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فجر_الأسييحية في مصر 


القسم الاول 
یی السير "ع الى ۵ 


ان اٹ تعالى اظبر غيظه فى كثير من الاوقات على مر فضربها مرة 
بالغربات العشر و بمد ذلك توعدها على ألسنة انبيائه بانواع‌فقوبات‌شديدة غي 
اله سبحانه | اما ان يغلق باب رجته فى وجوه المصربين یز فم بركات عامی 
وعينة والبأ بم هوشم نبيه تالا « من مصر دعوت ابىية ( هو 1١:11‏ )ومع 
أن هذا القول كان اولا اشارة الى اخراج شعب امرائیل من مصر ولكنه 
صار اشارة رمزية الى السيد السیح ل هرب من وجه هیرودس مللجقاً الى مصر 
کا اشار الاتجيلى متى ( ؟ : ٠١‏ ) وكان بقاء ذلك الشعب مدة فى مصر رمزاً 
الى مكث المنيح هناك . الا ان الارض الى كانت لليهود ارض نهد وعبودبة 
صارت للك اليبود المولود جديدا ارض مادا وراحة 

ان الله قد أراد ان هرب ابنه ای مصر لیمعی المصر بين عر بوذ المصالحة 
العتيدة بعد أن ازل بهم الضربات العديدة . وكانت مصر ملا لاعظم رجال 
الله كابرهيم ويعقوب ويوسف وارمیا مرارا كثيرة . ولن كانت قد ضربت 
باللعئة الا انها تقدست بوعلىء قدمى السیح 

ويقول البعض بان جیء المخلص الى معر کان اماما لا جاء باش ١:19‏ 
حيث قيل « هو ذا ارب را كب على سحابة سريعة وقادم الى مصر فتر نهف 
اوثان مصر من وجهه ویذوب قلب مصر داخلها» . وقد انبأ اله في خاعة ذلك 
الاسحاح برجوع الصریین اليه بقوله « ويضرب الرب مصر ضارب فشافع 


e 


فیرجمون الى الرب فيستجيب م ويشفيهم » ( عد ۲۷ ) وقد تم هذا القول . 
فقد كانت مصر ملک مسيحية من القرن الثالث الى السابع و بزل فيها بعض 
EE CY‏ ار ن بنعمة الله منهم 

نر ۶ كان عمر السيد السیح حين قدومه الى +صر وبعضهم رتأي 
انه .0 ابن سنئين استناداً على آم هيرودس بقتل الاطفالمن ان سنتين فادون 
حسب الزمان الذى تحققه عن الصبى من الجوس ( مت ۲ : )ولكن الزمان 
الذى تحققه من الجوس لاینسب الى قوله ابن سنتين بل الی‌قوله « ما دون»لان 
هيرودس امر بقتل الاطفال من ابن سنتين ازید الاحتراس على قتل الخلص ۴ا 
زاد على مدينة بيت لم « كل تخومیا » حي لا ينجو السیج بطريقة من الطرق 


( المائلة المقدسة هرب الى مه ) 


المع الارجح بل المعلوم لنا ان المسيح لم يكن مره اذ ذالكبز يدعن الثلاثة 
شهر لان المسيح و ولد سنة ۳۵۹ لبناء مدينة رومية حسب رأى افضل الحققين 
وهيرودس کا دون یوسیفوس اأورخ مات سنة ۳۵۰ لبناء رومية فتدکون 
الدة بين ولادة السیح وموت هیرودس منة واحدة ویکون السیح قد هرب 
الي مصر وسنه ملاثة أشهر واستمر بها سبعة اشپروفنهایبا بلغه موت هيو ودس 


س 


ولا يكن ان يكون اللخلص قد ذهب الىمصر قبل مرور ثلاثة أشير على ميلاده . 
أو عقب ولادته بقليل كا ذهب البعض بدايل عدم خوف يوسفالباروالسيدة 
العذراء من الذهاب الی.اورشلم وتقدمة الرب علائية فى اليكل بعد مولده 
بار بعين یوم . ولو كان سجود الوس و خبیر۵ ير ودس على اثر ميلاده لقتله 
هیر ودس وم سرا انيذهبابه الى الميكل ( داج لو ۲ : ۲۲و۲۳ ولا۱۲ : 6 
اما العائلة المقدسة فأنت من بیت 6 عن طربق الصحراء باجتياز 
القنطرة. ولا نمم ايضا كيف كنت العائلة المقدسة من استحضار التفقةاللازمة 
للسفر والاقامة في مصر ولکن يفم انه كان عندم الذهب الذى | اهداه المجوس 
اليوم . وان بوسف كان جار ماهرا مجتهدا 7 وکان يستطيع ان بدأب فى صناعته 
لتقدم حاجات العائلة وي خذ من التوارخ الكنسية ان السيد جاء الى ر مع 
والدته وبوسف الندار وسالومة عن طريق صحراء سیناء . ودخلوها من جبة 
القرءة ( با الواقمة بين بورسمبدواامر يش )ومنها أتوا الي مدينة بسطة )١(‏ 
هلها فتزلوا بظاهرها اياما ثم ساروا منها ای‌مدنة و سنج 

عدوا النبل الى اقلم الغر بية واجتازوا غربا لال مارو ن ببربة شبهات (5 أقباركته 
أم النور ۳ الى مديئة ة الا شمو نينا *) ودخاوها وم لايعلدو نم مأوى 
فاقاموا فیا أياما . قال بعضهم : ظررت على بدالخلص في الاش مو نين آية وهی ان 
خسة جال زانهم فم مرورم فصرخ فيهم السیح فصاروا حجارة م نمم ساروا 
من الاشمو نين واقاموا بقرب قرية سى منليساباماً مضو ینوس فطردم 
اهلها فضوا الى قرية ميرة ( الا ل مير ) غر القوصية ومنها فصدواجبل قسقام 
السكائن به دو السيدة المذراء الشپیر با حرق . وحينئذ مات هيرودس بالثام 
فظبر ملاك الرب لروسف‌فعاد يمن ممه من ميرة الى »صر وأزل في بایلدود في 
المغارة الكائنة بدار القدريس سرجيوس ( ابو سرجه ) بمصر القدعة م رحلت 
51 سرة القدسة الى المطربة و راتسل افر ادهاهناكمنعينماء فتبار رکت وتقدست 


(۱) الا ن تل تدم هو بتایا للدینة ري تل بسطة بجوار الزقازيق (۲) سحي و 
لوجود النطرون والبردي کرد عناها. 8 مزان القلوب »© و 5 
من ثي مبزان او كيل و 5 ١‏ و بالقبطية ( آاسکیلیس) 5 
دارالتاك . ويطلق علد 
الوادی (۳) بانتبطي ۳ ER‏ هاما 


ساح سدم 


من تلك الساعة . قيل ان العذراءقد غسلتمن ذلك الماء ثياب المسيح وكانت قد 
انسخت وت غالا بتلك الاراضي فانبتت بلساناً وكان لذلك الوقت لاینست 
البلسان الا بارش فلسطين فانقطع من هناك وبقی فى هذا الکان كثر الماء 
البر الى هناك حيث سال عليها الماء الذي غات منه المذراء . ومكثرة الب 
الموجودة الى اليوم يقال الها نبتت ت بقرب‌المین‌و من دهنها کانوا يصنءوذ الميرون 
المقدس ويكرسون الكنائس واوانیها 

والعقق من کل ذلك قدومه الى مدينة با مون بالقربم ن هلو بوليس ( عين 
شس ) وقال الۇرخون ان الاسری البابليين الذين سرخ رمسيس الا كبر من 
آسیا احتلوا قلمة ( هاینین ) على شاملیء النيل تاه‌مدرنةمنف(۱) و بنو! هناك 
مدينة دعوها ( البابايون ) او بابل على اسم عاصمة بلادثم . وسبب قدوم 
الخلس الى هذا الکان معلوم وهو انهكان فيه في ذلك الوقت هیکل مشرور 
یبود امه هبكل ( يانوس ) شبیه ميكل أورشايم ی نحو سنة ۰ ق ۰ 
وکان حو له كثير من اليبود . وباعتبار أ ن الخاص أى أولا لاجل الود ليرد 
خراف بیت اسرائيل الضالة اختار مقره في مصرالوضم‌الذی يكثر فيه بنوجنسه 
ولعل السبب ان يوس ف کان له اقارب أو أصحاب ببانیلیون فسكن حيث کانوا 

اوقد روت التوار دخ قصصا غريبة جما حدث حيث دخل المسييج الى مصر 
ابا ان أبويه لأ به الى ميكل فيسه أصئام لا فلا دخل لسوع سقطت 
الاصنام كلها آمامه وهذا رمز الى فاعلية قوة ابن الله 

ومن أ آثار زيارة المسيح طصر الباقية للا ن ()النارةالي نزلتيها السيدة 
العذراءمع ابنها وخطيبهاوهى الآ “ن بكنيسة ابي سرجةعصرالقدية 2 6 النبع 
اللو جود كرب للا ية الى جنوي أطلال عين شمس القدعة(») الشحرة الشپورة 
بأمم شجرة العذراء بالمطرية الى يعتقد فيها الوطنیون والاجانب :ما 


(۱) هي الال خربة وكنت قاثمة خاف أليزة 
(۲) كنيسة الي 1 انما بأيت في عبد الرسل وهي اقدم السكنائس المصرية اما اسکنوسة 
التي تملوها فطلب ن ود ازيل وی موق عهد الدولةالاموية 1 تس بر القببط حینقذ 


قب ,تمر الشمم(ادم يطلقه ال پابلیون» كنيستي اني سرجة وابي كير في اول القرن الثامن 
لا نهدمتا فیما مد رعهه! ابنالسرور يوحناينيوسف الممروفبابن الابح کالب مر الخايفة الستتصی 


الفاطمي سنة ۷۸۹ ش 


وهذه الحقائق ليست من معتقدات ااكنيسة القبطية فقط بل بوجد عند. 
الفریبین ما يؤيدها فيوجد -للدوم فى للتحف البريطالى باندن ضورة معروفة 
بسنة الرب ثل احتفالاكير اكان يقيمه المصريون لا هتهم حى السنة ة الاول 
للميلاد کان ذلك شائعا في مصر شيوعا كيرا وترتیسه ان إسير الفنوت 


Saints ۷۵‏ فا وف 
85516 هه لاوم 


( العائلة المقدسة من منظر فا فى كنيسة بالطرية ) 


۹ 


الضار بون على الاعواد ويينهم فتيات حسنات الوجوهوالقوام عضر بن بالطبول 
والدفوف ويتقدم هذا ا موک الآلمه ایزیس نو على أ كف الثعرف والنخار 
حاملة | ہنا هوروس على ركبتيها وحین‌مرور الاطه بای الناس عرضامم على جانى 
الطريق اعتقادا بنيلهم الشفاء 

وفي وسط الصورة الممثلة لذاك رى الناظر ركبا حقيرا قد انزوى جانا 
لیفتح الطريق لموک الأطة الذکررة . وهذا اكب ملف م امرأة 
متواضعة فقيرة وطفلهار! كبينجاراً أنمكهالتعب وخلفه رجل دي بسير راجلا ا 
وقد أضناه الكلال وطول الهقة 

ومعلوم ان المصور قعد ايضاح الفرق بين ال كبين في ظاهرهیا وخافیها لاله 
یما ری أن أبهة الأول قد بادت بانقراض عبادة الاصنام في مصر ودالت 
عظمة اليك بقی اسم الطفل ويبقى الى الابد فى مصر وغيرها من الامصار 

أما مدة بقاء السیح في مصر فالحقق عندنا انه استمر سبمة آشپر لفایةموت 
هیرودوس اما اذا کان قد بقی بعد موت هیر ودن صر فیا لا نملمه. والقول 
فىهذا | العأنكئير فبمضهم يظنونا 4 مکث سنتین‌وغیر مار بمة ة وآخرونستةواشأعل 

فلننظر ونتعجب لان مصر الوثفية مت المسيح والازض المكر و هقمنه‌صارت 
4 ملداً .ولا ریب أن مجیء السيد الح الى مصر كان فاحة سعادة 00 
لان الان الذى يتشرف لول ابن الله فيه يمثلىء خير وركة ولد 
رحلة السيد المسيح الى مصر قد أعدت قلوب المصربين وهياًنها للاذعان 5 
الله فى القريب البشارة على بد مارمرقس الا ی وا ول وقبول شريمة الکال 
رشنا . ولا ببمد ان تکون الالسنة قد تناقلت أآلات السيد المسيح القدسة 
وعجائبه الحارقة لاطبيمة خصوصا وان تجاور القطرين المصري والسورى وسبولة 
المواصلات التجارية بينها ما يحملنا على الاعتقاد بان اخبار اليد المسيحكانت 
قد وصلت آذان الصر یین وقوت فيهم قا بلية الا ستمداد ایخلاص 

وقد ذهب البعض الى ان الدبن الیحی دخل اثثفر الاسکندری قبل ان 
بکرز به مرقس ارسول . اولا بداعى قرب المكان من بلاد فلسطين وقد كان 
يوجد فيه أحياء لليهود وعلاقتهم متصلة دالا مع موود بيت المقدس. و انیا بدليل 
ان لوقا الاتحلى کتب یله الى احد اشراف الاسکندرية المدعو ثاوفيلس. ثالثا 


سان — 


لان بعض الذبن آمنوا بواسطة كرازة بطرس بو ما سین کانوامنمصو(۱ع0۰:۷) 
وعلىكل حال فلم تفم للمسيحية تا عة و تمرف جيدا بمصر الا بعد أن وا 
الرسول مرقس اليما . ومن ذلك الوقت اصبحت مصر ملكا لابن الله محية من 
كل خطر برعايته فهو یکلا ها بعینه إلى لا تنامالى ما شاء الله ولا بتخل عنپا الى 


الابد. ولا بد ان يندز مواعیده فتصیح مصر تاسرها لارب 


القسم النآتى 
نا تاک 


(۱) مرقس الرسول (۲) انیانوس (۳) میلیوس (4) کرذونوس 


(۱) ماه مرفی الر-ول .ولدهذاالقديس من ابوين,هودي الاصل استوطنا 
ف بلدة نسبی ( ابريانولوس) باقالم المدنالجس الفربية ( بنتابولیس ) من شمالى 
قارة افريقيا )١(‏ ویدعی ابوه ارسطو بولوس قیل‌انه ابن عم زوجة بطرس واخو 
توما اارسولين وقيل انهكاذلاويا وكاهنا ولكن هذا م ينبت وامه مریم كانت 
اخت برئابا ارسول کا هو واضح من (کو 4 : ٠١‏ ) وكاذابواه على جانب‌عظم 
من التقوى والورع متمسكين بشريعة آبلپما واجدادهما . ويقال انعا كانا من 
ذوى اليسار فسطت عليهما بعض قبائل البدو الرحل ونهبت امواطما وامتمتها 


[۱] الس الدن الثر بية واقمافي الجرء الشرق من طرابلس الترب المتاخم الاآن اصر . 
وتسمي بالیو نانية بثتابو ليس . وقد تاسست سنة ۱۳۰ ق ,م بواسطة جاعة الریان وهي 
2 تیوان وهي الأن خرية وتبعد ۱۰ كيلو منوا عن مرسى سون 4۷ بتيقة والان بني 
فازي على خليج سدره 6۳9 وزو وکال اما ابولوفي والان اپا مرسی سوزوما 
9 #درنه وكان انپا آرسینو 8 05 بطو ايس وتسمی الاآن‌طوایت بقرب اطلال برقة, وی ذکرها 
این کم للژرخ القبطي فى کتابه «انسل السكبير 6 هکنا 9 برقة . تونس . طرارلس .القيدوان 
أفريقية 6 


لالم — 


حتى اصبحا معدمين واصابهما الفقر المدقم واضطرهما ذلك الىهجرالمدينةفقصدا 
فلسطين موطن آ"بائهما واقاما زمانا بالقرب من اورشام . وکان‌هذا الرحيلقبيل 
ولادة مار مرقس او بعد ولادته بقلیل 

عا مار مرقس في فلسطين مركز اعلان بشارة خلاص العام .ورجح انه آمن 
بالمسيح على يد بطرس الرسول لانه کان يدعوه ابنه ( ۱ بط ٠۳۰: ٥‏ ) ولا کان 
ياوس الرسول قر يبا لمار مرقس 6 سلف اقتدی هذا به على اثر ايان ذاك 
بالمخلص.. وکان مار مرقس ممائلا لمار بطرس فى الغيرة والجية على ميد الرب 
وخلاص اغوس وکان اول مر تعبه في خدمة فاديه جذب والده الىالاعانلانه 
کان يهوديا غير دومن بالمسيح وذلك انه بیعا کان وابوه سائرین في‌طریقبما الى 
جبة الاردن اذ قابلهما اسد ولبوءة يزأران بصوت غرف . فخالج قلب ايه 
انلوف ول يشأ حنوه الابوی الا ان بوعز اليه ان يلوذ بالفرار ویشجو بنفسه 
مستمدا لتقدم ذاته الى الوحشين رغبة في خلاص ابنه . الا ان القديس طان 
والده وهو موقن بان السيد السیح سیخاصیما من هذه الضيقة م رفع عینیه 
حو السماء وصرخ بحرارة الى السيد المسيح قائلا له « يا أن الله الى الذى نؤمن 
به نينا من هذه البلية وانقذنا من شر هين الوحشین السكاسرين » وما لبثان 
التفت حوله فوجد الاسدين وقد انطرحاعلى الارض لا حراك فيهما ٠‏ فشكر 
ارب على هذه العناية وریح اباه الموجانب لأسيح لانه عندما رأى فاعلية ايعان 
ابنه آمن بالخاص ويد اسمه الةدوس 

ولا اختار السيد للسیح سبعين رسولا ليرسلوم امام وجبه الي كل موضع 
حي ثكان هو مزمها ان یی انتخب بيتهم مار مرقس وكا يلقب (بالثاو فور وس) 
ای حامل الاله : وكان ذا الزسول اسمان فسمی « يوخنا» وهواسمه اليبودى 
وسمى « مرقس » وهو اسمه البواايي . وكان متزل والدته عط رحال التلامیذ 
ومقر اجتاعیم لعبادة وفیه کانوا بصاون لاجل خلاص الرسول بطرس مر 
السجن ولا أطلق ألى اليه (اع ۲ وه ) ويظن ان بیته کان معروفاً فى 
زمن السيد السیح ايضا . والبعض نقولون ان امخلص لا ارسل اثنينمن تلاميذه 
وقال هیا اذهبا الى الدينة فبلاقیکا انسان حامل جرة ماء فاتبماه (مر؟! : 14 ) 
کان بقصد مار مرقس . وقالوا انه هو الشاب الذی كان لابسا ازارا على عربه 


9 


ليلة موت الغلس‌ولا تبعه وامسكه الشبان ترلالازاروهرب منهم عریانا( مر۱6: 
۵) وقد رججوا ذاك‌لانتفراده بكتابة هذين البرين وم یکتب حادثة الجرة 
الا لوقا ویظپر انه سمعها منه . وقال الانبا ساویرس الورخ اسقف الاشمو نين 
« انه کان من جلة الخدام الذين استقوا للاء الذی‌صیره سيدا مرا فى عرس قانا 
الجليل »اه. وكان هذا الرسول أيضا يأوىالتلاميذ فى بيتهني زمان؟ لام المسيح 
و بعد قيامته من الاموات حيث دخل عليهم والابواب مغلقة 

وفى خدمة التبشي ركان هذا الرسول رفیقا لبولس وبرثابا (۱ع ۲۵:۱۲) 
ولكنه تركبما فى برجة ورجع ( أع ۱۳ : ) ولا اراد برنابا أن يأخذه معهما 
فى السفر الثاني للتبشير لم يستحسن بولس ذلك لاله تركهاىبرجة في السفر الاول 
فاختلا في امره وانتهى الامر باتفصاطما فأخذ برنابا مقس ممه الي قبرسسنة 48 م 

وبعد هذا التاريخ بثلاث عشرة سنة اظهر بولس لاه لكولومى رضاه عنه 
وحقق اماننه حيث قال هم « ومرقس ابن اخت رابا الذى اخذم لاجله وصابا 
ن أ ایکم فاقيلوه » ( كو + : ۱۰) وفى هذه الا ية اشارة الى عزم مرقس على 
لذهاب الى كولومى وحده لاسکرازة . ویتضح من رسالة فلیمون انه في ذلك 
لوقت كان شم بک للرسول بولس في اتعابه برومية (فل ۲4) وکان‌مع تيمو ثاوس 
فى اف سحي نکتب بو اس الىت.موثاوس رسالته الثانية بين سنة(۷٩‏ و58) ورغب 
ن بأ به اليه بدليل قوله « خذمرقس‌واحضره ممك لانه نافع لي للخدمة»( ۲ 
قي 4 ۱۱۰) 

اما علاقته ببطرس الرسول فلم يرو عنها خبر صحيح الا ماکتبه هذا 
ارسول في رسالته الاولى بین سنة ۱۳ ولاكام وهو قوله « تسل علي الي ف 
بابل الفتارة ومرقس ابی » (۱ بط ۱۳:۵ ) وقد اختلف المفسرون فى ای بابل 
يمى الرسول . فقال قوم وهم الغرببون انه بقصد بابل رومية لكي يثبتوا ادعاءم 
ان بارس كان اسقفاً على رومية ودلیبم اطلاق صاحبالرؤيا لقب بابل علی‌رومية 
( رۇ 4:14 ) لامها كانت تشبه با بل القديعةفى فسادهاولكن لادليل على ازرومية 
كانت تعرف وقتگذ بهذا الاسم المجازى لان سفر الرؤياكتب بعد موت الرسول 
بطرس بثلائین سنة وقيل ایضا ان المشاراليباهى بابل اشور ولكنباكانت حینگذ 


قرية صغيرة ضاع مجدها السابق فليس هناك ما يلجىء بطرس الي الذهاب اليما 
۶۱ 


عم 4) س 


وجعلها مرکزا يكتب منه رسائه ولکن الصحيح الهاکانت « بابيليورن » . 
مصر القریباً من عين شمس لانهاکانت فى ذلك الوقت بلدة أهلة پالسکان فضلا 
عن انه کال فرها هيكل الرهود للشهور وعدد عظم منم وباءتبار ان بطرس 
کان وسو لا للختان لا سما بين التشتتین لا بد له من تبشير مهود ذلك السکان . 
وما يزيد لأسئلة ایضاحا ذكره لمرقس الرسول عقب ذكره لبابل (عد۱۳) 
ومعلوم لنا أن مصركانت مركزاً مار مرقس فیکون بطرس فى ذلك الین منم 
هنالك حي ثكتب رسالته 

اما لفرییون فيدعون بان مرقس ذهب الى رومية وهناك رسمه بطرس * 
اسقفا وارسله للتبشير في أكو يلا من امال البندقية بايطالييا ولمارجم الى 
رومية ‏ يبد ارسول بطرس فطلب اليه لاومنون ان يدون طم اخبار السید 
ال جک سمموها من فم الرشول بطرس فدون ايله باللاتينية ولا حفر 
ارسول بطرس الى رومية اطلع عليه وأعجب به وأمره ان يذهب الى «صر 
سنة 08 م فتقل احبيله الى اللغة اليونانية لينشره بين للصرین 

والخاط ظاهر فى هذا اكلام لاله يتتضح لن يطالع المهد الجديد ان علاقة 
مرقس كانت متصلة ببولس ۱ كثر منها ببطرس . اما وجود بطرس ومرقس فى 
بابل مر فسيبه ان مرقس بعد ان بشم فى انطا كية وقبرس ورومية واکویلا 
وخدم هناك خدمات جليلة عم افريقيا فجاء اولا الى مسقط رأسه فى اجس 
المدن قصداً في اجتذاب اهلها الى الأعان ومن ثم قصد الديار المصرية سنة هم 
لنشر بشارة الحلاص في انحائها وهناك كتب اتحرله في سنة ٩۱‏ م . قال القديس 
بوحنا فم الذهب « ان اثجیل القدیس مرقس قد كتب في مهم )١(‏ 

واتفق اذ بطرس الرسول الى ءصراتبشیرالهودالتشتنین‌فیها کا هی خدمته 
فتقابل معه مرقس فى مدينة بابیلیون الى فيها حرر رسالته الاولى وذکر مرقس 
لوجوده معه فى ذلك المين. وسيب تسمیته بابنه ليس أنه كان خاضما له في 
الكرازة بل هو انه عرف المسيح بواسطتهکا ذكر آتماراجع ١(‏ كو 4 : ۱۵ 
و( 

قالوا ان مرقس کتب انجله بمناظرة بطرس وارشاده واستدلوا على ذلك 


2 على ايل مق ۰۱ ۴ 


۳۳ 


بأمرين (۱) ) لانه.لا يستطيع ان يستقى هذه الاخبار الا من أحد الرسل الاثنى 

عشر (۲ ۲) لان الانحيل خال من كل ما من شأنه ان سود بالتعظيم على بارس 
یا من جبة الامر الاول فان مرقس ا تم کان من السبعين تلميذا وكانت له 
«لافة بأغلب الرسل المقر بن فلا شك انه اخذ هذه لاخبار عنم کا أخذاء: 
لوقا أيضا فضلا عما هو معلوم من ان بیته كان مقراً آ کر اعمال المسيح 
ورسله . واما عن الامر الثالي فلا يعد ان بطرس حيما قابل مرقس بعصر 
اطلمه على انجيله فأشار عليه من باب التواضع ان برفع منه كل ما یمود عليه 
بالتمجيد فأجابه مرقس الى طلبه لا رای فيه من الصواب 

جاء مرقس الى الديار المصرية في مدة اوثون قيهر فى وقت كانت فيه 

مشحونة الاهای عامرة بالسكان يبلغ عدد من فیها من النفوس اثني عشر ملیو 0 

وقیل بل عشرین ملمو نا 

واخ مار مرقس الاسكندريةمقراً لدمته لاما كانت حینذالتجمع| جناسا 
مختلفة من «صریین وحبش وأو ببين ویهود ویو انرون وغيرهموكانت قصیةولایة 
مصر ومرکزا ا للتجارة ومكانا | هلا بالعل والعرفال وکانت تمتبر المدينةالثانية 
بعد رومية ة وکان فيها حيانلليهود من خسة احیاء : وقبل ان بدخل ارسول 
المدينة صل الى الله له لک بدرعه بالاسلحة الروحية اللازمة لمثل ذلك الجبادالذى 
كان مزمما أن بدخل فى ميدانه 

ولا دخل المدينة جعل يطوف في جميع شوارعها ليفتقد ا<واطا حى تقطع 
حذاژه وکال ذلك فة خير لاعماله امجيدة ودبرتالعناية الاطية ان یمرج على 
اسكاني بالسوق بدعی « انیانوس 6 ليرتق له الحذاء . و بیع كان الاسكافى يشتغل 
اذ دخل ۳۹ براز في يده فا دماعا ولشدة الا صاح قائلا « ایوس اس » الذى 
تأويله « الاله الواشد » وهذا دليل على سك المصريين بعبادة الاله الواحد من 
قديم الزمان . فسأله القدی سكيف يرف الله فر يمر جوابا يويد ادرا که لا فاه 
به فطلب الرسول من اجله حرارة وتفل على الارض واخذجزءاً من الطينو وضع 
على الجرح وقال «سم الا "ب والان والروح القدس الى الابد ان تشفى يد هذا 
الانسان » فالتأم الجرح في الال 


نت )س 


ثم ابتدأ لوسول یکرز للاسکانی بشارة اطلاص وکان تكيفية شفائه جعلته 
يصفى جيدا لك لكلة پقوطا الرسول ویخضم ها . ثم دعهاي مزا فقبلالرسول 
هذه الدعوة پسرور وهناك فى تلك الدار اعرف الرجل واهل بيته پسوع 
مخلص المالم . ومن ثم اخذت كلة اله تدمو وتتد بسرعة حي انه في وقت وجيز 
تتامذ لارسول كثيرون من المصربين رجالا ولساء قعمدهم ٠.‏ ولكي برشدم الى 
تاق الخلاص العميمةكتب انجیله المقدس باللفتين اليو نانية والقبطيةوفي 
ذلك المين تقابل مع الرسول بطرس یماکان بطرف البلاد وكان موضع المقابلة 
بابيليون کا سبق معنأ وكان ذلك بين سنة ۰۸ و ٩۲‏ م ولا رحل الرسول بطرسن 
عن مصر رجم مار مرقس من الطواف الى مدينة الاسكندرية وكانالمؤمنوزقد 
كثروا فساء هذا کونة المصر بين واعل العل بمدينة الاسكندرية ووقعت بين الفريقين 
مناظرات ومجادلات دينية ایأما طوالاكان الظفر فيها لمرقس واصحابهفتا مرعلیه 
الوثنيون فرسم انيانوس اسقفا للمؤمنين ومعه ثلائة قسوس وسبعة ثمامسة 
وخرج من عندمم وحضر الى برقة او بالحرى الى امس المدن الغربية واقام بها 
سئتين ببشر ورمم 4:۵ 
ويظهر انه فى ذلك این طلبه ارسول بولس اليه لمهام تبشيرية بيا كان 
مأسورا برومية ول مرة کا بتضح من ( كو 4 : ۱۰ ) فلی نداء بولس‌وذهب 
یه فى رومیه حيث اشترك معه فى اتعاب كثيرة کا بظبر من ( فل ۲۶ )فتری 
هنا ان مار مرقس الرسول قضى وقتا فى تدبير ورعاية كنيسة رومية ولکن 
لا نحت اشراف بطرس بل بموجب طلب بولس ونحت ارشاده. ولابد ان یکون 
کاروز الدیار الصرية 3- زایل رومية بمد ذلك وذهب ازيارة شریکه فى العمل 
تیموئاوس بأفسس . ولا علم الرسول بولسذلك ارس لتيموثاوس رسالتهالثانية 
بين سنة ٩۷‏ و 58 ) يقول له « خذ مرقس واحضره مع كلانه نافم لي للخدمة» 
(؟ في 8 1١:‏ ) فانطلق مع تيموثاوس الى رومية وم ركا هذه المرةالا بمد 
استشهاد ارسولین بطرس و بولی بين سذي هه و ۸ م ثم عاد الى الكنيسة 
الاسكندرية غرس يده وزرع يمينه لیفثقد احواها ويتبين شون 
ولا قدم الاسكندرية للمرة الثانية رجا في اواخر سنة ٩۷‏ م أو اوائل سنة 
۸ م وجدان تاره قد ازهرت والسيحية آخذة في الازدیاد المطرد حي 


سس سس 


ابٹی للؤمنون للم كنيسة فى موضع عى« بوكاليا » ی رعی البق ر١١)‏ وقيل 
آله فى ذلك الوقت انشا مار مرقس المدرسة اللاهوتية وام اسطس ریسا عليها. 
ثم أخذ يجول ني ججيع لاما کن‌انی بوجدفها المنون‌مشتاً تا على اجان الاقدس 

وقد حدث في يوم ۲۹ برموده (۲۹ ابديل ) بها كان المسيحيون يحتفاون 
بعيد الفصح والوثئيون بعيد اهم سیرابین أَخذ الرسول مرقس قبح عبادة 
الغاوق دون الخمالق وی ES‏ ااضلال وارشدم الى طريق النود 
والحق والياة . وكان الوثنيون يبغضونه بغضا شدیداً كلا روا تجاح عمله 
واتباع الوثنیین له . ولا سمعوا منه هذه الاقوال استكروها للغاية وهاجوا 
فى المدينة طالبين مرقس الرسول لتجديفدعل آم قير بصوا له والقوا عليه 
الايدي وربطوا حبلا في عنقه واخذوا يطوفوث به فى شوارع الدینه طول 
النهار ويجرونه فوق الصخور حى عزق مه ونهشمت عظامه وسال دمه البرىء 
وهو محتمل اهانات شديدة وتحقيراً كثيراً حى الى الليل فطرحوه في السجن 
حبك طهر 4 ملااب قر 3 وقد سوت : 

ولا اصیح النهار عاد الوئنینون الى م يلوم الفظيع به وم إزأروذ و یصیحون 
قائلين « جروا الثور الى بوكاليا » وكان الرسول فى اثناء ذلك اسبح الله ويشكره 
حى فارقت‌روحه الطاهرة جسده البار مستشهدا في ۳۰ رموده سئة f‏ 
واراد جاعة الوثنیین بعدذاکحرق‌جسده‌فاوقدوا النار واشع‌اوا جذوم‌آولکن 
شات ارادة الله ان توقفهم عند هذا امد السيء فهرت 42 شديدة وأمطر ت 
السماء غزيراً فاطفشت فكت نيران ايديهم ولبثت نيدان قلوبهم تاهب غيظا . وقد فر 
المسيحيون سد القد يس ودفنوه بكنيسة بوكاليا . وقدحفظ ف كنيسةالاسكندر رة 
الى الجيل السادس اوموفوریون القدیس تمده أو وشاحه الكنسى وجیم 
البطارکه الذين جلسوا على كرمى البطريركية بعده كان يلتم كل منهم بمدا تخا به 
ان يضع في عنقه الوشاح الشار اليه 

وقد اظهر ارب على ایدی اسول اثناه اقامته بالبلاد الصرية يات كثيرة 


(۱) كان مقرها شرق الاسكندرية على عاطىء البحر بالترب من الوادي الذي كان يهم 
الاضرحة والقا بر وقيل انها سی تكذلك لانها كانت حظيرة للثيدان التي کان الوئلیون يقر بوما 
اتام 


ا 


ET 
وعجائب متعددة تأسس بواسطتها ملکوت الله وتأيد ايله .وقي لوصف‎ 
الرسول انه كان مءتدل القوام أبيض الشعر ناصعه يكال هامته کالتاج . اتمه‎ 
طويل ورفيع . وتقاطيع وجهه جيلة متناسبة . حواجه مائلة الى الجبة. الداخلة‎ 
مقوسة . لحيته طويلة وكثيفة وارأس صاماء. واصطلح ان پرسم اب صورة‎ 


القدیس صورة اد رسا الى افتتاحه ايله بالصراخ الاسذى صراخ يوحنا 


ES FE 


( مار مرقس الرسول یکتب اثجیله ) 


= 4 م 


الممدان فى البوية حيث قال « انا هو الصوت الصارخ فى البرية » وقیل ان 
:3 ذلك من عمل اهالى البندقية الذين سرقوا جسده فى القرن التاسع حيث كانت 
علامة وطنهم المميزة طم شکل اسد ذى اجنحة . أما الكلام على قايا جسده 
فسيذ كر فى حینه 
+ (0) البائوسى. هو البطربرك الثاني من بطاركة الكرمى الاسكندرى 
سم اسقفا سنة ٩۲‏ م فى شر لشذس فى مدة > وسبأ نوس قيدر بيدمار مقس 
وذلك حا برحهذا ارسول الاسكندرية لاول مرة فأقامه لينوب عنه فى تدیر 
السكنيسة مدة غيابه . وبعد انتهاء القديس جلس بعده على كرمى البطريركة 
وقد مر بناكيفية اهتدائه للمسيح وعتب ذلك ترك جیم مامه المالمية واشفاله 
الد زاوية واشتغل فى خدمة حقل المسيح الجديد فى مصر وحول بيته الي ك'يسة 
قال ابن بطريق المؤرخ « أن مرقس الرسول صير مع حنانیا (ا نانو س)ائیعشر 
قسيسا وآمره اذا مات البطر وك ان يختاروا واحد' من الاتىعثرقسي) ویضع 
لاحد عشر قسيسا ایدیهم على رأسه ويصلحونه بطریکا ویبارکر نه ثم ختارون 
رجلا فاضلا ويصيرونه مكان ذلك القسیس ليكو نوا ای عشر ابدا فلم بزل 
القسوس درنة الاسكندرية بطاركة الاسكندرية من الائی عشر قسيسا الى 
وقت الاکسندروس بطر برك الاسكندرية الذي ن كان في جمع الثلمائة وما نية عشر 
( نيقية الاول السکونی ) وانه منع من أن يصاع القد وسال ماريرك وا نقطم ذلك 
دم وامر ان لا يلح البطاركة الا الاساقفة » ام 
غيد ان اغلب المؤرخين يتفقون مع الانبا ساويرس بان الرسولمرقس دم 
مع آنیانوس فقط ثلاثة قسوس وسيعة شيامسة جعلیم مخد. ون ويثبتون الاخوة 
وقد شهد المؤرخون لباب انيانوس بالصلاح والتقوی وقال عنه اوساییوس 
رخ « انهكان حبوبا من الله مقبولا غنده » وقال آخر «کان قلبهراظر قلب 
الله يعرف مشيئنه وتممها » اه 
وفي عبد البابا ازيانوس تجحت التعالم السيحية واقسع نطاقها وتمذهب بها 
لكثيرو ذمن ارباب المناصب العالية الا كابر والاعياذو بعض رجالالدولة وكثر 


مت ٩8‏ د 


الژمنون فوسم مدیم کونة و خداما واقامائنتين وعشرين سنة وتنيح ف‌العشرین 
من شر هاتور سنة ۸٤‏ م وقد تولی اثناء جلوسه على الکرمی سبعة قیاصرة 
هم نيرون وجلبا واوثون وفیتیلیوس ووسباسيان وتیطس ودومتیان 

() ماب وى .وهو ثالث بطاركة الاسكندرية انتخب للبطريركية بمدوفاة 
البابا انيانوس فى شه ركبيك سنة ۸٤‏ م وف عبد دوميتيانوس قيصر باجاع آراء 
الشمب . وكان هذا البابا مشو رآً بالعفاف متصفاً التقوی والغيرةعلى رع ة المسيح 
فاخذ رثبت الشمب ف الايمان حنی نما عددهعصر واس الدن وافريقية وشرع 
الصر‌یون محتةرو ن الاعتقاد بعرادة الاوثان و یتهافتون على الانفمام ضر 
المسيحية افواجا وسادت ف ايامه السکينة وکانت الكنيسة متمتغة بالسلام 
الكلى 

وقد روى بعض المؤرخين ان دومیتیانوس قيصر طرد البابا ميليوس من 
الکرسی الاسكندرى واقام عوضه غير ان هذه الرواية لم يقي دل على صما 
وم .اقلم افلام المورخين ورقد هذا البابا فى اول توت سنة 95 م 

(4) كرذوئوسى. البطريرك الرابع . وما علم الكمنة والا ساقفة الذينكانوا 
يباشرون الدمة في البلاد بان البطريرك تنيح حى حزنوا واجتمعوا فى مدينة 
الاسكندرية وتشاوروا مع الشعب السيحى الذين فيها وطرحوا القرعة لكي 
يعرفوا من پستحق الجلوس على كرمى الاسكندرية فاتفق رأيوم بتایید الله على 
انتخاب رجل فاضل اسمه كرذو نوس قيل انه من مدهم ارسول مرقس فرمم 
بطر رکا في شمر بابه سنة كه م في عبد تراجان قیصر وکان عفیفا متصفا بکل 
الصفات الصالحة فرع یکیسته باجتهاد وامانة مدة عشرین سنة وستة اشر 
وعشرة ايام 5 

وقبضش عليه واستشید فى الاضطباد الذى آثاره تراجان قيصر . قيل ال 
سيب القبض عليه هو ان وال رومانياً قال له « لماذا لا تشركون اهتنا الهم 
وتبتون على عبادته » فأجابه « لاننا لا نسجد لاخر > وكان استشهاده في ۲۱ 
بوونه سنة ٠١‏ م وقد خلا الکرسي بعده ثلاث سنوات نظرا لشدةالاضطباد 
وعدم تمكن الشعب السیحی من انتخاب خليفة له 


س — 


القسم الثالث 
المي وأرتكل 
(۱) اضطباد الوثنيين 6 اضعاپاد تراجان 


)١(‏ اضطراه الوتایی . فى زمن ظپور الديائة السيحية بعص ركان زمام 
السك فيرا بد المملكة الرومانية . ول تكن المسكومة تعنى بالمسيحيين قمر 
في القرن الاول لقلةع ددهم غير ان اشر ارالو نی نکانو | بضایقومم و«تحرشو نېم في 
الطرقات ویپجمون علیوم في جتسانم وراح ضحية تلك التعديات مار مرةس 
ارسول وفي يوم استشہاده تنبعوا ال صاری وامعنوا فى تام والتنكيل er‏ 
فلأوا نشیم ١‏ كثر الطرقات وكان ذلك الیوم یوما مشپودا 

(؟) اط راد رادار . وفي خر هذا القرن تماعددالمسيحيين بالاسكندرية 
فامتد ایهم هيب اضطباد القيصر تراجان الذى تولى سنة. ۹۸ م واشتد عليم 
واستشید فى ذلك الاضطباد الا کرذرنوس البطريرك الرابع وكان فى 
بدء ظهور النصرائية ينظر الرباكشيعة بپودیة خطرةوطا اشتعلت ثورات اليبود 
على المملكة الرومانية اضطبدت المكو مة المسيحرون مع اليهود لطبا انم قم 
مم فنال المؤمنين فى الاسكندرية شدائد عظيمة 


000 هروهقم 
ا و 
مه ê‏ 

3 
ى 9 اب 


ا ی مو 


{r}. 


د 


القسم الرابع 
بیع 


(۱) کرنثیوس (۲) الفنوسطیون 
0000666 ممه 


(۱) كريب و-ى . هو يبودى الولد تمم الفلسفة بالاسكندرية وبثطلاله 
سنة ۷۳م وحاول فى حياة بوحنا ار سول‌ان ينشىءديانة جدبدة جلفبا من تمالم 
للسيح ومباد ئه ومن تمالم الكنوسسيين (۱) واليوود. فاخذمن الكنو سسيين 
خراظات البليروما ( فى العالم الاعلى ) والايون ( اي الاشخاص السماوية الخالدة 
باو الارواح ) ودميورج ( ای خالق العام الذى#تلف عن‌الالالاعظ )و 4 
اظهر مبادئه بصورة لاينفر عنما اليبود فعلم ان الذى سن الشريمة لبود هو 
خالق هذا العام وهو ذو مناقب هيدة وصفات شريفة مکتسبه من الاله الق 
غير ان هذه الفضائٌ لم تلبت حى تدفست فاراد الله ان يلاثى سلطان شرع 
الیپود بواسطة ايون مقدس يدعى السيح . وكان رجل بهودی اسمه لسموع 
كامل وقدوس وان بالطبيمة ليوسف ومرم فهذا حل فيه المسيح بازوله عليه 
بهيئة حمامة عند عماده من بوحنا بنهر الاردن . وحال امحاد المسيح بیسوع قاو م 
هذا بشحاعة اله اليوود خالق العام خرض هذا علي هالييود فقبضوا علي هليصلبوم 
فلما رای المسيح انهم قبضوا على لسوع طار الى السما وترك يسوع فصلب وحده 

ولهدا اوصي كر تيوس اشياعه باحترام الاله الاعتم الي المسيح وباحترام 
المیح وأمرم بعدم اعتبار مشترع البپود وبرفض «بادي» الناموس للوسوی 
واوصاع بالسير على نظام المسبح معاما ايام بانه سیمود ثانية وريتحدبالا نسان یسوع 

(۱) السکنوسیون هم قوم زوا بانیم قأدرون ان يردواً لابعر ما فتدوه من معرفة ( ای 
کنوسی ) الاله الاعظم ونادوا بانقلاب المملكة التي شیدها الق الما واصحابه وان اول 
ظپورهم بد موت الرسل 


س 


الذى حل فيه قبلا ويملك مع تابمیه على فلسطين الف سنة . ثم وعدم بقيامة 
اجسادم وتمتعها بافراح سامية في مدقملك السیح الف سنة و بعد ذلك يدومون ` 
في حياة سعيدة في الم السماوى 

0( افو یود . ان الغنوسطية ای مذهب التوليد انشئت فى فلسطين 
او فى سوريه عند ظهور الدين المسيحى : ول ين مذهب‌الفنوسطیین الا موفقا 
بين الدين السیحی الجديد والاديان القديمة واقم له فى الاسكندرية مدرسة في 
اوائل القرن الثاني للميلاد واعتنقه بعض لر بين . الا ان الغنوسطية الصرية 
كانت مختلف عن الاسيوية فاعتقدالصر یون‌ان المادةا بدية وحيويةايضا واعتبروا 
فاليا السیح مخلصنا اله شخصان الافمان يسوع وان الله أو للسیح . 
الشخص الالحى زعموا اله دخل في يوع الاخمان حين اعتمد من بوحنا ور که 
حين قبض عليه البپود . 3 امم لوا لامسیح جىدا حقیقیاً لا وهی مع انهم 
لم یتفقوا على ذلك . کا انهم وضعوا لأتباعهم شرائع تببح بفساد أميال البشر. 
وظل علماء المیحین الاغاضل يقاومون كل البدع انی كانت تنشأ من هذه 
الفلسفة مدة طو بلة واتقرضت "خر شيعه لاهل هذه اطرطةة في آواخر الفرن 
السادس 


سا 


القسم الاول 
تاعالطا کر 


(۱) برعوس (۲) بسطس (۳) اومانیوس (4) مر کیانوس زه) کلادیانوس 


(5) اغر بنیوس (۷) بوایانوس (۸) دعر پوس ۱ 


(1)س موسی - البطريرك الخامس . ولد بمدينة الاسكندرية وقيل اه من 
عمدم ارسول مرقس . وقال عنه'لانبا ساويرس المؤرخ انه كان عفیفاً كالملائكة 
ويفعل افعالا حسنة بنسك فاججعت كامة المؤمنين على انتخابه بطررکا . ولا 
ارتقى الكرمى ي المرقسي فى شهر ابیب‌سنة مق عبد ادريانوسقيهر ازداد 
عسکابالفضائل واضاف اليما الاجتهاد المتواصل فى سبیل تقدم السيحية فى عهده 
وهذا لم يكن يفتأ يقوم بنفه بالوعظ والارشاد بدون کال ولاجل هذه الغاية 
كان يتخير الرجال الا كفاء ويقيمهم اساقفة وقسوساً ووعاظاً لیپذبوا الرعية 
الا داب المسيحية وقد لبث يشتغل في في توسيع نطاق الكئيسة ۱۲ سنة وساعده 
على تقدم العمل ان از لكنيسة في یامه كانت فى سلام تام وطا نينة کاملة . وکانت 
وفاته فى ۳ مسرى سنة ۱۲۱ م 

(۲) سسى - البطربرك السادس . وحالما توف الاب برعوس وقع اختیار 
الشمب على هذا لاب الفاضل اكيم فرسم بطر رکا في شهر توت سنة ۱۲۱ 0 
فى عبد ادريانوس وهو مولود بالاسکندر ية ولا اسس الرسول " مرقس المدرسة 
اللاهوتية اقامه رئيسا عليها . فلبث يمل في تلك المدرسة حى اقيم بطريركا فترك 


د ها يتبث 


وظيفته الاولى الى اومانیوس وأخذ هویم مسكولية وظيفته الجديدة تقدم 
فيها بل امانة 

وجعل ام اغراضه تبشير الوثنيين وجذيهمالى المسيحية فنجح فى ملهو تنصر 
ی ۲ واستمر قابا بوظیفته ا وعشرة 5 وخسه عثر 
يومأ وتنيح فى ۱۲ بۇ ونه سنة 2۱۳۱ 

(۳) او ما هوى - البطر برك السابع . وعقب البابا يسطس اومانیوس احد 
افاضل مسيحى الاسکندرية . وقع الاختیار عليه فى شر ابيب سنة ۱۳۱ فى 
عبد ادریائوش لما كان معروفاً عنه من العفة والتزامة لاله كان بتولا طاهراً . 
كان قبلا مدا لمدرسة اللاهو تية ومن اشهر اجه فى مدة البطربركية وسامة 
اساقفة لاسکرازة المرقسية فاقام منهم عدداً كيرا ارسلیم الى کل جبات القطر 
الصری والاوبة والس مدن الغريية لنشر بشری الللاص 

وني عبد هذا البابا البار اشتد الاضطپادعی المسيحين فنال‌انشهادة کثیرون 
من الاقباط وأقام البابا اومانيوس على كرسي الاسكددرية ثلاث عشرة سنة 
برفى الله والشعب وتنیح فى ٩‏ بابه سنة 6م 

(؛) مرك وى - البطر برك الثامن . ارتقى السدة المرقسية ففشهر هاتور 
سنة 144 م فى عبد انطو نيوس بيوس قيصر وهو مولود بالاسكندرية وكان 
مديرا للمدرسة اللاهوتية واستحق ان يرقى الى البطريركية نفضائله واخلاقه 
الجيدة وقد حقق آمال من انتخبوه فاخذ بعد تتصیبه شيج على ار اسلافه 
الافاضل وینسج‌علی منوا طم في هداية النفوس وتهذيب الاخلاق رغم الاضطباد 
الذى كان مشتدا غلى المسيحيين وقتگذ . ولبث في جباده هذا مثارً مدذ تسم 
سنن وشهرين و51 يوماً الى ان رقد بالرب في ” طو به سنة ۱9۸ م 

(ه) كمد دبالو .ی - البطر يرك التاسع . انتخبه شعب واساقفة الاسكندرية 
بطربركا ورسم على الكرمي الرسولي في شهر امشيرسنة 154 عفىعبدا نطو زوس 
پیوس وکان بویا من اجيم . وهومولود بالاسكددرية وكان بارا حكما .ولا 
قبض على زمام الرئاسة أخذ يتمد الزرع الذىتركه له اسلافه وكانت ایمه‌مادة ۸ 
بحصل فيها للنصرائية ما یکدر صفوها . ولبث مواظباً على عله مدة اربع عشرة 


۷۲ لد 


سنة وستة أشهر وثلاثة ايام وتوق فى ٩‏ أییب سنة 151 م 

)٩(‏ اغربعیوسی - البطربركالماشر. ولدبالاسكندريةو رسمقما بها وعرف 
بالصلاح والتقوى ونال رضاء الشعب والاساقفة بمد وفاة سل فجلس غى کرسیه 
فى شهر مسرى سنة/119 م فی عېدەرقس اوریلیوس قيصر وبداً برشد ويعللحى 
تقدم فى عهده العمل الروحى وانتشرت کلة الحلاص وزاد عدد للنضمين الى 
دين للسيح . وقضى على الكرمى اربع عشرة سنة وسبعة اشهر وتوق فى ه 
أمشير سنة ۱۷۸م 

(۷) بوابائوسی - البطربرك الحادى عشر . ولد بالاسکندر يةوقيل انان 
تاميذا بالمدرسة اللاهوتية تحت ادارة الفيلسوف القبطى بنتينوس ففاق اترايه 
في العلم وظهر عليهم بتقواه واستحق ان ر مقا . وبعد ذلك اختير بطريركا 
في شهر برمهات ۱۷۸ م في عبد مرقس‌اوریلیوس وعقب رسامته اشتغل بوضع 
میامر (۱)لاسلافه البطاركة تخليدا لذکر هم وفائدة للا 

وكان هذا البابا الفاضل متة, قربا من اطه حی اعلن له قبيل وفاتەعن الشخص 
الذى سيلحقه ف البطريركية وذلك انه قد ظور له ملاك ارب في احدى الليالي 
قائلا«انمن يأتيكغدا بعنقودعاب هو الذى یکون بعدك على لكر می‌الرقسی» 
واتفق فى ذلك الصباح آن رجلا کرام عاميا لا يدري القراءة ولا التكتابة من أصل 
قبعلى مسج ی ادع دعر دوس بیغا كان إشذ ب أشحاره عير بها على غنقو د عنب 
فى غير أوانه ۰ یک ر أن يهديه للمطريرك 

وكا البابايو ليانوس حينعذفياوقانه الاخيرةواجتمع <ولهكبار ااشعب وعظائه 
پستفهمون منه تمن يجدر به ان يكون خافاً له . فاخبرهم انه هو الذى يأتيالينا 
ويقدم عنقود عنب . فظنوا متحيرين أن البطريرك لا یہی ما يقول اذ لا عکن 
ان يوجد عنب فى الشتاء وبا هم كذلك اذا بدمتریوس قد دخل وعنقودالمنب 
بيده وقدمه لاپ البط ريرك فدهش الحاضر ون وتناول البطريرك اطدية بسرور 
واعامهم بخبر ظهور ا ملاك له واوصاهم بانتخاب من عينه روح ال فاطاعو اوصيته 
وفعاوا بحسب اشارته 


لب ب سس 


(۱) میم کامة رأة ممتاها سب 


س 


وكانت مدة بطربركية البابأ يوليانوس عشر سنين وتوف فى ۸ برمهات سنة 
۰م وقال الانبا ساو يرس فى خائمة ترجة هذا البأبا « ومن بعد هذا البطريرك 
0 يقم اسقف الاسكندرية فيا بل صار يخرج سرا و كبنة فى كل مكان 
کار مرقس الامجیل » اه 
(۸) دم بوسی٩‏ - البطر يرك الثاني عشر . ولا قيل لهذا اليابا انه انتخب 
لیکون بطر رکاتو سل بضراعة ملتمسا انيعقىمن هذه المسؤولية اطائلة حتجا 
۳ علمه وزواجه اذكانت العادة ان البطريرك ينبغى ان یکون بتولا. 8 
لتفت الى طلبه وت رسامته رما عنه فى ۱۸ برمپات سنة ۸۱۹۱ فى 
0 قرصر فلا رأی ذلك اخذ لاحال في اجهاد جرع فو اه توصلا درل 
ما ناته من العلوم والمارف ففتح اك عليه بشی هکثیر من العم والمكية حی 
أصبح فى مقدمة علاء ذلك الزمان 
روي اه استحضر لديه معا لیعامه فكان محباس‌هو الكر سي وحاس العام 
نحت موطی« ٠‏ قدميه فلم یکن ينهم شيشا فذات ليلة ظهرت لهالسيدة العذ ا 
له دواة ملاانة ماء فشمربها ولااصیح الصیاح طلب من معاسه أن باس على 
الكرسي ويجلس هو ته قفتح الله ذهنه وصار شته کل ما بلقی عليه من 
الدروس حالا 
وكان هذا اليابا على اجااب ب عظيم من التقوى حى انه 0 يباشر زوحته مباشرة 
زواج البتة وقد حدث ان الیمض تقمق‌وا عليه بسبب زواجه و رق فى 
نظرهم ان يكون ال بطربرك ذا زوج ةكباقي الناسس فعلم بهذا الامر وانتیز الفرصة 
فى يوم العلاة و بمد تأدية الخدمة الدينية استدضر زوجته ووضع فى مثزرها 
بعض من جر نار البخرة ة ووضع كذلك فى جبته وطاف على هذه الال هو 
وهی بين الشعب وامامهما تفر من الشمامسة بنددون ارا تیل الروحيةحتىا تنبوا 
من دورمم دون أن بيحدث للمتزر والجبة ای شىء من تأثير النار فاندهش 
ا منتقدون واقتنعوا بواسطة ما شاهدوم بطبارة معاشرته لامرأته وطلبوا منه 
المفح والغفران . وقيل أنه كان فى مبداً ۳ تنم عن الزواج فاجبره والده 
على النواج من ابنة تمه و بعد اقترانه من امرأة صالحة كانت قد نذرت البتولية 


لا سد 


وأجبرت على الزواج نظيرهكاشفا بعضهما با فى عزمهما واتفقا على الميشة مما 
بطبارة تامة فماشا كذلك 4۸ سنة قل وكان ملاك الله يظللهما اثساه نومیما . 
وبعد هذه الادثة مر زوجته بان تعيش معالعذارى اللواتي نذر نالعفة وا تفردن 
لاعبادة 

ولعظم تقوى هذا الباباكان مطاعا بالروح على اعمال الخطاة القبيحة . 
فكان یکمن تو پیم وتبکیتمم وعند ماکان احدهم يتقدم الىتناول الاسرار 
ااقدسة وهو متعاق ۲ ية خطية كان عنمه من الاشاراك ويوضح له خطیته حي 
مخجل ويقر بذنبه ويتوب توبة حقيقية 

ولبث مواظبا على له حتى شاخ وكبر فكان يحمل الى البيمة في محنة وهو 
لا يفثر عن التعليم من ن الغداة الى الليل والاخوة ,توافدون اليه للاستفادة من 
تمالمه والاستفها ما شكل علي ماد أكومع ان قواهلتکن ن ساعده‌ع ی الفحص 
في العلوم والسکتب ب الاخرک, 9 بطر برك لاکد هو الاسقف الوحيد 
فى فى مر لد ذلك المد م رای هذا اليطزيرك انه من الضرورى ات يعين 
ثلاثة أساقفة آخرين لاقام البعيدة عن مركز البطريركية ليتمكنوا من رعاية 
قطيع الؤمنين 

وفي سنة ۲۰۷ م رق هذا البابا العلامة اوريجانوس ريسا للمدرسة 
اللاهوتية خلفا لا کامندس الاسكندرى . وفي سنة ۲۳۱ م ساء البطريرك الظن 
بأوريجانوس ووقم بينهما تقور ادى البطر برك الى عقد مع حرم فيه اور جانوس 
و نفاه وعين مکانه بار وکلاس احد تلامیذ اوريجانوس 

وقول اأۇرخون ان هذه هى الغلطة الوحيدة آي شط ly‏ باب با دغر یوس 
عن سبيل ااعبواب وذلاك لامم يذكرون لاو رانوس دفاعه ابيد عن المسيحية 
وكان بجدر بطر برك تقی كه ذا ان لا ينسى ماضی اوريجانوس الذى يدل على 
غيرته وفضله لاجل غلطة صغيرة ۶ ارتكبها کا ان نا في ترجة ذلك 
الملامة 5 

وف ايام هذا البابا كان هياج عدينة الاسكندرية وثار الاضطباد على 
المؤمنين فسطا لينوس والي مير الروماى على البطريركية ونبب امتعتها وساب 


= ق مه 


اواني الكديسة وقبض على البطريرك تقسه وققاه الى أوسم )١(‏ حيث بقی فيبا 
إلى ان هدأت يران الاضطبهاد ولبث على الكرمي ۲ سنة ثم توق فى ۱۲ بابه 
سنة ۲۳۲ م وله من العمر ۱۰۵ سنة 


ممء:000.مءهه 
ماقم السکنیز 
۱) الدرسة اللاهوتية ز») بنتينوس (م) | کایمندس الاسكندري 


(4) اورجانوس 


- و و و سم 


(۱) الرس المرشو: ‏ قبل ان مؤسسها هو مرةس الرسول سنة ٩۸‏ م 
وكانت آسمی المدرسة الكاتشيسس ( ای تعلم قو قواعد الايمان بالؤالوالجواب) 
وكان الغرض من انشائها تعضيد الديانة المسيحية لان الدين السیحی لقى فى 
الاسكندرية مصاعب لم يلق مثلها فى غيرها وكان لا بد له من التغلب عليها ٠‏ 
وسببها ان الشع بكان یکره دين الیپود الذی هو اساس المسيحيه وكان عاماء 
للوزیوم الذى كانت فى ی ادارة الشعب اقل استمداداً لقبول‌تعالم مصدرها 
كصدر الدين السیحی : فرأى السیحیون فى الحال انه لا بدمناصلاح تعلیمیم 
اصلاحا شیر فى مدينه خاصه بالفلاسفة واحققین فأنعأوا تلك المدرسة 
للذين كانوا بريدون إن يتضلعوا فی معرفة ة اصول الديانة 

وفى اواخز القرن الثاني انحاز بتينوس احد الرواقيينالقدماء المىتلك المدرسة 

)۱ كانت هذه المديئة فى اهر ر ااسيي مركزاً دیلیا مها بها كثر من ۳۹۰ کنيسة 
وتكن العرب بد دخوطم الي مر اضفوا عنما تي صازت فى اوائل القرن التاسع عشر 
- بلدة صغيرة على هسیر با لارا کب من کو برياءياب» 


440+ 


عت ۳0 


الي كانث تناظر الموزيوم فى العلوم الأأدبية والدينية وجعل مدبرا لا: ثم 
اعتنق الفلسوفه اثناغورس الا ثيبى الاين الجديد واستم ادارة مدرسة خلفه 
فيها قوم اع منه . وفي عهد | کایندس واوويجانوس بلفت تلكللدرسة اسمى 
درجات المجد وفاقت كل الدارس النصرانية الى !نشت ف القرونالاولىللميلاد 
فكان يدرس فما فوق اللاهوت والفلسفة المنطق والطبيعة والرياضة والفلك , 
والوسیقی لان العلوم كانت طا ضربة لازب لوجودها في وسط ديانة مودية 
مستندة الى الفلسفة ومدارس يو نانية او مصرية مستندة الى النظاماتالعمومية 
وارتقة اربوس وهی دقيقة ميل اليما القلوب ومقاوهين اشداء اقلقوا الكنيسة 
فى ازمانها الاولی وم الغنوسطیون الشار الييم ۳۹ 

واعتنى عاماء تلك الدرسة بان بعرضوا الدين السیحی على الناس عرض 
تعمقوا في البحث عنه وذلك ماسماه القدیس ١‏ کلیندس‌نلاسکندری «الغنوسطية 
الحقيقية » لضادة للفنوسطية الارتقية الى ا ننحلت هذا الاسم زوراً وبمد ان 
عرضوا الايمان المسيحى على هذا المدوال ألفوا تا لیف شت لتفسير التوراة ونبذا 
خصوصيةفى قو اعدالاعتقاد و القا نون الوجیزا کل اانسوب الىالقديسام:اسيوس 
وکل الارتقات المشبورة ولاسما ارتقات الالفيين وساییلیوس وارپوس 
ونسطورس واوطیخا صادفت مقاومین اشداء فى الأدرسة المسيحية 
۱ :هذه هی المدرسة اللاهوتية الى امتد قضلبا الى كل الاسقاع‌وانتشر نورها 
في کل معان وکفاها غراً ان تخرج منبا فطاحل بابوات الاسکندرية وحماة 
البيمة المقدسة. ومع الها اصيبت بمحن شديدة واضطبدت في ايام ساورس 
سیتیموس ودب وکلتیا نو سالقيهر ن الا انها رجعتالمرو نقبابعدوفاةالمضطودين 
ومن دلائل عظم شأنها ان منصب رئيسها لا ميته كان بلي المنصب البطريرکي في 
ارتبة وجل البطاركة انتخبوا من روساما 

وطلت زاهرة بالعلوم والمعارف ويقد اليها طلاب من كل أصقاع السکو نة 
حی قام رودن آخر رئيس تولاهاو لها من مكانها اباد سيد فىاقليم بامفيليا 
بدون سبب يدعو لذلك فاضر بأ هذا النقل ضرراً عظيماً وتناقص عدد طلابها. 
ولا حدث ذلك الانعقاق احزن الذى سببه جمع خلكيدون فى اواسط القرن 


سس ٩۴‏ سد 
تامس اندكت معالم تلك المدرسة واصبحنا لانمرف عنها الا انها كانت مقر 
ومقصد العلهاء 
واليك اسماء ان تعاقوا على کرنی راسة هذه المدرسة : س 
(۱) بای - اول من صار ريسا على تلك المدرسة عينة مار مرقس 
ارسول وظل متواليا رئاستها فى اواخر سني حياة الرسول وفي عهد البطاركة 
لاربعة الذين خلهوه وكان للبابا انیانوس البطريرك الثاتى عناية خاصة بتلك 
لمدرسة وتملم من مار ءرقس كيف يهذيهم وکانوا جیعیع کا اخبرثا المؤرخون, 


اسیحیون وفیلیون اليبودى ايضا زاعدين فى الدنیا لا کترئون بشيء من 
حطامها واا کانوایمت‌ون ب فقط . ومن ثم کانوا ججيعهم متحدن محبة 
صافية وفائزنن بسلام الارواح السماوية و يكن بينهم فقير ولا غى لان الاغنياء 
منهم کانوا قد اعطوا امو الم للفقراء لكي بكر كل واحد فيايجم ل الانسان 
غنيا بالله . ولم يكونوا يتناولون ما كلا سوى مرة واحدة كل يوم وذلك 
بعد غروب الشمس و بعضهم كانوا بصومون ثلاثة انام او خسة من دون أن 
با کلوا شيا . وكان مأ كلهم ایز ومشرميم الماء لاغير . وذلك كان للرجال 
والنساء على حد سوی 
(۲) أومانيوس . .فى مدة بطر بركية يسطس 
(۳) مرکیانوس . في مدة بطريركية آومانیوس 
(4) بنتینوس ) 
(ه) ۱ کلندس ١‏ في بطریرکیه دیمتریوس 
(<) اوریجانوس 
0( پاروکلاس 
(۸) دیونوسیوس ۱ 
(ه) اوغست ‏ ؛ في بطربركية او نا" 
)۱ ووس( | 
3 0( ارشلاوس 1 
(۱) کان کاهنً تیا ورعا أشتهى بالتذهد والتنسك وغرف بأ 
حتي لقبه ابا بطرس البطريرك الماع عدر « اوريجانوس الصذیر» وقدةنلمد له کتیروناتهرهم 
پیوس اهروت بر وحوالي ستة۲ ۸ ۲ماشتهد بيروس على ارظن ف الاضطواد الذي لد تال قيعم 


ست عل د 


(۱۲) بطرس . في بطريركيه ارشلاوس 

(۱۳) سيراييون (60: 

(14) مقار السیامی فى بطريركية اثناسیوس 

(19) ديدعوس الضر بر 

(17) دودن . في بطريركية کیرلس الاول 

(0) توس . ولد بالاسکندرية فى اوائل القرن الثأنى وهو من أصل 
قبعطی ("أقيل انه كان قبل تنصرهمن فلاسفة الرواقيين "أ والظاهرانهكان هو ومعاصره 
| کلندس الاسکندري تلميذين لاثناعورس‌الفیلسوف ( أوكانا كباقى مسیحی 
معر متضلمين فى علوم القدماء وحک تم کتضاميم فيكل المقائق ای 
السيحية 

تولى بنتينوس رئاسة المدرسة اللاهوتية <والي سنة 00 م واستمر في 
وظیفته حي انت رسالة من بلاد اهند الى البابا دعتریوس البطريرك بلئمس 
فيها اهلها ان پرسل الم عالماً ا لدوم الايمان أوقع ا اختيار رك 4 على 


(۱) کان عالا متضاء وكتيا ماهرا وصديقا وقيا اباب 
من‌ارایم الى القیر قسطنطین السكبير 

(۲) ,ميل بعض الفر بییت الى القول بان اغلب علماء المكئيسة القبطية کانوا من اصليو ناني 
ويكفينا في دم افثراء هؤلاء القوم الذين محاولون جرید السكنيسة القبطية من كل ميزة حق من 
علمائها ماجاء في كتاب « برمان السکنی العر 3 
رومية سنة ۱۷۰۲ محيث قيل 2 اها دعي الاباء الق 
پلانة اليو نالية » اه 

(؟) ارواتية فلسفة قديمة تجددت قبل اأيلاد وسين وقد قال اصحامها ان الي الاعظم 
في الفضيلة وغرضهم كان اتحاد الدين بالفلسةة وقد أقروا بوجود الله ولكنهم قالوا بانه حال فى 
عم هة الديانة المقبولة عند اور 


ند مدرسة اليونان مدينة 


ين لانهم کپوا تا ینم 


کل شي وبا توجد اه صفري 1 

(4) هو من الاسكندرية ويسمى الفياسوف الاثينوي عن مقر بوظيفة عالية مهمة في 
متحف تلك المدئية واعتبر من اساطين الديانة الوتنية . وکان كغيرء من الفلاسفة الافلاطونيين 
يكرهون الدبانة المسيحية ورغبة فى متاومتها جد تسه في درس تال ۳ جيدا وواظب على ذلاك 


مه لاثمرف الملل كا 2 أن قوة یر الديانة المسيحية واطتی المؤسسة عليه قد قبلا فيه 
قملا سا فتغیرت افكار. بالمسبيح سنة 19 م واضبح من اعظما نمار ان بحية وا كير 
الدافين عنها . وما كتيه هذا الغرض رءالة عنوام! « الى عرقس اوریلیوس وكودس 6 


وين أن اریخا بين سنتي ۰۷۹ و ۲۷۷ م داقع فيباعن التمائم اليكان اعداء ام ونان 


— 4 


هذا العلامه وعرض عليه الامر فقبله بكل سرور وتخلى عن رئاسة المدرسه سنة 
۰ م بعد ان سام مقاليدها الى زمیله | کلندس حتى یمود اليها . ومن ثم توجه 
الى بلاد اند واذاع فيها بشرى الخلاص . قل أنه وجد عند اطنود أسخة من 
اميل منی باللغة العبرانية مکتوبة مخط الا یی تسه وكانت موضوع اجلاطم 
وا کرامیم فسأطم من انی بها الهم فاجابوه انه الرسول برئولاوس . وعد 
ان صرف فى بلاد اند مدة لانمل مقدارها رجع الى الاسکندرية وای بهذه 
النسخة اليا 

وفي ذلك این شعرت السكنيسه بغرورة الشروع فى ترجة حراة السيد 
اليج الى اللغه المصرية فأخذ نبتينوس على عاتقه القيام بهذا العمل غير انه 
رأى ان الاخ الطيروغايفيه لا تصلح لهذا العمل فاستعار للغه القبطية حروف 
اللفة الیو نانية ولا كانت هذه لا تصلح للنطق ببعض ات وطجات أضاف 
علیپا ستة حروف من الابجدية اطمروغليفية ومن ثم بدا فى العمل عساعدة 
تلاميذه حى انجزه واستطاع ان يخرج الکتاب ا مقدس لاحصر بين بلغتهم لرتعاموه 
في بيوتم وكنائسم . ومن ذلك الين امات السكتابة بالافلام اطيروغليفية 
واعتاضت عنما السكتابة اليونانية 

وعاش هذا الفيلسوف بعد ان تولى ادارة الدرسة اللاهونية مرة انية 
مدة وجيزة ثم توفى سنة لام وقد ألف هذا العلامة تفاسيركهيرةعلى الاسفار 
الاطية حتى قال عنه تامیذه وخليفته انه کان موعبا من روح الكتاب . غير 
ان جبيع رکتاباته مفقودة 

(0) اكلامئرسى ار ہی د هو تيطس فلافيون ذهب بعضهم الى انه 
ولد بالاسكندرية فنسب اليما . وقيل انه لقب بالاسکندری قييزا له عن سمه 
| كليمندس الروماني . وقال آخرون انه ولد فى اثينا نحو اواسط القرلل 
الثاني ثم تمرغ منذ حدائته لدرس الفلسفة فتضلع فى الفلسهتين الرواقية 


کو 


والافلاطونیة(۱) واذ م جد فيه) ماكانت تصبو اليه تقسه سعی يطلب الحقيقة 
فزار بلادالیونان وایطالیا وسیا الصغرى ومصر وخالط للعامين النصاری فا 
فيه ما سمعه من القداس بنتینوس مدر للدرسة اللاهو تية فاهتدی الىالنصرانية 
وصار من الساعدين لمعامه فى المدرسة واشتور فى معرفة الاسفارالالهية . ذهب 
يعضوم الى انه خلفه في ادارتها محو سنة ۰ مو بقيتإدارةمدرسةالاسكندريه 
منوطه به الى سنة ۲ م وفيها حدث الاضطباد الذی قام به ساورس قیصر 
فاضطره الامر الى الفرار الى فلسطین فزار اورشليم وانطا كيه 

وذكر في بعض الروايات انه كان. في اورشاء سنة ۲۱۰ و۲۱۱ م لان 
اوساییوس اسقف قيصرية ( ۳٠١‏ م ) اللقب بای التاريخ الکنسی ذكر فى 
ذلك التاريخ ان هكان حاملا رما من اسقف !ور شام الى كنيسة انطا كية وا أقام 
۳ لا فى اورشليم حيث وجد الاسکندر اسقفها مسحو نا ثم قصدمدینةا نطاكيه 
واجتمم باسکیلا بيادس اسقفپا 2 .بعلم عنه شىء فى السنین الاخيرة من حياته 

وقال الباحثون ان هذا القدیس عتاز بن آباء الکنیسه بتضلمه في الفاسفة 
الو نانية وحبته ها وکان بعتبر الفلسفة عم الي والفلاسفة انبراء الوثنية , 
وکانت تما عنده مریدا لعاريق السیح بين الوثنيين كا كان ناموس موسی 
تمبيدا ها بين المبرا نرين ول يكن یثبت احدی‌الدارس‌الفلسفية ولاخطر له قصد 
منتسق هة اللاهوت السیحی . وكل المد الذى بذله فى التأليف بين الفلسفة 
والدین كان منحصرا فى تفاسير رمزية للكتاب المقدس واراء يظهر لمن امعن 
فیا النظر انها جديرة يبعض اصحاب الم الالهى اکر ما هی حقيقية میج 
غير انه عقابلته بين الا راء المسيحية والا راء الرونانية حصل له قوذ فیرم فى 
عصره وساعد على انتشار الفلسفة السيحية 

وللقدس ١‏ كليم دس اال مصافات لا تزال موجودة ء:وان الأول 
» تحريض الام » وفيه بحرضهم على الرجو ع من عبادة الاوثان الى خدمةالاله 
الحق وكلته . والثاي « المرشد » فى ثلاثة اجزاء ومضمونه تثقيف المؤمنين 
الم موه اله مستقل قدير عاقل . وكان افلاطون يمل الناس 
5 ب أن يخافوه وما يجب ان برجو بد اموت وتالیمه من جهة الارواح وانفس البشرغبارة عن 
خرافات عضة 


(۱) تعلم هذه اغلقة بان ا! 


س 


الحديثين ویم فى معراة الانجيل . والثالث « المتنوعات»6 فی ثمانية مجلدات 
وهو يتضمن مقالات عديدة فى مواضيع فلسفیه وحقائق انحيليه وذکر بعش 
لالم الباطلة ودحضها غير ان انجد الثامن مه مفقود . ولنا منه رسالة عنوانها 
« من مخلص الاغنياء » مؤلفه على طريقة المقالة . وهناك ایضا اجزاء مؤلفات 
له مواضيعها « عيد الفصح . الصوم . القيمه . القوانين الكنسية . اغلاط 
الشپورین » . ومن مولماته الفقودة کتاب « المقتطفات » فى ثمانية اجزاء 
وهو يتضمن ملخص حوادث الكتاب المقدس . وقداقتيساوسابيوسشواهد 
كثيرة من هذا الكتاب وذكر رسالة اخری لا کلندس عنوانها « الث على 
الصبر » خاطب بها المعتمدين جديدا وكذلك تنسب اليه ترنيمة لماص 

غير انكتابه فى شرح الاسفار المقدسه بالاختصار بحتوي على اغلاط 
وحكايات منقولة عن الفلسفة الوثنيه وهرطقة الغنوسطيين . ولماكان اوساییوس 
وارینموس قد ذكرا الكتاب دون ان ی ذک(۸ الاغلاط الفتمه الى ذكرها 
فو تیو س كان 3 ن ان الاغلاط ال ذکورة ود أدخلها فيه اھ راطقه بمدذلك اذكان 
من دهم ال يفسدوا تا لیف اشهر آباء الكئيسه 

قال احد التكتاب ١‏ قاما تری فى :اليف آباء الکنیسه القدماء اشیاء الذ 
من الاشياء الشتملة عليها تأليفه فان فيها حوادث كثيرة متعلقه بتاریخ الما 
فضلاعن انها نحتوى على قطم كثيرة منقولة عن مؤلفين ق ليم اثر » 
واحسن طبعة من تا لیفه هى الي طبعها الاسقف بوتسر باللغة اليو نانية واللغة 
اللاتينية 

(4) اوہ کانرسی - ولد هذا العلامه العظم فريد عصره عدينة الاسكندرية 

سنة ۱۸۵ م من والدین ن مسيحيين تقیین وکان | بوه بدعی ليو نيدس وله سبعة 
اولاد أ كرم اورييانوس قيل ان ابا اور انوس کان مرت ممامى الفصاحة 
قرباه باعظم اهمام ول يكتنيي بان بروضه فى العلوم والقوى العقلیه والرياضيه بل 
فقبه ايضاق الکتب القدسه وکان مختیر ذکاءد ذ فیآمره بان محفظ کل وم 
بعض بات منها حى فيا غلب نصوص الكتاب المقدس غيباً وكان ابوه 
يتعجب من برکات النعمة الو تی تشمله | كثر من حذاقة عقله فكان دنو مشه 


س هتفه م 


وهو نام ويكشف عن صدره ويقيله بادترام كانه ميكل اروح القدس 

ولا استکل قواه وضعه في الدرسه اللاهو تيه فتتامذ للعلامه اکلیمندس 
وقرأ عليه الكتاب.المقدس وتوسم فى درس مولفات افلاطو ن والواقيين . 
وحالا حقق حسن ظن آبیه به فبرز او رانوس على ع انرا بهو تشأوقل>مف. 
بحب الدين والغيرة عليه وبه وجد وهيام الى نيل | کلیل الشهادة حبا بالمسيح 
حى عرض نفسه مرات ليكون فى عداد الشبداء 

وق سنة ۲۰۲ م الما أثار ساويرس قیصر الاضطیاد قبض على لیونیدس 
واودع السجن دون ان بمل اور مجانوس اذكان خارج البیت وقت القبض عليه 
ولارجع فى للساء وجد امه التعيسة واخوته فارقين فى مار الاحزان واذ 
اطبر أعان مله ورغبته في اللحاق باببه ليشترك معه فى نوال أ كليل الشهادة , 
فتوسلت اليه امه بدموع غزيرة والقست منه أن یبقی الى الصباح فأوى 
اوریجانوس ای مضجمه بعد ان أخذت امه ثيابه واخفتها عنه ذ يتمكن ف 
الصباح من اظروج ول تطلقه امه الا بعد ان کدت منه انه لا يتركها الا اذا 
اضطر اضر ارا شدیدا 

واذ ضاق به الامر ارسل لا یه خطاب تعزية يشجعه فيهعلى احیالاططلوب 
ویطاب منه ان لا پشتفل بهم بقوله « حذار ان يغير العذاب ريك في دعوانا 
لا مهم باولادك فان الله سبحانه وتمالى يمتني بنا» وقیل ان اوريجانوس كان 
معتاداً ان برسل امثال هذا الطاب لتشجيع المؤمنين الذین كانوا واقمین نحت 
طائلة عذاب الاضطباد )١١‏ 

اما لبو نيدس فقطعت رأسه سنة ۲۰۳ م وتيعاً لقوانين الاضطباد حينقذ 
ضمت املاكة الى الحسكومة فباتت أرملته وأولاده في فقر مدقع واصبح 
اور انوس مکافاً بالقيام اردم وکان مره وقنئذ سرع عشرة سنة ۲ وم یکد 
إشعر بضيق الال حتى سخرت له العناية الاطية امرأة غنية فاضلةكانت ملحا 


)00 قد جم اواییرس الورخ جموعة تحتوي على [ كار عنمائةمكتوبرقتها داور جانوس 
في مثل ملك الظروف اطرجة وم يبق هنبا شي للان بل ذهبت طاها للتار الى حر قتا !کالب 
في الاسكندرية وفلسطین. واوسا يوس هو أول من أعتني بكتابة تاريخ اورا نوس آغذا بعضه عن 
رسائله وببضه عن تلامذت الذين بقوا أحياء الى آم اوسادوس فى القرن التالع 


ی کت 


لکشرین من المنكو بين في بان الاضطباد فرقت لال اوريجانوس وآوته في 
بيتها ولبث عندهاطول مدة الاضطبادوهى تنفق عل تعليمه في مدر سة | کلیمندس, 
وکان فى بیتبا رجل هرطوقي تبنته اسمه بولس منانطاكية فأفر غ اور انوس 
قصاري جبده ليرده عن ضلاله فلم يقلع عنه ولام بطاوع اور انوس ويشترك 
معه في الصلاة ترك ك هذا دار المصئة اليه 

وخرج اوريجانوس من ذلك الأوى وهو عازم على الظبور امام العالم 
اهر الجندى الباسل,لیدافع عن بيضة السيحية وكان پزاول مهنة التمليم ليقوم 
بافقة فسه وفي اثناء ذلك كان یذ مب تقد من كان باق من السيحيين. في 
اجون وطفق زرم تکلات ددحي و f‏ على شرب كا س الوت اهر 
وکان برافق السكثير ین م الى الا ك ۾ وحی الى متقع المذاب ويعددمز ام على 
لثبات في الاعان تارة بالاشارات وتارة بالحطبالبلييمة ومراراً شتی عرض حیاته 
للخطر وهر يباشر أفمال الغيرة هذه . فاشتهر بعمله هذا واستحق اعجاب ايع 
ولا سما البا با دعتریوسالفی قربه اليه وأظهر له سروره من سعیه البارك 5 
ایتهاجه به عند ما راه فضلا عن تعبه في تخفيف وبلات التضارقین منک بأ على 
لدرس ومواصلا الطالعة فشحعه على الاستمرا ار في جهاده رور 

وكانت الدرسة اللاهوتية حرنگذ مغلقة بسبب هروب أسائذتها من وجه 
لاضطهاد فجد البطريرك حى جع بعض بعض الطلبة في تلك الاوقات الخيفة وكلف 
ور مانوس تعلیمیم فشر ع بل مبادیء الا 5 اليو نانية م تعاطی تسیر 
لدین للسیحی للموعءظين . وکانت تصرف للتلامیذ مرتبات من‌الاموال الغصصة 
للفقراء . 

ول بكذ اوريجانوس ينجح فيعمله <ی قبض اکویلا والي مصر بام رکارکلا 
قیصر على جمسة من تلامیذه و بمد ان عذبوا عذابا دید جع ple‏ بالوت 
الريع لا لم أبوا انینکروا اعام . وكان بين الجسة اثناق بأسم ا آحدها 

حرق وخر قطعت رأسه بعد أن عذب طويلا . وهیرا کلیدس وهرون 
قطت را اا | الخامس وهو يأروكلاس فكان صد فا هیا لاوريحانوس 
ف رکه عند القبض عليه بل رافقه موضع الاعدام . ولا شاهد الجاود 
1۰ 


بقار بون من باروکلاس تقدم اليه لبشجاعة وقبله قبلة الوداع على مشهد من ا جنيع 
فاغتاظ منه الرعاع ووا پرچه ولكنه أسرع بال روب ويظهر ان مطاردبم 1 
مکنت‌باروکلاس من‌الفرار بطريقة ما وعاش حى صار رئيا للمدرسة اللاهوتية 
فبطربركاً لكر ازة امرقسية . الا ان التعليم فيتلك للدرسة أ بطلل من ذلك المين 
وطرد اوريجانوس من الدينة ولا سمح له بارجوع استانف التعليم 

و بعد سنتين عيله ألبابا با دعتربوس رئیا رسا للمدرسة اللاهوتية وهوفي 
الثامنة عشرة من مره فتقاطر عليه الكثيرون للاسستفادة من تعالمه حنی ان 
اون اي أخذوا بفصاحته فبكانو! بقباون اليه وأهدى كثيرين إن سم الى 
الاعان حي ي أوغرت عليه صدور الوثنيين وصاروا عقتو نه مقتا شديداً رغمأ عن 
احثرامهم له النسية لفضيلته . وكانوا يتمنون ان بتمکنوا من القیض عليه 
ليوردوه موارد الاك . ولا ارأى البابا دعر يوس سخط الوثذيين على اوريجا نوس 
راید کل يوم اضعلر ان يضع حوله حراسا آقواءلمنمواالاذی عنه 

قال اوساییوس امرخ « ان عوامل الاضطهاد كانت تزداد ضد هکل وم 
وحنق , القوم عليه أأصبح شديدا حى ان أهالي الاسكندرية عن بكرة أيهم | 
پستطیموا احماله ولا الصبر على انتقله من ن مزل لا خر وجولا نه في کل احية 
مرشداً ومشجماً الم الغغير الذين بن هدام الى الا عان المحیح »اه . وروی 
ابيفاروس ان رماع الوثنيين أمسكوه يوم پا كان سوا في الطريق وجاوه 
بضجيج شديد الى ميكل سيرابيو م الشاهق وحلقوا له رأسه ووضموا علا 
قلنسوة وألبسوه حلة بیضاء على طر کب رن عنه ومن مخ رجوه خارج 
اطیکل وأصمدوه على القمة الكبرى اي کات في أعلل الم وأعطوه سيف 
النخل وا روه بان بوزعه على عبدة الاوثان الذین کانوا يجتمعين حوله وم 
بسخرون به و سفتون له . فاسرع اورا نوس ولوح بالا غصان وثثرها على 
للتجمبرين وهو بقول طم بصوت عظم « هلموا خذوا م ذه الاغصان لکن 
ليس رتم الا وان بل بام م E‏ »© قصروا بأسنانهم 
و بقتله ولكن ارب أنقذه هذه الرة ايض من من ایدم 


ویظبر أن انعكافه الزائد وسمیه التواصل‌لنوال أسمى درجة في العم والفضيلة 


بت و سس 


قد جمله زاهداً فيالحياة لدرجة متناهية فرفض جيع ما كان يقدمله جزاء لاتمابه 
وتقسى على جسده فکان بقتات فقط عا يدرأ عنه ألم الجوع ولا بشرب شيعا 
من ااشروبات وكان ينام على الارض دون فراش ویلبس ثوب واحداً وعثي 
دون حذاء . يصر ف کل اانهار في التعلم والأشغال التعبة ويقضي أكثر الليل 
في الدرس وا مطالعة . وفي تلك المدة لى عن مكتبته الي جما مر مولفات 
الفلاسفة وال کتما بيده من مكتبة الاسكندرية رجل و تي مقابلراتب يوعي 
قدره اديع بارات ( أي ثهانية ملمات تقريباً ) وحسب ذلك كافياً لسد حاجته . 
وطذا لقبه ااولمون القدماء بادمتیوس ( الالمامى ) ليله الىالنسك و نشاطه الذى 
لا مخامره ملل . ومع هذه الصرامة الي عامل مها تفسهكان جملا بوداعة تبي 
قلوب ابلیم فرقة طباعه وحذاقة عقله جملتا كثيرين من الاسكندرية يلتفون 
حوله . ولا كان ينتصب للخطابة كان الرجال والنساء م نكل رتبة يسارعون 
لسماع تعالقه 5 

وكان اوريجانوس حريسا على عفته وطهارة ذيله ويخشى ان برشقه حساده 
وخمماژه بنبال اغتیایم . وکان دمر بانه مضطر الى التردد على بوت اأثومئين 
لتعليم المائلات أصول الدین ورأیکثیرات من التلميذات یتبمنه ۰ وفما کال 
سنةد۱۰م يطالع في الاصحاح التاسع عفر في اميل مى انتبه للاآنة الثانية عشر 
وأخذها على ظاهر ممناها تقصى تفسه لكي عنم عنه التحربة وم يكاشف بامره 
الا البابا دعتر پوس . وسبب كل هذا التقشف الزائد أصيب جسمه بالنحول 
والضمف . قيل ان هذا ما كان بر ومه اورمجانوس کی لا يكون أهلا لنوال 
درجة الكبنوت 1 

و كتف اور مانوس عا حصله من العلوم الکثيرة في المدرسة اللاهوتية 
فعکف على درس العلوم الطبيعية والأدبية في للدرسة الوثنية الي كان يديرها 
أمو نيوس السقاص غيرانه لا وأى نمو عدد تلاميذه ترکبا نظراً لعدم ملامة تلك 
الدروس ل كتبه الوحي الاي . غير انه لبث يطالع ما سطره الأقدمون من 
الاقوال الفيدة ولا عاب عليه البعض ذلك كتب يقول « لا کنت قد كرست 
تفي لدمة كلة اطلاص وكانقد ذاع صيتي في الا فاق نظراً ابراءتي و قتداري 


س ۳ 


وكثيراً ما كنت معضداً للبراطقة وأهل البدع الذين يمون لزيارتي والبحث 
معي وکنت مرموقا جماعة من اغرمین بالعلوم البو انیة خصوصاً للتعمقة في 

الفلئقة س قصدت ان خص افكار ار اطقة وأمتحن تاليف الفلاسفة الذين 
أحياناً ياعلقون بحقائق مهمة وقد اتبعت في هذا خطوات بنتینوس الذي أناد 
الكثيرين قبل ان أو انا و سکره ن معارنه قاصرة على هذا الما اني قفوت 
ار هارا کلاس الذى كان عضو في ممع الاسكندرية وقد علمت انه واظب 
مدة جمس سئوات حضر عند ممم الفلسمة قبل أن ابتدىء انا في استیعاب هذه 
العاوم 6 اه . 

فانكب اوريحانو س علي درس الفلسفة على مذهب بیتاغورس وافلاطون 
ليستعين بذك على رد مزاع أهل البدع وعلى تفسير الكتاب وطذا كانايضا 
صديقاً لامنیوس القاس أ 

وف سنة ١‏ م زار مدينة رومية فقو بل فیا بکل اجلال 6 پلیق بعالم 
فاضل مثله وتقابل پزفرینوس اسقف تلك المدينة بعد فكتور . فثبت هناك 
في ما عزم عليه من ن تمل شيء یکون له تمع عظم لعلاء النوراة . واذ صرف في 
الامر غایته ۾ ۳1 بد من ان شرك معه في ندبیر الدرسة اللاهوتية ياروكلاس 
أحد تلامیذه التقدمین . ثم انصب على درس اللفة المبرا نية فلم يلبث ان بوع , 
فا وكان غرضه ان بستقمي معاني آیات الکتاب المقدس الق بقية لیضم ها 
تفسيراً وافياً وليؤهل نفسه الى ترجة ة المكتب المقدسّة الى ست لفات وهو تمل يعد 
من اعظم الاعمال التي قام بها اور یجانوس في حياته ولو ان هذه الأرجة لم تنشر 
الا بعد وفاته بسئين قليلة 

وکان صيته حینگذ ذل قرع كل الاسماع ودوى في يع الا ما که أن فتوافد 
عليه الکشیرون طلبا للاستفادة من معلوماته . وکان من آجل خدماته قيامه 
ثلاث رحلات الى بلاد العرب اوطا کان بن سنة ۲۱۲ و۲۱۳ 0 وسيب ذهابه 
هو ان جاک لاد المرب ارسل بعد هدوء الاضطاد الى والي مصر و بطريرك 
الاسكندرية يطلب مته ارسالالرجل السیحی السمی اوریجانوس بدون تأخير 
وذلك لكي يشرح له تعاليم الديالة السيخية ويرشده الى طريق اللاص . فترك 


لإ لم 


اوریجانوس في مكانه باروکلاس وذهب لاام هذه المهمة ول يستمر فما طويلا 
لان البطريرك عين شخصاً اسمه ببرلوس اسقفاً على البصرة طداية بلاد العرب . 
والرة الثانية كانت لیجضر يما انعقد بسبب سقوط بيرلوساسقف بصره المتقدم 
ذكره في اطرطقة فتمكن او ريجانوس من ارجاعه الى حضنالسكنيسة . والثالئة 
كانت لدحض بدعة انتشرت هناك ومؤداها ان‌اللاهوت مات مع الناسوت وقام 
معه ثانية في وقت واحد 

وني سنة ۲۱۲ م تمرف اوریحانوس برجل من ارباب التروة والنفوذ بدعی 
امپروسیوس وکان تاعا لضلال فالنتینوس فهداه اوریجانوس الى الاعان وصار 
له مدقا يما وعکن بواسعلته من توسيع دائرة تعلیمه وجمل درس جميع 
الفلسفة العروفة مدا لدرس اللاهوت المسيحي . وم یکتف امبر وسيوس 
عساعدته على التعليم بل حثه على وضع اک الكتب الي ألفها ونسخها على 
مصاریقه الخصوصية . فاشتری مؤلفات واستأجر سبعة ساخ وكان علي علوم 
اور یمانوس متعاقبین ( لابلقنهم مما کا توم البعض) فنشر في الاسكندرية تفسیره 
لسفر التكوين واازامیر ومراثي ارميا والاقسام الجسة الا ول م ن کتابه فاحیل 
يوحنا ورسالة في القيامة ورسالة عنوانها ( ستروماتا أي وع فوائد ) وتأليفه 
المنون « بالمبادىء » وقد روى بع ضالكتابٍ الكتب بعد ذلك الى فا بيبانوس 
اسقف رومية ان امبروسیوس نشر الولف 1 خير خلافاً لارادته لان في ذلك 
الکتاب الذکور خاط البادیء السيحية بالفاسفة الافلاطو نية خعل لضادیه في 
زمن تال سبلا الى رجه همات قوية . ولکن أفضل انحققین بهرحون بان 
کتاب لبادیء کان خا من کل عيب بشمادة البابا اثناسيوس الرسولي الذى رفع 
شأن هذا الك أب ودفع عن هکل تهمة وک بقصر نظر من برون فيه ضلالا 
ولقد أشار القديس ١‏ 3 یوس على من يطالع هذا الكتاب أن يفرق بين آراء 
اور انوس وین الا راء المناقضة الى اوردها ذلك العلامة لارد علها )١(‏ 0 
العلامة ديدعو س الضرير « ان کتاب | البادیء هو ارو ذكدى البی واطعی 
الذين ارون فيه د رطقة فقاصرون عن ادراك مکنون أسراره ۱6 


(۱) قرارات تم تة رقم ۲۷ (۲) قراط ك ۳ ف ۲۳ 


ااا - 


وفي سنة ۲۱۵ م اشتد الاضطهاد في الاسكندريه في عهد كاركلا فيصر 
فورب اوريجانوس الى قيصرية في فاسطین حیث لقي فما کل اعتبار واکرام 
ومع ان وظيفة الوعظ كانت حینتذ خاصة برجال الکپنوت وم يك ناور انوس 
قد ال رتبة كبنوتية مع توافر عاءه وتقواه بسبب زهده فيالرتب والوظائف الا 
ان اسکندر اسقف اورشام رفيقه في التامذة ة وئیوس یتوس اسقف قيصريه طلبا 
منه ان يشر ح الاسفارالمقدسة جهاراً لفائدة اللجووربحضوره) ولا سمعاه أطلقا 
عليه لقب « سید مفسري الکتاب القدس ». وكان میلیائوس اسقف قيصرية 
الكبادوك پنتار حضور أوريجانوس بفروغ صبر ولا استبطأه أ سرع ای‌فلسطین 
ليتلقى العام من كان تخر بان بدعوه استاذه 

فاما وصات‌اخبار اور يجانوس الى مساهم البابا دعتر يوس اعترض على اولك 
الاساقفة لماحم لاوريجانوس عزاولة مبنة خاصة بالکنة فحاوبه الاساقفة 
عا يدل على ارام له وداقما عن اتفسهما بانیم سارا على مذو ال السالف الصاح 
الا ان البابا دعتر پوس م قتع ا رسائل لا وریدانوس مع بعض القمامسة 
بأمره بعدم القیام ۳ به خدمة و#بره جدو الاشطهاد ليحضر وعارس أعماله 
فرجع اور یجانوس بسرعة الى الاسکندریة واستل زمام اعماله 

ول عض الا القليل بعد ذلك <تى أتيح لاوریحانوس زيارة العربية حيث 
اجتمع پیبولیتوس احد فلاسفة المسيحية وقتئذ وقد وضع هذا کتاب غو اله 
Philsophumena )‏ ۱ سب الجر زء الاول منه الى اوريدانوس وسنة ۹م 
استدعته ماميا أم الملك اسك ندر محب السیحیین الى انطاكية لتسمم وعظه 
واستمر مدة كان فيها موضوع الاجلال والاكرام . وكان لمعارفه وآدابه تأر 
عنم وبسببه خف الاضطباد الذى كان واقعاً على المسيحيين اواقذ 

وق سنة ۸م ارسله البابا دعر یوس الى اخائیه ببلاد اليونان لیقاوم 
ار اة الذبن اقلقوا راحة الك نيسة هناك فزار في طريقه فلسطین وكان فيكل 
مديئة او قرية أزها يدعى الى الوعظ في الكناس ولا مر بفلسطين عند رجوعه 
خاطبه اسقفپا وسيستوس بالاشتراك مم اسكندر اسقف اوروشلمبانه لابحوز 
باستاذ الكهنة والاساقفة ان يكون مجرداً م نكل رتب اللكمنؤت . ويظهر 


سني سس 


أن اور یحانوس كان بسيط القلب ناقتنع تکلامپما وارتفى أن يقبل منهما درجة 
القسوسية وهو في السنة الثالثة والا ربعن من السعر 

غير ان در يوس البابا الاسكندري اعتبر هذه السيامة تعدا على حقوقه . 
ومن ذلك الهين بدا سوء التفام يجد مكاناً بين او ريحانوس والبطريرك الذىاقام 
المحة على ذينك الاسقفين رسام‌ما شخصاً خاضعاً له فداوباه بان احترامهما 
لركز «عظم . قال اورنیموس « ان المسد هو الذى جل دعتریوس على هذا 
كله » غير انه لم يأت ببرهان على صحة ذلك والقيقة ا روما المدتقون ان 
البطريرك الاسكندري ي امتنع عنترقية 5 اوریجانوس لدرج کین نو تية لسبيين اوها 
5 نه خمى نفسه الا مر الذى اخفاه اور یجائوس عن اسقفي فلسطين واورشلم. 
ثانهما حول جسمه وضعفه وقد قلنا ان اوريجانوس كان سعى وراء المخطاط 
القوى لیکون حائلا بينه وبين الرتب الكبنوتية الي كان راغ عا كأغاب 
اتقیاء العصور 1 ولى 

ولا رجع او ريجانوس الى الاسكندرية بعد رسامته رأى البطريرك حاقداً 
علیه ووچد مركزه قد سقط خصل بينه وبين البطريرك لزاع عقد سببه هذا 
جما الا سک ندرية سنة ۲۳۱ م حك فيه باني اوریجانوس وګره» لاله رمم من 
اسقفین غیر تا بعين للسكرازة المرقسية ولا 0 خمی تسه الام الذى بالغ اور یوس 
في کنمانه وساعده البطربرك على ذلك ولكنه اضطر ای‌اشهاره رما عنه ثمأرسل 
خطابات الى یم الکنالس ماما که على اور بحانوس 

أما اوريجانوس فمكونه عرف ان هذا الک في غاية القساوة الا انه تدارك 
الامر کته 2 يما ان عكث في الاسكتدرية ليوسم هذا الحلاف بل 5 
8 لا رجوع بمده . وكان قد 3 القمم الخامس من كتابه في ا یل القديس 
بوحنا ففزع الي قيصرية . وفى تلك الاثناء عقد مم آخر في الاسكندرية 
وفع ص كتاب « الميادىء » بانه م رطرقي وحرم مؤلفه 

ولا وصل اوريجانوس الىفل_طين استقيل فما استقبال القائد المنتصر فاستاء 
البابادعتر يوس منكثرة تعدياساقفة تلك الجهة على حقوقه . ولق‌باور یمانوس 
امبروسیوس وعائلته وتبعه کثیرون من طلابالمل ولهذا عزم على فتح مدرسة 


حا 


في قيعربة فاسطين يعلم فيها تسیر الكتاب المقدس وكل في تلك المدينة الم ذکورة 
تفسيره لايل بوحنا 

وقدكتب حینگذ ما کان يبول بصدره قائلا « وحدث بعد هذه الامور 
ان الله اخرجي من ارض مصر بیت المبودية ا خلص شمه منها قد . ثم قام 
عدوي ( يعني في البطريرك ) وأقام في وجمي حرباً عواناً بواسطة مکاتیبه التافية 
التي تغابر مبادی» الانجيل اما | دحرك ضدي رما صرصراً قرأيت من الصواب 
ان أقاوم جهد استطاعي ا المبداً امهم الذي اختطيته لنفسي وسرت 
عليه وهوالافادة والاستفادةوکنتاخشی منان هذه الماحكات العقيمة يستفحل 
شرها فتثير ثائرة المفس الا مارة فتضعف الذاكرة حينئذ واعجز عن اتام شرح 
الکتاب المقدس الذي بدأت به قبل انينطمس ذهني خصوصا وان ابتعادي عن 
النساخ الذين كاو يتبون الط الختذل منمي من تملية ما يخطر على باب من 
الافكار . اما الان وقد بعدت عن كل عوامل التأثر وقدر الله جل وعلا ان 
تخیب تلك السهام النارية التي صوبت تحوي وتذهب في اطواء ألفت نهسي 


مه الا نديل واضعارت 


حینگذ وقوع المامات الي ی كانت نص بدي ببب التبشم 
هذه النفس ان‌تتحمل بطیب خاطر جيم المصائب ال يانتبتني فهدأ روعي وسکن 
جأشى ل+جودة الهواء وحمن الطقس فعقدت النية على عدم تأجیل سخ وتملية 
الولفات المطلوب مي اتمامها » اه 

وني ذلك المي ن كان اساقفة الکنااس الشرقية بطعنون في سيامة اوریجانوس 
و بظهرون هرطقته . اما أشائفة فلسطين وف 


2 فكانوا مضدوه و یدفعون 
عنه اللامة . اما مدرسة قیصریه فاستمرت زهو وزهر ونیغ مر" تلامید 
اور یجانوس جاعة مشپورون‌فنشر وا صیته و اذاعوا مبادئه فى التفسیر وان ممم 
حكثيرون هدام الى الاعان وصاروا فما بعد قديسين e‏ أغر غو ريوس 

ثافهاثورغوس ( صانم المحائب ) الذي سقف فما بعد علي قيصرية الجديدة من 

امال تیعلس واخوه ائینودوروس الذي (ERIS‏ ايض على تلك اليلاد . اما 
اوريعائوس فلم يمدل عن مشروعانه الادبية بل زاد همة ونشاطاً وجية وألف 
رسالة في فائدة الصلاة وأخرى في تفسير الصلاة الربانية وکان براسل كثيراً أشبر 


)بے 


انناقفة اسا ودعي إلى كثير 7 ن انجامع الكنسية 
ومع انه مدح کنیا نتجاده الذي اظهره ازاء مالأصابه الا اله ۸ بم من 
ا ف الى برتنک مها كثيرون من يكو نون في حال كحاله . فقيل أله وجه 
لصبمه البطربر کثیر؟ من الانتقادات وتحرك احیا للانتقام منه لولا تبكيت 
ضميره و صفاه ی وحدث انه کان بعظ وما باورشام على 5 به القائلة 
« وللشرير قال الله مالك حدث شرا وحمل عهدي على فك » (مز۱5:۵۰) 
ول يننه من قراءة هذه ال بة حتى وجخته حواسه وخشي ان يفم السامفون انه 
بص د توجيه الكلام دعر یوس وانبالت الدموع على خديه بغزارة وادتقع 
صو ته بالیکاء حی لو يقو على التفوه بكاءة واحدة فشارکه ااسام‌ون في ۳ 
والمكاء . وعقب ذلك 3 البابا دعثر یوس وخلفه باروكلاس تامیذ اور اوس 
ويظهر انه كان موافقاً لساغه على اجر اآته ضداورجانوس 0 شکر في اء 
رئاسته أن يدعوه ليعود الى الإسكتدرية 
وی ابان الاضطباد الذي قام به كسيانوس قیصر سنة م سجن 
أمبروسيوس صد یق اور انوس و توت ترس آحدقسوس قيصرية وعوملط 
عزید القساوة فألف لتمزيتهما رسالة في الاستشهاد وقبض ایا على كثيرين من 
اتباعه وأكره هو تفه على الفرار من قيصرية فالتدأ الى فرمیتیاوس اسقف 
. ولا حدث الاضطباد هناك 


قیصر به ة في کدوکية أحد اصدقائه العجبين به که 
اختباً مدة سنتین في پیت يوليانه امرأة غنية فاضاة وأذنت له في استعال مكتبة 
ابتاعتها من سیاخوس أحد علماه الابيونيين ۲۱۱ الذي ترجم المهد القديم الى 
بو نانية فانکب اور مجانوس على مطالعة ما في هذه الكتبة من ن الصحف وکل 
فيه مقا بلةالنسخةالعبرانية والنسخةالرو ثانية من التورافو نميا بذاك لسلسم بوضم 
كتاب « المسدسات » أي وضع آیات الكتاب القدس في سنتة حقول ليظاهر 
۳۹ دک تاب ب للقدس منشو را في ست لغا تك سيأني ذكره 

في فلسطين واستاً نف اعماله و انث أن 


(۰) نوا ن يفك تامو 
لاا ثوحب الخلاص 


د 


دعي الى اثينا وتم هناك تفسير سفر <زقیال وبدأ بتفسين سفر نشید الانشاد . 
ولا جلس فیلیب اللاك العربي على تخت الامبراطورية الرومانية راسل اوريجانتوس 
عائاته . وفي ذلك الوقت اشتهرت رسالة ضد الديالة السيحية وعم انتشارها جداً 
وضمها کاس وس الفيلسو ف الو شی الافلاطوني فانبرى العلامة اورنحانوس لتفنيدها 
واف رسالة ضدها داف فع فيها عن الدین المسيحي دفاعاً مجيداً ثم وضع حینگذ 
ايا تفسير ايل 0 می ورسائل أخرى 

وفيالسنة الستين من مره أي سنة ۲6۵ م سمج للستينوغرافيين ( أي الذبن 
یکتبون بخط مختصر ) ان ينقلوا خطبه وكان بين هذه الجاعة عدد من الفتيات 
انخذن هذه الصناعة مهنة هن للافادة والاستفادة . وكانت الجامع 7 الستشيره في 
المسائل الصعبة وتنتهي اليه في عظيم الما کل 

وني الاضطهاد الذي قام به دیمروس قیصر نظرالى اور الوس کا مسق 
عن حقائق الديانة السيحية فقبض عليه وطرح في السجن وعذب عذاباً شديداً 
وكتب في الم جن رسالة تتضمن النصيحة والتشجيع لمشاركيه في المذاب الا ان 
صحته اعتلت لما حل به منالا لام وقدکتب يوسيبيوس عما عاناه اور انوس 
في سياق کلامه عن استشماد القد سین اسکندر اسقف اورشلیم و بيساسيون 
اسقف انطاكية بقول « يصعب على الكاتب للاهر وصف ماقاساه اوركانوس 
واحتمله بصبر وفرح من العذاب الشدید والا" لام القامي اثناء هذا الا ضطیاد 
اذ وضعود في مقطرة من حدید وزجوه في اعماق السجن حيث ظل بضمة أيام 
مطروحا على خشبة وهو مشدود بأربعة وثاقات لا يستطيع معرا الراك وم 
يشعاون النار من حوله تجديدا له وضو فا وغير ذلك من مراثر شرحبها يطول 
ووصهم ا ول ذاقبا هذا السيحي بن اعدائه العديدين ولکنه 1 برد ضدراً 
ولا أظهر مللا ول يقل يا أزمة فم . وعند ما انتهی القوم مرن ریم 
اور انوس کل اصناف العذاب قدموه للح؟ عليه بالموت فسعى القاضي الموكل 
الک چهده في تأخیر مدته لیس لينجي آورغانوس منه بل ليطيل عذابه باطالة 
ایام حيانه . الذي لاور مانوس م من الام وعذاب نجدر بان يكون عبرة ن 
يعتبر وذکری لمن بذدکر وتعزية للذي وقم في مصاب أو آصابه شر و غجربتوعل 


ي س 


من برغب شرح وافياً عن ذلك عليه عراجعة رسائل او ر یجان وی الي بقيت بعده 
فيجدفها آخبارآیواق مها تهصیلاوافیاعما أصابه ساب غیره من‌قبله» اه ) 
الا ان اور انوس م مکل ذلك لم ع 2 عليه القاضي بالقتل وفما بعد أطلق 
براحه ولا ١‏ پم كيف أطلق من سجن الا من ووأ ایقایوی اسقف قر ص 
الو و آواخر سئة ۲ ۰ م حيث قال « بان الوالي ی اوريجانوس پوماً في 
السجن وعرضر عليه أحد أمرين أماان يرتكب را عنه أمراً خلا بقانونالمفة 
أو يقدم مخوراً في ثمرة كانت ممه باسم الاوثان . ولشدة حرص اور انوس على 
عفته آثر انيل البخور فياللجمرة على اقتراف المتكر و بذلك أطلق سراحه» اه 
وقال بعض المؤرخين ان ذلك لم يكن في اضطہاد دسیوس بل کان في اضطباد 
ساويرس اذكاناورعانوس في الاسكتدرية ولماكان ابيفائبوس من اكبر خصوم 
اور عمالو سان كر اکثر ااؤرخين هذه السقطة وقال غير ان اعداء اوريجانوس 
زادوا هله المكاية على کتاب ابیفانیوس وانه لو صح ذلك لا امل ذکره 
برفیروس عدو السیحیین الا له الذي تقب عن زلات مڪ يران من ان 
ومكذا يوحد بءض المؤرخين بدافعون عن صحة ة هذا الخبر وكثبر ون مم 
یکذبون وبراهين مؤلاء أظهر وأقوى 
والذين مالوا الیم ديق الخبر استندوا على قطمة ة رئاء وجدت لأأورجانوس 
ری .ا نفسه بقوله 0 ما البرج الشامخ الا انك سقطت الى الحضيض تة . 
وياأتها الشجرة الفضة المثمرة الا انك على الور ببست ويا اما النور 3 
الا انك أظامت وشيكا ويا ما الينبوع الجاري الا انك نضبت . وبل نانيك ئت 
مشتملا عواهب دنم وقد عربت .عنما الا ن چیمپا . فرقوا لحالي با أحباي فاي 
دست عام اقراري واحدت مع الشيطان واشفتوا على يا يا خلالي الي رذلت 
وطرحت أمام وجه الله . أين ذاك الراعى راعى النفوس الصالح وأين ن من ازل الى 
اورشليم الى اريجاوعنى بام رجريح اللصوص ةا بدني رب أنا الذي وقمت من أعلى 
اورشلم و نقضت النذر الذى آخذه علي في المعمو دية وغرها وأغتي | ما الروح 


(۱) ليبق من هذه الرسائل التي آعار اليها بو- 
تيء عن حوادث انطباد ديسيوس: ويظبر ان ذلك واضح في 2 اعا لأفقودة 


بيك ۳ جووما 


لقدس وهب لي من لدنك نعمة ی ٠‏ رب الي ال اليك لان تردلي فقد 
سلیکت الاك اعم مسلك . !نعم علي بالروح القدس المرشد و ليذب الصاح 
زد أمدي مأوى للشيطان وز 2 وك داسي وأقوى على حيله فاعود ال 
تم بخلاسك . رب 5 خر أمام ع رش مراحمك فکین لي رحوماً انا النائج 
هذا دا التواح لتسدما أسأت به . ان ا امسيديين القدرسين توسطون عندك 
من أجلي انا المید الساقط رب اظهر رحمتك لروفك التائه الذليل للذئب الفترس 
دمي منفه وانزع عني ملابس حدادي‌واليستي منطقة الفر ج والسرور واقباي 

ھا فى في فرح 7 واجملي ان اکون اعلا کته بواساة خالص 5 
لكنيسة عي الي تحزن علي وتواضع نفسها من اجلي ليسوع السيح الذي له 

مع الأب والروح القد سكل شرف وكرامة الان والى أبد الابدين »آمين» اه 


0 0 
والعاوم اله ۸ يفرج عن اور حاوس الابعد موت دنيوس قیصر واءسی 


بعد ماعاناه من التعذيب أکسح من قبل الراح الى زا القرود في رجليه 
فلبث مدة بعد خروجه من السحن ,تجرع آلاماً مبرحة ویتقلب على فراش 
الضى والنحول وهو يقترب بسرعة الى حافة الوت . ولسکنا عش حینگذ عند 
ما وصله کتاب من البابا ديو نسیوس البطريرك الاسکندري الذي خاف بار وکلاس 
لشحعه فيه على احمال للشقات ويظبر له حزن العمیق على حالاه التعيسة . فير ان 
حياة لا بعد خروجه الا ١‏ بع نوات يليك بعضم کان ا 
ف من جهده في اا أليف والسکاتبات والخطب وعلى قول آخربن ل بعش 
سوئ سنة واحدة وعل كل حال فقد أثر عليه ما عوقب به من ال لام ار 
۳ اکٹ جسءه وسحقته فات سنة ۲۵۶ م في مدينة صور وله من العمر 59 
سنة وبحق انا ان ندعوه شهيداً ودفن في المسكان الذي مات فيه بصور وظل 
قبره معروقاً حی شیدت فوق هک ئيسة وذ كر كثير رون من اصدقائه انه مات حت 
المذاب سنة ۲۵۵ م وحفظ ضرشه مدة قرون عديدة بقرب الذیح في كنيسة 
صور الاسقفية "و استمر قبره مزارا را اسکتوین حى القرن السادس . قالمؤر خ 
« واذا سألت أهل صور عن مکان قبره لا شاروا لك الى اطلا ل كنيسة قدعة 
بیت عليها اكراخهم وقالوا لك هنا قبر ( اورسنيوس ) بريدون اور انوس 


وا 


مدفون في قاب تلك الکنيسة وهو الان مت الاأرض » ام 

فرحل مسح ہی فاض ل كبذا كيف ېمو له باطرطقة وقدكانت حياته کلپا برركة 
من کل مایشین‌واجم الكل عی‌طبارة ژابه‌ونزاهة نفسه حی‌قال عنه اورسایوس 
« ان حياة هذا اارجل افضل مفسر لعظاته » وقال موسرم للور خ « ان بیانه 
الساحر وعامه الکثیر وطبعه المعبوب وصیته المسن في التقوی الارة الالصة 
اعطته سطوة عليمة . ولا سم بين العلماء وذوي ااراتب الا ول في الميئة 
الاجاعية . وم أحد منذ زمن الرسل أكثر منه مناضلة واجنهاداً في اذاعة 
العرفة و تفقیه ی وتنورم واحا دم وتوقر۸ في عيون البشر ) اه 


HHR 


أما ما ينسب إلى اور انوس من الضلال ة یذبه في حياته الا عن القليل 
منه ولا طرق مسامعه خبرهذه الاشاعاتالسکاذبة قال | والعشرين 
على انحيل القديس لوقا « ان من دواعى سرور أعدالي ان سبوا الي آراء م 
آتصورها و تدر مخلدي ٠‏ وحل ما اشع عنه من الضلاللات جم بعك موئه . 
ويغاب على الثان ان الذين ن سبوا اليه اطرطقة 3 اناس قرأوا مؤافاته بدون ان 
مې موها جرد فتوهموا من ظاهرها ما يلم به تلك اللهمة . ويقال ان بعض 
المراطقة في ذلك این كانو! جنه دون بان يد سوا في كتب الث لفين! نواع هر طقا مم 
ایوصاوها الى عقول الور من هذا السبيل فلا ببعد ان یکو نو! لوا ذلاك 
عؤلفات اور ےا نوس کا عملوا مات اكليمندس قبله وکا شرع کثیرون منم 
يكتابة آناجیل ورسائل و نیوها للرسل وضمنوها ما یمتقدون مرن البدع 
والاضالیل ولکن جیما نذت 

أما الاضاليل التى نسبت الى اورانوس وجمها خصومه ا نهی 
(۱) انالا نةس خلقت قبل اجسادها وحبست في بالات ارتا 6 (۲) ان 


(۱) يقصد خصوم اورجانوس ان موه ۳ 2 خلقت مم اللا؟ کي 
كان واحد وزمان واحد ثم اراک ت يسبب ذلك ال لى الارض ا 
جا دة عتا ها 


بد م 


تفس المسيح خلقت واتحدت باللاهوت وذلك قبل زمن التجسد (۳) ان الشياطين 
وأهالكين يخلصون (4) !ذالاجساد القيقية لا تقوم في يوم اانشور وسيعاض 
نها باجساد أخرى (ه) ان الارواح تتقهص )١(‏ ان عوالمكثيرة خلقت قبل‌هذا 
العام وستخا قكذلك عوام أخرى بخده . ام 

ويقول الواقفون على الحقيقة ان هذه اطرطقات لا أثر ها في مولمات 
اور انوس ول تتاهر الا في الرجات اللاتينية الي وضعها من بعده روفيئوس 
الک بلي القائل في مقدمة حكتابه « الي لم أتصد الى اسلاح بعض عبارات 
اور انوس الا بقصد پذیها » ام 

ولا كانت بمض عبارات اور انوس بعيدة الفيم اجتهد ان يصلحها فکا 
عدم فیمه ایاها سينا لانه دم فى ما اعتبره الحصوم طلالا لاور انوس حى ان 
انمطاسيوس اسقف رومية سنة ۳۵۸ - 4۰۲ م في رسالته الى بوحنا اسقف 
اورشلم احد انصار اور ما نوس آوقع ارم على ترجه‌روفینوس لا على الاصل 
الیو ناي . 

ومعظم تلك الاضاليل المذكورة مأخوذة عن اعتقادات وثنية ولا یمقل 
ان اور انو نصير المسيحية الوحید حینگذ ضد الوثنية ینقل تلك الا راء 
السخيفة وقد قال اغر غو ريوس ثآغاثورغوس تلمیذ اور انوس في دفاعه عنه 
« انه کان حذرتي من الاستناد فما مختص بالدین ع‌الهلدنمة البشرية » وقد فرر 
اور جانوس هسه في مقدمة كتا به المبادىء رقم ۲ ضرورة تبك اكثر ما يقوله 
فلاسفة الیو نان لان اكثره يحسب ضلالا . ولتن کان اوريانوس بجهد ذاته في 
فهم تلك الفاسفة فذلك ليستعين بها على رد هجمات اهلها على المسيحية وليتمكن 
من ان (ستخرج طم من دياتتهم ما يويد به دیانته وقد إشار الى ذلك في رسالة 
لاغریفور یوس المذ كور حیث قال « کا ان‌العبرانیین قد صنعوا بذهب الصرین 
وفضهم تابوت العبد والسکارو بین وأوالي المذيح كذلك يب علینا رن 
المسيحيين ان نصنع بملسفة الیو نان فاننقل ای ا المكة الاطية هذه 
اينات التي يسىء أربامها استعاطا . فلناًخذ عن اللفة اليو انية التي طاما استعملت 
لمدح الضلال والرذيلة عذو بها وطلاوتها نرين حقیقتنا الناصعة بالرينة التي طالما 


الع سم 


آلبسوها بطلیم وتام . فلنجمل اله الشر قوة للخير ‏ ولکن حذار من 
الترهات الي تسکسوها هذه اازینات حذار من ان ننقل شيا مما الى دين الق 
للا نضل ونكون مثل بربعام الذي تزوج بابنة ملك مصر وعاد مع عرو 
الى اسرائيل فا بدل عبادة الاله المقيقى بعبادة اصنام المعريين 6 اه 

وقد انبر ىكثيزون من المؤرخين الصادقين خصوصا في الايام التأخرة 
للذب عن اور انوس وتبرئته ما نسب اليه وخر م وقفنا عليه في هذا ال شأن 
دفاع صا<ب كتاب « تمر تاريخ الامة القبطية » (ص ۳۸٤‏ - ۳۹۰) ننقل 
ملخصه لفائدته التامة هذا على اننا ایض أخذنا عن ذلك السكتابافضل الا راء الي 
دافمنا ما عن اور انوس :س 

النهمة الا ولى ‏ هى امختصة خلق الن وش قبل اجسادها. خالفها او رانوس 
فيكتاب المبادى» ل ۲ ف۸وغیره من مث لفاته بقوله« ان‌النفسالبشر به بو 
اليوم السادس عند ما تفخ الله في آدم وكان ذلك بعد خلق اللاشکة » . 
واحدار النفوس الذي تكلم عنه خصومه ‏ يكن غير انحدار الملائكة ۳ 
سقطوا ( المبادىء ۴ ف ه) 

التهمة الثانية س هی الختصة مخلق تمس المسيح قبل #سده . وعقار تما بقوله 
فيكتابه المبادىء ك ۽ ف ۳۱ « أن السكلمة أخذ جسداً بنفس ناطقة وذلك عند 
التحسد لا قبله ولا بعده » يتضح بطلاما 

التهمة الثالئة ‏ هى الختصة بخلاص الشياطين واطال e‏ وقد ادعوا مها 
سوه فهمیم أقوال ذلك الفياسوف وهذه هی « ان الملائكة قسمان قم أطاع 
فلس خلاصاً ابد و قم سقط فلك هلا کا ابد . وأما الجنس اليشري فرغا 
عن سقوطه في خطيئة آدم الاصلية عکنه ان مخرج من اطوء الي وقع فيما 
ویقجد بالل وعلائكته الابرار . غير ان الأين يسترسلون في صلاطم يصيدون 
عبيداً اشیطان فيببطون فى اطاوية الابدية » ( للبادی» ك ۱ ف ۲۰5 و۳) 
أي ان الذين یومنون بالسیح يخلصون من المقاب الاول و بمكس ذلك الذين 
لا يۇمنون . 


سو 


النهمة الرابعة - هى الختصة بعدم قيامة الاجساد تفسما . ويناقضها ماقرره 
فى تفسيزه للەزهور الا ول وف کتابه البادیء ك ۲ ف ۲:۲ ۱ ان عدل الله 
يقتضي ان بتو ج الاجساد تمسها الي سفکت دماء أصحاما ى سبيل المسيح »ام 

وقد ادعی اور بنموس عو ور پانه اعتقد بتغير شکل الاجساد 
عند القيامة بان تأخذ اشكالاكروية كالشمس والنجوم وسائر الک واکب 
ولک اور انوس لم يشبه اجساد النامس بالكو اكب الا فى البباه 2 
بولس الرسول فى ( «کو 4۰:۱۵ و١ة‏ ) ونفی هذا القول کناب الثاني 
على القيامة 

النهمة الحامسة س هی الختصة بتقمص الارواح . وقد انتشرت فى حياة 


اور انوس ففندها فى میمره 15 على سفر ارمیا 15 :۱ وف رسالة بمث بها 
لتلاميذه بالاسكندرية بقول « ان هذا الرأي لا يخطر :ون فى منامه » ام 
انهمة السادسة س هی الختصة باق عوالمكثيرة . و ىكتابه المبادىء 
ك ۲ ف ۳:+ وك ۳ ف ه :۸۳ يذكر سوى ثلاثة عوال (۱) عام اللاشکة 
(۲) العالم ابشري (۳) العالم الذي يتكون بعد البعث من اناد الاين المتقدمين 


HR 


ومن بطالع أقوال آباء الكئيسة بشأن اور انوس لا لیم ان 2 ما 
اذا کات شخص اورجانوس روهام غير عروم فقط نعل ان السكئيسة 
شجبت تلك ااضلالات الي تي أذاعبا اموم . وتاریخ ال اكايسة مشدونباخبار 
الا لشقاقات الي قامت بين 5 باء بيب اور انوس فم 0 هن کانوا بمتبر ونه 
هرطوقباً ومنهم م م ی کانوا يعتير ونه من معامی البيعة الافاضل فن خصومه : سس 
(۱) ابا دعتریوس کا دکر (۲) «ترودیوس استف اولريا 2 
ثلاثة کتب غير انه فى آخر حیانه ادرك خطأه وذکر اورجانوس يكل احترام 
(۳) ابیفانیوس اسةف قبرص . هو أول من أذاع البدع عن ا 
أخذ الا خرون . وقدكان بميطاً مريع التصديق مایسمع فکتب عن اوریجانوس 


مت 


ما کتب بسلامة ضمير ( ؛ ) ثوفيلس بابا الاسکندرية . وسیمرف القارىء في 
تاريخه سيب هذه العداوة (5) ابر و نیموس احد عاماء سوريا في القرن ارایم‌کان 
في ميداً الامر من انصار اورجانوس ولكنه يسيب متازعاته مع روفينوس 
للذكور انه تق لكتب اور انوس للائينية سار من أله اخصامه الا اه كتب 
عنه قبل ان یکون خصمه قائلا « لم يكن اور انوس جرد کانب عذب الشرب 
برناح اليه امراء الكتاب أو جرد مؤلف فاق نظراءه مولمانه الدانية القطوف 
بل كان بلا جدال المملم الاول لیم الكنائى بعد ارسل ولا مشاحة في ان 
اراءه تمبرغن الارثوذ كسية الي لم سما ضلال آما این استوقد السدضاوعوم 
انهموه باطرطقة فان ثم الا کلاب كابة » اه ولا اصبح يقاومالاور>انيينشديد 
القاومة قال للم « وافقونا على ان اوريحانوس انخدع ني بعض السائل فلا يبقى لي 
ما أقول وان أعترضنا من يس دونه على فخره ببعض أغلاط له فلیماموا ان اطعا 
من شيم كبار الرجال فلا نتشبان بزلات من لا نستطيع مباراته في فضائله » ام 
ومن جي اوريجانوس والمدافعين عنه : -, 

(1) البايا ديونوسيوس الاسكددريالبطريرك الرابع عشر (۲) ثيوسيستوس 
اسقف فلسطين (؟ ) الکسندر اسقف اورشلم ( ۳) غريغوريوس المجايي 
(4) اخوه ثينودوروس (0) و(1) غريغوريوس اللزيئزي وباسيليوس الكبير . 
درسا العلم عن مثعات اور انوس وا منها رسائل عرفت امم فياوكالي 
(محب الجال ) لتعليم الناشئة اللسيحية واطلق عليها هذا الاسم لیل‌اوربجانوس 
الى كل مبداً سام (۷) غریفوریوس اسقف تمصن بالکبادوك . گا کی 
الطالمة لمؤلفات اوريجانوس حتی حفظ اغلبها وسار على منواله في ما كتبه من 
اسکتب وكان يلقب او رجا نوس زعم فلاسفة السیحیین(۸) #فيليوس البيدوني 
تايذ پیروس مدر المدرسة اللاهوتية نسخ معظم مؤلفات اورجانوس بيده 
وشغف عطالمتها وكتب عنه وهو سحين يقول « ان لصوم هذا الفيلسوف 
عقولا قاصرة عن الموض في عباب میاحثه الواسعة وعاجزة عن ادراك سمو 
الماني الي رمي أليها من كان معاماً للكنيسة بعد رسل‌الرب» اه )٩(‏ ديد موس 
الغرير مدر المدرسة اللاهوتية مد حكتاب البادیء ( ۱۰) البابا ائناسیوس 

۹2 


مت هو سا 


ال سوم البطر برك المشروذدافع عنکتابالبادی» (۱۱) القد یس يوحنا فالذهب. 
مات منفياً في سبیل الدفاع عن مبادىء إوريجانوس الي کان کلفاً عطالمتها کا 
يتضح من تاريخ البابا ثاوفيلس البطر برك الثالث والعشرين ( ۱۲) توتم اسقف 
سيي . اعرض على ابیمانیوس عند ما قأوم القدين بوحنا ف الذهب لغرامه 
بکتب اوریجانوس بقوله « اعل يا ابیفانیوس انه لا يمكنا ان نسيء الى الذي 

ت تقیا ولیس في استطاعتنا ان حرم اسفاراً اعتبرها آیاژ نا ارئوذکسية فضلا 
عر اننام جد فيها أثراً للبرطقة » اه: (۱۳ ) ایسیذوروس مدر مستدفی 
الاسكندرية والاخوة الطوال القامة . دافعوا عن اوريجانوس دفاع الابطال 
وطردوا من الاسكندرية وصادفوا الاهوال في سبيل الک باحترامه وقد 
اقم هو والاخوة الذكورون على ان اورجائوس برىء من كل هرطةة 
(۱۶) بوحنا ۲ اسف اورشلم . هام بکتب اوريجانوس وحاول ابيفائيوس 
وارو نیموس ان محملاه بنکف عن مدح اور جا نوس برسالة بعث بها اليه الاول 
ولسکنه | يفعل ب لکتب محاماة عن اور انوس رسالة ارسلها الى البابا آوفیلس 
البطربرك الاسکندري حي کات يحل اورمانوس . فيظبر لبا ان اصدفاء 
اور انوس اکثر اعتباراً في نظر الكنيسة من خصومه فلوكان اور مانوس 
هرطوةء] لما دافم عنه اولئك وبالتالي کانوا یمتبرون مثله محرومین لفرامیم 
عطالمة کنبه واجلام لشخصه العظیم 


RHE 


والان تأخذ في ارضاح مذهب اوريبانوس في التفسير . قال عنه موسيم 
لور خ « ان هذا المتوقد الذدن رأى أن لاطريقة سهلة بها يناضل عن كل ماقيل 
في الكتب المقدسة ضد اشراك امراطقة واعداء المسيحية لو فسر لفة الکتاب 
المقدس حرفي فصم عزمه على تفسير الكتاب المقدس كا اعتاد الافلاطو نیون 
على ان يفسروا تواريخ لبم . قب ان الكليات في أماكن كثيرة من الکتاب 
المقدس لا ممی ها وقي بعض الاما كن حیث اعترف بان ها مءى ما اعتقد بانه 
راد بالعبارة المذكورة معی سري مكتوم يهب ان فضل على معنى الکلات 


وا 


الظاهر . وهذا المع ى المكتو مهوالذي افتش عاه فيشر وحانه با نتب لکنه وج 
وغالباً یتفافل بالكاية ويزدري بالمی الظاهر . ويقسم هذا ا مى البميد ايضاً 
الى معى ادلي ومعنى سري أو روحي . المی الاول يعامنا ما یملق محال النفس 
لداخلي وباعمالنا الخارجية . و والنی الثاني بعامنا حقيقة تاريخ العام السري أو 
اروحاتي وشرائعه . ويل ايض ان هذا العالم السري مزدوج بعضه سام أو 
سماوي و بمضه دون أو أرضي اي الكنيسة . فلهذا قسم ممنى الكتب المقدسة 
السري الي أرقي أو تدبرهي والى سموي أو روعاني . وطر بق تفسير الكتب 
المقدسة هذه أله تی استصو ينها الود كانت دارجة ا ۹ 3 قل اور انوس 
لکن لا نه حده 9 قوانین ورتا على هیثه ة نظام متیر غالا که متدعها € اه 

وقال‌صاحب«تاریخ اللکنيسة» الطبوع فياورشايم سنة ۱۸۹۲ع< والغريب 
ان اور انوس بعد ماکان بتشبث ببساطة واا عفروم أ آ یات 1 لكتاب اطرفی 

جربا باعل ما ورد في مت SE : ٠١‏ قن شيئاً لذاته ومت ۱۵ :۰ لقمى 
نفسه فصار يتخيل 4 في کل ية بسيطة من کتاب الله معی اديا با مشفوعاً سر 
غامش يلمع الى حوادث سموية » اه 

ومع ان اور انوس تطرف كثير؟ في تفسير کل آیات الکتاب للقدس 

تفسيراً تجار وني الااکثار من الاستمارات وجعله امحل الثاني للمحل! رفي الا 
ان اغلب الکتاب المسيحيين بنتفرون له هذا التفئن لعلموم : بانه سار عليه في 
سبيل الذود عن حقائق دياتته المسيحية وقدارتکب هذا المطأسبوا لانه حسه 
أنسب طريقة أرد هجمات اعداء المسيحية بل كتب ماكتب بدافع الغيرة الدينية 
وهو مسيحى مخلص سايم الاعتقاد واحدالذينعددوا غلطانه فيتفسيره قال دو يلوح 
لنا اناور ےائوس كانتقيا و رعا وانه بی بعض تعاليم الديانة المسيحية على مبادیء 
صحيحة مقررة غير أن تفننه المطلق نكب بکثیرن من ذوي العقول الضعيفة 
عن شواء السبيل »ام (۱) 


HHR 


(۱) تاريخ التكنيسة الطبو ع باورعليم سنة 1855 م ص ۱۹۸ 
ج ع باور تيم ص 


وا 


أما اكثر مؤلفات هذا الفضال فقد وصلت الینا في ترجات غير صحيحة 
بقلم رو نیموس وروفینوس وكثير ون من العیاء القدماء اقتبسوا منها . واشبر 
معاتفاته التي وصلت الينا في الاغة اللأصلية هى :س 

)0 کتاب عنوانه « الرد على کلسوس »که في انية أجزاء 

(۷) شموع مقالات في ٠‏ الصلاة اربانية » وهو الكتاب الثاني الذي وصل 
الينا بعامه في اللغة الاصلية 

(۲) كتابه في « الشبداء » 

3 في « الرئاسات » وهو كتاب بالغ االحصوم في انتقاده واجزاؤه اربمة 
(۱) يبحث عن الاقانيم في الثالوث الاقدس وعن السقوط وعن الطبيعة الماقلة 
0 المخلوقات المادية واروحية وعن الملائكة (۲) ببحث عن الما وما فيه 

بشت االه العهد القدم واله المهد الجديد واحد ویفصح عنالتجسد والقراءة 
وتاب الصاطین ۳ بث عن حرية الارادة وع ن الشيطان وعن خر بة الا سا 
وعن أصل العالم ونهايته (4) ببحث عن الاسفار المقدسة وأصلبا الا ي دعن 
كفية مطالعتها ودرسها . ويوجد الان من هذا الکتاب قيا لم كيرة ف في الاغة 
الاصلية ولا سما من الجزء الثالث والرابع ولا ایض الاغة ی اروفینوس 
واجزاء اخری‌لارو نیموس 

(۵) شرح الكتاب القدس في ثلاثة اجزاء (۱) بتضمن تفسير بعض الاسفار ٠‏ 
لقدسة کسفر التكوان واظروج وحزقيال ال وانجیل متى ویوحنا والرسالة 
الى اهل رومیه الخ ول لم يبق من هذا الزء سوی اوراق قليلة (۲) يتضمن 
ملاحظات على آيات ا من‌الكتاب وهو لايعرف الا من الماع المعامينالإولين 
اليه و اقتياسهم منه (۳) یتضمن مواعظ ومقالات قدمبها في قيصرية اوار يلها بعد 
ان انى عليه من العمر ستون سنة بعضها موجود الال فيالاغة الاصلية وکن 
أكثرها مترجم الى اللغة اللاتينية بقل ایرو نیموس وروفینوس 

)6 کتاب ب موسوم وات في عشرة اجزاء الفه اقتداء باكلميندس 
استاذه غير أن هذا الكتاب فقد ول تبق منه سوى فصول قايلة استشهد با 
ارونیموص ف مصنفانه 


— ۵ 


0 کتاب عنوانه «القيامة» ۸ يبق منه الا اجزاء قليلة 
(4) رسائل عديدة دون منها بوسيميوس مالة رسالة غير انها فقدت ما خلا 
القليل منهاء 
)٩(‏ كتاب عناه «بالسدسات» وضع فيه یات الكتاب القدس في ستة 
حقول متوازية 
(۱) يتضمن ان في اللغة العبرانية . حروف عبرانية (؟) آيات الکتاب 
المقدس في اللغة العبرانية باحرف بونانیه (۳) الترحجة اليو نانية الي وضمما اکویلا 
الدخيل الهودي فى اوائل القرن الثاني (؛) الترجمة اليو نانية لسماخوس الا بيوي 
السامري الذي تبغ في القرت الثالت (ه) الترججمة السبعينية الى نشأت في 
الاسكندرية في القرن الثالث قبل السیح )١(‏ الترجة اليونائية الي وضعبا 
ثيودتيون الدخيل البهودي بعد اكويلا بزمن قلیل 
وقد وضع اوريجانوس في بعض كتبه ترجة خامسة وسادسة وسابعة 
الكتاب المقدس وكان فصاری مرغوبه تنقيح الترججة السبعينية عمارضنها بسائر 
ارجات فسكان دل على الا پات غير الواردة في الاصل‌الم‌راني هذه العلامة × 
ويدخل الا یات العذوفه في الترجة السبعينية واضعا قبالئها هذه العلامة * وقد 
كانت نسخة هذا الكتاب الاصليه محفوظة في مكتبة قیصره الى انفأها 
بامفراوس الشهیر المناضل عن اورانوس والارجح ان الاسلام احرقوها مع 
اثر النسخ النميسة عند افتتاحهم هذه الدينة سئة 68م ول تکن لسخة‌آخری 
مثلها وقتكذ اذكانت الرجة السبعینیه المنقحة متواترة وحدها ولا يبعد انب 
اور مائوس ال فکتبا أخرى عديدة على الاسفار الاطية وكتب رسائل جة ضد 
بعش البدع وماکان جدول ماه الذي وضعه بوسيبوس وابرو تيمو سمفقوداً 
عبت اليهر سائللميكن يعر فرامطلقاً. ا الها ولم نكت ب كتا لتمليم الديانة للمبتدئين 
ویمت ركتاب «ستروماتا» وکنبه الار بمة المبادىء شرح أكثر تعليم المسيحية . 
وقد جد العاماء في طبع لفات اور انوس لاسما ترجات الكتاب المقدس 
واهتموا باعادة ما فقد منم وجملوها على نق القطع الموجودة وطبع ابيع عدة 
طبعات اشهرها طبعة منتفوكون وهي في مجلدين طبما في باريس ضنة ۱۷۱۳ م 


شك چچ مت 


وطبعكتبالمبادىء حسب رچة روفينوس اللاتينية مع نقصه و تغیره ور دنه 
طبعه رديتيئغ في لييسيك سنة م وطبعه ننیتسر في ستتغارت وطبع رسالة 
في الاستشهاد وأستين في بازل سنة 1776 . وطبعت تا ليفه كلها في باريس بين 
سنة ۱۷۳۳ و ۱۷۵۵ فاءت في اربعة جلدات ضخمة 
الا ات افضل الكتب التي وضعها تلك الائية كتب الي داقع بها عن 
النصرائية رد أزاعم كلسو س عدوها وایضا<] لقيمة ا الكتاب ولفضل 
اوريجانوس ننقل عنه النبذ الاتية قال : (۱) «رعاکان الالیق بنا ان تقتفی 
باثر پسوع المسيح الذي كان صامتاً امام قضاته ولم جب على الافتراء رل فيه من 
اعدائه اللا بقداسة سر نهو بشور ة آنانه . هکذا قد یعتبر بلا فائدة دحض الوشايات 
الي لمتزل الانام الا شرار تبزطا فيه لاه ۳ تفه مها تبرئة كافية بفضيلة 
تلاميذه الحقيقيين الي تخزى شهرنما جع الاكاذيب فلا اكتب اذا لأجل 
تأبيد المؤمنين لقن لان الحاماة عنهم خارجة عن حم الازوم بل اكتب لاجل 
الغير المؤمئين الذبن ۶ کم ان ینالوا ۷ من هذا التعليم 
فبعد اند حض اعتر اضات صل س الخصوصية| بدصحة الدين السيحي ببينات لارد 
عليها بالنبوات الي انذرت پیسوع السیح و بائه وسيرة ا فتال : نظر 1 
5 النبوات ينبغي بالمدل ان تمد ق كةب ب امود وكتب باقي الام ولا يجب 
قم الريب في قدميتها اذا اعتبرت الموج ام لى إلى ب ۳ بوسیفوس 09 
توطما والعول على روايتهها : ثم الى اوريجانوس بذکر النبوات الي 
الذرت جلا يلاد لسوع للسيح وآلامه وه وه وع لواحق ميثه . وبين أن 
الیپود. مذ الى بسوع اسب بح یمد هم لانبوات ولا معجزات ولا ادى علامة 
ندل على ان الوقايه الاطية ء ری عندالمسيحيين. فنظراً الى العجزات يكر 
صلسس أن بسوع السيح ألى عمدزات كته كان یذسها الى صنعة السحر فرد 
عليه أوريجانوس بأنه نوجد وسائط اكيدة بیز بها سحر ابلیس من العجزات 
القيقية الى هی عمل الباري تعالى وهذه الوسائط تقوم بالفحص عن اداب 
صائميها وتعليمهم والفاعيل الي تبرزها هذه المعجزات فوسى والاثبياء وسوع 


00 عن خلاصة تاريخ لکنيمة دا 1 لی لومند الافرنی ج ٩‏ اص ۱۰۹-۱۰4 


بت 66 ست 


المسيح وتلاميذه 1 يعاموا الا ماکان مطابقاً کل المطابقة للصواب وجز يل الفائدة 
للاداب الصا لاحمهور فم أول من وضعوا بالممل ما عاموه وكان التأثيز 
عظما وستدعا آما مومی فیذب أمة برمتها وساسما بنوامیس مقدسة وسوغ 
المسيح فم جميع الام الى معرفة الاله القيقى والى مباشرة كامل الفضائل أما 
البثاء والکذبة فلا دتغون اصلاح الناى ولا لسحرث ومکرم نت نم صانله 
فا نیمات اسو ع الاسم بح من الموث الا 4 المظيمة واساس الدین السیحی لا 
يمكن قط أن آشتبه عک ر لأن إسوع السیح مات مشتهراً معلقاً على صليب تجاه 
کامل الشب‌ليپودي ودفن : وبقی في القر ثلاثة ام وكان القبر توما ولك نود 
مرسه فظیرمدة أر بعين بوماً لبطرس ولباقي الرسل ثم سماية تامیذ کانوا جتممین 
3 . فلو لم إشاهدوهمنيعثاً ولو لم ر يتيقنوا الوهیته لما كانوا قط عرضوا بنفوسیم 
لاعذاب والوت لينذروا و في كل مكان التمليم الذي أخذوه ءا ارم بل لكان 
موه اففجل ما مها من عقوم ذکره ولكانوا عدوا تقو سم خدوعین ومن 
ثم لسکالوا ول من شحبوه ورذلوه او از یکو وا شاهدوا 1 
خارق العادة حى اعتنقوا تعالمه وجملوا غرم يعتنقولها ول يبالوا لذيك لا 
براحتهم ولا بحريتهم ولا یام بم فکیف 00 جبلاء وأميين يتقدمول 
على تغيير العام باسره ان کو میدن بقوة اطية وکیف عکن أن الشموب 
ينبذون عوائدم القدعة انذارم ويتبعون تعلما مغايراً آ لو يكوثوا انبدلوا 
بقوة خارقة المادة وعمجزات بأهرة 
ثم اثبت اور انوس الوهية ین السيحي بالانقلاب العجیب الذي برزه 
في م ن بعتنقوه فقال : ان المفعول العظم الصادرعن الا یذ ر بالا جيل هو اصلاح 
لذ داب فلو شفى احد مائة انسان من رذيلة الد نس إستصعب الظن بان لیس فيه 
شىء فائق الطبيعة . فان كان ذل ككذلك ما القول في جهور وافر من مسيحيين 
قد انقلبوا ما كانواعليه مذ قبلوا هذا التعليم فاصبحوا معتنقین العفةاسكاملة في 
جیم امصار المملكة فان قواعداداب المسيحيين رفم ,كثيراً فوق غير المسيحيين 
فردع / السیحی آلامه الشديدة يرغي الله سبحانه ۷1 الوئنیون فیتمرغون في 
اة الشبوات القبيحة ولا بستحون بها ويزجمون انهم براعون الفضل والصلاح 


۹ف 


بيا ثم متورطون 3 اعماق الفساد . فاقل المسيحيين تفقباً احسن استنارة في 
شرف المقاف وعظمته من فلاسفة تین و بتولاتهم وكبنتهم الافضل اداياً . 
فليس أحد بیننا مدنساً بهذه القباعات وان وجد احد ا الحاضربن 
اجماءاتنا ولا هو مسيحي فبالحقيقة كانوا بطردون من الكنيسة من سقط في 
الم لاسما ني الم انس فکانوا ندیون حالم كأ م موعن ان ومتعادوا تائبين 
كانوا یفرضون عليهم قوانين وعتحنو نهم امتحانات آصرم من تلك الي كانوا 
مرو نبا عم لأجل الماد فلم يعد لسوغ لم أن بباشروا ادى خدمة في 
السكنيسة . ثم قال اوريجانوس ان المسيحيين براعون زمام الامانة حو ملکیم 
ق اطر اعاة هم بعیدون عن ن الشاء ادلی سحس مدا هذا حده حى انم 
عقتفی أمر سيدم وواضع ناموسهم لايستعملون اسلحة ضد اعدائهم الا الصلاة 
والصبر لان يسوع الج اراد ان إسائحوا تعوسم للذ کاغراف ولایبادروا 
الى ادلی مقاومة قبرا فان الله سيحانه هو ا مكلف عام وباحاماة re‏ 
فير حون مذه الوداعة اكثر ما برعو نه بالمقاومة ففضلا عن ات الظالمين ۸ 
إستطيعوا ان يستأصاوا المسحيين ثرى موت الشهداء بزل پزیدم عدداً فان 
القساوة التي كانوا يروما على المسيحيين لم تمد قط حرارة غير ترم على رجیع غيل 
المؤمنين فان مم أناى لم يكن لم عمل الا الانذار بالاتميل في المدن والقرى 
وللا ين مم انهم إيصاعون ذلاك کف في دح م یکو نوا بق لون شیا كايا 
حتى ولا ما کان لازماً لعاشم واذا اضطرم الاحتیاج الى قول شىء فکانوا 
یکتفون باهو ضروري فقط ویو أخذ ما زاد على ذلاك ولو قدم لهم طوعاً : 
9 بردف اور انوس کلامه بقوله : أما الا حيث بوجد بين جپور لعن 
اغنیاء واصحاب مقامات و لساء‌شر تفات فرع .نظن بان ف الانذار بتعليمنا شرفاً 
ولكن ن هذا الظن لا حامل له فيالبداية والان ایض ما نناله من الكرامة من 
بعض خاصتا لا بوازي الامتبان والاهانات الي تلتحق بنا من قبل الوثنيين : 
ثم أشار ور انوس الى ان المسيحيين مع ما كانوا عليه من اضعارام الغيرة على 
ترجیم غير الممنين للايمان لم یکونوا پملون اجراء الامتحان بقدر الامكان 
على الذين پرومون اعتناقه فكانوا يأهيونهم خاصة بالمواعظ قبل ان يقبلوم في 


الإو د 


الجاع وعند ما کانوا يشاهدومم في عزم شديد مخلص على آن إ- لكلا سلوكا 
جیا فسكانوا يدخاونهم في اعيات مميز شم ايضاً الى مصمافین وك 
ومصاف المتقدمين وكانوا يخولون ا مخصوصين بالسهر 

E برشد‎ 


یبه‌دولخو عن الاجماع من لم يكن سلوکیم مطايقاً للدين للسيحي و 
ق سبيل التقوى والفضيلة » اع 


القسم الغالث 


الو رالوس 


و 
الفصل الاو ل 


( حوادث الاضطهاد ) 
(۱) اططاد ادريانوس (۲) اضطهاد ساویرس سبتیموس 


مود ۱000 هو 


(۱) اضطراد ادم,انوسی - ان سوء الظن الذي کان سادا الا هام من 
جهة السيحيين حینگذ جعل الكثيرين ولا سا ذوي الشأن ینظرون الهم بمين 
البغض والكرا اعة . وی عهد ملك آدریا نوش قيصر هن سنة ۱۱۷ م کانت 
الاشاعا ت الباطلة عن السیحیین قد بلغت حدها حی انه لا أتى هذا القیصر الى 
الاسكددرية وأخذ يتجول في لنائها کتب لصاحب له اهمه رانوس من عظاه 
الرومانيين عن‌احوال مرل «قداستقصیت احوال» صر واستقريت عوائدها 
واطلعت عليها اطلاعاً کل وكنت في بادیء أمري امنا بالمدح واتحائى ذمها 
فتبين لي بعد الب مل والنظر | ما عبزة من آعتبر فهي طااشة لا تدوم على حال ولا 
تنكف عن ألشاغبة والنافرة لا سيا في أمور الدين وما ينولد نبا على ان من ل 

(Ar 


حامق متد 


سرد منهم الشمس والعجل أبيس عد نصرانً مع انه ليسكذلك بل الذين بيزتمون 
مهم الهم اساققة على دين للسيح ثم كخيرم من ن للصریین الذين يمحر مون الشمس 

والسجل ولا فرق في ذلك بين الاسقف وحاخام اليوود وكل قيس آو راهب 
آو عامي له فيالشمس أو فيالعجل احترام . ويغلب على فكري انه لوأتى بطريرك 
من بطاركة النصارى الهارجين عن ديار مصر ودخل مصر لشارك أهلوافي السك 
بهذه الاحترامات الدينية ورعا اعتقدوا ان العجل والشمس والمسيح اا م أسماء 
مكرادفة وانها في الحقيقة شىء واحد » اه 

ويظهر ان الذي مل ادريانوس على ان برت کب ھ اا في الج 
انهوجد بين عاماء للدرسة اللاهو تية المسيحية وعاماء المدرسة الوثنية الا وی" 1 
علاقان اتحاد متونة العرى . واستمر ادريانوس متشبثاً مخطائه من جهةالمسييحيين 

تی انه جا اشد اليهود في مصر اشتد على ااسیحر دون فیها ایضاً فقتل مهم 
خلا كير با حى خيل للناظر انه افناهم جیما ولاأجلهم أمر ب ممم عبادة لاوا 
وارغام السيحيين بنوع خاص على السجود ها 


« المسيحيون يصلون ليلا » 


(۱) اندأها بطايموس الارل 
ق .ع الى 540 ب .ع وكاتت 7 


تسین مد ٩‏ اجیال من نة مهم 
لطب والسكيديا والطبيءة واطساب 


لا وهل 


(9) ساویرسی وی - و بعد ادريانوس توالى جلة قياصرة ۸ يكن 
لم اهام یذکر عسيجي مصر <ى تی استولى على العرش ساو برس سبتیموس سنة 
3 م . ولا استتب 1 الملك وقد على مصر وأخذ یتجول في احائبا حى وصل 
الى مدينة طيبة وقد هاله ما شاهده في سياحته من الا نتشا رالسريع الشي أحرزنه 
الديانة المسرجية وأوجس خيفة من تمدن اهلها وكثرة عددمم وخقي ٠نم‏ على 
المملكة الرومانية تفسپا فأصدر أوامره للیتوس والي مصر الروماني عدو آثار 
ذلك الدين 

وقد كانت أوامر القیصر هحكذا صارمة وقد بذل الوالي جهده لیجمل 
الاضطباد قاس طيقاً رغائيه حى ع مع إنحاء القطر الصري الا اق الضغط 
الفديدكان. على مدينة الاسكندرية بنوع خاص لانهم کانوا يمتبرونها مركز 
الديانة السحية . ومن شدة هول الاضطباد الذي دام طول مدة بقاه القيمر 
عصر ولم يكف الا بعد رکه ايأها قدلت المدرسة اللاهوتية ولدتت تمل تلاميذها 
ولاز موا دوم وفر اسائة مم الى خار ج البلاد لیفوزوا و 

وكان اضطیاد ساو برس دون باقي القيادسرة مر الأ خفن على العام 
السیحی في مصر وافریقیا لاه لم مخثى مرت المسرحيين سوی الاقباط 
وذاك لمرفته بوفرة ثرومم وکارة عوفرم ومعارفیم . ولا كان لا ينقص اهل 
مصر في ذلك المين للتخاص من لير ارومانیین غير الاتحاد والوئام وكان الدين 
السيحي هو العامل على ۸ شعثهم ونم عقدهم حاو لالقيصر انبلاثي ذلك الدين 
من مصر عر مكترث عسيحى باقي الأقطار ان عليه اهلها من‌الفقر والضعف 


والهندسة والفلاك والجنرافية والوسیقی والتاريخ ؤالافة الخ . وكان مقر احانیا ( ١‏ ) السکتبة 
الكيرى كان فيها ۷۰۰ آلف يلد واد خول يوليوس قیعر ممر ( ۲) السکننبة 
الصنری وحتوي على ۰ ۳۰ ألف ملد باد ممظعها انناء اضطباد الوثنيين للمسيحيين (۳) ارو 


وفیه کا نوا یت تون على درس العلوم . ومن 10 ثر هذه المدرسة ترجه التوراة من المر ية الى 


اليو نانية وهي الترجة الممروفة با 


5 


ey E fF? Û كيج‎ firr » 


وقد استشهد من الاقباط في ذلك الاضطما دكثيرون و لشدة الاضطهاد ظن 
السرحيون ان السبح الدجال قد ظهر . وقد شهد اكليمندس الاسکندری انه 
كان عدد عظم من المسيحيين يستشهدون بومياً مقاسين انواع العذاب وقال ان 
كثيررن منهم کنوا يصلبون أو تقطع رؤوسهم أو حرقون امام اعيننا 


بت ٩‏ س 


« صورة قدعة تمثل الراعي الصاح وجدت منقوشة على أحدقبورالشبداء » 


واستمر الوالي الروماتي عصر یمذب السیحیین سيع سنوات ووقع بم 
صنوف البلايا فكان يهجم على الرجال والنساء في بيوتمم فجأة ويقبض عابم 
و یرم الى مكان القتل وهناك تقطع رو وسهم بعد آنیذوقوا آمرعذاب . وبعضوم 
پلقون في السجون وستورك بها دي تفتك يوم الا مراض . وكانوا احيانا 
يعاء لونم عنتهی القساوة کا برغب الشرفون عليهم واحيانأ يرفق بهم فيسمح 
مم عشاهدة امل ؤاصدقامم والتکام ممع ما مخفف عنم [ 0 السجن توعا. 

وكان السیحیون يقابلون بعضهم بعضا في الطرقات وكل منم بظهر للا خر 
انه ينتظر اليم 'لذي يقبض ذیه‌علیه ولم يكونوا بستطیمون التكام عن مسجو نين 
الا مسا في الا ذان فسكان الواحد مهم بقول لصاحبه «هل اتاك ابر أن فلاا 
قبض عليه وسجن ولا عکن ان یطلق ثانية ٠»‏ وکقول بعضهم « وأسفاه على 
حالتنا التميسة . ما العمل » ولم بزل الام ركذلك حى ضافت بهم: رحبات 
السجون وسالت دماؤم على الارض نفضبتها . وقد بلغت قساوة الضطبدن مبلفاً 
جمات النساء في هذه الاضطبادات يعذن عذاباً ألما بخلاف الیجال الذين كانت 
تفطم روؤسهم بدون تعذيب 


س له س 


ولشدة الا هوال الى لاقاها الرحیون انتشرت الأأخبار ينهم حينئذ بان 
السیحبین قتلوا في كل ا اجع وعمات السيوف في النصاری ق نج مم الا 
من لا الى الجبال واختفى في المغائر 


« بقايا لشهداء في قلب الارض » 


سمج ممه 
الفصل الثای 


ماهير لارام 


)٩( .‏ بوتلمينا الفتاة المفيفة وامپا مارسلا ویاسیلیوس الجندى (۲) صوفیا 


)0 برنامينا ناف لیف وامها مارسلا وباسيليوس الجندي . كانت 


بوتامینا مام أ حسناء وقد ر ا أمبامارسلا على قواعد 5 عان ووضعتها نحت 
آرشاد الملامة آور انوس بهم هذیا . ولا كانت بو‌تامینا فتاة بارعة الملل 
أغرم بها مولاها الذي كانت تخدمه وحاول مراراً ان يغرما تارة بالوعد وطورا 


مت لب لم 


بالوعيد ليتمكن من | افشاد بكارتها ولكنها قاومت اغرأه بمزم عبات . خلا خاب 
امله منها احتدم غیطاً علیپا وعمد الى اها كما فشكاها الى والي الاسكندرية 
نپا مسيحية ووعده عبلغ وافر من الال ان اسماطا الى رغبانه القبيحة بوطاب 
اليه أن لا علي بالعذاب الا ان استمرت مصرة فى أبائها 

فاحضرها الوالي الى احسكة واستعمل معها جیع الوسائط اطمککنه لاغرائها 
ولكته للا رأى ان اجتهادانه التكررة | تجح 33 وان بوتاميتا 2 
عزمپا دم ما هددها به من العذاب حک عم عليها ۳۹ بان تظارح فى قدر ماوء من 
الزيت المغلي اذا أصرت على عصيان مولام . اجابت القديسة الوالي غائلة . 
«استحلفك بحياة الملاك الذي كله ان لا تسمح بزع اثوابي كي لا أظهر مربلة 
وموضا من هذه التعمة الي تقتطیها مى فضيلة الاحتشام ارشى ان أنزل .رويد 
رويداً في القدر بانوابى سک تدرك مقدار ااصبر الذي عنحه لي مخلصي يسوع 
السیح وانت لا تدريه » فقبل الوالي طلا وساءها للحلادين وبي كانوا سائرين 
بها الى موضع المسذاب تعرض فما اراذل الناس بالكليات الد نسة فزجرثم آحد 
الذين کانوا مكلفين حراستما ويذعى با.ليز. رس وحافظ عليوا حتى و صلت الال کان 
فلا شاهدت منه ذلك قالت له « تشجم ناف ساأصلي م ن أجلك حيما أكون في 
دار سمادق بعد الوت 3 ۱ 

وعالما فرغت من كلامها وشمت رجليپاي اريت المغلي وأجری علیبا 
الجلادون ذكالا بطيئاً استقام ثلاث ساعات وهی تذلهر صبراً مدهها أ حى تيقنوا 
اشيم بان نعمة سورع امنيح رفم خدامه فوق اطول عذاب واشده وما 
وصل الريت الى قة رسيا حی اسامت روحبا فى يد القدير . ومات تأمها مأرسلا 
ایضاً حريقاً فى ذلك الوقت نفسه 

أما باسیلیوس الجندي فقد ارت عليه احوال تلك الفتاة التعيسة ولا سيا 
سداياها الجيدة واحتاطا المجیب فا من بمخلصها وقد انجزت القديسة وعدها له 
عند ما طلب من أحد الجنودرققائ نه ان يحلف ل الا له فامتنم 66 « تامسیحی» 
قظنوه عزح 3 نکم لا رآوه تا على الاءثراف بالاجان قبضوا عليه واأئو 
به الى القاضی فظرحه فى و ن فأى الومنون فتقدولنه ومنجوه سرالماد ولا 


جد يتب 


سألوه عن كيفية قبوله الاعان‌اجاب « ان القديسة بوتامينا ظهرت ليف روي بعد 
موا بثلاثة أيام وبیدها 1 تفیل وضعته على رأسي وهی تقول لي «ستکون مي 
بعد قلیل » وق اليوم الثانى قطع رأسه بعد ما اعترف بیسوع امنيح اعترافاً 
مجيدا . 
وروی ترثوليانوس واوريمانوس آن‌عدداً عظما من‌الوثنیین غير هذا الجددي 

تنصر حينئذيو اسطة مابدا منالصفات الحسنة من القديسةبوتاميناو مام ارو پیوس 
احد عاماء البلاغة المشوورين بين كتاب الاجيالالاولى الذى شاهد القديسة عجد 
فى حلم . وقيل انها ظهرت لکثیرن فامنوا بالمسيح 

(؟) صوة.! ‏ وف ايام البابا اومانیوس البطريرك السابع اشتد الاضطهاد 
على القبط فاستشهد منم كثيرون . اشبرث القديسة صوفيا من منف . وهذه 
القديسة هى الى نقل القرصر قسطنطين الكدير جسدها الطاهر الى القسطنطنية 
وشاد ها الكنيسة الشبيرة 3 ( اجيا صوفیا ) أى «القديسة صوفیا» 


س و و و وان 


القسم را 

ابرع وابراشفاقات 
)١(‏ المدرسة الوثئية الفاسفية (؟) تطرف. بمض طلية المدرسة اللاهوتية 
فى التفان (”) امو نيوسالسقاص (4) باسيليدس )٥(‏ کر وکراآس (۹) فالنتينوس 
(۷) اغلاف على تعیید الفصح 


EÊ 


بفضل جهاد اولئك العماء الافاضل الذين ایهم تلك المدرسة وكانوا ركا 


المدرسة.الوثنية الفلسفية . لا ازهرت المدرسة اللاهوتية وعت النصران 
دن المسيح دبثت الفيرة في قلوب الوثنيين فعه‌اوا على مياراة السیحیین 


متي 
واه 


سم 


يت 


رئیس‌فلاسفتم أمو نیوس‌السقاص الذي يظن بانه أحد مبتدعىللسيحيين الدرسة, 
الوثنية الفلسفية و خصصبا لتعلم الفلسفة الافلاطو نية الجديدةوهى خلاصة مذهي 
افلاطون وارسطو وفتحت طذه المدرسة خزائن مكتبة الاسكندرية المماوءة 
بالمصنفات الوضوعة من عاماء الصر یبن والیو نان واخذوا #مدوذ انفسهم في 
توسيع دائرة علومها فاشتفاوا في سكمير الجلدات وزيادة الا لیف فخصص قم 
من النساخ لتدوين ما عليه عليه الؤنفون العاصروت واهم قسم آخر بشخ 
ما يقفون عليه م ن کتب فلاسفة الوثنية القدماء ارادة زيادة انتشاره لیسپل على 
اع الاطلاع علیها . ١‏ 

وظهرت حينكذكتب عديدة جداً ضد الديانة السيحية غير الها ل تأت بشمرة 
لأصحابها لان المسيحية كانت آخذة في التغلب رن كل مقاومة . 

وة. عظم شان تلك الدرسة فيمدة مؤسسها وخليفتيه بلوتینوس وبرفيروس 
ثم جاء جامليك فأخذ يقاوم تمالم المدرشة للسيحية فابتدأت من ذلك المين 
تتحول من تعليم الفلسفة الراقية الى أعمال السحر والشعوذة وكان ذلك في أيام 
القيصر يوليانوس الجاحد مرن سنة ۳۹۱ ب ۸۳۹۳ الذي ام‌ضیا بعد 
سقوطبا . ثم أخذت في الاحطاط حى اندترت في حك القیصر يوستنيانوس سنة 
وم و برأسها بعد جامليك سوى نيروكلوس وداماسوس 

(۲) تطرف بعهی طلا اارمسر المرهر: : فى ای - قد ظبر في مصر 

في هذا الفرن كثير ون من المبتدعين الذي نكانوا يدرسون عدرسة الاسكندرية 
وجرثم الى الضلال تفننیم وقتكذ في الباس القواعد الدينية ثوب الجاز والرمز 
ومحاواتهم مزج اسرارالديانة الوثنية المصرية وغوامض رميوزها بقواعد الايمان 
السیحی البسيطة >تمدين في اذاعة تعليمهم ومذهبهم في الاسكندرية فكانوا 
برغبون ان يكونوا مسيحيين ويتوشحوا بثوب الفلاسفة ورتيتهم واسمهم . 
وكانوا يعتقدون ان الفلسفة الحقيقية موهية الله العظمى الغافية منتشرة فما بين 
كلشيع الفلاسفة وجب على کل عاقل ولاسما ال الميحىان بجمع هذه الث 
من كل الجهات وای مها عن الديانة 

ودؤلاء الاشخاص لقبوا ام المنتخبين ) واستخاروا تمالم 

الو 


افلاطون واعتقدوا باكثر تعالمه عن الله والنفس والانسانية والمال . الا ان 
اکر مولاء ضاوا فى مایم ضلالا مبیتاً ونم 

(۲) أموئيوسى السفاصی - يقال اله ولد وتهذب مسيحياً وحتمل انه فقط 
كان مدعياً السيحي ة کل حياته . وکات برغب ان يخم جيع الاديان عا فيبا 
اسیحی ای ديالة واحدة لیمتنقها انیم وحاول ان محجمل قواعد هذه الديانة 
مرضية لكل أهل الادیان امختلفة فحول کل تاريخ الا طة الوثنية الى تشابیه 
واستارات مثبتاً ان ما یکرمه العامة والكمنة بالقاب الطة انها ثم خدام الله 
الذين بلق بنا ويجب علینا ان تقدم م المشوع حى لايبعدوا عن الشوع 
الاعتم اللائق الله تعالى : وسل ايضا بان المسيح كان اننا خارق العادة وحبیب 
الله وعارفاً يعمل الله بنوع مدهش وانسکر ان المسيح أخذ فى ملاشاة عبادة 
الارواح خدام المناية الاطية (1 طة الوثنيين ) بل اراد ان يزيل ما تلطخت به 
الادیان القدعة وتلاميذه أفسدوا ودندوا مبادی» معام 


(4) باميليرسى - وهو اشر الفنوسطيين كان من الاسكندرية واشر 
ضلاله فيها آخذاً عن سيمون الساحر ومنندر اطرطوقى واخترع خرافات اکثر 
سخافة من غيرها مدعياً أن ابراساس ( الاب ) خاق نوس ( الفهم ) وهذا خاق 
لوغوس( الكلمة ) وهذا خلقفرو نایس( الفطنة ) وهی برات صوفيا ودینامیس 
( الحكة والقدرة ) اللتين فطرتا الاک وم خلقوا السماء ال ولى وبعض 
ملائكة خرن ودولاء خلقوا ایضاً سماء ثانية وعلى هذا النسق اتصلوا الى 
الهم صاروا ۳۵ سماء#جقدار أيام السنة ومقدار جوع حرو فكلة ابراكياس 
اليونائية . 

وکان بقول ان اله الیبود کان رئيس ملائمكة من الرتبة الثانية . ولماكان 
برغب ف الاستیلاه على جيم القبائل ثار عليه جیم الرؤساء فارسل الله نوس ابنه. 
البكر لينقذ الناس من الملائكة الذبن خلقوا العالم . وقال عن نوس هذا الذي 
هو يسوع المميح انه قوة غير هيولية وكان يتشح ما شاء من الطيكات وطذا لما 
أراداليبود انيصلبوة اتخذ صورة سمعان‌التروي واعطاه صورته فصلب سمعان 


۷ م 


لا بسو ع الذي کان يسخر بالود . ثم عاد غير منظور وصعد الي السماء 
وروی ان الغبري المور خ انه قال باكرام المية وتعظيها لامها المشيرة على 
حواء بالعامعة ولولاها لما تناسل الناس . قل وكان بأسيليدسيفر م نالاستشهاد 
وينكب على مباشرة السحر ون فى كل نوع من الشيق . وکان بدعي پانه 
أخذ تملیمه عن می ی الرسول وغلوسیوس تامید بارس الرسول . وعرض مذهيه 
على الناس بوجه سري ممم فتبعه قوم كتيرون واستمر مذهبه هذا الي أواخر 
الفرن الرابع 
(ه) ۲ کر بوكر السى ب ولسمى اتباعه نيوستيئيين اعي معامین و مستنودین 


وکان رم اولا ان يسوع السیح كان ان پوسف ومولوداً منه كماءة النای 
ومتميزاً عم بقوته ققط وان ۳ خلقوا الام وانه يلزم من ۲ ثر الباوغ الى 
الله ان تم یم افمال الشبوة المتدردة الى يجب ات تطاع فى کل ثىء دا 
بقوله انها ذاك المدو الذي يأمر الاتميل بان نصطلح ممه ( مت ۵ : ۲۵ ) وكان 
بقول انه باحتقار شرائع الملائكة الاشرار كافة على هذا الاساوب تتحصل 
قة الکال . وان النفس تنتقل الى اجساد تلفة الى ان ترتکب جيع الافمال 
الا كير شناعة . وکان سل بوجود تفسين وان الاؤلى منهما دوذالثانية تكون 
خاضعة للملا نكةالمت.ردين وتبا هذا اه رعلوق کانوا ید عو زمسيحيين وكيزون 


اسم عن غيدهم بو “مم طرف اذم الأدق بالنار او الحديد وكانوا ل حدون 
لصور ثلاميذٍ فيثاغوروس او افلاطرنت أو غيرهها من الفلاس_مة مم صور 
المسيح سواء. 

(5) افوس سس - مالم يحصل على درجة الاسةفية اي کان‌هاعا بها ادق 
من |( السكنيسة وقد انكر مسد السیح من ن السيدة العذراء دزم انه ای #سده 
من ااسماء وهر بسك 9 ري اه من القناة وعل بتأثير متصل للارواح 
بالانان فى اذا الارواح فى جسده جملت جم ادناس اواس حائزة 
وکان يقسم الئاس الى ثلاث مراتب لجيين وحیوانیین وروحيين ويقول انه هو 
واتباعه من الروحيين ولذا كان بمعزل عن الاضطرار الى الافمالالصالجة لكوم م 


ابم ةد 


دون رب فى قة الكال و لامممتاً كدون نوال السعادة الابدية'وكان زم ان 
اللحمیین منوعوق من الاص ومنتخبون جح 

وتتلخص تفالم هذا الضال بان البلیروما (اسم غنوسطىلمسكن الله) فیه۳۰ 
اونا نصفیم ذكور و نضفیم أناث وغیرم ار بعة غير ممترجين ۾ أورس ( حارس 
حدود مسکن الله ) والسیح وارو ح القدس ويسوع . ثم أن صوفیا (الك.ة) 
اصفر الابونیین بين هى مشتاقة لادراك طبيعة اللاهوت الأ عق ولدت بنئاً 
اسمپا حکیمو ث (العلوم) الى طردت من «سكن الله الى حکام للادة الضخمة 
الغير المنتظمة فبمساعدة يسوع ولدت دعيارغو س ( صانم ) باي کل الاشياء 
وهذا افرز المادة اللطيفة ایو من المادة الكثيفة فصنم من الاولى السموات 
ومن الثانية الأرض ومزج البشر من نوعى الادة وأمه حكيموث اضافت لها 
جوهراً الا سماويا روحانياً 1 

الا ان دعیارغوس‌دا خلته الک یاه ورام أن يحسبه البشر اها وارسل لاود 
انبياء ليظهروا لم اولوهیته وتبعه کثیرون من للا الذين تسلطاى! على اجزاه 
اما اخلوق وادعوا ادعاءه . فارسل للسیح وهو مركب من جوهر حيوي 
روحي لیبطل رد 1 خذا جسداً رب من السماء ومر به من جسد المذرا مک 
تجري مياه من القناة ونه اتحد يوع اعظلم الابونیین وقت مماده . فلا رای 
دعیارغوس ان سوع يسعى فى تقو بش سلطانه آمر بصلبه غير أنه لا قبض عليه 
رکه ااسییح ونفسه العاقلة وعاق على الصليب تفسه اطاسه وجسده الاثيرى 

(۷) امرف على پیر عبر اج كان یسمی يوم تذكار موت السیج 

وتكفير الشعب «الفصح». وسمي كذلك لان للسیح صلب بوم حفظ الیهود 
قصحهم . و يكن إبعيد سنوی فقط بل کان يعيد ذلك التذکار اطللامی كل 
احد . فكان يوم الا حد یعتیر ایض من جميع المسيحيين بوم فرح ومجة 
فيُقضؤنه بالصلاة وقوقاً وبلا صوم . غير ان الفصح السنوی كانت له شعائر 
خصوصية فى قلوب للزمنین. وكان حتفل فيه بتذكار الا لام والقيامة مما 

غير ان في ذلك الین قام خلاف شديد بفأنه بين مسيحى اسيا الصفری 
وكيليكيا وسوریا وین التهرين وبين يرم من السيحيين . فکلاها ضام 


اس ۷ سا 


الاسبوع السم ی آسبوع زک لام الذى مات فيه اشح وكيه حفظوا, عيداً 
مقدساً او کر خروفا كا كانت تفعل الیهود تذكارا لعشاء خلصنا الا خير . 
غين ان مسيحي أسيا وما يجاورهاكانوا يحفظون الفصح فى اليوم الرابع عشر من 
شهر نيسان العبرى فى الوقت الذى كم ل البوود فم فيه . وق اليوم 
السادس عقر حفظوا تذكار قيامة للسیح فى أى 0 من الاسبوع اتفقا اعى من 
دوزمراعاة بومي الا حد والجعة . فكانت تعتير أهية الیومین يعدو ما الشهرى 
5 نیسان اللذين فيه بلقام مم وقام لافی غي رهما . وقالوا الممأخذوا هذه 
القاعدة مه ن الرسولين بوحنا وفیاس وعضدوها ایض عثال لاسیح ؤائه الذى 
مل قصبحه مع آلیبود . . وكانوا یمتیرون وم ال٣‏ لام من وجه عفائدی يوم رپ 

من العبودية وخلاص فكان يمد عندم وم فرح وعنعون بعد انقضائه الزن 
و واو م مما 

ولكن الكنيسة المصرية لم تعتير الاهمية فى عدد اليوم من الشهر بل فى 
اسمه الاسبوعي عي الجمة والاحد . فکانت ترى من الضروري ان یکون 
تذكار الا" لام بوم اة وتذكار القيامة وم الاحد . وطذا السب ب كانت فی 
السنين الى لا يتفق أن یکون اليوم الرابع عشر من نيسان بوم جممنه تعيد 
الا لام اول يوم جمه بعده ثم القيامة يوم الاحد واسندوا هذه القاعدة الي 
برس وبولس الرسولين قائلين انها أصلبا . وكانوا یعتیرون اليوم على وجه 
تار يخي وم حزن و إسمح عندم بحل الصوم قبل تذكار القيامة وقد وافق 
اساقفة روميه وانطا که واورشلم اذ ذاك على ان یتبموا ما اتبعه مسیحو 
الاسكندرية بناء على ما كتبه ایهم البابا دعتریوس فى ذلك 

فكانت السكنائس متفقة علي ضرورة تعييد الفصح ولکنما اختلفت في 
تعيين اليوم الذي يعيد فيه حتىكان بعضیا يعيد بعد الاخ ر باسیو ع احا .وین 
سئة ۱۹۰ وكام سأة ر القديس يوليكربوس اسقف ازمير الى رومهلينهي 

بعض مسائل من 2 ينا الفصح آملا باقناع اسقف رومیه نیشیوس ماگ 


ف اس فى ان تمی دک نيسته الفصح ٠‏ مث لکنا سآسيا . وبعد جدال طويل ل 
پتمکن احدهما من اقناع الاخر . غير أن هذا اطلاف لم يكن مکدراً لملامة 


سي وإ لم 


اليح بل كانت الحبة مستقرة في القاوب حى ان نیشیوس تاحى للقدبس 
ولیکریوس ليجري تقدلس القرابين 

ونحو ختام‌هذا إلقرن ارتأى فیکتور اسقف رومیه انه يجب الزام السیحیین 
الذين فى آسیا بالشريمة والاوامر لک يتبعوا قانون اکثر العالم الشیحی . وکان 
وقتشذ الابا دتريوس على الكرسي الاسكندري و نارکیسس فى اورشلم 
وبا کشیلس في كور نفوس و بولیکرانس فى آفمس . فعقدت حرنگذ جامع كثيرة 
مكانية اجتمعت فى قيصرية. واورشلم والبنطس وغلاطية وکور نثوس وروهیه 
وبين النبرين وغيرها وجميعها قررت رأياً واحداً وهو ان تراعى عادة تعييد 
الفصح اقتداء بالكنيسة الاسكندرية ای القيامة يوم الاحد وان لا يحل الوم 
الا فيه لان چم السیحیین استحرم حفظ يوم آخر من ايام الاسبوع غيد یوم 
ارب تذکارا لقيامة المسيح . وارسات القرارات الى جع السكنا ئس 

غير أن کنائس اسيا وفي مقدمتها کنيسة ازمیر واسقفبا بولیکراس ۸ 
ترضربان تغير عادم القدعة واحابوا اسقف رومية حدة e‏ لا یمدلون عن 
وضع سلفائيي المقدس . قاذ ترج فکتور من هذا العزم منم من شركته 
وشركة كنيسته وليس من شركة الكنيسة الجاممة لاله لم يكن قادرا على ذلك 
ای اله قال انعم ليسوا مستحقين أن بسموا اخوته . ولکن بولیکر انس جم 
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تما موفاً من خسین اسقفاً كانت نتيحة محاوراته رفش طلب فکنور واعتبر 


جمله تعد . ثم کتب بولیکرانس لفيكثور رسالة سنة ٩۷‏ م استشهد فيها على 
صحة عقيدتهم بفيلس الرس_ول وابنتيه ويوحنا الحبيب وبعض الشدهداء 
والقدیسین وختمها بقوله « ان الذى يقغى سيمين سنة في مطالمة الکتب 
القدسة والذي رای بمينه رسل الرب المشتتين فى البلدان للتبشير . لا ببالي 
بالتهديد ولا بالوعيد وهو ي«لم انه يجب ان بطاع الله اكثر من الناس » اه. 
وما استل فكتور هذه الرسالة حتی أخذ منه الم ق كل مأخذ فوقع الرم 
على بولیکر الس ونادى يورطقة كنائس آسیا وبضلاطا ثمكتب بذاك الى جيع 
الكنائن المسيحية . غير ان الاساقفة الذین لم يكو نوا حتى هذا آلتاریخ قد 
رأوا مثل هذا التهور.فيكنيسة الله كنيسة الملح والسلام لوا جلة شعواء 


: 
على فیکتور بان ارسلوا له رسائل مرة يويخونه فيها على سوء صنيعه. ومن آشهر 
هذه الرسائل رسالة ابریناوس الى خاطبه فیبا بقوله « ات الاختلاف ف 
يوم تعييد الفصح امر قدع فى اک ولیس بحديث كا نظن ۰ بل هو تام 
في عهد اسلافنا الم الذين لم بقطموا لذلك اسباب المودة والاخاء ٠‏ واعلم 
أن الاساققة الذيرن ”ولوا قبلك زمام السكنيسة الرومانية كانوا يشتركون فى 
ااملاة مع الكنائس الاخری الى کانت مخالمرم فى ليلة المید دولك 

ان صل لزاع مطلقاً ودون ان بهسموا ملاك رباط الالفة والمودة» ا: 
وهکذا تمكن ابريناوس بواسطة مکاتیب محكة ارسلها الى فكتور وغيره 
من الاساقفة الذين لم يقلموا علاقانهم مع شركة الكنائس الا سيوية أن محمد 
نار الحلاف ويوقف سيره وامتداده واضطر فکتور ان يرضخ لم الاساقفة 
وأذعن لصوت الكنيسة العام وعاد الى شركته مع کاس اسيا مع مخالفتها 

له ف موضوع الفصح 

وكتب اساقفة اسيا رسالة مستطيلة يبررون انفسهم فيها وهكذا استمر کل 
من الفئتين على عادنه امختصة به الى ان ابطل عادة مسیحی اسيا انجمم النيقاوي 
فى القرن الرابع بان ! ناط بالاساقفة الاسكندريين حدید يوم عيد الفصح فظلوا 
نو نه یم الكنائس المسيحية قرو لا طويلة وترتب من ذلك این ان بصدر 
بابوات الاسك:درية رسالة فى كل عيد فصح پرسلونها جميع الکناس المسيحية 

عموماً والمصرية خصوماً فى اليوم الذي يقع فيه عيد القيامة من كل سنة 
وكانت هذه الرسائل اهمية عظمى حى عند غير السیحیین لا تضمنته منالحساب 
اله لسك الدقيق الذي جرى عليه المصر يون القدماء بالضبط ولذلك عهد بکتابتما 
اي بط رد رك التكنيسة القبطية المصرية وحده لعامه بهذا الحساب التاريتى علا 
talî‏ وکات فاد هذه الرسائل موعظة بليغة قرا فى الكنيسة جهارا . ولا ترال 
الكنيسة القبطية سائرة على تلك القواعد الي وضعها رؤساؤها لكنائس العام 
اچم . وقيل ان الذي وعم ذلك الحساب الشپور بالا بقطى )١(‏ هو بطلی‌وس 


(۱) الابتطي هو عر تم في ول ر 


س لا 


کي الفرماوي صاحب کتاب الجسعلی فى عهد الا با دعتر پوس فنس اليه ودعی 
ساب الكرمة 
" فلوكانت کل الكنائس اعتقدت ف القرن الاول ما تعتقد به الکنيسة 
ارو مانية الان من رياسة بأباواتها وعصمتهم لما انتظرت حك الجمع السکوتي 
الا ول لتخضع له وتعمل بأواهره بل ضمت للبابا الروماتي العصوم صاحب 
السلطان المطلق 
ولبأت السكنائس سائرة على هذا الرتیب حى سنة 1647 م حين وضع 
اغريفور.وس ۱۳۱ اسقف روميه تقوعه الغوريغوري الذى ادخل به اصلاحا 
على التسقويم اليوليائى ولذلك صارت الطوائف الغربية الي سارت على التقوم 
الفريغوري تعرد الفصح بمد ١‏ كال البدر الذي بلي الاعتدال الربيعي مباشرة 
بدون نظر الى تاريخ ذي المروف اما الطوائف الشرقية فظلت باقية على العادة 
الا ول الى اليوم 
: فنبي بعش السنين يتفق أن یکتمل ول بدر بعد الاعتدال الربيعي في الوقت 
الذى بأتى فيه ذم اروف فتميد جيع الباوائف السيحية فيو م واحد : ولکن 
في سنين أخرىٍ یکون اكنال البدر قبل ذب اروف فيأئى عيد الفصح عند 
الغريبين متقدماً على الشرقیین . ومدة هذا التقدم تتراوح بين اسبوع على الاقل 
وخسة اسابیم على الاكثر ولا یت عيد الشرقيين قبل عيد ااغربیین مطلقاً . 
فالفرض من حساب الا بقطي .ماهو تعیین بوم 4 المروف عند اليبود 5 
ونه عکن تعيين عيد الفصح والاعیاد للرتبطة به كميد الصمود وعید المنصرة 


وذلك لاله بين السنة التوتية القبطية والسنة اليهودية فرقاً نشا من أن السنة 
الأول شمسية والسنة الثانية ذات اشهر قرية ولكي بقع الفصح اليهودي داق 
بعد الاعتدال ار بيعي يضيف اليوود شرا یسام كل سنتين اي انها في السنتين 
الاوليين تكون ۱۲ شبراً وني الثالثة ۱۳ شبراً وبذلك جماوها سنة شمسية ولو 
ان شزورها قرية ۲۱۱ . 


القرن الثالث 
القسم الاوك 


شاه بي الا هک 
ا E‏ 


() ياروكلاس (۲) دیونیسیوس (۳) مكسيموس (4)ثاؤنا 


م00 هه 


(1) پامرکطسی - البطريرك الثالث عشر . ولد في الاسكندرية من آبوین 
وثليين صارا فما بعك مسيحيين وادخلا ابنهما بار وكلاس في الدرسة اللاهو تية 
ليدرس العلوم ما فتتامذ للعلامة اور انوس وأظهر مبارة فائقة و بو غا عظيماً 
حی خمبه با وس نات ورم هه شاا فقسا مم عینه مدير لتلك المدرسة 
وسامه مقاليدها بعد طرد اور مانوس منها . وقد أوكل اليه القيام بالوعظ فوق 
منبر الکنوسة المرقسية بالاسكندرية فاجتذب برقة ة.أسلوبه وحسن ساوکه عدداً 
غير قليل من شبان الوثنيين . وعقب وفاة البطر برك دعتر يو سكان قد حازصيتاً 
تيد في العلم والعمل فاجع الكل علىتوليته منصب البطريركية ورسموه فيشهور 
یه سنة ۲۳۲ م في عهد ساو برس قیصر 

ولكنه اضطر فا بعد ان محر الاسکندرية بسبب الاضطهاد الذي اشعل 
يراه القیصر Is‏ ضد السیحیین 2 و دجم اليها الا بعد ان هدأت 
القلاقل ونامت الفتن وتقوت المسيحية وکر عدد النضمین الیها وأوجد عدة 
ابروشیات جديدة < ی اقام عشرن اسقفا على معظم مدن القطرالصري واستمرفي 
جهاده‌مدة ۱٩‏ سنة وشهرا آ واحداً و وما وتوق في كييك سنة ۲6۷ م 

وبالنسبة لشدة اعتبار الكهنة والشعب 0 البطريرك ومحبتهم له دعوه (بابا) 

٠١ (م‎ 


ا 


أي ( جد ) الاسم الذي لم يسم 2 به أحد قبله من بطاركة السیحیین . ولاندري 
بتبحح الغر بیون‌و فوهون بدون خدل بان هذا اللقب هوخاس باسقفرم 


دون غيره وشبادة التاريخ تقض مدعام , قال صاحب « تاریخ الانشقاق »۱۳ 
ص ۳۱-۲۹ « واما أساقفة عاصمات الولايات والاقاليم أعني الاولين فيالمطارلة 
فکانو | پسمون ( اكسرخوسة الولايات) أواساقفة اولين . غيرانه كانت لبعضهم 
آسماء خاصة ایضاآمنذ القديم .سک اسقفانطکیا پسمی «بطر وکا ». واسقف 
اسكندرية «بابا » واسقف رومية « اسقفاً » أو اسقف المدينة (أي رومية ) 
أو حير ( وهو اسم مأخوذ عن استعال قدیم اسکم:ة الوثنيين في دومية ) 
واحياناً كان يسمى « با » . آما كلة « بابا» فن الواضح الها ليست كلة لاتينية 
ولا غربية بل هي شرقية #ضة . واول من سعى ما اسقف اسكندرية من بناء 
اروشيته في القطر المصري وفي اسكددرية عينها »اھ 

وقال‌افتیشیوی بطر برك الملكيين باسكندرية ( وعو سعيد ن بطر يق من 
رجال القرث الم اشر ) في تاريخه طبعة سنة ۰۱ « ان كلة « بابا » مركبة من 
0 آب آبا »ثم ثم درجت الى 0 أبابا « ونخنفت الى « بابا » وانتقل الام »ا 7 
رفن اسكندري على كرسي رومي » اه وقال لمقريزي امرخ الم في 
كتابه « دخول قبط مصر في النصرانية » « وكان بطرك الا سکندربه بقال 1 
البابا من عهد <نانيا هذا اول بطاركة الاسکندرية الى ان آقم دعثر یوس وهو 
الثاني عشر من بطاركة الاسكندرية . وصار الاساقفة يمون البطرك الاب . 
والقسوس وسائر النصارى يسمون الاسقف الأب ويجعلون لفظة « ابابا » 
تختص ببطرك الاسکندرية ومعناها « أب الا باء € ثم انتفل هب ا لام من 
كمي الاسكندرية الى كرسي رومه » اء ( ماني الدب للجزورت ج ۱ 
ص ۲۰۲ و۲۰۳ ) 

ولقد يدعي الغر ون أن تسمية 3 اسقف اسکندر ية «بابا» منحت م ن اسقفمم 

تنوس ا 1 كبر لس في المجمع الثالث المسكو ني اكرام له ومن ذلك العصر 

أخذ بطا ركة اسکندر ی بلقيو ن‌باباوات . وفساد هذا الادعاء ظاهر لان التاريخ 
يشهد بان بطاركة الاسکندرية انوا يدون باباوات لاقبل المع الثالث والثاني 


عمد هل جبنم 


فقط بل قبل الأول أيضاً فان هذا اللقب اطلق على یاروکلاس ات كان قبل 
كيرلس ب ۸۲ سنة واطلق على اثناسیوس الذي کان قبل كيرلس ایضاً ب ۸٩‏ 
سنة . وقد امتد لقت بابا الى قرطجنه قبلر وميةبدلبل ار كر نيليوس اسقف 
رومية القدعة صدر ممقم رسائله الى بعث بها الى قبريانوس اسقف قرطحنه في 
اوائل القرف الثالث بقوله « السلام م نكر نيليوس الى البابا قبريانوس » ومن 
3 امتد ذلك الاقب الى اسقف رومية فيالقرن الامس بشرادةالب بو سين ا تسم 
کا جاء بص ۳۸ من كتاب « تاریخ الكتيدة الاسکندرية » البطزيرك كزلس 
مقار ما نصه « ان السكنيسة منذ القرن الخامس قد جمات لقب « باب » خاصا 
بأسقف رومية » اه 

والحقيقة ان اسقف رومية ‏ يدع حق ملكية لقب « باب » الا في القرث 
الحادي عشر حيث عقد غر غور بوس السابع اسقف رومية ممما مكائياً حرم فيه 
كل اسقف بطاق على ته أو على غيره ذلك اللقب . وأما قبل هذا التاريخ فلم 
پتجاسر اسقف روماني مره في شخصه بدليل اه في القرن السادس کتب 
فرتو ناتوس اسقف بواتییه بر ذا الى کل من فيلك ساسقف نانت وافروتیوس 
اسقف ثور ( وکلاها بفرنسا ایض ) رسالة لقبهما فيها « بالبا وبين الطاهرین » 
وني القرن السابع ورد اسم قورش ( دخیل على ال كرمي‌الاسکندري) مسبوقاً 
لفظة بابا وذلاك من ضمن اعمال الومعم المتمقد بالقسطنطينية سنة ۸۰ م 

قال مولف کتاب مختصر تاريخ الامة القبطية ص ٠١‏ « اما اذا کاس 
حبر رومية المذكور ( غريغوريوس السابع ) قوي فما بعد على ان يناز ع لقب 
« بايا ؛ من اخوته الفر ببين و حصره فيشخصه فانه لم يقو ولن‌بقوی على نتزاعه 
من حبرنا الاسكندري . و نظرة واحدة الى جيم المولاديات القبطية ( سواء 
كانت بين ایديالارنو کس او بين ايدياخواهم الكاثوليك ) تكفى لتبرهن 
لناعلى ان امم ابر الاسكندري لا يذكر حى الوم الا مشفوعاً بلقب باب 
متبوعاً بالقاب ثلاثة . ففي الثلاثةالقداسات وني صلوات مخوري عشية وبأكر بل 
في ججيع طقو س البيعة القبطية يفيه الشماس الشعب عند « اوشية الا باه » تالا 
د صلوا من اجل رئيس كبنقنا انبا فلان با و بطريرك وسيد ورئيس اساقفة 


ا 5 


مدينة الاسكندرية العظمى » ام )١(‏ 
ولا نظن الکاوليك فما بعد يتجاسرون على ساب القاب غيرم . ولسکن 

اذاكنا رام ةد سلبوا لقب الرب يسوع الاساسالوحيد والرأسالفريد للكئيسة 
وجملوا هذا اللقب ب وقفاعى أسقفرم فلا عجب اذا ېوا ا على ألقاب ب سوام 
من رؤساء المسيحية 

(۲) دبوا سوسس - البطريرك الرايع عشر . ولد بالاسكندرية فيأواخر 
القرن الثاني وكان عابداً للا وان على راي مذهبالصابئة '؟) وکان مقداماً کا 
قییعا هو حالس في بعش الايام أذ مرت به عجوز أرملة و مه باكراسة 7 مكتوبة 
من رسائل بولس ارسول رید بيعبا . فاشتراها ما و أخذ يتأمل فیپا . ولا 
مما جیداً اعجب مها للغاية ووقعت عنده موقعاً حسناً واعتبرها آفضل من کل 
ما قرأه م نكتب الفلاسفة . ثم طلب من المرأة ان تأنيه عثل هذه السكراسة 
وهو يدفع اس تطلب من این لاه رأى أنه قد بقي من الكتاب شی آخر 1 
فذهیت المرأة واحضرت له ثلاث رنائل‌آخری وقدمع| اليه فاخذها وبا بطالما 
وهو مندهش ووسرور جد لاال الافظ وسمو المعنى 

فشعرت المرأة بان نممة الله عملت في قلبه فقالت له اذا شئتابها الفيلدوف 

ان تطلع على ۳ من مثل هذه الاقوال فعليك بالذهاب الى السكنيسة حيث ند 
من يعطيها لك عا . فضی‌لساعته الماك ايسة وتواجه مع شماس يدعى اغسطين 
ندنع له رسائل بول سكاملة فقرآها وحفظها من قوة ذکائه ومغى الى البظر وك 
دعر یوس ونال منه سر العمودية ° 9 امخرط في سلاك المدرسة اللاهوتية وكيد 
لاوريجانوس الملامة . وفي وقت وجيز تبغ ف في العلوم للسيحية م كان ماهراً ف 
العلوم القلسفية . وكان له تلاميذ كثير ون بتمامون منه الفلسفة الوثنية فار ۳۳ 
ياقواله وجعلوم يتبون ديانته الجديدة ويدرسون عليه الع للسیحی اطقیقی 
وقال | انا ساو رس المؤرخ « انه جعل بيته يمة وليشت مدة طو بلقتدعى 


عن بایاوات الاسكندرية هو القديس اتتاسيوس اللكبير 
وسماه بطريركا 


0( عبادة الکو کب التو 


5 امن ۱/۷ مم 


باسمه ». وقال هذا المورخ ايض انهکان‌اسماء تلاميذهتاودورس و اغریفور یوس 
واثناخورس هؤلاء أقاموا معه خمس سنين بعد تقدمته ثم تلوارتبة الكبنوت 
وكان له اميف آخر اسمه افريقتوس كتب خس ةکتب وتعب فيها فاا سمم بحكة 
پار وکلاس البطر بوك مغى الى الاسكندرية ليتعلم منه وکان ديو نسیوس يقول 
4 د اعلم ان كل! أسان لا يأ كل الطعام الروحاني فبوهالك وقدكنت انا مشفولا 
٠‏ بالطعام الفاني وغافلا عن خبز الياة اباقي حتى هدانياارب » واجتذب التاميذ 
بهذا التكلام الى التعليم الممائي حتی ان من فضله عرف صحة تسبي المبيح في 
تيل منی ولوقا وم مج فيهما خلفاً بألكلية 1 

وكان لديو نيسيوس بعد قبوله سرالعمودية شاط وغيرة عظيمين فاحبه الباب 
دار پوس وراه" الى رتبة الشموسية وبعد وفاته رفع البابا باروكلاس درجته 
الى وظيفة قس ثم قلده فعا بعد رئاسة المدرسة اللاهوتية ومناظرة بمض‌الشون 
أرعوبة فاستمر في مله لا يكف عن ان يمام ويمظ ويعمد الرتشدن حى توق 
باب ياروكلاس فاجمت كلة المسيحيين على ان امه دیو نیسیوس فساموه بطر رکا 
في شهر كبك سنة ۲6۷ م في عود فیلیب قيصر بعد ان ترك في رئاسة الدرسة 
اللاهوئية بيرون 

ولا اضطهد ديسيوس قيصر المسيحيينكان همه موجها بالاخصالىر ؤسائوم 
فشدد على نوانه بان يقبضوا على رؤساء السيحيين في العام اجع . لخاول نائب 
القيصر في مصر القبض على الابا ديو تيسيوس فلم يفلح و مکن البطر برك من 
امروب الا مر الذي لامه عليه جرمانوس أحد اساقفة الاقلم فأرسل اليه البابا 
ديو نوسيوس الرسالة الا تية يدافع فيها عن سبب هروبه ويوضح اطوادث الي 
مرت به حيث قال : = 

«إلى جرمائوس سلام . 

«وبعد فى انكلم أمام اله واشهده على تفسى اني لا اکذب نما أقول 
بان هروبي لم يكن طيقأ لا "راد يکا لا ادعي ای اتيته بناء على اهام من الله 
بل الواقع انه قبل أن ببتدیء الاضطباد الذى آثاره دإسيوس قيصر جاء رجل 
اسمه فروه:تاريوس من قبل حا بینوس‌لیبحث عني وكنت قد مكنت ف مزلي 


مت زاس 


حو ار بمة ايام أنتظر بعجیه فرومنتاریوس الذي ل بات الى بيتى نوا بل ذهب 
لقب في كل مكان في الشوارع والحقول وبقرب الاغهر حيما ظن اني 0 
مناك وکا" له شرب بالعمى فا ام سطع العثور على مزلي لاله لم مخطر بباله قعل 
الى ابقی في البيت وقت اد . فرت الاريعة الايام على هذه 0 الى 
أن أذن 8 ۳ ان ار ك كينى وفتح لي طر قا ا کت فيه بكيفية عحيية ا 
الؤرجت من النزل ومعى اتباعى وكثيروذ من .ال خوة السيحيين وكان ذلك * 
ديه من اله وعناية منه ظهرت لنا فيكل الذي تم معنا بعد ذلك و بدونها م 

ن نکن نذکر بشیء أو تفيد شيا 

وعند ماأذنت الشمس بام با مغی ب كنا قد قر بنامن مدينة تدعی( اطانوز پرس) (© 
أمسكن المساكر انا ورفقانی وقادونا الى سجن للدينة ولکرن تيموثاوس لم 
کل مرت و باق القبض عليه وذلك به بعناية اطية فاله لا دخل البیت وجده 
قفرا ولیس فيه سوى خدام >رسونه .ا2 ن مرا عبيداً 1 رتاء . وقد اتفق 
نرجلا منالا رياف رأى تيمو ناسر كتاتاوح عليه دلائلالموف والجزع فسأله 
لرجلعن سيب جريه اوضح له تیمو اوس جلية ابر . وبعدان سیم الرجلهذا 


لا مر ذهب في طريقه وكان قاصداً ولية عرس فاما استقر به الجاوس ف الس 
قص هذا ابر على آذان الدعوين هذه الولية فل يكن الأكلح البصر حی نرضوا 
جم موضة رجل واحد ك2 م كانوا على اتفاق سواء وحاؤً! مسرعين كالسيل 
جارف واندفموا علینا کالنسور و اخذوا بصرخونو بض جور باصوات کاارعد 
لقاصف فاما رأی المساکر الذین کانوا رسو ننا ما جری ولوا الادبار وارکنوا 
لى الفرار فا تقض اولك عاي انقضاض البواشق بيما كنا نياماً على اسرة لیس 
عليها شی» من‌الفراش . ويعل الله اني ظناتهم في بادىء الامر جاعة من اللصوس 
حاؤا قاصدين الساب والمب ولذلك فلات نامأ دون ان ابدي حراکا ولوس 
علي شىء من الملبوس سوى قيص من الكتان اندر به واما باقي ثيابي فكانت 
مطروحة يجاني ققدمتها هي عند ما اقتربوا مى أماع في يكونوا يقصدون 


الهب ولا یتنون الثياب بل آمرو ني ان اقوم من مک و راسي میم مرا الى 
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حيث بريدون . فلا ادركث قصدم من المجىء الينا أخذت في البكاء والعويل 
وتوسات الهم متضرعاً ان پنصرفوا عنا و رکو ننا وشا نا وقلت طم الهم اذا 
شاؤًا ان هموا معنا خيلا فلیستاذنوا الذن ادخلوني في هذا لكان ومن ثم 
يقعطون رام . فلما صحت عليوم مکذا ۴ شېد بذلك رفاقي والذين اشتركوا 
معى في الضيقات اجتهد ا القوم ان بآخذوی قسراً رغاً مي ولذيك 
القيت بنفسى على الارض مطر و <اعلى ظهري ولكنهم لم اهفقو اعلي بل امسكوا 
يدي ورجلي وجروني خارجا وتبعي الان Ê‏ هذه الحادثة وم كاوس 
وف طسو بطر س و يولس فاخر جولی‌خارج ج الدينةواركيوني جار 1 غير مسرج ٩‏ اه 

وارسل اليابا ديو نيسيوس برسالة اخرى الى بطريرك انطاكية يشر ح فما 
باسلوب مؤثر شدة ما قاساهالومنون من المذاب ني ذلك الاضعطلباد وسنذکرها 
في الكلام على اضطبادات هذا القرت وکان قصده من ارسال تلك الرسالة 
لذلك البطريرك ان پستنیش هته حى لا يجزع من الضيقات ولا يخاف من 
اموت بل يتبتعلى محبة الفادي الى النهاية ۱ 

ولا مات القيصر داسيوس سنفا۲۵م هدأت قليلا سورة الاضطباد فكتب 
ديو نسوس الى القيصر غالوس يذكره عا جناه ابوه على أ يحيين فار ذلك 
في تهس القيصر ثرا حساً . ولکن داء الدقتريا الذى تفشى فبا بعد في انحاه 
لسن كان وبالا على السيحيين لان كن الاوثان اقنموا القيصر بانه نتيحة 
غطب الا طة من انتشار السيدية . قفا عرت ذلك اضطباد هذا القیهم 
للمسيحيين اضطهاداً مرا للغاية الى ان مات سنة Yor‏ ¢ وتو مکانه فالبریان 
الذى سالم اللسيحيين في مہا الامر حى تسى ۸:ابا ديو نيسيوس ان بطوف في 
احاء القطر المصرى مفتقداً رعیته الي كادت تتمزق من اهرال الاضطبادات ٠‏ 
وقد سام في سياحته شمامسة E‏ ودشن شر کک اس عديدة وبذل جبده في 
تعزية شمبه وموا اساته في مسائب کا هو شأن الراعي السا .ولا وصل في 


سياحته الى ابروشية (') ارسينو ۲۱) في الفيوم وقف على بدعة ابتدعبا اسقفها 


معناه! متالمة 


ة الفيوم الحالية 


)٩(‏ ابروثية ( بت الياء وسكون الراء ) لفظة 
(؟) ارسینو هي الا ن کیمان ارس المتخرية بحري 


۳ 


في مسألة ملك المسيح الألف الستة فقفی عليه في جمع عقده هناك کا سيأتي 
ذكره في باب البدع 

وف ذلك الین مات فابيانوس اسقف روميه واقم کرنیلیوس خلفاً له 
فاستولی روح الحسند على نوفاسيانوس احدكبنة روميه وأسکر اسقفین 
وجعله) روماه اسقفا مَأ على كرسي روميه. وما بلغ أء أمنيته حى لشر بدعة 
جديدة مؤداها رفض توية الذن دون الاعان أو بقعون في ام کر 
وبوجوب اعادة الماد الذى يم على أبدي اهر اطقة وكذلك تماد الارثو ذكسيين 
الذين یتساهاون في قبول ار اطفهالتائيين . وما عل نوفاسیانوس ا نكر ئيليوس 
احتج عليه لدى الاساققة ارسل للبابا ديو نيسيوس البطريرك الاسكندري 
یقول له دان الشعب ارغمى على قبول الاسقهرة؛ فارس ل اليه البابا درو نيسيوس 
رسالة يقول فیپا :سر 

ديو نيسيوس بهدي سلامه الى أخيه نوفاسيانوس 

« وبعد . فاذا صح ما قلته وصدق اعتذارك ف انك قبلت الوظيفة بطر يقة 
غير قانو نية ضد رغبتك فعليك ان تبرهن ذلك بان ترك هذه الوظيفة برغبتك 
وتعتزطا بارادتك لان الواجب علينا ان حتمل كل شیء ونذوق کل هوار”تف 
وعذاب لا ان نمىء اساءة تر فيكنيسة المسيح الي افتداها بدمه . واعل 
هداك الله انالجد الاسى والشرفالاعم يكو نان لنا كامليناذا نحن متنا شهداء 
لاجل الک .يسة من ان نسل لابنائنا تقديم الذبائح للاوثان وانكار الاعان . 
ومن رأني ان الذي وت شهیداً لاجلاعانه انما بريح نفسه وينالالجد والثواب 
لشخصه فقط ولكن ن الذي موت لاجل السكنيسة فبو يفيد السكنوسة ونفسه 
ايض . والنتيحة انك اذا اقنعت اخوانك وج 3 على أ عام مبادی:ٍ الا تفا 
والوئام فتكون حسناتك قد زادت عن ن سيكاتك والا ان لستطع ار 6 
وخالفوا وساطتك فاعمل على الاقل طلاس نفسك واراً ها . وی اتام أهديك 

حيتي وسلامي على أمل انك راغب في السلام عأمل على توطید دعائمه بار اسم رينا 

بسوع المسيح 6 اه 

مكتب هذا ابابا الى جيع الكراسي اأسيحية لک ی يقطموا الشركة مع 


سب اده 


نوفاسيا نوس وحذارعى | كليرو سكنيسة ر وميه معاملته واو صاهبالقسك بكر نیلروس 
سقفهم الشرعي حی کانت نقيجة سعيه ان اعنزل نوناسيانوسالكرمىالروماق 
وارکه لكر نيليوس الذي عقد يمماً حرم فيه خصمه والبدعة الي جاهر بها . 
وفي سنة ۲۵۷ م ثار اضطهاد القیصر فاريان فالقى والي مصر القبض ىن 
ابابا دو نیسیوس بعد ان قتل كثيرين من السيحيين وجلد البابا ديو تسوس 
وطلب منه ان إسجد للاوثان فاجابه نحن لا نسجد الا لاسيد المسيح خالق 
لساء والارض فكلمه الوالي بالمسى لك نذعن فان فأخذ جاعة من السيحيين 
وقتلبم أماءه ولا رآه مصراً القاه في السجن ثم أعيد ليحك عليه بالموت وانهمه 
لوالي بأتفراده مع اصحابه لاصلاة معیم فقال له القديس حن لا تکف عن 
مخاطية الله ولكن الوالي عدل عن قتله وتفاه في احية خفرو بلیبیه وقد تلقى 
حينكذ رسالة من جرمانوس الاسقف امار ذكره يلومه فما على ابطال الاجياعات 
العمومية فرد عليه اليابا دو نيسيوس بکتاب يصف فيه كيفية القبض عليه فقال اب 
«ولا وحللنا سيفرد (۱ النف حولنا جم غفير من الأأخوة الذین ماژا معنا 


من الاسكندرية ومن الذين وفدوا الينامن مصر بعد وصولنا الى هنا وهكذا 
مهد الله سبيلا لكلمته في هذه الجهة كا في كل الاماكن الاخرى . صحيح أن 
أعداءنا في بادىء الامر اضطبدونا ورشقونا بالاحجار ولکن اخيراً ترك 
کثیرون من الوثنيين اصنامهم ونبذوها ظهريا واقبلوا الى الله بقادبوم لان كلته 
غرست في اشد کا پفرس البذار في ارض ذات زرع وكانوا ل بسنموا عنها 
من ذي قبل . وكآن الله جل وعلا اراد ان بأني بنا الى هذا المنفى لنذيع بشارة 
الخلا فيه فاما تم ذلك وافلحنا شاءت مهیثته ان ننقل الى مكان آ خر طسذه 
الغاية عينها وذلك الث اعليانوس ابن الامبراطور قصد أن ينقلنا الى امأکن 
اشد ضرراً وأكثر تمي مشحونة بامغاوف و الخاطر . ثم آمر سكان اقليم مروط ان 
يلتتقدوا في مكان واحد خصصه للم وعين هم قرى معروفة بقیمون فیما فما بعد 
۰ ۶ 8 
اما تحن الذين تیمو نا فاوصوا ان نبقی مطروحین في الطريق بلا ماوی ولا ملجأ 
لاله لم يكن شك في اننا اناس لا تركن الى الفرار ولا ميل الى المرب بل وثق 
(۱) مالي القطر اأعري 


11+) 


انه مى اراد يسمل عليه القیض علینا بدون مشقة .ولا اخ اني عند ماصدر 
لي الامر بالارتحال الى سيفرد هذه ل أكن اعم الى ابن اسير ولا أعرف شیاً عن 
الكان الذى انفی اليه جک نتبالكاد اعرف أسمه من قبل و کم كنت فرحا 
جذلا لعامى ان هكذا ارادة الله . الا اله ل امروى بالانتقال الى مكان اسسمه 
كولونيوس تأثرت تأئراً شبده الاضرون لانی عامت ان هذا الکان 
سيكو ن کسجن لي لا استطيع فيه ان اتم العمل الطلوب مني ولذلك تضايقت 
اولا بالنسبة نذا ابر وثقل مماعه على اذني مع اثى كنت مالا ذا الاقليم 
واکثر خبرة به من غيري ولکن قيل لي اله خال من الاخوة السيحيين وليس 
فیه ادم الأضل الرجال الذين تتلذذ النفس لمعاشرتهم فضلا عن انه عرضة 
لوقاحة السافرن ورذالمم ومکن ن لاصوص وقطاع الطرق الا ان بعض الاخوة 
واسولي اذ اخيرولي اله قريب من مديئة الاسکندرية . وما يسر القاب الل 
سيرد الى تهينا اليها جعتنا بكثيرين من الاخوة المسيحيين الذين لم تكن ن رام 
لولاهاوبواسطة اجعاعنا وارتباطنا مكنا من نشر كلة اله واذاعة خبر الللاص 
بطريقة لم تكن انحصل علم! لولا هذا للنغى . واذ كانت الاسكندرية قريبة 
من هذا الكان الذي كنا با نتم فيه عتمنا كثيراً ععاهدة الذين نیم و کيل اوقد 
كانوا بجیگون أزيارتنا دائماً ويمكثون معنا طويلا ولدلك كنا مثل جمية عظيمة 
كانت تلتم | في اقصى مكان في الاسكندرية ول تزل هذه المعيات توالي ا نمقادها 
لسماع كلة الله حتى بعد ان تركثاها ورجمنا الى مدينتنا » اه . والذي اعاده الى 
اكرسية ابن فالريان لشفقته عليه وظهور وأنه أمامه بل زوده بكتاب منه پیج له 
عقد الاجعاعات ومباشرة خدمته بدون أن يعارضه أحد 

و يكد البابا ديو نيسيوس إستري قلیلا بع دکف الاضطهاد ورجوعه الى 
کرسیه حى اض_طر ان يوالي جهاده ضد البتدعين الذین كانوا یکدرون صقو 
التكئيسة ب ببدعهم فعمل على حسم اللزاع الذي نها فى الکنيسة ببب ماد 
الهراطقة وقاوم جیع جيم البتدعين ا سيأني ذلك في باب البدع 

وحدث اذرجلا يدعى سابلیوس حاء !الى مصر من رومية و نشر فما هرطقة 
«مۇ لى الاب» الذين يمتقدون ان الله نفسه لا أحد اقانیمه هو الذي كفر عن 


— ات 


خطايا البشر . وقد اضل سابلیوس ببدعته هذه كتيرين من المنسین و بعض 
الاساقفة فوقف أمامهم البابا ديو نيسيوس وقفة البطل الباسل وقاوم لاطم 
في منشور ارسله الى الاسقفین‌امو نيوس وافراندر . ولا لم يتمكن من ارجاع 
سابليوس خرمه في يمع عقده بالاسكندرية سنة ۲۹۱ م بعد ان فند في رسالة 
کل تماليه الفاسدة فرأی نار سابليوس الهم في حاجة الى من يشد أزرم 
فاغرام بعض الدخلاء من الرومانيين على الشي والشقاق فکتبوا الى دو نيسيوس 
اسقفارو می هكتا بأفيهبر مون بطري ركهم باطر علقة والبدعة . وکان الاسقف الروماتي 
شاب قليل ار ةوالمعرفة بالنسبة لامطربرك الاسكندري الذي كان واسع الاطلاع 
شديد الاختّار . فسار دیونیسیوس اروماني سير الاعتساف وارتکب مان 
الشطط وعقد ممما حرم فيه دو نیمیوس البطر برك الصري وارسل يعامه با 
و رساله جما اذاكان عنده شىء يدافع به عن تسه الأمر الذي عده البطريرك 
اللصرى جسارة من اسقف رومية واهانة له غير انه لم تقواه وتمسكه باوامر 
الديانة للسيحية م بر ض إن بقابل الشر بالشر بل عمد الى قامه وأرسل اليه رسالة 
يوضح له فيم العبارات الي اشكل عليه فهمها فكانت تلك الرسالة حداً فاصلا 
لزاع الذي يسميه المؤرخون « زاع الديو نیسیین» واقتنم الاسقف الرومانى باه 
تسرع واخطاً في عمله واحترم البابا الاسكندري ووقف بانبه في دحض بدعة 
بولس السياساطى اسقف انطاكية التي لاجلها انعقد ممع في انطاكية سنة ۲۳۵ م 
استدعي فيه القديس ديو نیسیوس الاسکندری غير انه نظراً لشیخوخته اکتفی 
بان بعث رسالتين احداهما الى العم والاخری الى السماساطی حل فيها الاسئلة 
العشرة الي كان بو جما بولس الى كل من يناقشه 

وقبل أن بيت الجمع المذكور حك في قضية بولس هذا نام البطريرك المظيم 
ف ارب واستراح من اتعاب چة في ۱۷ بزمهات سنة ۲۹۵ م وكانت مدة اقامته 
على الکرمی الاسکندری سبعة عشر سنة وطذا القدیس رسائل عديدة في م 
قضابا الاعان وفي وصف ما وقم عليه وعل كنيسته من الاضطباد وقد استقى 
منها اوسابيوس الؤرخ معظم اخبار ذلك الزمان . ول بزل ممم تلك الرسائل 
محدوظاً في مكتبة «جالان» اليو نانية واللاتينية عدينة البندقية ومنبا مقالة في 


س م 


الصح واخرى في السبت وما سبقت الاشارة اليه في ترجته 
(۳) 5 لور البطر برك الخامس عشر . ولد بالاسكندرية من ابوبن 
مسیحیین وكان فاب ماو م تکر ا بطر يركافي شر بومبأتسنة 56م فيعبد غالینوس 
قيصر ولا حك جمع انطا کحم بولس السماساطىأرسل حكه الى هذا البطريرك 
يتضمن الاسباب الى دعت الى ريد بولس من رتبسة الكهنوتية وأقامته 
ده‌نوس عوضاً عنه ويعد اطلاعه على الحم بادر حالا بكتابة رسالتين واحدة 
للمجمع لكر فيه مساعيه واتعابه لخدمة الكنيدة والاخرى الى دمنوس 
نهنة له بوظيفته الجديدة . ثم حرر منشوراً الى جيم الكرامى الاسقفية محذرم 
فيه من تعاليم بولس وشرح طم التعالم للستقيمة الي ينبغي السك بها و بعد 
ذلك ظہرت بدعة مالى المبيئة فكان طذا اليابا اليد الطولى فى دحضبها وجاهد 
في مقاومتها بكتابة رسائل متعددة والقاء الطب . واستمر برعى رعية الله 
: الي افتناها بدمه مدة مالی عشرة سنة ثم تيح بسلام في ۱4 رموده سنة 2۲۸۲ 
(4) اا البطربرك السادس عشر ..روی‌الانبا بو نس مطران دمياط 
في جموعته لتاريخ البطاركة ان الاباء الاساقفة نصبوا بطريركا قبل ثاؤنا هذا 
اسه يينوده جلس على السكرسى الرقسى ستة شهور في تاينما اجتمع الاساقفة 
ضده وقرروا جریده من رتبته لانه قد خصى تفسه واقاموا بدله البابا ثاؤنا 
في شبركيبك سنة ۸۲۸۲ فى عبد بروفس وهذا البطربرك كان من قسوس 
الاسكندرية المشهورين بالعل والوداعة وقد اهز فرصة سکون الاضطرابات 
ومع من للؤمنين الاغنياء أموالا و بى پيعة حسنة على اسم السيدة المذراه . 
وهو أول من بى الكتائس بالاسكندرية وكانت التصارى قبله تصلى 
بالاسكندرية في الغارات والسراديب خوقاً من القتل وسففك الدماء فلااطف 
البابا انا جاعة الروم و بالغ في ملاطفتيم وأهدى الييم حا جليلة حى بى 
کنيسة العذراء المذكورةوهى أو لكنيسة بنيت صلى فیا القبط جاراً 
ولا تول القیصر دي وكاتيانوسعر شر ومية ادخل فيمعيته عدداً كثيراً من 
الاقباط السبحبين فأرسل ایهم هذا البطريرك رسائل يأمرهم فيم ان يقوموا 


اهم — 


بواجییم وأن عزوا انفسهم كسيحيين عن الموظفين الوثنيين باماطم الصالحة 
وسیرم الطيبة فن ذلك رسالة الى لوسيان اظر بيت الك وهو مو ظف مميحي 
ارتقی الى رتبته بعد #لكديوكلتا نوس بقلیل بقولله « ان الراحة الي ي تنمتم بها 
الكنيسة الان تعزى الى سیب واحد فقط 3 سلوك السرحيين لسن وأعماطم 
للمدوحة الي تضي ء كالشمس في را بعة النهار ينمكس ضكوها امام أعين الكفرة 
a‏ ابسارهم و بذلك يتمحد ابو وج .أما غرضا الذي 

ی اليه والغاية القصوى الي سعى خلفها هي أن ن کو مسيحيين فعلا 
4 ۷1 فقط وان تعمل اعمال السيحيين المقيقيين لاله اذا كنا نطلب جد 
اتسنا بش فنکو نک کن يطلب شيعا تافر لا فأئدة منه . فاذاً جب على كل 

بي اذ r‏ عجد الله الاب وعحد ا الان الذي معر لاجلا عل خفبة 

اسلیت بدمه فداء یدب لا يقوم بذهب أو شعة . فلذلك ما له ازاز 
لوسيان اريد ان يعرف عنك التباهي ي والفخر لانك أهديت كثيرين من خدفة 
البلاط لاو الى معرفة | ة الحق وادخلتهم في حظيرة المسيح بل الا حری بك ان 
تشكر اله الذي اختارك آل ثافمة للبنيات وجعلك واسطة خير لنفع الأتخرين 
واعطاك نعمة في عر ی مولاك لد عکنت فيه من نهر كلة الللاص واذاعة 
معرفة فادي السيحيين وذلك ك جد اسمه وخلاص الكثرن » اھ 

وأوصىكافة أمناء بيت الملك الميحيين فقال « ان الله يمام عن انتبيعوا 
لا خرین شيا من متعلقات القصر خلسةاوتأخذوا رشوةولاتقولوا للامبراطور 
کلاماً ضد الق ابتعدوا عن الطمع والجشع اللذین تسك مهما الوثنيويكت 
لا السيحيو زواعاموا ا ناريج القبيح والغش ماصفتان لاتلامان من‌قبل یج 
فعولوا على الاقتداء به ذاك الذي كان فقيراً ومعدماً . لا تشكلموا بشم فا ر 
ولا تخرجكلة قبيحة ة منافواهم بل لشکن كلأحمالكم مقرونة ة باللطف اد 

العدل والحق بذلك يتمجد اسم ربتاوانا يموع المسيح فیک وفيأعما 

موا واجبانتک الى اسندت الك مخوف:من الله و عحبة للامبراطور وبا 
الدقة والاجباد واعتيروا ان ال وامر التي تصدرل؟ من مولام الذي ل يدئء 
الى أحد من رجال اکا صادرة من الله تمه لانه مقام منه وم يتقلد السیف 


A 


باطلا . واخيراً يا أبناي الاعزاء البسوا الصب ركرداء وتمنطقوا بالفضيلة وامتائوا 
بالرجاء والاعان واللحبة » ام 

ثم ارسل لا مين اطزانة الاصة يأمره بان یتح بالأمانة ویصرف بدقة 
حساب وكتب لامينالملابس يوصيه علاحظة الترتیب والنظام وخ کلامه بقوله 
« وعلى الامين ان ممل کل هذا بتواضع وطول أناة لكى يتمد امم المسيح 
حتى في مثل هذه الأعمال الیل الاهمية » اه . وأوصى أمينالمسكتية بان حسن 
تنظيمها ويجد في نسخ ما بها من السكتب اطامة وان لا يفتأ يذكر امام القیصر 
عنم قدرالتر جة السبعينية للسكتاب المقدس وان عز ج کلامه مع القيصر بشواهد 
من سيرة السیح 5 

وکان ني ههد هذا البطر لك کاهن قدیس ل برزق باسل بدعی ئیودوسیوس 
وحدث ان امرأته صوفية شاهذت بالكنيسة يوم عيد ار سولین بطرسو بواس 
اولاد السیحیین بقده‌ون الى المعمودية فانکسر قلبها ورجعتالى البيت حزينة 
النفس وطلبت من الله بلجاجة ان عن عليما بنسل . وفي ليلة ذلك اليوم شاهدت 
ربا في نومها واذا بشخصين وقما بها واخبراها ان طابتم! أجيبت وسترزق ولا 
وأمراها انتذهب با كرا الىالبطريرك وتخبره بذلك , فاما اصبح الصباح اخبرت 
زوجها بل مر وانطلقت الى ابا تاو نا واعامته ما جرى فبارکپا وصرفها بسلام . 
وما أنت السنة حتى رزقت ولد أنت به الى البطر برك ليعمده فدعاه بطرس ولا 
كبر تتامذ له وادخله المدرسة اللاهوتية فبررع براعة غريبة جذبت اليه انظار 
جيم الشمب 

ولا حضرت البطريرك الوفاة جاء اليه جيم الكبنة والشب بأكين قائلين 
« أتتركنا يا أبانا مثل الايتام » فقال طم « لم اتام بل هذا بطرس| بوم وهو 
البطر بركك بعدي ‏ » وقدمه البطريرك قبل ان يتنيح ثم رقد ني ارب في ۲ طوبه 
سنة ۱۷ للشپداء و٠ er‏ 

وفيا واخرحبرية هذا الا ثار اضطباد دی وکلتیانوس‌قیهر فجمات الكنيسة 
القبطية السنة الاولی لملك هذا الطاغية مبداً لتاريخ سنبها وهو المعروف بتاريخ 
الشهداء : 


م مت 


القسم الثاتى: 


مدا ار هي ومر وها 


anes 


)١(‏ منشا الرهبنة (؟) بولا (۳) انطونيوس (4) امونيوس 
( 0 ) بفدو تيوس 
660006 
(1) ماعا رهم - ان اولى الامم المسيحية الي ندا عندها نظام الرعبنة 
هي‌الامة المصرية . وقد ظهرت ارهبنة عصر حال دخول الديائة المسيدية فيها 
وقيل ان الرسول مرقس هو الذي غامها لمسيحي مصر . قال اوساییوس المؤرخ 
bl»‏ كان مرقس اارسول متحلیاً بالطهر والمفاف وث روح الفضيلة في قاوب 
كثيرين من الصریین فاعتزلوا الاق واوا الى التكبوف والفاثر عا كفين على 
تسبيح الالق والتفني بذکره الاقدس فتحوات القفار القاحلة الى رياض يانمة 
تنبت النفوس وتثمر الككال » اه 
الا ان التبتل والا تفراد للتعيد کانا معروفين من قبل ا مصر ین عند اليبود . 
فقد روى فيلومن العبري بان هكان فيضواحى الاسكندرية قوم من‌آلیبود عرفوا 
بالمتأماين .في الاطيات تركواكل ما علكون من ن متاع الدنيا وأووا رجالاونساء 
الى التلال الجاو رة بقیمون فيها الصاوات ویسبحون الله بالمزامير والترائيم : 
وال کامیانوس وهو كاتب نسي « ان التقليد القديم يشهد بان رهبان وادي 
النمار ول متناساون 7 ن المتأملين ف الالهيات » اه 
وقيل أن ول در مسيحي تأسی کان في سنة ۱ حیث عزم فرو نتینوس 
على رك الم زهداً في الانيا يا وملاذها لجمع اليه جاعة من الاخوة وسار بوم إلى .٠‏ 
وادي النطرون في مدبرية 4 الجيزه وهنالك قفى بقية حياهم بالنسك والتفيد 


في بعض الكبوف الصخرية . الا أن الرهبنة لم تمرف جيداً في مصر الا في 
عبد القديسين بولا وانطو نیوس وکانت تسیر على نظام التوحد والا نفراد حيث 
پنفرد الراهب في مغارة يقضى حياته فيها منعزلا عن البشر ۰ وا کنیا في عبد 
آمو نیوس ومكاربوس تطورت فصار الرهبان يشتركون ويتعاونون مما .في 
عهد باخومیوس وشنوده اجتمعواجماءعاتمنظمة ووضهوا لا سیم قوانن خاصة 
يسيرون علیبا, غير أذكثيرين آشتمر بعضهم يسير على نظام بولا وانطو يوس 
وغیرم علي متوأل آخر . وكان رهبان مصر على ثلاثة انواع' النساك وم الذین 
سكئون الاديرة جماعات وفيئٌات . والزهاد ف الین بمیشون في ارات 
والموامع . والتبتاون وق الذرين يجتمع اثنات أو ثلاثة منم ف اأسدن 
بدون زراج 

۲(۰) .بو - روی القدین انطونيو سكاتب سيرة هذا الاب قال : - 
في سن السيمين خالجى فكر من المجرفة والکبریاء فقات في تسى اظن 
انه لا پوجد و راي اة في البرية آم فى الفيافي سالک سيل الشكث 
والفضيلة مثلي . وني الا ني كنت اتأمل فا في هذه الامور أوحى ألي من 
قبل اله اله یوجد خلهي رجل أفضل مني وحضى على ان اسعی لأراه فاما اتى 
الصباح أخذت جريدة النخل الى كنت اتکیء عليها وأخذت اكثى فى البرية. 
کا كان بهديي عقلي لای ۸ اک أعرف الطریق . . ولبلت سائراً الى الظلور 
وکان اطر شديداً فشرعت أحدث تفسي , تائلا انى لمتكل على لله الذى لا يتهلى 
عی ان 1 بر بي عبده ای أوحى الي عنه 

وم یم قوله حى رأى وحش شا كان نصفه شکل انسان و صفه الاخر شبه 
حصان 0 ما لشميه الشعراء بأنقنطورس .فر سم القديس على جببته علامة 
الصليب وقال له اين هو عبدالله فأراه الوحش الان مشيراً بأصبعه راكضاً 
الى الغاب فاستمر القديس فى سفره باحتا على الطر بق واذا هو يتعجب من هذا 
الامر مر من أمامه هذا الحيسوان كأنه ذاهب الي ميدان. فیح وما هذا الا 
الشيطان اتخذ تلك الصورة ليزعج , القديس فاستفرب مشابرته الشكل الذى رآه 
في الميوان و بعد ان ابتعد قليلا رأى وحشاً آخركا نسان قصير القامة له ساتان 


- کات 


وقرنان کقرني التیس فسأله من أنت فاجابه اني أحد سکان البراري انم 
بعبدم الوثنيو نکمم هة وقد ارسلتي طائفتى لاطلب منك نيابة عنهم ان 
تتضر ع لاجلنا الالح اها الذيعرقنا ألا جل خلاص الام و بعدان تک 
اطبوان هذا ال سکلام جدد د الشیخ انطو نیوس المسير وسالت دموعه على الارض 
لکنه سر جد السیح ولا بادة الشیطان وضرب بعکازه على الارض وقال ويل 
للاسكندرية ويل لمدينة الوثنيين الي اجتمع فما جميع شیاطین الطليقة (۱) 
وكان قد وغل في البرية ومر عليه وقت لم بر فيه انس أو حیواا فصرف 
ومین بليلتين في الصلاة راجيا من الله ان لا مله . وي في اليوم التالي لاحل 
ذبا صاعداً الى الل فانم ی ره ولا صمد ای‌اطبل وقع نظره على مغار ة كانت 
هناك وشاهد الاب يدخل الما ولكنه ۸ تيز شيا لشدة الظلام . وقد حاول 
الحوف ان يدخل قلبه ولکن الحبة الكاملة تطرح الموف الى خار ج فد نأ من 
الغارة فلاح له فيها ضوء سراج فاشرع فيسيره لفرط مروره فمثرت رجله بجر 
غير ان القديس بولا حال سماعه بوقع اقدامه دحرج الجر واغلق باب للغارة 
فار می القدیس انطو نروس امام باب المغارة على وجهه ونوسل الى القد یس 
بولا ليفتح له الباب قائلا له انا وحدي . فاباب ب القديس, بولا م آتیت فقال 
انطو نیس الي لوائق بانك تم من انا ومن ان ولماذا أتيت وعا انك تقبل 
وحوش البرية فر تکره ؛ ني البشر ؟ لقد طلبتك ووجدتك وقرعت الباب بثقة 
فأفتحه لي والا فسأمرت هنا واذاما رایت جثي ی فادذنها "و القدرس بولا 
صوت بكائه فاجابه قائلا « ما من أحد يطلب احسانا باتهار ولا يفتر باكياً متنهدا 
فا ن كنت اتيت الي لكي تموت فاماذا تتعحب من الي لا اقبلاك . قال هذا وفتح 
4 الباب فالتقيا وتمانقا وقبلا بعضهما بالقبلات القدسة وسل الواحد على الا خر 
پاسمه كا ہما كانا يعرفان بعضهما قبلا ثم شكرا الله على احسانه اليهما وجلسا 


لامخاطبة . 
ففال الفري.ى پوس لم احتملت کل هذا الضيق ومشقة البحث عنشيخ 
0 )0 خبر هذين الوحشين وجد في الترجة المثبور أن اليابا اتناسيوس افرسولي کتبها لاقدیس 


انطو نيوس وقد اتبتناه هنا وان وجد مالقا لقلية العصريين حفظاً للاصل 
(ire)‏ 


0-0-2 


وهن جسمه وهزل وستری بعد قلي انه يصير تراب . غير ان الحبة تحتمل کل 
شىء فجمانك تتع بكثيراً في الاستقصاء عى . فاخبر تي الان ما حال العام ومن 
ید ه وهل يوجد بعد من لسجد للاصنام ويعيدها وهل نو البشر مستمرون 
في بناء البیوت في الدن القدعة . ولایزال بوجد ماولك وحكام في بي العام ؟ فاجابه 
القديس انطونيوس عن اجو بته م أذ سأل القديس بولا عنالسيب الذي من 

أجله انی الى البرية وم عام أنى عليه فيما وک سنة حياته وماذا ات 
وكيف عاش . 


امام القروی بور الي ولدت تحوسنة ۲۲۸ م فيالصعيد الاسفل عدينة 


طيبة من ابون مثريين ولا صار لي من العمر ۱۲ سنة مات والداي فدخلت 
مدارس الفلاسفة وا تقنت فيها اللغة اليو نانية فضلا عناللغة للعرية وأقت: 00 
زوج آختي(وقیلاخوه) ولميكن مسيحياً. ول بلغت العشربن من مر يأثار د سيوس 
قیصر اضیپاده سنة ۳۹۹ علاانعباری وامتد الىالصعيد وصدر الامر بااتفتيش 
على السیجیین تمدام ان کانوا لا ینکر ون مسيحوم . فهربت الى مزل كان لي 
بين «زادعي 7 و أمكث في هذا المكان المنفرد قلیلا حى انذرتي آخي بان 
زوجها عازم على اخبار الحسكومة بحقيقة حالمي لكي يقبض علي ویتمتم هو عالي 
وعقاري الذي نصير اليه بعدي مق الا : رث . فخطر عل بال حينئد 3 السید 
اليح «منلايثرك جيع اموا دراگ ن لي تاميذاً »(لو۳۳:۱۵) ذوهبت 
أختي وزوجها کل ما امتلكمن حطام ال نياو ودعت العام اودع وقصدت 
البرية الداخلة شجبل القازم (۱) حيث وجدت مغارة ۳۱) ملق حجر كيين 
فدحرجته ودخات اليما ورأيت بقرم | نخلة تشمر وعین ماء فأقت ما وصرت 
اقات من مر النخلة واستقي من عين الماء و اكتسي مخوض النخله مجدولا 
وكنت فياول سكناي فالببية اقصد ا نأعود الى بلدتي بعد زوالالاضطباد 
ولكني لما ذقت لذة الو- حدة وعذوبة گر اد والاختلاء مع اله ادرکت ات 
)6 هو ثمالي اابریة ال 
(۲) قيل ان مزيفي | 


7 استراه المر ية ) ای بيد 


نود في زمان كايوبائره کانوا وز 


مت وه 


الضر ورة قد هيأت لي طریق الفضيلة فا وت هجر العام بتاتاً وهکذا عشت جى 
الان منفرداً كل الاتعراد مثابراً على الصلاة والتأملات الروحية مدة ستين 
ام اج 

و بيا هما بتخاطبان التف ت كلاه فنظرا غراباً على فصن شجرة والوقت وقف 
كل هدوء على الفرع وكان في منقاره رغيف من ن الخبز فأف وألقاه فما پینها 
وطار وها بنظران و يتعديان فقال القدس بولا اضیفه ميارك ارب الذي أرسل 
نا ما كلا فال با أخي انطو نيوس انه منذ أتيت هنا وا الغراب تب کل 
يوم بنصف رغیف والیوم من أجلك اتی برغيف کامل وبعد ان شکرا ارب 
جاسا لا كل وتنازعا في من من منهها يجب ان يكسر البز فاتمقا أخيرأ على ات 
يكسراه معا فکسراه با بام ارب و بعد ان أ كلاه وقفا يصليان طول لياهما 

ولا ۳ الصاح قال القدیس بولا لضيفه لقد عرفت من مدة طويلة انك 
تسكن هذه البراري وکان الله قد وعدي زبارك تم ف الوقت الناسب اذ 
حان وقت راي وسیحل لي الامر الذي اشم يمه یی الانتقال من هذا الما 
والسكى مع سيدي ي يموع المسيح حيث ةه د أعد .لي اکلیلالبر تیذا رساك 
اک تدفن 75 الجسد الشتي وترد الراب الى اراب . و با كان الشديس بولا 
1 ينطق بهذا السکلام كانت دموع القدس انطو نروس تەل بغزارة ة وأظرر تفر 
متهداً وطاب من القديس بولا ألا غارقه أو اذه ممه الى الوطن السعید 
فاجاب بولا الطوباوي وقال له لا بلیق بك ان تطاب اير امك بل يرانك 
ولذا أرجوك با حيبي اذا ۸ يكن في الامر مشقة ان تذعب بسرعة الى ديرك 
وتأترني بالرداء الذي أعطاه لك القديس اثناسروس ال رسولى البطر برك لشکفني 
به و تدفنی ۲۱۱ * ول يكن ن في حاجه الى تیاب ولکنه أراد ان تفارقروحه جسده 
في قياب القد الس انطو نوس 

وكان القديس انطو نيو س سم ع كلام بتعجب زائد وأدرك ان الله کشف 

للانبا بولا اشياءكثيرة وشكر الرب سرا ثم خر أمامه وصلى واقترب اليه وقبل 
(۱) قال القدیس انطو 

۶ يطبن الكيير آلى الب 


اس في ترجة الانبا بولا « ان هذا الرداء كان قد آهداه القيصر 


س وهو أهداء الي 6 اه 


بت او 


عينيه ویدیه واسرع في اروج ليذهب الى دبره . وبعد ان سافر ووصل الى 
الدبر التقی به اثنان من تلاميذه ظلا يبحثان عنه طویلا وقالا له أن كنت يا أبانا 
في هذه الایام + اجب وقال ه) . ويل لي انا الحاطىء فان الم « مسيحى » الذي 
آدعی به هو مستعار ولدت مستیحقاً ان ادع می راهب 9 رأيت ايليا ويوحنا 
المعمدان في البرية ورأت بولا في السماء وهو یکلم معهما | . ثم ضرب بيده على 
صدره وأخذ الرداء وفارق تاميذيه ول يشاء ان يعبر 5 عن معنی كلامه بل قال 
طن کم وقت وللصمت وقت 
2 جد في السير ل نه کان شتهی أن یره قبل انتقاله فسافر في اليوم الاول 
ولكنه في اليوم الثاني في الساعة التاسمة أبصر جمورا م ن KI‏ الصعدون الى 
السماء وروح القديس ولا مم وهی تيء کالشمس غ دا عم لى الا رض واضما 
الراب على اه وقال بقلب 1 أسف ياخائف الله اذا زکتی مكذا بدون أنتودءنى 
على ماعانیته من مشقة السفر الذي كنت أسابق فيه يه الطيور 2 استمر في سيره 
حتى دنا من باب الغارة فوجد جمد الشیخ ايت واقفاً جائيا على ركبتيه ورأسه 
EES‏ وده مرتفعتين فظن انه حى بعد خدا خلفه يلي . غير اله لمارأى 
الشیخ لايتنهد كمادته في الصلاة تفرس فيه جيداً فتعقق اله توف فوثب على 
جسده زارفا الدموع ومقيلا بده یی بازداء وجله على کته وهو 
رتل 0 أزامير غر انه حزن عند ارأى تسه آهل اسةع ضار ممه ةرما القبر 
5 هو مفکر في ۳ د متدير اذا بأسدن جاءا مما را كضين فاما نظرهما ارتعد 
واذ رفع فكره الى الله وجدد نظ ره المهما هرا له کی منين وديعتين تطبران في 
اموا ناقرب الاسدان وانطرعا انب جد الاب نولا مذهرن اکرامهبا 
لهم هزا ذبایه) لانطو نروس المبارك ورقدا آمامه بوداعة نامة وحكا پاسن‌آموما 
ببعض وقرا بصوت دال كأنهما | يظهران آسفها . ثم حفرا في الارض قبراً كاملا 
و بمدما قرغا من العمل تقدما الى الاب انطوئيوس وخفضا ذليرهما وساجدا 
أمامه وسا يديه وقدميه كن يطلب بركة فبارك علییما قائلا « اما الرب الاله 
الذي بدون أمره لا تسقط ورقة واحدة على الارض و بدون مشیکته لا سقط 
عصغور واحد في الفخ بارکنا ججيما » ثم اطلق الاسدين باشارة يده وصلى على 


سب و س 


جثة القديس بولا ودفها وبعد ان أتم الدفن رجع الى ديرد حاملا ثوب الق پس 
بولا الصنوع من الموص معتبراً ایا کنزاً متا . وكان بابس هذاالثوب في بو مين 
من كل سنة وها عيد الفصح وعيد العنصرة وكانت وفاة القديس بولا في اليوم 
العاشر 0 الثاني سنة ۳۹۳ م الوافق ۱۲ امشير سنة هه ش 

يق بنا ان تاي في خاعة هذا ابر عا قاله احد الكتاب « الي أسألالآن 
الاغ: 1 0 لايعرفون كية م دوم یادها والذین یسکنون النازل الفسيحة 
فرب ية بالزخارف والنقوش ماالذي أعوزهذا الشيخ القديسالمتعري مس كل غش 
ألم تشون نی کووس من فضة وذهب وهذا ولا بطفي عطشه يكف بده 
نم تلبسون البرفير وهذا كان مرتدياً بثوب من تخل . غير اله لا يكون الامر 
هكذا دائماً وهذه الال تنقلب الى حالة اخرى فا ان السموات انفتحت لبولا 
کنو انم ستهبطوناليجهم مع جيم رکنوزگ. . وهوقبري 1دليةدمللمجدواتم 
ندفنون فيقبور من ن الرخام وامرمر لتحترقوا الى ده ام 


« القدیسان مار بولا ومار انطو يوش » 


ابه سم 


(0) انطوئيوسى . كاتب سيزة هذا الاب الطوباوي کا سيأ معنا هو 
القديس البابا ا#ناسیوس الرسولي البطر بر العشرون‌الذي كان يفتخربككونه عرف 
القديس انطو نروس .منذ حدائته واه استقى له الماء مراراً كثيرة قال ما 
خلاصته :. - ولد القديس انطو نيوس سنة ۲۵۱ م فىمدينة دي كوا () من 
والدنمسيحيين اشتهرا بالغنى فى المالواافضيلة فر باه على مبادیءالدن والتقوى 
قنماً هادا وقوراً عباً لاحزلة والاتمراد كثير القناعة فى جيم مقتضياتالمعيشة, 
ومع أن والدیه لم ینفیاه فى سلك التعايم باحدی المدارس الا انپ‌هذیاه بعلومها 
ومعازفم) کا تدل كتابات القديس انطو نيوس الباقية الى الان الي تدل على 
مقدرته ولشهد له بالتضلم 

و يبلغ الثامنة عشرة من مره ره حي فقد اویه فالترم ان يعدي بر بية اخته 
الصغيرةي ددر حركة املاکه الواسعة الي كان ينفق منهاکثیرا لاغاثة البائسين 
غير أن الافكار المقدسة كانت متملكة عليه وکثیرا ما كان يمسجب من شہامة 
لاباء الرسل الذبين 50 وا كل شیء وك#ندوا لدمة الکامة وكيف كان 
كل مق من بواستطوم يبيع املاکه ويضع ما تحت اقدامهم . واتفق ذات بوم 
نه ذهب الى | الكئيسة دادته هو واخته وهذه الاقكار تشغل خاطردواذا فصل 
لايل قرا فسع السيد الت دح يقول لاحد شباذث ألبهود الاغنیاء دان آردت 
ن تكو ن كاملا اذهب ب بع کل مالك وأعطه للفتراء وتعال اتبعی » (مت 1۹ : 
۷ خالا سمع هذه المبارة حسما صو اهيا يناديه من ااسماء فرضخ هسذه 
الشورة وعزم على تنفیذها 

ولاعاد الى منزله شرع في العمل بپذا الكلام فأععلی 2 تصییها ثم وجه 
بها الى دور العذارى الي لي كانت ف ی ی نطاقها وا 1 بها رئسمن 
لک تراعيهاكابنة ها . أما هو فأخذ يدي مکل أملاكه وبوزع منها على الفقراء 


ا مق انفسه شيا وعاش بعد ذلك من كد يديه حیث کان رصنع ۳ 


وحصراً ويقتات بشمنہا . ثم اتر حور آرویض جسده على الهو فى الفضيلة 


(۱) کوما قیمن‌الان قرب بي سويف ومهينة 


یه قدعاً ات كانت متپورة بین مدن الصديد 


نت 68 س 


والميثة بالقداسة والتقوی 

ول تكن الاديرة معروفة وقتكذ بل كان الاتقياء اطاعون بحب المزلة 
يجتبدون بكل طاقتيم فى الاتقراد عن المالم والابتعاد عن معاشرة النای 
فيتخذون لام مغاثر لا تبعد قليلا عن المدن والقرى وهناك يتمكفو على 
العبادة . فاجتمع علو تيوس ببعض هؤلاء وجعل كر عليهم ویتعلم منهم الفضائل 
فن كالندلة الي تؤلف شهدعا من متنوع الازهار فتعل من واحد قضيلة الصير 
ومن آ خر التواضع ومن غيره الصمت ومن أ خر الطاعة وهكذا الى ان وصل 
الى درجة سامية في سل الکال السیحی وشابه المتعيدن في الانفراد في مغارة 
واحدة وکان پزاول العبادة نظيرم واتخذ من بينهم شيذا ممما له . وكانت 
ذاكرته اثقوية عکنه من حففظ فصل الاتحيل من قراءته مرة واحسدة <دى 
أعذب به التوحدون وكانوا لون قدره ويقفون عند قدومه ویو قائلين 
« تمال یاحبیب اله » 3 

غير أن الك طان ل برق له ان برى شاب كبذا متمسكا بعرى القداسة فجمع 
قواه ضدهوشرع في الطجو م عليه و اسطةالافكار الرديئة كان مرة 5 يدفمهليأسف 
على توزيع ثروته ويقول لهكان كنك اذتبيعها وتتصرف بها حا وتعيش في 
رضاء اله . واخرى بقوده ای‌الندم على ركه واماله امراخته الوحيدة بلاعناية في 
العام وتارة عثل له مشقات الطريق الذی كان سائراً فيه وفوق ذلك كان علا 
مخيلته من الاشباح والصور ا ي آسوقه الى الفساد املا ان تخاب 
قلبه ويتغاب عليه 

أما القدیس انطو نروس فقد تسلج تلقاء هذد اطحيات بسلاح اللہ السکامل 
اد إردد في ذهاه فردوس انم الهیج وعذاب جم الوم وتفای‌نی قع‌جسده 
وتذليله فكان ينقطع E:‏ الا کل اليوم بالليل مرة ة وأحياناً ثلالة أيأم. وكان 
اس اس ورقد على الارش أ سس حصير . ولا عجز الشيطان عن أن نو قمه 
من ط ريق حبة الام تاه من طريق 5 بر >اولا ان جر به بالفخر والتبامی‌موسوساً 
له انه افضل الناس قداسة و أقدسوم سيرة ولکنه 1 يكن سمح هذه الافكار 
اللذيذة ان تستمر مترددة على خاطره بل كان يطردعا حالا فييدءهجومها و بذلك 


۹ س 


كان يتخلص من لشجرة قبل استیلاماعلیه 

وني أحد الايام با كان سائراً عترت رجلاه ببعض الکنوز المصرية القد عة 
اتی انهال علا الثراب والرمل فظن في ميدأ الامر اها خيالات وصور كنبا له 
الشيطان عناظر الذهب والحجارة ولکنه لما حققما أدرك ان الشيطان بريد اف 
جره لكي يسبل له السبيل للرجو ع الى العالم قفر هار با عنها وعزم ان لاعر من 
تلاك الجبة مرة ثانية م لما ای‌احدی للتار ال ىكان بعتي القدماء بتدييدها لتصير 
صالة اسكنى وهی لا تبعدعن ناحية الميمون (١)ومن‏ هناك كان يرسل احد اصحابه 
ما یصنمه من السلال ليبيعها و حضر له شمنها ماحتاجه منالقوت الذي كان قاصراً 
على انز واطلح والاء ویروی انه عأشعمره کله بدون‌اذیتناول ماو یشرب خر 

وق ذلك الاوان كان القد یس قد بلغ من العمر ۳۵ سنة فعزم على ان 
يتوغل فى البرية ورغب أن ,صحب ممه شيخه ومرشده فاما عرض عليه الامر 
اعتذر بكبر سنه قرکه وتوجه الى القفر شرقي النیل وتممق فى البرية وهو لا 
يدري اين يلقي عصا ترحاله حى عثر على قصر قديم عظیم البناية بنته ایدی 
هلوك مصر الفراعنة ما زهن مدید في أبان هجوم الاعداء على حدود مقر 
وجعلوه كنقطة من النقط العسكرية . فأصلح القديس له فيه مکانآورتبه بقدر 
الامكان وكان قد اسهد عثونة تكفى لمدة ستة شهور وسر جداً بهذا الاتفراد 
وببعده عن المام حيث لا نلو له تلك العيشة 

وحرنگذ کان خبر قداسته قد شاع في كل مكان فصار الناس يبادرون اليه 
بمضیم لسماع تعالعه و بعضهم لنوالالشفاء من امراضهم . اما هوف یکن برغب في 
المرو ج من‌قصره فاستمروا يطلبونه وهو يتنم <ىكادوا یکسرون عليهالباب. 
فلشدة لجاجتهم تعود اظرو ج اليهم احياناً ملي على الرضی ویلتی العظات على 
السترشدن الذي نكانوا يبغون ماع نصاتحهالروحية فتتلمذ له منبمكثير ون فقبلوم 
وسن للم قوانينواقام منهم مات حول قصره وذلك سنة ۳۰۵ م ول يكن يظور 
ل الا في النادر الى ان مفى نحو عشرين سنة وفي نماما اضطر الى اظروج 
والتجلي للذين ارادوا السير على منواله 


(۱) هی بلدة على حفة انيل عديرية بي مويف وها دير لاقديس انطو نيوس 


A بت‎ 


وکان القديس قد بلغ من العمر الخامسة والجسين حینا امتلاأت البقاع 
لوجودة حوله بعد دکیر من الراغبين في عيشة المزلة منهم الاغنياء والفقراء 
وما هوالاوقت قصير حى قامت الاديرة بجوار ممفيس وأرسيدو وبا بل وافرودیت 
وأماكن كثيرة وامتلات من الرهبان الذبن عشوا نحت اشراف وتد بير القديس 
نطو نيوس الذي كان ينتقل من مكان الى مكان آخر مرشداً وواعاً وما نصحم 
به قوله ؛ = 

« يجب عليك أن تقرروا في اذعانک ان الواحد منک متسب ذاته كل يوم 
له ابتدأ جديداً دي لا يكسل ولا راخی فالانسان يستطيع ان يمد نمیا في 
أي مكان الا عو متدلق باه في قلبه والشياطين يفزعون جداً من الصلوات 
والصوم والسبر والقدنات لا سما من احتقار العام والفقر الاختياري وکسر 
حدة الغضب لان هذه الفضائل تسحق راس ابلیس کا ان اسلحة ماربتا 
لاعداشا هی الاعان المي والسيرة النقية . والذي تعبد لله وهجر العام وان كان 
رك کل شىء حى جد الملوك وکوزخ ينبغى اف متسب کل ذلك كالعدم بالفسبة 
الى السماء . وان الذي ترکه يجب عليه رکه بعد قلیل لاله لیس بأحد دام على 
الارض وان ترك الانسان ما لا يقدر ان يأخذه ممه بمد الوت فلي مرا 
کیراً . وکا ال المبد الامین ادا آمره سيده بشىء لا يستعنى من عمله لاجل 
خدمته الماضية كذيك الرجل المتعبد لله لا ينظر ما قد فعله وائما بلتفت الى ما بق 
ما جب عليه ره وانه لا مجازی ولا ينال الا كليل على البداية بل على العهاية 
المحة . فاکتساب الفضيلة ليس أمراً صما کا تصوره الئاس بل يبان نلقي 
کل انتكالنا على ربنا يسو ع السیح واق ابليس لا يستطيع ان يضرنا مالم 
نسل له انفسةا » : 

وما قاله ایضاً رهبانه « ان السلوك في سبيل الفضيلة هو افضل من فعل 
المجزات وان الانسان بقدر ان يذتصر بسبولة على الشیطان اذا اخلص العبادة 
له من كل قلبه إسزور باطني روحى مستحضراً الله في ذهنه كل حین لان هذا 
الور عزق ذلك الظلام ويزيل تحارب العدو سريم . وما يفيدنا في ذلك النظر 
الى سيرة القدسين واقتفاء آ ارم نان قاری على الافتداء er‏ 6 هام 

E) 


— 6 


ولبت القد بسا نطو نيوس عاماًبيل رهبانه کلاك أرضي يحبب اليهم الفضيلة 
بسيرته والقداسة بقدونه حی‌سنة ۸۳۱۱ ففیها طرق سمعه خبر ثورة الاضطباد 
الذي اضرمه مکسیمیان قیصر فاسر ع باقر من رهبانه الى الثفر الاسکندري 
وطفق يزور السجون ویمظ الحيساء فيها ويشوق الم سفك الام مرن اجل 
فاديهم القدوس وکان إشترك معهم في الترتيل والصلاة و بذلك يحول سجم 
لملم الى مكان شهي وجام خدمته بيهم بتوضیح زوال هذا العالم وبطلان جميع 
اجاده . وكان بقصد الحسكوم عليهم بالاشذال الشاقة وخفف بكلامه الروحى 
اتعابهم . وبجرأة تامة كان يتوجه الى الحا ويحضر جلساتها ويأخذ في حاماة 
عن السیحیین جهاراً ويفند دعاوى أعدائهم . ولا كانت الفاية من الاضطیاد 
حينئذ ليس هلاك المنيحيين بل لم على نكران لمم فکات يطلب 
الاتفراد بالمنهمين ویثبت لطم اعانهم ويصف الم السعادة الابدية العدة م 
الصارين على الضيقات 

ولا عم ikl‏ المضطهد حينئذ ان الرهبان ذم يد ملولی في آشجیم امسيحيين 
على قبول الوت للريع أمر بمنعهم من للثول بالا ك . أما القديس انطو نيوس 
فعزم على متابعة خطته ولو أدت به الى الاستشماد فايس ثوبأ أ بيضواعتلى را بية 
كان الما کر مزمماً ان بعر بها . وجمل يطلب من الرب بحرارة ان يوهله لنيل 
اکلیل الشهادة . غير ان الماک حالما وقع نظره عليه أعجب بشبامته ونظر اليه 
نظرة احترام . ومن ذلك الین هدأت الاضطبادات فماد. القدیس إلى ديره 
واستأنف عبادته بد ونشاط كا نه لم بعد في ما مضی 

وكان يحب الاختلاء لكي يتأمل في بهاء وعظمة الحضرة الاطية واعتاد ان 
يصرف الیل كله فيالصلاة راکنا غير متحرك . فعند ابتداء صلاته كانت الشمس 
تغرب من ورائه ولا كانت تشرق صیاحا آمامه كان پشکو منها قائلا « اینها 
الشمس اذا تمدمینی بنورك أشعة النور الای » وبالنسبة لكثرة تقعفاته 
ضارجنده نحيقاً کا نه غير .ركب من وعظام ومع ذلك کنا نيس حل وديعاً 
وکان کلامه ووجهه يبديان امشاشة والبشاشة وم تتغير حاله هذه بتفییرالامور 


الزمنية : 


س ۳ 


ولبئت الموع تتوافد عليه م نكل حدب وصوب وبالنظر كرتم زوع 
من اجام حشائش وبقولا فاءا نمت دخل إستانه وحوش الغاب فاتلفته وذات 
بوم امسك واحداً منپا وقال له « لاذا تضر بي انا الذي لم أضرك بشیء اخرج 
من هونا ولا كمد » قيل فلم تمد الوحوش إلى مزرعته ثانية . وفي ذات يوم 
أظهر له الله ماسيصيب هسيحي‌الاسکندرية من‌شرور الاربوسيين فجثا القديس 
وألصق وجهه في الارش وطلب من سيدنا يسوع السيح بعبرات هامية ان 
پبادر الى تخليص الؤمنين مرن هذا الشقاء فمزاه الله بان أراه كيف تنتصر 
الکنيسة عم 

وما مر وقت طویل نح اشستد اضطهاد الارپوسیین عل الار ود کین 
فارسل اليه البابا اتناس وس الرسولي يطلب منه ایو ناصب معهالار بوسرین. 
وحدث قبل هذا الوقت ان قسطنطينالملك واولاده حرروا هذا القد یس خطاب 
وطلبوا اليه يخضوع ان يتازل لارد على رسائلوم فتعدب ارهبان من تواضم 
الماك واظهروا استغرابهم الزائد فجمميم القديس وتال م « لا تتمجبوا لان 
ماوك الار ضکتبوا | الينا ولا يجب على الأسرجي ال يستعقم 
منه آما الامر المجیب والذهل للعقول فهو ان اه کتب شريعته من اجل‌البشر 
وارسلها على أيدي اصفيائهم وفي آخرالایام خاطبنا فيابنه الوحيد الذي يسمو عا 
لا يقاس على كل الملوك والسلاطين » اه ولا رأى الرهبان عدم اعتامه بالرد على 
رسالة الاک اقنموه بفرورة الرد لا لانه ملك بل لانه مسيحي قصد الاستفادة 
فلا ينبغى ان تمنع عنه . فحرر له من ثم الرد هكذا بمد الديباجة « الي آسره 
من انكر تعبدون يسوع المسيح واحرضم على التفكر في خلاصک وعلىاحتقار 
الاشياء الارضية بدون ان تغفاوا للحظة عن الدينونة الاخيرة وان تتاءاوا بان 
يسوع المسيح هو الملك الحقيتى والابدي الوحيد وان تتخذوا الفطنة دستورا 
لاجمال؟ فى ادارة شون المملكة وتسيروا فى الرعية بالل والمدالة وتساعدوا 
الفقراء کاعدتک لاخوتك » اه . فاما قرأ الاك وأولاده وکار دولته هذه 
الرسالة أثرت عليهم تأثيراً عظیماً وادركوا الفرق بينكتابات الارثوذ كدرين 
وكتابات الاريوسيين المماؤة من روح الرياء والنفاق . واحتفظ الاك برسالة 


هذا الامر ويندهش 


سس ماو 


القدي س کا نها كز عظم 

وبناء على طلب اليابا؛ ا#ناسيوس عزم القديس انطوئيوس عى التوجه الى 
الاسكندرية ولكنه قبل ان يقوم منها بلغه ان البطر برك قد هي فرفم بناء على 
طلب وجباء الاسكندرية خطابا الى املك قسطنطين يحتج فيه على مقاومته 
للا رلودکسیین . وم یکتف بذلك بل لا علم ان الاريوس_بين قد بلغت بهم 
الجسارة ان اشاعوا بان القديس انطونیوس مر وافق على دایم دجم الى 
الاسكندرية مغ بعض رهیانه وخعاب فى الستقیمی ال أى قائلا « ان کنت قد 

جلت مرة ثانية من خلوتى لاظهر نک فذلك ليا أؤدي شبادة جلية طقيقة 
امانا القدس . eel.‏ قد اسر وا علي الطمن ن بألوهي رة مخلصنا وقالوا اله كان خليقة 
اة كلا ان ابن الله ليس هو خليقة ول ينعا من المدم بل كان مذ الازل 
لاله كان كلمة وحكة الاب ولطهذا لا تشركرا فقط مع الاور يوسيين النافقين 
لاله لا عکن ان یکون امحاد بين سور والظلام انه لكفر ان يقال بانه وجد 
وقت 1 يكن فيه الکلمة لان السكامة كان دا مع الاب 

اتک مسیحرون لان في التقوی اقيقيسة وف الاعان القیقی واما 
الاربوسیون فام حيما بقولون ان كلة الاب ابن الله مخلوق فالهم لا يختلفون 
بشیء عن الوثنیین الذين اللقة عوضاً عن الخالق . فصدةوا اذن ان 
كل اد تقف ضدم لام لهم مجملون فى عدد الخاوقات رب وسید کل الاشياء 
الي هى كافة من صنع يديه فاهربوا اذزمن الط كد من الحيات والعقارب 
فن لا يحب پسوع السيج فلیکن روما . ارب سيجيء » اه. 

وقدكتب ربل اردوسی‌کان يضطهد الاوروذکمیین بقساوة عظيمة مانصه 
«ان الله قد وضع فى قوس عدله e‏ غضبه عليك وانه سيرشقها على هامتك اذا 
ل تقب مریم » أما المرطوقى فاما قراً ارسالة ضحك منها مستمزما والقاها على 
الارض وتفل عليها وتوطأها برجایه . قيل انه بعد ثلثة ایام ضربه ارب فات 
ولكثرة المجائبالتى صنعبا الله على يدي القديسبالاسكندرية وصل خبر قداسته 
لاو نیین فصاروا يفدون اليه ویتبرکوز ن باس جبته ولا ازدهو اعليه حاول 
تلامیذه ان عنموم فانتهرم وأ هرهم ان يتركوا المرية لكل من يأنى اليه فتمكن 


لاومو سه 


من تتصیر عدد عظيم من الوثنيين حتى قال أحد الرخین « ان الذين. تنصروا 
على بده حینگذ أك من الذين تنه روا في مدة سنة » 

ولا رأی الاعان قد انتمش عزم على اجو ع الى الدبر فزن‌الشمب على فراقه 
وطليوا اليه أن یبقی ممم مدة غیاب راع ۳ باهم « ان الشبع بيذوب اذا 
اقترب من النار هكذا تضمحل فضيلة الناسك اذا دنا من العام 1 اخذ ممم 
فی الاعان ەزم على فراق داعم الجليل وتناً لم بمودته متتصرا 

ورجم القديس الى دیره د واهنم بارسال عررات أ کترها الى الرهبان وقال 
بم ا با عشر ون رسالة وآخرون اها دبع فقط , ول يكن ن القدیس يعرف شيعا 

ن اللغات ولا العلوم ب لكان يعرف القراءة والتكتابة باغته الصرية . وجاء عنه 
ا أحد الفلاسنة المكاء سأله ذات بوم اذا كان لا إضجر اذ لا سبیل له الى 
الساوی الى بدرکیا الا خروذ بالقراءه في الكتب فأحابه ‏ ان لي في الطبيمة 
کا » وذات و ۳ حاءه فیلسوفان ليختير اعامه فقال )دا ددا 
ازيارة أحمن مثلي فأحاباه 57 جنا اليك لاعتقادنا انك رجل حكيم . فقال ها اذا 
كنت حكما فکون انا 5 لى لان الاقدداء باکاء ۳ مسرحی فكوا 
کذات ك فصمتا متحيربن م ترکاه . وقصده غر مؤلاء متحنون كثيرون هن من 
العاماء فسألم مما اذا كاز ن العقل أفضل آم الملم تا جوا العقل فال لطي اذ مرا 
عقله سلما لاحتاج الى الي 3 تافشوم في اي الديانات أفضل وبعد مراحثة طويلة 
اقلم ح عليهم اخراج اواج ان ن محانین كانوا حاضرين وقتكذ ولاعجزوا 
تقدم هو ورتم سر علامة الصلیب الفرجت م الشياطين 

ولا امتلة العام من رف مهار رتوعجاله شمر وهو في السنة لاه واطاسة 

من الععر يدلو ا ا أديرة الرهبال و بزود تلامیذه بالتصائمة er2‏ 
علالقيام بواجباترمالقدس الغروضةعليوم وعماقاله طم بعد م 
ام لاأنفك عن عبت واا و تدوموا بكل غيرة ممارسين 

القدسة ولا تر تراخور ۳ تشاک قي تتميم واجباتم. 

0 اموت كل يوم نصب آعیتک واجتهدوا بعناء کلي في أن محفظوا ام 
طاهرة وخالية من كل الافكار الرديئة ابذلوا الجهد ف 9 10 5 ا 


I 


واتبعوا بكل شجاعة طريق الق وحذار من أن تشترکوا مع شيع اطراطقة 
الذين تعرفون رداءتهم وأعاط الذميمة واهربوا كا هرون من الطاعون من 
الاريوسيين الوروف کفرم عند کل الناس وان كان عکام الولایات بساعدونم 
ويناضلون عن تعليمهم فلا تتعجبوا قط لان هذه السلطة الومية الي اختلسوها 
لابدآن تتلاثى بل فليكن ذلك محرضاً لك بزيادةعل آنلا یکون لك أقلعلافة 
معهم حافظوا بكل تقوى على تقلیدات ا بائ؟ واثبتوا بالاخص فياعان سيدنا 
یسورع اليح له المحد الذي تعامناه من الكتب ب القدسة والذي فسرته لک 
مراراً » اه 
وم بنته من هذا الكلام حى آسرع بالذهاب الى صومعتا, لشموره عرض 
أصابه ود تامیذیه مکاریوس ( او مقار الکیر الصری ) وآماناس وخاطبها 
قائلا « الي أدى ياولديان الله دعوني اليه واني مزمع کاهو مكتوب أن أسلك 
طريق كل أحد . فداوما اذا على البر حسب عادتکا ولا تفقدا مرة أ 
القدسة الي مارستاها منذ سنوات عديدة ولسكن اجتهدا كأ نك بادئان في أن 
تحفظا وزیدا فى ار تقاء حرارتسکا . وانما تعامان مکائد الشيطان وقساوته ولا 
ہلان ضعفه فلا تخافاه قط بل آمنا بيو ع السیج ولا تكن لكا رغبة الا 
ف خدمنه 
عيشا كأ نكا مزممان أن موتا کل دم واسبرا دون انقطاع على نفسیکا 
وذ دک | التعاليم | اتی أرشدتكا اليها غالباً ولا تشتركا قط 3 لانشتین ولامع 
الطراطقة الاریوسین لانفکاتعامان جيداً كيف كنت دائاً محتقراً طم بسبب 
هر طقتهم للرذولة لام بجسرون عل محاربه سوع للسیح وتعالمه .ابذلا اد 
والهد لتتحدا أولا معه 2 مع القدیسین لک يقبلوما كاصدقاء وأضفياء في 
لللکوت المماوى . اطبعا هذه الاشياء على صفحات قلبیک . وان شتا آس 
تبرهنا على بتك لي وان #نذكراني كابيك فلا تسمحا أن ينقل جسدي الى 
مصر خوقاً من أن محفظه أعلها في بيوتهم وهذا هو السبب الذى جلى على الفرار 
لاموت فوق هذا الجبل . فادفناب اذا نحت الارض ولا تقرا لحد عنمو ضع 
لدي حى اذا جاء يوم القيامة اقتبل هذا الجسد منيد يسوع اليح بكرالقيامة 


اح ٩۸۲‏ جد 


خالياً من الفساد . 

اما ثيانى فوزعاها عکذا : اعطیا للاسقف ائناسیوس أحد جرد الثم 
والرداء الذي استامته منه جديداً رداه له بالیاً . اعطيا للاسقف سيرابيوس 
جاد الم ال خر واحفظا لكا مسحی اا لله ياولدي العزیزن . ان 
انطو نيوس ادرا ويتخاف (ie‏ ) اه 

وبعد أن لفظ هذه الكلات اقترب تلمیذاه وعانقاه وهما يكيان وللدال 
امتد على سرره منتظراً الوت بسرور ول يكن نظره قد کل بعد ولاسقط سن 
من اسنانه وبدا وجهه نارين که إسطع نورا وبهاء . م ثم اسل الروح بيد خلمه 
ف الیسوم الثای والعشر ين من شهر طوبه سنة م تامیذاه تکفینه 
واخفيا قبره حسب أشارته ووزعا متروكاته کا أوصى فکان من ناله شىء منها 


يعتبره امن من اللالىء 

وقد دفن جسد القديس الطاد ر امام پاب ب اطيكل الق بلي بالكئيسة الي بناها 
في حیانه 29 السيدة العذراء وسميت بعد ذلك باسعه ول تزل حی اليوم تضم 
ذلك الجسد الکرم داخل دير عنلم شید في ايام الانبا انطونيوس بجوار 
مغارته مجبل العربة 

(4) امودیوس - ولد سنة ۲۹6 م وار مربوط وهو کرمیله 

انطو نيوس كان من أسرة مسيحية تقية موسرة وفقد ابوبه‌وهوني سن الحدائة 
فبات تحت وصاية مه . وکان تکل آماله متوجبة الى عيشة التبتل والقداسة. 
غير ان مه خطب له فتاة غنية رغماعنه وعلى غير ارادته . ولا لم يكن في قدرته 
مخالفة آمر مه اخذ في اطبة الفتاة الى خطبت له بالاقوال الروحية وقد 
استطاع بسيرته للقدسة ان ی عايها تأثيرً حسناً خبب اليما عيشة الطهارة 
وغرس بفئوادها اميل الي کر يس النفس لتكون عر و سأمحفوظة لاحر اس القیقی 
يموع السپیح . ٠‏ ومن م اتفق الاثنان على ان يقبلا عقد الزواج وها مصمان 
على أن بمیشا معاً کاخ واخت لاکزوج وزوجة 

ولبثا على هذا الال مدة طويلة وهما يحافظا نكل المحافظة على شروط العفة 
والامانة حى مرت سبع عشرة سنة على زواجها وبعدها مانت الزوجة فرأى 


َب ايت 


وظهرت #ارفضائله يمدة ستین قليلة وصار معتيراً في نظر الب يع ليس فيمصاف 
لبتدئین بل كأحد الا بء معلمي السيرة الروحية شېد 06 ای توش 
مرات كثيرة لمظم فضائله ومزيد فطنته وجزيل محبته فوافاه كثير ون طالبين منه 
ان برشدم الى كيفية السير في طريق الکال 

وحدث نوما ان بعض الاك اشتکوا أحدم بذنبكان هو ینکره بتااً 
وم یکررون عليه شک فقال مم القدرس فنوتیوس « اني ود را 
شاطىء اهر رجلا مفروساً في الوحل ثم نظرت واذا ببعض الرجال قد أتوا 
لا ثقاذه ولکمم عوضاً عن ان بنته‌لوه الى اظار ج اسقطوه فيه الى عنقه » 
واراد القديس بهذا القول ان يفم انه حكن معالجة للذب بالسکلات اللينة 
لا بالقساوة الى جدد فيه زلات جديدة کالنکران وا لكذب والاصرار عی 
لاثم . ولا سمع القديس انطو نیوس ما خاطب به البار بفاو تيوس f‏ 
قال لم « هذا هو الرجل الذي يعرف ان عوجب الق على الاشياء و إستطيع 
ن يفوم الافكار العميقة » 

وشاء ارب بعد ذلك أن جع( ل القديس بهاو توس رك لاحل مديئة من 
مدن اقلم طيبة فاختير استفاً ها ولکنه تألم من هذا الاختبار کثیرا وحاول 
التخلص منه غير انه حةق بعد الصلوات مدید ان الله هو الذي اصطفاه لهذا 
ركز فقبل السيامة وترك البرية وأقام في ابروشیته 


2 بامثني دار اسقفيته طويلا حي ی انتشر خبر سير ته الطاهرة ة في كل مكان 
فصارت له في عرون الاس مب نزلة سامية آما هو فشرع يدر رعيته بالمكة الى 

اکتهبها من القديس انلونیوس فطفق يعظهم ويرشدم الى الق ساهراً ‏ على 
تصرفانيم جا . ثم اعتتی يوضع قواین گنس وتعالم اجيلية فنمت ابروشيته 


وتقدم اهلها في کل الصفاتالحسنة 
ولا ثار اضطباد دیوکاتبائوس ومكسيميانوس القيصرين على مديحي مصر 


وقعت على هذا القدإس وعل‌رعیته مصائب جسيمة وأخيراً قبش‌علیه سنة ۸۲۰۸ 
عذب اعذبة شديدة وقاسية من اجل اعترافه پالسییح . ومنها انه حك عليه 
و ن اجل یج ۰ و هم 
بقلم عینه ای و بقطع مفاصل کته الیسری وبربطه بالسلاسل وبأخذه الى 
)¢+( 


ام د 


امكنة حفر العادن ومقالع الرخام . وقد أبوا ان عيتوه ليطياوا زمن عذابه 
وليذيةوه اموت فيكل ظة واضحت حیانه على هذه الصورة سلماةاستهمادات 
ولول ستشهد . ومع اله کان شدي قبلا من رکه لابرية واقامته بالعالم الا انه 
عند ما وفع نحت طائلة المذاب اظهر سروره لاله ولا وجوده بالمالم لا استحق 
ان يتأ من اجل مخلصه الامر الذي يعتبره شرفاً عظيماً 

وكان وقتكذ كئيرون من المعترفين بامم السیح في براري مصر في السكان 
لمسهى فيد يوس لوجود الرغام فيه فکانوا باز موم باستخراجه واخذوا 
سبعة عشر شیخصا ما عدا النساء والصديان وانوا م الى بلاد فلسطين حيث 
عترفوا جهراً الاعان العدس قدام فرميليانوسالوالي فأمر هذا با ن>رق أعصاب 
ارجل اليسرى لسکل مهم وتقلع المين الم یکذلات . ثم ارسلیم الى معادن تلك 
البلاد ۰۱۱ لرمنيمم هناك بالتمب الشدید فکان القديس بفنوتیوس من اولئك 
لمترفین الذین ارساوا من مصر الى فلسطين کا روى اوسابيوس وکان عددم 
مائة وثلاثين شخصاً فبقى القديس فيتلك المادن مع سائر المعترفين الى حو سنة 


١‏ م الي الترم فيها اللات غالير يوس الختصب ان يأمر بإزالة الاشطباد عون 


السيحيين لاجل مرض اعتراه فرجع اكثر الممترفين الى وطنهم ورجع القديس 
بهنو تیوس الى مصر واقام في ابروشیته واخذ #اهد في سبیل انراضها عا بقي 
له من القوة الی کادت تنسعق نحت شدید المذاب 

وعند ظهور الشيعة الاريوسية اشتدت غيرة هذا القديس في احاماة عن 
الاعان الستقيم . وحيما اجتمع جمع نيقية للسكوني الاول سنة ٠۲١‏ م ذهب 
اليه هذا الاب وكان من اعضائه الححترمين الذرين جات غيرتهم وظهرت فضاللیم 
حتی اكتسب مقاماً سامياً لدى املك قسطنطين فكالت يدعوه مراراً كثيرة 
ويتفاوض معه على وضع التدا بير اللازمة اراحة السكنيسة وتأبيد الا مان وقطع 


دابر هرطقة اریوس . وم يكن قسطنطين يسمح له باظرو ج من دیوانه قبل ان 


0 


معد قدم کان اواعك میرف 


كد في ايام الملوك المسيحييت 


المذكورة في نصف السافة بين ميرة لوط الى محر ابا کا وقد ود ديا آثار 


ويد الامتطراد اصببح هذا المد 


قد پنوه زمان اقامتهم 


س ۷ا س 


يقبل عينه العنى المقلوعة من اجل اعترافه بالمسييح 

وکا هذا القديس أحد الا باء الذذين وضعوا تون الاعان الارثودكمي 
في الجمع الذ المذكور . ويعد احلال الجمع رجم الاساقنة الى ابروشياتهم واد 
القديس الى كرسيه وبعد ذلك کان متحدا بالا" ئفة والوداد مع البابا انناسیوس 
رسولي ورافقه ع القديس بوتامون الذي من هراکلیا وسبعة واربعين اسا 
لى الجمع الذي التأم بصور سنة ۳۵۳ م وکان اکثر اعضاء هذا الجمع یعتقدون 
عتقاد ار وس ما القديس فاما قق ذلك ورأى بهم مكس .موس اسقف 
ورشل اخذ بيده وقال له لابق ان يكون في جمع الاشرار اف ار ئوذکی 
عترف بالمسيح في الاضطباد الاخير وكيف حتمل ال رجلا نظيرك مشبوراً 
بالغيرة في للناضلة عن الايمان يعرض تسه لان يضله ويغره الطراطقة الذين 
قصدوا ان مهلکوا القديس ائناسیوس الذي هو أشجم عام عن هذه ۳ 
لاساسية من تانون الاعا . . ثم اعلمه بتعصب الاريوسيين الذي كان #هله 
مکسیموس 5 الوقت وک ن من أن يفصله من حزم ويثبته في شركة 
لكنيسة الاسكندرية ٠‏ 

ولارجع هذا القدرس ای کرسیه الا قفى بقية ة حيانه مدا في العافطة 
على الايمان ومقاوماً بکل قونه بدعة اربوس وبعد ان خدم خلصه مدة سنين 
طويلة انتقل الى فردوس انیم بشيخوخة صالحة في سنة لا نعامها وکا نعم 
اله جاهد المهاد الحسن ونال الا كليل الجيد 


نه 


سه س 


القسم الثالث 
ی وا دکنیز 


(۱) اصطہادکارکاا (۲) اضطبادمكسيميئوس الثرا کی (م) اضطباد 
ديسيوس() اططواد فليريان(ه) یق يسبب المرب وم ثر 
السیحیین ف تحخفينه 

000 وه 


0 اضطرراد باکر 8 وتوالى بعد سأو برس سبتیموس جملة قياصرة 1 
يكن طم شأن يذكر مع مسيحبي مصر حتى ملك کارکلا س:ة ۲۱۱ م فخطرله ان 
يزيد دخله فضاعف از بة الي کان پدفهپا ‏ مسيحيو معر وسن قانو بقفي 
على اأسيحي الذي يعرف عنه انه قاوم المسكومة في آمر ما بالصلب أو بطرحه 


للوحوش الضارية فتمزقه ارب هذا وان كارك عبد ذليلا فیک 


«میودیته وذله 

وا تناول غلم هذا القيعر جيم طبقات المصريين ضج الكل منه وتقموا 
عليه ورموه بقوارص الكلام واطلقوا عليه القاب السخرية فاراد ان يلتمم هم 
وعول على ند بير مكيدة طم فأعلن عزمه على اختیا رکتيبة من المصربين لیکو نوا 
جنوداً ضمن حرسه اصوعي . فسر شبان الاسكندرية هذا العطف . وفي 
اليوم الممين للاتتخاب خر ج جميع أهالي الاسكندرية لمشاهدة الاختيار فيمكان 
عينه القيصر خار ج الدينة فل بكادو! #تمعون حى أشار الى عساكره فحردوا 
اسلدتهم وقضوا عى جميع المشاهدين باساليب وحشية ول ينج مهم الا القليل 


« السیحیون يطرحوذ للوحوش » 


وقد اتم الله من كاركلا جزاء فنلائمه فاغتاله مکر نوس وحصلت منازعة 

على مرن خلمه فاشمهز وثنيو الاسک‌درية تلك الفرصة للاعتداء على المسيحيين 
فكنت ترام يوقعون بهم في الطرقات والشوارع 

(0) اصطراد کینوس التراكى . نالت الكنيسة راحة في عهد 

الملك اسکندر ساويرس الذي ملك سنة ۲۲۲ ولكن خليفته مکسمینوس حال 


ساو س 


تملك سنة ۲۳۵ م اشتد عليهم شدة عظيمة. ووجه نظره الى مسيحي مر 
فضايقيم بجین اضطر البطربزك ياروكلاس انيرك الاسكندرية فراراً من وجهه. 
غير ان كشيرين.من لاؤمنينجرعوا اموت بعد ان ذاقوا.انواع آلام شديدة . 
وقد قصف الله حر مكس يمي دوس بعد ثلاث س:وات لاک وخلفه غوردیان فا نتشر 
السلام فيصر مدة مللكه وت المسيحية موا يذكر . وعقب غورديان فيليب 
العرني سعنة 84+ مأ الذ يكدن صمو شلام مسيحي مسر فاوقع يوم بلايا وأصا ينهم 
منه اضطبادات .هر 


۳ اراد دیسیوسی . أن اشد الاضطهادات الي وقمتعلى المسيحيين 
المصر بين تلك الي اصابمم من دیسروس قمر الذي جاس على كر السلطنة 
ارومانية سنة ۲6۹ م۰ فکان اضعلهاده بالا منتهی القسوة والشدة حنی زل 
كبر وومن:السیحیین اناء الاضطهاد وذضوا للاوثان اجابة لطاب معذبیرم. 
ويكنيناري وصف. تلك «الفظائع ما سطره براع ابابا ديو یسیوس الاول 
البطر برلكةالاشكايدري و بغث به الىفابيان اسقفا نطاكية وفيه وصغ الاضطباد 
المذ کون وهو وت 

« ان/الاضطباد. الذي أصابنا لم يحدث بناء على أمر مناطکومة بل ان ناره 
كانت مخبوءة عت رماده مدة سنة كاملة فالتعلت عند ما اثارتمها بد التعصب . 
وتفصيل ذلك ان شاعراً يدعي النبوة وفد على الاسكندرية وکان-عیثه شوم 
عليها اذ جال فيها میج سخط ال ثنيين ضدنا ورم على الدفاع عن خرافامم . 
واباطيلهم الثافية فم م ذلك وأثار ثائرة الوثنيين حونا وساعدم على عام 
ما اباحته طم اطسکومة من‌اجراء أي شر وضرر برغبو نها لنا کا انهم ظنوا أن 
منتهی التقوى والقداسة تاحصر في عبادة اوثانهم وشياطینيم وهذه العبادة 
تم يذمحنا وتقدم اجسادنا قرناناً لاصنامیم 
« وكانأول شر ارتکبوه ان امسكوا رجلا هرما بدعی « مرا » وطلبوا 
منه ان يجدف وپزي بكلام بذىء . فرفش الرجل طلبیم قاتا وحینگذ انقضوا 
:اعله کالوحوش واخذوا يضر پو نه بالعمي وینخزون‌وجهه وعینیه عناخ‌وهو 


ات 


ثابت القلب ساکن الاش . فلما یشوا منه اخرجوه خارج للدینة مورجوه» 
بامجارة حى مات . ثم اتفقوا جيعهم وساروا مندفعين الى _منازل. للذيحين. 
فسكانوا يدخلونما بقوة غير مراعين حرمة الجيرة ولا شروط.للروءة. ویفزبجویق. 
السكان منها ثم يتلفون کل ما وصلت اليهم ايلم الأثيمة فيأخذون الاشسیاء. 
الذيئة القيمة اما الأثاث والامتعة البيتية فیجماونما طماماً للنار اذ حرقونم! عله 
قارعة الطريق حى اذا رام أحد وم برکضون و سلبون ويحرقون فلم جيها. 
ظفر عديئة ففعل با فمل الغالب النتصر 

«اما ااسیجرون فإ دوا ادلی مقاومة بل وقفوا راقون خراب یوم و18 
سكو ت صامتون . فكانوا مثل اخوتهم الذين اشار اليهم بولس الرسول.في انهم 
کاوا ينظرون سلب امواطم بفرح . ولست أعرف سوى رجل واحد فقط 
من این وقعوا في ایدم انكر اعانه وکن بعد عناء شديد وعذاب قاس . 
واعرف ایض اممالقوا القبض على عذراء عة فاضلة اسا « ابولونيا» وکانت 
قد هرمت وشابت ناصيتها وأخذوا بضر ونیا على فکیها <تى حطموا اسنانها. 
میا . ثم اشعلوا ناراً خارج المدينة وهددوها بالحرق حية ان لم تنطق بکیات 
التجديف والسذر التيكانوا بلقنو نما اياها . فاصابتها فيأولالامر قشعريرة شديدة: 
من شدة الا لام ولسكنها عادت فتجلدت وثبتت فاما رأى ممذبوهاعدع فائدةة 
هذا المذاب طرحوها في النار حى صارت رماداً 

«وقد امسکوا ایض رجلا آ خر اسمه « سرابیوت » با کان في بیته» 
وأذاقوه أعذبة يقصر القلم عن وصفيا.وبرق الحجر الصلد من تأثيرها. حی 
کسروا اجیع اضلاعه وسحقوها سحت وأخيراً طرحوه على أم .رأسه من قوق 
علو شامق 

«وكان اذا سارالانسان ليلا أو نهار في الشوارع والازقة لا:إسمع شوى 
صراخ وضجرج. قوم هددون ويعذيو نکل من رفض ان حد اعانه ويك 
مسيحه ولا إشاهد للرء غير أناس اتقياء يجر#الاشزار علو ج وهمم بطرحونهم. 
في النار التقدة فرحرقو. نهم كاطشم + وقد بقرت هذه اخطوّب متفاقة عمدةعن 
الزمن الى ان ظهر هياج سياسي اعقبه حرب اهاية جرفت في سپیاها كل شؤير 


1-2 مت 


وب استرحنا. قليلا اذ انصرف شرم عنا الى يعضوم البعش ول نکد 
0 حى حاق بنا اوف وحفنا الطر عنذ ما ابدل ذلك الاك الذي 
كإن أرق جانب واقل شرا “من غيره علك أآخر قد ایس ع كرسي املك 
الادويوجه انظاره حو نا فيعمل على اضطهادنا . وقد بدا حدسنا یصدق وظننا 
بتحقق حالما صدر أمر شديد الوطأة مثاما انبأ بذلك مخلصنا له الجد متضمناً 
عبارات تصعلك منها اركب حى أوشك الختارون على السقوط والمثار وم 
الموف اجيم واركن كثير ون منالشاعير الى اتفرار ورفت کل مسيحي في خدمة 
اطسکومة کین كان ذكاؤه و نباعته وکان کل وني يعرف احد المرحيين وبرشد 
عنه کان بثو به على عجل ويدعون الواحد باسمه حتی تدم الى هيكل الاوثان 
فیطلب منه تقد الذبيحة الوثنية وکان عقاب من برفض تقديم الذ بيحة لسم 
ان يكون هو نفسه ذبيحة للم بعد ان عدوا في اقناعه بذلاك كل وسائط 
التخويف والارهاب 5 بو جد پور من الوثذيين التأم هنالك وهو مر 
وإسخر يكل مسيحي يكون حظه أما نکران الاعان وتقدي الذبائحم للأوثان 
وأما الوت الذي هو نبابة كل انسان ولكن بعض ضعيني الاما انكر اعانه 
وهو واقف أمام المذيح الوثي وا ثبت انه لم يكن م مسيحياً قط فثل هذا يضدق 
يهم قول الخلص المحيد انهم باجهد بخاصون وکان البعض يقتدون بهذا الجاحد 
و البعض یتسکون الا ر وغبرم قبض عليهم وطرحوا في السجون مكبلين 
بالقيود والاغلال وممم من آنکر الديانة السيحية بعد أن سجن قليلا ولم 
مام ما ک وكثيرون بقوا متمسكين بالدين المسيحي معترفين به مع صعوبة الاعذبة 
الي ذاقوها مدة جلويلة وكثير ون قواهم الله وارسل طم ممونة من لدنه فبقوا 

مرتبطین بوحدانية الاعان الصحيح ول عيلوا عنه عنة ة او سرةوکان من مرف 
ان ,ساروا ارک متيلة في بيت الرب وعم بلیت ٠‏ الكنيسة المصرية کا ام 
دعوا شهوداً أمناء على جد ملكوت ابن الله وكان في مقدمة هؤلاء الاتقراء 
رجل اسمه يوليانوس أصيب بالتقرس (داء المفاصل ) فل تكن له مقدرة على 
السير أو القيام من مكانه ف-اقوه الى اجا كة مله رجلان على اكتفيعا ولماتقدم 
هذان الرجلان آمام الحكة أنكر احدما اعانه بلا اهال وأما الثاني واسمه 


۱۳ سس 


کرونیون ولقبه اینوس فاعترف باعانه اعراق صر کا اعترف بولیانوس 
ايضاً ولذلك جاوما على لین وطافوا با في جیم انحاء الاسکندرية - وهی 
کا تع واسمة الا طراف = وكانوا لدو مما بالسياط جلداعنيفا وأخيراً طرحو ها 
فيطيب يتقد بالنيران فصارا رماداً با کان مضطهدواوقوفا بتفرجون عليهما 
كأنه من لمناظر التي تسر ها التفوس » اه )١(‏ 

وقد حرر الا دونیسیوس رسال أخرى اسان فیها الي كيفية استشپاد 
بعش الوّمنین وهاك مضمونها : — 

« وحدث ان ستة رجال واربع أساء فيهم شاب في ریما مره اسمه 
دیوسقوروس قبش علییم وبعد ان جلد أولئك الاتقیاء بالسياط طرحوا في 
أتون النار للتقد . اما دیوستوروس فاعطاه القاضی مبلة تدر فيها نتيجة 
اصراره على القسك باعانه عساه بعود فيجحد اشفاقاً على نضارة شبابه وخصوصاً 
لا اسه فيه من العقل والرصانة عند ما كان بحيب على الاسكلة الي سألوه اياهاء 
وها انا أخط هذه السعلور ودیوستوروس تام يجاني بطفر من الفرح الروحي 
منتظراً عذاباً راا موجماً قد يصيبه الان » اه 

فیتضح من خطاب البابا دیونیسیوس هذا ان سبب الاضطباد هو غيرة 
الوئنيين من عو الديانة للسيحية . فقام القدمون منهم ودعوا الى احياء الدين 
القديم واجهدوا النفس وبالغوا في الدأب واستالوا التكثيرين من أهالي البلاد 
الى ترك الديانة السيحية والرجوع لاوثنية فاستفدل الامر واستحكم الحلاف 
بين النصارى والوثنيين وقامت قا عة الفتنة فخرج الوثنيون على المسيحيين 
و وا بوم وكثر السلب عديئة الاسكندرية وكان نظامها قد اختل قبل عهد 
دإسيوس قیصر . و ظلت الفتنة تتمانم الى ان صار اراقة دماء السیحیین من 
الواجبات الدينية وتتبعوا رم وكثر الفحص عنم فخرجوا على وجوههم في 
صداري الصعيد الأعلى وانزووا في اقطارها وان‌گشوا ایا أ 

وكان لليرود بد في اثارة هذهالفتنة على المسيحيين وايقادنار التعصب ضده. 


() من زسائل البابا دووس ااتي تاا أوسابيوس الؤرخ واقاناه عن 2 ثاريم الامة 


نبطية € وکندستب 
(م۱۰) 


لدام بوتغر 


۱6 سس 


وكانت المسكومة ارومائية تسر جداً باستمرار الشقاق بين صئوف الاهالي صر 
وتا کید المداوة بين أهل الاديان لتدوم شوکها وتتايد دولتها فعمات على 
النكاية بالمسيحيين وم القسم الاضعف لتوغر صدور الوثنيين علیهم من جهة 
ولتكتسب رضام E‏ 

وقدكانت عبادة الشمس والقمر الى ذكهلطين شديدة الا نتشار و يعترها 
ضعف ولا وهن ولا سما في عهد غورديان وفيليب ومن بعدهی . وكان السك 
بها لم يذهب من هيا كل مصر والنوبة وذلك من أكبر الاسباب التي دعت الى 
هياج الوثنيين على كل من خالف ديهم والاخس على السیحیرن 


4) اصطر‌اد فالریاںہ ب وحاء بعد درسيوس قياصرة لا ممنا ذ 
ب عي 2222 2 12 


حی ملك فالیریان سنة ۲۵6 , فأظهر لمسیحیین مزيد الاناسة وکال إستدعيوم 
الى قصره والسیم وساءه آم ولكن بعد قليل انقلبت حبة فاليريان الى 
البغضة وصار من 0 الاعداء هي . وكان السيب في ذلك ان فاليريا كان مفرماً 
حکة المصربين القدماء واتخذ له مشيراً واحداً من كيئة المصريين صر بدعی 
مكريانوسكان يدعى السحر ومعرفة الامورالستقبلة . فهذا لمارأ ميل الامبراطور 
للسيحيين خاف ان ذلك التودد يكسبوم تفوذاً عليه فتنخفض قيمته ولا یمود 
يقدر أن يبلغ من القیصر مأرب ولا ان بستجلبه لعبادة الاوثان فأخذ وشي على 
المسيحيين واظهر له ان الالح الم ى كاف بقدمپا لا 5 طفلاجل حفظ الملكوسلامته 
1 تمد مقبولة لسبب تقربه ملم وانه من اللازم مقاستهم . فصدق فالیریا نكذب 
مکریانو ا مر يقصاصوم فكان اضطهاد شدید علیرم بضاهي الاضعماد الذي 
حصل في في آیام داسیوس قتل فيه كثير ون من الشیو خ والاساقفة درم وکان 
ا مضطبدوذن مجمون على ال منين في في بیو م وروم الى مناقع العذاب حى 
اضطر كثيرون من المسيحيين الى هجر دودهم واتخذوا الجبال والغاثر 
مخاىء هم ۰ 

وقد صادف الما دیو نیسیوس العار وك ف ذلك الاضطباد اهوالا مريمة 
وخا تي . وقد روی بعد رجوعه من منفاه الى الاسکندرية انه لم جد من 


س 0اا — 


شمامسة الكنيسة سوى ثلاثة فقط وهم فوسطس ووساب وکو رمولي مع انه 
ترك عدداً وافراً منهم ظلوا ختبئین في مكانهم وكانوا ينتهزون الفرص لیظوا 
الاخوةويبشروم, ولكتهم ماتوا جيم بداء الدفترياء وغير هق لاء قتل كثيرون 
واستشهدوا واشتدت القساوة على المسيحيين للغاية حى انهم كانوا يشقون بطوذ 
اطفاهم ويأخذون مصارينهم ویلفونها على أنابيب القصب ویلقونها للاوثان . 
وآخرون خيروا بين ان إسجدوا للاوثان أو یمذنوا الى اميت فكثروا الطلاك 
فبلك e‏ عدد لايحمى . واستمر اضطهاد فاليريان ثلاث سنين ونصف وانتهی 
ف چ م 


() سین يسيب القرب ور استهیی فی تین - تبوأ ینوس 
العرش بعد ابه فاليريان ولکنه انپمك فى الملاذ فرأى مکر ینوس الساحرالوتي 
4 ۳ سم 

ن يكون ملكا على مرا فى المسيحرون الضوع 0 فعاداهم معاداة عظيمة <ی 
قامامایانو سالواليوأخذ منهالتاج وحك مر حكاً جاثرا . و بعدذلك اناه تبودئس 
قائد جيش غالینوس‌وحاضره ودامت ارب بینهما سجالا مدة من الزمن أصيبت 
لبلاد فيها بتكبات عديدة وحمل السیحرون منها العبء الثقیل لقيامهم ساعدة 
لمتكو بين ومحفيف آلامیم . وقدکتب البابا ديو نيسيوس رسالة في عيد الفصح 
سنة 34م ,صف‌فیپا هول المرب وکف كان المسيحيوق سببا فيتخفيفها قال 
« ان الوقت الحاضر آصییح كغيره في الاوقات الغابرة اذ یسم فيه على 
الكثيرين من المسيحيين أن يكودوا فريضةعيد الفصح وسيان عندنا أوقات الزن 
والغم وأيام الفر ح والسرور الي لا كاد براها أحد ولو فى للنام لكثرة تو الي 
لصائب وتتايع النكبات حى أصبح الا نسان لاقم نره الاعلى عيونت تدمع 
وقلوب تفجع وماق تسيل على ادود بدل الدمع السخين الذي تنشق له الا عبن 
حزتا على أناس أتقياء كثيرين مانوا ودرجوا الى العالم الباقي واذا مرر تالا ف في 
لدديئة لسععت التنهدات واازفرات يكاد القلبيتفطر منها سنا على أقوامشرفين 
على الا ینظرون أبواب القبور مفتوحة أمامهم تکاد تبتلعهم قلا تفارق 


ارواحم الأ جساد حتى أصبحنا فى زمن أشبه بالزمن الذي مات فيه كل بكر فى 


۹ سم 


أرض مصر على بد موسی فل يخل بيت من البكاء والعويل لا نه وجد ميت على 
الأقل فيكل منزل وکنت ت ای لو أن یکون هذا كل البلاء ويقف المصاب عند 
هذا المد د مع مایسیقه من أهوال تعيب طا النواصى وتصطك منها ارک بل 
زادوا فام طردونا طرداً وأقصونا الى أما كن بعيدة ثم أخذوا إضطبدونا حتى 
أماتوا أ كثر نا ومع ذلك فلا تزال نعيد العيد بكل احتفاء واحتفال وکا كارب 
أضطمادنا شديدا كلا كان عيدنا ميا هيدا وكان المكان الذي نذوق فيه أشد 
الأعذية لابد وأن تق قيه آم الفلات الدينية ولم نثرك حقلا ولا مغارة ولا 
سفيلة ولا ا ولاسجتا الا وعملنا فيه جممية ينك فها اسم ابو ينادى بكلمته 
جباراً . أما أم الأعياد وأ كثرها جلبةللفر ح والسرور فهو 08 الذى حتفل به 
جاعة الشهداء الابرا ر الاان في السماء حيث راس حفاتمم ارب سو ع تتسوحيث 
لام ولا تعب ولا جوع ولا ثىء من مصائب هذه الياة وبلاياها 
«وقد أعقب هذه التكبات حرب تلاها جوع‌وسقبآصابن ۳ ن وال ثنيينعلي 
السواء ولدكن الضرر الا کنر ق بالفقراء الما کین لین أثر فينا حالم تارا 
شديداً فكنا ا واسییم ونشاطر کل من انتابته مصيبة في بلاياه ورف لامرم 
وتعطف ele‏ عطفاً ينتج من قأوب رقيقة واحساسات مسيدية شر ر نة نت ار أصاب 
بي البشر الذرن ۸ اخوتنا فى الانمانية. ثم جاعت بعد كل هذه هدنه قصيرةماحها 
لا لزب يسو ع السییح عتهنا فما بشىء من الراحة والفر ح ولم نلبث طويلا على 
هذه الحالة حي داهمنا وباء فتاك مسنا مسا ولكاه فتك يألو نين فتکا ذريعاً 
«فاماقدم هذا الداء الوبيل بخيله ورجله ظبرت احساسات الاخو ة المميحيين نحو 
ی موی 1 الحبية مع كل مر يض مدنف حتى انهم 
ل يخدوا شر الداء وم يخافوا على أتفسهم من اللاك بل دوا الى کر اش الضعقاء 
وسد حاجات الموزین مهمة 4 شماء ومروءة علياء وهی أعمال كانت لفیء فى هذه 
ال يام السوداء ا لفیء مصباح الامع فحالك الظلام ودمجوره فكانوا بداوون 
المرضى بالادوية الروحية أولا حنی اذا فارقوا هذه المياة الد نيا الطلقوا الى الابدية 
وف قوم رجاء لايفنى بالحياة ال تبه . وكان کرو من مؤلاء الاخوة الذن 
يخدمون المرضى عوتون ممم بعد ان یصاوا بعدوی أمراضهم ٠‏ نمم كانوا 


سس هيا )مسر 


عوتون فرحين مسرورن لوت‌هورقاد موقت تعقبهحياة أبدية سعيدة . وكانت 
العدوى تنتةل من المصابالى الصحييج لانهذا كاذف ستخر ج مصل الداء من‌ذاك 
بواسطة مصه کم كانوا محملوت أعباء الامر اض م ن علىأء اق الا "خرن ولذلاك 
مات الکثر 02 ن ا مسيحيين فداء لاخوا” و المرضى وهر عمل لمر منه الفرق 
اللكبير بين المسيحى اقيم فى الذى ضع نفسه عن الا" خرن کا فمل سیده قبله 
وبين و نك الذن هرون في مظور اليين المفلصين بواسطة احسان غبرحساس 
پېدونه في آداب باطلة وح بيات فارغه ومودة عقيمة ة ولكن ن اذا حاء وقت الشدة 
فزعوا ان اسدت ثم ادا ی دوع تا را اشهم اذا کات في 
تقدمتم ماياب بعض النفع اد یل شسيئاً من الفرر . ففی زمن هذا الوباء 
انتقل الكثير ون من خبرةالاخوة وأناضل الامةوذعيوا i‏ الباقية شهداء 
الخدمة المسيحية وكان م القسوس ع الكننيسة وشمام تما اوغرم من 
الشعب الذين اشتهروا بحسن السبرة وطبب السمعة فالموت ببذه الكيفية وما 
اقترن من شهقة عميقة واعان حار وغبرة تقوية ومحية مخلصةلايقل فيالاحمية 
عن الاستشهاد الذي يحدث فى زمن الاضطبادات والذينٍ ونون بالطريقة المار 
ذکرها کانوا ۳ رمون ويحتفل وهم احتفالا باهرا اذا كانوا يحملون على 
الا کف ويوضعون فوقارؤوس بعد أن تلف عونم وتكفكف کل‌دممة 
ماما ذرفت ساعة الحشرجة وتقفل افواعوم ويكفنوث بأحسن الا كفان واعنها 
ومن > يدفنوم باجلال وا کرام‌ومکذا يودع الواحدمنوم اخاه و یمود قلايلبث 
ملویلا حنى بودعه غبره على الطريقة الي اتبعبا هو مع سابقه اما الوثنیونف کانوا 
على الضد من ذلك ولا عجب في هذا ولا غرابة مادامت الاحساسات المسرحية 
والعواطف التقوية تحد لها طريقاً للقاب ول تعمل فيه عملم المروف فكان 
اولك لوثنیون عند ماشمرون بان احدم مر يض یبتعدون عنه ويتاحون حی 
عن اعز اصدقامم ومحبيهم وقد بلغت مم القساوة ماتا عظما حى كانوا إطرحون 
مرضام فى الازقة والشوار ع وم بين ج حی ومیت فاذا فارق ام راش هده الدار 
رموا به في عرض الفلا دون أن يواروه التراب ومن ن غير أن بظپرعلی مما تماد 
لظام رالنيتد لعل التاً ثيرو الاحساس ولواحتاطت بهم كل الم وامل ال رة 0۳ اھ 


جد ۸ حت 


القسم ۳ أبع 
ابرع وال تشقاقات 


0 موه 


(۱) سابليوس (؟) تببوس صاحب بدعة الالف سنة (م) «رلس 
.اسقف بصره )٤(‏ بول سالسيمساطي (ه) ماني (5) هیر اکس 
(۷) الملاف على عماد المراطةة والجاحدين 


لمعمو ماه 


)١(‏ سا لبرسئى ۰ أحد اساقفة بطاومايس بالجس الدن الغر بية كان قد 


ری في مدينة رومية وتتامذ لنوئيتوس المرطوقي وأخذ عنه مايه الي تنحصر 
في ان الله اقنوم واحد أعطى الناموس لبى اسرائیل بصفته الأ بوصار انان في 
العهد الجديد يصفته الابن وحل على ارسل فيعاية صهيوذ بصفتهالروح القدس 
ومن اعتقاد نوئيتوس معى تابموه « مؤلمى الاب » () الا ان سابليوس فصل 


بدعة « مولي الب » هو ابرا كسياس الذى رفد على رومية عن 


فيها ضلاله واستطاع ای 


ة الرومانا الان 


کر كلم ل وى 


دن م 
تکام 


اتساع ۲ ۳۹ ونم 


س وا — 


ما تعامه الكتباع ن الاب والان والروح بنوع مختاف عن نوئيتوس . 
فاعتقد ان جرءاً من الطبيعة الاطية انفرز من الله الاب وكون الاين بالاحاد 
مع الانسان يسوع المسيح وان جزءاً ات اتفصل عنه فكون الروح القدس. 

وکان اول من اعتنق بدعة نوئيتوس وسابلیوس زفیر ینوس اسقف رومية 
وكاليسطوس خلیفته وساعدا البتدعین على نشر بدعتها حى انتشرت تلك 
الاراجیف وعت انحاء الغرب . وما زاد الطين بلّة ان کالیسطوس سام اساقفة 
وقسوسا وشمامسة من الذين تزوجوا ثانية وثالثة ثم أباح الماد لمغفرة الطاب 
وادعی بان الاسقف لا يقطع م من الکمنوت مها جی من الاثام . ولا يوافقه 
سابليوس علىذلك حرمه اء الى مصرسنهة۲۵۷ م وأخذ پنشر فیها بدعة « مژلي 
الاب » فجذب الي هكثيرين ولا اتصل امره بالبابا ديونيسيوس قارمه بشدة 
كا مر بنافي تاريخ حياة هذا القديس واتهى الامر اخيرا بحرم سابليوس 
في جمع عقد سنة ا٣‏ م 

0( بدوسى مامت بر ابیرف ہن .کان اسقفاً لاروشية ارسينو 
فى الفیو 1 عرف بين رعيته بصفات جيدة جملتهم يحترمونه احتراماً زائداً . هذا 
الاسقف أخذ بعلم شعبه تعلما جديداً ذهب فيه الى تأ كيد اقتراب الوقت الذي 
يلك فيه السيح الف | سئة Î‏ العام مقنعر ما قيل في سفر 
ارویا عن ذلك تفسيراً حرفياً . ف مکتابا میاه « مضادة التفزلین » کا لقبه 
4 زدرياً عضادی الالف سنة 1 ولو بان اقوال سفر ارو 
تدخل نحت باب الجاز . وقد اجبد تفسه فى اقناع رعيته بذلك ت البداً فقبلوه 
بدون فحص 

وكان هذا الاعتقاد قد عرف فيعبد العلامةاور انوس فقاومه بشدة وأفناه ' 
بالمرة مفسراً الا یات‌الصرحة علك السییح الفسنة انها تشير الىالافراحالروحية 
المناسية طبيعة الارواح الي تقوم کاملة وذلك لایکو ن في هذا العام بل في العام 
اله 5 .الك أن نیبوس قصد احیاء‌هذا الاعتقاد مرة 5 أخرى بعد اضمحلاه و بعد 
موت نیبوس أخذ رجل اسم هكراسيون مركزه فى اذاعة تلك البدعة وهو رجل 


س ولا مت 


خير ذو شرف وسطوة 

ولا اتفق لابابا دونیسیوس أن تقد رعيته سنة ۲۵۵ م وقف على هذه 
البدعة وعرض عليه تابموها أن ع فما فاستعمل المكة المتناهية وجذبهماليه 
باللطف والرقة وعقد مما هناك ظل ثلاثة ايام تليت فيه احتحاجات نیبوس 
في « الواعيد الاطية » 


وبمدها کتب البابا ديو نیسیوس رسالة ووضع نبذة 
دحض فیپا تلك الافکار 
و يكتف البابا ديو نيسيوس بذلك بل وضع شرحا لمر الرؤيا قاعدته انه 

بيجب ان لا بنظر لعبارات هذا السفر نظراً حرفياً اذ هوعبارة عن رموز ونبوات 
بعضها تم و بعضها سیم فيوقته » اه ویقول بعض المورخين ان‌هذا البابا ارتای 
ان بوحنا الرسول ليس هو الذي کتب سفر الرؤيا بل وضعه بوحنا آخر غير انه 
اعترف بانه سفر موحی من الله يجب قراءته مع الحذر الكلي 

۳ بمراسی اسقف بهره . عل أن السید للسیح قبل ولادئه درل 
المذراء لم يكن له لاهوت متمیز بل انما كان له لاهوت الاب آي ان السیح ۸ 
يكن له وجود قبل ولادته من مریم وانه في ولادته دخات واتحدت بالانسان 
النفس الانسانية الي اصلها من الله وهی بلا ريب فائقة كل النفوس البشرية 
لامها منبثقة من الطبيعة الاطية . ولا انتشرت هذه البدعة وباغت مسا 
الملامة اور مانوس قام لبلاد العرب ودحض تعايم بيراس في جمع العقد پیصره 
سنة 5 م وکن اور انوس من أن برد پیرلس الى الق ووفى هذا لك 
العلامة واصبح بعد ذلك من اكبر اصدقائه وأشد المدافمين عنه 

() براسی"مسالی . ولد في سیمساط (مدينة صغيرة في ما بين 
النبرین ) عن والدن فقيرين ولسكن حاز على غى طائل بوسائل محرمة . ولا يعم 
باي واسطة توصل الى ان یکون بطربركا على ااسکرمي الانطاكي . ولا اثرى بعد 
الفقر الدقع امك بالملاذ وكان بصطحب معه ابن قام او رحل امرأتين جیلتین 
يقضي معها اكثر اوقاته " وكان مغرماً بالرفاهية والفخفخة بحيث لم يكن سير في 
الطر قات الا ومائة من الخدم يتتقدمو نه ومائة يتبعو نه . وابدل تراتيلالكنيسة 


ساس ` 
بنشائد ممده کلف بنشیدها النناء .واذا خطب كان جعل الناس ارك تصفق 
له آخر كل مرة 

وكانت له حظو ةكبرى عند زينب ماک ندمر <تى وكلت اليه جباية اظراج 
و بذلك تقلد وظيهة دوسناربوس ( اي والي مدي من الدرجة الاولى له مر تب 
سنوي ۲۸۰ سترشیا اي ۳۵۹۲۰ فر نكا ) وکات حرصه على القيام بوظرفته 
المدنية اشد منه على اتام فروضه الدينية لانهكان بتخذهاسلاحاً ضد | کلیروسه 
ورعيته خوفاً من مقاومتهم له 

وقد استمر في طفیانه ومحبره حى سقط في هرطقة فظيعة زعم فيها ان ابن 
اله لم يكن من الازل بل ولد اانا حل فيه کلة الله وحکته عندما ولد من 
المذراء وان هذه المكمة الي‌مکنته من اذيعلم ويعمل العجائب فارقنه حينقدم 
على الالام . و سیب اتحاد الكلمة الالهية هذا بالانسان يسوغ القول ان المسيح 
هو الله وليس عم اعا الحقيقى . ونداً عن ذلك ضلاله الاخر وهو انهكان في 
لسیح اقنرمان وابنان له أحدها بالطبيمة والاخر بالتني . وبذلك شايع 
سابليوس في انکار الشالوث الاقدس بقوله يوجد اله واحد محسبه الکتب 
لقدسة بالاب وان عکمته وكلته ليست اقنوه] بل انها في المقل الاطی عقام 
النهم فى المقل الافسای . 
ولا بلغت القديس ديو نیسروس البطر برك الاسکندري اخبارهذا اطر لوق 
أرسل اليه رسائل عديدة و بين له فيها مخالفة غواياته لنصوص الکتاب وشهادة 
لأباء . وقد جاوب بولس على بعض هذه الرسائل موارب وموارياً ضلاله . 
ولأجه عقد چم فى انطاكية تكرر انمقاده مراراً . وكان المتقدمون فيه 
فرمیلیانوس اسقف قيصرية واغريغوريوس اسقف قيصرية الجديدة واخاه 


اينوذورس وايليئوس اسقف طرسوس واعاناوس اسقف اورشلم وغیدم 
كثيرون . اما القديس دیونیسیوی فلم يتمكن من اجابة دعوة الجمع لداعي 
شیضوخته واکتفی ما ارسل من الرسائل للمجمع و بولس مفنداً ضلاله کا مر بنا 

وكان بولس السيماساطى حيما حضر المجمع براوغ كثيراً في اقواله فن جبة 
لا ببوح محقيقة اعتقاده ومن جبة اخری یسم للمجمع يا يطلب منه التصریع 
AR) ۰‏ 


17 لت 
به . ولا يذعن للحق كتب اعضاء الجمع رسالة الى البابا مکسیموس البطريرك 
الاسكندري ودیونیمروس اسقف روميه يبينون فيها مغائب السیماسالی 
واصراره على ضلاله 

أما يولس فا فىء مستمراً على ضلاله مستعملا الراوغة في جرع أقواله فكان 
تارة يستفيث من قساوة الاساقفة عليه وطوراً يكر ماعزي اليه من الضلال<تى 
عقد لشأنه حم آخر حفر أساقفة أ كثر عدوا وخلموه من بطربركية الكرمى 
الانطا کی واقاموا عوضاً عنه دمنوس غير أنه م برضخ لاحك بل استعصىبالدار 
البطرركية مستعيناً بقوة تدمر فعرض‌الاساقفة مره الى القيصر الرومالي أورليان 
شك بان تعطي الاسقفية أن | نتخبه اجمم 

(5) مای . ولد سنة ۲۴۹ م وهو من الذين ادم البابا مکسیموس 
البطربرك الاسكند دري . كان أب ثامانيين ودعى كذلك لا لأأنه نمب الى ذاته لقب 
البارقليط . وكان اما في بلاد ارس فاما عتق من هناك تر نی لعجو زا تفقت عل 
تعليمه بين اجون قدرس عاوموم وفنوهم فسكان فلكي ( ولو اله غيرمتعمق ) 
ومصوراً وطبياً وفيلسوق ولکنه م لضع حداً لخياته فتو ین 


وبمد أن تنصر 0 راد أن بقرن مبادىء الوس والسیحیین ۳ وطفق بت 
ضلاله سنة ۲۳۸ م واعاماً لغرض هشرع يذيع بان الم سیج زك محل احلاص ناقصا 
وانه هو البارقليط . وکان في أول أمره يتباعى بکونه مسيحياً ویفسر الاسفار 
القدسة و جادل المرود والوثنيين . وبعد سقوطه في خطية الطرطةة الخد لنفسه 
اي عشر تميذاً واثنين وسبعين أسقفاً ماد اليج ونحت کل أسقف قسوش 
وشامسة وأ رسام الى بلاد الشرق تامتزها ی ى اند والصين لیذیموا تعالقه 
فانخدع كثيرون 50 وتتلمذ له عدد عنام 

ثم انكب على السحر خاصة ولكى يكتسبشهرة أخذ یماج ابن ملك الفرس 
الذي كان الاطباء قد عجزوا عن شفائه فات الصبي نحت يده ولذلك ألقي في 
ااسجن وحم عليه بالموت ولکنه رد ی المراس فشکنوه من الفرار وذهب الى 
فلسطين حيث قاومه أحد الاساقفة وأنكر عليه تعليمه وطرده خوفامن آنبضل 
الععب فذهب الى العر بة فشعر به ملك الفرس وأرسل وقبض عليه وسلخ. جلده 


۱۲۳ 


حا روس القصب بم 2 جمده لوحو اش وحشا جاده تیا وعلقه باب الدينة 

وبعد موته میج سوه عرضاً عن ن أن مخافوا فطاف أقدرم غ وأفصحوم ف 
سوزنااوقاربن ومصر وافرهاوا کار اک ن العالم و بصرامة ادام 
دانم تدذواني كل مكان تلامیذ ومع كل الاضطباد الذى e‏ نسلیم باق 
للآن في الجبال بين فارس واطند 

ما غرایات‌مای فیوضجها احسنایضاح موسوم ا مۇر خ ( فروی‌انرا كانت 
مؤلفة من تعاليم المسيحية وفلسفة الفرس القدية الى تلقنها في مدارسهم وهو 
صغير . وما تکام به الفرس عن ملسكوم ميثراس تکام به مانى عن السررح فملم 
بانه بوجد لکل شيء مادتان الواحدة نور والاخرى فامة وللاثنتين ربان رب 
النور سمی اله ورب الظلمةسمي الشيطان وكلاهما متضادان فيالطبيعة والاميال 
ولان اله الذور سعید فو ,دحوم محسن ولان الهالظامة شقي السعى لیجعل الغير 
أشقياء وكل واحد منها أوجد طائفة كبيرة من هثل شە وو زعباف ملكته 

واستمر اله الظامة مدة طويلة لايعلم بوجود ثور أو اله له ولكنه شعر 
بذاک من حرب حد و نت في ملسکته خاول أن إستولى على اله النور فعارضه هذا 
وده غير أن تج الدعو الانسان الاول م لجح و سکن < جنود الظامة من 
أخذ جانت عم م ن العخاصر السموية ومن النور ذاته الذى هو مادة حيوية 
فزجوها بالمادة الفاسدة فقام من جنود النور قائد آخر سی بارو ح ای دمع 
انه تبح كثيراً الا انه ۸ يتمكن من تحر بر-مادة النور الي مز جتبالمناصر الرديئة 

وبعد ذلك اوجد اله لللمة آدم وحواء فکل مولود مرن هذا لاز مج تم 
بجسد من الادة الفاسدة و بنفسين احداهما شهوانية مناله الظالمة والاخرى عقلية 
خالدة لانها من النورالامی ولا صنع رئيس الظامة الناسمنعقول غطاها بالاجساد 

ق اله النور واسطة ارو ح الى ارضنا هذه منللادة الردكة وجعلبا مسکنا 
0 ووسيلة لغبيد طریق تخلیس النفوس تدرا من أجساد هاوافراز 
اليد من اردي 

0 اخرج الله بعد ذلك من نفس هكائدينعظيمينوجما السیح والروح القدس 


3 تاره اسكنيسة س ۱۵ Ne‏ ۱۰ 


س — 


لاءالة النفوس المغشاة بال جساد لعي هو الشخ ص الذى بدعوه‌الفرس میتراسی 
وهو مادة سامية ا من اتی تور 1 واجبة الوجود حيوية ة اة المكة 
مسکنها الشمس . وكذلك الرو ح القدس مادة حيوية براقة «دتشرة في كل الجلد 
ال حيط بارضنا يدفيء تفوس البشر ویهجها ويجمل الارض مثمرة ورج منها 
ندرم نطفات النار الاطية النتشرة وينهضها حى رجم الى عالمها ای أنت دنه 

وبعد أن انذر الله طويلا الوس الحبوسة في ۱۹ بواسطة ملائكة 
و ناس علمهم مشيكته ارسل أخيراً اليح ابنه و اه من الشمس الى عالمنا هذا 
کي سر ع برجوع الناس الا وط م السموی 1 فظی رالسیح بين الیپود. لاس 
صورة وفال چسد السالي لا جسدا حا وأعلن ن م الواسطة الوحيدة تالاصس 
النفوس من‌اجسادها وبرهنعلى لاجوه بمحائبه وکن ۰ الظلمة أغوى الم‌ود 
ليصليوه . ولا م يكن له جسد ل تور عا يالا" لام ولسكناليهود حسبوهصلب. 
فرجم للسيح الى الشمس مسکنه الاول بعد أن ترك تلاميذه لتعليم الناس ديائته 
ووعدم بار سال رسول أعنلم يفصح عن حقائق اشن وهو البارقليط الذي كان 
يدعي ماني باه هو 

والذین,ومنون بألوهية لت بح نبغ أن لايعيدوا اله المود وهو الوالظامة 
وان بطیموا شرائع اليح الي | و وضحرا ماني و یقاومون بثبات شروات النفس 
الشربرة ة وهكذا تخلصون شيعا فديئاً من مادة رئيس الظامة الفاسدة . غير أن 
كال التطوير لاقوزه الانسان في هذه الحياة بل 
تطپبران الا ول بالماء اللقدس الوجود فيالقعر ویلبشوذفی یه مسة عشر يومأوااثاني 
بالنار القدسة الموجودة بالشمس وهذه تطبرم ماما آما الاجساد فتندل الى 
عاعرها ال دلي 

أما النفوس الي لم 7 3 م بالتطهير فتسکن بعد الموت أجساد ابا والبشردى 
تطبر.والا کثر اتحطاطاً يسامون للارواح الشريرة المقيمة في جلدنا ليعذبوا زماناً 
ما . وحين تتحرر أ كثر الثفوس وترجع الى عام النور فینگذ أمر الله فتخر ج 
ار جم من مقرها وتحرق وتلاشی هذا الما . و بعد ذلك برغم رئيس الظامة 
وجنوده كل الرجو ع امقر الاصلى وبدومون فيه‌في حالالشقاوةويحاطون حرس 


بعد الوت يحل للنفس 


مت ۱۷۵ سم 


قوى من النفوس التي ست من ن خلاص راح لايقووا على حار بة اله الور ثانية 

ولكى حمل ماني سبيلا لقبول منادئه رفض أ كثر العبد الجديد ممتقداً 
بانه حرف عن أصله ولا سما العبد القديم الذي كان يمتيره من انشاء اله الظامة 
الذي ي يسبده الود ووضع ادها ( اراق )اه باله موحی نه أأيه من 
اله . 6 وضع لتأبعيه عيشة صارمة فأمرع کارسة کل »ا(ضعف اد الذي دو 
عمل رئيس 217 .وم تابعيه الى ق مين الختارين الذين ينبغى أن یتمتموامن 
الحم والبیش والحليب والسمك والخر وكل انواع اع المسكرات وال واج وکل ٠‏ تم 
انج من مخالطة الکو ر الاناث. والسامعين وقد صر ح هم بامتلاك الببوت وبا كل 
قلیل م ن اللحم والتزوج بنساء . ويغلب ان الختارين مم الاساقفة والقسوس 
والمامسة والعلمايين م الساممون 

وبقول الا باء أذ مالى هر الذى كان يقنياً ده الرسول بو اس بقوله ١‏ «ولکن 
ارو ح يقول صر اله في الازمنة ة الاخيرة رتد قوم عن الايمان تارمين آرواحاً 
مضلة وتعاليم شياطين .. مانعين عن الزواج وآمرن أن عتنم عن أطعمة قدخلقها 
الله لعتداول ون » (sa)‏ 

)3( اکى 5 ادل من ليو نتویولیس كانت سناعته عمل اسکتب 
واشمر الم 0 ومع انه شارك ماني في بمض الا راء الا اله خالفه في 
امو ركثيرة فم ان عمل السیج العم أن بمن شر بعة جديدة اکل وادق من 
شريعة موسى . أوطذا جزم بان السییح منم تابعيه عن الزواج واللحم و ار 
وکا تتإذذ به المواس أو الجسسد من الاشياء اى سمح بها مومى ثم منع اننا 
يدخل الاطفال ملكوت السموات الي لا يستحقها الا الذين قاوموا الجسد 
وشمواته واعتقد ایضاً ان ملكي صادق 53 سلیم الذي بارك ابراهيم هو الوح 
القدس . واتکر قيامة الاجساد وفسر الکتاب القدس ولا ۷ الاسفار 
التاريخية تفسيراً شيا 

(۷) اديرف على عاد ار اطق والجامربى ٠.‏ كان من أ الباحث فى 
البکنيسة فى هذا القرن للبحث في ما اذا كان تعميد اطراطقة صحرحا ام باطلا 


۱۳۹ سن 


واذاترجم احدث الى الكنيسة ايعاد تعمیده أم بحسب معمداً . قفى هذا 
الوضوع اختلفت اراء الكنائس قدعاً ٠.‏ قكنائس اسيا الصفری والكبادوك 
وکلیکیه وفلاطیه وسوريه ومصر وافريقيه كانت تعتقد ان العمودیة لا تعتبر 
صحيحة ذات قوة فعالة ما تکن بيد رؤساء الكنيسة الارئودکسیة اي * حجري 
كل الاسرار على وجه معو العفو ری حرج الى 
حضن الكنيسة من الراطقة . غير ان رومية والسكنائس الغربية كانت تقول 
بان كل معمودية تم امم الثالوث الاقدس هی مقبولة وطذا لم يكونوا يعمدون 
التائبين من اطراطقة وكانوا یکتفون بوضع الايدى والصلاة على من اهتدى 
منم . ولاجل ذلك اج تمع مع في ایقو نيه وجمع في سنادا سنة ۳۰ برآسة 
فرمیلیاوس أسقفٍ قيعربة تقرر فيا عدم صحة معمودية الطراطقة وفعل 
مثل ذلك اغربينوس أسقف قرطجتة بعقده مه فيها سنة ۲۱۷ - ۲۲۳ م 
وقرر القرار عينه 

والذى ساعد على اشعال نار هذا التزاع ظبور بدعتين في هذا الشأن الاولى 
يدعة ة نوفاسيانوس اسقف روميه الدخيل وتقضى برفض توبة : الذن محدورك 
الاعان أو تقون في انم كير وبوجوب اعادة الاد الذى ب م على ايدي اطراطقة 
وكذلك عماد الارنو و الذين یتساهلون فى قبول الطراطقة الثائبين . واعتنق 
مذهب توفاسیائوس عدد كير من الک نيسة الرومانية غير انهم ما لبوا ان 
ادركوا خطأم وعزموا على المودة الى حضن الكنيسة ولماكانت عادة كنيسة 
رومیه ان لا تعمد اطراطقة توقف اک عن قبولهم ديا يتفةون على رأى 
بشأن الراجعين من هرطقة نوفاسيانو س . فکتبزا الى القديس کر پانوس اسقف 
قر طجئة إلسألونه رأيه اجام , برسالة جاء فيا ۳ ن للعمدن من ايدي اطراطقة 
م وخدم الذبن يجباعادة عاد . أما الذين قبلو! الماد منالسكنيسة الارثودكسية 
فمادم صحيح » اه ولا كان کړیاو س يفوم انكثيرين من للسیحیین التابعين 
کاس متعددة قد جحدوا الدبن َو الاضطهادات الى اثارها الوك الوثنيون 
قال الكبنة الرومانيين في الرسالة عينها « أما مسألة ال جاحدن التائبين فلا تتعلق 


يس ٩۲۷۷‏ ت 


بكنيسة رومية منفردة ولذلك يحب ان حك فيها الكنائس جتممة » () ولقذ 
استصوب الكمنة الرومانيون هذا الرأي كا ثبت ذلك من رسالتهم الثانية الى 
کریانوس الى جاء فما « ان القضايا العامة لامجب أن تنفرد كنيسة بالفصل 
فا لان في ذلك خطاً عظما واهانة كبرى لنجمو ع المكنائس المسيحية فضلاعن 
ان الك ئيسة الى نعرض لاصدار ح فى.قضية عامة لبح کہا ملفی ولا 
يعول عليه » ام (؟) 

والبدعة الاخری بدعة فيلكسيمو س الفي كان يمل هو وأتباعه بوجوب 
الفح عن الذن جحدوا الاعان عحرد الشفاعة الى يتحصلون علها من‌الومنین 
الوجودن في السجون . والذي دعا الى نشر هذه البدعة هو انه پیب اضطباد 
دو ل قيصر للمسيحيين زل كير وذ ن منهم وقدموا انبم للاوثان اجابة لطاب 
معذيهم م أرادوا بعد ذلك أن پرجموا الى شبركة الک ئيس بدون أن مخض وا 
للتأديبالصارم حسب قوانينها . و لي يحصاوا | على الخفران با كثر سهولةالتدأوا 
الى شفاعة الشبدأء الكو م عم بالموت وأخذو | منهم مكاتيب توصية برا یمان 
الشبداء الشرفون على الوت الهم حسبوا هؤلاء الاشخاص مستحقين لش ركم 
وطلبوا أن يقبلوا ويعاملوا كاخوة. فعض 'لاساقمة والکنة قبلوا حالاالجاحدين: 
الذين قدموا مكانيب كيذه لک نکم يانوس وغيره من ذوی ارم والغيرة مع 
اله برد ادا أن يبط لکرامة الشهداء قاوم هذا الارتاء الزائد وأراد أن. م 
حداً لفعل مکاتیب التو صية هذه 

وف سنة ۲۵۳ م قام عل ک أرمى رومية الاسةف استفانوس واتباعاً المادة 

نیسته شدد عنم معمودية الطراطقة وم یکتف بذلك بل خاطب. فرمیلیانوس. 
سق قيصرية وطلب منه الامتناع عن تعميد اطراطقة . غير أن فر یاون 
آهل کتاه فعقد استهءاوس مما سنة ۲۵4 م ع فيه بقطم قرميل رانوس ومن 
وافقه من اساقفة كرامكية وغلاطية . ولما كان القديس ك. مريانوس مشتركا 3 
هؤلاء في المعتقد تهدده استفانوس يحرمه ان ۸ بقل عن هذا الاعتقاد فم یم 


(0 كيد 


كير برياوس بهذا هدید وتاله بمجمع عقده ا سنة ۲٠١‏ م وبعد 


س في رسالة رقم 15 (5) رسالة كبريانوس رقم ۲۱ 


اح ٩۸‏ س 


مباحثات طول الضرورة ة اعادة ماد المراطقة ومن تعمدعلى بده من ر جمون 
الى الکايسة . وأما الذينكانوا ممتمدن في الكايسة وسقطوا في سکفر 
أو هرطقة فكوا لعدم اعادة معمودیمهم تا لبدعة نوفاسيانوس اد 
رومية الدخيل 
وأرسل المجمع قراره اره لاستفاوس أسقف روميه ومن جلة ماقيل له هذا 
الکلام « 03 رئيس روحی حر فى سياسة كنيسته . لاه سيقدم حساباً عن 
أحماله للرب» (۱) غير أن استفانوس رفض هذا القرار وکتب الى أساقعة افريقية 
محنهم على الاقتداء به فى رفض قرا رک عريانوس وجاوب أعضاء جمع قرطونه بقوله 
« مب ب علیکر أن لا دوا شیثاً بل أن تبروا على التسليم و تقباوا بوضم الابدی 
فقط الذي رأني الي من أية هرطقة كانت . لان المراطقة آم لایمدوت 
الذین ینتقاون من هرطقة الى أخرى . بل یقباومم قبولا بسیطاً في ۵ شرکنهم»( 2( 
ثم ددم بالقطع ان ل بذعنوا لارادته 
أما كبريانوس فاستغرب منه هذا المناد وأنكر عليه خضو ع كنيسةافر بقية 
لاستنداده وكتب رسالة الى بومبیوس أحد أساقفة افر بقية ضد استفالوس جاء 
فيها وله « اننا لا جد مثل هذا القرار ( اي قرار استفاثوس ) لا فالاتميل ولا 
في الرسائل ولا فى اعمال الرسل . وباطلا يقاومنا بعض مستندین على المادة وم 
متاریون من البراهين المقلية .کان العادة تعلو على المقيقة اوكا 3 لامجب او 
۶ری في الروحيات على ما اعلن من ارو ح القدی انه الأفضل » (al‏ 
3 ارس لاساففة أفريقية ة أيضارسالة أخوية الى استفائوس يدعو نها ی‌الاحاد 
بها أن يقابل هل الرسالة ول يسمح مم <ى ولا ریو جاو بخشونة 
مخطاب لقب فيه کینوس بالرسولالغاش واانی‌الکذاب )٩(‏ وما عل كبر يالوس 
بذيك ی كتب إلى اخوته أساقفة افررقية يحذرممن الوقو ع فى ضلال استفانوس 
ولقد جاء في رسالته الى بوءبروس « J‏ أى استغانوس )ص ديق ار اطق ةوعذو 
الأسيحيين قول بانه یقدم كرامة ل واظن بانه حرم كبنة الل المحافظين على 
حقيقة دين امسر مح وا۶ اد المكئيسة . فان كانت الكرامة نه تقدم على هذا الوجه 


(۱) رسال ۷۲ الكبريانوس ١‏ (۲) رتالقه۷ اسكبريائوس (ج) را (4) رسالهه ۷ 


بت ۱۳۸ مج 


وان كان خوف الله والشىء القانوني حفظ من عباده و کپنته على :هذه الصورة 
فلرم سلاحناو لد ایدینا ال‌السی» ثمقالله « ان هذا الاقف الغدالاستفانوس 
قد دل برسالته على جهله وغباوته » اه (6۱ 
وقال في رسالته الى کینتوس « ان بارس الرسول ( الذي بدعی استفانوس 
انه خلیفته ) ) بقل قط بتقدمه على سائر ارسل ول يطلبممناتوا بعده فيالرسالة 
ان بقدموا له فروض الضو ع والطاعة ول يدع انیم دوم في الرتبة » اه (۲) 
ول یکتف كبر يانوس بهذه الرسائل بل عقد يما ثانا في قرطجنه ابدی فيه کل 
من الاساقفة رأبه الاص فقال الاسقف الثالث والمشروك في ترتيب جلوس 
الاساقفة في المع « انه جحد امان الكنيسة وب ان لا يكوذ جحوده 
سب في اضطراب يموع الاساقفة » وقال الاسقف الادي والستون « انه 
بوذا الاسذريوطى الذي باع عروس المسيح لاعدائها » (5) 
وكان فرميايانوساسقف قرصرية قد ارسل هو ايضاً وفداً الىرومية فقوبل 
هناك اسوأ مقابلة كوفد كبر یاو س و سمح له بسقف يبيت تحته ومن ثم تبادل 
فرميليانوس وکر یانوس الرسائل ضد استفانوس وكان فرم.ايانوسقد تلقی‌رسالة 
من كبر بانوس فرد ليها برسالة طويلة جاء فيها قوله « لقد أبى استفانو سان يقبل 
نوابك وأمر الرومانيين ان لا يقبلوم فدل بذلك على توحشه وهمجيته على اننا 
مدرنون هذا للتوحش لان قسوته وغطرسته کانتا سب في ان عرفنا حکننك 
واعانك . غير انه لا فضل له في ذلك انه لا فضل ليهوذا الاسخريوطى في 
خيانته سيده . تلك انيانة الي نتج عنها خلاص الجنس البشري . ولكن دعنا 
من هذا الحديث الذي يذكرنا بوقاحة استفائوس وجسارته بل بشغفه بالا ةمال 
عن وحدة المعبة والتفرب عن الاخوة والفرد على الق الخ » )٩(‏ ول يكتف 
فرميليانوس يذلك ب لکتب لاستفانوس راسا رسالة مها قوله « لقد جسمت 
خطيتك بنفسك التي زينت لك الاتفصال عن السكنيسة الواحدة . لا تتخدع 
يا اتانوس فانك قطمت تفسك بنفمك . لان الذي ححد شركة الوحدة. 
)0 رمالة ۷۲ (۲) رسالة ۷۷ (۳) إعال ممم قرطجنة الذي عقده كبريائوس 
(4) رمالة ۷۵ 
(Yr)‏ 


امات 


الكنسية يصبح وحده منشتاً عنها . وهكذا راك منفصلا عن الکناس 
المسيحية في الوقت الذي نظن فيه انك تفصل تلك الكنانس عنك » (۱) 

ومعكل هذه المساعي الجيدة استمر الشقاق مضطرماً وكاد ستفحل أمره 
لولامداخلة البابا القديس ديو نیسیوس البطريرك الاسكندري الي جعات الأزاع 
يف عند حده فسكتب الى استفانوس يقول له « اعم الان ايها الاخ ان ججيع 
الكنائس المذشقة قبلا الشرق وما بمده قد احدت ٠‏ وجیم الرؤساء في کل 
مکان متفقورل ف اراي وم فرحون بالسلام الذي صار على غير ا نتظار مهم 
دی انوس في انطأكية وناوکتیستوس في قیصرية ومازبان في اليه ( اورشلیم) 
وماريئوس في صور بعد رقاد اسکندر وایلیوذوروس في اللاذقية مد وفاة 
ثيليميدرس وابلينوس فيطر سوس وسائر کاس كيليكيه وفرميليانوس وسائر 
الكبادوكية . وقداذكرت أشبر الاساقفة فقط اك کي لا أطيل الرسالة ولا اثقل 
الکلام . أما سورية كلها وال بية این ن تکوم دای والدين ارسلم اليوم 
الأ وبين الهرين والبنطس و بيثينيه وبالاجال الع في كل مكان بم‌جون 
بالاحاد والعبة الاخوية مجدین ٠‏ ال » اھ0( 

عل أن استفانوس الذي کان بشتهی أن ری تفه نوما رئیا ماما 
الكايسة السيحية نظير قم باباوات رومية لم يذعن لنصيحة زميل له يفوقه 
قداسة وعلماً بل ليث مصراً على عناده حى مات سنة ۲۵۷ م وخلفه سكستوس 
فكتب له البابا الاسكندرى رسالة جاء فيها قوله « فانه ( أى استفانوس )كان قد 
كتب قبلا فيايلينوس وفرميليانوس وسائر أساقفة كيليكية وغلاطية والشموب 
الماورة الم قائلا بانه لايشترك معېم هذه إلعلة یما أي لا نم يعيدون على زجمه 
معمودية اه راطقة وحقا نب ت اعم 5 في أعظم مجامم الاساقفة عقائد بان 
ال تن من هرطقة بوعظون ولا ثم يغسلون ویطهرون من دنس الخيرة العتيقة. 
وقد أرسات ت أأيه ورجوه فى هؤلاء پم » اه (۳) واعقب هذه ارسائل 
برسائل أخرى ظاهر ها الاستشارة وباطنها الفات نظره إلى وجوب التدقيقلمعرفة 
صحة ماد الطراطقة من عدم صحته . وکان يددع من وراء جميع را حفظ 


(0 رسال ۷۰ 95 تاریخ اوسایوس ۰:۷ () ایوس ۵:۷ 


س اا 


كيان اتحاد الكنيسة ومنع كل شقاق وتحزب شأن الراعى الصاح حى تمكن 

من اقناعه برو ح الحبة رام أفضل من استمال الشدة والعنف وله رسالة في 
هذا الوضوع لغليمون أحد كبنة اللكنيسة الى ومانية قال فما « ان فساد الماد 
الذى د م على بد الطراطقة أصبح أمرا ابا بعد أن قررته عدة جامع انعقدت في 
86 وغيرها . فمل يليق قلب هذه القرا رات‌و محر يض الاخوة على المنازعات 
والشاغبات . آما انا فلا عكني أن1 تي ذلك لانه مکتوب « لاتنقل‌التخ م القديم 
الذي وضعه آباؤك »ام )0 

وحدث حينئذ أن ار اضطباد فالريانقيصر وشدد التكير عرو ساءالسيحية 
فشغل كل من الاساقفة عن مسألة حماد الحراطقة بالنظر في شؤون رعيته وف 
هذا الاشطباد استقهد القديس کبریانوس والقديس سکستوس وشامه 
لافر ندیوس 

واتفق حینثذ انه كان فيكنيسة الاسکندرية ممن تعمد بيد أحداطراطقة 
ولاجل ذلك ارتاب ولبت مدة طويلة في السكنيسة وضميره بوخه حى جاء الى 
البابا ديو یسیو س هلتمسامنه بدموع ولجاجةان يعيدل ممادهفل ب د یو ییوس 
طلبه ولكنه طيب خاطره واحتار فيأمرهبالذبة لالاح الرجل عليه . فيا كان 
يخاطب زميله سكستوس أسقف رومية برسالة نس ) خطر ٩‏ أن قف 


0 ديو نیسیوس ن تون 
سل فى أعور (غل ۲ ول كونوا 


(۲) يتوهم البابا 
تتؤيد رثاسته الزعوهة مع الملل ان بواس الرسولا 
ابابا الاسكتدري که 
ن ا 


روساء علیه وك صح تسطور قبل يشير رئیسا عليه . 


و دي آنبنصح اباب کر اس ویو ح: 
أكون غلطانا 4 يؤيد عصمة ۱ 
س وكاليسطوس واخر : آیضا مدا : 


آیودوسیوس كاف القدیس ب. 
4 أما ظنهم أن قوله « 
ايامدكانا من ن رؤساء الطرطقة وها ز: 


اضعهاد ديوكلتيانوس وأقر وهو 


أما استعارة البابا ديول 
ماهو الا عن ن تواضم واطف أخلاق وسو و تواب و 06 المقيقة ۱ 
دپونیسیوس تصرف فياكثين من الال الاهم دون أن يستثير أسقف رومية أو حتي يقف 


على رأيه 


س — 


على رأيه فى هذا الامر فأضاف الى رسالته قوله : س 

« الى بالمقيقة أمها الاخ أطلب النصيحة وأستمد الرأي منك فى هذا الامر 
لیم الذى ورد على خوفاً من أن ! کون غلطاتاً . فان مؤم؟ من الاخوة 
الجتممين يظن انه قدي فيالكنيسة أقدم من زمان شرطو يى وأظن انه‌مشترله 
فى الكنيسة قبل اقامة المطوب الذكر ياروكلاس ( سافه) وقد اتفق أن یکون من 
العمدين تعميدا على قفا اليد . فلا سمع السئؤالات والاجوبة عندنا تقدم الي با كبا 
ونادياً نهسه وكان بقع أمام رجلى معترفاً ومنكراً باقسام المعمودية الى تعمدها 
عد اطراطقة بألا ليست مثل هذه ولاشركة ها معها لاما مملؤة كفراً و تاديف 
وقائلا ان تفه قد تخشعت الان تخهما عظيما وليست له دالة ان برفع عينيه 
الى الله ما دامت بداءته من تلك الاقوال والاعمال الشريرة . ومن ثم طلب ان 
يحصل على هذا التطبير والقبول والنعمة الصحيحة الخالصة '. الامر الذي انا 
أجسر ان امه تالا ان اشتراكه زمائا كثير؟ يكني لذلك . فان . بعد انه هم 
الشکر وقال معنا « آمين » وحضر المائدة ومد يديه لتقبل الغذاء المقدس وثاله 
ايضا واشترك زمانا اف مسد ودم يسوع السیح . لا استطيع ان اچ 
واعيد بناءه مرة ثانية من الأول . وقد أمرته ان پتشجم ويتقدم بإهان ثابت 
وضمير صالح الى الاشتراك بالقداسات . أما هو فا ينكف ناما و مزع ات 
يتقدم الى المائدة وبالرجاء المظيم بكاد ألا يطيق حتی الوقوف معنا في الصاوات » 

ومع كل ذلك استمر الحلاف فيهذه القضية حى اصدرفيها المجمع النيقاوي 
المتكوتي الا ول الم الهاي سنة ۳۷۲۵ م و بعده الثاني سنة 81م 

أما مسألة الذين زلوا بان الاضطهادات وقدموا لام للاوثان فبسببما عقد 
كبريانوس ما بقرطجنة قرر فيه شجب بدعتى وفاسیانوس وفيلكسيموس 
المشار اليما آ فا ومعالجة الساقطین بدواء التوبة حى ينقبوا . الا ان المجمع 
اتفق على استئناف القضية للبابا الاسکندري فرفعت أليه وکان فابيانوس 
اسقف انطاكية ميالا لمبدأ نوفاسيانوس من حيث معاملة الذين انکروا الايمان 
وتابوا بالقساوة الزائدة فکتب اليه القديس ديونيسيوس هذا الكتاب 
بقول فيه := ` 


-— ۱۳۳ ج 


« اليك مثال جما حدث فى مثل هذه الامور الى نتداقش فیرا الاان ومنه 
إظبر لك كيف تصرفنا تحن . حدث أنرجلا هرما اسمهسيرا ییون وهو مسيحي 
لاغش فيه قضى حياة طويلة كل تقوی وأمانة کات قدذيحج للاوثان اثناء 
اضطبادم اياه ولکنه عاد فأقر پذنبه واستغفر ربه عن خطیته فلم بقبله أحد أو 
برق اله انسان‌فاصاب الرجل مر عضال زمه الفراش وظل ثلاثة ايام متوالية 
لا بمي ولا بتکم وني البوم یعطق قليلا من ن غشوته قدطا اليه انه الاکبر 
وقال له تقد مال يا ابي زمن , حجزك لي فانوسل اليك ان تسرع وتطلقى من 
عقالي نارجوك ان تذهب وتأني لي باحد کېنة الكنيسة » ولا قال هذا عاد الى 
غشوته وصممه واما الغلام 0 سرع ال کاهن مک الكنيسة لدعوة کامر 
ابيه وكان الوقت ليلا وكان الكاهن مربضا . وکات قد اصدرت امراً قبل هذا 
الوقت بقضي بان اللذين على حافة الموت اذا شعرو! بحاجتهم لاتوبة وألموا في 
طلب المغفرة يحب ان عنحوها حى ينتقلوا من هذا العام وقلبم تملوء من‌التعزبة 
وارجاء بالحياة الابدية . وعليه جاءني الفلام فاعطيته جزءا مرن الافخارستيا 
وقلت له ان يفمسه في الماء ويضمه في فم هذا الرجل اطرم فذهب الولد مسرعاً 
الى البيت وممه القطمة التي اعطيتها له ولا قرب من مدخل الباب كان سرابيون 
قد عاد أليه رشده فض قائلا « لقد جئت يا ابي ولكن الشیخ ل يقدر على 
الجىء فعليك اتام ما أمرت به ومن ثماطلقني بسلام فقد ابصرت عيناي خلاص 
الرب » فبل الشاب اللقة ووضع ا حالا فينم ايه فلم يلبث حی آذدردها وفاضت 
روحه الى خالقها . ألم يكن هذا ارجل قد تاب توبة حقيقية وال بظل حيا الى 
ان ال المغفرة وحیت جي ع ذنو به ؟ وهلا یمتبر هذا ارجل التقي موم لاجل 
اعماله الصالحة الکثيرة الى عملا في حياته وعند موته ؟ » اه 


که 


ل ۱۳ س 


القرن الرابع 


القسم الاول 


تا ع ارا ارک 


(۱) بطرس ١‏ (۲) ارشلاوس (۳) الكستدروس ۱ () الناسيوس١‏ 
)٥(‏ بطرس ۷ (؟) تيموثاؤس ۱ (۷) اوفیلس 


00 66 


(۱) بطرسى ١‏ البطريرك السابع عشر .كان تلميذاً للباباثاؤنا وترف 


أربية صحيحة في المدرسة اللاهو تية الى كان بدوها يومئذ القس ارشلاوس . 
ورسمه البطريرك شاعا ولا ری عفافه وعلمه صيره قساً وكان ملازماً خده-ة 
اللكنيسة ليلا ونباراً ممتبراً مرن اميم لاجل قداسة سبرته وجزیل عله 
وغيرته على انتشار الاعان الاق 2 ان سابلیوس اطرطوقي جاء نوما 
الى السكنيسة طال] البطربرك لیجادله فارسل اليه اليابا انا القس (عارس فازدری 
سابلیوس بالبطريرك اذ أرسل له شاب حقيراً لیجادله فاا به القديس بطرس « اذا 
کات اظهر امامك صغيراً فاتي عند ارب كبير والرب يظهر کفرا 
وینصرتی علي ك ا نصر داود الي ۳ جليات الجبار » ثم أخذ يناضله ويناظره 
فى الحقائق الدينية حنی اخمه واخرجه مخزياً امام لجع 


ك به الیو 0 


وحدث أيضا فيأحد الاعياد بيا كانالبابا ثلوونا حتفلا بأقامةالاسراروقف 
اسان به شیطان وجعل يرجم المؤمنين بالحجارة ورزر مثل الوحوش فپرب 
الشعب منه الى داخل البيعة و البطربرك محال الجنون فقال للقديس بطرس 
اذعباليه و اطر د عنه‌هذا الشيطان فا خذ اناء مملوء؟ بالماء وقدمهالىالا ر بالبطريرك 
وطلب اليه أن ارشمه بعلامة الصلیب ففعل وخر ج بطرس إلى الرجل وانتپر 
الشيطانث بأسم ازب لسوع فرج منه لاحال 

ولا ارتقی القديس بطرس كائذرا )١(‏ مرقس الرسول فى شير امشير سنة 
۷ ش و۲۰۰ م فى عرد دوكاتيانوس قمر خلفاً لعامه البابا عونا ضاعف جهاده 
وابث مواظ) على خدمة ربه بكل آمانة . وبعد نهاية القرن الثالث كان اضط,اد 
الكنيسة في مصر بالا آشده في عبد دوکلتیانوس ومکسیمیان .فر أى البطريرك 
القد رس رعیته فى خطر عظم فبعضوم قتل و يعضوم هرب الى البرارى والسکهوف 
ولذلاك طاف بلاده كلها إشجع الضعفاء في الاعان وی‌زی العترفن فى السحون 
7 یسم ويرجع الى الحظيرةاعإر اف الضالة أى الذين كانوا ا رکوا | اجان الصحييح 
خوف اا حا ایام على الصلاة والصوم ليستقيلوا الوت ينأ شد بل وجأش 
رابط وما اتی الى مدينة لیکو بولیس ٩۲(‏ حى اخذ منه از مأخذاً شديداً 
لمارا اسقفها میلیتس قد كفر بالاعان وسالم الوثنيين ثم سجد لاصتاميم , 
وقد افر غ القدیس جهده کله نی ان برد هذا الاسقف الى التو بة 1 ينتصح وم 

يتب بل شا شق عصا الطاءة على رئیسه وطفق يشنع عليه ورميه يهم باطلة . وقد 
ازداد ۳ حی ابتدع بدعاً رديئة سدبها | نفصل من الكنيسة مع من مزبوا له 
ما حدا بالقديس بطرس الى عقد م فی الاسكندرية س نة ۳م فيه بقطع 
ميليتس ومن شايمه وکان ما سيرد ذکره ه فى الکلام على البدع و البرطقات 

وقىسنة ۳۰۷م ا قرب عرد القيامة ققدم الىالبطربرك اولثك الذن کانوا قد 
جحدوا الاعان ثم ندموا ومارسوا لاجلسقطتهمتوبة مستطيلةوطلبوا بدموع 
والماح أن لو يقبام فىالكنيسة اهم البابا بلرس باعداد النشور الذي 


(۱) كثدرا كامة بونانية ممناها کرسی البطر یر اد أو الطران 
(۷) هي ا-يوط اطالية و کانت اول استفية في القطر ۷ ري بعد الاسكتدرية 


(۱) جميع الذين زلوا في بداءة الاضطراد لشدة ما قاسوه من العذاب الريع 
ثم اظهروا نوی وندامة في اثناء الثلاث سنوات الماضية جوز قبوهم فى 
الكيسة يوم العيد الا "ی وذلك بعد ان‌یصوموا أربعينيوماً صوماً عنيفاً 

3 ( جیع لین عثروا فى اعانهم لداعي سجنمم فقط دون انف يمذبوا 
عذابا شديداً حب ان تعطى 3 سنة كاملة «ظهرون فیها التوبة الحقيقية قبل 
قبولهم فى حضن اللكنيسة 

(۳) كل الدین ارتدوا عنالاعان لورد الموف والوهم فقط ول يذوقوا عذاياً 
تعملى مم ادبع نوات ليبرهنوا فيما على التوبة والندامة 

)4( یم لین ارتدوا وم يعودوا يطلبوق التو بة والانفمام الى الکنيسة 
فلا يوجد تاتون م بل حري بالکنيسة ان تبکیمم وري لام 5 

(ه) الذین #وا من العذاب او الموت لتظاعرم بالبله او الصرع او اية حيلة 
اخری تمنح طم مبلة ستة شهور فيها یکفرون عن یدمع 

(5) العبيد الذين اجعرهم موادم لاتقدم لامجا كة عوضاً عنهم ثم سقطوا فى 
هذه التجربة ينبغى أن يبرهنوا على تو بهم باتماطم فى بحر سنة 

(۷) الموالي الذین فعلوا ما تقدم تفرض عليهم ثلاث سئين توبة 

)۸( ج الذين عتروا ثم عادوا فاصلحوا خطاهم حالا بان قدموا انفسهم 
للسجن وللعذاب يجب قبوطم فى عضوية الكنيسة بدون فحص او قصاص 

(ه) كل الذين قدموا اتفسهم للاخطار طوعاً و اختیاراً دون ان ينتظروا 
القاء القبض عليهم او يصبروا حنی برى ما يحل بهم لاتصح حا كتهم ومقاصتهم 
بل یکتفی بت کر هم انا لمسيح ورسل يعماوا هكذا و يلقوا بانفسیم الاك . 
اما الذين سقطوا من هذه الفئة الشار اليما ناذاکانوا من الا کلیروس الذرين 
طلبوا العودة الى حضن الكديسة فلا يجب قبولیم فى الوظائف الکهنو تية ثانية 


ارس بالعواهد والادلة الكتابية وقد بت معمولا يسا 


(۱) هذه القوانين أيدها اليابا ؛ 
في جيم السكنائس الارنوذ کسیة فى الام أجم حت بد الانشتاق 


— ۳ 


بل قباو نكأعضاء في الكنيسة فقط : 

(۱۰) آوئك الذين آنکروا حيثياتهم وأشخاصيم لاجل تمجيع الا خرین 
وتقوية ايام في وتات الات مهاد فوم قد انوا ملا حستاً فلا ومعلهم‌ولا تريب 

(۱۱) جيم الذين افتدوا أنفسهم بدرام دفعوها فداه عنهم فلا بلامون قط 

9( لاشىء على الذين وا بواسطة هربهم من الموت ولا قصاص علیوم 

(۱۳) جرم الذين أجبروا اجبارآلكي یذیوا للاوثان والذين أفقدمالعذاب 
شمورم واحساسبم فأسبحوا لايدركون يجب اعتبارم في درجة الذين اعترفوا 
بالسيح ماما ماداموا فعوا مافعاوه بدون ارادتیم . فاذا کانوا من الا كليروس 
يعادون الى وظائفيم کا كانوا . اه 

5 
وکان اربوس اطرعلوقی فى بده أمره نابم لبدعة میلیتس للذكور وتاميذا له 

غير أله اتفصل عنه وای الى البطرررك وآعان خضوعه له فقبله وسامه شعاساً ثم 
صار فما بعد فا وارتقی الى وظيفة واعظ لفصاحته. الا اله فيوعظه كان زج 
معظ عم کلامه باقوال فلسفية تتناقض مع حقائق الدين السیحی الصحيحة . واتفق 
اله كان يخطب بوه محضرة البطر برك فتاه فى أقواله والقی هذه المبارة تلمع 
منه وهی « أن ان الله كائن بعد ان لم يكن » فتبادر آذهنِ البطريرك في مبدا 
الامر انه قصد بهذا القول عن امسيح بالنسبة الى ناموت للأخوذ من العذراء . 
والكن ممی‌هذه العبارة تردد كثيراً بم اربوس ولدى سؤال البطريرك ايامعن 
مراده بهذا القول الضح له اله مقط في بدعة شنیمه . و بعد أن أ كثر له النصح 
بدو أن بدي جرده من وظيفته وأعطذى قراراً بحرمانه وقطمه مرن شركة 
الكنيسة ووقع عليه هو ومن كان حاضراً معه من الاساقفة . 

وفيسنة ۳۱۱ م أمراليصرمكسيمياندارا بالقبض على القد يس البط برك وسيب 
ذلك انامراة انطا كية لسیحی عبدالا وثان قامت‌للاسکندر یة لتعمد ولديها فباج 
علمها البحر وخشيت أن عون بلا ماد فشرطت ثدييها عدية وصلبت على جبینیها 
وقلبیه) ولا حت وأتت البابا بطرس وجد مياه اللعمودية حال تماد ها قد غاصت 
فسأطاءن السبب فقصت له قصتها فأمن على 4 وا کتفی بان باركها . فشکی 

4۴) 


رم 


الرجل الوثى امرأته للقيصر بأنها ذهبت لترتكب التكر مع السيحيين وسأل 
القيصر عن رئيس السيحيين فقيل له هو البابا بطر س وقد 7 ملوءاً عليه i>‏ 
بسبب ما وضعه من الكتب تقبيحاً لمبادة الأوثان وماكتبه من الرسائل الى 
السيحيين إشددم في أوقات الاضنلهاد . آما للرأة فاما رجمت اروجها عرض‌علیها 
القیه ر السحود ل ص نام 0 بت‌فأمر؛ حرقبا و ولداها معهافرقوا ۳ جل ذلك حضر 
مكسيميان شريك ديوكاتيان فى الملك بنفسه الى مصر لينتةم من البطر برك و بعد 
ان استممل اقعی نوع من ن العذاب للفتك عسيحبي مصر قبض على البابا بطرس 
وطرحه في السجن وأ مر بقطع رأسه ان ألى السجود للأصنام 0 سأله 
أحد عن ذلك له ابيع انه مختار ان عوت الف مرة افضل من ات بحد 
السید ایح 
ولا با هذا ابر مسامع المنین اضطریوا اضطرياً شدیداً و جمپروا 
ی باب الجن قاصدین انقاذه من خالب للوت . فاما جاء الج_ود الى 
السجن لرآخذوه الى مكان القتل صاحت جاهير اللسيحيين احتف دة على باب 
السجن قائل«اذا فتلا كلاح زگذ 7 تووخذرأسهه فلا رأى ذلات القائدا سکاف شتل 
القدیس خفی حدوث قلق وشغب فأبقى الا مر الى الفد آمل أن ينصرف 
السیحرون الى بيوتهم في الیل ولسكن أمله خاب اذ استهروا ججيعهم. محافظین 
على رام 
ولا علم اریوس الكافر ان للك مصعم على قتل البطربرك خاف ان بقنیج 
قبل أن محله ویبقی‌هو مر بوطاً ويقفل في وجه باب الارتقاء للوظائف الكمنوتية 
فتوسل الى بعض الا کلیر وس ووجوه الشعب ان بصاطسوه مع البطريرك قبل 
موته . فظنوا ان هذا الطلب جوم منه الى الصواب ومضوا 1 القدس بطرس 
وسألوه ان يحل اربوس من رباطه‌فصرخ البطر پرك بصوت عنم وقال «تسآلوني 
في أريوس » ثم رفم يديه وقال « في هذا الزمان وني الا “ ني يكون منوعاً من 
عبد أبن الله سید پسوع للسیج » فما قال هذا بزل عليهم خوف عم و و 
سر أحد ان یکامه . فاما رام قد خافوا منه طيب تفوسهم وهض من وسطهم 
وأخذ ممه الشيذين ارشلاوس والااک‌ندروس تلميذيه وانفرد مما وقال للها 


س ۱۳ 


« اله اله السموات يعني على أ کال شرادتی فان تمودا ترباني بعد هذا الیوم 
في الجسد وانت يا أرشلاوس القس تکون بطر رکا بمدي واخوك الا کسندروس 
بدك . ولا تقولا الى عدي الرجة من أجل اربوس فان فيه مکرا 1 ھا اڭ 
انا الذي حرمته بل السيد السیح لأنى في هذه الليلة لا کلت من وت 
رایت شاب قد دخل علي ووجبه بغىء كضوء الشمس وعليه ثوب متشح به الى 
رجليه وهو مشقوق وقد اهسك بيده القطعة المزقة فصرخت وقات «ياسيدى 

من الذى شق و بك » فامابی «أريوس هو الذى.ءزق ثوبي فلا تقبله . واليوم 

يأتيك قوم طالبين منك | رجاعه فلا تطميم واوصی ار رشلاوس والاك:دروش 

بان يعنماه من شرکتها » اه 

ولا انتهي م نکلامه وقع على عنقیهیا وقبلها . وکانا بقبلان يديه و یودعانه 
بالبكاء لاجل قوله انك لن رياني بعد اليوم في الجسد . ثم عاد إلى جع الذ 
كان تام فوقف معوم وخاطبوم وقوام وصلى ple‏ وبادکیم وعزام وصرقوم 
4 

أما القائد فكان رمکر ف يكيف خرجه من السجن خفية حتى لا يشكائر عليه 
السيحيو نويختطفونه هنة أو عوت خا كثير بسببه من المجت.هين على الباب من 
الشیو خ والشبان وارهبان والنساء والمذاری الین کاوا کون بدموع غزرة 
فاما شعر القدیس بطرس بذلای اتغذ الى القائد سر وقال له . تعال الب لة الى 
حاط السجن الذي ادقه لك من داخل وانقبه من الجبة الى لا يقم لاسیحرون 
بازائها وهكذا وسل عليك أخذي الى المكان لأحين من لك لقتلي . ولا دیب 
ان هذا اسکلام العجیب الذي لم یسم عثله قط ادهش عقل القائد فس لک اشار 
عليه وخرج القد لس م مع اند ای ين المدعو بوكاليا وهو للو نم الى مت 
فيه شهادة القديس مار مرقس الانجلي فطاب منهم البطر پر ان رکوه: يذهب 
الى حيث جسد مار مرقس للتيرك منه فسمحوا له وهناك اخذ يصلى طالباً من الله 
ازالةالاضطباد.. قيل ند قت صلاته كاذ بانقرب منالقبر مسكنصبية عذراءوابوها 
رجل شيخ كانت قامة تصلى ولا تمت صلامها سميت هونا من السماء يقول 


« بطرس اول اسماء الرسل و بطرس. | خر ش-هداء الاسکندرية > وقد تم هذا 


ge 


الكلام بانه بعد وفاة القديس لم إستشمد غيره من بطاركة الاسكندرية فتلا 
ايدي الوثنیین ۷ 
ولا أتم القديس صلاته تقدم الى الجنود فنظروا وج هکوجه ملاك ثم رفع 
يديه وصلى الى الرب وصلب على وجبه وقال آمین وخاع بليئه وكف ف رقبته 
الظاهرة وقال طم افعلوا ما أمرتم به . فتراجموا الى الوراء مذدهشین من تسليمه 
نقسه العو ت عثل هذه الشجاعة و 0 مسر احد ان يضرب عنقه . غير ان القائد 
دفع اخیرا لا حدم مس قطع من ذهب فتقدم وقطع هامة القدیس فيه؟ هاور 
سنة ۲۸ ش و ١‏ م وکانت مدة مقامه على الکرنی ۱ سنهٌ 
ولا أصبح الصباح وصل ابر الى الى رحرین امحیطین باسچن فضوا اليه 
مسرعین ووجدوا جسده وثوبه عليه والیخ والصبية المذراء جالسین محفظاه 
فام ةوا اراس بالجسد و نشروا عليه شعره وجموا دمه ولفوه في النطع ( (ساط 
من الا "دم ) الذى كان ينام عليه ومضوا به الى البيعة واجلسوه على گرسی 
القديس مرقس ولا كان حيا لم یکن برضى الجاوس عليه بل کان يلس على درجات 
التكرنى السفلية تواضعاو اکرام لسالفه الأ ولمنشىءهذا الکرمي ال سول المظم 
(۲) امیمرر-ی. البطريرك الثامن عشر . ولد بالاسكندرية وامتاز 
عن اترابه بملمه وقداسة سيرته ولذلك صيره البابا اونا ق وجمله رئيا 
لامدرسة اللاهوتية . و بناء عی‌وصية القدإس بطرس اقم بعد إطريركا من شور 
كييك سنة ۲۷ ش و ۳۱۲م فى عهد قس_طنطين قبصر وما عم ان جاس هلى 
الكرمي الرقسی حى توسل اليه اروس بان بيده الى شركةالكنيسة. وتمكن 
اربوس عداهاته وعليقه ان يستويل اليه وجهاء الشعب وعظاءد و طلب منم ان 
يتوسطوا اليه عند البطر برگ لیقبله فالقسوا منه ان بشرك اربوس في الخدمة 
الكنسية موهین ایا با نه تاب ع نكل ذنوبه فقبل سؤاطم واعاده الى رتبته 
الاولى الى كانت له قبل وقوعه في اهرطقة وهی وظرنمة القسوسية ومباشرة 
الوعظ وبهذا العمل خالف هذا البطر برك خلفه القدیس بطرس ولعله احسن القان 
با ريوس لمارا فيه من اللين المصطنع ومع ذلك فلم بشاء ارب ال ببقی‌ارشلاوس 
سوې ستة شبور ومات بمدها في ۱٩‏ بوونه سنه ۲۵ ش و ۳۱۲ و بعد موه 


نت ۱۱ مت 


رشح آریوس تقسه لمركز البطريركية ولکن الا کلیروس والشعب ۸ یتفقوا 
ی ذلك 

() التكسئرموسى١ ‏ البطر برك التاسع عشر. ارتفع الى کر سی البطر بركية 
بعد موت ارشلاووس عقتفی وصية القديس بطرس 1 خر الذهداء في شور ابيب 
سنة ۲۹ ش و۸۳۱۳ فى عبد قسطاطين وهو مولود کر 2 ورتم 37 
با وحال انتخا به للا ريركية کان قد وصل الى سن الشيخوخة وزغا عن ذلك 
۹ إستتخدم علمه وتقواه في خدمة الل بكل نشاط واخلاص . وکا الشمب 
لقبه بالقديس والمةراء بدعو نه ابا لاساکین. وروی الانبا ساوبرس المورخ ان 
#ناسیوس الرسولي البطر برگ ۲۰۱ روى عن البابا الاکسندروس انه ما كان 
يقرأ قط في الامجیل جال بل واققا والضوء آمامه . ولکن افضل ما اشنهر به 
هو غبره الشديدة على حفظ الاغان ا مستقم وحار ته للبراطقة ولا سما الذین 
الكروا لاهوت المسيح 

وهذه الغبرة كانت له منذ حدائته فقبل جلوسه على کرسی البطربركية كان 

قوي المعارضة والمقاومة زب میلیتس اسقف ليكوبولى المار ذكره ولهذا 
بعدوفاةارشلا البطر يرك اجتهداوائك ديلا يكو نالا كد :در وس بطر بر کا کاو | 
يقدمون عوضه ار پوس المافق غبر ان الله أحبط مسمام . وقيل اذاريوس حاول 
ان بدخل اليه لیتمکن من خداعه ا خدع. سلفه‌فقال ابا الا ند ندر وسقولوا 
4 أوصاني ابي( يريد البابا بطرس ) ان لا أقبلك فلا :دل الي ولا أجتمع بك 
وذلك مر السيد المسيح فاعترف الام زط ادا قبلك فهو يأمر لي بقبواك 
ففضب اریوس من الا غضباً عتا لاسا ا رأی ان الشعب فضلهءلره واضطرم 
قلبه بذار الحسد ۳ 1 مجد البطر يرك ملوها في سير ته اجتمد في دحض تدلیمه 
ووضع مقالات اذيك وکفر بلسانه المستحق انقطم فقال ان ان الله لوق 
( وحدث ان البابا الا کمندروس القی خطبة »بنية على اقامة اليح للموتی‌و بين 
للساممين سلطانه فقاطعه ار يوس بان هذا ليسءن تعلیم الاتحبيل فاستم رالبطر برك 


اس ۱۲ سد 


يدظ غير مبال بكلامه فرد اربوس عليه في الاحد التالى بموعظة موضوعها « الي 
أءن می « 

وكان هذا ابیت قد تمكن بقصاحته الشيطانية أن مجتذب اليه أسقفين 
و بعض القسوس البسطاء والشعب الساذج و بتظاهره الكاذب أي باظباره رو ح 
العبادة خدع عا بدا تكثيرات من النساء والبناتوالراهيات وأخذينشر بو اسم 
بدعته الشنيعة فتقدمت في حقه الشكاية للبابا الا کمندر وس فاسر ع هذا القد يس 
في العمل على ايقاف تيار تلك البدعة مم الاساقفة الموجودن بالاسكندرية 
سنة ۳۱۹ م وبعد ص تعليم اريوس بان الابن مولود من الاب فلا يكن أن 
یکون مساو با له في الازلة حكوا بان بقلم عنه ويكف عن أشره واجتهدوا 
في رده عن ضلاله بواسطةالنصاع المقرونة روج الوداعة و احبة ووقع على الحم 
٩‏ قسيساو؛؛ ثماساً الا ان هذه الملاطفة زادته تكبراً وجسارة فشزع يمل 
جواراً مستعملا كل نوع من الداع لاس2 القلوب اليه : وكان يدعى انف 
تعلیمه هذا لا يدحض سوى هرطقة ساپلیوس . ومهذه الیل توصل الى اغراء 
كثير ين لاسما ذوى السيرة الرديئة 

فرأى البطريرك ان الملاينة ۸ تنفعه فمقد مد نیا مؤلقاً من مائة اسةف 
من لیبیا من مصر سنة ۳۲۱ م وحك بحط اربوس من درجة السکرنوت وغرمه 
وبدعته ومن يتشيع له . وأمضى هدا القرار جميع اساقفة الجمع ماعدا اسقفين 
و١١‏ شماسا فقطمهم البطريرك وصدق على قرار الجمع الاول وابلغ الحم الى 
ار بو عنقا مير .ع هذا و بعث برسالة الوصديقه اوسابیوساسقف نيكوميديا يوقفه 
فیوا سک الصادر ضده و يقول له بلبحة الثعالب : -« الى سيدي العزیز رجل 
ان الامینالار نو د کدی اوسا بيوس. بساربارب ار بوس!(ضطهدمن الاسقف اسکندر 
يسيب الق الذي يماو على اميم الذى انت تحاى عنه ارتا . با ان مو تيوس منطلق 
الى نيكوميدا رت لائقاً ان اكتب لا معه واخبر المبة الوطنية والمودة اللتين 
تمارسع) للاخوقلا جل اله ومسیحه‌ان‌الاسقف يضطبدنا کثرآوم‌یج ايع علینا 
حى يطر دنامن المد نة كاذنا اف بالل لا نالا نتنفق ممه في اعلا نه الجباري بان اله ازلي 
والابنازلي و ان الاب دايا آب‌والان‌داما ان وانالان من ال ذاته. وعا اناخاك 
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اوسا بيو سالة يعر وثيودوتوس و بولينوسواثناميوس واغريغوريوسوائيئس 
وكلاهل الشرق يقولون ان آله كان قبل الابن و بدون بداية فوم محرومون الا 
فیلوغو نيوس وهیلائیکس ومكار بوس الامیون الراطقة الذين يقول احدثم ان 
الابن ضياء الاب . والا خر انه شماعة منه . وال خر انه مساو للاب في كونه 
غير مولود . فهذا الكفر لا نی ق آذانا استاعه ولو هددنا الطراطقة بالف ميتة 
مانقوله حن ولا نعتقد به . وقد عامئاه ولا تزال نعامه ارك الابن ليس غر 
مولود . ولا هو جزء من غر الولود دوع ما . ولا صنع من مادة دون . بل 
بالارادة والقصد وجد قبل کل الدهور وقبل کل العالمين . اله تام . الولود 
الوحید الغير المتغير . وانه قبل ان ولد او خلق او فصد به او ثبت ۸ يكن له 
وجود .لا یکنغبرمولود قط . اننا نضطبدلاننا قولاذللاین بدایةولکن 
اه بدول بداية ونضطبداإضا لا ننانقول‌انه منالعدم.وهذا نقواهلا أنه آوس جز 
ناله ولاصنم من مادةدون. فملى هذا نضطهد وانت تعل البقية . استودعك الله» اھ 

وقدكتب البابا الا اکنندروس الى صديقه الااکسندروس اسقف البيز نطية 
( القسطنطنية ) رسالة إلى فيا على تفاصیل بدعةاربوس وحزبه اذینکرون‌لاهوت 
مخاصنا ويقولون انه على حد سواء معكل الخلوقات قال : انهم اعتقدوا بانه وجد 
وقت ۸ يوجد فيه ابن الله وذاك الذى يكن ن له وجود 0 بعدئذ ومنذئذ 
وجدكا يوج هکل انسان طبع لا 35 يقولون ان الله عم لكل الاشياء من العدم 
مدخلين ان الله في هذه اطليقة لكل الاشياء الماقلة والغير العافلة ومن المعلوم 
يقولوث انه بطبيعة قابلة التغيير والفضيلة والرذبلة . فیذا التمليم الثائر الاان على 
تقوىالكنيسة هو تعلم ايبيون وارطماس وهو نظير تعليم بولس السیاساطی » 

تم بذكو البابا اسکندر اراءهکا يأفي :- 

« اننا تمن کا تؤهر: الكنيسة الرسوليسة بالاب الوحيد الغير المولود 
الواجب الوجود وهو عدي التغير والزوال هوهو وبغاية الکال لايشوبه زيادة 
ولا نقصان معطي الشريعة والانبیاء والاناجیل . رب الا باء واارسل" وکل 
القديسين . ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. ليس مولوداً من العدم بل 
م نالابالى وليس حسب الجسداطيولي بتر یق وفيضان الاجزاء کا زعوسا بليوس 
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وفالنتيان بل بنوع لا يدرك ولا يعبر عنه حسب المعتقد الذى دکرناه سابقاً . 
فن يخبر يله لان وجوده غير مدرك عند كل الكائنات المائتةك ان الاب غر 
مدرك لان المقول الخلوقة لاتقدر ان تفیم هذه الولادة الاطية مرن الاب 
لا أحد يعرف من هو الاب الا الابن ولا احد يعرف من هوالابن الاالأآب. 
فانه غير متفر ا أن الا ب غر متغير لاینقص عن الا ب شط سوى أنه لیس 
غير مولود فمو الاءن الکامل وصورة الاب التامة . طذا يجب ان محفظ للب 
غر المولود المظمة اللائقة به. وللاین يحب ان تقدمابضا الكرامة اللاثقة بانتدابنا 
له الولادة الازلية من الاب » اه 

و برضخ اربوس للحم بل تابر على الاطابة والوعظ مثبتاً تعليمه ومباشراً 
الحدمة الدينية فاسل اليه السكثير ين وکوز ن له حزيًا ابليسي] حى اضطر البطريرك 
ان يطرده من الا سكندرية هو والاسقفين لكر بن وشماسین آحدها سی 
«أو ريوس موا عضداً كيرا لا ریوس! ففادر ایوس الا سكند ري ةقاص دا فاسطين 
وأخذینتاب القدر الاکمندروس ويشنع - عليه ماهراً تفسه بين الار ثوذكسيين 
ارود كديا وذلك أثر على كثير ین وجمع له عدداً من الاصدقاء رآ سیم اوساییوس 
اسقف نيكوميديا الذي كان ذا صو عظيمة . واوسابيوس اسقف قيعيرية 
وأوسيوس اسقف بسيديه وولیوس اسقف صور واغريغوريوس اسقف 
یروت و جعم جوا له بعقد چمیات ديذرة في أبروشيات ختلفة يكار 
عدد ممتنقي بدعته فضلا عن وجود انصار 4 م یکین الاسكادرية 

قیل انه کان ينشر بدعته بواسطةاادين لما كان بعلمه م ن تأثير الصوت في 
النفس . فأئيت قطماً مشوبة إسموم هرطقته کناب معروف باسم « تیا » 
ووقعبها على الكلات الوسيقية وعامها للشعب الذي كان يتغنى ا با صماح مساء : 
وی وقت وجيز امتلاات بلاد الشرق عؤلفات مشدولة عبر طقات ار یوس 

وبالتنديد على بطريرك الاسکندرية وكان ذلك قبل أن يتمكن هذا القديسمن 

ال يعرف ام كنائس الشرق بشقاق اربوس وسوء نيته فكب اليه الاساقفة 
إطلبون م4 ان سحب حکه على اروس فرد علوم برسائل مملوءة من الحكة 
وال مبنية على (بو١‏ : ( (ف البدء كان الكلمة وال كامة كان عند الله وكان 


— fo — 


الكلمة الله ) فقال هذه الاية قد.اوقفت العقل البشري < عند حد الاسرار الاطية 
فان بوحنا البشير لم إستدسن البحث في ميلاد الابن ل 3 جوهر الكامة الذى 
لايكيف يفوق ادراك البشيرين بل الملائكة ولذيك لا اظن ن انه يجب علي أن اعد 
ني صفوف الاتقياء أولئك الذبن يظلبون ما وراء ذلك ولا بلتفتوت لماعو 
مکتوب«پارب ٍ ب تفع قاي و تستمل عيناي ولماسلك في المظائم ولا فيعحائب 
فوقي » (مزمور ۱۳۱ : ۱و۲ ) اه 

فیکذا لما احس هذا البابا بالشر التفاقم من جراء اعمال ايوس الخد طر بقة 
فمالة لايقافه عند حده ومنم سريان بدعته فكتب تلك الرسائل الا محبلية العضة 
الى ساقم ة كل الكنا؟ سا وضح فيها الاسياب الى لته على حرمان اربوس وقطعه 
من شركة المؤمنين وکیف اله لا يسمح بقبوله مرة اخرى ما دام مصراً علضلا 
فافتنعم بعض الاساقفة باقوال القد يس الكسندر وس ورجموا الىالقسك بالق الا أن 
اشراع اربوس عقدوا مین الاول ف بيثينه سنة ۸۳۲۲ والثاني في فلسطين 
سنة fr‏ فرروا فيها لغو سالک الصادر عی‌ار یوس‌من ن بطر رگ الا سكندرية . 
وبناه على هذا القرار دجم اربوس الى الاسكندرية ليتازع مستقي عي الرأي 
فاستفحل اطلاف بين أنصاره وبين انصار البطر پرك وقد انتبت بهم الال الى 
الجادله على قارعة الطريق حتی اصبحوا هز لناظريهم من الوثتيين . فاضطر 
البطر برك تلقاء هذا الاضطراب ان بشهر حرمان اربوس ويطرده منالمدينة مرة 
ثانية وقام ایضاًتامیذ ابطر يرك الاسكندري الشماس اثناسیوس بكتابة المذشور 
السنوی ضد لاغ أز اس ونين ان تعلیمه با ول الی‌تعدد الاة وقیاس اذیرا دود 
عقاییس إشرية والاعان ببعض الکتاب دون البعض الاخر ووقع هذا النشور 
>مكاهناً و ٤٤‏ شمسا . وكان لا وساییوس اسقف نیکومیدیا المذكو ركرامة عند 
كو أسطاسيا أخت الملكق طنطين المكبير الذى کان حینگذ سا كنا في نيكوميديا. 
فتمکن و طتها أن يستميلل قد طنطين الملك الى آریوس ٠‏ وكان املك يعرف 
شا جلا کان عمره‌حینگذ ٩۷‏ سنة من‌روساء الاسائفة اسمه‌آوسیوس اسف 
قرطبه من اسيانيا الذىكاذقد اعترف بالاعان في عبد اضطبهاد مکسیمیان . وکان 
مشپوراً بسعة عامه وهزيداطلاعه غأستدعاه اليه و آرسله ای الاسکندر ا ية ليتوسط 

(۹) 
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دی بطريركها في أمر صاحه مع أريوش وأرسل معه خطابا رقيقا الى الالخصام 
فيه بان تکفوا e‏ ن النزاع . وکان قسطنطرن (سبب خداع أخته واسقفت 
7 ميديا له ينظر ال ىأ ريو سكا نسان صاخ ولذلك طلب ب من اليا الکسندرو 5 
أن عتنع عن اضطراده ظليا وكتب الى اساقفة الشرق مرا 15 م أن أ رربو س كاهن 
باروغيور على الا مان لتقب 
ولا حضر أوسيوس أسقف قرطبة الى الاسکندرية عقد يما سنة 2۳۲۵ 
ل تمكن فيه من عمل أي شيء في سبيل الاحاد وذلك لكثرة التعديات الي 
. جرت من ن الاروسيین عل مستقيمي الاعان وحدثت مشاغيات حطمت فيها بعض 
عاثیل الامبراطور ولا جل ذلك أشترك أوسروس مع ال دکندروس في حرمان 
أدبوس في ذلك ۵ انجمم وعاد آوسیوس الى نیکومیدیا وأوقف اک على جا یه ابر 
وان آریوس وأعوانه م الخطئون وأعلن له رغبة البطريرك الاسكندري فياقامة 
جمع عام واله هو إصادق على هذا الاقتراح . فار آخی قسطنطين وبناء على ذلك 
التأم ذلك المجمع الشپورنی‌مدینة نيقيهسنة ۳۲۵ م حفرهالقدیس الکسندروس 
ورافقه تاميذه ائناسیوس . وبعد جدال و دل سا انی في عل ا جع بقلم 
ار فوش 1 تباعه و ثفيه الى الاير يكون و ثبت کل ماقمل القديس ال كسندروس 
ثم كتب الجمع رسالة ال ىک يسة الاسكندرية وی فيها كثيراً على جهاد بطر بر كبا 
فرجع القديس الى كرس يه فقابله الا کایروس والشعب ها إستحقه من الاحترام 
والاجلال رجل ضح بى کل شيء فى سبیل حفظ نقاوة اعان ان الله . وكثيرون 
من الذين امخدعوا بوهام ار یوس رجموا الى حظيرة الامان للستقم 
ویقال ان هذا البطريرك العظيم هو الذي ین صم النحاس الذى کان فى 
هیک ل زحل بالاسکندریة وكانوا يعبدونه وشملون له عيدة في الي عشر هاتور 
وذ ون له ادبم الکثرة نا راد البابا الك ندروس کر هذا الم قنمه 
أهل الاسکندر ر ية فاحتال عليهم وتاطف في المولة الى أن قرب العيد لمع الناس 
0 درم وقح عندم عبادة الصثم وحم عل رک وأن يعمل هذا العيد لميخائيل 
رئيس الملائكة فان هذا خر من عمل العید يد الصتم فلا يتغير عمل العيد الذي 
جرت عادة أهل البلاد على عمله ولا قبطل ناغم فيه فرذي الناس بهذا ووافتوا 
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على كبر الم فکسروه وأحرقوه وعل بيته کنيسة على اسم اللاك ميخائيل 
وجم أحجاراً من صم نم هيكل سيراييس وصنمما صلیباً و زا 0 هذه الکنيسة 
بالاسكندرية الى أن احترقتها جیوش‌المز لدين الله أي كيم ممد لا قدموا ؤسنة 
۸ وكانت تسمی كنيسة القيامة واستر عيد میخائیل عند مسيحيي مصر 
باق يعمل ف ىكل سنة الى يومنا هذا 
أما البابا السكس: در وس البار ومد خمسة آشهر من عودتهمن م نیقیةرض 
المرض الاخير و أشار قبل موته على الكنيسة المصرية أرك مختار بعد وفاته 
اثناسيوس تامیذه بار رکا . وقرل اله في آخر ساعاته قال« باطلا بر با اسیو س 
انه لا نال مأربه » ففتشوا على ائناسیوس فوجدوا انه قد هرب 5 ثم رقد 
هذا ابر الارثوذكري | اوور فى ۲4 برموده سنة ٩۳‏ ش و ۳۲۹ 
(4) ۸ یرس ١‏ - البطر برك العشرون . ولد عدينة الاسكندرية سنة 
۲ م من والدین معریین ۲۱۱ وثنین کنا معتبرین لكثرة غناهما وشریف 
آمبها وکات وحیداً ۵) وتوفى والده وهو صغير وحیعا بلغ سن الرشد 
أخذت والدته جسن له الزواج وتغريه على قبوله بطرقر مختلفة وما كانت ری 
منه الا الرفض والاباء مع حسن ماظره وحدة صباه حى قيل انها ساطت عليه 
رة احدی البغيات لتهسد عفته و تستولی على ثباتهخل تملح وکانت تأخذاینات 
المسان وز من وتدخاین عليه في مرقده فکان اذا استيةظ ضربون و اردهن 


وذلك لان هذا الفلام كان 3 قد سر من عشرة أولاد المسيحيين الاتقیاء الذ 
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نذروا ا تسم للرب ورغب أن یکون واحداً مم ولا شكت أمره ارجل ساحر 


مؤلف کتاب «الدر 
ا 


س ۳۰ وهو و #أروني «آن 


ية م مکو ندقبطياً» اه وقال الملامة. ! نی «از ناوداف رءتشبداوصاف 
و ارب الي الجرة » ولا 


بر الومیات العم 


اسه قد بتري عى اکم ب 


په شخ لا مثاحة في اله بط سسا مده 
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وثني طلب أن با کل معه فأولت ها ولية عظيمة وبعد ذلك قال ها الفيلسوف 
لوثى لا تتمی نفسك فان ابنك يقبع طاريق الیل فأخذت تبحث عر هذا 
بلي حي أهتدت الى القديس الکسندروس اليطريرك فبشرها بادم السییح 
ونات على يده العمودية مع انا 

وذات بوم با كان ۳ الکمندروس منتظراً جیء بعض الا کلیروس 
لتناول الطعام معوم و وكان جالاً في شرفة تطل على البحر یت کان بعش الغامان 
اعبون . و مد ان تأملیم جیداً وجدم سمدون يعضوم جسب نظام ال تیب 
نی ماما . وما جاء الا كاير وس أمرع باستدعاء أولئك الغامان فاما مثلوا 
آماءه رای ما هو اعجب وذلك أن احد موّلاء الاولاد وهو اناوس كان 
محري الماد بالطار بقة القانونية لا ترابه الوثنيين الذرين 1 بکو نوا قد تعمدوا بعد 
وبعد مناقشة دارت بين البطربرك وا کلیروسه اتفق ر مم على الاعتر اف به حة 


ذلك الماد والاكتفاء بأجراء خدمة التشیت للمتعدين . ثم رشحوا اثناسيوس 
و بعش الاولاد الأذين اشترکوا ممه في اجراء هذه الفريضة الى رتبة اسکهنوت 

والستفاد من كل ذلك ان حابة اثناسيوس وحذاقته ظبرنا علره منذحدائته 
وقد استکشف ذلك فيه معامه الکسندروس البطر يرك وطذا آخذه من أنه 
ووضعه في الدار البطر يركية واعتي بتهخيبه وتثقيف عقله بالعلوم فرع براعة 
عديبة 0 حلا وافراً 7 بن العلوم اللاهو تیه وا لفاسفية حی غدا علامة بن أعل 
عصره . هذا فضلا عما کان متوشحاً به من التقوى والقداسة . وقيل أنه تتامذ 
لد و ۳ تيوس ابي الرهبان واقتبس عنه فضائل النساك وااتعبدين ٠‏ وكان 
(ظهر فى كل وظيفة يتحص لعليبا ما يهل لنوال أعظ م مما فاذ كان امیذا أصدر 
سنة يلد رسالة ضد الوثذيين دلت علىةزارة 3۳ وقوة حدةهفكان ذلك سیا 
ف أن أعجب به اليابا السکسندروس فسامه شماساً وبعد ذلك صار رئيس ثوامسة 
الكرمي البطريري سنة ۳۱۹ م ثم صار مساعد البطريرك يحيل عليه لأشكلات 

والمضلات ليكشف عن غوامضها . وني هذه الاثناه ظبرت مواهب اشاسیوس 

مع حداثة سنه وهو الذي حضر الجمع الاسکندري لدم سنة كمع زاین 
كرئيس ثماءسة رسالة بطريركه ضد اریوس کا وجد امه حرراً فی أ کر 


س 44 س 


الرسائل البطر يركية . ثم تقدم في مردان الحرب ب معأ ربوس الم رطو قيفاستصحيه 
البطر يرك معه الى ل ع نیقیه وهناك أخذ الام يوس رئيس الثمامسة ومذير 
البطريرك يمد آراء الار بوسیین ويبطل دم ويدحض راهینوم السفسطية 
واظیر من الغيرة على أز زلية المج ماجعله موضو ع اعجاب آپاء ممع نیقیه كلوم 
فاندهشوا من حذاقة لبه وصحة ة فکره حى قيل ان قسطنطين الاک قال له 8 
ارفضاض الم مک نه يتنبا له « انت لک نيسة الله » 

وقال سقراط المؤرخ اللکنسی « ان فصاحة اثناسیوس في في الجسم النيقاوي 
قد جرت عليه كل البلايا الى صادفته في حياته » ومع ان آباء الجمع احتجوا على 
وجوده لصفته رئيس ثماوسة فقط لكنه بعد افتتاح الجلسة صار يتكلم و ماج 
خصو مه کا نه هو بابا الاسكندرية بعيئه 

و بعد ثياحة الباا الك دروس انتخب اثناسيوس خلفاً له بناء على وصيته 
ومع ان اناس یوس حاول الافلات من عبء هذه الوظيفة اللحفوفة بالمشقات الا 
ان اللكنيسة لو ده ن بایق طا أ كثر مله فبحثوا عله کثیر حى وجدوه في 
مکان اختہ 


م وفی‌شهر بشنس‌سنة ۳دش سوام یصروکان مره وقتكذ8؟ سنة 


4 فاح روه يفرح شديد ورفعوه اليرتبة الط ريركية فيا اواخرسنة 


ووضع عليه لاجدي لاول مرة ة خسون أسقفاً من من أساقة الك رام امجاورة وقد 
حاول الار بوسروق 3 عدوا التخابه خوفً من ۰ مقاومتة طم م فلم يفادوا 

هذا هو اثناسیوس بطل الارثوذكدية ام الذي قيل ان الله التخبدليريه 
5 نبغى نتم من أجل اسمه. فل يكديءنلي 1 سي لار قسي حت تألب الار بوسيون 
لا سقاطه فو شو ابه ا ی الاک قسطنطين الکییربان! ر تسامهم» يكن قانو نيا ولكن كثيرين 


من الار و دکسینائبتوا حقيقة ار تسامه ومنهم القديسباخو ميوس الناسك ا ممري 


الذي حين ارتقاء البابا اثناسيوس الى الكرسى رأى رؤيا وفيها قال روح الله 
« اي قد اقت اناس وس عموداً ونوراً لکنیدتی وستناله شدائد وتلقى عايه 
: هم كثيرة لاجل مناضلته‌عن حق الديانة.الا انه بالقوة الاطية يظفر يكل التجارب 
۳۷ اکن س يحق الا جيل » وقد اخذت بشائرهذه النبوة نظور حالما استلم 
هذا الب عصا الرعاية فاته اخذ ينشركلة الاتجیل داخل القطر وخارجه . وكان 


وچ لا 


« البابا اتتا يوس الرسوني في شیخوخته » 


اول امار بوداته تأسيسكنيسة المبشه ورسامة فرومنتیوس اسقفاً علیپاسنة 
۰ م الامر الذي ستفصله فياعمال! بطالالكنيسة القبطية بقسم مشاهير الكنيسة 
وانتهز البابا اثناسیوس فرصة البلام والمدوء فقام برحلة يفتقد فيها رعایاه 
ومضی قي سیاحته اغاية اسوان فاستقبله ارهبان حت رئاسة الراهبين العظيمين 
باخو ميوس وبلامون استقبالا عظما ما وم برعون المزامير 
وقد أبتداً جهاد هذا البطل إسبب عودة اطنازعات بشأن ااقضية الاريوسية 


ا اقا 


وذلك ات كو نسطاسيا شقيقة الک أوصت اخاها وهی على فراش الموت بدّس 
اریوسی اعت ت به داء) لانه كان أب اعترافها فلا فاز هذا الكاهن الاريومى 
برضاء الماك أخذ يقنعه عساعدة اوسابيوس اسقف قيصرية ببراءة أريوس واه 
نفي ظلماً لان اعتقاده موافق للمتقد الجمع النيقاوي . فجازت المكيدة على 


فسطاعین واستدعى اریوس من منفاه خضر وقدم للقيصر صورة ايان ملتو 
كانت حسب الظاهر ارلودكسية فرضی قسط:طین بقبوله وارسله يككاتيب نوصية 
الى الاساقفة باورشلم فقبلوه فشركتهم ١‏ كراما خماطر الملك . ثم عفى قسطنطين 
عن كل الاساقفة الذین كانوا قد نموا بسيب الاوربوسية . فا استقر هؤلاء 
اب ف راش ولا سما اوسابیوس اسقف نیکومیدیا وتیوغنیس اسقف 
نيقيه حی عقدوا ع فى انطا كية سنة م حکوا فيه بعزل بعض الاساففة 
لارئودکسیین بحجة انهم من اتباع سابليوس . ثم أخذوا توصية مرن الماك 
وصورة امان اربوس وارسلوم) معه الى اليابا الناسيوس لیقر بقبوله في شركة 
لكنيسة 

فلا اطلع البطر يرك الاسكندرى على التباس اربوس أب قبوله واعتبر رضى 
لاساقفة فى اورشام والملك عنه مخالفة لقوانين الكنيسة . ثم طرده مره 
لاسكندرية فرجع الى الملك باظيبة والفشل . اما البطريرك فبادر عالا وأرسل 
للملك رسالة يقول فیپا « انه لا يمكنه ان يقبل فى كنيسته رؤوس اطراطقة 
لحرومين من الجمم النیقاوی وان الكنيسة عموماً لا تقبل في شر رک انا 
ينكرولن الوهية يسوع المح » اه فتوم اللك اله يفعل ذلك لاأختلاف 
شخمی بينه وبين اریوس وکان الار بوسیونسمون سما حئيئًاً ليلطخوا صيته 


عند الملك فطفقوا بشنمون عليه بانه وضع على مدينة مصر ضريبة جديدة ارج 
عكنيسته ولعمل حلل بیضاء من الكتان ( توانى ) للا هروس ولك عنايةالله 
سخرت له کاهنین کانا عند الملك وا ايوس ومکار پوس فبرآه من هذه التهمة 
وفوق ذلك حضرت سفارة من <زب میلیتس من الاسکندرية عند الملك 
ووشت بالبطر يرك اب بانه ارسل مبلغاً وافراً من الماك الى فيلومنو س عدو 
اممك الذى كان عازه ان ملك بلادمصر وأقاموا ثلائة شود ادعواذلات. 


بت 6۲ د 


وڼ دعاوى الاريوسيين عليه ایض انه كبر کاس مكرسة ة وهدم کنیست. 

فلاجل ذلك أمر الملك بان حضر البطربرك ويبرىء نسه ما قرفوه به ويدفم 
تلك الم دنه . خضر وکذب کل ما قرفوه به وأظبر خبث اعدائه 
فرده امت الى ك نسته ومدحه كثيرآ ف رسالة ول فيها « الي قبلت بأكرام 
اتداسیوس اسقفک كفبولي رجل متنور من الله وما سععته منه وزأيت فيه فقد 
ظهر لي انه رجل جلیل القدر وان اكايستكم في احتیاج اليه لانه عالي اطمة وذو 
عناية محفظ الق والديانة وب السلام وقابل لاصواب » اه 

فل یکتف الاریوسیون بذلك بل ازداد عيجامهم ولفقوا ضد القديس تما 
جديدةوقدموها الىالملك فل يبال بم هذه المرة بعد ما اتضج له کذیم بم ني الدعاوى 
ال ولى وحوطم علىأخره دما الزوى ليسم مكوام و باء مه البطربرك 
الى انلاكية وقدم الادلة على راءته عا أخجل اعداءة وسر يلوم بعار الکذب 
مرة أخرى ودجع الى مق ركرسره بكرامته مصحوبا مكتيب رسمية علقها على 
جدران الاما كن العمومية بالاسكندرية اظهارآ لبراءته ولام ياجحوا ذه 
الطريقة | 55 دروا مکیدة آخری وهی بي نهم استدعوا الاساقفة الى عقد م 
في قيصرية وفلسطين لفحص الهم للوجهة الى البطريرك الا سکندري 1 اذكان 
هذا القدرس 1 باغراضم م امتنم عن الضور ولكاه اضطر آخیرا بأمر للك 
الى الحضور وأخذمعه عانية وار بمين مناساقفته ای لجع الذي كان قد انتقل الى 
مدینة صور وانعقد في سنة ۳۳۵ م وكان اعضاؤه من اساقفة اشرق واکرم 
اريوسيين والتقدم في امعم اوسابيوس اسقف قیهرية المعروف بانه من أشد 
انصار ار یوس تمصبا له وأناب الاک عنه ديو نیسیوس م نكار اأوطفين وارسل 
للمجمع كتاباً حمل فيه على اثاسیوس ويقر أعمال <زب اوسايوس 

فجاء القدیی اثاسیوس الى الم مع ومع انه کات ينيفي ان بکون هو 
المتقدم فه باننسية لاهمية مركز بطري 55 الدينية والمدئية ولکنرم مجو ١‏ 
له ان اس س مم الاساقفة و لمارأى ذلك القديس بوتامون اسقف هرافليا مض 
5 سره و یمین تذرف الدمو ع قال لا وسابيوس القیصری «من تمل اتب 


من ار 
کون انت جالساً على كرمى التقدم واثناسیوس یقت کرجل مذنب آما تذکر 


سس ا — 


أني القيت واياك في السجن فيزمن اضطباد الوثنيين وای من أجل الاعانعدمت 
عبني اوی وات خرجت سالا ا من السجن فكيف أمكنك الروج تال » اھ 
9 تبعه القداس يفنو تيوس واخدذ معه القديس مكسيموس اسقف أورشليم 
وخرجا من المجمع والدموع تقطر من عونمم فلم ثم تم الاروسيون بذلك بل 
شرع وا يعددون مااخترعوه م ن الم الفاسدة ضد القديس 

ومن تلاك ك الهم انه اقترف ام الفسق مع بتول راهبة وأدخلوا آم رأة زانية 
ادعت في مهم بان ا ثناسوو ی اغتصها وسامها كارتا . فش تيموئاوس قس 
الك :يسة الاسكندرية 2 موه ایاها بائه هو از ثاسیوس‌اذ م کر أن تعرفه وتال ها 
2 أن أنها ۳ 1 الذي ز نيت بك ڪر ما ات تلك الها جرة #سارة غر 5 
« نم انت با الاس 0 أغويتي وأفقدتى عفی ال ۳ ی نذرما لرب « م آظامرت 
باليكاء طالبة مس امجمع أن ینتقم امن أفسد عفتها الا مر الذى أضحك 
ا وأخجل م 

م ادعوا على القديس بانه ساحر ورغبة في اعام مل‌سحري دس السم لواحد 

1 ن اتباع ملي ةس امه ارسانیو ساسقف هبسيل (شطب)وقطم ذراعه واستخديه 
انم والشموذة . وحاءوا بدلیل‌عیاثبات‌هذه التبمةوهو بد مبتورة من جثة 
الوا انبا بد ارسانیوس. وکان الاریوسیون قد اتفقوا مع ارسانیوس ان يورب 
الى الصعید وتفى في يه حى جوز حيلتوم على الا مر اطور .فذهل المطر برلشلدی 
میاعه ه_ذا الافتر اء ولعامه بان راو می برزق ۳1 شماساً الى الصعيد 
للبحث عنه . وکان ارسانیوس مقبا في أحد الا دیر ة وقبل وسول القماس اليه 
كان ادنس ریس الدير قد ازل الى دور حی لام مقره غير أن الشماس القی 
القبض ۶ بلي رئيس الد بر وراهب آخر اسمة هلاس د فيأئناء رجوعهیا من تشيم 
ارسانیوس وأحضرها أمام ہا کم الاقام حیت اعترف بینس بان هسذه الثهمة 
لاعکن أن تثبت ضد ا#ناسیوس لان الما جع يعرف ان ارسائيوس ]بزل حا 

أما ارسانیوس فأقلع عن ضلا ورذل بدعة ار پوس وجاء ءالاسکندر ية لیتوب 
بين بدي القد س ناسوس فاا راه روساء الكينة آرساوه حالا ای‌صور لشدة 
الحاجة اليه فوصل اليها قبل تقدع همته ضد البطر يرك بارلة واحدة فاما رآه 


TIPE 


س چو سمه 


القديس ال:اسيوس شكر الله وأخفاه في مكان قريب من العم 

وف اليوم التالي اخذوا حتجون بشدة على القدیی لانه قتل ارسائيوس 
واخذوايرفموزاليهاليدالمبتورة قائلين« هذه آشتک‌علياتیا اثناسيوس» فوقف 
القديس في وسط الجمم وقال بسکون نام هل بوجد فیک من يعرف ارسانیوس 
اجاوا انهم يعرفونه . حينكذ قام ارسانروس في الوسط . فاما قالوا هو حقا تزع 
القدس عن ارسائيوس رداءه واظپر يده صحيحتين م قال رن هذه اليد 
الثالثة التملوعة؟ 

فلشدة ما اسا من المزي اضطربوا وماجوا وانوز احدث الدعو يوحنا 
هذه الفرصة للبروب لانه هو الذي در هذه الكيدة وعليه تقع مول تما 
ولکنه انتظر جی هدأوا ووسوس اليه الفيطان ان يقول « ان هذا دليل 
جديد على مقدرة ائناسیوس في علم السحر لانه بقوة سحره اماد ارسانیوس الى 
الحياة » فاشتد سذط القوم وزاد حنقمم على هذا البطر برك الباأسو صاحوا یمم 
سحار. سحار. اقتلوه و هرا باهلا که وکادوا یفتکون بهلولا االامبر ديو اووس 
خامه من أيديمم وانقذ حياته من الععلب 

م جددوا عليه تممة انتباكحرمة الامرار المقدسة بایمازه الى احد تلامیذه 
المدعو مکاریوسان ببدم كنيسة اسخير اس اه رطوق عنوة و محر ق كتنها وحطم 
فيها کاس مكرسة. واصل هذه المسكاية ان قدا اسكند ري يدعى كونوس الوا 
من الكنيسة واخذ یمین سوبا من العلمائيين خوك امام جمع بالاسكندرية 
وح عليه بالتجريد هنر تبته هو ومن ر سم وکا منوم‌رجل یدعی اسخبراس 
استهان ب الججمع ومفی الى قريته بافليم مريوط وصار يعقد فيها جمعية صغيرة 
في غرفة حيث لم کن كنيسة هناك. فارضل اليهالبطريرك القس مكار بوس ليكو نيه 
على فعله فوجده طري الفراش فلي يكلمه فقط ويخ اباه على ما تیه ابنه فوعده 
او اسخيراس بارجاع انه عن مله الرديء 5 غير ان اسخیراس بعد شفائه الط 
طزب میلیتش ورفمت دعواه سابقاً الى الاك فرهن البطريرك علي عدم وجود 
اكئيسة هناك وانه وقت ما ارسل اليه مکاریوس ل يكن يودي خدمة دينية بل 
کان مر ا بل أن اسخيراس تفسه فبا بعد اقر في محضر امضاه ثلاثة عشر قا 


س هجو بم 


من الاسكتدرية ومروط يما نصه « شید اله از لا عل لى عا تقولون عن هذه 
المة الي لفقها بعضهم بل اني اصرح جباراً به دم وجو دكا س کر ها احدها 
او ان شم ما مد بده بسوء غو ثىء دن متاع كئيسة لامعرفة لي وجودها 
ولک ني اقول الق وهو أن بعضهم اضطر فى اضطراراً للاقرار بتلك التبمة 
للافقة » اه 1 

ومع ان هذه الدعوى اثبت امام للك قسطنطين سابقاً الا انه لما رفش 
البطريرك قبول اسخيراس وهو متمسك عياديء میلیتس عاد الار يوسيور”ت 
3 مع صور وجددوا نهمته . ولعدم وجود دليل على صحة هذه النهمة. ارسل 
ذلك اجمم ستة اساقفة اريوسيين لتحقيقها عصر . فا وصلوا الى الدبار المصرية 
حى حرروا محضراً مشحو بالاقاويل الكاذبة انی بى عليه المع الثم يرحكه 
ضد القدیس اثاسيوس بتجر بده من درجة رئاسة االكه:وت وعزله عنالكر مي 
الاسكندرى . وعلى اتره انتقل الاساقفة الاریوسیون المته‌مون في صور الى 
اورشليم لتدشین اسکنيدة الي اقامها القيصر ق طنطينهناكفاثبتوا کم الاول 
ف مع خمیث عقد ف أورشليم سنة pro‏ 

وکان القس مكار يوس تامرذ اثناسیوس قد مارح في سجن صور بدعوى 
هدمة لكنيسة اسخيراس فعزم القدیس ائناسیوس على رفع دعواه مباشرة الى 
اليك فاستصحب ممه خمسة هن اساقفته في اول سفينة اقلعت »رن دور الى 
القسطاطينية . غير ان الار وسیین اقنموا الاک بان اربوس على اعان شمع نیقیه 
ولات قوسطنس ان املك كان اريوسي] تقوی ذلك ازب ونال حفلوة عند 
للك ول استطلع ابطر برك الاسكندري ان يخاطب الك لان اشراف الدولة 
لم يسمحوا له بذلك ١‏ کرام خاطر قسطنی 

وحدث ذات يوم ان املك كان خارجا للئزهة فى موكب حافل فأوقههشخص 
غير معروف ووضع « بده على زمام جواده طالب منه 7 يعر فقس طنعاین 
في باديء الامر ولکن اارجال الملتقين حوله اخيروه انه اثناسیوس ففضب 
قسطنطين واطلق +واده العنان ودفعته الجنود لكي لایقترب منه. خینگذ هتف 


ابناسيوس قائلا « اما الملك اسل جلا شيعا واحدآوهو انغضر خصصو مي 


وت 


لین حکوا علي والسمح لي بان أتناقش مم امامت » فلم يسع املك رفش طلبه 
وأمر باحضار الاساقفة الاربوسیین الى القسططينية . فلما وصلهم ابر وم في 
ورشايم الزعجوا لعامم بقوة حجة خصمیم ورجموا الىابروشيامم خالفین وم 
يلب أحد منم دعوی الامبراطور سوی اوسایوس النيكو ميدي وبعض 
لاساقفة الا انهم لمم اجت‌موا باثناسيوس امام الامبراطور م ينوا بذکر نهمة 
واحدة من النهمالاولى لماموم ببطلانها فاختر عوا تهمة جديدة وهي انائناسيوس 
عزم على ان عنم لرا کت الي كانت تأتي مصر الى الق طنطرنية حاملة ضريبة 
الحنطة . 

وكانقسطنطين غيوراً على سلطته فاحتدم غیفاً عند سماعههذهالتهمة الكاذبة 
ومع ان اثناسيوس انکر صدور ذلك منه ولکن الامبراطور قاطعه ول يرد 
ان سمع من هکلة واحدة لا سا لا رآه يكامه بدون ریب وحم ,فيه الى مدينة 
تریف (۱) قاما شيع القديس هذا الک قال منك بشحاعة « ان الله سيقوم 
دیا بيني و بينك آنت الذي قبات شکوی اءداني وصدقتها » ومن ثم انطلق 
البطريرك الى متاه مع پمش أساقفة ارثوذكسبين فوصل اليها في © فبرابر سنة 
وعم م حيث قو بل فيها باجلال عنم من مکسیم‌نوس اسقف تلك الدينة 
وقسطنطين الصغير قائد جنود المملكة في الغرب 


فعر الارروسيوك بذلك وطلبو! من لللك ان يعيد آربوس الى مقامه 
بالاسكندرية . وللکنه ما كاد يصلاليها حى قامت قيامة مستقيمى الرأي وقعلوا 
ابواب الكنائس في وجهه فذهي‌الوالي حدوث شغب وأمره باروج من البلاد 
الصرية فغادرها الى القسيلةطينية حرث لقى <نفه كا سيأ ذكره 

أما الكنيسة للصرية فتدلیست شعار المزن على ابعاد رئيسها الا مين ولذيك 
كتب الارئو ذکسرون في معر الى القديس اناو نرو سكوكب البرية ليتوسط 
لدی لللك في ارجاع بطربرکيم غرر له رسالةلم تأت بفائدة بل رد عليه لك 
جوا با شديداً قال فيه عن البطر برك الاسكندري انه رجل جسور ومتحكر 
وغفاش . غير انه بعد موت آربوس صمم قسطنطين علىاعادة القديس اثدأمیوس 
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E‏ قم الجنوب النر ی ر 


مت ۱۵۷ — 


الى كرسيه فلم يمبله الاجل و بعد موته استولى ابنه قسطنس اله ريوس على اشرق 
و قسطاطین الثاني الارثوذ كدي على ااغرب . وقیل ان لط الکبیز اومن 
قبل موته پالمابا ائناسیوس فطليه انه قسطاطين مستقم الاعمان من منفاه هو 
وجيع الاسائفة الارثوذ كيين وطيب خاطره وارجعه الى مركزه مع رسالة کان 
عدحه فيها جداً ويقول له د ان اباه العظلم ارسله الى تریف لكي پنقذه مرن 
ايدي اعدائه » وكان قدوم البطريرك الى مدينة الاسكندرية في شمر توفیر سنة 
۸ م بعد أن أبعد عنما مدة سنتين واريمة اشبر فقو بل باحتفال حافل أبدى 
فيه الشعب المصرى من السرور والشكر مالا بوصف 

و2 مسر قسطئس الا رروسي ان يضاد أخاه بل عبر قليلا حنی يبد فرصة 
مناسية لقضاء مأربه . ولا ديب ان نبأ رجوع بطريرك الاسك ندرية اليها وقم 
وقعا سيا في تموس الاريوسيين الذین کانوا قد تقووا وعنامت شوکنم ف اوا 
ثانية على الايقا ع د ائداسیوس مستندین عی‌مساعدة قسطنس لاک الارومي 
الذي عين اوساییوس اسقف نیکومیدیا بطر رکا على القساخطينية رغم عن عدم 
رضاء الشعب 

فدقد الاريوسيون حمسا فيانطاكية سنة ۳6۰م حکوا فيه بمزل اثناسیوس 
با الاسكتدرية وأقاموا مک ئه رجلا مهم اسمه سل سكان من ضمن القسوس 
الذين یم وا لا ريوس وأوقع علي مالبطر برك الکسندروس جم ارم ممه .نم 
بمثوا بقرار هذا ااج 5 ثلالة من الةو س الى رومية مدرم بان‌اسقف رومية 
يشحاز الیرم اذا أظوروا اا . ولام يكن استف رومية ماما حوادث 
الشرق ارسل خطاباً رقيةا الى بطر برك الاسکندرية مصحوم) بالشكاوي القدمة 
ضده من حزب اريوس وامها انه رجع الى كر سیه بدون قرار جمع . فاما وصلت 
رسالة اسقف رومية الى بطر برله الأسكندرية عقد ا ف الاسكندرية سنه 
م اجتمع فيه جو 0 نين اسقفاً احتج فيه على اعمال الاريوسيين وارسل 
رسلا الى اسقف رومية بقرار ذلك الجمع الذي يتضمن عدم رضاء للصريبن على 
بطريرك غير بطريركهم وبرسالة أقاموا فيها الادلة القوية على براءته وطهارة ذيله 
من كل تهمة معزوة اليه وقالو! فيها « اذالغرض الوحيدالذي برهي اليه اوساییوس 


مه 


هو تسم بدعة ار یوس وله رها في مصر » فا حرر القديس ائناسوس رسالة 
دورية بعث مها الى چیع إساقفة للسکونة «ظپرا +ظهر! فيها براءته وطاعناً في قانونية 
الجامع الار بوسية i‏ « ان مثل هذه امجامع لیس‌طا ان تقاضي اسق فكنيسة 
الاسكتدرية الذي لا قاضیه الا مع مسكوني عثل السكنيسة بأسرها » ام 

وبناء على ذلك افتر ح اسقف رومية عقد - لفحص شكاوي الطرفین 
ولكن حدث في سنة ۸۳۸۰ ان قسطتطين الثاب نصير الارثوذكسيين قتل 
فخلا او للأريوسيين فمقدوا مما فيا نطاكية سنة 41م حضره اللاك ق طلس 
برئاسة اوساپیوس بطريرك القسطنطينية أيدوا فيه به اک الاول . ولكراهة 
الشمب الاسکندري لیسطس للذکور سابقاً عرض الار بوسیون اأسکره‌ي 
على اوسابيوس المي فرفض لعامه عحبة الصريين لبعاريركيم امناسيوس . 
ولك ن الاشرار وجدوا أخيراً رجلا ماتا عنیدا دی غر یغور يوس الكبادوكي 
ارساوه الى الاسكندرية ليأخذكرمي القديس اثناسيوس 

۳ غر یشور یوس اقا لدم ن مدينة كبادوكية ولکه تلم في فى مدينة 
الاسكندريةولة ني من القد یس | نیو کل نیترام . ولانهین ‏ ريشو ربوس 
بطر رکا على الاسكندرية قامت قيامة الشعب الاروذکمي و تفت جمية قوية 
لتحتج على هذه الاعمال المستغربة واظپر وا استمدادم لمدم قبول ايا سا 
یکون رئیا عليوم سوى ام ناسوس . ولسكن لما وصل غریفوریوس الى 
الاسکندرية تال 3 الوالي فيلاغر يوس وكان صدیقه واتفقمعه على الاستیلاء 
على الكدائس بإلقوة وهجم مرة رة على اللكنيسة قصدالابقاع بالقدیس اثناسیوس 
وبعد ان مثل بالعابدين تمثيلا شنیماً كن القديس ائناسیوس من النجاة فقد 
انقذته قوة ةلله من ابدى اعدائه اذ کان ماروي في مکان خن بداخل كنيسة 
القديس نأ ونا وعى الكنيسة الي يعلي فيها البطريرك وله فيها مسکن خاص . 
فلما رأى ذلك الافتيات خر ج مستتراً راجيا ان يكف البتدعون عن مثل تلك 
الشرور في حال غيابه قيل انه في اثناء محاولته امروب أنمى عليه فحدله بعض 
الشعب الي الخاررج وسهلوا له بيل اطرب 

أما غريغوريوس فتصرف تمرف الاشرار اذ لما رأي الجوقد خلا له حجر 


اسب ات 


علىقسوس الاسكندرية تعميد أحد أو زيارة مر دض و مارسة أي مل من اعمال 
وظائفم . وفي هذه الاثناء رز حضر أمضاه الوثنيوذواتباع اربوس فقطوفيه 
همون ا/ناسووس تهمات فظيعة فضدم هذا القدرسعلى تركالاسكندرية وقضد 
الى رومه رجاء ان بق دعواه في ذلك امججمع الذي اقترحه يو ليو س‌اسقفها .وقبل 
مبارحته للاسكتدرية كتب رسالة الى الارنوذکمیین ونصح مم فیها أن بو وا 
الوت الف مرة على ان إشتركوا مع اطراطقة . ثم کتب رسالة دورية 0 

جيم اسا کی ند يث بك وبالارضو السماء ماحل یکنیستی. الى 
اس سنیٹ ب كا استفاث ذلك الرجل الاسرائيلي الذى عند ماماتت زوجته ‏ بعد 
ان اغتصيها منه آمداژه ب ق م جشما ال ۳ عشر فسا بعث بكل ضم ا 
الى سوط من اسباط اسرائیل 7 عشر . لیتحدوا جيم وبأخذوا 1 تلك 
الزوجة الى ثل الاسباط كلها » اه 

آما الاريوسيون فاوفدوا الى اسقف رومیة القس مكاريوس واشماسین 
مرتیروس وحزقروس ليعلنوه حکيم على ا ثناسيوس وإطلبوا منه قطع کل‌علاقة 
3 فتوبلرا أسو؟ مقابلة حى ی اشع القن مکار یوش الى اروب 3 واستمر 
الشماسان ينتظران انعقاد ممم يفحص القضايا التي اتيا لاجلها . وفي ذلك این 
تلقى القديس ائناسيو س رسالة من اسقف رومية يستشيره فيها عن کالب 
الذي إستحسنه لمقد الجمم فيه فل يد اتناسیوس أفضل من رومية وكان فد 
رك الاسكندرية قبل عيد الفصح عقب وصول غریخور یوس الیبا کا مر وای 
رومية إصحيه يعض الاساقفة وامو تيوس أحد رهبان دير النطرون وهو اكبر 
الاخوة الذين اشتهروا بطول تامهم وایسذوروس الراعب التقی لسکی 1 
احتحاجات مع اساقفته وکان قد تمل اللغة اللاتينية ليخاطب بها اسقف رومية 
فتلقاه بوليوس اسقف رومية ة وماسکهاقسطنت عل توا کرام وحدد استف 
رومية لمجمعشور. دسمير من تلك السنة وارسلاثنينم نکینته وا آلبیدیوس 
وبوليكين ن ليخبرا أعضاء المجمع ضور اناوس ويدعيامم الى الحضور, ۱ 

فل مجتمع لمجم کا كان مقرراً له لان الا پوسیین اوا افتضاح آمرم 
كالسابق ف في جمع لضم 2 اتاسیوس ولذيتك أخروا الرسولين عند شبرین 


عا س 


كاملين عقدوا فى اثثائهما جما بانط كية عند ذهابهم اليها للاحتفال بتدشين 
كنيسة (الذهبية ) وكان عددم ۷۹ استقاً وقرروا ابید حرمان امناسيوس 
ور رده من وظيفته وقيل الهم شجبوا پدعةار پوس و کم ل لم رحواعوافقة 
دستور المجمع الد و عنه دستور من اربع صور كانتاساساً 
للشيعة ا الار بوسیه تلك الشيعة الى تتفق مع الار بوسان فيالقول« يعدم 
مساواة الان لابيه فى الجوهر » وتام في القول « بازلية وجود الان فى 
حضن ابه » 5 

و بعد ان وضعالاريوسيون تلكالصور الاربع ارساوها الى اسقف رومية 
على بد مندویه وأرفتوا 5 رساله یمنفو نه بها لقيوله اثناسیوس ف شر کته 
ويحتجون عليه بقوطم « ان الدعوة الي وردت الينا ضور ممم ع دومية تكن 
دعرى #مية بل فردية ولذا فالا م نمتد . ما » فكتب الم بوليوس يعر رفهم ! يانه 
م یکتب ال ما كد ب لصفته الفر دة بل بعرفته مدلا جمو ع اكابروس ار وشيتة 
م قال « ان الغو انين الكنسية لاتخول قال كم غل :سقف ی :رسو هفل 
اثناسيوس الا لمع اساقفة اللكنيسة الاسكندرية أو جمع مسکولي وانه في 
الحالة الثانية يجب اخطار جيم الاساقفة اصحاب اللكنائس الرسولية » ام ۱۱۱ 


و یک 


مؤلفاً من نيف وسن اسقفاً وني هذا الجع قر نت رسالة اساقفة مصر الى مها 


نف اسقف رومية بذلك بل شكل ما في شمر نوفير منالسنةذام1 


برأوه وزهوه عن کل ما رماه به اتباع اریوس من 0 وبعد الفحص 3 
E‏ ماقرفره به استناداً على قر ار جمع الا سکنندر بة 
وكان بوايوس اسقف روميه فى ذلك الوقت 0 اثناسروس ويرجوه 

البقاء عندهفةبل هذا ذلك لمامه بعدم ملاءمة جو الا سكتدريةلهفي تلك الاحو ال 
واستمر برومية سنة و لصف وضع فيها نظام الرهينة للرومانيين كا سيأتي معنا . 
وقد ادهش الابا ا7.اسيوس لا اس قاطية و في رومية باثارة قبرى القد سین بطر س 

و بولس ع کل عجائب هذه المدينة العظيمة فکان يذهب اليه ملقیاً نفسهامامها 

)6 اانا روس في احتجاجه الثاني وسوزومین ك ۳ ف ۱۰ (عن مختصر تاريخ الامة التبطية 
ص ٩٩۳‏ € اه 


س لد 


محرقة دينية عديبة 

وقد استمر النزاع بين الفريقين حى ضحر منه قسطنت قيصر الغرب وامر 
يقد اجماع في ميلان ( بابطالیا ) سنة ۲۵۰ م الغرض منه الفصل فيآمر الحلاف 
فاجتمع المجمع وقرر أءضاؤدضر ورةعقد جمع عام تشر حصدرالبابا الاسگندري 
بذلك وذهب الممدينة ميلان<يث قا بل قسطنساللك الاريومى مقابلة خصوصية 
وحيتكذ ساز لير ی الاب الجليل أوسيوس اسقف قرطبة . آما الججمع نانهقد فى 
سردیکا ( في اقام البریکون أى بلاد اليونان ) ماما من مائة أس_قف رف 


ری رو 20 1 
ين اسقفاً #رقیا اریوسیا . وتراس اجمم اوس وس اسقف 


آرئود کی ومن منت 


قرطية 


فطلب الغربيون أن یکون اثناسيوس عضواً في الجمع فانكر علیرم 
الشرقيون ذلك وترکوا الجمم »«خضبين واجتمعوا وحدثم في مدإنة فيلبو 
و إستحوا من أن يحرموا آباء المجمع السرديى وحرموا الاقف الرومالي 
پولیوس لانه اشترك مع اثناسيوس وقد أردنو! ذلك اک رسالة ية قالوا 
5 بن يحاولون أن يدخلوا على الكنيسة انوا جديدا ليحا كوا 
الاساففة الشرقيين عقتضاه » اه 

آما امع اامرديکي فو انب علعقد الاجماعات الي أسفرتعلى اک براءة 


ابا اناسیوس وتثبیت تانون ايان نيقيه وحرم الاساقفة الاریوسیین وفي 


وبا« ان الغ 


مقدممم آورزاس وفالانس وحکوا بزل غریفوریوس الكبادوكي ودعوه 
أسقفاً دخبلا بل أتكروا عليه الاسقفية ۱۱ الامر الذى أغضب الاریوسیین 
فپیجو | قسطنس على الارئوذكسيين فارسل لواليه عصر أن يشده على اتباع 
اتناسیوس وأن إضم حراساً على آبواب الاسكندرية لكي لايد خلها اثناسروس 


استف روهية نظرا 
اء على ذلك يدعي 
لكن ايمل اواك المدعون ان ماسن في هذا الحم 


ف اکم عنى الاسائفة اليه 


قرش العم ازیکون قانو ا 
رض جع انکر 

لتى كانت . ايك 
اخکم على الاسانقة الغر بيت ولا تعلق له باسفة 


الذین م 


(e) 


۱۷ 


واذا تجاسر ورجع الى كرسيه يأمر يقطع رأسه. فعمل الوالى کا أشار عليه قسطئس 
وقى خسة من القسوس الذين ينتمون الى البطربرك و کثبرون ۳۳" اختباوا ف 
البراري والقفار فراراً من اضطبهاد اتباع اريوس م . لزم مرن ثم القديس 
الناسيوس ان نرد فى احدى مدن( تراک ) للعبادة 

وان أرفض مع مرردیکا أوفدأعضاؤها فراتیوس‌اسق فکولو نیا / بارطالیا) 
وفنسانت اسقف كاو ( بإيطاليا أيضاً ) ليطلما القيصر قسافس على أحكامم . 
فظهرت حينذاك دسيسةدنيئةدبرها البطريركالار بومی‌الا نطا کي‌شد افراتيوس 
بان دس امرأة زانية في مخدعه ليتهمه باازنا غير أن هذه اک اتفضحت باقرار 
المرأة تفسها . فساء قسطنس الظن ب لاء البتدعن وغير وجه عام 

وحینگذ دعى اللك قطنت الارثوذكبى الغيور القديس الناسيوس برسالة 
رقيقة الى مدينة | کویلا فقصد البطريرك مدينة روميه حیث ودع اسقفها 
بوليوس وتقابل مم اليك قسطنت فزوده برسالة الى اخيه قسلنس الاريوسى 
بانطا كية شديدة الابجة يقول له فيها « انه ينادي عايه باطرب انك م برجم 
القديس اتناس يوس ال ىكر سيه » وحال وصول الباريرك الى قسطنس كان هذا قد 
انش الاریوسیین لا انضح له من شرم فاستقبله ‏ با کرام وأقسم له انه سای 
عنه فیا بعد وانه 0 بمد بصدق کل مايتمال عنه 5 قال للقديس بناءعلى مشو رة 
أولئك اطراطقة . اطلب منك ان تعطی كنيسة واحدة للاريوسيين ليصلوا فيا 
فقال القد يس« اام و[ کن بد رطان یمعی الار یوسرو نکنیسة واحدةللارثوذكديبن 
في انطا كية » فتعجب 5 من هذا الجواب والى الانطا کیونالا الاصرارعلي 
خلع امناسيوس الا ان انلك لم يلتفت اليم وأطلق سراحه ترك انطا كية تادا 
الا‌کندر بة ومر بأورشلم حيث قابله القديس مکسیموس أس_قهها اسرور ٠‏ 
وكان غریفور یوس الدخيل قد قتل في ثورة شما عليه الاسکندر یوت فتمید 
بذلك السبيل امام ابابا الاسكندري للعودة الى مركز بطريركيته ولكن لعدم 
ثقته بوعد قسطنس بل الى شهر | كتوبر واذ لم جد مقاومة جديدة رجع الى 
وطنه بعد ذلك الغياب الطويل ` 

ويي كان الزن ما" على الاسكندرية واهلها واذا برسالة من اسقف‌رومية 


ا 


تبشر م ,قرب عو دة رأعم ek‏ لبم ويقول هم 2 الي اجرد الله الذي ي دهبي ۳۹ 
الاجماع عثل ذلك ارحل ال لمظم » اه وا القلر بمحز عن وصف الاحتفال 
الذي قو بل به البابا اثناسیوس عند رجوعه الى الاسکندرية 

ونکتنی بقليل من یر ea‏ رز ا 
ذلك الح قال « أن القوم تواقدوأ من من اء الديئة على | اختلاف زعا م 
للقائه وما كان و من الوجد واطيام براعيوم جعاوم يطيرون رورا وتات 
ازدحامهم أ اشيه بالتیل 1 عز فیضاه » ولا كانت المواصلات حینتذ على ظوود 
امير التي علتمها الجاهيز وبایلیمم اص ان الل والریتون پلوحون ما نخيل 
غر يغوريوس وهو بصف دخول اثناسيوسفائزاً دخول السیج اورشليم كلك ۱ 
ودک ريغور يوس الابسطة القوئة الي كانت تفرش نحت قدمي ى البطر برك وآلاف 
الامدي اني كانت تبلغ حدة تصفرقبا ا ااسماء . واطواء وقد تشیم بالاعطار 
الزكية الى احا ركتبا والانوار المتألقة في شوارع المدينة 

وقد روى بمش‌الور خین ن في خلال ذ كرا حتف الفخم أقامه سكان الاسكندرية 
لاحد حكامها المشبورين البو بين محاورة بين شيخ وشاب کانا بين المتفرجين 
فقال الشاب ب لاشیخ « هذا احتفال فخ لا بقیمه الناس للامبراطور قسطنطين لو 
بعث من ده » فقال له الش.. بخ «ذلك لانك 1 ر الا حتفرال‌پا تقال اتناس بوس 
الکییر اه 


وما كاد البطريرك يستريح من وعثاء السفر حتى أعاد جاده في استتصال 
شاه بدعة اریوس وخام الاساقفة الأريوسين 9 نشر رسالة في عيد القيامة 
سنة ۲۹۷ م قدم فيها الشكر له على ما ولام من نعمة الرجو ع الى مقامه وختمبا 
ببيان عن الاساقفة الذين رسمیم حديثاً و الاما اکن الى عینوا فما . ثم بعث 
پرسالة الى ال سیاح يخبرث فما ان الارثوذكسيين 1 ترا بانج لمودته ام 
واها نشطوا الىالاعمال التقوية بقوله « ان الناس في الاسکندرية شرعوا يحثون 
عض لمضاً على مارسة أفمال البر حت قدصارت تلك المدردة اس 
اللالا ل سنة وحديقة الفضائل المسيحية وان کثیر ین زهدوا في الد نياو استوطنوا 


نالا داب وجنة 


الفياني لیترهبوا . وان‌فتیات کثیرات نذرن لله بتو ليتهن وشباناً كثير بن مارو چون 


سند ع )ا نيم 


ماشوا بالئفة مع نام . والاغنياء وزعوا أمواهم على الفقراء وکان کل بيت 
نظير كنيسة » اه 

وقد استمرال بطر برك بعد رجوعر الى مصرثلاث سنوات E‏ 
طم الراحة . غير انه حدث بعد ذلك أي في عه ام ان رجلا جرا مانآدعی 
مانیانس قتل قسطنت الماك الارثوذكدي واختطف ملكته ول يكت بذلك بل 
طمع ف الاستلاء على الةم الشرق ارم الى مصر رجالا بئون فيها دوح 
الفرد على القیصر . غير ان حكة البابا الداسيوس حالت دول ذلك اذ أوصى 
الشعب باناضو ع للقيصر فم تفلح مساعي مانيانس في مصر وانتشب القتال بينه 


وبين قسطنس الى ان قتل سنة ۳۵۳ م 

وعقب قتل قسطنت الملك الارتودکنی استأنف الاریوسیون مقاومم. 
للقديس اثناسيوس فاوغروا صدر قسطذس الارريودي عايه ووسوسوا اليه بان 
الله انتقم من قسطنت بالقتل. لاجل مدافمته عن البطربرك امناسيوس وانه من 
الواجب عزل هذا الرجل الذيكان سب لوت أخيه . غير ال قسطنس ۸ يتمكن 
من أذية القديس اثناسیوس حینگذ لارتباکه في القتال مع مانیانی السذکور 
فحرر رسالة لائناسیوس مملوءة بعبارات الاحترام واحبة 

وبعد سنة من هذا المد انتصر على مانيانس واستقل بالملك فوجه حريه' 
الى الارثوذكميين وعلى راسم اثناس يوش وقد احتال فيميداً الامر عليه لیمیده 
الى وربا ثانية لیسپل عليه الانتقام منه ولکنه خاب في مسماه . ولا احس 
القدبی ان اءداءه آخذوا بنمون فيه ودسون له الدساگی بعزم جدید ارسل 
في شهر مالو سنة ۳۵۳ م وة أساقفة وثلانة قوس إلى قسطنس لاثبات براءته 
ما عزي اليه سابقاً وکا مع هوّلاء الاساقفة سيرا ییون أسقف يوس () 
ولسکن هذه البمثة لم تصادف تجاح 

و چم قط س يجنا في اريلاقي (من فرنسا ) س +80 م [1 )وان أعضاءه 


)۱ کان رو جد مدینتان نی » 
! () ان انجامم التي عدت في مدة حکم قسطنس بسنب اغلاف بين نا 


ريوس تاجاوز اللاي عدر 


س و سم 


وی سقف رومية ( وها فنسانت! اتف كابو ومارسیل سق فک Lb‏ بإيطاليا) 
ان بصدر وا أحكاما ضد الا وس فأمغى القر از د ی الاسائفة ما عدا تولين 

لت تريف الذي أرسل الى التفی حيث مات . ونبیج الغر يون لتوقيع تاي 
أسقف رومية على قر ار هذا اجمع لولا تداخل لیباربوس اسقف رومية برسالة 
بت ما الى اوسيو ش آسقف قرطيه قال قبا « الي لو خيرت بين الوت و بن 
ختصام اثناسيوس لضلت الاول على الثاني » والّساسقف: رومية هذا من 
لقیهر ان يعقد ما انا با فم له ذلك وعقد المع سر ۶ م في ميلان وکان 


مولفاً من ۰اأسقف جلهم اریوسیون . وقد حدث في هذا الجسم خصام, 
شديد يبن أربعة أساقفة قاموا للدفاع عن ائناسیوس وبين الامبراطور الذي 
شتد غضبه لان القوم ا ۳9 الشخصية ومقدرته على معاقبة 
أسقف رای ان یماقبه بنفسه دون قانون . وقد رد عله الاسائفة واغلظوا له 
في القال حى وا له انهم لم یکونوا عنالك ليدرأوا له غلطته الى ارتکبها ثم 
خبروه بعر یم الامظ قائلين< ان اثاسيو س بصفته بطر رکا لا ما که الامبراطور - 
الاساقفة فلا خاط جدايك بين القوائين الكنسية والاوامر الامبراطورية» 
تام املك بفیظ شديد « ان ارادلي هى القأنون » 


غير انه كانت النتيحة ان الع حٍ ضد اثناسیوس ولا م يقبل لیبار یوس 
أسقف رومية ولا اكابزوسه التوقيع على ذلك تا الى مدينة ( بيرا ) پتراقیا 
وأقم مكان الاقف الروماتي ثیاس‌ار بوسي بدعی فیلکس! الثاني . واثارقسطنس 
اضطباداً عنيفاً عی‌الارئوذکسیین قال عنه القديس باسایوس « 4 ظننته ابتداً 
اضطراد السيح الدجال الذي تنبا عذه بولس الرسول في رسال لته ای أعل 
سا نيي «. 

3 ان القیصر کلف سريانوس والی مدر باخطاراثناسيوس جک النني الصادر 
ضده وبتحويل الغلال التىكانت تععلی لدقراء الارئوذکیین أل ڪنائس 
الاريوسيين . فجاء سريانوس الى اللقديس ومعه احد رجال الامبراطور السعی 
هیلار يوس وطلب منه شةب أن برافقع فرفض الطلب لمدم وجود أمر رسي 
من الامبراطور بیدها . وقد ساعده على ذلك تعضيد چیع الشعب والا ايروس 


سا 


له تعضيدا تاماً ولذيك أقسم سریانوس برأس الاميراطور انه لا تعمل شيقًاً ضد 
اثناسيو س حى ترد اليه أوامر رسميةمن مولاه . ومع ذلك فكل هذهالحوادث 
لم تن عزم القديس بل ظل مثابراً على اکال شون وظيفته بهمة رفيعة 

و بمد مرور ثلاثة اساییع فيسنة "هسم بیعا کان‌الطر برك يقم صلاةالغروب 
بكنيسة العذراء الثى بناها البابا انا اذا بمریانوس عاصر‌ها محمسة لاف جندي 
فاما شعر البطر يرك بذلك اوصی الملین ان لا يهربوا هربا پوجب انلجل ولا 
ن يقابلوا القوة يعثلها . واا ن لنترك وصف ما جری حینگذ للقد یس نفسه فد 
زوى بعد ذلك يصف الحادثة قائلا : س 
« أما انا فجلست على الكرمى الخاص لي واوعزت الى الشماس ات تلو 
الزمور 15 وكان الشمب بردون عليه قائلين « لان الى الايد رحمته » وحينئذ 
حان وقت الانصراف وكنا على وشك الذهاب الىمنازلنا . ولا كان الظلام خارج 
لكنيسة حالكاجدا طرق‌المساکر جيم الا بواب(۱ أطرقا عنیفاعندما كان الشماس 
برتل مزمور المد والشکر هذا <تى أن دق الابواب کان يعرف في آذان الشمب 


لين كا نوا مشتغاين بالصلاة والعيادة وکانوا بمجبوت هذا الطارق ليلا . 
ولماكان الشمب برد على الشماس پپذه العبارة « لان الى الابد رجته » فتحت 
لابواب قبراً وولجها یش ازوماني وهويصيح صياح النصرةوالفوز كن افتتح 
مدينة وه وكا نت سيوفهم «شوورة في ایدم تلمع في شماع سرج الكئيسة 
اللنعكسةعليها فاندفع العساكر في الكديسة كالسيلى ارف وهرعواقاصدین اياي. 
ما انافوقفت وامرت الشعب بالفرار بقدر الامكان ولسكن يعضوم اجتهد ان 
برض العساكر في طريقهم فذحيم الجنود وداسوث تحت اقدامهم عندما کانوا 
يركشو ن نحو ردهة المكنيسة للقبض على الفارين . وقد أل علي القسوس لكي 
أفر ولكي أبيت ذلك وقلت طم « ان نفسى عندي ليست أعز من تفس أحد 
الشعب» ولمامى الا كيد بني مادمت موجوداً أمام اواك الذين يمون خاني 


ليقتاونى الهم یکتفون في ولا يبحثون على الا خرين بل بكوم وشام حرث 
لاعلاقة مم معهم . وقلت في تهسي اتي لا اهرب حى ينجو جب عالشعبم وقفت 


(۱) كانت الك في ذلك این كانه! حصون او «ماقل وفيها كل ماتاج اليه ىوقت ااضیقی 


AY = 


وطليت من الضور آن إصلوا الصلاة الاخبرة ة وحینگذ أشرت الم بالاتصراف 
حالا . وا اصرف کار الشمب جاء الرهبان مع الذين تخلفوا من القسوس 
وجلوی خارجاً ام 
وكانت اة القدس ااناسپوس من ذلك | خبط ر باعجو بة من الله فاته ا 
كان تک سيه بعظ الشعب و منهم على الصلاة انذفع الجنود بشدة الى داخل 
الکنیسةوکادوا حیطون بکرسبه ول ان یونم بغشاوة فا قدروا 
أن زوه وكانت الصابيج قد الطفأت سیب اط ياج امز الا کلروس هذه 
الفرصة وأزلوه جرا من السكرمى وهو عتنع وألزموه أن يورب فاجتازالمسا كر 
بطريقة عديية بدون ان يراه احد م ولا وصل النود الى کرس و جدوه 
فارعا قفتكوا بالمؤمنين وقتلوا منهم خلقا كثيراً وأرسلوا الک يتمكون مر 
ار الذى اوقعه بهم سریانوس فبدلا من ان باي لك شسكوى الشعب ورف 
اي رح الوالي على ما مل 
آما القديس اثناسروس فاخت بى في المدينة زمناً ثم فر الى الصحراء ولأ الى 
برية طيبه وانفرد فيا متعبدا مع ار هبات ومهاركا ایام في عوائدم وعكذا 
كانت عادة البابا الناسيوس ان 51 فى اوقات ضيقاته الى ا ر التعبدین على 
طولشاطى» اليل فاذ! ماشاهدوه بېرعون أليه نصو امعهم فرحين متولاين فيعلوه 
ابشر وينادهم بقول الكتاب « من هؤلاء الذين يطبرون كسحاب وكحامات 
الى روجا » ثم ترام يحيطون به وم يحملون الشاعل ورئيس الدير يسوق مطية 
لبطر برك حتى مكامنهم المر يزةوكان احد الا كاير يكيين تیه بالقوت الضروري 
وكان طعامه خيز الفلاحين الناشف الغير الختمر وکان اذا عطش اغترف من ماه 
انيل براحتيه واذا تعب واحتاج لاراحة جلس على قطمة حصيرة رفة او اذا نام 
فرش الترى والتحف المماء . وكارل تصرف أوقاته تا في ندق مالم في 
لارضاو منزو یا في احد القبور القدعة المبجورة وباج ف فلم بدع مذارة او نا 
لاواوى اليه وكان مره فى ذلك ت المين بن ستین سنة 
ويجدر بناهنا أن نذکر ا‌جبون الور خن کت به«ستوط الماک الرومانية» 
لم يكن يعبأ كثيرا بأمور الدين الا ان سبرة القهيس اتناسیوس قد أثرت عليه 


۱ س 


کشا قکتب عنه بشفقة زائذة وما رواه انه في اثناء هرو به اختبأ بير جافة 
ولكن . خاومة قد غانته واحضرت العسا كر لیقبضوا عليه ولکنه کان‌قد خر ج 
0 قبل وصوطم اليه . وروی ایض انه زار ضواحی الا سکندریقوکانت توجدهناك 
عذراء اه بن هن مرها وکانت قد اشتهرت حالما الفتان. وفيليلة من نيال 
قاجا ها زار وطلب الضيافة وكان الوقت بعد نصف الليل وكانت اذ ذاك نامة في 
مخدءعرا وا. كنرا قامت ملبية لذلك الطاب فو جدت بطر رکا الجليلوهو ملتفى 
'قيمل قصير ورداء احمر ففتحت له وخبأته في ماز لما ودناك اطعمته واليسته 
وصارت کانةلهلتساعده على مكاتباته e‏ سی انها هر بت تلك المراسلات 
1 


مهرب . وهذه القصة روما الفتاة في انداه شرخوختما مفتخرة با 
أما الارپوسیون فتكانوا بطایو نه ويفتشون عنه بامر الک في کل أطراف 
الک ۳ ور e‏ نه عدو جرع البشر . ولکنه حى وهو في منفاه مم يكت 
عن العمل لا فيه اظیر للا خرین فحرر احتداجا بليقاً وصف فيه صاوف البلايا 
ی آنزطا اعوان اللاك بالارثوذكسيين وقد أتينا على فقرة ممها سابقاً وبمت بها 


ق طس . ع باغه ان الار بوسیین موه بالجين طروبه من. الاضطباد 


فكاتب دفاعاً عر ٠‏ تسه قال فيه د ۵ يمون اصبع الندم لامم ۸ 
يتمكنوا من قتلي . والان ثم پلومو تی على هرلي . غير عالمين انه لوكان في 
المرب جنابه لكان ف الاضطباد جنایات . اتى دربت لثلا افتل . وم يقتهون 
أثري لثلا أو من القتل : فلیکفوا عن اضطبادي لا کف عن ۳9 
لا يعلئون ان ي فراري منهم حجة عليهم . أن المرء لا تفزعه الرقة واللين بل 
القسوة والشدة بل غلظة القاب والتوحش » 


وفما كان في مغارته مواظياً على الصلاة نما اليه خبر أن الاريوسيين کتبوا 
صورة انیم وام یکرهون الناس على قبوغا والتوقیع عليها وان كثيد بن 
ختموها خوقاً من ن الاك . فحزن الراعي انماخ لما رأى الذئاب تتاف خرافه 
ونظير أسد بزار في البرية كتنب تب أديع مقالات حت فیپا للومنین بغيرة شدیدة 
على حففط الاءان والثبات عليه . ومع ما كان يقاسيه ويغانيه متاه من التعب 
والنصب ما في» میا بكديسته فسكان . یکاتب أساقفتها ويبعث بالرسائل الم 


افقو 


وكانت أوامره نأفذة الفعول كأنها ضادرة منه وهو جالس على السدة البطريركية. 
وقد كتب عدة خطابات لتمزة الحزالى وارشاد المائرين عدا عن, "ليف فى آم * 
اثباحث كان آبناه عصره في حاجة شديدة ةلا 2 وضع منشوراً آرسله لارهبان 
في مباديء مهمة وسطر خطاباً لصديقه ام سيرأ يبو 255 یوس .دكن أعظم 
عمل أناه الكتاب ب للهم المتضمن مقالات مسپة في تفنید بدعة اربوس 

وق ذلك امین کان الار و س .بون ن قد أقاموا على الكرسى الاسكندرى 
بطريركا دخیلا بدعی جورجیوس من كبادوكية ایض نظیر غریفوربوس السابق 
ذكره . وأشاروا على قسطنس ان یکتب رسالةالىملك المبشة از اناس وسازاناس 
تخر ها فيا ان انناسیو سهرطو قي وسيامتهلفر ومنتينو ساسقف المبهة فاسدة . 
فيقتضى ان برسلا اسقفبم لينال اسيامة الصحيحة من جورجيوس . غير ال 
ملكي الحبشة لم بمب برسالة قسطنس لثقته) بنناسیوس وفرومنتینوس 

وكان جورجیوس هذا قبل تعيينه في الوظائف کینوت 4 سمسارا ؟ خادعاً 
في القسطنطينية ولك نه کان معروقاً الم وحالما تبوأ الكرمى المرقنى ألى من 
الاعال البيثة مالا يأتيه انسان ذو عقل وشعور فان مدته في الاسكندرية 
كانت عبارة عن اضطباد جديد حل بالمعريين . وف دا الامر حاول اغراء 
اساقفة مصر على امضاء قرار ارو مي واذ فشل في مساعيه اشسعل ار اضطياده 
فكبل ای عشر اسقفاً چم القیود والاغلال وزجهم في ظامات السجون. 

لا صما او للاریو سيین بقیاب القديس ائناسیوس عقد اللك متا في 
غرلي فرنسا ) سنة ۶۳۵۷ تراس عليه الاسقفان الغرییان اورزاس 
وفالالس وحضره قسطنس بنفسه . وقد ونم ذلك المع صورة امان جديدة 
حذف فيها لفلة ( الجوهر ) من قانون الجمم النیقاوی عمى إن الاب اعلم من 
الان في الرتبة والجد وقد تجح الاروسيون فى ارغام اوسیوس اسقف قرطبة 
على توقيع هذا القرارار بعد امنا انوه ضرا بالعمى حى تقطم جسه 
وکان لیباروس اسقف رومية قد سم من منفاه الذى قفى فيه مدة سنتين 
ونصف فدفءه حب الركئاسة الى قبول التوقع على ذلك القرار وأقدم على ذلك 
خصوصاً لا ء عل يعوافقة اسقف قرطبة ل is‏ للاريوسيين ثلاث رسائل 
e)‏ 


ما 


رجام فيها أن يتوسطوا لدى القیصر كي میده الى اسقفیته وأعط رت ل لمنه 
لاثناسيو سوقطعه كلعلاقة ممه فرجع الى کر سیه واشاركفى ند يرهم فيا لكين 
الاسقف الاربوسي الى المات (۱) 

فاما ع الالو ذكسيون ذلك عقدوا جما في ( اجان )اثبتوا فيه الدستور 
النيقاوي بدون تقص أو زيادة . وعقد أصحاب مذهب الاتفاق بين الطرفين 
يما فى( انقره) أ أيدوا فيهدستور جمع انطاکهو م سرميوم ولب ثالاريوسيون 
شبطون فی امام وافواطم حى انقسموا الى عدة شيع ومذاهب كانت كل 
منها تقرر ما خالف الا خرى . وقد اجتمعت عدة يجام ا فى انقره والطاكية 
وسرميوم للتوفيق بیما فلم تفلح ججيعها بل كانت تعمل على توسصييع دائرة 
اللاف بزيادة 5 

اما القديساثناسيوس فقد تصدع بسماع هذه الاخبارالزنة التي كانت تصله 


تباء ولا سما سقوط صديقيه اوسیوس ولیباربوس . غير ان اوسیوس قیل‌عنه 
اله امفی القرار عبت تم بر اضطبهاد ثقیل اضعف عقله وکاد بفقده الشمور 
والادراك وذکنه لم يلبث قبل موته حى استرد ما تمل وتاب عن اطفوة الي 
ارتكبها فى ظروف صعية . 

وار عليه ۳ نا الى ینمی اليه مار !نطو نيوس ااناسك الذي کات 


اني الفر بيرت عا راون تمه لیباریوس من وصمة قوطي اهر طقة مع ان 


بال غ جرا على اتمكار هذه اللقيقة والیا ك ما کتبهلیکوري 
« أما البايا ليباريو س الذي کان 


(۱) ومن الدمث 


تقلا عن ا غ امد ۷ قال 


فة عات د عن الاما تات والانفر اد لاسي ما من 
بالا في التكرسي ال اروماني ذعفی‌احدی‌العور المذ كورة 
تس وی وتار | الاسائقة الاريوسين 6 اه د (تاریخاطرطنات مم دحا با 
«خلاض 


دم 
la‏ 0 فا زر الال تیش من سقطته ie‏ اه وقد اه 0 
لاتدحض بطريركيم کیرنس متار فيكتابه «الوضم الافي فيتأسيس الکتيدة) فنیعکم اصداب 


اطجى رينصفوا 


د ۷ — 


خر صلايق وسند له واستمر القديس فى مناه مدة نا وسنت سنوات فى مانا 
بلغه خر موت قسطنس املك الارو مى وتولى مكانه بوليانوس الملحد 
أن ولي الوس كان يبغض المسيحيين وجه عام الا ان كر اهته لقسطنس 

دعته 1 مر باعادة جیم ا مسيحيين وروسام الذين تفاغ هذا الاک وقیل اله 
م ر باعادتهم نک ار رب يعضوم بمضاً فتذحل عری‌الوحدة المسيحية فرجم اليابا 
اثداسیوس الى الاسکندر نه فقو بل فا بابتهاج ماعلیه من‌مزند. وا آما جو رجیوس 
الاسقف الدخیل فكان له وقتگذ بقض شدید فى قلوب الجيع نظرا لما أتاه من 
الشرور ليسضدالمسيحيينفةط بل وضد الوثنيين ایض حى ان هؤلاء قتلوه قبل 
رجوع اثناسيوس بقليل واحرقوا جسده والقوا رماده فى البحر 

فاخذ القديس اثناسیوس إصلح ما سبق اتلافه واسطة الطراطقة وكانت له 
ممة عالية لاتعرف الفتور نفيب آمال جيع أعداء الديانة السيحية اذ رد الناس 
عنعبادة الاوثانوعن غواية اطر اطقة ولذلك عقديعاً سنة ۳۹۲م۸ مضره سوی 
۰ مرن اساقفته الذي ن كانت البلايا قد ذهبت بممظمهم وقرر فى هذا الع 
مايجب اتباعه مع الاريوسيين الذين بمودون الى الارثوذكدية . وابلغ قراره 
هذا الى كل الكنائس ولا سما كنيسةانطاكية الى انم اعت لارشاداته الحكيمة 

فلما رأى بولیانوس املك السکافر ان وجو ع رؤساء للسیحیین دعا الى موم 
بخلاف ما كان برجو سأل عن السبب فقيل له بواسطة اراطقة لا عکنكالاتتصار 

على الدين السيحي مالم تلك اناسیوس حامی هذا آلاعان .والذي زاده هياج على 

اثناسیوس وه وله خبر عنه بانه عمد پمش النساء اليونانيات اللاي كن وثنيات 
واعتنقن الديانة للسيحية فأصدر أمراً قاطعاً والي الاسكندرية بنفى الناسیوس 
من الاسكندرية عالا حجة ان العفو الاوك ل يشمله هذا ما كته بولیائوی 
للوالي « مع انك مبمل كثيراً في أن تکتب لي عن مسائل متعددة وانا اغضيعن 
هذا ااال الا انه کان يتدام عليك أن برق عن ن آصرفاتك‌مع اثناسیوسعدو 
الا هة وكاره الاوثان وأنت تەر حقيقة مقاصدي ضد هذا الرجل الذي اخيرتك 
عنها من زمن مفی . وعليه فان أقنم بالاله سيرابيس العظيم انه ارت 0 رح 
ائناسیوس الاسكندرية بل القطر الممرى ف أوائل شهر دعر 5 أغرم جي 


نت ۱۷/۲ مت 


موظفى حکومتك غرامة قدرها ۱۰۰ رطل ذهب قصاصا للم . واعلم اني بعلىء 
المقاب ولكني بطیء العقو والصفح » اه 

فباخ القدیس هذا الامر في شير ا کتوبر سنة 59 م فأسر ع ليودع 
۳ 
اص دقاءه الین انفطرت تلم حز ۳ على ذلك الفراق العاجل ۴ هوفكاذيدزهم 
بان هذا الحادث نظير زو بعة تا ة تنلاثى في وقت وجيز . ولا شعر ان الجنود 
أوشكت أن تقبض عليه أزل حالا في مركب وسار في النيل قاصداً اروب الى 
( طيبه ) ولا م هروبه أسرع بجنوده وتبعه في هركب آخر أ كثر 
سرعة من مركب القديس فاما رأى الذين كانوامع البطريرك أن سفيئة الحا 
اقتر بت منم آماروا عليه بان خر ج الى و ورب الى البرية ويختبيء فيبا 
ولکنه | ل اهر رگن 56 بشجاعة وهدوء أن يبوج الس 0 
تفسهكأنه منطاق الى الاسكندرية فلما سار بازاء أعدائه نادى الام على 
مركب القديس مستفہماً عم !ذا کان انا یوس فيها أم لا فأجابه هو په نەسە 
« هوذا الناسيوس قريب متك » فأسرع الما ک بالسير صاعداً في النيل أما هو 
فزل في فیس ( جيزه ) ۳ مها ریا يكتب رسالة عيد الفصح السنوية الي 
كانت ترسل الى كل ال کاس 

و بعد ذلك قصد ( طيمة ) ليختفىهناك فعند مااقكربالىمدينةهرهو بوليس 
( الاشمونين ) التقى به :يودوروس رئیس‌دیر طابانا بقرب‌سوهاج وكان قد جاء 
لیحتفل بقدومه احتفالا باهرا فاستمر البطر يرك مدة في هرمو بوليس وانطینو 
واعظاً وميث شراً الى أن بلغه فى منتصف الصيف ان الخطر حدق به مرن کل 
جانب فركب سفينة صغيرة هو واراهبان اللذان كانا برافقانه على الدوام وحاولوا 
السفر ولك ن الرياح عا کم واضطروا ان يقاسوا تعب المظيم في جر السفينة 
وقذى القدي ذلكاليوم وهو صلی گر ارة دونان يلتفت لى رفیقیه استفاق 
كأنه من نوم وقال م « هبوا اني قتلت » ثم صمت لما رأى الراهيين 
پیتسمان ثم اخبراه انه في حال صلاته عاما هام ای ان بولیائوس قتل 

وقد حققت الاخبار قول هذین الراهبین فقتل بوایانوس‌سنة ۳۹۳ م وتولى 
عوضاً عنه بو بيانوس فهذا نشر حرية الاديان وقور الغاء الامر الصادر من سافه 


س 


ضد اثناسيوس فرجم القدإس إل ىكر سيه وحال وصوله بعث اليه اللك رسالةفيما 
بطربه لثباته وشهامته و پلتمس منه أن بر سل له رسالة تتضمن تعايم الكنيسة 
الارثوذكسية فتداول ائناسیوس مع أساقفته ف أمر هذا اب ثم 5 تب‌شر<ا 
للتعاليم القوعة وقع عليه هو وأساقفته واوسله للملك الذي سر منه جداً 
وارسل يستدعى أليه القدیس لمعاهدته لانه كان مشتاقاً الى رؤيته . فذهب البابا 
اثناسيو س الى انطا كية فقابله لك مقابلة حسنة ة ورنجعالىكرسيه بكرا م عليمة 
ورای الجو صافً امامه خال في ابروشینه التعبة يعزى شعبه ويعظهم وکاات 
نتيحة مساعيه في انطا كية والاسكندرية رجو ع عدد عنم من‌الار بوسیین 
وه مع عم الاريوسيين بصحة اعان هذا اللاك فد تحاسروا وأوفدوا اليه 
بمضیم ۳ رأسهم رج لكان قد ساءه جورجیوس السكبادوي بدعی‌لوسیوس 
۷0 بو بيانوس بأنطااكية وطلبوا منه إن یمین للاسكندرية سک ٠‏ منم 
اه سبق وکتب إلى اناسی وس ليجع ا یکرسیه فاخذوا يفوهون عذمات ضد 
الداسيوس ما دعى الى سخط اللك عليهم وتقدم احد المساکر وافیم اللك بان 
هر من حزب جورجيوس احروم فطردم من امامه طرداً 
غر با ونکنم تبعوه في طربقه فسخط على البحارة الذين لم بملوحوا لوسیوس 
في اليم عند سفره معوم من الاسكندرية الى | نطاكية 
غير ان الدهر ‏ يتسم للبط ريرك الاسكندري سوى سبعة أشبر اذ مات 
بو بيانوس الذي كان برجو القديس كل خير للمسيحية على يديه وخلفه في اللاك 
والنتینوی ومع ان هذا كان موالياً لعقيدة السكنيسة الا انه أخذ لنفسه الغرب 
2 الشرق لاخیه فالنص الار يوسي فأمر حال جلوسه على كرسي اللك بني 
الاساقفة الارئوذ دکمیین الزن سبق تفییم بواسطة قسطنش‌ورجموا بساح 
0 . وبناء ‏ ذلك آر اد والي ممم ان بطرد ائناسیوس مرن کرسیه 
ولکن ما شمر بذلك وجهاء الشعب والاعيان حى مروا وجاؤًا الى الو الي 
محتحين عن لطر رکم بأنه لا يدخل تحت هذا الام ر اذ برجم من متفاه بأمر 
يوليانوس ل ييائوس خلنه . ولا م يقتنع الوالي اعانوه بانه لا عکن 
۳ اثناس.وس وشعر الوالي محركة عظيمة قام بها الشعب فادرك ان ني البطر برك 


جد ابه 


بجر وبالا عظها فاظهر رضاء موقا 

وفيشبر اكتور ينما كا نالقديس مقما بزاوية فيكنيسةالقديس ديو نيسيوس 
ع ان الو الي مصمم على القيض عليه فاسع بالفرار حنى ان جنود للك فتشوا 
عنه في تلك الليلة في كل مكان بالكنيسة فل يقفوا له على ألو . آما هو فاختاً 
في قبر أبيه واستمر هناك ار بعة أشب ر كانت كلها اضطرابات وقلاقل إسيب ابتعاده 
7 اضطر الوالي الى إن يكتب لوالنس يقول له « انه لا يسكن هياج القوم الا 
بوجود بطریرکرم ینیم » ولماعم والنص بذاك خاف مرن ان ینتاظ اخوه 
والنتينوس عليه وسمح للقداس بالاستةرار ف کرسیه فرجم اليه في سنة ۳۸ 
وله من العمر يومكذ ۷۲ سنة 

و تكن شیخوخته لتحول بينه وبين استثناف العمل الروحي فجدد 
جباده مبتدثاً في سنة 4م م بترميم كنيسة سيزاريوم الي كانت قد حرقت في 
شغب احدثه الوثنيون في الاسكندرية في غرة شهر بولیه سنة ۸۳۵ () ثم 
وضع أساساً لكنيسة أخرى دعيت فبا بعد پاسمه . ثم وصل اليه خبر هرطقة 
اولءنار یوس اسقف اللاذقية الذي اعتقد ان لاهوت السیح حل حل نفسه 
فوض ع كتابين في تفنید هذه البدعة . ول يفتر عن مقاومة للبتدعين ف يكل مکان 
بل کان جاداً في استعصال شأقهم ولاجل ذلك كاتب داماسوس اسقف رومية 
يحنه على توقيع العقاب الکنسی على اورا ثساسقف مرلانو نصير الشيعة النصف 
الاريوسية فاطاع داماسوس أمره وتهذ رغبته في سنة ۸۳۷۰ ۰ وبعد ان طهر 


(۱) هذه اک 
القصر السمي (سيزاريوم) اي قصر القيصر وهو قصر قد للامبراطرة الرومانيين وکان | يرل 
خاصاً بالاءيماطور . وني مدة اهوم اللکییر سنة ۳۵۶+ كانت كنا 
بجمور المصلين ازدساما هائلا فطلب الشب *ن البطريرك ان تيم صلاة اليد في 
سيذاريوم وكان قد ثم بتاژها ول كرس e‏ 
القعر | يكن قد سار للمكنسة ووضع نحت تصرفبا . فضلا عن ان اقامة الصلاققي 
امرعخالف لاقو انين الكنسية . غير ان البطر پر لد اضطر الي اجاية طلب ال 


اعدائه ذنا جديدا له ,اه 


إسة كان قد آم لاا انتاسیوس بناعها في سنة ۳۰۱ م وکانت مبنية عنى اطلال 


4 و ا 
ي وقتكذ اجابة طلبهم 


— و۱۷ سم 


الغرب من جرائم المراطقة التفت الى الشرق وأخذ فيمراسلة القديس باسیلیوس 
اسقف قيصرية الكبادوك وغريغوريوس اسقف نیزینزا وغريغوريوس نيصص 
الاساقفة الارثو دکسیین وغيرث م نالاساقفة الاريوسيينحاتا ايام على قطعدابر 
الشيع المختلفة ومقاومة مبتدعيها 

وني ذلك الوقت طلب منه ات يق أ أسقناً لاهالي مديذتين في مقاطمة 
بنتا بو لوس فره. م مسب طلبهم | اإسوذورس. وبعد هذا العهد حرم رجلا عظما 

هو حاک ( ليا ) وأرسل منشورا الى التكنائس يوضح فيه الاسباب الي دعته 
الى ذلك . ومکذا استمر ماهر ویکافح ویناضل عن الق الاي فل مدة اس 
السنوات الی‌قضاها على ااسکرسی بعد رجوعه الاخير <تى انمهت حیاته الد نياوية 
وابتدأت حياته الساوية اطالدة في ۷ بشنس سنة ۵۰ ش وربيع سنة ۸۳۷۳ 
بعد ان جلس على السدة البطريركية"؟ سنة و خسةعشر بوما. ولا شعر بقرب حاول 
الاجل أوصى بتعيين بطر سأحد اساقفته خانا له 

وقيل ان القديس اثناسيو سكن قصبر القامة جداً حتى اشار اليه بولیانوس 
الجاحد بالقزم تعييراً وتقريعا وللکن غريغوريوس الزپنزي ر رکد لنا انه کان 
حسن الطلعة جيل الحیا عليهسماء التقوى والورع يخال ابر الي انه ملك منلللائكة. 
عنه ان هکان ايضاً حدودبا بعض الاحديداب ذاانف مقوس وف دقيق 


7 قميرة متصلة بشار بين کین . وکان ذا شعر خفیف اسمر اللو شارب 
الى افرة 

هذا ولا كان هذا اارجلالعظم قد سام الرسل في جبادث المددض عن الاعان 
القويم وشاركيم في اكاليلوم النورانية فقد جلته الكنيسة بلقب « الرسولي » 
الذي كان بلقب به قاقر و از وخافاؤت وتلاميذم الذين حذوا حذوم 
ونسجوا على منو الهم في جهاد الخدمة وتعب الکرازة والحاماة عن الاعان . 
وقد شاطرع ذلك البطريرك جبادم واستحقاقهم ونال شرفم ولقب ایض 
«بالا کر »اعت بار مقامها لذي ار تفع لدبب جهاده وقدقل عنهالقد بس فر يشوريوس 
التزيئزي « ان من عدح اثناسیوس هدح الفضيلة تفسبا » اه وأما عن تصائيقه 
فقد تال الانبا قزما « ان من مد شیا مما فلیکتبه عالا على قرطاس . وان كان 


۷٩‏ س 


لاحبد قرطاساً فليدونه على اثوابه » اه واباغ وصف لمطم ذلك الجهاد الذي قام 
به ا#ناسیوس ذلك المثل الذي اشنهر حینگذ القائل : 
« کل العام ضد اثتاسيوس واثناشيوس ضد العام « 

قال احدم « ولعل الترجة اللاتينية هذه المبارة التاريخية اصل للثل 
الافر جى المشبور Athanasius . Contra Mundum‏ اي اتناس و سض دالعام 
الذی یضرب لمن یثبت على رأيه رغم اجاع الناس على معارضته » اه 

فلا غرو اذا نظام فيه شاعر الفرئمة من قصيدة مماها « القيثارة الرسولية » 
قوله := 

اثناسیوس العظيم قلا اضحى مليك القلوب ط ر 
من بولس زانه رداء ردا ا و نال ۳ 

وباغ اعجاب الغربيين به انك تتلوا رفاته تدرا و بلادثم من 
الاسكندرية الى القسطاطينبة فالبندقية ففر نسا فاسيائيا 

والقدیس ائناسیوس مولفات عديدة جداً وكلها تبحث خصوصاً عن البدعة 
الاربوسية وما يتعاق بها وهی هذه :س 

(۱) رسالة ند الام (۲) رسالة في التجسد ( ۳) ادبع رسائل ضد 
الاريوسيين ( 4 ) خطاب مد الاريوسيين ( 0 ) رسالة في هر به ( ٩‏ ) احتجاج 
بعث به الي الامبراطور قسطنطين الکیر (۷) تاريخ البدع الاريوسية 
والانيكية (۸ )كتاب ف تسد اا اة( ٩‏ ) رسالة جامعة الى الاساقفة )1١(‏ 
رسالة ني قوانین جمع نيقيه ( ۱۱ ) رسالة الى استف محر ولبية (۱۲) ارب 
رسائل الى سير!بيون ( ۱۳ ) رسالة جي ارميني وساوکیه الحلوين ( ۱۸ ) رسالة 
الى روفس ( ۱۵ ) رسائل إلى اهالي انطاكية ( ۱٩‏ ) جدول الاسفار الالبية . 
وله ایا رسائل فى الحطيئة غير لاغفورة وفي سفر اأزامير وغیره مرن اسفار 


هھ 


العبد القدم وكذلت تنسب اليه سيرة انطو نوس الذاسك 
والاكن أتى بذكر بعض ما اثبته العلامة ستائلي من نودار الببااثناسیوس 
واقواله وآرائه نقله ملخما : () 


() عن مجلة الکرمة ٩‏ :كوه ولاممربابتل داود افندي فاي 


SN 


قيل انه سئل عن رأبه في عماد الاشخاص وھ على فراش للوت قاب بهذه 
الاستعارة الممحمة « لقد قال أحد الملائتكة لسلف ساني ( أي البابا بطرس خاتم 
الشبداء ) ل ترسل الي هذه الرائط محكة اتام وهي خالية خاوية لاشیء فيبا؟» 

وكان مارا ذات يوم في احدى ساحات الاسكندرية فلقى دهماء من غوغاء 
الو تین وحدث ان غراباً کار طائراً بنعق من فوقه وهو مار فسأله الفوغاء 

رية ودزحاً ماذا يقول الغراب فضحك اثناسيوس من وراه ا که م التفت 
E‏ مما بقوله ( ألا تسمه وله يقول لک « غاق غاق غداً غداً » فو ينذرم 
بشر لاحق بک غداً اذ داماد أمراً رسميا عنع اقامة عید الوثي) 
وفملا ثم في الغد ما أنيأم به رن قبل حی توا وا پدروا كيف تاه الم 
بتعطيل عيدم 

امالا را السيحية الي كان له الفضل في الدفاع عنها وحفظها سالمة مها د 

)01 كانت عقيدة وس الى تقول فصل الا ب عن الان مأخوذة عن 

میادی» تؤدي الى تعدد الا طة أ و بالمري اعتقاده ان السیج م ن جل الغلوقات 
جمل عبادته وثذية محضة فقاومالابا ائناسیوس هذه البدعة معتبراً اذاتحادالابن 
الاب ضروري شوم الاعمال الالهية على الوجه الافضل ۱ 

ولا کات ف الكتاب ما بدل على عدل الاب ورحمة الإن ن اهم ابا 
انناسیوس لیزی کل اعتراض با توفيق بين العدل والرحمة . على اذر أيه الاشامي 
كان ان « الفدا » نها عن الب الغير المتقسم الصادر م ن الاب والان على 
السواء لارجاع الانسان إلى اد اه ۱ 

(؟) وکان من رأي اريوس عدم امکان فهم ما يختص باه الغير امعدود بعقل 

الا نسان دود حی انه قال « إن الله غير مدرك ليس من الناس وحدم بل 
ایض من تهس الابن الو حیدالو لود»(۱ آفنپش‌المابا اتداسیوس‌منادب بکال‌الا داب 
والطبيعة الاطية معا ان الككال الا مي اغا يتمثل امأمنا ونتعرف به فيصورة 
الال البشري 


6 وکان ۱ ريوس يعتقد بوجود ذوات أخرى يع این بعض | مات الله 


(۱) فیاوستورجیوس ۲ : 


(re) 


لاد 


و بعش صفات الانسان دون البعض الا خر فانتقل بذلك الى الاعتقاد بدین يخلط 
ما بين للسيحية واغرافات الوثنية فاثبت البابا ائناسیوس ال الدين ينحصر بين 
۱ ۰ 

اثنین فقط الله والانسان وحفظ السيحية بساطنها من تلاعب أهل البدع 

(4) وکان يذهب البابا اثناسیوس إلى اعتبار الاناجیل الاربعة متفوقة عن 
باقي اسفار الکتاب القدس اعتقاداً منه بان سر التجسد يتطلب ذلك .. وهذا 
التفوق لا يمتبر امتيازاً کا توم البعض بل اظهارا لان سر التجسد هو النقطة 
الجرهر ية في الديابة 

وکان في أوائل القرن الداإع إن قام خلاف بسبباسفار الا جيل فوضع الب 
اثناسيو. س جدولا بالاسفار المحيحة الوجودة بيننا ان وسارت كناأس 
الشرق والغرب على ترتيبه وسقطت الاسفار المزورة 
ومن عاسن أعمال البابا اثناسيوس وفضائله و تساه العجيب ما اي := 

(۱) ألف بين المتوحدن الذين کانوا يمتبرون التزهد التعبدي افضل من 
أصول الان وبين ارهبان الذينكانوا يمتيرون هذهأفضل منذاك فسكان تمع 
بالطرفين وقال غريغور يوس التزيتزي اندكان برهن للمتو حدين على اف الد ين إستتطيعم 
ان يكون فلس ويعل الرهبان بان الغلبمة في حاجة لارشاد الددين 

(؟) وما وضعه من القوانين في م نيقية ان لا برسم اسقف بايدي اقل من 
تلا أساقفة وحدث ان استفاً توسم الكفاءة في شاب فرسمه اسقفاً فم يهأ 
البابا #اسیوس ات يتمسك بحرفية البدا عند ما تأ كد من كفاءة الاسقف 
الوسوم بل زاد ان رقاه مطرانا 

(؟) ومع انه اول من وضع ة ( أومؤوسنيوس )أي « «ساو في الجوهر » 
وقدكان هذا التعبیر محبو با لديه للغاية ولبث يعل به طول حياته وكان قد اقنع 
جمع نيقية بغرورة استماله الا اله اضطر ات برك استعاله لما رأ كثيد ين 
میرن فیمه 1 

(4) وعقد البابا اناسیوس جمعاً عاماً سنة ۳۹۳ م البحث في آمر الذدين کانوا 
قد ضاوا مع الار یو سيين وأتوا الان خاضمین‌نادمین ف #بوطم ووافقا کل 
على حكه 


سل ۷۷۸ اس 


وفي هذا الجمع حمل على حدم اطلاف العظیم الان الذي قام حینگذ بين 
اللاتین واليونان على بعش الفاظ فكان اللاتين لته لون لفظة « ابو ستاقيس» 
بالعی الذي وردت به في قانون الاعان النيقاوي أي كرادف تلفظة « اوسا 0 
ویر چوا بلفظة الجوهر ااا الى هى ترجه حرفية للفظة الاصلية 
« ایبوستاتیس » أما الیو نان فتكانو! بدأوا يست لون هذه اللنفظة مى «ابروس 
آوون »أي « شخص وذات » ودعوا اللاتين سابلیوسیین ( أي مفرقي الاقايم 
على مذهب سابوس ) وفي الوقت تسه امهم اللاتين اليو نان باهم أريوديون. 
واقرحج بعظوم ازالة لاخلاف ان تستعمل اللفظتان 1 
فلا رای اليابا اثناسيوس نيراك هذا اللاف تستعر جع بين الفر هين 
و خاطبه إشفقة مبيئأ 4 صحیح العی القدو د ناذا كلا القريقين متفق معه فعا 
اراد فا أنس منهما ان لا اختلاف ہما أجاز لكل مما اختيار ما يشأ من 
الالفاظ يعد ان قيدهي) يم يراد به من الحقائق 
(ه) وآخر فضائله اله قام بنصرة القدیس باسیلیوس الذ ی کتب‌الیه استفیث 
به من شمبه الذى بمده من اهل البدع فارسل البابا اثناسیوس خطاباً لاعل‌آسیا 
الصخرى يقول « أن الذين مون القدیس باسیلیوس بدت كم لغير داع 
الا انه قد تتزل لضعف الضعفاء قمدوا اھ سمداء اذا تولى دیشک مثل 
هذا ارجل المتلىء حكة وصدقاً » اھ وقد کان القدس باسیلیوس اشت ي ان 
برى من أحسن اليه ولکن حالت الايام دون امنيته فكتب یغه عن بنك 
ملقب اياه بصموئيل التكنيسة ومثله عنارة فاروس بالاسكندرية مشيراً بذلك 
الى اهكان نوراً وهدی للكنيسة في عصره وستکون تمالع تراسا ها في 


مستقیل عصورها 
(۵) بطرسی ۲ - البطر برك المادي والعشرون. کان تاميذاً للبابااثناسيوس 
الرسولي قنبذب بعامه و عثل بقداسته حتى رآه معلمه خديراً بالارتقاء الى رتب 


الكرذو تف سمهقسا و ذظامه فيسلك ١‏ كذروسه و بسدؤلكسامه أسقغاولكارة 
دو سر 5 ي 1 
ته بعامه بوتقواه أوفده الى سورية سنة ۳۷۷ م تقطومة انتشار الدع غيها 


س — 


بالاشتراك مع القد رس باسيليوس الكبير أسقف السكبادوك في ذلك الجباد. 
ولا شعر القدیس اثناسیوس ,قرب حول الاجل أو عى يتعيينه خلا له فاطاعة 
لامره ولعرفة الشعب عا كان متصفاً به من الفضائل آجموا على انتیخاه ورفموه 
الى 2 رمى الرقمی في شور بوونه سنة ٩۰‏ ش و٣۳۷‏ م في عبد فاس قیصر 

وکان معامه امناسیوس قد غرس نفتراده أصل التكراهة للم راطقة فسج على 
منواله في حار بهم الامر الذي ذکر الاریوسیین اخذاطم المتوالي أمام القدیس 
0 فراج لذلك هياجهم وقامت قيامتهم على البابا برس ووشوا يحقه لدی 
املك فالنص الار يوسي باله لا يستحق أن یکون بطريركا للاسكندرية فصادف 
قوطم ارتياحاً من فالنص ولشدة تغيظهم ن أن اللصريينانتخبوا مم بطر رکا حب 
اختیارم أراد أن ينتقم مهم في شخص (طر .رگ 0 

وكان بو جد رجل مصري اریومی يدعى لوسیوس ثأل‌رتبةالاسقفية بطريقة 
غير قانونية خار ج القطر الصري وقد طمع في الاستیلا» على الكرسى الرقسي 
في عيد البابا اكناسيوس وقدم للاسكندرية تنوال بفیته ولکنه ما كاد بصل الى 


بيت أمه حی اتشر جوله الارثوذ کسیون کاطر اد وعاولوا الفتك به ولا اب 
وال مصر أنقذه من یدیم وطرده إلى خار ج القطر الصری لينحو یاه 


فبذا الشقی لا رأی ان فالاس صدق قيمة الار یوسیین‌ضد البابا بطر س امز 
هذه الفرصة لقضاء مأربه فرضی به لك بديلا للبطر برك الا سکندري وني الال 
أرسل الى بلاديوس والي مصر الار بوسي يأمره بتقى البابا بطرس لیأخذ مركزه 
لوسيوس الطرطوقى . وسار لوس يو من ال تر وخوفا من هياج الشعب عليه 
أرسل ممه القيصر جيشاً جراراً تحت قيادة ماجيئنوس أمين خزينة ة اس 
وأوزويوس بطريرك انطاكية الدخيل وهجم القائد على الكنيسة الى كان فيها 
البابا بطرس رجاء اغتیاله ففر البطربرك هارباً واختفى في قصر خرب قريب من 
شاطىء البحر وهناك کتب رسالة رعوية لم تزل باقية الى الان إصف فيها هذه 
الحوادث الي وقعت يومعد 

وکان داماسوس اسقف رومیه ة قد أتمذ رسولا من قله الى الاسكندرية 
يحمل رسائل سلام وعحبة الى الب ابا بطرس فعند وصوله قبض عليه الوثنیون 


س اا = 


وسجنوه ليشتفل فى للناجم واذا رأى البطريرك الاسكندري اله لافائدة ارعرته 
من استسلامه للبلاك حول وجه شطر مدينة رومه لیختفی فيها من وجه الشر 
ووصل اليها سنة ۴۷۲ م فقابله اقا داماسوس عا يليق به من الاکرام 
و استضافه عنده مس س'وات كاملة 

وكان ذهاب اليابا بطرس الى روميه من حسن حظ كنيستها اذ اله حرك 
الاسقف الرومالی ۳ ل أن بعقد شما مكانياً عرق بدع ابول 


ريوس ومارسیل 
ومكدوئيوس لیذفی ع عن كئيسة روهية شم *موالامها للراطفة نضع دا مانوس 
تشورته وعقد ذلك اجمم سنه 2۳۸ وحرمت تلك البدع وكان القدس 
ملائیوس أسقف انطا كية قد اجتمم وقتكذ بتلك‌الدينة هو و١١١‏ اسةهآشرقا 
فبعث طم داماسو س بقرار ذلك الع فصادقوا عليه جیمیم . فالفضل في تطبیی 
اكنيسة رومية من البدع حينكذ داجع الى التكنيسة الاسكندرية الا انها فتحت 
صدرها للخرافات والبدع بمداتعصاهاعن تلك الكنيسة الجيدةمركز الارثوذكسية 
وخزانة التمالم الرسولية 

أما لوسيوس الار یومی الاسةف الدخيل فر يمن معه من الإنود الى 
لاسكندرية ودخل اليما دخول الظافر للتتصرفا کرم والي صر وفادته‌وساعده 
على اختطاف السکرمی الرقسی اختطافاً وجلس عليه بالقوة رغم ارادة الشعب 
الذي أبى مطاقاً أن بعترف هذا الاص ريسا عليه . وهجر الارئوذکمیوت 
سکن س مفضلين الاقامة نام على الملاة خلف اطرالقة . ولا تصحومالقائد 
وأبوا قبول تصيحتهاضطهدم با 

غر ان الشعب. مع كل ماحل به من الويلات لم ينفك طالباً عزل لوسسيوس 
لدخيل واعادة بطري ركام و ساقم المنفيين وكانوا اذارأوه يقولون له « انك 
بالوسيوس تحارب الله بأضط اباد قديسيه " وفي شہر ماب بو سنه ۳۷۸ م اذ کان 
للك فالنص مشغولا عقاتلة سكان شالي لي آوربا دجع لباب بطرس من رومية الى 
لاسكندرية لما وأى لوسیوس بدون سند ولا عضد. وحالما وصلالى مقر کر سیه 
قام الارئوذکسیون عی‌لوسیو س وطردوه خار ج الاسکندرية وأجلسوا بطریرک 7 
الشرعي على كرسيه ثانية . فاشتک لوسرو س الشعب الاسكددريالىفالنص ولسكن 


بجح 1/۲ مت 


هذالم بلتفت اليه لانهما که في الحرب ثم قتل الملك الاریومی فى السنة ذانما 
نغابت آمال أوسيوس 

ولا رای الملك ثرودوسيوس الذى خلف فالنص ان كنيسة القسطنطينية 
قد تأخرت وانحط شأنها بيب اهام ماوكا باضطباد الارئوذكسيين أناط 
البابا بطرس القبطى باصلاحها وذلك لثقة الملوك العظمى في رؤساء الكنيسة 
القبطية . فاستمر البطر رك الاسكندري مدة مغ امرا ضكنيسة القسطنطينية 
و بعد ذلك كلف صديقه البار غریفوریوس التزيئزي بالاهتام مها فلى طلبه و بداً 
ام مله . ورفع مسريحيو القسطنطينية عريضة لاغريغوريوس مپورة بامضاء 
عدد كير من الأساقفة ومصدق عليها مرن بای الاسكندرية يطلبون فيها ان 
بتي اليهم لاصلاحكنيستهم فقبل الطاب وجاء الى القسطنطينية ورسم عليها 
بطريركا واهتم باعادة جد الكنيسة اليما ومع انه رفض كثيراً أن پرتقی الیر تبة 
الكبنوت ولكنه قبل | كرام للخاطر صديقه اليابا بطرس 

غر أن مكسيموس الكلبي وهو رجل ردىء الساوك تظاهر بالصداقة 
لاغريغوريوس وکان غرضه ان يدس له الساآس لینال منه کرسی بطر ركية 
القسطنطينية . وفعلا جاء الىالاسكندرية وأخذ إستعمل ديلته ومكره عند اليابا 
بطرس ليحول نظره عن غريغوريوش ويقيمه بدله وکا مکسیموس إصف 
غریفوربوس بکل الصفات المذمومة فلساطة البابا بطرس واخلاصه صدق 
وشاباته وأرسل وفداً الى القسطنطينية ليقوم بسيامة مکسیموس . وحالوصول 
الوفد كان غر بغور بو سمرإضاً ولسكن تقواه أجبرته علىأن يذهب الىالكنيسة 
ليشترك مع الحتفلين پرسامة مکسیموس الذى لازال يعتبره صديقاً 4 . ولکن 
مسيحبي القسطئطينية حالما شعروا بالامر رفضوا قبول مكسيموس وثاروا عليه 
وطردوه من المدينة . فسار الى لقیصر وتظل لد لديه لكي يعيده الممر کزه فل يصغ 
لشکواه یالاب بطر س وطلاب منه أن بستخدم تموذه في اعادته . وکانتآخبار 
صفاته السيكة قد وصلت الى مسامع ابابا فم ها أن ساعده بل طلب من الوالي 


أن سفیه فتفاه 


واستمر البابا بطرس بعد ذلك مواظياً على رعاية شعبه كوكيل أمين حتى أتم 


— 


جباده وتنيح في ۰ امشير سنة ٩۷‏ ش وفي شهر فبرابرسنة ۳۸۰ م 
(5) عو“ اوس ۱- البطربرك الثاني والمشرون . جلس على السكرمءي 


الاسكددري بعك بطر س آخوه تیموثاوس في شبر برمبات سنة/اة ش و۳۸۰م 
في عود ایودوسیوس قيصر وقيل انه كان بلقب بالفقير وذلك لاله وزع كل 
ما عتاسکه من حطامالدنيا. ومن‌آمره اله كان تإميذاً للبطر برك القديساثناسيوس 
امول وشاطره في كثير من |تعابه ومصائيه . وهوالذيفضح مكيدة الاریوسیین 
لاقديس اثناسيوس في جتم صور وذلك عند ما ای الاريوسيون بالمرأة الزائية 
لي تنم اثناسيوس بانه اغتصب بکارنم فوقف امامها تيموثاوس واو ما بانه 
هو اثداسیوس ما سجل على المر أة الكذب وعلى محرضيها اجل 

ول تسكن اتعاب هذا البابا بأقل من اتعاب سالفيه فانه كان مشتركا 
أخيه ابا بارس في معظم اعماله وكان عضواً في جع الاسكندرية الأ ي كانت 
قوم بتدبير شوو نکنيسة القسطنطينية . وله 9 #ریف في المحافظة على 0 
جم النيقاوي دون زيادة أو نقص وذلك فان الكئيسة القدعة i‏ 
بالعشرين قانونا النيقاوية ولکن أساقفة رومية اجنمدوا في القرن 0 


لعتبروا بعض قوانين جمع مر ديكا کقوانن مع 
فر قيا وارسلوا الى بطاركة الاسكندرية وانطاكية والقسطنطينية يطلبون سخا 
كاملة لکل القوانن النيقاوية العروفة عندم فنسخ المابأ تيموثاوس العشرین 
قا نوا الاصلية ووزعبا على كل الکنالس معلم بان الكنيسة لم تقبل الا هذه 
المشرین قانواً 

وقد ابتدأ جراد هذا البابا بعد ذلاك فانه ما کادت الكنيسة تتطبر من وباء 


يه فقاوم عند 0 


بدهة اربوس حنى ظبرت هرطقة أخرى قام بنشر هامكدو نيو سالنصف الاريوسي 
بطريرك القسطنطينية ومؤداها انكار ألوهية المح القدس . فانمقد لبها 
اجمع القسطئطيني( السکو في الثاني ) سنة RFA)‏ سیأنیو حضرهاليابا تیمو ثاوس 
ورهط من اساقفته واشترك مع أعضاء هذا المجمع في القضاء على تلك البدعة 
وحرموا اا اا آخرد ین لعقائد أخرى شذيعة تظاهروا با في في المسيح 


— ۸4 = 


١‏ وکان لکرمي الاسكندرية المركز الاول بي نكرامى السکو نة أجمولكن 
۵ خذ هذا الجمع في ان محمل هذا الکرمی فى الدرجة الثانية بعد رومية 
والةسطاطنية الى دعبت « رومية الجديدة » مراعاة لاطر ملكى رومية 
والقسطنطينية!للذين ارادا رفع شأن اسقفیيعاصمترها.انسحب البابا تيمو اوس 
هو واساقفته من الجمع وعاد الى مصر احتحاجا على تصرف المع الغالف 
لتصرف السكنيسة بالاجاع مدة لحو ار بمة قرون 

ورجع البابا تيموثاوس الى الاسكندرية وصرف ما بقي من حياته في ام 
ما راه واجبا عليه مله فکتب تارا لياة کثبرن من القديسين ووضع قوانين 
للكبنة وفي أيامه بنيت عدة کتای واستتيب جاعة کثرة من مقالة ار یوس 
ثم رقد فى الرب في ۲٩‏ ابيب سنة ۱۰۲ ش و۳۸۵ م 
( ۷) تاوایلسی - البعر برك الثالث والعشرون.روی عنه يوحنا النيقاوي 
اور خ القبعطى انه ولد من أبوين مسیحیین فى مدينة فیس وتیتم منهما وهو 
طفل وله أخت صغيرة فقامت بتر بيتهما جارية حبشية وثنية كانت لانويهما . 
وحدث الها ذات ليلة اخذم‌ما معبا الى اليكل لتودى فروض العيادة الوثنية 
فحال دخوطا سقطت الاصنام الى الارض و حطمت . ففرت ما الجارية خوقاً 
من انتقام كبنة الوثنيين واختفت قليلا ببلدة نيقروس ثم جاءت الاسكندرية . 
وقد دبرت المناية الاطية أن تأخذها الى كنيسة مسيحية لک تتعرف هذا 
الدين الذي طرقت شهرته كل أذن . فولجت باب كنيسة القديس ثاؤنا وجلست 
بازاء كرمي القدیس اثناسیوس الذى لا رآها مع امین أمر بايقاهم حى تنتهی 
الخدمة . ثم استخيرها البطر يرك عن حقيقة حاطا ولماقصت عليه خيرها ردها الى 
الديانة المسيحية وأخذ منها الطفلين ووضعها تحت عنايته الخصوصية . ولماكيرا 
قليلا وضع الفتاة فى دبر لبثت به الى يوم زواجها برجل من بلدة الحلة ( غربية ) 
وفيها ولدت کرلس الذى صار فا بعد خلفا لاله ثاوفيلس 
آما ثاوفياس فنظمه القديس اثناسيوس في سلاك تلاميذه فا الما تقر وللا 
شوهد فيه من المذق والنشاطاختاره معامه كاتا لاسراره بعد أن رقاه الودرجة 


— 


الكبنوت . وبعد وفاة معامه استمر في مدينة الاسكندزية يخدم في كنانسهاالى 
أن رقد البابا تیموناوس فانتخب بطريركا مكانة بالاجاع في شهر مسرى سنة 
۲ ش و۳۸۵ م في عبد رود وسوس قرصر لا رآه فيه الشعب من حسنالسيرة 
وعم الغيرةعطدين للسيحما جله موضما لثقة ثرو دو سر و سل الارثوذ كى 
الذي أمر بتسیم الديانة السيحية ف يكل مكان واعتبارها الديالة اارسمية للمملكة 
الرومانية . 1 

وما يدل على ثقة هذا الملك بالبطر برك الاسكندري تسکلیفه اياه بان صلح 
ما وقع من الال ثانية في مسألة عيد الفصح اله في سنة ۳۸۷ م صار الفرق بين 
المي العری والعید الرومالى مدة خسة اساب كالة . فوضع البابا اوفیاس 
تقو للاعياد لمدة 41۸ سنة ووضع جدولا يحتوي على الايام الي یقع فيا عید 
الفصح لمدة مائة سنة ابتداء من سنة ۶۳۸۰و لا تزال‌صورة هذا التقوم باقية الى 
یوهناهذا وفيها أوضح البطريرك با نالسيد السیح صلب فياليوم الخامس عشرمن 
شور نیسان ( ابریل ) لاني اارابع عشر منه . ثم وضع هذه القاعدة وهی : سس 
« اذا كان الیوم الرابع عشر من الشهر القمري يوافق بوم الاحد فعید الفصح 
يتبعه بأسبو ع » اه 

ثم ان البابا اوفياس دخل وما إصحبه بعض الرهبان الى بستارك للقديس 
اثناسيوس فتذكر انه كان يأ كل مرة مم معامه هذا وهو كاتم أسراره وقال له 
القديس اله پستهی أن ينظف الا كرام الي را ها ويبني في موضعها بيعة على 
اسبی اليشع الني ویوحنا المعمدان فتحدث بذلك كثيراً فسمعته امرأة كانت 
قد أنت من‌رومه بعد وفاة زوجباومعها ولداها وصورةالملاك روفائيل فتحركت 
بفبرة الطية وقدمت الاموال اللازمة لتنظيف الا كوام وبعد اهام العمل ظهر 
کار مغطى ببلاطة قد نقش عليما ثلاث ثيتات( جع حرف ثيتا القبطي) اشارة الى 
( وس ) أى الله وئیودوسیوس أى الملك وثاوفيلس أى البطريرك وقد استدل 
ما كتب على البلاطة ازذلاك الكثز برتقى المعهد الاسکندر الا كبر المتكدوق 
فاخير البطر يرك الملك یودوسیوس بأمر الکز فقام الملك الى الاسكندرية 
بنفسه وعاين الكثز ثم آقتسمه بينه وبين ثاوفيلس . فا فا البطريرك بنصیبه. 


(rer) 


— A 


كنيسة في جانب البستان وكنائس جة على اسم النيدة المذراء ولللاك روفائيل 
في جهات عغتلفة بالاسكندرية.ثم شاد جلة أديره مها « الدبر احرق» () ورسم 
ولدي الراة فمابعد أسقفين 
وکان القديس اثناسيوس قد تذباً عن تامیذه ثأوفيلس قائلا « اله سيكون 
مطرقة قوية طدم معابد الوثنيين » فبدأت هذه النبوة تم عند مارآى هذا البابا 
ان السیحیین في مصر قد كير عددم وقل عدد عيدة الاصنام وم عرن ذلك 
ازدمام شدید في الكنائ سأثناء احتفالات النصارى في أعيادم رغا ما جدده 
من الكنائس تفطر له بعد استشارة أعيان الشعب أن يخاطباللك يو دوسيوس 
لكي يستصدرمنه أمراً بتحو يلمعابدالام:امالبجورة الى كنائس.فو هب هالقيصر 
جیم هيا کل الوثنيين ليستولى علها ويتصرف فيها کا بريد وأمر والي مصر 
ایفاجریوس ان بساعده بقوته اذا تعرض له احد (5) 

فبداً البطريرك سسنة ۳۸۹ م بپدم اطلال هیکل دارس خاص پباخوس 
(اله الجر ) فى الاسكندرية وبی ماه بانقاضه كنيسة باسم لللك ثيودوسيوس. 
وبا كان البناق ون تا عن‌بالبناء عثروا على غاثيل قبيحة الشكل عر ضما اليابا تأوفياس 
للفرجة اظباراً لقب الديانة الوثنية .فرج لذلك الوثنيون وقد زادم غضباً عام 
بان ديانة للسیح ترتفع على اطلالدياتهم. فاعتصیوا عی‌السیحیین بقيادةالفيل.وف 
أولبيوس وفتكوا بكثير بن منهم وکانوا يقتلون کل منرأوه مارا بالشوار ع نی 
اضطر الوالي أن يخاطب الملك مأ يعمله تلقاء هذه المالة . فرد هذا عليه بارت 
المسيحيين الذين قتلوا یعتبرون شهداء ولذلك يذبغي مساحة قاتليهم من الو ثنيين 

فاما رأى أهل الاسكندرية ذلك ثارت ورتم على الاقلية الوثنية منهم 


(۱) سمي ارق لوجوده يقرب حوض زراعي آشتهر بالحوض احرق وذلئك لتضوب الیاه‌منه 
قبل غيره من اطیاض 

(0) يلظ نيهذا المقام از کستیدین يتهمون البابا :أوفولس بالتعدي على حرية الاديان هدم 
مأبد الوثنيين واسکن يلاحظ ايا انه لم یتدم على ذلك الا لارآها مبجورة لاتجرى فما عبادة 
فان قسطتطين الماك كان قد ابطل الذبائح الوتنية خصوصاً التي كانت تجري نع الظلام 
لاما كانت ذبائيح بعري تمتبر كتل وجنایات فظيعة . فضلاعن ذلك فان معابد اليهود كانت 
موجودة ومع ذلك ل يتعرض اليها البطريرك لام کانوا بقیمون فیها عبادنیم . | ھ 


رت 


فتحضن هؤلاء فى هيكل منيرابيوم وأخذوا بداقعونعن آم وتصدوتكت 
هجمات الجاهير المديدة الى قامت ضدم . وكان هکل سبرابیوم هذا على جا نب 
عم من المتانة والاتساع وكان مبنيا على قة تل إصعد اليه بل يبلغ ماثة درجة 
وکانت حجارته من الرخام والمرمر وحیطانه من داخل مغطاة بالانحاس والفضة 
والذهب . وق وسطه ردهة واسمة وشته سراديب وطرق سرية وهو مقسم الى 
غرف مختص بعضها بالكمنة و بعضما بالصلینو بعضها بالضيوف وفيهمكتبة کبری 

فى هذا الصر ح الشامخ تحصن الوثنيون وكانوا كلا شاهدوا مسيجياً قریاً 
منهم قبضوا عليه وجذبوه عند وعذبوه لكي يبخر لاصنامهم واذا ی كانوا 
بقدمو نه ذبيحة وقد افتخر بعد ذلك هيلاريوس كامن الاله جو پیتیر بانه ذے 
مرة بيده نسم ذبائم دمية على مذامم الاصنام الكاذبة . ولما ازدادت تمدام 
نصحم الوالي بای ليكفوا عن شر ولکن اولبیوس تائم كان یشم 
بفصاءته على عدم التسايم . ولمالم يذعنوا اضطر القائد أخيراً بشهر أمر 
املك القاضى بهدم هيكل سيرابيوم . فوقع الرعب في قاو ہہ وتركوا اطيكل تحت 
جنح الظلام وتفرقوا أيدي سيا . فلا علم ذلك الوالي والبطريرك اتا باحتفال 
عظم لكي ينقضا هذا امیکل وكان آخر مابقى من آ ار الديانة الوثنية 

وکان فيه صم كبير جداً يداه متدتان من الاثط الواحد الى الا خر وهو 
مصاوع من الشب وم ىمادن ومطم مجارة كريعة وقد اسود لونه لتقادم 
عبده اذ کان موضو ع اجلال اأعمرین مدة ٩۰۰‏ سنة وكانت خر جمنه موان 
لايعرف مصدرها فكانوا يعتبر ونما دلبلا على عظمة هسذا الاله الکاذب . فلا 
تقدموا لتحطلم ذلك الصم خاف بعض اذ كانوا لا بزالون مصدقين بخرافات 
أجدادم ووقفوا جامدين ظانين! نهاذا كدر هذا الم يخرب العالم ولکن البطريرك 
أمر جندياً باجراه العمل حالا فرفع يده وضرب الم ضربة أزعجت جميع 
المعاهدي ن كان عدواً قوب ام . ولكنه على أثر ضربة آخری انکسرت بها 
رأس الم حول خوفهم الى ضحك عند ما رأوا انه قد خر ج من جوفه جلة 


0 ۰ ۷ 0 ۶ 
فرا كانت معششة فيه وحینگذ تقدم الا خرون وأ کاوا تحطيمه وأحرقوه 


وذروا رماده في ایح ونقضوا جيم أبنية هذا اطیکل وبنوا فوقبا كنيستان 


ار دم 


احداها شيدت في مكان معید أيزالسوسميت بام الملك هو ور یوس والاخری 
أقيمت على اطلال معيد سير ا بيس وعرفت باسم للك ارکادبوس 

.وقد كتب ستراط المؤرخ الكنسى فبا بعد عن ذلك اطیکل ما بيس 
« عند ما مهدم هیکل سیرا بیس وأصبح مات بالية وجدت كتابة منقوشة على 
حجار ته بالاغة اير وغليفية ها شكل صلوب وهيئته عام . فاما رآ اها المسرحرون 
والوئنيون قال کل فريق منبما ان هذه شارات ودلائل من دیانتدا خاصة بنا 
دون الغير ذلاك لان السیحیین بمتقدون‌ان ااصلیبعلام الفداء وتذكار الملاص 
الذي مله السییح للجنس البشري ولذلك قالوا إن هذه الاشارات الى وجدت 
على المجارة تدل على ديام وتنىء بم . أما الوثنیون فقالوا لاببعد أن تکون 
هذه الملامات دلائل على السینح وسيرا بيس في ال واحد وذلك لاما مشت رکه 
بين المسيحيين من حيثية الشكل وبين الوثنيين من جبة الكتابة واطفر . وی 
كان الطرفان يتباحثان ويتدادلان ف هذا العف ظهر اط وثى اعتنق الديانة 
المسيحية وكان ماما عمرفة ة اير وغليفية عار باللغة المصرية القدعة فترجم ها 
هذه الكتابة الموضوعة بشكل صليب واذا هی « اطياة الا تية » قلما سمع 
السیحیون هذه الترججمةقالوا لم ببق بعد دلي على الما تشیر الىديانتنا وانها وضعت 
لتبىء عنها 6 ظبرت كتابات أخرى باللغة المصررية أوضحت معی‌شکل ااصارب 
هذا ايضاحاً ناما ومعناها « انه عند ما يبتديء الناس مسیون الميغة الجديدة 
(أى ٍصیر ون «سيحيين ) فلا بد من سقوط هیکل سيرابيوم » فاما طرق هذا 
القول مسامع الوثنيين اقتبل ال لکثیرون منهم الديانة المسيحية معثر فين مخطاياع 
ائ تين الى دم ما فرط e‏ 2 تعمدوا ععمودية التو بة الصمحيحة » اه 

وکان لثهر النيل مقياس محفوظ ف ھک ل سير أ بيوم هن . عبد جع البطالسة 
وقد نله قسطنيلين القيصر الروماني الى ل کا الكبزى سيزاريوم ثم أعيد الى 
هيكل سيرابيوم بأمر يوليانوس الجاحد . ولا اهدم هذا اليكل مله المسرحيون 
باحتفال عظدم الى كنيسته مما حدا بالوئنیین لان يتنبو بغرظ بان الا هة ستنتة 
منم اتا مياه النیل جزاء اهاشهم ها . واتفق ان النيل في تلك السنة یر تفع 
الي معدله فظن ضعاف المقول من الوثنيين أو المسيحيين ان ذلاك نتيجة ة انتقام 


دوم - 


الاله سیرابیوم وأخذوا ا ینة‌ون على النطريرك والوالي فكتبٍ هذا الى القیهر 
یره بالاغر فرد عليه قائلا « اذا كان النيل لایفیش الا وال الدحر أو ارق 
أو بذ انم وتقنيم انحرقات للاوثان فير له أن لا يفيض وأن تق مهس 
فلا" نة إلى الأ بد » 
وقد ذهب اليانا ثاوفيلس بعد ذلك الى القسطاطينية مرتین الاو 1 سنة 
۳۹۹ ليحضر تم عقذ لفحص بعض السائل ولضورالاحتفال بتشييدكيسة 
كبرى بنيت على اسمي الرسولین بطرس وبولس . وذهب ثانية في سنة ۸۳۹۸ 
ليقيم القديس يوحنا فم الذهب بطر بركاً على كرسي القسعائطينية وعاد الى كرسيه 
وني سنة ۳۹۹ م قصد البابا #اوقيلس ان يضع حداً للخلاف الذي کان تاا 
بين بوحنا اسقف اورشلم وهو من رهبان وادي النطرون وبين اور یموس 
وكان الملاف إسبب العلامة اور مجالوس فرد اورئینوس بحواب حاف على الا 
اوفیلس يقول « انك ۸ تعر ف كيف يكن الجدل والناقعة لانك تعيش مع 
رهبان يجلون قدرك ویرفمون مقامك » 
وكانت حياة البابا اوفیلس فما بعد ذلك ملوءة بالقلاقل والاضعار ابات . 
وقد بدأتاتعابه بسيب بدعة انتشرت بين رهبال سكيي کان زاس أفودبوس' 
من بين الهرن مداها ان الله ذو صورة إشرية وذو أعضاء جسمية . وفي تهس 
تلك السنة نش البطريرك رسالة عيد الفصح السنوية اغتاظ اولك الرهبان هن 
عبارة وردت فما وهي قوله « ات الہ روح لایدرکه الفہم ولیس هو جرد 
انسان قم تحت امد والحصر » اه فباج لذلك هيام على البطر برك لا رأوه 
يخالفوم في الاعتقاد وترك اکثرم صو امعم وجا اکس جرارالى الاسک:درنة 
وعزموا على الفتتك بالبطررك حالما رة تم بم عليه واحتشدوا حول داره و 
بنهددونه ورتوعدونه . ٠‏ واذرأى أن يم مین ول جد له عضداً 
أسرع الى مر رتفع وصعد عليه وخاطيوم بعبارات رقيقة البدىء المواطر ا 03 
ومن ذلك قوله هم «اني اذا رايت وجو اشع رک أشاهد الله لانک على 
صورته ومثاله » فسكن : ثورانهم قليلا وكانوا یظنون ان العبارة الي أوردها 
عن الله في رسالة عيد الفصح اقتسها من مؤلفات اوريجانوس ولذلاك طلبوا اليه 


— وز هده 


بشدة ان يحرم اور انوس وكل من يطال عكتبه فوعدم بذلك . ثم ثم انمكف على 
مظالعة.«ؤلفات لور انوس اذ لم يكن قد طالعها قبلا فتبين من بعض ألفاظها 
ما يشعر بضلاله . وفي أوائل السنة التالية شكل جمماً حرم فيه اورم انوس وندد 
يتعليمه فى رسالة عيد الفصح 
.وكان يوجد ينرهبان جبل نیرب( الفرما ) ار بعةاخوة يلقبون «بالطوالالقامة» 
نظر لطول قامتهم کات أكبرثم يدعى اموز نروس وهو الذي سافر مع الا 
ائنلسیوس الى رومية وکان مولاء الاخوة من نآب واحد وأم واحدة وقد 
اشتوروا بتقوام الرائدة وغيرتهم الشديدة على الامان ٠‏ وكانوا للمابا اوفیلس 
خين نصير وأفضل مساعد في ما قام به سابقاً من جلائل الاعمال . لذيك رأى 
ضرورة 2 مكافاتهم على خدمتهم له فعين احدمْ ديوسقوروس اسا لواحة 
هرمو بوليس ( المنيا والاشمونين ) واستحضر لديه الباقين واقام ممم يوساب 
وانتيموس قسيسين فيكنيسة الاسكندرية . ومتولاء الاخوة كانوا من انصار 
الملامة اورجانوس للولمین عطالعة تصائيفه ۰ فلما رأوا البطريرك قد شجب 
فیلسوفیم غضبوا وتركوا الاسکندر بة بدو اذنه وعادوا الى قلالييم لیر 
والقجأواً إلى رهیامم وتحزبوا مما وارسلوا وفداً الى حدم دبوستوروس 
اسقف هرمو ولیس وطعنوا له في ثاوفيلس و في تنم عيشته فقبل شكوام و حزب 
مبهم اصح الرهبان منقسمين الى قسمين رهبان سكي الذين یمتقدون ان 
الله صبورة بشرية ورهدان یدب الذيين يعتقدون ان الله رو ح 
ثم حدث حینگذ خلاف 11 ر بين البطربرك وبين اللسوذوروسامين صندوق 
کنائس الاسكندرية وكانا قبلا صديقين ويظهر ان العداوة نشأت ایضاً ببب 
ميل السوذوروس لاوريجانوس والاخوة الطويلي القامة ( )6 دلیل ارت 
ایسوذروس رجم ایضاً الى دير نيديا وانحاز لمضدي اوريجانوس ما جل الباب! 
ثاوفیلس على ان يظبر مقته لن ن خالفوه في ارأي بسبب, اور انوس وأرسل 
منشوراً الى رهبان در سكيم ي مرم فيه أن یتجنبوا أولئك الرهبان ثم قطع 


(۱) ويروىازسبب اخلاف‌هو ولع البطريرك :بیدا سکنالس‌والادیرة وصرفاءو الطائلة 
لیپا وكانت رغبة أيتوذوروس توزیع الال على الغتراء والمسلاكين 


31-5 


اسقف هرمو بوليس لاه قبلیم اني شركته. . فارسل البه‌زهبان دب نیترلبوند؟ 
إرأسه أمو نيوش أكرالاخرةا الطوال القامة لیعتج على تصرفه ضد اور انوس 
فكان هذا الاحتجاج سبباً أزيادة اطلاف فرجموا الى سوامسم والاضب 
ملام ٠‏ وخدي | البطريرك نتيجة زرع الشقاق بين الرهبان فأخذ ممه الوالي 
وقصد لیم خوفاً من عدم عليه وذلك لي ينعم ویرهن لم من أقواك 
اور انوس انه مبتدع ف يقتنع الرهبان واا كاسة الدیر في وجي 
وتسلدوا بالنيابيت المغطاة إسعف النخل ظناً منهم ان البطريرك أىليقنعبمبقتوة 
الوالي فاستمدوا لمقاومة كل م من يعترضهم و بذلك وقعوا نحت طائلة الحم الي 
بقفي ارم على كل من يتحاز الى اورمجانوس 

آما الاخوة الطوال القامة فاما رأوا خطر مقاومتهم لبط پرك عظيماً ترا 
القط ر الصري قاصدين فلسطين وکان جاعة للسیحیین ف فاسطين إرمقونهم بعين 
الاحتقار والفتور لعا م انهم محرومون من بطريركهم ولكن بعض الأساقة 
قباوم ولا لامهم الاب فيلس على ذاك 0 يعودوا يتزجون بهم 

وكان عدد الرهبان التابمين للأخوة ة الطوال القامة يبل اجسين فصمموا عل 
الذهاب إلى القسطنطينية نع دعوام أمام بطريركها القديس يوحنا قم الذهب . 
وفي سنة 4 ۰ مثل أمامه أولئكالرجال وم شاب رو وجوه شاحية شیب 
السفر فشفق عليهم وسأللم عما إطلبون فالقسوامنه أن ينصفهم من بطربرکم أ 
يزفمون دعوام الى الامبراطور. فوعدع نم الذهب خير وأعطام. ما کی راحم 
وأخيرمم اله سيكاتب أخاه اوفیلس في أمر' ثم . وكان حینگذ بالبلاط اللكي بعش 
| كابر وس الا سكتدرية الذین کانوا قد جاءا اله لاشغال تختص بوظيفتهم . فلا 
استشارم نم الذهب في الامر حذروه من قبوهم في شركته لان ابطر يركيم مد 0 
قد حرا واله اذا قبلوم بدون أذن منه يعتير عمله اهانة. له 

ون في الذهبكان قد قبلوم في شركته فاما أحن البطريرك الاسكتدري 
بذلك و بلغه ان الاخوة الطوال عازمون على رقم دعوام ااملسکة افدوكمياظن 
ان ف الذعب هوللهیج هذه الركة وغدا الاخوة الطوال عنده أمراً ثانو رأ وعول 
ی معاداة مم الذهب خصوصاً عند ما وصل اليه خطاب مم الذهب القائل اي 


۱4۲ 


قصلم باعتناه فل أجد فى اقرارم ما خالف الق على أن الزن قد استوعب 
نایم ویخهی أن بقدموا عليك التكاية للامبراطور فأرجو اذا أن مح 
علهم لينتهي الامر والا طرحت هذه الدعوى الحزنة أمام اجمع » فغضب لذلك 
الا اوفیلس غضباً شديداً ورد علیهپفیظ قائلا « اذا كنت ل تقف علی مضمون 
الدستور الذثي وضعه الجمع النيقاوي ألقاضي بعدم تداخل أسقف أو بطريرك 
ف المسائل اي لا تتحصر ضمن دائرة سلطته فأرجوك ان تتطلع على هذا القانون 
وتدرسه حى ترح نفسك من التعرض لي وتكف عن الصدام وال جدال معى . 
أما اذا قضى ملي الزمان بال حا كة ف وف ما كني أساقفة مصريون لا أنت ولا 
غيرك من ثم بعيدون عنا يقتضى لوصولنا ایهم أو وصوطم الینا سفر 76 يوماً 
كاملا » ۱ 

فقر 3 الذهب هذا الطاب الشدید اللبجة بالرضى والاذعان وأخذ 
يسعى جهده في استرضاء خاطر الاخوة العلوال القامة ولكايم اضرو اعلی رفع 
دعواهم للمدكة. وذات يوم پيا كانت افدوکسیا را کبة في مرکبتبا 
اللكية تقدم الرهبان للصریون وطرخوا اتفشهم أماهها وشكوا اليها حالم 
فوعدمم بالنظر في طلبهم واستدعاء بطريرك الاسكندرية الى القسعانطينية, 
وكان هذه الامبراطورة تأثر يذكر على قاب زوجما فأقنمته بضرورة عقد جمع 
لحاكة اوفياس إرأسه م الذهب . وهذا العمل يعتبر من وجبة قانونية اجحافا 
بحق بطر برك السکرازة للرقنية وطذا عند ما بلغه اظبر استحک فيه سوه الظن 
بم الذهب وکتب الى أنيفانيوس اسقف قرص الذي کات ضریباً له في شدة 
الکراهة لفات اوريجانوس وافیمه بان في الذهب من انصار ذلك العلامة . 
فمقد اب مانيو س جما من ساقفة قبرص و حرم من يقرأ تلك االفات.. ثم تبعه 
ثاوفياس في عقد يم بالاسكندرية صادق فيه على قرار ممم قبرص وأرسل 
قرار الجمعين الى م الذهب الذي .عرف من خلاهما: الكيدة الى تدبر له فقال 
« هذان ارجلان بربدان خلمي غير اني سأئبت في مرکزي لان الله هو الذي 
آقامی فيه » 

وفي سنة 4۰۳ م سافر البطر پرگ الاسكندري الىالقسطنطينية فاستقبل فوپا 


ات 


« الدیی يوحنا قم الذهب » 


باحتفال باهر من بحارة للرأكب المصرية الي كانت راسية هتاك حاملة ضريبة 
الحنطة . وكانت الاحوال + في القسطنطينية قد تغيرت وتحول قلب اللكة عن 
ف الذهب بسبب تبکیته 5 على افراطها في الخلاعة فطلبت الىالبطر يرك الا ا 


أل ينقد جما يحرم فيه نم ثم الذهب وک عليه انفی وقد ع ذاك في جمع عقد 
رع 


بت 4£ 


بالقرب من ن خلکیدون في مكان جیل یدعی بالسدديانة وني فم الذعب را عن 
سخط شعب القسط: يفيه ة على ذلك الامر .ر أن ده فى ٤‏ فى نمس ليلة ثفيه 
إسبب زازلة كادت تقوض المدينة وثرك البابا تأوفياس مدينة القسطنطينية ا 
الى الاسکندرية ۱ 

غير اله بعد مدة نصبت الك الا ما فيساحةة قريبة من كنيسة جیا وفيا 
فكانت أصوات الطرب حول تمثاطا تختلط بإصوات امرتلين فيالكديسة ولذلك 
ندد مم الذهب هذا العمل تنديدا قاس فعملتمرة ة آخری‌عل التخلص منه فطلیت 
من الاساقفة عقد ججمع آخر يما کون فيه فم الذهب مرة آخری وطلب من البابا 
أوفياس أن بحضر ولكنه أنى وا كتفى بابداء رأیه وهو « ان القانون الثاني 
عشر من قانون ع انطا كية المنعقد سنة ۳۵۱ م قرر ان الاسقف اذا عزله مع 
مالا سو غ ارجاعه الا عن بد جمع آخر اعم می‌الاول‌وان الاسقف اذا ۳ 
الى الامبراطور بغية رجوعه الى وظيفته بدون تبرئة ة جوع له يجب عزله آیدآمن 


الوظيمة الاسقفية » اه و بناء على ذلك آي ثم الذهب فيا موبلا حيث قفی که 


ف منفاه هذا 

أما الا خوة ة الطوال القامة فكان قد ثم الصلح بيهم وبين بطريركيم وذلك 
أن البابا اوفیلس كان قد انهم م الذهب ب في جمع ( السندياة ) باه حرض ل 
العصیان عليه فطلب ب الجمع الشبود فى هذه القضية فوجد ان دسقور و ساسقف 
3 رموبولیس قد تنيح 2 ببق سوى امونيوس أخيه الذي حمل الى السنديانة وهو 
يحتضر فاما رآ البطريرك في حالة الوت ذرفت عينا: دمعاً مذرارا من شدة 
التأثر وزال من قلبه كل جفاء 

ولا رب ان نا ریخ الاب لأوفيلس قد الشوه عقاومته لقم الذهب الرجل الذي 
جعت کل الكنائس على ميته ه وللكن التار نفسه يخيرنا انه فا بعد 38 له 
سوء صذيعه وشدة لطرفه ضد أخيه 0 7 ب فندم على مأيدا منه ضده ثم قفی 
بقية حياته في الاعمال النافعة فأضاف بعض القوانين الى الكنيدةيتوي أحدها 
على ان الا كاير وس ل ب أن يختارعم الا كليروسعند تعب مهم م ويختيرتٌ الاسقف 
و نت تم الشعب بعد عام رضائه ورغیته. 3 اشتفل في از بعض الامو ر المهمة 


ع هيات 


بنشاط تام حی اصابهالمزال والضمف ومات بارا تقياً کا بشهد بذك مؤلفكتاب 
« الدلالة اللامعة » ص۱۱۷ حيث يقول « ان أوفیلس قدمات بارا وانه معدود 
من كبار معامی الكنيسة ال جامعة » وكانت نياحته في ۱۸ بابه سنة ۱۲۵ ش (1) 
و ۱۵ ا بر سنة 4۱۲ م وخلف لنا 6 ليف جليلة ملوءة بالتعاليم للسرحية 
النقية وكلها ندور حول احبة وارجة و النصح والتناول والقيامة والعقاب 
والثواب . وهو أول من أطاق على التكنيسة المصرية اسم « السكنيسةالقبطية» 


اسح رج عام 
راء الس هما ماقم الي 


و بعض ودام 
(۱) مکاریوس المصري (۲) مكاريوس الاسکندري (۲) باخوه‌یوس 
(4) بوحنا (ه) بیمین واخوته («) دیدعوس الضریر (۷) تاسیس 
كنيسة مسیحیه ببلاد اشة بواسطة اتعاب الصریین (۸) نشر الرهينه 
في العالم بواسطة بطريرك الاسکندربه )٩(‏ نشر الدبن السيحي بين 
السودائيين والبدو بواسطه افاضل السكنبه القبطيه (۱۰) بعض الذبن 
وفدوا على مصر فى هذا القرن لدرس نظام الرهبنه 


(۱) مسب المدول الذی وضعه الاسعد أبن المسال من علماء القرن ال 223 
"اوفیاس سنة ۱۸۷ ش لا في سئة ۱۲۵ کا ذ كرتا عن | 
السال + كر ان مدة اة البابا دیوتیسیوس 4۰ ا 
جدول‌این الال منذ 


تياحة اليابا 
برس المؤرخ وذلك لانان 
كر الانبا ساويرس انا ۱5 
ن لاه تام وتاريخ الانباساوبرس 
يقفا 5 تام وهنا لا عجب ان کنت‌تری فيما بد ان البابا کیراس ارتقي السكرسي 
اسنة ۱۶۷ اش م مع اله اخذ مكان سلقه اللا 


— 


(۱) بوسی الهری - ( ابو مقار التكبير ) ولد بالصمید ( وقيل 


ببلدة شنشور بالمذوفية ( سنة ۸۳۰۱ م ن أبوين مسيحيين فقيرين هذباه عی‌روح 
النسك وکان مشتغلا في حداثته برعاية البقر ..واتفق بوماً انه برفقة بعض أترابه 
سرقوا حانبا من ن التین الى م ا كل منه هو سوى تينة دی انتبه 
الى زلته وعرف اله أغاظ الله مها وأخذ يكي ويندم عليها وعرارة تفس كارك 
وکر ها طاول حياته . 

وقيل ان أبويه رأيا قبل ولادته اله سيولد لا ولد ينتشر صيته فى کل مکان 
ولذا سمیاه مکر یوس أى طوباوي . ولا عأ فيالقامة زوجاه بغير ارادتهفتظاهر 
با مض ۳ 2 استسمحأباه بان يعضيالىالبرية لتبدیل اطواء وشاهد کل‌البربة 
شرقاً وغر ا وشمالا وجنو با وكأنه علم انها ستكون ميراثاً له ولبنيه من بعده . 
قثرك كل أعماله الاولى وعسك بأذيال الفقر وسعى جبده في اقتناء الفضائل <ی 
ی خبره الى أسقف جهته ‏ وکر سه شاا لخدمة الک ئيسة . ولا كانت هذه 
الخدمة غير ملاءة لا میاله أراد أن مهرب الى مكان بعيد عن الما کن الأمولة 
وأخذ يباشر فكر ته الاولى وكان پسنم-لالا ويعطيها ارجلصالح يبيعها ويأئيه 
بشمنها مايقتات به . ومن أظهر صفاله التواضع والوداعة حى ان الشيطان حسده 
وحرك عليه بعش الاشرار فاپموه بصنیع فعل الد لس مع‌عاهر ة وضرنوه بقساوة 
وجروه في الشوا راع مسئهز لین به ولکنه و يفاح فاه کخامه بل صبر على کل 
ما أصابه .ولا باغ من ذلك اه 1 برفضما آلرم به وهو انه مول تلك الامر اة 
بتقديم الدرام اللازمة لمميشتها مدة حبلها خد في صنع السلال وكان يمخاطب ذاته 
عند ما ستدوز عليه الكسل قائلا « اشتغل بنشاط يا مكار يوس فقد صارت لك 
م رأة » ولا دام المرأة الطلق تعذبت چا واضطرت ان تعترف ببراءة مكار بوس 
مما مته به فذهب اليه الذين أهانوه وطلبوامنه المح ع ن أذبتهم له 

أما هو فوا من ان يجاب له حسن تصرفه كرامة واجتراماً من أولئك 
الناى هرب من ذلك المكان وتوجه الى صحراء ليديا ببرية ة الاسقيط يوادي 
النطرون وکال قد بلغ من العمر ثلاثين سنه ¢ قصد القديس | نطو یوس أب 


س 


الرهبان فقال عنه « هذا امرائيلي <قاً لا غش فيه » وتتاهذ له مدة ولبس منه 
اسکم ارهبنة وأقام ببرية الاسقيط وکات قد شاع ميت فضائله في العام 
فورع اليه الجاهير من المؤمنين لیتماموا ممه . فلما رأی‌کترتهم شاد طم دبرا 
غیما لابزال قان الیالیوم وكان يعرف اولا بدير مکسیموس ودومادیوس۱۱) 
ثم عرف باسم در السيدة برموس ( اي الدبر الذي بسبق دير مومی ) واعقبه 
بأآخر وهودر أني مقار . وکانت‌تلامذته تلهج على مثاله في حب الفضيلةو التقشف 
وکانوا جیماً داومون الاشتفال ایهم لا کتساب مماشهم مثله 
ولا بلغ الار بمين من عمره سنة ۳۵۰ م التزم آن رمع کاهنا لخدمة الاسرار 
الربية وتوزيعها على أولئك السیاح اامانشین نحت تدبيره ٠‏ ومن فطائله اله كان 
يحب الصمت والاتفراد لیتمکن من ان يختلي الله متفاوضاً ممه ومناجیاً ايأه . 
وكأن يفضل عدشة النسك على عيفة الترف واستمر حافظاً على صرامة عيشته 
بفطنة ثامة . وذات بوم کان آحد تلامیذه کلمه وقت الظهر وقد شمر بعطش 
شديد فطلب منه اذ بتناول قليل من لاء فاجابه قائلا « اکتف الا بارت 
تربع نحت هذه الشجرة في ظلها متذ كرا بنه يوجد كثيرون من البشر في هذه 
الساعة سائرين برأ وبحرا من دون ان يحصلوا على هذا انى الذي عطى لك لندة نلل 
ته » ثم قال له « تشجع يا ولدي فاا قد جزت مدة عشرن سئة کاملة من غير 
ان اصنع ما كانت تطابه منی أميالي الطبيعية لافي الأ كولات ولا ني المشروبات 
ولا في النوم . لاني ل1 کل سو ی كية قليلة من اغبز الذ يکنت فبلا كله 
أزنه كلا يتجاوز القدر العتاد ول اکن اشرب الا مقداراً صغيراً من الماء . وأما 
نومي فسکان برهات وجيزة متباعدة غير متصلة وذلك باسناد رأمي على المائط 
حيما لم يعد في جلد على فتح عيي » له 
ومن الطرق الي وضعها القديس مكار یو س لرهبانه ليتمكنوا بالسير فيها من 
اماتة اجسادم قوله لم « انه بازم الساح ان یمود ذاته على الاصوام كا نه يجبان 
يعيش مائة سنة وان بضاد میله ویقهر آلامه النفسانية . وان یتناسی الاهانات 
6 ما ولدا فانتنیانوس الاول فيصر الثرب الذي تولی العرش سنة ۳۹6 م هجر! الما 
مه اللات وتتامذا اقدیس مكاريو س 


= 


انى تصنع في حقه وان يتجلد فياحتال المكاره . وانبصير على الاوجاع ويتكبد 
الصا كأ نه في كل يوم مزمع ان يفارق المياة . على االتفكر فيالنوع الاول 
وهو استطالة المياة يحجز عن الراهب والسائج كل نوع من الاهمال والتراخي 
في الخدمة الاطية المسبب من الموف ومن الامراض الجسدية . وأما التفكر 
في النوع الثاني وعو ان كل يوم عکن ان يكون هو الأخر من الحياة فبذا 
(سیره ان يحتقر اظیرات الارضية . ويتهاون بالاتعاب والامراض والشدائد 
متأملا في الوطن الذي کل يوم عکن ان دعی من الله للانتقال اليه في الحياة 
الادية » اه ولا سئل هذا القديس عن النوع الملا لسن الصلاة أجاب قائلا 
« انه ليس بضروري ان نكو ن الصلاة مستطيلة بل يکني ان ترفع الابدي نحو 
المماء بالقول« يارباصنع معي الرحمة بالنوع الذي يرضيك » واما حيما تحار بنا 
تجربة ما فيازمنا ان تقول « با المي أعني » على ان الله يعم جيداً ما هو الوافق 
نا فلا يتغافل عن معو نتذا» 

ولكي بواري الله فضيلة صفيه وأعماله النسكية تحت غطاء التواضع جمله 
وهو إصلي ذات يوم سمع موا يقول له « انك لم تبلغ بعد يا مكار بوسدرجة 
سامية من الكال الذي بلغته امرأتان عاشتان في بيت واحد بالاسكندرية 
وها فلانة وفلاه » فا عم القديس هذا الصوت الا ونبض لساعته وجد فالسير 
حى اذا وصل الثفر المذكور واستدل على بیتهما قرع بأمهما ففتحت له آحداها 
فاستدهاها وخاطهما قائلا « الي من أجلكا قد عانيت مشقة السفر على بعد 
الشقة ومتاعب‌المرية وماذلكالاشوة لاعل ماذا تصنمان وما هی حالةمميشتكما» 
فقالتا له « هل عکنك ان ند صلاحاً فى امرأتين متزوجتین یشار فى لذة 
ونيم ؟» فا علهما فقالتا له « اننا اقترنا بسر الرواج مع أخوين من مدة ٠١‏ 
سنة وقد مضت هذه المدة بدون ان تخر ج من ف الواحدة كلة تغيظ الااخری 
ولم حدث بیننا خصام أو شبه خصام قط وان الواحدة منا لا يز اولادها 
عرد اولاد سلفتها بل مم عا برضي اولاد الاخری قبل اولادها » ثم قالتا 
له « اننا قد رغبتا إلى رجلینا في ان عنحانا رضاهیا الطوعى لک ننفرد للعادة 
فى أحد ادبرة الزاهبات ولا لم يصرحا لنا تماهدنا أمام مخلصنا إن نميش هکذا 


۱۹4 


ای آخر رمق من حياتنا . و نطلب منه تمای ان ساعدنا على القيام لما 5 
اما سمع القدیس خبره) هتف قائلا « حقاً انا لمعنح المتزوجين کاعنح المتبتلين 
وات تعالى لاينظر الا للضماثر والقاوب و عنح روحه‌القدوس 4 یم الذین لخدمو نه 


0 5 هئه 2 کانت 6 


3 وقي سنة ۸۳۷۵ امر: فالنص قیهر الارووءي 5 رد یع رؤساء الاديرة 
الذين حافظوا على الاعان الأرئوذكدي القديم فنفذ لوسيوس هذا الامر بان 
تھی نفى القدیس مكار بوس وسميه القدزس مكاريوس الاسكندري وكثرين من 
ازهبان الى جزيرة فيلى في الصعيد الاعلى ۲۱۱ . وكانت هذه الجزيرة لا تزال 
وثنية بالمرة وفيهاهيكل للاصنام مشبور وكان کاهن هذا اطیکل مترما فى 
نظر السكان حتّى كادوا بهو نه . فاما وصل هذان القديسان ومن معها من 
الرهبان الى تلك الجزيرةكانت ابنة ذلك الكاهن الوثي مصابة پروح نجس 
فا نطلقت الى الشاطىء الذي رسى فيه القديان وصاحت قال د اتيم با عبید 
لله الى هذا السکان الذى استوطناه من زمن بعيف . اس ف الاسیلاء بل 
هذه الجزيرة بعد ان استولیتم على القط ركله . ها تمن تتركبا لك اذ لا قوة لنا 
على مقاومتک » ولا صلى النساك على الفتاة فارقها ذلك الروح الشرنر فبرئت . 
ولاحال اعتمد مم أهالي تلك الجزيرة الوثنية . ولا سمع الشعب الاسکندری 
بهذا البر طالب لوسیرس بشدة بازجاع هذین البارين فأصدر أمراً خصو صا 
بارزم عنه باعاده عذين ارئیسین ومن معبما حوال. سنة ۲۷۹ ام 

وما رجع القديس مكار :وس الى بزيته <ی‌استا نف اعماله التقوبه فظل یه 
المتوحدين ويرشدم الىان رقد بالرب نی ۲۷ برمهات سنة ۱۰۸ ش بالق من‌العمر 

9 سنة تارکا برية الاسقيط محا كي السماء موطن الملائكة ومقر التسبييح 
والقعید () وقد تما عدد رهبا نه ال ۰ راهب . وكانت لم مکانة كرى 
ومئزلة علیا ما اشتهروا به من كثرة ام كنة ووفرة ألم 

وطذا القديسمافات جليلة رد مها على م لفات الوثنيين ضدالدياة المميحية 


نون اسوان ويتهما مانية کیاو مترات وتمرف عند الموام م « آنس از جود » 


القدیی ودقن يكنيسة ديشي طملاي مركز متوف 64۰ بسنة واقله اليابا 


~~ 


ل يعر الا المسيحي منیا او بالحري لم يصل ليده من تلك العصور المتقدمة الا 
کتاب عظاته رد على مسين عظة وكتب ف المبدأ باللفتين القبطية لفائدة 
رهيانه وأمته وباليونانية لفائدة آهل هذه اللغة الذين كانوا منتشرین بعصر .ومع 
أن | كثر مؤلفات | باء التكنيسة اغتالنها يد الضياع الا ان نسخة عظات هذا 
القديس ظات محفوظة <تى وقف عليها الانكليز وطیموها بلغتوم ثم تر وها 
الى العر بية . وللقديس خلاف المواعظ بض اقوال اخرى روحية منثورة في 
کتاب بستان الرهبان . وله سبع رسائل لاهوتية طبعت باهر ية في مدينة 
طولوز بر سا سنه 1544م 


(۲) ملاميوسى الد-کترری. ولد في الاسكندرية في اوائل القرن ادایع 


من والدین فقيرين وطذا اشتفل خبازً بضع سنين وکان يصح الفطاتر ویبیعبا 
لينفقها في ما حتاج ولا کان الله قد انتخبه. اناء مقدساً له لبث بين للوعوظین 
الغير العمدین ثلاثين سنة . الا انه بعد ما اعتمد وتقوى .بالنممة ۸ تطب له 
عيشة اهل الما فكان يتوق الى مماع اخبار الفساك والسياح العائشين في 
البراري والففار وعزم على الافتداء بهم قائلا « ان قيمة تفسی توازي قيمة 
توس اولئك القديسين فهآذا لا انسج على منواهم 6 

ثم انطلق الى القددس انطو نيوس وتتامذ له وترهب بوادى النطرون فى 
ايام الانبا مكار يوس الكبير و بعد ذلك توجه الى برية موحدة واقام يعبد فيها 
سبع سنين بخابة التعنف اقتصر فى الثلاث السنين الاخيرة على اكل الحشيش 
والعروق النيقة الرة . وقدانتهى اخيرا الى حدالامساك فکانلا بأ كل الامرة في 
الاسبوع لاعتقاده ان جسده هذا هو عدوه الالد ويقول عنه انه شريك 
الشيطان في الاضرار بي فینبنی ان آذله واضعفه حى لا يقوى على جار بی. 

وكان بصرف نهاره في الترتيل وليله فى الصلاة واذا غلب عليه النماس كان 
يعذب تمسه حیت یبقی أياماً وليالي بدون أن ينام وقد آرم تسه بان لا نام فى 
كلليلة أ کنر من ساعتين واستمر هكذا طول حياته . ولكنه فی‌صوم‌الاربمین " 
المقدسة كان يزداد في تقشفه وقد قضى مرة هذا الصوم واقفاً يجلس و ينم 


- س 


بل كان يصلي واقماً أم il‏ با وم ی کل ول شرب الا ني أيام ال حاد 

وذات يوم لسمته نحلة فقتلها ولكنه ندم فما بعد على قتلها واراد الشيطان 
ن دخل في عقله الافكار النحسة ففی وکن في مكان موم بالرنابير لا تقدر 
الميوانات ان تسكن قيه خوفاً من لسعانها تم هو فيه ستة آشپر يتحمل اسع 
لزنابير السامة ولا ترك ذلك المكا ن كانت هم هیئته قد تغيرت الا انه انتصر على 
لافكار الشر برة 

و بع دكل ذلك الجباد الطويل لم يكن بشمر بانه عمل شيا بهله انيل الحياة 
الادية وماكان يظن انه ابتدا بالسير في طريق اللفضيلة ولذا عزم على الذهاب 
لى يعض السياح ايدام عن كيفية العبادة الحقيقية ومن ثم قام الى برية الصعيد 
وتتكر بلبس إلواب خادم اعلا يعرفه أحد وقصد جم القدیسباخومیوس بعفته 
عامياً بريد ان پترهب فاما رآه رئيس الدير شا منمه لعدم اقتدازه على الميشة 
لنمبة آما هو فأ عليه بدو ع لوقبلهفقبله ودفع له جان ن) مر ری اطوص لكي 
بضفره . فا تفرد في مكان وظل يشتغل ily‏ على قدميه ثلاثة أيام بلا أكل ولا 
شرب حتى قال أحد الا باء للقديس باخومیوس « اخرج عنا هذا الرجل لان 


ليس له جسد » + 

أما القديس باخوميوس فقد عرفه بارشاد اطي فاستقبله باحتفال عظم فشق 
عليه هذا الامر وخرج من تلك البرية وا الى مكالفوق جبال نیتربا .ول ليث 
في هذا الوضع طويلا دى بلغ خبره ال لى البطريرك الاسكندري فأرسل أليه 
أناساً أنوا به ورسمه کاهنا فلما رأی تفسه قد اكتسب درجة کپنوتية آراد ان 
برداد و في تشفه واکتساب J‏ لكال فترل كل البراريالعروفة وانفرد في آخوف 
براري ليبيا الي أطلق علي يهأ فيا بعد اسم ببزية القلالي نظراً لكر ة القلالي الي 
ابتناها القديس هناك لتلاميذه الكثيربن 

وكان قد التف حوله اكثرمن ۵۰۰۰ راهب‌ومتوحد فكان ب رشدوينفعهم 
فضلا عن قياءه واجبات عبادثه الشاقة فكان يصلي في الهار مائة مرة ويقفي 
اکثر اليل في الصلاة التوالية . وروی انه بت مرة يومي نكاملين يصلي دون ان 
يتوه عقله دقيقة واحدة . أما موضوع تأملاته فا كان الا إو ع للصلوب ٠‏ 

لقف 


البو — 


فكان یقط مكل أوقاته بالتأمل في آلامه ورف لال أمه نی كانت واقفة نحت 
صليبه وطذا أوصى تلاميذه بأكرامها والتشفع بها 

وقد أناه يوما الانبا بلاديوس واعترف عليه بان الافکار الباطلة 'تزعجه 
وین له ميله لرك رياضات الصلاة فقال له القديس اياك ان تغلب بده التجربة 
العديدة اللطر واني أشير عليك بان تطيل الصلاة كل ما تبلبلت بتلك الطواجس 
واياك ان تنقص ما شيا البتة وقل للءدو ان كنت لا أقدر ان أصلي ا يجب 
اي استمر في ممدع الصلاة حبا با بالمسيح . 

وكان لهذا القديس قوة اخراج الشياطين عجرد اشارة الصليب . وقد الى 
اليه أحد الكبنة مرة وهو يشكو مر ۲ كلة مريعة وخر قدامه طالب عونه 
فتجان عليه القديس وشفاه ثم قال له انما أصابك هذا المرض لانك تجاسرت على 
ان تقدم ذبيحة القداس الاي في حال الخطيئة المميتة ثم أمره انلا يقدس قبل ان 
پتوب لله توبة صادقة 

واضطيد فالنس‌الار بوه‌ي هذا القد يسو تفاه مم القد اس مكار بو س‌الصري 
کا سبق معنا . وحدث بینا کات القديس مسافراً في اليل مع این من 
قواد جيش الملك دنا منه آحدهیا وقال له طوبى لکر انم الذین نسنهزئون بالعالم 
فاجابه القديس مكاريوس حةا ما قات ويا لسوء حظع انم این | لا تدرون 
أن الما يستهزى» بع 

ولا رجم من منفاه سکن بريته الاولى ثم مات في ٩‏ بشنس سنة ۱۱۲ ش 
و۱٩۸۳‏ وكآن مره ۸٩‏ سنة . وقد ذكر بلاديوس الذي عاشر القدیس زماناً 
مديداً انه كان قصير القامة وضعيف الزاج . وله قوانين كثيرة طیمت في 
باريس سة ۷ م ورسالة في تفوس الابرار بعد للوت طبعت في أوترخت 
لسو سره سنة 1555م 

(۳) باموه‌پوسی . هو الملقب بابي الشركة لاه أول مرن ابتدا بالميشة 
المشتركة في الا دیرة حت تون واحد ورس تعيش الأهيان مت طاعته . وله 
بطيبة )0غ هن أبؤين وثنيين مثريين ربياه وأرشداهفيالاعتقاداتالوثنية اسكاذية 


(0) هي الآن الاقمر ومن بقاياها مدينة ابو وذراع أبي النجا والقر نة 


۲۷۵۳ 


ولا أدرك رشده حاولا ۳۳ أن برتماه على عبادة الاصنام قلعها وهز ۳ بعایدپا 
وني وم آخر سقياه خمراً كانت قد قدمت للاوثان فتقيأها لساعته فامتنتج والداه 
من ن ذلك اه سیکون عدوا للاوثان ." 

ونا بلغ العشرین من مره تطوع فى الجيش الرومانى وعاربفي بلاد الجبغة 
نحت قيادة والد قسطنطن الكبير الذى كان وقتكذ قائد جوش ديوكاتيانوس 
قیفر وحضر مواقع حربية ة آنلهر فیها شحاعة فائقة وة عالية . ودخل وها 
مع بعش بعض ا نود مدينة ة ديوسبولي حيث ث كان 3 ن رونس السيحيين الذرين 
شفقة مهم على هلاء ا نود قدموا لم موم من الا كل وااشرب وأعدوا لم 
وسائل الراحة فتعجب باخومیوس من هذه الشبامة وال عن السبب الذى حمل 
۳ لك الناس على معاملتهم پاحبة والرجة دون أن يعرفوم فأحابوه بام مسوحیون 
ودياتهم تأمرع و ریم كل أحد مها كانت جنسیته ودیانته .ومع اله 
كان قد درس عاوم أ كتيدقو لکنه لم يعرف شیاً عن المسيحيةالتى مال للم 
وتوسل الى الله قائلا « أها الاله القادر على کل شىء امنحني ان أعرف بأي نوع 
رید آن آسجد لك وأخدمك » 

ثم غادر الجندية بعد نهاية ارب وعاد الى وطنه وذعب مالا الى كنيسة 
يتو سكو بوس وانخرط فى سلاك الموعوظين وهكذا في عيد فصح سنة ۶۳۱۸ 
اعتدق السيجية ونال سرالماد من الانباسيرابيو ن(سرابامون ) اسقفدندره(١)‏ 
وله من العمر يومكذ خس وعشرون سنة . وفي ليلة ماده شاهد في الى فيرؤيا 
سماوية ان يده الى ممتدة نحت ندى السماء الذي استحال علىالفور الىتفاحة بيده 
ولمم صوياً يقول | له « احتفظط ياباخو مروس على مااي عليك الأ الذى هو 
علامة النعمة العظيمة الی أراد ااسيح أن پسکیرا على قلبك » 

و بعد ماده شعر بميل زائد نحو عيشة الکال للسیحی واشتاق للعزلة 
والانفراد فتوجه الى اسوان وتتامذ للانبا بلامون أحد شيو خ البرية الذي قال 
له « ان حياةالسواح ياابي هی أ أكثر صموبهةماتتصو رهاحتى ان كثيرينا بتدأوا 
ا او يستطيعوا أن نتمموها . فتأمل في نوع عيشى فني فصل الصیف 1 کل 


O‏ على ۳5 ىء التيل القربي امام بندر قنا 


۷۵6 ا 


« القديس باخومیوس ابو العركة » 


مرة واحدة في كل يوم وفي فصل الشتاء کل يومين مرة . وطعاى دوامً الخيز 
9 مر ۳ 
والملح دون أن أستعمل زیت أو خراً . کا اني آقفي نصف اللرل وأحیان الیل 
كله في تلاوة المزامير وني التأمل ني الكتاب الالهى. وطذا أ نصحك آن‌تروض 
تفسك مدة على هذه الميشة وبعد ذلك تأتى الي وأصيرك رفيقاً لي » فأظهر 


و۲ 


بأخوميوس مزيد خوفه ولکنه تقوی داخلا بنعمة الله وأجاب الانبا بلامون 
قائلا « انى أت على ثعمة المسيح وأسةند على صاواتك من أجلي لانال قوة 
آستطیع ما أن أعيش متما واجباتي لغاية ا موت » فسر القدیی بلامون مر 
حسن جوابه وألسه اسكيم الرهبنة N E‏ التاميذ ف ط ريق ال کال وبالفياماهة 
جسده حى فاق معامه في صرامة المیش وطول الصوم والسهر . واتفق ان ساماً 


مر لضا رض السكبرياء كان يصدع العجائب بقوة ابليس حي اله كان عشی على 
چر تار مانهب فلا حترق اء الق سين و و قالطا هل حصلٍ أحدما علي مثل هذا 
الاعان الذى حصلت عليه ی آمفی في وسط النار بدو آنءسي فا جاب الا ب 


بلامون ان احسنا التوا ضع ة 
هذا الکلام دا بزداد فى فض يل التواضع وأما ذلك ال لغرور فأسقله ابلس ف 
الزنا ومات شر ميتة 

وبعد مدة سنتين تباعد بوماً عن قلایته فى مقر قريب من طابانا ۲۱۱ ليلتقط 
حط ماش بين الشوك حافیاً كمادته ولا كان يصلي جائيا طبر له ملاك الرب 
وأشار عليه بيناء دير في تلك الجهة الى 32 أت بلدة قدعة خربة . ففی ای شه 


ف حینگذ امانا حسناً . فام | سمع بأخوميوس 


وقص عليه الرؤيا ام ثم ذهبا وسکتا في المكان الموين و بنیا هذا الدر و بعد ات 
شيدا عدة أمكنة هناك ترك القدرس بلامون تامیذه باخومیوس فيها درجم الى 
مكان عزلته وم يعد پواجه احدها الا خر الا مرة واحدة فی کل نة . ولوف 
القدیس بلامون بعد مدة ولكن باخومیوس تعزى ضور آخبه المكر بو حدا 
لاله لم يكن قد شاهد أحداً من آقربائه منذ رکه لوطنه وسر لان أخاه اعتنق 
الديانة المسيحية وعشق سيرة الرهينة . ولسکنه كان غلرظ القلب فتعب القديس 
بأخوم يوس كاير في سبيل جذیبه حی صبره انیس ودا وبعد أن قذي #س 
عشرة سنة في ذلك الدير مات بارا تب 


(۱) وبالقبطية « طا 


في اليا 
E 4 35 Fa‏ (۲) للا بلامون 
ة قنالم يزلعاءراً الى اليوم 


دير بناحية القعر والعیاد ,مركن 


سس ل س 


فاستمر القدرس باخومیوس بعد موت أخيه مواظياً على عيشة الوحدة 
والتقشف في ذلك الدير واخذ الشيطان فى عار بته بالافكار الرديئة الى کال 
نتصر علیپا بتأمل نار جوم الي لاتطفا ودودها الذي لا يموت . 9 ظهر له 
الشيطان بأشال متنوعة لذيذة ويفة ليوقفه عن عبادته ولکنه تسلح ضشده 
بالاسلحة الروحية وقفى بعمونة الله عز وجل اريعين ليلة 0 م البتة ارس 
الصلوات والقراءة فى السکتب الاهية حى انغلب العدو امامه كا انه استمر مدة 
خمس عشرة سنة لا ينام فیپا الا برهات وجزة مستنداً على عكازه من دون ان 
يقرب من الخائط . وقد اعطاه الله سلطا على ماسح نهر النيل فل تک 
ره ابداً . 

واذ كان يصلي ليلة ظهر لدملاك الرب واعامهبان یتخذالمایةنهذیب الا خرین 
فشرع يقبل في ديره جیع این احبوا المير على منواله حی اله في زەن وجیز 
جداً وجد عنده مائة راهب اما اله راض الرهبانية الى وضعها فقيل انه اقتيلها 
من الملاك نسه 

ولا بخفی ان الطريق الي سار فيها الانبا انطو نيوس وجعلها فريضة لرهبانه 
من بعدة وهی آن حصل كل واحد منهم على قونه بتعب يديه كانت عسرة وشاقة 
وغبر كافلة حفظ الرهبانية ودوامها في عام الوجود والفضل للانبا باخومیوس 
صاحب الشركة الذي انخذ طريقة سهلة قدر الناس بواسطتها ان یمتنقوا ارهبنة 
وينظموا في سلكبا في كل زمان وهی اه وضم کل قنية ارهبان وحصول تعب 
أيديهم في مع واحد تحت ساطة احدم وتدپره و جملوع يعيشون عيشة روكية 
ودعاذلكایکولو نیا ( شركة ) وفرضعايبم ان بشتفاوا بأيديهم ري الديرولكنه 
ترك اطریه لكل واحد ليشتغل حسب قوته ونشاطه . وم يكن الرهبان,أ كلون 
الاوم مجتمعون على المائدة وکافرض م 
الروحية ورسم 1 ذلك القانون فرائض ليس تعستطيلة جد 1 اشفاقاعلى التقدمين 
فى في السس_من الرهبان فکاواحضرون O‏ لتلاو ا امام اطیکل دون كلل 
ويتناولونالانفارسةيا في بومي السبت والاحد. ولا ل يوجدبينالرهيان اح دحاصلا 
على درجة ة كبنوتية ( وحفظ هذا الامرفی‌دیرطابانا بعدموت القديس باخوميوس 


هذا القانون فر فرض مم قاو | خر لیام 


رت — 


مدة تزبد عن المائة سنة ) فلهذا كانوا حضرون بعض الكهنة من الکنائن 
القريبة لاتمام خدمة القداس . واما الوعظ فكان يصير مرتين او ثلث مرات في 
سنه . 
ووضع لارهبان ان يستعملوا الكتاب المقدس بارشاد الرؤساء حى فيوقت 
شغلهم وان يحدظوا الزامیرغیا . ومن لم يكن يعرف القراءة فکان يازم بمحفظها 
قبل ابس شكل الرهبنة ليتمكن من اشباع تفه بتلاوة الکتب المقدسة . وكان 
على الرهبان ان إشتغلوا بايد للحصول على حاجتهم وارك القدس باخومیوس 
الحربة لکل واحد ليشتغل حسب قوته ونشاطه وكا ن كثير النصح فم رك 
الميل لب العام وحدث ان احد ارهبان المكلفين بالنسیج اشتغل في يوم واحد 
ما پازمه مله في يومين ووضعه تلى باب قلابته لكى يكتسب اطراء القديس 
فاما ره وادرك سريرته قال لاره.ان الحاضرين « تأملوا ان هذا الراهب يبيد 
نفسه بالتمب من میج الى المساء لاجل الشیطان وهکذا إنضي جسده من غير 
افادة لنفسه » ثم آمر ذلك الراهب بان مغر في اجماع الرهبان و بلتعس مان 
لوا لاجله امام الله ليهبه الغفران وفرض عليه أن يبقى 3 قلايته حمسة اشهر 
يقتات بابز والماء فقط . ولاحظ مرة أخرى ان راهبا كان يصوم كثيراً محبة 
في ثيل الفخر فأمره بان يحضر لصف النهاد مع الرهبان الى المائدة ليأ كل م 
من اغبز والحبوب المساوقة افضل من ان يصوم طالب الجد الباطل 
وذکر اله دأى پوماً قوماً من ارهبان الحديئين صساعدین الى شجرة تين 
۳ ليا كاوا عر فأمر القديس حينئذ بقطع الشحرة فشفم فيبا البستاتي الذي كان 
رجلا فاضلا معتبراً ولم برد القداس أن یکسر خاطره فل يتقطعها ولكنة صلى 
وبعد صلاته يوست التينة . ومن القوانين ان يصلي الرهبانئني عشرة مرة نهار 
وائتي عشرة لبلا ويصوم كل منهم حسب طاقته وغير ذلك مرن القوانين الي 
سار علیپا غیره فما بعد . وكارل القديس يعامل الرهبان بالل والشفقة 
9 سما الشي وخ والرضی منم اما الشبان فكان یتصرف معوم الا اة والصبر 
درجم قليلا قليلا فى طريق الکال وم لام بتقشفات الد ير الاعتيادية كلا 
امر الطباخ بان يصلح طم طعاماً خصو صا فلم يعجب الطباخ هذا الامر حتي 


ار سد 


انه قي بعض الایام 1 ی طم شيعا من الطعام لاله حسب زعمه ۸ بر هذا لائقاً 
باراعب ومن جهة ۶ أخرى کان عد فرصة ة دل الجدائل لاجل فائدة ادير 
فما عل القديسن بفعله هذا اه ره انب يكلام كان سلع م ادها 
حو اة قوضعها كلب ۱ امام الرهياث و أحرقها 3 ثم قال طم ان الطاعة لا تأذن 
للراهب أن يفحص عن تصرفات رئيسه فان ذلك ما لا لسوغ له انما عليه ان 
ای بسرعة ومرور . ومرة اخری ارسل وکیل الدير لیبیع جدائل الدير وعين 
له نما فاما مضى ذلك الوكيل اتفق ان اناساً قدموا له أكثر من ان الذي عينه 
له الرئيس فباعها بان الاعلى فاذ عل القديس بذلك ويخه ایض على غالفته 
واوصاه ان برد للشاری ما كان اخذه فوق ان ٠‏ المعين ٠‏ معز زله من وظيفته 
وعاقبه بان فرض عليه مارسة افعال شاقة وامر اجيم ان ینیذواکتب اطراطقة 
وكانت قوانين هذه البار محفوظة في كل الاديرة الي كانت نحت اشرافه . وروی 
كاسيانوس الذي زار أديرة القعار الصري بعد ذلك بأزمنة مديدة انه رأى 
أو الك ار عبان محافظين اما على تلك القوانين لاسما ما ختص برژ ؤسائهم حى 
اذا کان أحدم کب و ناداه الرئيس لا ر ينم كتابة الحرف الذي ابتداً به بل قوم 
اليه عاجلا وشهد بام ل يكونوا ب قلالييي الا الضر وري لقو تم حنى 
تلا ل على وجوهم نور الفضيلة و استلع مما اشعة الصلاح 

وكان القديس و مروس اشد الناس سروراً پنجاح رهبانه الذین کان بأتي 
لمشاهدتهم كثيرون ويتعدبون ما برونه من الصفات القدسة في اناش يشبوون 
الاک من کل الوجوه . غير ان ابنهاج القديس تحول الى حزن لا اعلن له الله 
عن حال رهرنته فى المستقبل وعن التغيير العتيد ان حدث فیها من قبل زرؤسانها 
وطذا شدد على الرهبان محفظ قانونه جيداً ومقاومة اليل جد الما مقاومة 
مستمرة بقوله « ری ما الذي عل الانسازان همل ذاتهالا أذا اذب الى محبة 
امد الباطل . ولاذا ينتفخ متمظماً مع انه ليس الا تراب ورماداً . فلنيك 
بالاحرى عرذلن! وشقائنا مادام لنا زمانللبکاه. حنی اذا اهت اام غربتنا لانحتاج 
الى زمن خر لنتوب فيه دون ان تحص لعليه.على انه طالما حن في قيد هذه الحياة 
نستطییم ان نندب خطايانا وننو ح عليها. وامای جوم فيقول للرتل « لانهايس 
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في اموت ذكرك . ني الهاوية من يحمدك » ( مز : ه ) فلتلزمنا يارات من 
الدمورع لنبکی البكاء الواجب على تفس تميسة تسكون بمد رفضما الما وما فيه 
رجمت تشتبك مهاته وشپوانه وتعود الى الافكار اللحمية والرغبات الارضية 
وعلى هذه الصورة سقط من جدد في ذلك الا سر الذي فازت‌اولا بالنحاة منه . 
فلا نرتفي با اخو تي الاعزاء بان قدا الياة الامدية هذا العالم الغرار الفآني 
الرائل الذي لا مکنا بوجه من الوجوه ان نتکل عليه » ام 

ولا اشتهر أمر القدیس باخومیوس وتردد اسمه على الا لسنة أتثأخته مريم 
زيار ته 0 برد ان يقابلها وم إسمح ها بالدخول الى الدبر بل ارسل‌البواب یقول 
طاان أخاك في سلام وقد ودع العام فلا بود انك راه ثالية وان كنت 
لين التنسك وتصيرين. قدوة دالحة لانساء فبو بدي لاك درا لتعيدي الله فيه 
قلبت أخته دعواه وشيد طا ديرا خاصاً سنة ۳6۰ م واجتمع مها نساء كثيرات 
میدن الله حت اشراف القد(س باخومیوس 

واستمر القديس على اسداء ء النصاح لارهبان الذين يرى فيهم عیباً ولا برام 
باقين فى في ام الرديئة بعلي من اجلوم دون ان یدیم سربعاً منتظراً فمل نعمة 
الله فى في قاويهم . وكان بين رهبانه عشرة اشخاص متقشفين للغابة ولكنهم كانوا 
ذوي ألسنة نمامة الامر الذي كان یکره القديس جداً . واذا اتقق يوماً اف 
أحدث جاء اليه بتكام ممه شد قريبه كان رکه ويقوم حالا وهو يقول له کلات 
لأرئل « الذي بقع به ریه خفية كنت أ أطرده » وهکذا يصده عن القيمة ولكن 
هذه الط( يقة لم حمل أو لك المشرة يكفوذ عن اركاب خطيئة القيمة فالتجا 
الي ۳1 پالصلوات الارة مدة ار بعين لولة من دون ان رقد مطلقاً از بأكل سوى 
مرة في كل اسبوع الى ان تنازل الرب وأوقف القامين عن التكام بالقيمة . ولا 
كان بقلم نصيحة راهب كان يطليها بکل لطف وعبة واذا لاحظ أ نأحداارهبان 
1 من كلة صدرت منه لا إستريج حى يزيل منه ما ألم به من جرى کلامه 

وأمامن جبة الاذی الذي يصدر ضده فكان كأ نه عدم الشموره پل يقبله 
کل فرح وسرور ۰ ومن ذلك ان احد رهبان دير طابانا طلب من ارئیس ان 


برفعه الى وظيفة ايكونوموس فقال له هذا ان الا ار ی 
(Ye)‏ 


س 


بعرفیته فامتلا ذلك الراهب غيظا عل القديس وذهب اله مسرعاً فوجده پشتفل 
مع الرعبان : في ظل حاط الد, بر انعا يبينه ییات شديدة . أما القديس فأخذ 
بمتذر له كأنه مذنب في حقه وأمر ارئیس بترقیته وهذا اللطف عاج حدة 
الراهب فمدل عن الوظيفة وطلب الصفح والغفران ما افرط به . وكان القديس 
لاعيز نفسه عن الرهبان في شىء لا ف‌زمن الصحة ولا في زمن للرض حى انه م 
بخدم منهم بل بالمك سس كاراب هو يخدمم ول تمیز علهم الا باتعابه وتواضعه 
وصبره على المسكاره 

وحوالي سنة ۸۳۱۱ زار القدیس اثناسیوس ب ی کم اروشیات 
کرازته لتثبيت رعيته في الاعان الأر ثو ذكدي وفي اثناء زيارته لکناس 
طيبة رأى أن عر من ضواحي دير طابانا . فالقديس باخوميوس خرج للاقاته 
مع عددكثير من رهبانه ولكي لا يعرف من البطريرك ولا من رفقائه زج 
تسه بین الرهبان الا 6 أحقر من من فيهم ولا قصد الباپا اتناسيوس ان 
رسمه 5 هرب الى تدنه (۱) فقال البابا لاو لاده قولوا ا الذي بى بیته على 
الصخرة ة الي لا تتزعزرع وهرب من الد الباطل « طوبى لك وطویلاولادك « 

وحدث ان ما ددع عى تیوذوروس ان امرأة شريفة الا صل تأمل‌ذات يوم 
وهو في الثائية عشرة من مره في زوال هذا العا و بطلان أجاده وادرك اله 
عدم التفعة رن بو نه فعزم | على السير في طريق الزهد وتوجه الى القدیس 
باخومیوس وعرض عليه تفسه فقبله لمامه ان الله اصطفاه لیکون رئيس 
لارهبان بمده 

وعاءت أم ذلك الشاب عا نواه وسار فيه فاستولى عليبا المزن وتوجبت الى 
الدبر وطلبت من القدیس باخومیوس ان برد ها نها مایا اله نذر تسه لله 
فقس منه ان بدعوه اپ ره فاب ابنها ان براها معتذراً بقوله .< من یضع 
يده على المحراث لا ينبغى ان ينظر للوراء » . فتأثرتالأم منقساوة ابنها بل من 
عزمه الفسديد على السير في ريق الفضيلة وأحبت ان تقني أثره فانضمت الى 


| (۱) هي جزیره قرب دندره 


چت ؟؟ ا 


در النساء (© 

وقد ميز الله صفيه باخوميوس عوهبة صنع المجائب والتکلم بالنبوات 
فتو افدت عليه الناس من كل مكان بعضهم لنوال الشفاء وبعضهم للاستشارة في 
أمورم . غير ان القديس ۸ عم بشفاء الرضی من رهبانه بل كان يشجعهم على 
احتال كل ما يصابون به من قبل الله بشكر زائد حی یکتسبوا رجته ورضاه 
دواماً . وأخص تلاميذه ثیوذوروس المذكور اعتراه يوماً وجع شديدفي رأة 
وطلب منه أن يشفية ة فأجا به « اعتقد اعتقد جردا يا ابي باه لا تأتي علينا الأوجاغ 
والاحزان اوابة شدةكات الا بارادة الله أو سماحه فاحتمل ۳ بصبر واتضاع 
هذا الوجم الذي ارسله لك الله وانتظر الى ان بنقذك منه تعالی مى بشاء , وانه 
ذا كان عز وجل يتنازل لاحات بواسطة هذا العذاب مدةمستطيلة من ألزمان 
فیتدم لعزته الشكر عن ذلك نظيرا بوبالبارالذي فما بين او جاعه وآلامه 1 یکن 
يشر عن مارک الرب وتا كد ایض انه وانذكانث الاصوام أ والصاوات وباي افمال 
لامانات مدوحة بلا ریب فان احال ما يفتقدنا به الله من الشدائد بصبر هو 


جود واکثر استحقاقاً لامدح » ام 


ولا كثر حول القديس ازدعام الناس الذبن یقصدون ان يستشيروه في 
جوا بعامه الال مي أنم اله عليه عه رفة اللغا تا انم بذيك على ارسل وسببه 
ان راهباً جاهه من ۳ وقصد ان برتشد منه نايبل الاب الى الله من أجل 
فا ید هذا الراهب وقال « انت تمل اما الاله اني لمدم ممرفي لفات 1 اقدر 
ن امنج رما بأسمك لین نون الي من آماکن بعيدة فاما ان اني معرفة لغة 
من يقدم الي لافيده او لا ندع احا يأني الي » فاستجاب الرب طلبه وسیع 


عتراف الراهب وارشده 
و بعدان بي القد يس بأخوميوس ادير ةكثيرة واج مع‌فاماینیف عل السبعة الالاف 
راهب وفي دير طابانا اجتممألف واربعائة ة راهب‌اراد اد ربا ينقهاليه . فبعدالصوم 


)6 صار تیوذوووس فیما بعد وكيلا علي الرهبان اقديس باخومپوس وبد نیاحة هسذا 
القديس أقيم رئيساً عامأ عليهم 


سب ۷۱۷۲ عم 


القدس لسنة ۳۵۸ م افتقد الله رهبان ادبرة القدبس باخومیوس عرض أمات 
مهم في مدة وجيزة نحو مائة راهب اكثرع من الاتقياء . ثم ات القد یس 
باخومیوس مرض ار پمین بوماً اجتازها بکل سكينة اروح وبهجة القلب وقبل 
رفاده بيومين جع لديه رهيانه وخاطبهم قائلا « اثي آشاهد يا اولادي الاعزاه 
ان الله عن قرب بريد ان بدعوني اليه . اما انا فن دون خوف اقبل نحو للوت . 
لاني وائق بصلاح الله الغير التناهی . فاحفظوا انم في ذهدم الاشياء الي 
اوم بها مرا تكثيرة . فک ونوا ساهرن في الصلوات حارين في مالک 1 
واه بوا من الغاطبات مم اولئك الذين کم ان يسلبوا منک فضيلة الايمان 
او يمكسوا استقامة عوائدم . بل تقدرون ان تتفاوضوا مع ناس خائفين من 
الله , الذين بواسطة سيرتهم الفاضلة یکونون لدیک هو دج صالحاً يفيدك للبناه 
ولتعزية اتفسم . انا الأ ن آشعر باحلال قواي وبدنو ارتحالي باتفصال تمي 
من جسدي . فانتخبوا اذا فا بينم بحضوري ممک رجلا بتخذ على ذانه يديرك 
بعد الله مهما في خلامک الابدي . أما انا فأرى ان باترونيوس أليق هذه 
أ الوظيفة » . ام 

فوافق کل الرهبان على اختياره وقبلوا باترونیوس رئيس علیرم وكان هو 
ايضا مر رضا ومذ في در اخر . اوصام القدیس باخومیوس باتاع قوانینه 
وتجنب اطراطقة وبالثبات في الاعان الار مو ذ كمي وقدم طم ثيوذوروس تاميذه 
ایضا ليقبلوا رئاسته في الوقت المناسب واذ رأى ملاك اله يتقدم اليه يخطوات 
هادئة رمم على ذاته علامة الصلیب وا اروح في ١4‏ (شنس سنة ۲۲۷ ش 
و۳4۵ م وهو ابن 4/ سنة ودفن ني المكان الذي أومى به 

وقد ظلت رهبنة هذا القديس قاعة فى ااشرق حی‌القرن‌اطادی عشر . وقد 
دوى انسل اسقف هافلبر ج بالمانيا من رجال ذلك القرن انه شاهد بالقسطنطينية 
ديرا باسم القديس باخوميوس وبه ۰۰۰ راهب عاملين بقوانين ذلك القدرس 
العظم . أما سيرة هذا البارفقددونها احدرهبانه بالقبطيةو نقلا عنه ايرو ثيحو س 
فديو نيسيوس الصغير . وقد عربما بعض القبط ثم ترجما الموسيو امرلینو الى 
ألفر نسية وطبعها في باريس سنة ١889‏ م . وبمد القدیس باخوميوس تراس 


A 


مكانه باترو نیوس کاشاوته و يمد هذا ترأس یوذوروس ار ليه اا 'والذي 
تنيح و بالدير لائةآلاف راهب ورسم دیس اثناسيوس أموز اسققاً عل دير 
طابانا وهو الذي اضطهده غریفور يوس الدخيل وتاه 
ل( پوعنا الد سيوطى ‏ ولد في ليكو بولي (اسیوط ) سائة 1068م 
من ابوين فقيرين وكان ابوه ا بع الاه 
والمشرين من مره ورأى في فى تفسه ميلا لميشة الاتفراد فا نطلق الى اليه وتتامذ 
لناسك شيخ م الذي رآه في اتضاع تام فرفعه الى ارقم درجة من الكال 

وكان يوحنا معروفا ا بالطاعة الكاملة ومن دلائل ذنك ان مممه وجد يوم 
غصن شحرة 2 فآمره بغر سه وسقيه مر تین بومياً ی شمر . فمل بوحنا مر 
رئيسه الاق الغير القبول عقلا وعادة وبكل خضو ع و بدون اشمتراز سار عليه 
لمدة سنة كاملة وکان سير نصف ساعة الى العين الي بستتی مها لاه #ذصن 
وامره رئيسه مرة أخرى ان‌بقلم صخرة عظیمة يسجزمكثير ون عن ر کہا فأطاع 
ولبث یفر غ جهده في قلمها مع علمه باستحالته وقال کاسانیوس داب هذا 
القديس بت ت الطاءة العمياء رق في آمد قريب الى درجة سامية من درجات 
التأمل والبر » 

و بعك نياحة معل القديس يوحناز ار جلة اديرة مدة مس سنینگ‌فرپادرس 
فروض الكال ثم مالدالىا كة مرتفعة على جبل بقرب مدينة لیکو بولي ونقر في 
صخورها مغارة وقطن فيها ار بمین سنة ۸2 بشاهده فیا احدوم يكن بظهرالامن 
كوة صغيرة في المغارة كان يفتحبا نادرا ول يكن يقتات الا القلیل من البقولة 
والاه ومع ذلك كان ببش في وجوه زائريه ومنع الذساء من الجى ء اليه 

وقد اشتهر حکته وعله بالمستقبلات حى ان القاٌد الروماني الذي كارب 
ممسكراً ف اسوان کان استشيره فيأموره المائاية والسياسية لاعتقاده برجخانه 
رأيه ووفور فضیلته . وطلب منه مرة أن بسمح أزوجته عقابلته وكانت قد أتت 

من مكان بعيد لتستشيره فاعتذر له یکوه عزم منذ سکتاه بالذارة على عدم 
مشاهدة اما قط . الا ان القائد قال له ان امرأني تموت من شدة الزن افا . 


ا — 


تراك فقال له القديس امض وستراقي امرأتك في هذه الليلة . فتركه القائد وهو 
پندهش . وفي تلك الليلة ترأى لامرأة في ي الحم ونصحها بان تکون رغبتها من 
رجال الله لا ان تشاهدم بل ان تتمثل بافعاطم الي قسمع عنها ثم دما ها ولزو جما 
بالبركة ولما اخبرت زوجها عا شاهدت زادت حيرته وزار القدیس مقدما 
له شکره . ِ 

ومد ذلك لك مجم البرابرة من الحبشة على الصعيد لاف القائد واستشار 
القدس في أمرمم فتال له لا ه كثرة عددم اتتكل على له وهو الوقعوم ف 
يدك قم قول 

واأتاه مرة شر بف ل حبش ي كانت امرأته على باب الولادة وطلب منه ان بصلي 

من اجلها فوعده بنجانها وسلامة ابنها واخبره انه سیصل الیپما بعد الولادة 
لسبعة ایام وامره بر بية ابئه فى طریق الفضيلة و بعد ان تم 4 سیم سئوات 
یضعه مت اشراف أحد السياح ليروضه على عيشة |انسك لينشأ سا نحا متوحداً 

واتصل خبر هذا القديس پثیودوسیوس قيصر الكبير فأرسل یأخذ رأنه 
في أمر المرب الى كانت بینه وبين مكسيموس فأعامه انقدیس بر التصارمعايه. 
قبل وقوعه فمظم شأن القديس في نظر القیصر وأرسل رودو أحد وزرائه 
يلتمس منه بالماح أن يأني الى الملك فأ يوحنا كلية ترك معبده ولکنه آخره 
انه سیغلب فى كل حروبه و بعد قليل يموت 

واذ أدرك القديس وحنا ان زمن نیاحته قد. أزف آمر أل لا بطابه أحد 
مدة ثلانة أيام وصرف ی 9 سم ازو ح في سنة ٤٩٤‏ م وقدل 
انه وجد بعد موته منتصياً على ركيت 5 

وألل اق هنا تدر اننيد أي مصر » وم یکن یقتصر على خير 
نفسه ويكتني علازمته للعنادة بل امم خر ترا مد ویته فكاف بعض تلامیذه 
بجمع صدقات من ا حسنين وتوزینها على الحتاجين .ولا رأی السیحیون حمن 
عمله اتفقوا فا ينهم على “أذ يقدموا له عشر ارادم فكان القدس مع هذه 
الاعشار دوز ما حل ا اء والبائسين وقد سار هذا الشروع سرا حيثاً 
وبزغت شمسه من اسپوط فانتشرت أشعته علي كل ممر ومتهاعم جیع "امهالك 


عد قال ند 


للسيخية . : وقد آسند المؤرخؤن مبداً تقد الاعشار عند ا مسيحيين الى هذا 
الراهب الاسيوطي . وبعد هذا العبد كانت هذه الاعشار ۳3 الى ثلاثة أقسام 
الاول ارواتب الا كاروس والثای لمارة الكنائس وا 'للفقراء . ولا تزال 
هذه الفاءدة في کشر من كنا 3 اشر حيث يجمع مرت الصلین صدقات على 
ثلاث مرات 


)٥(‏ میں ام وافوے وه منة. ۲م ركان له ستةاخوةم انو پیوس 


أ كبرثوبايز وسممان وألونو نسطؤر:الملقبمنذالقديم بالناسك وسارمان 
الشاب . قيل.ان حماعة التدميرينإلدين غزوا مصرقبلا استولوا على جيم متلكات 
والد هؤلاء الاخوة ثم أوردوه حتفه . وهؤلاء الاخوة السبعة اتففوا مما على 
اعتناق سيرة الرهبنة واعتزل القديس بيمين عن الناس سخة 5 م واتقرد ف 
برية الاسقيط بمصر حیث تبعه اخوته الستة 

" وكانت الميشة الى ۲ آرها مين شديدة وصارمة للغاية اذ كان بقول ۰« ان 
اللذة الشهوانية تطرد من القلب الندامةوخوف الله ا بطر د الدخا النخل فر انا 
محمد النعمة وتز ع من النفس التعزية وحضور ارو ح القدس أبن ) غير انه 
رأى ف المستقبل ان هذه العيشة الغير الاعتيادية تنشىء فى الانسان زهواً ولغراً 
ففضل عوضاً عن ان يوم ثلاثة یم او اسبوعاً ان بأ کل كل يوم بطريقة له 
دواماً شاعراً بالجى ع . وعوضاً عن أن يسور الليل کله ينام منه ادبم ساماث ˆ 
ويقفى نصف الباق فى الترتيل والصلاة والنصف الا" خر في تمل بيده ٠‏ أما بومه 
فكاث يقغى منه الى الساعة السادسة ف عمله وال التاسمة في صاواته وما بجع 
فيه البقول التى يأ كلها في الغروب 

وکان لقدیس في حیاته‌یکتر من ز زيارة اليو خ لي لستفيد من ا و 
بضحر من تأمل قول الانيا مومىأحد معاميه « يجب ان یکون لخادم الله قاب 
منسحق بالندامة ولا بد ان بت بتخشم کل التخشع لاجل ذنوبه ويراها دائا أمام 
عينيه على انه لابد له حينئذ من ان E‏ ابد ف زلات القريب ولام على 
احد ما اذا لم يفوض له ذلك اما من باب الحبة واما للقيام بواجبات وظيفته» اه 


۱ 


وق سنة ۳۹۵ م اغار ار برة على بربة الاسقیط فالسحب هو واخوته الى 
نزینوت بالقرب من هیکل قديم للاونان واقام هناك عدة اعوام سوس جاعة 
قل عساعدة اخيه الا کر انوبیوس وکانوا يكرهون يعضوم اکراما عجیباً . 
وحدث ان انو بيو سقفي اسبوعاً فى ذلك للعبد يرجم صباحا بالمجارة مثالا 
کان فيه قصد اهانته ويأنى امامه مساء جائياً طالباً الغفران . فبیمین الذي شاهد 
تصرف اخيه هذا سأله عن مغزاه فأجابه الى لاجل تعليمك عملت هذا فالقثاللم 
یکن نزن وقت رشقه بالحجارة وم تهج اذ كنت اطاب ٠ه‏ الصفح فملى هذا 
العو ینیغی ان تتصرف امام احزاق ولذات العام » ومن هذا الدرس‌تعل ييمين 
ان بقول « اني اصم لا اسمع مايقال عي واعمى لا التفت الى نقائص ألقریب 
واخرس لا انكلم فيها ولا اح عليها بل اترك الح لله » 

وكان اجد السواح المقيمين تحت اوشاده يذهب احيانا إلى احدى البلاد 
القريبة فيبيع مامه ما يشتغله من الدلال . فجاءه يوم طائباً منه ان برشده الى 
طريقة يديم مها السلال فقال له « اذا اراد احد ان شترا باكثر من كنا فلا 
تبمها واما بل «نه فسلم وكن على الدوام منقیبا لكي يري الاس منك وسر 
لانك تخسر لاجلهم » واتفق ان القديس شمر باف رجلا اشترى منه السلال 
لكي يسمل ممه معروفاً فدفم له فضته واسترجم منه السلال قائلا له« لا اوريد 
ان ارمح مخسارة الغیر » 

وادرك القديس ممی قول السید السیح « من أخب أب اوآ او اخوة 
اكثر مني فلا بستحقي » ی انه لاینبفی ان بهم محبة تعوقه عن انمام عمل 
خلاصه . فذات يوم جاءته والدتهي تماهده قيرب منها ختفیاً ولکنها 
لاحظته فتبمته وهى تبي متوساة اليه انيق ف لتشاعده وتخاطبه . اما هو فآجابا 
« لا تک لانك غتيدة ان تشاهديي في السماء الى الا مد اذا سرت في طريقى » 
ومرة آخری ارسلت اليه شقيقته تقول ان ابنها مسجو وقد وعدالها 6 باطلاقه 
اقا طلبت مه ذلك فره عليها يقول « ليس لبيدين بنون يحزف عليهم فليشخصه 
الاک ان کان مذنب) فليءلقبهوا نكاق بر با فليطلقه» قتمجب الا من فضیلته 


واطاق الشاب 


س س 


ول يكن تصرفه هذا قساوة منه على أعله لان حبته وشفقته تلت لمكم بن 
من الزانی والصابین الذين كانوا يلجأون اليه فيجدون فيه معزي جليلا وكان 
إشعر بعطض كلى على الحطاة حتی انه کان يقول « ب‌آن تستعمل مع كل اللمطاة 
کل مالك من الرحمة والحبة لانا اذا وبخنام إشدة حيما اصرحو لتا بذنویمم 
تزیدم حزلاً ولکن ان کا | نبدىء روعوم و نطاب هنهم أن | يكفوا عن حزنهم 
ويلقوا ١‏ اتكاهم على الله و تحذرم من العودة للخطيئة ف‌الستقبل يمكنا أن جنبمم 
الى التو به ۳ 6 
ولا اشتهر القداس بيمين إصفات حسنة اكثيرة في a‏ وأخصها استقراء 
الاحوال وكشف الکنونات . أ أصبح مقصداً لكل متحير وكثر القادمون اليه 
من كل مكان وقال. له أحدم وما ۲ تقد كنت أخفى أن توصد فى وجهی بابہ 
مغارتك لانه زمن صیام فأجابه «الی لا آعرف أن أغلق فى وجه أي انسان 
هذا الاب المي بل الى أجتيد بكل قوي أن أغلق باب لسالى » والتجاً اليه 
مرة أحد ارمبات لک کی یمین له عملا يقوم به خلاف زوع الاراضي واعطاء 
محصوضا للفقراء فا ابه « ان هذا العمل الحسن لايلزم أن يغير» ولا لامه البعض 
على تعيين فلاحة الار ض كسمل خاص بالراهب قال « ان الذى يريد أن ممل امير 
لايتخير نوعه بل فلیه‌مل ما في قدرته » وحيئا طلب منه البعض أن پرشدم الى 
كيفية ابادة الأفكار الرديئة ة أجاهم « املوا تلك الافکار نظير الفلوق عم 
من السحن . لاأصةوا اليما ولا /رددوها من جديد هوا فتبید من فاا 
كا تبلك الحيوانات الى توجد في مكان.ليس فيه هواء » ولا كدف له أحد 
الرهبان ضميره في انه كان يتعذب من قبل تصورات #تلفة أجابه « كان الأباب 
لا یستقر على وعاء مملوء من الماء للغلی الشديد الحرارة بل لإستقر على الوعاءللماوه: 
بالماءالفاتر وهناك بتواه ا مكذا لاإستطيع الشيطان أن يشر بتجار به الین 
تقد فى قوم حبة اله بل ستجوذ على الذى یکون قلبه فا فى محبة الله > 
وأحد الاخوة ارتکب زلة فتعهد له بان یکفر عنها باماتة ثلاث سني فقا 
له « آخاف أن لا تثبت على هذا المقصد يجب ار ترضی بأماتة ثلاثة یام وتعملها 
حرارة » وا بر جاء إستشيره قى بمض الوسائط الى يستعملها لرنحو من 3 ريه 
(Ar)‏ 


دل — 


شديدة وقوية فأمره أن يبغد عن مسكنه مسافة ثلائة أيام وثلاث ليال و یسوم 
كل يوم حتى المغرب مدة سنة . وقيل ان راهباً كان متعذباً جداً من أفكار 
التجدیف وحاول مراد أن يخطر القدیس بأمره ولكنه خشي فامح منه ذلك 
وطلب اليه أن یکاشفه بأمره فشک له تر بته فقال له« اذا وسو ساليك الشيطان 
عثل هذه الافکار قل له « ان تجديفك بقع عليك أما 3 فلا[ خذ منه جزءاً 
لان قبي يبغضه » وذات نوم جاءه رجل‌من‌سوریه وسأله أيدواء أتقع اعبلابة 
القلب فا جا بهم الحرارة في الصلاة والمواظبة» وكان بحث الاخوة على دوام مارسة 
الفرائض الاطية ولا سيا سر الافخارستيا فقال م « ان الظباء بعد ثل 
تفترس الافاعي في البراري تلتهب من سمومها فتطلب الماء لک تبرد غليلها 
هکذا جن تقدر أن نجتاز باديةهذا العام بدون آننبتلم شیف 4 ن‌سمها ولا تنجو 
من ذلك الا شکرار مباشرة الفضائل الاطية » 
وكانت الاجوبة الحكيمة الي يجاوب بها هذا القدیس سائلیه ناشئة من 
كثرة استنارته إشر يمة الله ومواظبته على مطالمةالكتب المقدسة حنی انه قال 
في هذا الوضوع « کا ان الماء الجارى على توالي الزمن یتمکن من اقتلاع 
السخور الراسخة هكذا المداومةعلى تلاوة كلامالله تلين القلوبالجامدة »ولكي 
يعزي ذلك البار اللدين كانوا لامجدون تعزية منكلة الله لعدم فهمها ال للم هكذا 
 «‏ ان الرقاة الأذين برقون اليات لا مهمون فوی تلك الكلات الى ينطاقون 
بها ومع ذلك تفمل مفعوطا في المياتفتمنعها عن اللدغ عكذا كلام الله اذا قلي 
بیع أن بزعج الشياطين ولو يغهمه الذي یتاوه » 
وأعلی تلامیذه هذه القاعدة « لاتجاروا هوا 6 بل تاومو فی کل حبن 
لان الذين يتبعون أهواءم لاحتاجون الشسیطان رم فوم آم مجر بون 
أشداء ٠‏ وكان بقول « لا يكن أن يطرد الشر بالشر . اذا فمل معك أحد شرا 
فافمل معه خا لتغاب الشر الذى يفعله معك با ظیر الذى تفعله ممه» وأضاف الى 
ذلك مانصه « ان المقلق والمتذمر والب لاستطيع أحد منهم أن یکون راهب 
وكذا ذوو الاميال الرديئة الشديدة ومن يجازى الشر بالشر » وكثيراً ما كان 
ينصح اخوته أن لاإيكتمو! التجارب في أنفسهم قائلا « لاثىء آحب احدو من 


ا 


أن بری واحداً مقا علي عدم اخبار رگیسه أو مر شده بتدار به» وقوله« جب 
أن تکرن عيوب ار 3 داق ذصب عيذيه محيث أنذلك £ نهنا عن ملاحظة عيوب 
الغير » وقوله « ان الصوم والانسحاق عنماننا عن رؤية زلات الغير ولوكانت 
تهر مسوخاً للذين یغفلون عن خطايام . فلا ریب‌ان الذی على نفسه يقدر 
أن یمیش ف ىكل موضع وتمل | (صی كل تم » وقال بوم راهب «اذمن 
علك نقاوة القلب هذه الي م الستحق النفس أن ری الله هو مقتنم أن فساد 
قلبه قد جمله أرداً من القتلة شیم » اما اخوه انوبيوس فاثبت هذا الک 
بقوله « ان الدینو نةالی‌بدن ماالا نسال تفسه حجب زلات غيره فليس الان 
عادلا الا می ع على 'تفسه 0 وكانالقديس بيمين يستعمل ا هذا التشببه‌وهو 
« رجلان كان لكل منه) صاحب ميت فی بيته فذعب‌الواحدالی الا خر وكلاه) 
يبي على جسم حبیبه ,تأسفعليه ومنثم سبيانا ان نشفق بمضنا على بەض و نشفق 
على زلات القريب » . وللقديس خلاف هذه الاقوال كثير ولا سما فما يتعلق 
بالصمت واحتقار الذات . وما يؤسف له اننا م نقف على ماكر الا في 
مؤلفات الاجانب لفرط اهيالنا في حفظ 1 ثار آبائنا 

وبعد ان مفى البار بيمين مدة في البرية برشد ويعلم هجم البرر ثانا على 
الجبة ال ی کان مقما مها وكانوا يقتلو ن كل من وجدوه امام حى اضطر القداس 
أن يورب هو والقديس ارسانيوس سنة >٠٠‏ م واخيراً رقد في الرب في اواسط 
الیل الخامس 

(5) دبعو ىال بر .ولد بالاسكددرية سنة ۰2۳۱۸ وأصيب 


برض في عينيه وهو في الرابعة من عمره ففقد بصره ولكن رغيته الشديدة 
لحصول على العلم ذات آمامه کل عقبة فلم يعنعه ققد البصر ولا الفقر مرن تعل 
الأروف الاجدية علي لو ح محفور ومهسنه الطريقة تم النجو والعانى والميان 
والفاسةة وللاعاق واارياضة وفر. ان الوسیقی . وکان متمکتا من كل عم من هذه 
العلوم E‏ جعله متفوقاً على اثرابه ومناظر يه . وقلایرونیموس«آنه تمل اهندسة 
أيضاً التي تحتاج الى النظر اکن مما سواها حى كان أعجوبة الكل ناظر اليه 


0 


فاننشر صیته وذاع اسمه في كل مكان > 

وکان دیدعوس صديقاً ا لاقد اس انطو یوس فذات 2 شر عاتخاطباق 
عن الكتب القدسة فسأله القديس فى أثناء مذاكراته ألعلك لا تحزن على كو نك 
کفیف البصر ؟ فقال له دیدعوس ان ذلك ليحزثى جداً . فقال القديس « الي 
لمتمجب من <ز نك على فقد ما تشترك فيه معك أحقراطیوا ناتكو اسطةالشعور 
يهنا ما دام لا شعور عد -دها غير البصر ولا تفرح متعزيا لان الله خولك نظراً 
5 لا مهمه تقدس اسمه الا له افأعطاك عينين کا عيبن الاک تبصر پهما 
الروحيات بل بواسطتهما ادرک‌الاله تفسه وسطع ثوره امامك فازاح دیاجیر 
الظلام عن عيبي قليك فاستئرت » فتسیی دبدعوس بهذا القول طول حیاته 

ولم اكان شائماً حینگذ بين كثيزين أن اوريجانوس لاعتازعن للبتدعين 
والطراطقة . وكان هذا العلامة من الواقفين على الحقيقة والعارفين إسلامة امان 
اوريجانوس شر شرحاً وافیاً لکتاب اورمجانوس للسمی « المبادىء » أوضح 
فيه خی الذرين يعتقدون فى اوريجانوس الضلال وان مايوجبو نه اليهمنالانتقاد 
هو جرد آوهام لا قيمة شا 9 قال « ان الذين همون اور انوس بالابتداع 
ثم مدعو همم لامقدرة م على ادراك الافکار المالية .والحكة الغامضة الى 
امتاز بها ذلك الرجل الملم الذى يعد من النوایغ للشپورن »اع 

و بعد وفاة مقار السیامی مدير للدرسة اللاهوتية عبن البابا اثناسیوس 
ديدعوس خليفة له سنة 84٠‏ م فکان استاذا ماهراً ومدافعاً قوياً عن الاعان 
القوم فتقاطر طلاب العم اليه من كل مكان وتتامذ له روفینوس وایرو نیموس 
اللذان اتيا مه ر لدرس أحوال الرهينة کا سيأتي . ولماكان كثيرون من ذوى 
البصر يتلقون العم عن ذلك الضرير لقب حینگذ « الاعى اليصير » 

ولما شاخ هذا الرجل العام كان حزنه عميقاً على السيحيينالذين كانو! واقعين 
تحت اضطباد يوليانوس الجاحد فصرف يوم كاملا فى الصلاة والصوم وهو يبتبل 
الى الله أن برفع البلاء عن شمه الى أن اضناه التمب فنام وفي اثناء نومه سمع 
ا من العلاء يقول له « 3 وکل وقل لاثناسيوس ات القيصر قدعات » 


فسكتب تاریز اليو م والساعة النذين سمع فیهما هذا السوت غوافق باتهام الوقت الى 


ست ۷۷ سما 


قتل فيه يوليانوس : 

قال سقراط الور « أن دید یوس کان یعتبره التاس حصنا تيتا وها 
قو لدب نة للسيحية حتى قبل أن يتولى رئاسة الدرسة‌اللاهوتیة‌وهو بعد خهنا 
عنيداً كدر شوک اتباع اربوس واذطم في مناظرته هم . وله معتعات عددة ۸ 
يسبق منها فى عالم الوجود سوى اربعة فقط » اع وقد وضع من.الکتب كتاب 
تفسير للمزامير ولاجيل مى ويوحنا وکتاب فى عقائد الدين وکتابین فند فیهما 


ضلال الاریوسیین وكتاباً فى روح القدسترجه ايرو نیموس الىاللائينية وعشرة 
کتب ف تسیر نبوة أشعيا ونمانية في نبوة هوشع و بعثالى اپرو آیه‌و س E‏ 
سکب في تفسير آيات من الاسفار القدسة وکتب خس ةکتب في نبوة زكر يا 
اقترحها عليه ایرونیموس وفسر سفر وب وغر ذلك . وایرو نیموس تفیذه 
الذي عدد مؤلفاته كتب عنه في سنة ۳۹۲ يقول «وهو حىالى الا ن وقدجاوز 
الثالثة والغانن من مره » ونوفى دیدعوس سنة 2۳۹۲ 

(۷) تامس كيس مدز ومرد اد باط اتعاب العم یبن ۰ 


في بدء صعود البابا اثناسيو س الرسولي ال ىكر مى البطر بر كية حدث حادثتاريخى 
0 ماع 
هو فتح بلاد الحبشة لاتبشی بالاجيل وذلك أن احد فلاسفة مدينةدور واسمه 


ميرو ییوس اراد أن يقوم برحلة رياضية لبلاد اند فاخذ مه اثنين من اقار به 
وه صبيان مسیحیان اسم الاول فروه‌نتینوس والثانی ابديسيوس هی اثناء 
رحلتهم في بحر القازم ( البحر الاجر ) احتاجوا الى علمام فاقعرعو| من الشاطىء 
ورام البرابرة القاطنون هناك فبجموا عليبم لينتقمو! من بحارة في احدی‌السفن 
کانوا قد اساا الیم فذحو | ميرو پیوس و جيم البحارقوالركاب وم يستقنوا الا 
الصبيين اللذين كانا قد هر با الى مسافة قريبة فوجدوهیا حت ظل شجرفکببرة 
بطالاق الكتاب المقدس و مصليان الى الهلينقذعافاعاماو ابا وأسر وها وقدم وسا 
هدية الى ملك البلاد فى مدينة اكوم فى عاصمة اترو بيا ( الحبعة ) في ذلك 
امین . مل الملك ابد سيوس رئيس سقاته وفرومنتينوس أمين صندوقه 


.وعند موت الاك اعتقها ولكن ارملة الإك طلبت منهيلأق مكنا فى بلادها 


احا تس 


ليساعداها على تربية أولادها الصغار فقبلا وساعدا المزكة عشورتیها في امور 
المكومة حى صارت حكومة الحيشة فى أيديها على توالي الايام . وفى اثناء 
ذلك استخدما كل تفوذ هیا فى نشر الديانة المسيحية وساعده) على ذلك ار 
فسيحيون رحلوا للتجارة في اقاصی تل كالبلاد فنيت البذار الذي زرعاه وها إسرعة 

وبعد سنوات عديدة صار ولي المد راشدا فلم ببق هما وجه فى الاقامة 
بتلك البلاد فرجما الي وطنها اما ايديسيوس فسيق الى صور حيث رمم فيها قساً 
وأخبر روفينو سكاتب القصة بحلية الخير ولكن فرومنتینوس عر ج على مصر 
ليسرد ابر على مسامع الابا اثناسيوص اارسولي 

وحدث انه بيماكان هذا الباب جال ف مع مع زمرة من الاساقفة قيل 
4 ان رجلا غریاً وفد حالا من البلاد المبشية برغب فى مقابلتهم . وعندماحلی 
فرومنتینوس بالقا بلة طلباليهان يعينوا اسقفاً راس أ یکت الصغيرة في بلاد 
الميشة فصر ح البابا اثناسيوس الى جمع القسوس الجتمعين حوله قائلا کا قال 
فرءون رن يوسف « هل خد مثل هذا رجلا فيه رو حالله ؟» ثمقام برسامته 
وتکریسه اسقفاً للحبشة وسافر فرومنتینوس عائداً الى مقر وظیفته فاستقباوه 
هناك افضل استقبال وسرت بذکره الاغانى نورد لك هنا مثالا منبا تكاد 
تکون حرفية 

حیوا سلامتنا اصوات السرور وتقدموا بمديحه مرن 
ذا باب رحتنا مع ام الغز بر غیت اتى مین فيض ربالعالمين 

وقيل ان كثيرين من البرابرة شفوا من امراضهم على يده وان عدداً عظها 
اهتدى الى الاعات بالمسيح اقم لم كئيسة وترجم الکتاب القدس الى 
اللغة الميشية ول يعض الا القليل حى قبل معظم الاما الديائة المسيحية . 
ولقب الاسقف رسمياً في بلاد ابش ( ابا سلامة) ای ( ابوالسلام ) ولغاية ۳ 
هذا يقال لاسقف المبشة ( ابا سلامة )وصارت الكنيسة القبطية من ذلك اليوم 
هی صاحبة الق في ارسال الاساقفة الاقباط اليها 

ويقال ان می الرسول‌هو اول‌من نادی‌بالانمجیل فى المبشة وتبعه مارمرقس 
کاروز الدیار المصرية حى ان فرومنتیتوس وجد ار للديانة المسيحية في تلك 


ع مه د 


البلاد وعلى كل حال فم تنم لامسيحية قا ببلاد المبعة الا فى عبد 
البابا امنأسيوس 
(۸) فر ال لبنت فى العام بواسط: بطريرك السلا ري . سبق معنا 

ان الكاتب لسيرة القديس انطو نيوس هو ابا اثناسيوس الرسولي كتبها في 
حياة القديس انطو نيوس تفسه واختلف الرواة في السیب الذي حمل الا على 
تحرير تلك السيرة فقال بعضهم اندكتبها تلبية لطلب نساك مصراثناء اقامته ينوم 
وفال آخرون انه دونها في رومية حيناستضافه اسقفها وطلب منه مسيحيو تلك 
تلك البلاد این كانت قد وصلت الى مسامعوم انباء القدسانعلو نيوس اللذيذة 
ان يقص عليهم خبره ولا أخذيقص عليهم ذلك اليطريرك أخباراً عنا بطالالرهينة 
ونظامباكانو! يصغون الیهبکلارتباح و بمدذلاكکتب هم ترجة القديس وقوانينه 
فصادفت متزعا ی فى تنموس الغر سین وأخذوا ف فين" رهبانيا تكثيرة السيرعل 
نام رهبنة مصر وکثر اقبال الشبان الذين هجروا العام وآثروا للکوث على 
ثم الجبال والقفار والصحاري والغائر والوديا نكا جرى في براري مصر 47 
والغربية . 

وکنا ان وفق بین الروايتين یا نذكره وهو ان البابا اثناسيوس کتب 
تارمخین للائيا انطو نیو س أحده بناء على طلب رهيان مصر وثانيهما بثاء على 
طلب مسيحي رومية وهذا هو السبب فيوجود بعض اختلاف لايضر بالجوهر 
بين مؤرخى الشرق ومؤرخى الغرب في ترجة القدیسٍ وذكرابرو نیموس تادا 
هذا انقول « اله لا هرب هذا المطر برك الى رومية أخذ موجز سيرة القدس 
انطو نيوس الذي کان‌قد ألفه واذاناساً كثيرين بعد ان قرأو الظير هجروا الم 
وترهيوا » اه وكانالقد يسا ناسیوس‌قد كتبه باللغةاليو نانية وترجه ابر و نیموس 
الى اللغة اللاتينية . 

وانتشر ذلك إلتاريخ الذي كتبه البابا اثناسيوس عن القدیس انطو نيوس 
ی بلغ مدينة ۳ يف على حدود جر مانا . وقیل ان اثثين من ندماء الاک سمعا 
حماعة تقرأ ذلك التاریخغ فتائرا منها جداً وتركا وظيفتههما وا ترا عيشة النسك , 


د خب — 


وبلغت سيرة انطو تيوس اسماع اغوسطینوس وقد قصبها عليه عیلانو صديق 
زاره فأظهر تار ه الشديد وأنت به هذه القصة الى السيح . 

وبالجلة فقد سار خبر القدیس انطو نيوس الى جيع الاصقاع الغربية حى في 
وبطانیا سموا بعض كنا بامم هذا البطل الصري بل وجد على أقدم 
الانساب المسيحية في اسکوتلنده تقش ثل مار انطونیوس مع صديقه الانبا 
بولا . وكذلك ك الصورون السیحیون في اسبانیا وهولاندا وغيره) صوروه 
یادا ضد التجربة 

( را ال ی ہی ادرو و ميرم بواسطء أفاضل 

امنيس ابیز . م نكثار رهبان هذا الجيل الاب مومى القبطى الذي كان يميش 
ف صومعة موجودة في المحراء الواقمة بين مصر وفاسطين . وكان مشهوراً 
بالتقوى وله منزلة سامية لما اجراه الله على بديه من الا یات والمجزات بين قبائل 
البدو المقيمين بتلك الجبات تحت رعاية ملک اسمها مافیا كان زوجها متحالفاً 
مع الرومان وبعد وفاته صاروا يغيرون على كل بلاد الشرق ول يكن فالنص 
" الملاكالار وي قادرا على صدم عن حدود بلاده لاهعامه عقاومة سكان جنوي 
فرنما .. فأزسل فالتص لاماك مافيا يطلب عقد صلح ممما فاشترطت عليه یمین 
لبلادها موسی اسقفاً مع انا م كن مسيحية بعد . فأرسل موسی بأمر الملا 
ليرهم اسقفاً ی و بر یگ الاسكندرية ولکنه رأى ان لوسیوس البطريرك 
الاريومى مضطید الارثوذكسيين هو الذي يقوم مقام البطر, برك الاوثو دکسی 
فرفض {alka‏ ان برسم من من بطر َك هرطوفی الا( | ننى أحسب نفسی غير مستحق 
هذه الوظيمة السامية ول‌کن اذاكانت دواعى الال عند الحكومة ماسةلتوظفي 
فرها فلا مندوحة لي من قبول هذه الوظيفة ولكنى لا اقتبلها من لوسيوس ولا 
هو يضم بده علي برسي لامها بد ماوثه بدماء الابرار القديسين » 

فاغتاظ منه لوسیوس وحاول آولو الامر أن یقنموا مومی بق.ول الرسامة 
ولكنه ی بتانا أن رقع يد مومی الارمة على رأسه فأخذه الراس الى 
احدالاساقفة المنفيين. لاجل سکیم بالاعان‌الار و ذکسی, فوضع يده علیه ورسمه 


ا — 


ولا تدين موسی أسقفاً انتشرت بواسطته الديانة امسيحية انتشارً واسعاین 
جاعة الیدو . ولا رقي وستنیان المرش الامبراطورى صارت چیم هذه البلاد 
مسيحية بالرة 
### 
فن هنا يتتضح ان السكنيسة القبطية لم تقتصر على قبول الاعات السیحی 

لنفسها بل حملت على شر هذا الاعان في الاقطار البعيدة الي لم تكن قد آنت 
البح وككنيسة تبشيرية ة أرنات من قبلها م رسلين الى جبات عديدة من اء 

العمور هذه الغاية .وهنا ننقل ما کتبتهني‌هذا الشأن « نة التاريخ القبعطي « 
بکتاما « خلاصة تأر الميحية في مصر» ص ۳۰ « وقد کتبت ت أخيراً في 
ذلك الا أسة مرغریت مري تقول « ییا كان اأسیحیون في افسس وکور نثوس 
وغيرها من الاصقاع عبارة عن جاعات صغيرة متفرقة . کان‌مسیحیو مصرهيئة 
منتظمة بلغت من القوة حداً أففى الى جملالنصرائية ة این ار ھی للقطر للعری 
قبل القرن الرابع لاميلاد ولذا يحق لمصر أن تفتخر بانها اول قطر مسيحى في 
العام . والفخر الا کر انها حتى قبل بلوغها هذا الشأو كانت ترسل لابشرین من 
أبنائمها الى سکان ورب الوثنیین . وقد مخرت سفن آولئك المبشرين في البحر 
الا بیش التوسط الى أن باغت سواحل فرأسا الجنوبية . فتخلف بها بعض م 
وواصل الباقون سفرم على ظهر سفن ساحلية غالا حی عبروا مضیق جبل طارق 
واو | ثمالا بمحاذاةسو احلاسبانيا والبرتغالوفرنسا الى أنوصاوا الىالتيارات 
الخطرة الم ني تكتدفرأس بوشات م ثم استقيلوا عرض البحر وشقوا عبابه الى ارلندا 
الجنو زایپ بش دعوتي فيباوأسدوا كنيسة بريطانية أرسلت مبشريها بعد 
ذلكالىالاقطار الاخری. ولوس ذلك فقط بل ان بمض‌الرسلینا لصریین سافروا في 
الطريق القديم الذي كانت تسیر فيه السف نالتجارية وبلغوا بوإطانيه ذانها فزاوا 
على ساحابا الغرلى الذى لبث الفینیقیون قروناً عديدة موه للتجارة 

«وقد جاب ا لمبشر ونا مصريوذ معب الى الجزرالير يطانية نظام الرهبنة الذى أأحدث 
ثرا بالغا ي أوربا في القرون الوسعلی . وآثار سفر 32 هذه جدها الباحثمدونه 
في ان كھ وروش أسقف يذ 3 سنة 568٠‏ م وقال فيه « ارب 

۳۹ 


د — 


ارهبان للصر بین استقروا في فرنسا » اه 
ويمدها أيضاً في تذكار الرهبان اللصريين السبعة الذين مانوا في ارلضدا 


وخلدوا في دعاء آوینجس وأخرا مجدها ني تاريخ تلك الطائفة الى قطنت 
جلاستنيري وسارث فى حياتها على عط الرهبان الصريين » اع 


. بمضي اليه وفرواعلق مص فى هر القرده لر مى تام ار هين‎ )٠١( 
منم روفینوس (۱) وسيدة تدعى میلانو () وروی الاول عن حالة الرهينة في‎ 
مصر حينئذ أخباراً كثيرة منها ان أسقف مدينة اوكير سخیوس أخبره أن في‎ 
تلك للدينة عشرة ألاف راهب و ات معظم المياكل الوثنية حولت الى اديرة‎ 
وان التي عشرةكنيسة أخرى بنيت في تلك المدينة هذا الفرض . وشاهد في‎ 
الفيوم وفي سوهاج أدبرةكثيرة مع ألوفاً من الزعبان ووقف بالقرب مر‎ 
هرموبوليس ( الاشمونن ) على دير به خسمائة راهب پینیمابولوبنوس‌وقدارهب‎ 
وهو في المامسة عشرة من مره وهو من أصل طيب وتحصل على كثير من العلوم‎ 
وكان مقاوماً لجورجيوس البطريرك الدخيل وأقامه اليابا اثناسيو سأسقفا وصار‎ 
رئيساً على الدير المذكور‎ 

وعترروفینوس في خلوة خلف مدينة انطو نيوس ( دير البرشا) على راهب 
يدعى الياس قطن مغارة واسعة مدة سبعة وسبعين سنة قضاها وحيداً . وكان 
مره حيتكذ ۱۱۰ سنين والغاه مصاباً بالا الذي اهزله واضعفه ول ير الياس 
خارج مفارته ولم يسكن مكنا غبرها کا أنه شفى مرش ىكثير ين وكا طعامهثلاث 
أوقيات من ایز يومياً وثلاث زيتو نات کل مساء 


نين رهياتها لإستعينبرا على تين حال الرهبان الفر يبي » 


يها مم صدیقه ایرونیموس وعد رجوعه الى بلاده 


ن ! 
البادي» وصدره ما كتية بامفیلوس بحاماة عن اور جا نوس 
وس على 4 


يرد الة منه وضم فا ما ادخله اصحاب اور حجان مودق کتا اه می 
۲ اس ورجانوس وخصوهای این 


شري ]بو يد الانشاد وقد 
ذيل ااسکتاب الذکور 


خارف والدسائس ال 


وس نمه المحدرة به ترجته لشرح | 


(۴) سيدة رومانية عن اصل طيب صجیت روفيئوس الى متسر 


ومکئت لمرد باحد ادير میا حتی قبض عايها الاريوسيون ونفوها 


اس ۴۷۷ لت 


ووجد مغارةا خری‌کان کنبا تیون‌وهو راهب اشتبر بعامه و تضلمه في اللغات 
اليو نانية والمصر بة واللا: 
وقد أظبر هذا دهشته ما شاهده من قساوة الرهيان على اتمم حى er‏ كانوا 
بضطرون الى حمل ما ما ازم عل منكبيهم ولسيرون مهذه الاجال الثةيلة مسافة 
قد تزید عن ثلانة أو اربعة أميال . وروی عن رؤساء ارهبان حینگذ د ام 
يكونوا كافون تلامذتهم با بة خدمة وحكى أحد باذ کرو نبو س في شیذوخته 
کان e‏ الى رة ويطوف ماعل ارهبان ليسقيهم ور ا لدعي یوذوروس 
كان یمد المائدة لتلامیذه ولا سكل في ذلك اجاب « لسث سيدا حي اسمح 
لاس پان تخدمي» ومن اشپر من وفدوا الى مضا القدیس ارسائيوس (۳) 


ية وگن ن ا مرآ ییوس( کمن( 


من مدینة رومية 
تقلب فيوظائف كينوثية ية مى 


سافر الى بلاد 
وصار يقاوم کل 
لاه المديدة یکت أو رجانوس (۲) عکت از في سر 
ية الى فة اللاتينية لتکون ۳۳ 


(۱) ولد ستة ۳۳۱ م في مديئة ستريدون 
معرواغرم ,مد اغات اور انوس ثم عدل ۶ 
فینوس کا عادت 3 ERE‏ 
ي ۰ و" 40 موقل جلة قوانين لارهب 


أحيرا ويسييها مخاصم عم صفيقه 


ین 


ارهبان الغرب 
۳ أصله هن ع" پوس تيعر اكيبير ولسكنه آثر عيشة 
ن د 


حنا والامس منه ان 


»ودب لاولاد نیود. 
وقدم نفسه الى ر 
١‏ بس اعرض عنه هو ورهبانه وجلوا الا کل وهو واقف اماموم ثم طرحوا 
لداتمة قتناوها خضو ع وأ كار 


الك وهرب ای‌مصر الى ب 


ت له صومعة قوق جيل اافعم ولات وی ايده 


دديوس ق صر اللاك احب به اا افارسل يقول له « أن من مات 


ع ما وهبه لم فتراء والا کیت 


9 ا » وطلب مه أن 


را واحداً وهو أن يود بدون ان 
رومية تدمعت مصر أزيارة» 
ن يقاباها فشكت منه لابابا "اوق 


نم الى أهرأة 


قط . وحدت ان احدى 


اس فطيب خاطر ها وقال 


شيا على لاتدام فأ أن 


بيطا ولاسثل عن ذلك آجاب «۱: 
ط » ولا كان كتير السکوت سكل عن ذلك ايضاً فتأل « 


لهمت فام أندمء» 


مع از دراد نی بو م الم 


ما ele‏ 
في البرية ار مين سنة اجهد قيرا تفسه بالنسك الزائد حت كان صرف ليله با لعلاة ولا 


يديه ووقت القداس رقف خلف مود حنى لا 


بن عند الفجر 


اليكاء زال جال»نظره وستط شم رجفو نه وأ حنت‌#مته من الكبر ثم تنيح إسلام 


براه اجد ومن 


تب ۲ 


الى دي وكليتا نوس سنة ۲۸4 م وکان العامل على مصر ومذ رجل اسمه اخیلوس 
انتوز فرصة الارتبا کات الى سادت على المملكة الرومانية واستقل عصر و نادی 
بنفسه ملكا عليما وجعل مقره طيبة وأقام فيها أربعة اعوام لم یتمکن غالر پوس 
الوالي الرومانى فى خلاطا من اخضاعه . فاضطر دیوکلیتانوس أن حضر بنفسه 
الى مصر ليقتص من اخيلوس على هذه الخالفة والجرأة ويخلص البلاد من يده 
ولدى وصوله حاصر الاسكندرية وضيق عليها تضبيقاً شديداً وبعد ثمانية اشير 
فتجها عنوة واستولى عليها فاحرق المدينة وفتك باهلها فتکا ذريماً 

وكان قد ظن أن المسيحيين هم الذين اثاروا هذه الفتنة وناصروا اخيلوس 
فاستعمل مم الظلر والمسف وتحاوز الحدود فى ذلك وارتکب مالا يخطر على 
بال أحد من الا ثم والمظالم واختفی أثر اخیاوس الماصی الذى هرب الى داخل 
البلادفسكان القيصرا ماحل يوقع بهم و بقترم ويهدمكنانسهم ومخربءما بد و یمذب 
دؤساءم ويسبي نساءم واولادهم . وس كثيرين من مدينة الاسكندرية وأباح 
لجلوده باقي اهلها لیاوا بهم ما يشاؤون فعاوا في الارض واعل‌کوا الحرث 
والنسل وقتاوا وفتکوا ونهبوا وسبوا واراقوا الدماء اهر واشتدوا شدة 
لم يسبق ها مثیل 

واستمر ديوكلتيانوس يعذب المسيحيين بافظم انواع العذاب رغبة في كزيق 
ظپر فرسه وأمر جنده ان لا پرکوا القتل حتى تسيل الدماء على الارض وتعلی 
حى تصل الى ركبة فرسه . فكان من الالطاف‌الاهية أن سقطت به الفرس على 
الارض فتلوثث ركيتاها بالدم قم قوله وابطلوا القتل . غير ان حكثيرين من 
المسيحيينكانوامبوسين وقد ج علیومباطوتاوبالفی ولا شمر و ابان‌د و کاتبانوس 
ينوي مم شرا تركوا مصر وفروا الى بلاد اخری 

وقد استمر الاضطواد جارياً على المسيحيين فى مصرثلاثسدوات ففي مایا 
أصيب ديوكلتيانوس بالجنون بعد ان ذاق المسيحيون مالا وصف من المذاب 
وروی اوسابیوس لور خ الذي الى مصر بعد هدوء الاضطباد بقلیل ورذباذنيه 
صدى انين النکو ین قال : سس 
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a 


« انه بعسر على الکاتب الماهر ان يصف مقدار ما مجرعه الشرداء فيصعيد 
مصر من اعذبة قاسية ولام تيب من ذكرها النواصى فقدكانوا تون بر لاء 
الشهداء ويخدشون اجسامهم ويزعون ن عنما الجلد ای ان شکشف الم وهكذا 
فعلون بباقي اجزاء الجسم الى ان ونوا . اما النساء فكانت تربط احكامن في 
احدى رجليها وترفع فى الو اء بواسطة آله مخصصة لذلك بعد ان مخلموا عنها 
ملابسها ويحكشفو اکل جما وتظهر امام جپور المتفرجين عظهر تنفر منه 
الانسانية وتأباه النفوس الا ية 
0 وكثرو ن مأنوا بواسطة الاشحار بالطريقة الا ية وه في نهم کنو ايتربون 
غصنین قوبين من شجرتین متقار تین با 2 وضعت هذا الغرض ثم يئو زبالشبيد 
ویر بطو نه بهذين الغصنين ومن ثم يتركانه) لیمودا الى اصلها فبذا يمتدل ب 
المین مثلا والآخر للشمال والشبيد بيذها تتمزق اضلاعه وتسحق عظامه سحقاً 
و بتطایررجسمه فى الفضاء 
« ول تکف هذه النظائع ايام وشپور بلكانت ستمر سنیناً طوالا وهی 
ف اع حالاما وكثراً ماکان بصدر - بقتل عشرة اشخاص في لطة و 
واحياناً بقتاون عشرين رجلا مر ة واحدة واحيائاً ثلاثين وستين . ومرة 
على مائة رجل بالموت فاتوا فى فوم واحد مع زوجاتمم واولادم الصغار وذلك 
بعد أن ذاقوا من العذاب ألوا 1 
وقدروى أ وسابيوسايضا قائلا « وقد شاهدت بعيني ييماكنت و اققا بقرب 
الع ج غفيراً م ن السیحیین جموا لينالوا | الشبادة ولكن بطرق مختلفة فكان 
عر رژوسم و بعضیم حرفون في آون النار المتقدة حى ان السیف‌الذی 
كانت تقطع بهالرؤوس ثم وفل حده وتحطم تحطما دكار ا بن الرقاب. 
وكذلك السيافون تعبوا وخارتةواثم من ذيح الا دمیین فكانو اسّريحونهنيبة 
دنا يتنفسون ن الصعداء . 
» غا تقدم بتضح ولاشك اننا شهود عدول على ماشاهدناه بأعيننا من الغيرة 
رقه‌والقوة الاطية الصحيحة والفر ح فيالوح القدس الذي ملا قلوب هو لاء 
0 بالمسيح ابنالله أعاناً تا متیتا جعلهم يقتبلون الموت (صدور منشرحة 


لفن 


وثغور باسمة . حى انه عند ما کان بصدر الك ک على واحد منم بالاعدام كان 
ال٥‏ خرون بندفعون من كل ون رو و ا أمام القاضي معترفين 
بانیم مسیحیون غير مبالين ها يلحق بهم من أعذبة مريعة واضطهادات شنيعة 
بل كانوا اهرون يكل ترا وشحاعة بدیانمم الحقيقية الى تل بوجود اله 
واحد عظيم خالق المماء والارض والبحر وكل مافيها 

« ومن العجيب الغريب انه عند ما كان يصدر الك النهائى كوتهم كانوا 
ما باون هذا الح بفر ح وتمليل حی امهم کانوا يرون ويرتلون أغاني اد 
والشكر لله الذى أعلهم لأن ونوا لاجله . وکنوا اون برحون و پطریون الى 
5 خر لسمة من حیامم عدد ماتفارق أجسادم رواحم 

« نم ان هذاغ ريب ولكن ن الاعجب‌من هذا كاه انالافرادالذين اشتهروا 
بغنام وتروتهم والین عرفوا بطیب محتدثم وشرف لس بهم وذاع یم ف 
الا فاق خصوصاً r‏ برعوا فى الفلسة والعلم ونبغوا في اد والءرفات ٠‏ 
دؤلاء كانوا يحسبون كل هذه الامجاد والمزايا من سقط الماع ويزدرون بها 
ازدراء في جاب أممية الدين اطقیقی والاعان الصحيح بربنا ومخلصنا اسو ع 
اسیح »ام 

0( اضطرباد غالر بوسی . سذة ۸۳۰۵ وکا غالیر یوس صهر 

دی وکلتیانو سيمل من وراء الاضطبادات القاسية الي اضطید بها السيحيیا‌يفي 
جموعيم ويقلل عددم ولكنه رأى ان ذلك الین كان ينتشر انتشاراً ظا 
جداً كل ما اشتدت عليه الوطأة من المسكومة . فأصدر غالیر یوس امراً جديدا 
ف خرف سغة ۸ بقفي باعادة الاضطباد على المسيحيين . وقد اشتد غيظه 
عند مارا لا خشون الاضطباد بل كانوا قا بأو نه شات الاعان وقوة ة المزعة . 
فكلف ا مضطيدون بتشديد الاضطباد عام وکان العامل على اشمال هذه الثار 
من جديد مكسيميان دازا الذي ي ارغ کا ماني‌وسمه لالا ق كل بلية عسيحبي 
مصر فکان يفتك باغنيامم ویسخر فةراءم في في مناجم العادن في مصر واستنی 
مم عن الجرمينالذين کانوا إشتغلون فيها وکانوا يحكو ن عليمبالاشغال لو بدة 


سس ۷۳۲ 


حى لايحلموا وما بأنهم سیمتقون من ذلك العمل وكا منهم كثيزون من 
الاساقفة والرؤساء الدين افتدوا اتفسهم على توالي الزمن بشروط معاومة 
وفي سنة ۸۳۱۱ ابتلى الله غالير وس عرض عضال عر شفاؤه فظن ان ذلك 
بيب هياجه على المسيحيين فامر با بطالالاضطهاد وقيل انه اعتنق الديانة المسرحية 
ولك المسيح ۸ يقبل توبته الكاذبة فقضى على حياته 
رع اير ار كسم اده ومع ان غاليريوس ابطل الاضطباد الا ان 
مكسيميات دازا الذي تنازل له ديوكاتيانوس عن العرش سنة ۳۰۵ م 
رڪف عن اظهار غيظه ونو جيه شره المسيحيين ففاق جيم اعداء فى القساوة 
البربرية عم وامطرهم وابلا من العذاب راح فيه الوف من الشبداء الا رار قال 
أحد الورخین « <تىكانت القتلى مم حمل على عجل وترى فى البحر » 
واستشبد حبنگذ البابا بطرس البطربرك الثامن عشيرالملقب « با خرالشهداء » 
وذلك لانه صلى قبل قطع راسهبانيكو زدمه آخر دم يسفك من دماء المسيحيين 
وقد حقق الله له . فان مكسيميان اضطر أن بطل الاضطهاد لاشتغاله بالقتال 
مع قسطئطين غير انه هزم اخيراً ولام قنوطه تناول مما فاحمدت اتقاسه 


)4( نع لسرا . ودام الاضطباد على المسيحيين منذ أيام دي وکلتیانوس 


عشر سنوات متا بعة استشهد فيما الالوف العديدة من المسيحيين وقيل ان 
الذين قلعت أعناقهم في اضطباد دیوکلتیانوس فقط سسنة ۳۰۳ م لاجلاقرارم 
با مسج كان بحو ١6٠٠٠١‏ من‌النفوس ماعدا ۰ هلكوا بالیس والنفى . 
و بش الورخن يقولون أن عدد الشهداء حينكذ باغ ۰ لسمة ولظهرانه 
نوع شمداء اضطبادات الثلاثة الاك دیوکاتیانوس وغاليريوس ومکسیمیان . 
ومن ذلك امن اخذ ءدد الاقباط يتناقص من عشرین ملیو نا الى عشرة ملایین 

ولا رآه الاقباط من آیات الم وقساوة الاضطمادات الي كان یتفتن فما 
المضطبدون اعتبروا اول ملك ديوكتيانوس أقسى ملك اضطبدم تاريذاً لم 
رخ به الوقائم ویسموله « تاريخ الشبداء » لكثرة ما سفك فيه من دماء 


س هوه ب 


المسيحيين ويبتدىء هذا التارخ المول عليه الا ن بالكنيسة القبطية من يوم 
9 اغسطس سنة ۲۸۹ م ليكون تذکاراً لاولادخ يعرفون منه الهم ۸ إشاروا 
حر ينهم الدينية الا يدم زكي ثمين . الا ان تارب الميلاد القبطى ينقص عن التاریخ 
العاوم الغربي مان سنين فسنة ۱۹۲۴ الحالية هى سنة ۱۹۱۵ قبطية 

() عبر .نی الاك الرمی . جلس على المرش سنة ۶۳۰۹ كان 


مورا بالرأفةوكال الشفقة وغاية الشجاعة والبسالة . وکان محباً للديانة المسيحية 


« قسطتطين الاك المؤمن » 


محامياً عنها . واستنجد به یوم الاإطاليون ليخلصهم من جورمقنقوس ملكوم 
سار اليه بعدد قليل من الجنود ولكنه لما رأى كثرة عدد جنود خصمه تردد 
(rf)‏ 


— ابه — 


في الامر و ہیا هو متحير رأى هو وكثير مرن عساكرة شكل صليب على دائزة 
كوي الهمس مکتوبا عليه بالرومية « بهذا تغلب »ثم رأى في النمایضا حبرا 
من أحبار السیجیین يأمره بان يتخذ صورة الصليب شمار ملكه على سلاح 
جنوده واعلامه فتقوت عزعته وأمر فجماوا شعائر الصليب على چیم الاسلحة 
والرايات في المملكة الرومانية . وقدكان قبل هذا شعار القياصرة عبارة عن 
صورة صنمية فانخذ قسطنطين لنفسه بیرفاً مطرزاً بالقصب ومكللا باالجواهر على 
شكل صليي ورم عليه امم السیح باطروف الرومية وصور السیج متوجا بتاج 
الذهب وأمر جيم جنوده ان برسم کل مهم صورة المي على کنانته وسلاحه 
ففعلوا جیا ٠‏ وتقدم لعاربة خصمه ففاز به وانتصرعليه ومن ثم اعتنق السيحية 
ونال سر الماد . 

0 اصطرباد اط بوي مساعرة فبطنسى . وملك على الشرق 
قسطذس ابن قسطنطين سنة ۳۳۷ م فأعر الار یوسیین و ناصرم على الارثوذكسيين 
فاضطمدوم اضطوادات مرة توازي اضطبادات الوثنيين ۰ وعزل قسطنس الب 
ا ثناسيو س وعين مكانه رجلا شریرآیدی غر یغور يوس وقواهجنودهفيجم عم مرة 
على الثؤمنين بيا كانوا ببأشرون العبادة في بوم جمة الصلبوت وانفم اليهم رعاع 
الببودوالوثنيين وآخذوا يبطشونالمصلينفبتكوا حرمة المذارى الطاهراتوقبيض 
غریغوریوس الدخیل على ار :مين عذراء وعراهن وضرمن بالسياط وقتل عدراً 
وافراً من الشمب آملا ان یکورت ائناسيوس بين الفتولین فدنسوا الاماکن 
للقدسة وأحرقوا الکتب الاطية م نهبوا خزائن الكنيسة وأمتمتها وقتوا 
كثيرين من الرهبان بها کانوا بدافمون ع نكرامة بيت الله 

وقد استمرغر یفوریوس بر تکب فظائمه حتى انه اضطهد عة البابا ائناسیوس 
الى ان مانت وبعد موتها منع ان تدفن في مقبرة السیحبین . ثم هم الاموال 
الي كانت مجمع الا رامل والایتام . واضطهد الراهب و تاموناحد اعضاء المجمع 
التيقاوي وهو رجل لا تزال آثار اضطهادات ديوكلتيانوس له بادية في وجهه 
وجسمه فأمر غريغوريوس جاده حى مات من تأثير الضرب بعد ايام قليلة ولا 
بلغت اخبار هذه الساویء مسامع القديس انطو نيوس ابي الرهبان بکتب رسالة 


سر — 


لاغريغوربوس يلومه فيه على هذه التصرفات المنافية أرو ح المسرحية فازدری 
بارسالة ومزفبا 

وبعد موت غوریفوریوس عين قسطنس مكاله جورجیوس ضریبه في آلشر 
فجدد اضطراد الارئو ذکسیین و بدأ فطائعه بان‌طرد ثلاثيناسقفاً من‌الاسکدر ية 
وتفام حتى اختفت ثار بالرة بعد ان عوءلوا معاملة قاسية شديدة حى اف 
بعضوم مات في الطريق قبل ان بصل منفاه وغیره مات بعد وصوله بقلیل 

وذکر القدیس الناسیوس في احدی رساثله بمض شرور هذا الوغد بقوله 
0 و پنته اسبوع عید الفصح خی “كنت تری العذاری الفتیات بطرحن في 
السجون اضطباداً وتعذیباً وكان العساکر بر بطون الاساقفة بسلاسل واغلال 
ويجرومم في الشوارع . وكان اعوان جورجيوس يدخلون مساكن الایتام 
والارامل عنوة واقتداراً ويسلبون ما فيها . وكانوا يدفنون المسيحيين أحياء 
حت جنح الظلام ثم يضعون علامات على منازطم لیمرفوها حى اذا اصبح 
الصباح م بوا ما فيها بدون مقاوم . ولم يقتصر هذا الشر على الا كليروس فقط 
بل ات أقاريهم كانوا في خطر لا لذنب بل لام أقرباؤع ولم يقف الاشرار 
المضطبنهن عند هذه الفظائع بل حجاوزوهاكثيراً وعادوا فيغيوم وعتوم لدرجة 
أوجبت_تفور الشعب واشمزازه من هذه الوالة <ى ان اعضاء الكنيسة ۸ 
يطيقوا تأدية الصلاة فيها بعد عيد القصح بلكانوا يذهرون الى القابر ويصلون 
فيها لانم ,کرهوا | الصلاة مع جورجیوس فاما عل هذا الظام لغاشم بكره الشمب 
له حرض ضده ضابطا من الشيمة المانوية اسمه سباسيان فصار نوم في نفرمن 
اند مسلح بسيوف قاطمة وسهام لامعة وحراب نافذة وهجم على هذا الشعب 
الضعیف في يوم الرب البارك الذي قدسه لمبادته لا لقتل الا تهس البريئة . فلا 
وصل الى المقبرة لم جد الا رجالا يعدون على الاصایع لان ا كر الناس‌قد عادوا 
الى منازهم عندما مال الا فلم وحم هو لاء البائسين الابزياء بل أعمل فم 
الصارم البتار ورهن بعمله هذا على قسوة وعتو وجدا فيمثلهذا المتو حش الام 
وبعد أن أودى بالرجال خول نظره عو اولئك المذارى الطاهرات فاضرم نارآ 
تأجج سعيرها وادناعن منها وهددهن بالاعتراف عذهب اربوس والاتمياز ليه 


۲ س 


أما هن فل عان عن‌اعتقادهن ورفضن طلبه هذا کا نهن احتقرن التار وحسینها 
ماء زلالا فلذلك اشتد 3 هذا الوحش الضاري علیین فحردهن من ثیاپن 
وظل یفرمن على الوجوه حى تفیرت سحنمون ول يكن احد يعرفين فما بعد . 
ولقد القی هذا الضابط القبش على نحو أربعين رجلا وجلدم بالسياط جلي 
تقشعر هله الابدانوثر تعد طوله الفرائص وذلك بان مزق ظبورم بعصى خفراء 
قطعت من النخل بشوكها <ى ان بعضهم ملت لمم عملية جراحية لاخراج الشوك 
من جه و بعضهم لم حتمل المذاب وال لام فات من شدة الضرب . أما الذين 
عاشوا بعد هذه اللصائب فنفوا الى الواجات الكبرى با فوم واحدة من أوائك 
العذارى و يكن هذا الماى يسم لأقارب الوق بأخذ جثث موم ولکن لا 
مود له و ءل قارب بمدم الا<تفال عوتام والامتناع مر تأدية الفرائض 
الديية المعتادة ل م أذن ۹ أولئك القساة بدفرم کا وافق أغراضوم حى مخقوا 
عن أعين الال ۳۷ سوم وغلاظهم الي 0 مخف بل ظلت ظاهرة في باون 
التوازيخ الى الآن. وعلى خطة الجول والعمه هذه سار أولئك الجا نين سيراً ور 

فى أهل الاعان الصحيح تأثيراً يذكر لان أصدقاء وأقاربالذين مالو فى هذا 
الاشطباد كانو | یفرحو ن وإطربون لان اخوانیم بقوا محافظين على اعام الى 
ساعة موم ولو امم سفوا لمدم التصريح طم بدفن ان جثمم وهو تمل بدل على 
منتهی الفظاظة و رت له فيصدو ر الفجار الذین حردوا من الالسانية فأصبحت 
آعماطم واضحة عند الله والناس » اه 


م 
(۷) یو انوس الماهر او الرتر . هو ابن عم أخى تسین الكبير 


ملك سنة ۳۹۲ م وقد رنض الديانة السيحية وعسك بالوئنية فتقوی في أيامه 
ونيو الاسکندرية وانتمشت مدرستمم الفلسفية. وكان يوليانوس >ترمالعجل 
أبيس معبود للصریین احتراء] عظما للغاية حتى انه لما كان علآهبة الركوب لقتال 
سابور ملك الفرس و بعث اليه أوقديقس ثائيه على مصر يخيره بان لأر بين عار وا 
على شکل العجل یس معبودثم الذي مات واله تبان مم انه معيودثم بعينه قر ح 
نذلك واستيشر بالنهر على سابور اذ كان يحب المجل‌للذکور حبا كثيرا 


— PY — 


(۸) الم اد فاا می ارہ ورہی . وجاء بعد يوليانوس يو بيانوسسنة 


اا وكان مسیحیا EET‏ أ أحسن الاب ا نايو س و للار و کین و قتعت 
الكنيسة فى أيامه إسلام وردالى الاعان رجال الیش الذين کانوا قد زاغوا عن 
الاعان في أيام يوليانوس واقفرت هيا كل الوثنيين . الا ان مدة هذا اللك 
الومن لم اطل أ کنر من نصف سنة وخلفه فالنص الاو بومی سنة 2 4 م الذي 
فاق جيم من تقدموه فى اظهار القساوة و الارثوذكسيين نم ی أساقفتهم 
وضيق على الومنین كثيراً . وني عبده حدث اضطراب فى مدينة الاسكندريه 
وتمدى الوئنيون على ك: نیسه سيزار بوم وحرقوها ی وله سنة ۳۹۲ م 

وأقام فالذص بطریرکا دخيلا على الكرسى للرقمي ولكي یثبت والى مصر 
الار بوعی مرکز ز هذا الدخيل قصد بفرقة ة من الجن د كنيسة القديس ثاؤنا وا وهجم , 
على هذا اكان اال وأوقع ارعب فى قلوب الصلین واندس بين النود سفلة 

1 
اليود ورعاع الوئنیین اذ وجدوها فرصةءخاسية للانتقاع‌فن ااسرحیین واخذوا 
في تد نيس الذابح واهانة المصلين بتوحش زائد قنتکو ١‏ رجاو كوا أ اض 
النساء داخل ایا کل . وقد باخ الفحش احد مؤلاء الوحوش أن تعرى عن 
ثيابه وسط النساء وأخذ 58 على امم الله القدو س بألفاظ البذأة PD‏ 
ها الفرائص 

ومع ذلك أصر الا و دکمر روف على عدم اعتبار إطريرك فاص فاسستدعی 
القائد رؤساء كبنتهم اليه وأخذ 6م على اضوع لهبالوعد تارة وبالوعيدأخرى 
ولام جد متهم دی قبول آرم في سفينة 2 خامة وركام تحت رحمة الماء واطواء 
فيلك gra!‏ ونا الیمش الا - خر حرث قدفته الموج الى سواحل اد ری 
وهلیو بوليس ( سوريه ( ۰ 

۴ ثم عول بلاديوس الوالي على زيارة الاق_اط في مناز لم ليقنعوم بوجوب 
انلضو ع للوسیوس واذ ل جد منوم الا انش ولآ م من الويلات 
أشدها . 3 استحضر هو والبطريرك الدخيل أحد عشر اقا من ن أساقفة القطر 
وعرض عليهم الامر القيصري القاضى بوجوب انكار لاهوت اليح وخيدم 


ا — 


بین التوقيع عليه والنني ففضلو! نی والوت على خيانة الاعان الارثوذ کسی 
فتفوا الى قرية بماسطين كان معظم سکانها من اليرود المتعصبين فاد المسيحيين 

ثم عمد القائد والبطريرك الدخيل الى زيارة الرهبان كل أديرة وادي 
النطرون فسار اليم بغرقة من الجنود قاصدين ارغام علي انكاز ألومية الاين 
فقام ار هبان پدافمون عن أتفسم م دقع الابطال ی نأف يسفكوا آخر نقطة 
من دمام دون أن هو شرف اميم . فضحرا را هنهم و نفیا روسامم ظنا 
منها انيم م الین بقرومم ولکن ۳۹ خاب اذ رای اعام امع من 
جبهة الا سد 

وكان بين الاساقفة الذين حك علوم بالنفي ميلاس اسقف رین وکولورالعر يش 
الذي تتامذ للقديس انطو نيوس والذی لم يفارقه الا لین تاج الاسقفية . ومن 
بديع ما حفظه التار مخ عن هذا الاسةف انه فى الوقت الذي جاءه نواب الوالي 
يطلبونه للنفی کارت مشتغلا بتنظيف قناد یل ۱ الک يسة فقا بلوم ویداه ماوئتان 
باز د بت وثيابه پملوها التراب فطو ه خادماً وسألو ه عن الاسقف فذهب بهم الى 
دار الاسقفية حيث أ عد لم وليمة فاخرة ولاکرروا عليه السؤال قال 0 «أنا 
هو الاسقف الذي تطلبونه » فاعحبوا باتضاعه وعرضوا عليه الفرا ر فا الا 
الذهاب مع اخوته الاساقفة الذي نكانوا یهزآون بالمذاب امعد هم 

ومن الذين قبض عليوم فيدير وادي‌النطرونرو فینو س الشابوالسيدة ميلانو 
وقد ذ كرنا انها اجنبيان وفدا على مصر لیترهبا فیها . وكان لمإلانو بد طولى 
فى ابواء رر ین من الرهبان وانطلقت بنفسبا. للقائد ودافعت عنرم وسجن 
روفینوس مدة 9 تھی خار ج القطر الصری . و تفیت ميلانو المقيهعر يةفلسطين 
هی وکثر من الاساقفة وارهبات. . وکان أهالي قيصرية يترحيون بولاء 
الصريين التفيين ویقدمون هم الاحترام الق بهم 

وما يستحق الذكر فى هذا الصدد أن فالاص كان قد تفى أسقف مديئة 
أورنا (كائنة بين الغورين ) پیب تمسكه باعان ممع نيقيه واعترافه يقانون لباب 
ائناسیوس وأقام بدله أسقفاً آخر وكلف الوالي مودستوس بان مير الكبنة 
والشمامسة على الاشتراك مع الاسقف الجديد والا فيتفيهم الى اقاضي الماک 


حت ۳4 سم 


قممیم مودستوس وحاول اقناعیم لکنه + إستفد منوم شيا بل آجا به حدم 
باسم ايع قائلا « ان لنا راعياً با شرع ولا نعرف راعياً غبره » فارساوا جميعاً 
لى 9 » فتشجع الشعب يعثاهم وأبوا | الاشتراك مع اسقف الزور . فكانوا 
خرجون من المدينة وقت تلاوة الفرض و #تمعوذ في الرية للصلاة . فاما ع 

املك بذلك اغتاظ على الوالي وأنبه تا نيباشديداً لعدم اههامه في منع هذه‌الاجمات 
وت ه بان جم كل ۾ من كان عنده 7 نا نودو يشتتبهم هذا ام . أما مودستوس 
ول نکان مقاوماً مأ للارثوذ كسيين الا أنه 1 يحب أن ببادر الى ریق القساوقفنذر 
لمؤمنين سرا بان لا عضوا اليو م التالي الى مكان الاجاع للسلاة لانالملكأمره 
بان ماقي ب جميع الذين #تمعون فيه . فكان يەل أن عنم بهذا التهديد عقد 


لاجماع ویهدی بهده الطريقة غضب الملك . أما الارثوة ذ سیون ققد ازدادوا 
بذلك سرعة و تلا امضی الى مكان الصلاة فبادروا اليه با كرا جداً وكانوا کر 
عدداً من ذى قبل : 

فاا أخبر الوالي بذلك استولت عليه الميرة وم يدر ما العمل الاأنه أخذ 
في المسير نحو هذا المكان وصحبته جنود كثيرون أمرث بان یقعقعوا ويضجوا 
ليرعبوا الشعب وشماوه على الفرار . فما كان جائزاً فى المدينة شاهد امرأةمسكينة 
تخر ج مسرعة مرن یتما ولا تبالي بغاق بابه وعلى يديها طفل وهی تبرول في 
سيرها وتر ذیل ردائها على الارش ولا تیم أن ترفعه عن الثرى حسب طريقة 
البلاد ومرت مكذا فى وسط صفوف المساكر السائرة أمام الوالي مجدة فى السير 
بدون آدنی خوف بتة . فأوقفها مودستوس وقال ها : أبن عشین مسرعة أ ينها 
المرأة ؟ أجا بته اني ماضية الي ا قول حيث جع الومنین . قال لما الوالي : ألا 
تملین بأنه قد صدر آمر الاك بقتل جرم رین يوجدون هناك ؟ قالت له : لم 
آعم وطذا أن آجد في السير لابلغ الى ذاك المكان خوفاً من ان تفوتى فرصه 
احمال الاستههاد . قال طا : ول تأخذينهذا الطل معكك؟ قالتله : لكي يشترك 
معى ف هذا الد 

فتعجب مودستوس مرن بسالة هذه الامرأة وعادالىالبلاط الملوي و اخم 
املك يما جرى واقنمه بالمدول عن هذا العمل حيث لا تعود عليه فائدة من 


زک 


أضطباد الوم بن لان الاضطیاد كان بقویم وشبتم على اعام و ریدم 
شحاعة وغية . 

(ة) #ودد- پوس ا ملك اہ كو ذکسی . وكانت ا ان 
قد ساءت بعد موت فالنص فاجمد ثيودسيوس قیصر الذى تولى سنة ۳۹۲ ذاتة 
في اعادة مد المسرحية الى رونقه الاصلي واتحد مع رؤساء الارثوذ كيين على 
ابطال عبادة الاوثان ورغی الى جاس رومية لیصدر متشون فى هذا الشات 
تأبى عليه ذلك فابطل ثيودوسوس الجلس والغاه وخلع اربابه ورسم بهدم جميع 
معابد الاوثان وھا كلها ونهی عن تقريب القربان ها في الببوت وعن ان تقام 

فيها شعائر دينية وان تكون الديانة المسرحية الديانة الرسمية فسا الاقطار 
الرومانية ونهی عن التفرق ف الدين وسلوك مذهب الاعتدال 


« ایودوسیوس الماك الارتوذكي »© 


ژیودوسیوس فی‌سنة ۶۳۹۵ حو الديانة المصرية الوثنيةوان لابباج 
5 0 السك بالدين المسيحى فأغلةت اهيا كل والمما بدالمصرية ومن ثم 
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م الدين المسيحى كل القطر واحتفل التصاری باداء طقوسه علا . قال بعض 
الأؤرخين « وكان للمصريين بومثذ أر بعون ألف ص سم للعبادة خل لها دين 
السیح الا مر بالتوحيد ومع ذلك فقد بقى من العا كفين على دين الوثنية كثير 
بصعيد مصر ول عح هذا الدين الا بتوالي الايام وکرو د الاعوام . واشتهر أهل 
مصر من هذا التار ج با « قبطة »عر » فطائقة الاقباط من أعالي مر الال ن 
م الانصرون من ذرية الامة المصرية القدعة وم بقية ذلك الشعب الذى قدر 
واقتدر وفاز واشتهر » ام 


00000 
۰ 


الفصل الثایی 
ماهر ار اء 


)١(‏ مارمينا المحابى (؟) القدیه دميانه (۳) القديسة كارينا 
( ؛ ) القديسه يوذوره والقديس دیدعوس ( ه) القديس تیموناوس 
وزوجته )٩(‏ شهیدان أجتبيان 

©6605 
(۱) مادمينا ابی . ولد سنة ۲۵۰ م عريوط وكان ابوه من مديري 


الاقام في اسيا الصغرى ونقل الى مصر .ولا مات عين مينا فى منم به . ومد 

ذلك ی دي وكاتيانوس فرك منصبة ولا الىالبرية غير أن ضميره وه 

على فراره الذى حسبه مرو من‌الاعتراف بالاعان فرجع ال ىالمدينة وجاهر باعانه 

فاول ال سکام أن يغيروا أيه شفقة ة به ولکنه استمر 50 فقيض عليه وعذب 

عذاياً شدیدا واا قطعترأسه فيه هاتور بعد أن أجرى الیل بدیهالجزات 

السكثيرة وب بعد زمن وجد جسده فأقيمت عليه كنيسة بامرهاك القسطنطينية هة 
(ee)‏ 


— کت 
مربوط لازال ثارها ظاهرة لان وتوجد عدة كنس باممائه فىأنحاء القطر 
(۲) القرو دعبام . هى الابنة الوحيدة مرةس واليالبرلس والزعفران 


ووادى:السيسبان باقلم الغربية . وکانت جيلة الطلمة حتى جع رخون على 
تسميتها « ربة الجال وال كال » ولا بلغت سن الخامسة عشرة نذرت ان تعيش 


۷6۳ بسن 


بتولا فابتی ها والدها قصراً خاصاً اعنزلت‌فبه واعتزلها آربمون‌عذراء قبطیة 
من بنات أ كابر الولاية 
واتفق آن‌والدها ارنمه ديوكلت.انو سقيعر على ان يبخرللاصنام فاماسيعت 
ذلك آسرعت اليه و يته على سقوطه الشنیم وحطة عل الجوع للسيد المسيح 
قائلة « خبر لك يأ أن موت شبيدا فتحیا یاهع اسيج من أن یاو نا فتموت 
مع الشيطان » اه فتاب وعر ح امام الق‌عمر باعا انه ذام ر پاعدامه . ولا عللقیصر 
أن | بنته‌هی الي حرضته لی عدم الامتثال لامر ا ليها قاد ممه مه جندی 
لي ممما على انسکار ایانها أو یقتلها . فانهرت القائد عند ما باغها امر القیعس 
وافمته انها لا تطيعه فشر ع القائد يعذبها والاواتي كن معبا وتمان فى تعذيبين 
والتتكيل من فاحتمان كل ذلك يعبر وبعد ذلاك قطمت رؤوسون 
3 ثم جاء ند نز يوليوس الاقفهوعى کاب سير الغهداء واخذ الاجساد ودفما 
بالا كرام . ثم اثبت سيرتهن فى سجل الشهداء وامر قسطنطين السكبير فبفیت 
کنيسة فوق: قرالقد یسة ودشنها لباب الا کی ندروس في ۱۲ إشنس ورمم لها 
اس وقسوساً وشمامسة 
أوالقديسة دميانه در عظيم ببلقای يؤمه ااومنون فى ۱۲ بشنس من کل 
سنة حامان اليه الهدايا و بنيت على اسمپا كنائس عديده بالقطر الصری 
(م) الفر بسن لاتريئر . ولات بالاسکندرية في ختام القرن الثالث من 
أو 5 وثنيين ولا بلغت من السن ثمان عشرة سنةكانت قد تحلث بال مال الباهر 
والعلوم الرائدة الى أوضحت ها بطلان الديانة الوثي 03 ورات ذات ليلةفي الرؤيا 
السيدة العذراء تحمل طفلها إو ع وتطلب منه أن يقب لكاتريئه عبدة له وهو 
يعرض عنما لانها لم تکن بعد قد اعتمدت فاستیقشت من نومها وسعت لنيل 
الماد حى الته ومن ثم ظبرت ها تلك الرؤيا والطفل يقبل اليما ويظبر 
رضاءه عليها 
وني سنة ۳۰۷ قدم الى الاسكندرية القيصر مکسیموس الثاني وأصدر 
اهرا باعدام كل مسیجی لا يضحى نلاوان وحينئذ اشتدلت نيران الاضطباد 


حت 68 ينه 


والقدزسة كاثر د بنا تو اصل جبادها في سبيل تثبيت المؤمنين وم تكتف بذلك بل 
بلغت بها الشحاعة أن وت هیکل الاوتان ومکسیموس يضحىطا ووخته على 
عظم جبله بتقدعه ذا لالمة کاذبة فاندهش القيصر من جاها الفرط وشداعتها 
النادرة واستدعاها الى بلاطه زاعماً أنه ينتصر عليها 9 ما هی فطلبت 
ماه أن مغر اليما علماء الوثنية لتباحثهم في آمر ي منم شوت 
ale‏ ونزات ممم في ميدان الجدال وأخذت تبرهن طم على فسا عبادتمم 
لاجیادات الي لا کس و لا تشعر حى افمتهم وصر ح بعضیم ركه لتلك المبادة 
من تلك الساعة وبعد أناوضحت ظط م فطل الديانة المسيحية و نقاوةالتعايم الا حيلية 
قبل الاعان با باقي الفلاسفة 

ولا انتشر خبر هذه الحادثة خشی الوئنیون انتشار اأسيحية ینیم ليبرا 
-خرضوا القيصر على قتل کار ينا والفلاسفة والا زالت عبادتهم فاستحفروا لكي 
ينكروا ديانتهم فابوا فقتل الفلاسفة وطر حكاتر ينا في الجن لعلها تتبع ديانشه 
وتقبله زوجاً لان جالما كان قد سى فاده وجمل ينهذ اليما الرسل لاقناعبا 
باطاعته فکانت ترسل هدام كات التو بيخ حى استحالت عبته فرظ وأمر 
الجنود بان يعروها امامه من ملابسها ویدلقو ھا من يديها ورجایها ففملوا هکذا 
وضرنوها ؟خالب <ديدية حی عزقت وملا دمپا البلاط واتصلت جر احا عضا 
حى صارت جرح واحداً ثم اعيدت الى السجن ووضعت تحت الحفظ حى يعود 
القیصر من رحلته فى مدن مصر 

وکانت فوستينا مر أةالقيهر قدطر قسمعها اخبار کین فعزمت ی زیار تا 
في سجنها. ونامت فرت القديسه ضع | کلیلا علي رأسها وتقول طا ان السیح 
وهبه اياك فاشتد شوقها الما وسارت اليما صحبة رفير يوس القائد وبعد ان 
عامته) طريق الق الا الاد بعد ايام قليلة 

ولا رجع القيصر من رحاته ورای كاترينا ثابتة على اغانهاجمز ها دواليب 
مركبة سيوف بارزة وتا شکل صندوق ووضعبها فيه ودارت الدواليب 
ولكنها تحطمت فاءت اليه امرأته وقالت له الا تكنى هذه المجائب لاقناعك 
بصحة ديانة كاترينا . واذا عل انها وبرفويوس صارا مسيحيين قطع رأسیها 


60ات 


حالا. ثم امر بقطع رأأسالقديسة فتوسلت لاه حینگذانبجبه الىامزين الاول 
ان بخاص السكنيسة من الاضطباد والثاى ١‏ ن لا يدع احداً يبصر جسدها بعد 
مولها. ثم صلت و بعد ذلك قدمت را سپا للجلاد فقطمپا وهی فى السنة التاسعة 
عشرة من مرها 


03 القر يسم “يوذو مه والقروسس دبرعوسى . ولدت القديسة 


يوذوره في نايةالقرن الثالث من أوين مسرحرین عظیمین واتصل خبر جاطا 
الفتار باولاد الاشراف فطلبوا يدها ولکنها آرت المفة فنذرت تفسها لله 
وکانت تقفی أوقانها برها تصلى وتقرأ الکتب القدسة . واشتد اضطباد 
ديوكاتيانوس وهي في‌سن السابعة عشرة واشتک علهابامامسيحية فاستحضرت 
امام برکولوس الوالي فانذهل والاشرون معه من فرط جاطا ولا محقق من 
شريف لسا وعظم أدبها اطا اذا لا تتزوجين يا ربة المال البارع فأجابته 
لاني وعدت ان اكون عروساً لواحد فقط هو سيدي پسو ع السیج . فاخبرها 
بالامر الصادر ضد عذاری انصاری باون اذا أبين التبخير ۳ وثان يطرحن في 
دور البفا فیخسرن بتولیتین . فأجابته اني واثقة از مخلمي فظني ويف ظ کل 
الذين يخاصون له العبادة من کل شر ودنس . ولا أطال معيا | ال کلام اجابته 
جوا قاطا الما لا ناي عن عزمها مهما هددها فقال ها اني آسف على جهلك 
وعنادك وسأمبلك ثلاثة 2 آیام لماك تشو بين الى رشدك فقاطعته قائلة « هب ان 
الثلاثة الايام قد انقضت فافمل بي ما ثقاء » فام والوالي ان حفط فيمكان أمين 
فني هذه الثلاثة الايام شاع خر مجاعم في كل مكان فدحت حتى من 
الو نين أما هی فكانت لستمد لاموت واذ رآها الوالي بعد الثلاثة الايام ثابتة 
على عزمها أمر ان نوضع في روت البغاء لتفتض ولکنها ۸ 2 زع لاما كانت 
تنتظر خلاص الرب الذي در ها طريقة حسنة لنجاتها . وذلك ان شاب مسيحياً 
بدعی ديدعوس فكر في خلاصها فلبس أثواب جندي وتقلد سيفاً ومشی»سرعا 
ينظر نظرة الوقح وطلب الدخول عليها فسمح له اطراس تلقاء مباغ من الدرام 
اعبناه طم فدخل عليها ولا رأته استولى علمها رعب مقدس فقال ها لا جزعی 


ا — 


لاي آرسلت من قبل الله لا تقذ طبار تك فافعلي ما اقول لك البسي اثواي هذه 
وانا الس توبك وانصرق متنا ة وانا آقوم هنا عوضاً عنك ٠‏ فقبلت البتول 
مشورت, وخرجت دون ان يعرفها أحد لانها غطت وجهیا بالردا كن إستحى / 
ان براه أحد عند خروجه من مكان ردىء . 

وبعد ذلك انکشفت حيلة دیدعوس ققدم الى الاک بثوب القدسة فسأله 
الفتصب تائلا من ارسلك لتخالف آمر القیصر فأجابه « اذالاله الذي أعيده هو 
الذي ارسي لاصئع ما صنعت » فقال له الاک « انم تخبرنا این تکو ن‌ئیوذوره 
فوتا موت » 1 دیدهوس « لستاعلم عنها شیا الا انها خرجت من ماخور 
البغاء نقية طاهرة » فسأله الاک عن اسمه ومذهبه فاجابه « اسمی دیدعوس 
ومذهي مذهب النصارى وكنت مقيداً سلاسل الام فعلي السید السیح 
واطلقي بنممثه » فآمره لاغتصب أن پسجد للاصنام فا ولا رآه بت في اعانه 
آمر بقطع واه وطر ح جسده في الثار . 

فسمع خن الحم في كل مکان وبیما كان الجند پسوقونه لمكان الاعدام 
رؤيت ثيوذوره حجري خلفه بسرعة حى وصات اليه وقالت له بلمجة التو بيبخ 
« لماذا هكذا با اخى تختلس اكليلي » ؟ فقال ها « ذكري اختي احاني اليکي 
ولا تكافئني عليه بعدم العروف لاني ل اکن أروم عا فعلته الا ان أنال حم 
الوت لاجلٍ خله‌ي ي فحک به علي لاعليك » قأجابته «کلا يا با أخى 1 جک عليك 
بالوت الا لاجلي واذكنت قد رضيت لك بان نقد بکوربي ولکن و لا ارخی 
ان تأخذ اکلیل الاستشهاد دي فدعي على الاقل اسيقك ال آخده » واستەرا 
يتحادلان في من مهما تقدم الا خر ای الموت وقد أخدت المعاهدين الدهشة 
وكثيرون مهم سکیوا دموعيم ۸ لهذا للنظر الموير وتمجب الوالي تفسه ۳ حصل 
الا انه لم مجر ان يطلقهما خوفاً من القيصر فأمر بقطع رآسهما وعكذا نالا 
اكليلي الشهادة في سنة م 


(ه) القریس ثم وكاو سى وذ ومد .كا من قرية في الصعید يقال ها 


برايي وکان تيمو ئاوس شماساً في الکنیسةوتزوج منامرأة مسيحية تدعى مورا 


— أ سب 


' ولكنباكانت اقل منه اما . وبعد زواجة بعشرين بوماً حشر ارسانیوس 
والي انصنا (۱) وحم بلاد الصعيد الى قريته واستدعی اليه تیموثاوس وأراه 
آلات المذاب المريعة وهدده بها ان ل يدفع اليه ما عنده من الکتب المقدسة: 
و جحد اعانه المسيحى . فقال له ب « لوکان لي اولاد لامرعت بتقد > 
اليك ولا أقدم اليك ٠‏ الكتب المقدسة كا اني افضل الوت ألف مرة من الك 
أترك دياني السيحية » ولا قال هذا تقدم الجنود لتعذيبه فآذخلوا ف أذنيه 
سیا ھی فعمى فقالوا له ها قد تميت لرفضك السجود لا هة المملكة اجام 
دنم لقد فقدت هذه الميون الي مندأبها النظر الى الاباطیل أما نفسي فيطيئها 
عيدا المسيح » فعلقوه برجليه على خشب وعلقوا <حراً ثقيلا بمنقه وترکوه مكذا 
وهو «طلب مساعدة نعمة الله » 
وعم الما ك ان له امراة تزوجها من مدة قريبة فاستدطها اليه وحسن لما 
ان ردع زوج ا عن عزمه ليفوز بحياته ويظبر انه کان قد بقی له (صیص‌مر 
النظر فا نطلقت اليه بعد ان لبست انفر ثيابها وتطيبث وجعلت مخاطبه لير جع عن 
الاعان وينجو بحياته حى لا يرملبا وهی صغيرة فالتفت اليما القدرس وويخها 
پمرامة وقال ها « كنت اظنك تشحمینی على احتال العذاب لاحظى إسعادة 
الله . لا ان یی على مايفقدلى تلك السعادة ولط رحي فى أتون النار الابدية 
فکوني أميئة للمسيح مثلى حى نی تشن رکي معى في مجده ٩‏ 


فتأسفت مورا على خطيئنها وباشارة زوجها انطلقتالى الحا م واعترفت‌امامه 
السیع فأمر بقص شمرها وقطع أصاب بعها ثم طرحت في اناء ملوء من الزيتالمذلي 
فم ور عليها وهی ثابتة صابرة شا کر ارة الرب الذى خلصها من الشلال ونعدذلك 
صدر الامر إصلبها مع زوجما وجمل صليبها جاه صليبه لكي ینظرا بعضها 


0 انصنا كانت مركن الولاية وخر بت من زمان بعيد وعلى اطلاها الاق بلدةالشيخ عياذة 
مرکز ماوی 1 ریانوس اکا هذا الذى. آشتهر بقساوته الشديدة على السيحيين لم 
غباوته بل آمن با أسییح وذلك أنه اذ کان یعذب شبيداً اجرح يسهم کان امر الاد 


4 الشهید فارتد اليه وانفرس في عيته وبعد موت الشهید نال الشفاء بأزاء قره يوضع شىء من 
تراب التبم على عينه واعترف ينسو ع ايح ومات شهیدا 


و۷ 


با فيشتد حزم‌ما و عذاهماء .وفيا كإنت ماضية ل الصاب قاباتها ا طوفتبا 

بذراءيها وهی تیک إكاء مرا امام ى فلم نظبر جز بل فرت من بين يدي والدتها 
حيث وصلت الى المكان وهناك الت مع زوجها | كليل الشهادة 

وغير هؤلاء الشبداء م ن يتدم حفظ أسماء بعضهم کتاب الستکسار 

0 شور اه انم ومن یداه الاجانب الذين تعترف بهم كني تنا 


شهيدان مشپوران عندنا ها : - : 

(۱)القدیس مركوريوس الشپیر بابي سيفين . ولد برومية من أبويكف 
مسيحيين في عبد دلسيوس قیصر وانظم في سلك الجندية فلقب مرکو ريوس 
ای رئيس اند وبا سيفين اشارة الى .يف الروح الذي كان له خلاف سيف 
الممدكة .وبعد أن جاهد في سبيل رفع شأن الديانة السيحية استشبد فى قيعرية 
فلسطین في ۵ هاتور سنة م ٠‏ في ايام اليابا بو <نا ال رابع والستين نقلت 
رفاته الطاهرة ایمصر القدعة في؟ بژونه 

0 ۲ القديس جاورجیوس الشهیر بارجرجس . وله سنة ۲۸۰م با کیاد و 
) باسیا المغرى ) . وقد انتظم ف الخدمة فى عبد دبوكاتيانوس وارتقى 
الى رتبة قائد ولا استعرت نار الاضطباد الذى اثاره هذا القيصر باع كلما علکه 
ووزعه على ااساکین استعداداً لجل الا لام لاجل مخاضه . و بی كان يو مأسائرا 
في مديئة تيكوم يديه وجد منشور القرصر القاغی بات طماد للسرحیین فزقه 
وتوجه سه الى الملك وانفاً دافم عن السیحیین فأمر الملك بتمذيبهفذاقمنه 
انواع المذاب الا والوانا وكان عليها صابراً إلى من كثير وف عند ماروا 
عم ثبانه وم اللکة نفسها ومن ثم قطءت را سؤر أس الملسكة مما في ۲۳ 
برموده سنه ۳ ۰ وبعد ما دفن جسده في لد سای هم فی وطن والدته تقل 
الى مصر القدعة في ۱۵ ابيب . وهذا ابید هو موضو ع احترام المسيحيين 
جميماً لا سم »سرحیوه‌صر وروسبنیا واجلترا . ويصوره الصورون بهيئة فارس 
بيده رمح يطعن به تنيت اشارة الي انتصاره على الشيطان . و بنيت كناس قبطية 
كثيرة علي اسمه 


- 4 بت 
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القسم الرابع 
الجاع والبرع و الر قاقات 


(1) همع نيقية (؟) تمع 5 (۳) درجات السکناشس 
ع 


— ê — 


)٤(‏ اربوس (ه) مكدو نيوس (۱) مقس المصري (۷) شيعة المصلين 
(۸) خلاف في مقام السيدة العذراء (») انشقاق میلیتس 
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(«) فى یم ويسمى الجمع المسكوني الأول . وكانالداعى لا نمقاده 
انتشار بدعة ارپوس اطرطوقي واضطراب الكنيسة وانزعاج المؤمنين بسبيها. 
فكتب القديس الا کسندروس بابا الاسكندرية الى الاك قسطنطين الكبير طالياً 
منه عقد جمع مسكوني لفض هذا النزاع وتقرير مسائل أخرى مختلف عليها . 
وذهب اوسیوس اسقف قرطية الى الملاك و طلب منه نفس الطاب فار تفى قسطنطين 
وكتب منشوراً إستدعى فيه جميع اساقفة المملكة للاجماع في مدينة نبقية )١(‏ 
فى الدعوة حالا ۳۱۸ اسقفاً مر کل أقاليم العام المسيحى ما عدا القليل 
والاکترون منم كانوا قد اعترفوا بألوهية سید يسو ع المميح وتعذبوا لاجل 
ذلك في زمن اضطرادات الوثنيين ۱ 
وكان اعنم الحضور شا الااکمندروس بابا الاسكتدرية وهو البابا الوحيد 
في ذلك العصر وكان حك وظيفته هو المدعى ضد ار بو سوكان بصحبتهاثناسيوس 
رئيس ثمامسته وسکرتیره اناص الغير البالغ من العمره۲ سنة وكانت تاوح على 
وجهه هة الملائكة ا روى صديقه غریغوریوس التريئزي . وكان معهما من 
ممثلي كنيسة الاسكندرية الانا بوتامون اسقف عرقلية باعالي النيل والقديس 
بفنوتيوس اسقف طيبة العليا وكانا قد عذبا في زمن الاضطباد وقلمت عیناها 
بالسيف وكويت حواجيهما بالحديد المحمى بالنار 
ویلییم في الاهية اسطاسيوس اسقف انطاكية وبوساب اسقف قيصرية 
ومكار يوس اسقف اورشليم وولس اسقف قیصرية الجديدة ويعقوب اسقف 


اير عظيم 


(۱) تقع في ولاية بيتينيه وكانت الماصمة الثانية ها بعد تیکومیدیا ركان هذا للم 
على اهل تلاك المدينة وكان في تاك الانام كما ارادوا حصر عدد الایاء الذين حضروه اضافوأ 


واحداً على المدد اقيفي بره‌زون بذلاك الى أن اثروح القدس كان حاضراً منهم 


س ۷۵ ا 


تصیرین وعطاله اسقفُدیسا وحضر غرم من ارمینیه و بلاد آلفرس واا من 
الفوط القاطنین عبز لير الدانوب . ومن اسيا الصفری بوساب عن تيكوميديا 
وغيره من | تصار اربوس ومارسلیوس اک معارضي اربوس الذي کان ينوب 
عن 9 ف عادلة ار یوس اذا غاب . وحضر عن جزرة قرص الاسقف 
اسپربدون وغبر لاء کثیرون وکات عدد ممثلي بلاد الشرق يبلغ 
والثانية الباقون عتاون البلاد الغربية النيكانت اقل مدنية وعاناً . وهؤلاء الا ية 
كانوا مثلون ابطاليا واسبانيا والغالوبريطانيا نيا والیریکوم 0 البوسنه وال رسك) 
والسرب والبلثار أودوماطيا . ولكبر سن سلفستروس اسقف رومية ة أوفد من 
قبله نائبين ها وين وويكندس وكذلك مطروفانوس اسقف القسطنطينية اذ 
كان مریضاً ارسل القس اسکندر نابا عنه وكان ام اساقفة الغرب اوسيوس 
اسقف قرطبه 

وحضر اریوس واتباعه وم اوسابیوس‌اسقف تیکومیدیا وثاوغنسمطران 
نیقیه ومارس اسقف خلكيدون ومعهم عشرة فلاسفة وخلاف هؤلاء واولئك 
كان المجمع مکتفاً بعدد عظم من الذين أنوا غيرة على لاهوتالسیح سم من 
أنوا بغية الفرجة لعامهم باحمية یم الذي ذ م که نائس العام للبحث في آم 
المسائل و بلغ عدد جيع الشاهدین نحو امین نهم بعض الفلاسفة الذين 
م إسمح طم بالدخول بل کانوا يقابلون الاعضاء في اظارج ویناقشومم . وكان 
الشمامسة لا إسين رداء طويلا والاساقفة والكينة بولسا كبيراً مرن الصوف 
وكلها من اللون الا بیض 

واجتمم الجمع سنة ۳۲۵ م ولا يعرف جیداً الشير الذي اجتمع فيه الي 
فيقول بعضهم في ۰ ايار ( مایو ) وغيرث في19 <زيران (و نیه ) . أما مكاذ المع 
فكان في الساحة الوسعلى في القصر اللوي . ودخل بعش موناني البيت ی 
ورجال البلاط وعدد من الاسرة المالكة ورام قسطنطين ان حضر المجمع لكي 
بزيده شرفاً فقط لاله قال للاباء « ان الحم على قضايا الاعان لا مختص بسلطة 
ملك بل اما خصه السيد المسبيح بالاسائفة فقط » 


فدخل الضابط الذي تقدمه فوقف امع ثم دخل هو ماش اطوينا ووضع 


سس ۷۵۲ — 


۳ الوسط كرسي من ذهب له فأبى أن مجلس عليه وجلس في آخر الجمع ولکن 
الاساقفة آشاروا عليه أن ینتقل من مکانه ويجاس في للوضم الذی أعد له ففعل 
وبعد أن جلس جلسوا وجلس الاساقفة عن يمينه وسارهويتقدم االسوثف 
من الدين البابا الا کستدروس ورئيس شمامسته اثناسيوس ويوساب القيصري 
ويتقدم الجالسو زعن اایسار اوسيوسالقرطبي وا ربوس وا کر أعواله واصطف 
الجهور على جا نبي القاعة 

ومن الماوم ان أوسيوس اسقف قرطبة اعتبر رئيا للمجمع الا ان اجميع 
ساموا للبابا الاکسندروس أن یتقدمیم في کل عمل . ثم قام للك والقى خطاباً 
باللاتينية ترجه له بوساب حض فيه على الانحاد وفش الشا کل بالمسكة . وکان 
موغد انمقاد الاجماع ني ٠٠.‏ مایو فدارت فيه بعض الناقشات والفاوضاتفاية 
4 بونه عند ما<ضراللك ووضع قانون الاعان فى التاسع عشر من الشپر وخم 
المجمم أحماله في ۲۵ اغسطس 

وكان آم الحاضرين في ذلك الجمع وقبلة أنظار الججييع ائتاس يوس رئيس 
شمامسة البابا الا کندر وس فهو الذي كان يتولى الدفاع ضد اريوس وأتباعه 
نظراً الما أظهره من البراعة قبل انعقاد امجمع في مناضلة الاربوسيين فى بعض 
ادلات جرت بينهويينهم فالخمهم وكان يناظرم في كل مادة من لاواد ويكشف 
مغالطاتهم ويعرضها على الجمع للنظر فيها . فأعجب به انيع ولا سما املك وصار 
الكل يقصدونه للسلام عليه و التتكلم ممه و بضر بول معه مواعيد لقاباته وهو 
مشتغل بفحص الاوراق وأخذها وردها. وقد اعترض الاريوسيون على وجود 
اثناضيوس پالجمم: إصغة رئيس شمامسة ولکن الاك لم يعبأ باعتراضهم معتبراً 
وجوده ضرورءا . وطذا لاتزال الكنائس الغربية تعتبر رتبة « رئيس شمامسة» 
من الدرجات الكهنوتية وذلك لان اثناسيوس مع عظم شأنه مجمم ليقية 
يكن الا رئيس قمامبة , ۲ 

وبا الجمع أعماله في نقص ماقدمه الرعأة من الشکاوی‌ضد اخوتمم وما كان 
ادهش تصرف الملك اذ آخر ج من جيبه ملقاً من هذه الاوراق و بمد أن وخ 
مقدميها لعرضهم هما ضد اخوم وأقدم الله ان لا يقرأ شيا منها ثم طلب 


۲۷۵۳ — 


موقداً ودقع اليه تلك العروضات والتشکیات السرية . ثم فسح الجال رئيس 
الجسم والکنه بقى فى قاعة الاجماع واهتم كل الاغنهام بسماع المناقشات وفعلا 
اشترك 1 بعضها 

ثم العقدت الجلسة الأولى وكان الملك قد اعطى اطرية لكل من يتقاؤض 
من الاساقفة فكثر الجدال واللغط والغضب واتفضت الجلسة الأولى بدون 
جدوى . وف اليوم التالي تقدموا لامناقشة فوقف اریوس وقال « ان الان‌لیس 
مساو لاب فى الا زلية وليس من جوهره وان الب كان نالا سل وحيداً 
فأخر ج الابن من العدم بارادته وان الاب لا برى ولا يكيف حى للابن لأن 
الذي له بداية لايمرف الازلي وان الابن اله لصول على لاهوت مكتسب» خال 
سماع الا باء هذه السکلیات‌شجوا ضجیجا هائلا وصموا آذامم كيلا سمغوا هذا 
التحد رف . وقرئت بمض‌اناشید ار بوس‌فزاد سخط الاساقفة لما حوته‌من‌الضلال 
ول بطیقوا سماعها فزقوها ما دعی الى هياج أنصار اريوس واضطر الملك ان 
م بالقوة وأخذ اربوس یدافع عن معتقده فانيرى له اثناسیوس واغمه 
بردود قوية . وقد وجدت‌صورة هذه الحاورة بكتاب قديم يمكتبة البطريركية 
القبطيةندرجبا هنا لما فيها من الفوائد الغزيرة : س (© 

« قال اریوس ان سلمانا کم تکام بلسان المح قائلا خلقنی أو ل طارقه 
( ام ۸ : ۲۲ ) قال ائناسیوس معی ذلك هو ان الرب ولدني لان النض العيزاني 
يذكر عوض خاقنی ( قناني ) ای ولدني كا يقال قی باه ولداً ای ولد ویژ‌بدهذا 
التفسير ماورد فى تفس الفصل اذ يقول : منذ الازل مسحت منذ البد هكنتمعه 
قبل ان يخاق الجبال وقبل ان يصنع الارض لا ثبت السموات كنت هناك : وما 
يتلوه من الاقوال الى تدل على ولادة الابن الازلية کا نص داود اللبي « انت 
أي وانا اليومولدتكومن البطن قبل کرکب السبح ولدتك (مز ۵ : لاو؟١1:#)‏ 

ار - ان الابن قال الي اعظم می( یو ۱4 :۰) على هذا يكؤن الابن 
اصفر من الاب ولا يساويه با وهر 


() أخناً عن اخريدة النفيسة في تاربع الكنيسة ج ۱ص ۲۸۹ ب ۲۹۲ 


اح ۲۵ ب 


أث - ان الابن دون الاب لکونه جد کا یتضح ذلك من ن تفس الا بة 
( لوكت ثم تحبو ی‌لکنتم تفرحون لاني قلت اني ماش الى الب ب لان أي اعظم 
مي ) 7 انه بناسوته عضی الى الاب الذي هو اعظم من ناسوت الابن والا 
كيف يتكلم بلاهوته اله عضی الى الا آب‌حا لکو نه فی‌حضن الا ب( بو ۱۸:۱) 
ويؤيد ذلك انه فى تفس الفصل يتكلم باللاهوت ويبين مساواته لابيه بالموهر 
بقوله « من رآ فى فقد رأي الاب وان ني الاب والاب في وكل ما للاب فهو 
لي وکل مالي فهو له لاننا نحن واحد» ٠‏ 
اف السیح قال « اعطيت كل سلطاق في السماء وعلى الارض » 
( مت ۱۳:۲۸ ) فذكر هنا انه نال السلطان من ابيهلانه اعظم منه وغیره‌ساوله 
اٿ يعنيان الاين بولادته الازليةمن الاب قد ملك كل سلطان اوانه 
قال ذلك بسب کو نه متا نا لانه فى اثر هذا القول ساوى نفسه بأبيه بقوله 
مدوم باسم الا ب والابن وارو ح القدس 
-- ان السیج نسب ذاته لمدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه 
١‏ یه الیوم وتلك الساعةفلا يعرفها احد ولا ملاك السمواتالا الاب 
وحده » ناذا كان الابن لابعرف وقت الدينوئة فكيف بکون الها ؟ 
اث - ان ااسیح قال ذلك لتلاميذه لثلا يسألودعن هذا السر الذى اجوز 
لم أن يطلعوا u‏ یقول صاحب السر الي يلاعم هذه للسألة اي لا أعامها 
e‏ بح به لان بارس قال له يارب انت تعرف كل شىء 
س اق الس بح قال انا لا اقدر ان اصنع مشيئتي بل مشيئة درن ارساي 
و e‏ هو عبد للب ودونه 
اث = اذالسیج تكلم فيو مواضع كثير شرس ب کو نه اطاصار انات كقوله 
ذ ان شئت فلتمير عي هذه الك س» « المى الى اذا تركتنى » «الي صاعد الى 
الي واب یک وامی وال سک » ومثل ذلك صلاته الى ابيه مراراً 1 کثرة دوب 
کو نه الأ قال « من رآ نی فقد رأی الاب « نا نی الاب والاآب في» «وانا 
. والاب واحد » وني تفس الفصل الواردة فيه آية الاعتراض قال تعالى « کا ان 
الاب بقح الموتى ويحيهم كذنك الابن ایض حبي من بشاء لیکرم انیم الابن 


لاهو مه 


كما یکرمون الاب » . وغير ذلك كثير من اقوال المسيح الي تصرح يمساواة 
0 للاهوت ابه في الازلية والعظمة والقدرة 
- أن يوحناقال في بشارته عن الابن « کل به كانه بغيره ل يكن شثىء 

0 »)1 (۳:۱) فهذا القول يدل على ان الابن آله استخدمها الاب لصنع 
خلائق اذا لیس اطا خالا 

اث ح ان الاب خلق بالان أي بواسطة الان الالق کا يقال بى لللك 
لمدينة بابنه فالملك وابنه يعدان با بانيي المدينة . ولاسما ان بوحنا صرح بلاهوت 
لابن وأز زليته ومساواته لاه في الجوهر والقدرة والابداع في بشارته وفي 
رسائله حيث قال « الذيكان منذ البدء الذي سمعناه الذي رأيناه الذي طسته 
أيدينا » (۱ بو ۱:۱ ) وأيضا « الشبود في السماء ثلاثة الاب والسكلمة والروح 
وهولاء الثلاثة مم واحد » ( ۱و ۱: )وني الرؤيا « انا هو الالف والياء 
البداية والهاية الكائن والذي كان والذي يأتي القادر ع ىكل شىء » ( رق۸:۱) 
وقوله « احالس على المرش ولاحمل البركة والكرامة والجد ووالسلطان الى أبد 
لابدن » ( رؤه : ۱۳ ) وفي أول الفصل الواردة فيه آية الاعتراض نص البشير 
لاه عن لاهوت الابن بقوله « في البدمكان الكلمة والسكلمة كان عند الله 
وكان السكلمة الله » فکیف يكون ممنى قوله بعد هذا التصریح أن الابن ليس 
باله خالق لكخه آل ة لصنع اللائ . وقد اعترف داود انبي با الابن خالق ا 
قال « انت با رب آسست الارض والسموات صنع يديك » ولا ریب ان هذا 
القول يخاطب به النبي ابن الها فم ذلك ارسول (عب ۱۰:۱ ) فقد اتضح 
ان ابن الله خالق نظير ابيه واله مساو لهي الجوهر والظمة والجد» اھ 

وطلب من وساب القيصري وسميه النيكوميدي ان يتبراًا من هرطقة 
اربوس فوقما في حيرة وارتباك شديدين ولم يتفقا على قاعدة ترضيها وترضي 
الجمع ثم تلا يوساب القيصري عقيدة قال انه تسامها من الاساقفة الذين سبقوه 
ظاهرها عکس باطنها 

فنصح الامبراطور للحضور ال يوافقوا عليها . وكان«وساب وحزبهيقباون 
كل عبارة يبدها الارثوذکسیون ولكنهم ولاوما بحيث تضعف قوم في ما 


— 


شعت له وأفاضوا في نصوصالكتاب تأ بيد تنصلوم . فسكلوا اذكانوا يق.لون 
e‏ العقيدة عن طبيعة الاين انه من الله ۳ نم لاننا حن أيضاً من 
ال والمكتاب يقول « لا بو جد الا اله واحد ال ب الذي منه جیع الاشياء » 
(۱کو 5:4 ) ويقول ايضاً « هوذا الكل قد صار جديداً . ولكن الكل من 
الہ» ( کو ۱۷:۰ و۱۸ ) فدتلوا اذاكانوا يمترفوذاذالابن ليس اوقا بل هوفوة 
الاپ وحكته وصورته وانه هو الله حقاً : فنظر بعضهم الى بعض وشاوروا 
ا ثم قالوا . اننا نوافق على ذلك لاننا نحن البشر ندعى صورة الله ومجد الله 
( کو ۷:۱۱) واشياةكثيرة يقول عنبا الكتاب انها قوته كقو ل الزمور « جيم 
قوة للوب خرجث من مصر » حى أن الجراد سميت بقوات الرب واما من جوة 
القرل بأنه اله حقيقى قيقى فلا مشاحنة فيه آذ انه جمل او تعين هكذا . ول يلق احد 
الفريقين ابة عبارة عبد بها عن فکرة الاوقام الفريق الاخرباضعاف قونا و يما 
قافر ح اثناسيوس أن تضا فكلة «متونده-ه ه11 ای « مساوف الجوهر » 
او « ذو جوهر واحد » للتعبير عن هذه الحقيقة بطريقة موجزةواضحة فمارف 
الیوساپیون فى استعال هذه الافظة بدعوى انها ليست من الكتاب وغير ملا : م 
وقابل لت و بل مار جوا استبدا ها بلفظة 0اه ۰ ای «مشابوق الجوهر» 
والفرق ن الكلمتين حرف واحد وهو « يوتا » باليونانية والقبطية ولکن 
ما آعفلم الق بين اللفغلين في للمی ! ! و بقدر معارضتمم بقدر ما ظیر للاغلبية 
انها هى المبارة القصودة بالذات لتمییز بين من یمن بصحة لاهوت السريح 


وین من يعتقد با هو اقل منذلك . فصودق على اقتراح اثناسيوس باغلبية هائلة 
ول تزد الافلية عر سبعة عشر صوتاً وقوبلت هذه النتيجة بالسرور التام 
وتقرر ان یکون قانون الاعان هکذا : س 

د ئۇمن بأله واحد الله الاب الضابط الكل الخالق السماء والارض ما بری 
وما لا يرى . نۋەن برب واحد پمو ع السیح ابن الله الوحيد م 
الأ'ب قب لكل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير تخلوق مساو 
الاب فى الجوهر الذى بهكان كل شىء هذا الذى من اجلنا حن ن البشي ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الرو ح القدس ومن مريمالعذراءتا فى وصلب 


على عرد بيلاطس البنلی تألم وقبر وقام من بين الاموات في الوم الثالث کی 
النکتب وصعد الى السموات وجلس عن ین ابيه وايضاً بأى في مده ليدين 
الاحیاء والاموات الذي ليس لملكه انقضاء » ام 

ويلي هذا القرار الالحى حزما ربوس واتباعه وحرم بدعةسابليوس‌الذي أذاع 
اربوس ان معارضيه ,قباونهاو بذاكاوضح افع النقطتين الاساسيتين في التعليم 
ع نكلة الله وما تمييز الاقانم في اللاهوت وصحة لاهوت للسیح 

وقد وقع على هذا القرار جميع اعضاء الجمع برضا ءکلي ول سق على عقيدة 
اروس سوى خسة أشخاص مم وساب النيكوميدي ووساب القيصري الا 
البما أمضيا بعد ردد و يدث سوق الاثنين اللذين حرما پالاسکندربة وها 
سيكو ندس اسقف بطليموسه ویو ناس اسقف ماريكة وقد وي الاول اسقف 
تيكوميديا لأأنه وقع خوفا ‏ ا الله باه في خلال 
عام واحد سيصيبك ما أصابي 

وبعد أن < الع بحرم اریوس وبدعته مر بنفیه وغر قکنبه وباعدام 
من باستر عليها . وما بأني رخذ منه رأي المع في اربوس وهو من رسالة 
اتمذها الجمع الى كناس افريقية قال  :‏ «قبل ذل شىء وقع البحث اماملللك 
قسطاعاين الكلى التقوى في ام اربوس ورفقائه وعدم تقوام وحم لصوت 
لیم ان تعليمه العديم التقوى لیکن انائها وهكذا ايضاً فلتكن اقواله وعباراته. 
التجديفية الي استعماها لانه تال مدقا ان ان الله من القدم واه وجد زمان, 
م وجد فيه وتال ان ان الله من تاقاء ارادته قادر على الفضيلة والرذيلة وقال انه 
مخلوق و عمل فسکل هذا حرمه . والمجمع المقدس لا يطيقاسماع هذا التملم القديم 
التقوی أو بالحري هذهالسفاهة وهذه الاقوال التجديفية وقد سمتم م آوتسمعون 
ماذا جرى في حقه لثلا نظهر تحر اننا تعدینا على انسان اخذ استحقاق شره. 
ولكن شره غلب بهذا المقدار حى أدخل ممه في الاك ثيوناس الرمريكي. 
وسيكو ندس من عكا لانهما جك علیھ کا کک عليه » ام 

ولا اننهی اجمع من القضاء على اربوس وبدعته صرف همه للفصل في 
مسائل آخری 

(re) 


— (dA — 


(1) منهامسألة تحديد بوم-عيد القيامة فقرر بالاجاع ان یکون‌المید المذكور 
في موعد واحد: 3 البلدان اي یوم الاحد الذي يلي البدر الذي يكون فيه 
عيد اليبود حى لا يعيدوا قبل اليهود أو معهم وقرروا ان با الاسكندرية هو 
الذي بل بلغ السكناأس ال خرى عرد اليوم الذي يقع فيه هذا اليد في العام 
التالي 0 لات الاسكندرية في ذلك العبد كانت مركز العلوم الفاتكية 
وجرت العادة وقتكذ ان بطر ركبا يحسب ميقات‌البدء بعد الاعتدال لاسنةالقادمة 
ويبلغ اسقني رومية وانطاكية وها يبلغان سائر الاساقفة 

(5) ثم نظر المجمع فيأمر الشقاق الذي أحدثه ميليقس ببعنم هكاسقف حقوق 
روه البطريرك وتقدمه رسامة اساققة وقسوس بلا رأي رئيسه فقررمن جهته 
في القوانين ه ود و۷ بحفظ حقوق بظريرك الاسكندرية على مرؤسيه واعطاه 
الحقوق التي كانت لاخويه اسقني رومية وانطاكة 

ثم ار ل انيع هذه الرسالة الى الصريين محكمه في هاتین السألئين 
وهاك هى  :‏ 

« بقى علينا الان طياشة ميليقس والذين رسمهم والان أما الاخوة 
الاحباء نخبرم قضاء المع على هذه القضية . اننا اذا راعينا الأقيقة تمد ان 
ميليتس لا يستحق اكراماً أو صفح على ما اقترفه من أمر الشقاق الذي أحدثه 
الا ان الشفقة والحنان مان علينا ان تعامله بالرأفة واللطف ولذيك أذن له الجمع 
بالاقامة في بادته مسقط رأسه وأمره ان لا عارس أية وظطیفةکینوتية سواه 
كانت رسامة احد أو ازشیح احد للرسامة مه ویتحم عليه عدم الذهور ا 
أو مديئة هذا امور ولا ان بدعی شا حرمه عليه اجيم بل تبقی له صفته 
الشخصية فقط . أما الذين عیمم هو في وظائف وتثیتوافیپا بواسطة رسافة 
قانونية فیجب ب قبوطم في عضوية الكنيسة بالشروط الا تية وهی : أن تبقى * 
طم وظائقهم ورتم ولکمم یمتبرون أقل درجة ف ي کل شىء من الا خرین 
الذذين عيمهم رئيسنا العترم لطر يرك اسكندر واقامتهم الکنالس ال 
كذا لا al‏ 1 م على تعيين أو ترشیح من يشاءون ولا أن يعملوا ملا ما بدون 
تصدیق أحد امه الكنيسة الجاممة الذين بمدون من أ نصار اليابا اسكيدر 


اه لم 


ومساعدنه . وعند موت أخد هؤلاء القسوس این سام متلق سايقاينبنق 
تعيين واحد بدله من الد ين تنطبق <التهم على النظاماتالدثة على شرط بت 
يكون ذا أهلية واستحقاق فیختاره الشعب ويصدق اسقف الاسكندرية على 
انتخا به . فهذا الامتیاز عنح یم الاساقفة على السواء الا ميليتس فلا بمعلی 
هذه السلطة نظراً لساوکه السابق الغایر لاصو اب والتمقل بل يرد من کل سلطة 
وسطوة لاجل طياشته وخیلائه ولانه رجل لایبمد عليه أنيحد ثشقاقاً جديداً 
مثل الذى أناه قبلا .فهذه للسائل تم ءصر وكنيستها الرفيعةالشأن على الخصو ص 
وعليه فاذا سن قانون آخر غير هذا أو حدثت رسام ةكاهن ليست قانونية فيكون 
لغبطة امير الفضال البطريرك الأكسندروس حق التداخل فى هذا الا مر وان 
يفحصه فحصاً دقيقاً ویبت حکه لانه ليس إصاحب صوت فقط فى الذى يحدث 
ولكن له الرئاسة المليا والسلطة التامة في تنفیذ أى مل يريده 
« ولقد پم نا أيضاً في هذا امقام أن برک با قر عليه الرأى في مسألة مدید 

يوم عيد القيامة للبارك فان هذه لأسألة اثهت عساعدة صاداتک وأصبح جيع 
الاخوة السیحیین في الشرق الذين كانوا يعيدون .هذا العيد مع الود تماما 
لعيدون من الأآن فصاعداً 5 الرومانيين ومعنا ومع الذين حفاوه منذ القديم 
ممنا » اه ا 

(۳) ثم نظر الجمع في مشكلة معمو ديةالطراطقة انى كانت ببنأساقفةا فريقيا 
وآسيا الصغرى وین أسقف رومية فاعترف الجمع ععمودية واحدة وحدد أن 
لایقبل بمضمن اطراطقة الا بالعمودية لان معمودیمم المعروفة امما عى بالفعل 
غير صحيحة لمدم ارتياطها بالاعتراف بالثالوث الاقدس . والبعض الا خر أن 
يقبلوا بلا معمودية لکون العمودية المتممةعليهم لبثتغير فاسدة ولا نمسوسة 
آر اہم لتملقها بمواضييع أخرى لا كمس المعمودية 
فبذلك رذل المجمع رأي اسقف رومية بخصوص عماد الطراطقة ولقد قال في 
هذا الصدد بندیکتوس ۱۲ اسقف رومية ( ۱۳۵۲-۱۳۳۶ م) «اناسطفانوس 
قد عل بوجوب اعادة المإد الذى ینم على يد اطراطقة وع مكبر ینوس بعکس ذلك 
۳ امجمع النيقاوى فقد خالف هذين التعليمين حيث قرر ان المتعمدين من 


من 


اوه — 


أيدي اطراطقة مادا ا صنحيحاً لایماد مادم بمكس الذين اعتمدوا منبم عماداً 
فأسداً » اه (۱) ؤقالأوغسطينوس أعظم قدسي السكنيسة اللائبنية «ان الم 
النهائي فيقضية تماد المراطقة كان ام مع المسكوفي الذى له وحده هذا الق . 
ما رأي اسطفانوس فانه فضلاعن El‏ تكن له قوة على اقناع کینوس 
وهکذا كان حك الكنيسة مجتمعة ححة لاثرد لاثبات المقيقة 5 تس 
بالمقيدة الارثوذ كسية » ام (5) 

(e)‏ 5 عل سذوي الکمنوت أن يكونوا من أصحاب الزوجات وقد أراد 
جل الاعضاء أن يقرروا ضرورة تبتل كل رتب الا كليروس الا ان دام 
يقبل وكان أشد معارضيه القداس بفنو تيوس اسقف طيبه الذى اشر اليه يانه 
فقد عينه الى ويده اليسرى فى الاضطباد وهو أعزب اذ صر ح باه ليس من 
الواجب التثقيل على ذوى الكبنوت خشية حدوث ضرر للبيعة عوض النفع 
فار كلامةفي ايع لانهم عرفوا انه لاينتفع من القرار أو عدمه وا اكتفى الجسم 
فک علي السكهنة المثرملين بعدم اعادة الزيمة 

وبمد ذلك سن امجمع عشرين قانو لا لم تزل يمد الله موجودة سالة الى 
عصرنا هذا . وهذه القوانين وسائر الاحكام ایض أنيظ نشرها بكل واحد من 
أساقفة الكرامى الاولية فى أإروشيته . ومن جلنهم اوس يليانوس في افريقية 
واوسیوس فى الفرب كله . وم یذکر شىء بخصوص اسقف رومية البتة يتعلق 
بنشرها فلا أحد اتنظر منه تصديقاً عليبا ولا استأذن منه لينشرها .6 ات 
مسألة نشر القوانين فيالشرق والغربتننى صحة الدعوى بسلطانه فان فحوى القوانين 
أيضاً ينفيها تفي واضحاً 

وقد اجتهد اساقفة رومية في القرن اامس ان بجروا مش قوانين شم 
سرديكا الى :وجب استئناف الاحكام ضد الاساقفة الي اسقف رومية الى قوانين 
ع تيقية + فقاومهم عند ذلك أساقفة أفريقية وارسلوا الى بطاركة الاسكندرية 


(۱) راجم بوسویه فيمقدمة دفاعه عن‌اقرار الا کلیروس الفزنسي رقم ۸ 
(۲) راجم كتاب الماد لاغسطيئوس ( ك۲ ف 6 :ه وك ۳ ف 6۲:۲ 


اح ]لاه = 


وانطاكية والقسطنطينيةيطلبون نسحا كاملة لكل القوانين النتقاوية “العروفة 
عندم فنقلوا آسختین صحيحتين احداهما من الاسكندرية والاخرى من 
القسطتطنية فكان فوی الجواب ان الكنائس الارثوذكسية لم تقبل الا هذه 
العشرين او ؟ و بعض هذه القوانين يعارض كل المارضة قوانین جم سردیکا 
الي ارادوا أن يشبتوا بها رئاسة اسقفهم الزعومة ويودمها واليك هى : سد 

قال القانون الرابع 2 يذبغى أن يقام الاسقف على الخصوص من جيع اناققة 
الا بروشية 9 عبر اما لضرورة شديدة او لبعد للسافة فلا بدمناجماع 
ثلاثة مما بعد اشتراك الفائبين في الاصوات وموافقتهم صكتابة وخینگذیسماون 
الشرطونية . آما تثبيت الاجراءآت فنوط في كل ابروشية بالیترو بوليت » 
فهذا القانون فضلا عن ابضاحه مساواة رؤساء الابروشيات يعضوم مض بلا 
امتیاز هو ضد العادة لأرعية اليوم فى الغرب بان كل اسقف عندم حى بطاركة 
الطوائت التابعة هم 3 ۲ روفة بالملكتلكة » محتاج الى تصديق من البابا أو 
بالحرى ان هذه العادة الغر بية هى ضد الجمع للسكوق وهی لاغية 

وقال القانون الخامس « لقد رأينا حستاً أن تعقد مجامع ف ی کل ابروشية 
مرتين في السنة لكى تحص امثال هذه ااسائل ( الکاسية ) باجماع موی من 
اساقفة الا بروشية » وهنا أيضاً مرجم السائل السکنسية لا الى لباب بل الى 

مجامم الابروشیات 

وقال القانون السادس « لتحفظ السأن القدعة الي في مصر وليبية واس 
للدن بان تکون السلطة على هوّلاء کلم لاسقف الاسکندر بة . عا أن هذدالمادة 
مرعية للاسقف الذي في رومية أيضا . ومثل ذلك ليحفظ التقدم للكناس 
فى انطاكية وف الابروشيات الاخرى . وبالاجال ليكن واضحاً ان كلمن صار 
استفاً بلا رأى ارو بولیت قد حک الجمع الكبير أنه لامجب أن یکون اسقفاً 
وام اذا قاوم اثنان او ثلاثة عن عناد شخفي يوت اجميع العام رما عن 
کو نه میب وموافقا لتقائون الكنبى فايعمل بصو ت لا کین » 

وقال القانون السایع ‏ » عا أنها جرت المادة والتسلم القديم ان بكرن 
الاستف الذي فى الية « أورشلم » ذا كرامة فلتکن ن له التبعية في السك رامع 


سس ۲۹۲ بت 


المحافظة على رتبة ة ليرو بولیت الخاصة مها » ٠‏ 
فواضح هنا أن هذين القانو نين يثبتان اسکل أسقف من اساقفة الک 3 

,الاوی رئاسته لاک نها شتان أمراً جدیداً بل بناء على العادة القديعة وعلى 
الصو ص القانوی السادس بثبت دائرة السکرمی‌الاسکندری الذ ى كانت حقوقه 
قد ديست مر میلیتس الاسقف البتدع المار ذکره الذى ساقه عناده الى انه 
داس حقوق البطريرك الاسکندری وکان قم شرطو یات بلا ريه . وطذا 
السیب جدد ام وثبت حقوق الاسقف الاسکندری المداسة کون مرعية 
في داثرته کا أن حقوق أسقف رومية ل تزل مرعية فى دائرته . وكذلك حقوق 
الانطا كي وحقوق کل أسقف من الاساقفه المتقدمين . ثم قرر في القانو نالسايع 
أن تکون التبعية في الکرامة اى الجلسة للاورشلیمی بعد الانطا کي 
زب فپذه قوانين مم کول صريحة تبون لكل اسقف دار ته ولا تعن ولا شیر 
ال اسف عام عل کل الک نيسة حالة کون الذاکرة ةفيمثل هذهالمسائلكانت توجب 
ذلك لو كان له أصل آو على الاقل كانت توجب وكلاء البابا أن بدافعو! عن 
حقوقه ويقرروها (۱) ولنختم بعهادة اباب اثناسيوس الرسولي في رسالته الى 
الانطاکیین وهی : « ان السكنيسة فيها رؤساء كثيرون متساوون في الکرامة 
یقودمٌ رئيس واحد ربنا يسو ع السیج 0 

* وبعد أن انتهی الجمع من اماله أولم قسطنطينلاعضائه ولية عظيمة فى بده 
السنة العشرین لملسكه ای فى اليوم الرابع والعشرین من‌شهر يوليةفاجتمع الا باء 


الروحیوت على مائدة الملك . ويقو ل أوسابيوس المور خ « ال اجعا ع ۲ باء 
الكنسة فى سلام وصفاء بهذه المأدية الفخيمة كان ديه صورةملسکوت المسيح 
وقد على هذا النظ ر أماى کج اكثر ما هو حقيقة . » اه وكانالامبراطور 
يحادث ضیوفه بكل بشاشة ثم ألقى علمهم خطاب الوداع ناصحا ايام بالتزام خطة 
السلام . وبعد ذلك وزع علي چم اطدايا وساموم الاوامر الى حكام البلاد الي م 
ثابمون ها آمراً مؤلاء ا لكام بأن يوزعوا على الكنائ سكل سنةمقداراً من 
المدطة لمؤونة رجال الا کلبروس والارامل والعذارى والفقراء التابمين للكناس 


(۱) تارج الاندقاق ج ۱ص ۱۱۹-۱۱۷ (؟) ذوسيتاوس ۷:۱ 


— لات 


ثم طلب منهم ار كه وأعد لم الركائب لعو دم الى اوطانهم قمادوا اليما بسلام 
0 کے افد اناير . « ويسمى الجمع المسكولى الثانی» وسيب انمقاده, 

التعالم الکفرية الي اذاعها مكدو نيوس بطريزك الق طنطينية عن الروح‌القدس 
والى اضطربت البيعة لاجلها. واذكانالملك ثيودو سيوس الارثوذ کی برغب في 
امتتصال شأفة البدع والطرطقات أمر بانعقاد هذا امجمع في مدينةالقسطنطينية 
سنة ۳۸۱ م 

وكان ف هذا امجمع رجال قدسون عظام نذکر منم نکتار یوس لطريرك 
القسطنطينية وتیمو اوس بابا الاسكندرية وملاتيوس اسقف انطاكية وکرلس 
اسقف‌اورشلم وغر يغو ريوس الثاولوفوس وغر یفور یو س‌النیسی وامفیاوشوس 
اسقف ايقونية وییلاجیوس اسقف اللاذقية وثيوذورس اسقف طرسوس 
و كا کیوس اسقف حلب وافاوجیوس اسقف‌اداسیس وغر كثير ون وعم 
۰ أنا و يكن من رومية أحد لا اسقفها ولا نواب له ولا تليت رسالة من 
الاسقف ذزابة عنه حسب عادة الاساقفة الغائيين ومع ذلك فوافق اسقفروميه 
وكل السكنيسةالغربية على أعماله وم يزلهو وكنيسته یعترفون بانهيجع مسكوتي 
وقال الوّر خ صوزومینوس( فاجتمع من الذرين بت قدو ن يمساواةالثالوث فى | وهر ۱ 
نو ۰ وف رئاستهم تيمو ثاوس المتقلد ادارة کرسی الاسكندرية خلا لاخیه 
بطرس الذى كان قد نوف لامن عبد بعيد » (6 : 

وقد بحث الجمع في جلة هرطقات أحمها هرطقة مكدو نيو سالمار.ذكره الذى : 
اعتقد بان ارو ح القدس مخلوق . ولا طرحت قضيتهامام الجمع بدأ ثبت بدعته . 
فقال ان الروح القدس ماوق مرتکناً على قول الكتاب « كل بهكان. و بغيره 
م يكن شىء مما كان » ( بو ۳:١‏ ) فأجا بوه قائلين « اما الانسان لا يوجد لدينا 
الاروح واحد وهو روح الله ومن المعلوم ان روح الله ليس شین غير حياته . 
واذا قلنا ان حياته خلوقة فعلى زعمك انه غير حى واذا كان غير حى فبنالك 
الكفر الفظيع وارأی الغنیع » ولاف أن برجم عن افسکاره آنزلوهمن درجة 


(0) موزومیتوس ۷:۷ وه 


س سم 


البطربركية وحرموا کل من يقول بقوله واثبتوا دستور الاعان النيقاوى ای 
كان ینتهی بقولة « نم تومن بارو ح القدس » فأضاف بجع القسطنطينية عليه 
هذا القول « ارب الحبي الكل المنبئق من الا ب الذي هو مم الاب والابن 
پسجد له ويتمجد الناطق في الانبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية 
ورف مدق دية واحدة لنفرة الطايا وترجى قيامة الأجوات والحياة 
الجديدة في العام الاني» آمین 3 

وحرم الجمم كل من يزيد ع‌هذا الابمان الذى سنه باه الجمع النيقاويي 
و كفي هذا المجمع القدس شيعا آخر او ينقص منه او يحدد حدا مادا احدد 
فيقم هذا ارم على الكنيسة الباباوية الي زادت بعد الروح القدس المنبئق من 
الآب تة والابنك ستقف عليه في باب البدع في الق الثامن . 

"م ترامع في هرطقةأ بولينايوساسقف اللاذقيةومنامره اندكانشديدالمناضلة 
في اثيات لاهو ت امسج ضدالار بو سيین وها كانت مناضلته بدون فطنة سقط ن البدعة 
اذ انکر وجود النفس البشرية في المسيح واعتقد ان اللاهوت قام بوظیفتبا 
وامتزج مع الناسوت امتزاجا كايا حى اه احتمل ممه اوجاع الصايب والموت 
وجعل تفاوتا بين الاقانم الثلاثة فقال ان الروح القدس عظم والابن اعفلم منه 
والاأب اعم منكليها كرم هذا اجمع تمليمه 

وكان رئيس الجمع ملاتیوس الانطاكي ثم توفى قبل الالء فتولى الرئاسة 
غريغور پوس التاولوغوس .وكان متول موقتا لكرمالبطريركي بالقسطنطنية 
قبل ذلك عدة قليلة ولکن تیموتاوس بابا الاسکندر یةقاومه فاستعفى مسر وراً 
لانه م أن الذى يتولى بعده الكرمى البطرير كي ورئاسةامجمع صديقه تکتار یوس 

ثم سن الحم سبعة قوائين تتملق بنظام الكنيسة وسیاستها وروعي في 
وشعبا خاطر ملكي رومية والقسطنطنية فوضمت هذه في الرتبة الثانية بعد 
رومية ووضعت الاسکندرية بمدهما فاستاء البابا ثيموثاوس من تصرف المجمع 
الذى يدل على تناسيه تاد باباو ات الاسكندريةالافاضل وعدم اعتبار الممروف 
منذ القديم وهو ان لكرمي الاسكندرية المركز الاول فاحتجالبابا. تيموثاوس 
على هذا القرار وخرج من المجمع غاضباً ۱ 


سا فص 


ويثيين من مراجمة نص القوانين اللي سنها اجيم في هذا الشأن ان اساس " 
النظام الكنسي ليس الاعتيا رات الدينية بل المدنية ودونك نص القانون الثاني 
« لايتعدين الاساقفة لین بن خارج ادارمم على الکغائی ال ۳ اي خارج حدودم 
ولا يشوشن الكنائس . بل وفقاً لقانون تالا سکندرية أن (سوس آمور 
مصر فقط . ولاساقفة الشرق ان إسوسوا الشرق فقط مع العافظة على التقدم 
الذي في قوانين نيقية لکنيسة الانطاكيين . ولاساقفة ولاية آسيا ان يسوسوا 
امور آسیا فقط : وللذين في البنطس امور البنطس فقط . وللذين في تراک ان 
إسوسوا امور ثرا يفقط . فلا یتمدین إساقفة خارج ولايتبي لاقامةشر طوئيات 
او معاطاة امور أخرى كنسية من دون اذيدعوا . والحافظة على القانون السابق 
تدوينه في الادارات تقتفي صرياً اك بسوس احوال کل ابروشية جمع 
الاروشية كا هو دد في نيقية . واماكنائس الله التي بين الامم البربرية ( يعي 
خارج المملكة ) فیجب ان سا 

والقانونالثالث « اما اسقف القسطنطينية فلیکن له التقدم في الكرامة بعد 
اسقف رومية لکونا ( أي السطنطينية ) رومية جديدة » ام 


اس حسب عادة الا باه المرعية » 


فهذان القاو ان فان الرئاسة الم ي دعیها الغر يون لاساقهمم فان القانون 
الاول منع تعدي اي اسقف كان عل حقوق سواه وحک بات الامور 
اللكنسية الشاعة يفصل فيها ممع الاساقفة لا اسقف رومية وذلك استناداً على 
قوانن مع ليقية 
(۳) درمات الاس . ویجدر بنافي هذا السدد ان نشکا عن مقام کل 
کر مي من كرامي ين المسيحية لان كلو منیا بناز ۵ الا خر في الادعاء 
بالاسيقية والاعتبار . وكل مدقق في الحوادث التاريخية يقر بان المر 01 زالدينية 
كانت تقاس قيمتها بقيمة المدن الكائنة فيها : فانه مع ان اللكنيسة في ميد 
الأمركانت تمل بالتساوي بين جميع افراد ارتب الكهنوتية ولكنه ل دعا 
الحال الى عقد جامع للبحث في الما کل الديئية احتاج الامر الى واحد ليكون 


هو المتقدم في تلك الجا مع فلكي لا يغبم احد ان هذا التقدم ناشیء عن امتياز 
(ree)‏ 


س ۷ س 


لاسقف عن الا خر قالوا اذاكان المجمع قاصراً علىأساقفة مدينة واحدة وماحوها 
من القرى یکون التقدم لاهقف المدينة . واذا كان المجمع مؤلفاً من اساقفة 
مدن عديدة يتقدم فيه اسقف الدينة الأكثر شهرة . وبوجد سبب آخر قفی 
على المؤمنين ان بوجهوا نظرم الى بعض المراكز الاسقفية اكثرمن غيرها وذلك 
بالنسية لا نپا كانت مقراً لبعض الرسل واتصلت الى الاساقفة بسلسلة اللافة 
ودعيت « الكراسى الرسولية » 

۱ المراكز الدينية الي حازت أحد هذين الامتيازين كانت ها أسبقية على الي 
لم حزما ولسكن الي امتازت بالاکتر من الراکز الي اقترنت اهمینها الدنية 
بتساسل اساقةنها عر خلافة رسولية واشتهرت عن سواها هی في الشرق 
الاسكندرية . وانطاكية . وأفسس . وکور:موس. وفي الغرب . رومية ۰ 
ولا كان المركز الكنسى الذي يفقد اهميته المدنية يفقد اهميته الدينية ايضا ال 
کرمی 
كرسيا أفسس وکورناوس ولكن الكرمي الاسكندري ارتفع عن بقية 
الكرامي لان مقره مدينة الاسكندرية كانت عاصمة الديار الصرية وامتازت 
بانها كانت محط رحال العلوم والمعاملات التجارية لعا اجم 

ولا تداخل ميليتس الشار اليه انا واحدث اندقاقه وتعدى على ساطة 


اور شام فقد منذ القدم اهميته بعد خراب هذه الدنية وطقه بعدئذ 


بطر بر ك الاسكندرية رسامة اساقفة بدو نأ خذ رأيه قرر الجمع النيقاوي ضرورة 
مراعاة حقوق بطر بر ك الاسکندرية . وكذلك كرسي رومية عاصمة الما وقتگذ 
وانطاكية ماصبة الشرق استمرا متمتمین محقوقهما منذ عهد الرسل ولکن 
الكنيسة الباباوية تنادي ليلا وناراً ان رئيسها هو رئیس‌الكنيسة المام واليك 
الادلة على كذب قوطا 

جاء فىكتاب « مختصر تاريخ الامة القبطية » ص۳۴۷ ۳۸۰ ما بتي : 
« ان الق الذي يجب ان يمان هو أن تقدم الكنائس بمضها على بعض لم يكن 
منیا الا على التقدم المدني المض . ولذلك فاننا نوی آباء الجمع القسطنطيى 
( السكوي الثاني ) عند ما اصبحت القسطنطينية ثماثئة ارومية في الرفعة المدنية 
قد بادروا الي مساواتها بها في ارفعة الدينية حيث قرروا في القانون الثالث ان 


- ۲۹۷ سب 


تکون ها الدرجة الثانية بعد رومية وان‌تلقب‌رومية الجديدة وه کذا اصیحت 
اسقفية القسطنطينية ( البيزنطية ) الى اغفلها المع النيقاوي في انو نه السادس 
لصغر شا نا وقتكذ مقدمة على اسقفيتي ۳-3 ب وانطاكية 

ولقد جاء في القانون |[ ۲۸ من قوانين جمع خل كيدو نالذى ترذله كنيستنا 
القبطية و تقدسه الكنيسة اللاتینیه « ان المدنية الى حظیت بالك ( رومية 
الجديدة ) وجب ان تاز في السائل الکنسية أسوة عدينة رومية القدعة » 
وجاء ايضاً في القانون ال ۱۷ من قوانين هذا اجمم انه « اذا شاد القيصر مدينة 
جديدة فلشکن منزاتها السكنسية ملاعة ترما المدينه » على ان ذلك القرار 
م يكن من 7 ات مم خا لکیدون فقد سبقه اليه تم انطا كيه النعقدسنة 
۷ اذ قرر فى قانونه 5 «أن یکون‌النظام ااي لابا لانظام ا مدي »010 
وكذلكةرر ع تور ینو بأإطاليا النمقد سنة ١0١5م‏ « أن یکون التقدم للاستف 
الذي برهن على تقدم مدينة اسقفيته من الوجهة بلدتیة( وذلك على أثر التراع 
الذی حدث ين أستفیی ازن وفینا ( جنويي فرنسا ) بسأن التقدم الكسى) 

وعلى ذلاك يكون ن تقد مكنيسة رومیه الدري قد بي على تقدمها للدي ما 
هو معاوم من انها كانت عاصمة العام الولي يومكذ . وهذا هو تلیموت 
الكاثو ليكي يقول فى تاريخه الكنسى ( م5١‏ ص 7١07‏ ) « ان جمع خلكيدون 
ل بعلل تقدم التكنيسة الرومانية الا بتقدم مدينة روميه مدنا » وقال‌سلیدن 
( فى تاريخه م و ص +5 ) « ان ملك فرنسا ( فرنسوا الاول )لم يكن لبری في 
سلطة الباباوات حقااطیاً بل بشرياً حصا » وقال فوشيه فى كتاب حريةالكنيسة 
الليكانية ( الفرنسية ) ( م ١ص "١‏ ) « لم يكن من سیب فيتقدم أساقفةروميه 
سوی عنم مدینمم « وأخراً تال ارهاردوس بیلیوس استاذ اللاهوت الادبى 
في كلية الحزو يت بکان بفر فسا في كتابه «أرزاق الكينة» الطبوع سنة 1544م 
مانصه « ان تقدم البابأوات الرومانيين ان هو الا منة منحت مم من الجامع 
والقياصرة ( لا من الله ) وهكذا كان ذلك التقدم من وضع البشر » 

وفضلا عن ذلك فان الدرجة الاستنيةواجدة لايؤار فيها ارتقاءالادبر وشية 


(۱) راج رت لامع م ۴ مس كده 


امم — 


أو امخطاطها . وهذا هو ابرونيموس يقول في رسالته ال٥۸‏ ا يايفاجريوم « ان 
الاقف ثابت فى وظيفته سواء أقام في رومیه أو في رجيو (مدينة صغيرة شمالي 
إيطاليا) فى القسطئطينية أو فق جیبیو ( مدينة صغيرة بايطاليا )في الاسكندرية 
أو فى تائيس » ام هذا فضلا يما اعترف به البطر بالق ی الكتوليبي کرلس 
مقار في كتابه 0 الوضع الاي E‏ یر »دان تقدم رومیه ده 
كان برمی الغرض منه إلى صفة عرش المملكة وبالنتيحة انه ١‏ يكن له أدقصيغة 
الطية » اه 
واليك شپادة القديس اغناط. یوس ( وهو من أساتفة رومیه ) قال « اب 
الاساقفة الذین تعينوا الى أقاصى المسكونة ثم وکلاء السيح ورام رأي 
ت « (۱) والقديس کر ياوس بقول بصر يح العيارة < ان ارتبة الاسقفية 
واحدة » ويقول ۳ دم آما اقیمت كنيسة واحدة للسيرح في کل الام 
منقسمة الى اعضاء کر هكذا الرتبة الاسقفية واحدة منقسمة الى عدداناققه 
كثيرين 1۳ ۱ 
والدليل على صدق هؤلاء الافاضل وعلى ان السكنيه لم تكن تمتير في 
عصورها الاو أية کنيسة منها ۳ سمی من الا خری مانراه فى هسرف الا اء في 
الجامع للسكونية الاولى حيث كانوا یقررون أحكامرم لاب ام E‏ 
بل سم التكنيسه المسيحيه في كل العام الي يمع كل الكنائسرسولية كانت 
أو غير رسولیه. فقط كانوا يقدمون فى الكر امه ترا کنیس الذي مرفون 
عنه الغيرة على الايمان والشپرة فى الدفاع عنه کباوات الکرمی الاسكندري 
مثلا اذ طلیوا منم ان راشفا امجامع آلسکو نية الثلاثه الاولى 
واذا أردثم برهاناً على ان الجا مع لم اک ن شک الا بام السکایسه عامة 
فالیک بعش مادوله كلق مقار 8 يرك الاقباط الكاثو رد في كتابه «الون 
الأ فى تأسيس الكنيسه » منص ۷-۱۸۱ ۰ « ولکن‌هل أصدرالجه م 
النيقاوى حكه مقيداً باوامر باباويه وهل اعت انما يصدره من الاحكام یکول 
پامم البایا؟ ذاك ما بدعیه الغر یون وهی دعوى فاسذة مينية على تاش واه 


)0 ال اقسس قصل ۴ 69 فيوحدة السكنيسة فصل ۵ ورسالة مه 


اه 


لاله من ن الحقائق القررة ا ذالبابا سلفسترو سل يبعث برسائل للمجمع حینگذ بل 

ان ۳ أ بلغ عکه لكنيسة روميه أسوة باق الکنائس کمک 3 فى سماوی 
مؤيد بارو ح القدس .. 

«والیک شهادة القديس امناسيوس الرسولي الذى قال « ان آباء ثيقيه عند 
ما اصدروا حكبم في قضية الفصح قالوا « هذا ما وجدناه حستاً » لان هذه 
المرةكانت الاولى الى فيبا سن قانون عام في هذا الوضوع وم تعييد الفصح» 
أما عند الكلام عل الاعان فم قل الا اء هذا ما وجداه ۳3۹۹ بل قالوا « هذا 
ما تمن به الكفيسة ال جامعه » ثم جاهروا ممتقدع ليدلوا على ان اعا ا ليس 
بحديث العبد بل هو نفس الاعان الرسولي وان ما سطرته أبدي مولاء لا 359 
يكن من ملیم بل هو الاعان عینه الما من الرسل الى التكنائس » ام 207 

وما يقال عن مع نيقيه يقال ايضاً عن م القسطنط‌نیه فانه کان مولا من 
16 8 شرقياً 2 یک ن‌لاسقف رومیه فيه نصيب البتة حیا ی انه لا دم في للحضور 
کاقی الاساقفة اعتذر عنالحضور ول پرسل حى من ينوبعنه . و تدایع 
بدون ان کون له أقل علاقة به بالارة بل وا بلغ من ذلك ان التاریخ بشید أن 
داماسوس الاسقف الروماني كتب حينكذ لا باء اجيم القس طنطيني المائة وا سین 
ليأتوا الى روميه لكي ينضموا الى کہ ير کسی غ غرني مزمع أن نقد ولكن 
المائة >اسفسین أب رفضوا بان ان يلبوا هذه الدعوة وأجابوا الاسقف الروماني 
بشجاعة بان وکا شم تکیدت الصعوبة حى خرجت من الزوبعة العظيمة الي 
صدمتها وأشاروا الى كسل الغربيين الواضح الذذين بدل ما 3 تون ال 
القسطنطينيه وذلك و في طاقتهم يطلبون سفر الشرقيين الى رومه في الوقت الذي 
ابتدأت کدالسيم ان تنمتش واصبحت في حاجة الى وجودم في حضرما . 

وقد اصدر الم القسطنطلیی که فيقضية ة لاهوت الروح القدس مستنداً 
لا على صوت اأكنيسة ارومانه الا سكن تمرف عن الججمع شع بل على 
صوت اللكنيسة الماک بشید بذلك القديس غريغو ريوس النيسى أحد أعضاء 
جع حيث يقول في اثبات ان آروح القدس اله حق ومساو في الجوهر لاب 


(۱) کتابه ز ۹ مع ) قصل + 


بت اب 


والابن « انه يكفينا هذا الدليل التقايدي الذى تسامناه من آبائنا والذي امه 
آباؤنا منالرسل»(١)‏ واخوهالقديس باسیلیوس‌تاللکدونیوس قبل اشتهار امجمع 
القسطنطيي « ان احذر ان تفصل الرو ح القدس من الاب والابن فان التقلید 
عنمك من ذلك . هکذا عل السيد وهكذا كرز الرسل وهگذا حفظ الا باء 
وهکذا اعترف الشبداء ويكفيك ان تقر عا تعامت » (؟) فأين صوت الکنیسة 
الباباوية وسلطانها اذا . لیمک الباباويون عقوطم لعلهم برتدعون (7) 

ولیس‌من بنکر انه كان للسكر میا لاسكندريالاولوية على الكراسى الاسقفية 
عامة وكانكر مورومة هيدا منه يتقدغيظاً لتقدم كر سى الاسكندريةعليه و اعتبار 
الملوك له اکثر منه . ولحكن بطاركة الاسكندربة الذین‌اشم‌روا بالرقة واللطف 
وحسن الجاملة رضوا باشتراك اساقفة رومية في حل الشکلات معرم ولو فضی 
الى التنازل عن أفضليتمم . ولسكن الرئاسة الفملية واططاب المام الذي بصدر 
سنوي وفيه تاريخ عيد الفصحكان مصد رهما الاسكندرية 

أما الكر مي الاوروشليمى فقد استرد مجده في القرن الرايع واخذ بترفی 
ببب اعتبار المسيحيين للاماكن المقدسة . وطذا في القانو نالسابع من القوانين 
الي أصدرها جمع نيقية وضع السكرمي الاوروشلیمی في الدرجة الثانية أما 
الرئاسة العامة فكانت للاسكندرية فملاكو ارومية اذعاء . ویتضح ذلك من 
مراجعة التاريخ حیث يقرر ان الذدينقاوموا البدع وعقدوا الجامع وترأسوا عليها 
وقاسوا الويلات في سبيل تأبيد الاعان ۸ باباوات الاسكندرية الذين کانوا 
يعتبرون مسئولين امام الكنيسه عن حفظ سلامة الاعان بيا كاناساقفةرومية 
يتمتمون بالراحة حنی‌انلیبار یوس لا نی بسیب تمسكة بتعأليم الناسيوس الرسولي 
م يلق النني فجحد الاعان ورجع الى كرسيه ثانية 7 

قال الملامة ستائلي في كتابه في تاريخ البابا اثناسيو سالرسولي:- « واصیح 
البطربرك الاسكندري بعد مع نيقية « قاضي المسيحية في کل العام » تطاع 


)١(‏ مؤلفه شد انوميو سكتاب 4 (۲) ضد بدعه سابیوس رسال 4 (؟)عن كتاب 
« الوضم الانهي فيتأسيس الکننیسه» اكير لسمقار بالفر نسيةو:#انامعنكتاب ( الخروده النغيسة في 
تار الکتیسه» ج ۱ ص۲۷۹ و۳۷۹ 


س ۷۷ 


احکامه في جیم انحاء المعمورة المسيحية في كل الامور العمية دثيويها ودينيبا 
3 تموذه أو كاد يبلغ تفوذ باباواترومهفيا بعد فيأمورالكنيسةالغربية»ام 
ی قال غريغوريوس النزيتئزي « أن رس كنيسة الاسکندر رة هو رأس المالم» 
وهذا نص قوله « ان القديس اثناسیوس اذ صار استفاً على الاسکندرية اومن 
على ادارة الشمب ورئاسته و بقول واحد اؤْتمن على كل المسكوئة » اه() 
واذ كان يظن اسقف رومية انه الرئيس الاول للكنيسة هدم أمله لما قام 
قسطنطين الكبير بتشييد.مدينة القسطنطينية ولقد منحبا كل امتبازات د مية 
القدعة واقتفی الحال ان يحسب اسقفها بدرجة اسقف رومية . ول جر 
بان Saa‏ ر على القياصرة هذه البدعة فني يمع الق طاطلينية المسكوني الار ذ ۳ 8 
أقم بطربرك القسطنطينية عو جب القانون الثالث في الرتبة الاولى بعد اسقف 
زقاضة وو ضع كرسي الاسكندرية وانطاكية 3a,‏ 
اما ا قد أعملى 0 کره‌ي رومية رتبة ةأولى فذلك ليس على كل 
ااسکنيسة بل على جيم الكنا نس الغربية فقط لانه هو وحده في الخرب موسس 
من الرسل فیما ان في الشرق كراءى كثيرة مثله مؤسسة من بعارس ومن ساثر 
رو ما انالاعتبارالمدفي لا الدینی هوالذي كانعيز بعض السكرامي عن بعضها 
کا ذکر 
فاذا كان رؤساء کرسی رومية يفتخرون على رئوساء کرسی الاسكندرية 
شم وم على التقدم عليهم في جع القسطنطيفية تملروم أن يتأ كدوا انالاسیاب 
اي وجبت تقدم رومية ة ان الامبراطره الذين کانوا عی‌مذهب‌اربوسم يكونوا 
إعبأون بها ولا متمون بأمرها بل كانوا بهرفون جمد فى مقاومة بطريرك 
مصر واططمن شان كرمى الاسكندربة لان‌هذا : رمى كان الوحيد للقاوم 
م دون باق الكراسى الاسقفية فى العام السيحى ١‏ 


):) ا ۷۰ م وكان له 
الام بعلوم كثيرة وبالنسبة لفصاحته ولطف معاشرته وعبته لامجد الفارغ 


EES‏ وسيب 


(0 خطاب ۲۱ 


عد ۲۹۷ — 


' كان پسعی دواماً لاحداث آمور جديدة خاء الى الاسکندرية طامعاً بان ينال 
وظائف كنسية فدخل المدرسة اللاهوتية وتقدم علومها تقدماً باهراً وداخلته 
الکیریاء وأحب أن برق درجات رفيعة بواسطة فصاحته 

وني مبدأ أمره انشم الى میلیتس اسقف لیکوبولیس وساعده على العم يان 
ند القديس بطرس بابا الاسكندرية ولکنه اذ رأى ان انضعامه زب ميليتس 
لايساعده على التقدم رکه وصاخ القديس بیارس فساءه قماسا سنة ۳۰۹مولکنه 
كان مشتركا مع میلیتس اشترا كا خفياً 

أما هرطقة اربوس التى بدأ باذاءتها في عبد البابا بطرس فتكانتعلةلتكبات 
عديدة حلت بالكنيمة . وأساسهذه البدعة انالكنيسة كانت تمل منذ القديم 
بان اله واحد فى ثلاثة آقانم و كنبا تبحث فى نسب ة حدم للا خر وحقيقةالفرق 
هم لم تک فيشىء منهذهالقضايا غرانه لمافلمرسا بليوس الذى كان ينكر بیز 
الثلاثة الاقانيم فياللاهوت قائلا انه توجدثلاثة أسماء لاله واحد خترعة لتبیان 
مفاعیل اللاهوت الختلفة كت السكنيسة مضادة له بانه بوجد فرق بين كلمن 
الاب والابن واروح القدس أى اله يوجد ثلائة أقايم متمبزون في اللاعوت 

وکان مذهب أريوس کاله شرح لتعليم سابلیوس فذهب الى أن الان 
مختلف عن الاب فى الجوهر وانه( أي الابن ) أول وأشرف كل ماخلقه الاب 
من العدم وانه هو الواسطة ال ىكون با الکون . ومع ذلك فو حسب اعتقاد 
اريوس أدى من الاب ف الطبيعة والنزلة والاب اقدم من الابن لان الابن 
عخلوق به . وتمكن أريوس بدهائه وفصاحته من أن جذب اليه بعض الانصار 
فكانوا مادلون لأؤمنين فی‌شوار ع الاسكندرية ویصر خ الواحد منهم فيوجه 
الأتخر تالا « ياهرطوق من الا کر . الوالد آم الونود » وا خر قول« هل من 
للمقول أن بوجد ابن قبل ولادته » فبالابع لم یفهم مثولاء البسطاء السذح أن 
لفظة ابن نبيةجازية بل اتخذوها حرفية (© 


(0 أنظ لفظة ابن النور ولفظة ابن جوم وأمتاهما في الاتجيل ولا تنس شيو ع لفظة أبن 
السبيل واب نالفضل الخ 


ومن حيل أريوس اله جمل شعبه في كنيسة بوکالیس الي رسمه قا عليها 
ابابا ارشلا انهم برتلون معأ بعد قراءة کل مزمور کال" ني » العد الا پبالان 

في ارو ح اند » ظناً منه ان غالبية الشعب لا بلاحظون تحريفه للاصل الذي 
هو « العد تلاپ والان واروح القدس » وصار آتباعه يعامور النساء في ف 
الشوار ع هذا ااسال « أمكن أن بوجد وله قبل أن بولد ؟ » 

واذ کان البابا الاكسندروس يمل مام اريوس مرة ان الكلمة ابن الله مساو 
تلاپ وان له طبيعة وذاتاً واحدة مع الا ب‌عارضه اريو روم ان هذاالتمليم 
هو نفس هرطقة سابلیوس وتال ان آلمیح غير مساو لاب فى الجوهر والعظمة 
وانه مخلوق بارادة الب حادث غير أزلي وانه حال کونه أ کل خلق الله كان 
بحسب اختياره للمتوق ذا طبيعة متفيرة يمكنه اتيان الفضيلة والرزيلة ولکنه 
مق الصلاح والفضائل فأشركه الله من ن أجل أعماله الصا ة بطبيعته الاهية بجلا 
ايام هاه الالقاب آی كلة وان وک“ 

وان کان اربوس بحسب كقيم هذه اطرطقة الاانه لم يكن مبتدعها على 
الاصیح بل لام بنشرها وامتدادها ويقال انه آشرب هذه اتيم من من لوسناس 
الانطا كي . غير أن الذیین أخذ عنهم أريوس معتقده ۸ يكن لم تأثير كا كان 
لار بوس الذى کن من شر بدعته وجعل كثيررين ار سبب ذلك 
هو رد الفعل اناج من شدة مسك اللؤمنين حينئذ بالامور الروحية واحتفاظىم . 
على معانيها وقوتها احتفان لم دعوم یستطون فى أزمنة الاضطبادات الرة 

وکان أريوس فی اول امره پیٹ تعالمه خفية ولکنه لما أذاع ضلاله جباراً 
حرم لاجله م مراراً وتسكراراً وبسیبه اتعقد يمع نیقیه خک بېرطقته وتفاه الى 
الابريكون هو ومن شايعه بمدأن قرر القانون الاتى « ان الجاممة المقدسة 
والكنسة ارسولية حرم کل قال بوجود زمن ل يكن ن ان الله موجوداً فيه 0 
وانه م يوجد قبل ان يولد وانه وجد من لاشیء او من يقول ان الان وجد 
من مادة او جوهر غير جوهر الله الاب وکل من يمن انه خلق او من يقول 
انه قابل لاتغيير ويعتريه ظل دوران » ام 

غير انهفیا مد تمكن اربوس منالرجوع من منفاه بواسطةاخت قسطنطين 

)۳۰۶( ۱ 


س۷ — 


اكير وحاولالرجوع الى مركزه بالاسكندرية ولكنالباباائناسيو سالرسولي 
طرده منها فاجتهد اتباع اوسا بيو سالنيكوميدي نصيره ان جملوه حوز القبول 
في شركة کنيسة القسطنطيفية فاستقدموه اليما واستدعاه الملك ليطلع على ايان 
وکان اتباع‌اوساییوس قد قرروا لاملك بانه متمسك بالرا ىالقويم فقدم له صورة 
اعانه طا واقمم له بانه ‏ يتمسك ولن یسك بایان سواه. وعی هذا الاعان 
ما كان مكتوياً فورقةغيأة معة فأوم ظاهر کلامه انه متمسك بالایعان القوم 
فانخدع لاک بهذا القسم وامر ان يقبل فيشركة الكنيسة ويعرف عند اسکندر 
بطريرك القسطنطينية کراع.فرفض هذا البطر برك قبوله وجمل یبذل جهده في 
كشف المقيقة و ان اعتراف اريوس بالايمان اتقو انما هو مخائلة . غير انا ملك 
بقى مصراً على رابه وعين یوما لقبوله 

فاما اسكندر وكان قد بلغ سن الشيخوخة ففى إلى السكنيسة موعباً حرا 
وجعل يذرف الدمو ع السخيئة طالب الى الله ان صرف عن كنيسته هذا الطب 
الذى الم مها.وفي ذلك النبار عند العصر اذ كان اتباع اريوس واتصاره بطوفون 
به في ازفه المديئة باحتفال e‏ يم حى انتهوا به الى ساحة المديئة اعثراه رعس 
واقشعرار فاح سکن احشاءه قد رقت فسقط اة متا . وقیل انه فما كان في 
وسط ذلك‌الاحتفال بردم دخول الكنيسةمنتهراً فلم بکد يدنو منوا حى شەر 
بنفسه مضطرا الى قضاء امر طبيعى فانفرد بذيك في مکان خني . ولا لبط ف 
الرجو ع ذهبوا الیه‌فانفوه میت مطروحاً على وجبه ملطحاً بدمائه وامعاؤهمندلقة 
الى الارض بين الا قذار 

اما تمالمه ذ تمت بعوته بل انتشرت بعد موته | کثر ما ار لي حم 
وامتدت إلى امد بعید وازداد اتباعه كثيراً حى تمكنوا مرت عارية 
الارئوذ كسيين و بعد ذلك وقعالانشقاق بين الاریوسیین فانقسموا المخفیع 

وهکذا بقيت بقيت التعالم الاريوسية ممتدة فى اسبانيا والولايات الجرمانية 
ار من ۳۰۰ سنة واما بريطانيا فل تمتد فيها سطوتها الا عند انعقاد الجمع 
الانطاكي سنة ۳۹۳م وني ايام يوديوس الثاني صدر امر باستتمال الاربوسية 
وابادمها عوجب قانون تقرر فى اللطنة الرومانية وذلك سنة 4۳۸ م ومن ذلك 


— مس 


مهد الى الق م تمرف فرقة با لقيقة اریوسية حسب تعالم اربوس . كن 
يقال ان سرفتس احياها في حدود القرف السادس عشر واید هذا القول‌اراسس 
تقذاعت تعالمپا وازعجت الکنيسة ا بظهر من حم “كنيسة انکلترا الصادر بهذا 
الشأن وماً 4 ال الاريوسيين الذین وجدوا غير قابلي الاصلا ح نفون الى بعض 
القلاع في شمالي والس او والنجةور لی يعيش وا هناك من تعب ابديهم ولا 
إسمح لاحد ال يمخالطهم الا خفر مم ولا ان خرجوامن هناك حى بتحقق سدق 
قدسيتوم ورجوعم 2 ن غيهم الی‌الاعان القويم 

ولا بف وتنا أن ندكر هنا إن كير اس مقار بطريرك الاقباط الكاثوليك ذكر 
في کتابه « الوضع الاهى في تأسيس السكنيسة » ان الكفائس الغر بية جحدت 
الايمان ثلاث مرات معتنقة مذهب أربوس قال: « على ان الكنائس الفغنية ۸ 
جحد الاعان مرة واحدة بل ثلاث مرات : الاولي سنة ۳۵۱ م وذلك فى ممم 
ارلس حیث کان فنسنتو سا سقف کاو ا با عن اليانا لیبار وس .فان هذا الاسقف 
ومعه ججيع الاساقفه الغربيين قد نزلوا على ارادة الامبراطور قسطانس وحكوا 
على القد یس ائناسیوس پالاجرا م وفرروا ارتودکنية الاساقفه الا رلو تیان 
والثانيه سنة ۳۵6 م وذلك فى جع ميلانو حیث صدق ۳۰۰ اسقف غربي على خلع 
القديس اناسيو س وقبول الاريوسيين فى شركة التكنيسه ول يفضل المذاب 
وآ لام النفى على جحود الايعان ودوس العدل من هذا العدد السكثير الا ثلاثة 
أساقفه ثم آوساییوس اسقف فرسايل ودیو تيسيوس اسقف‌میلائو ولوسیفورس 
اسقف کاجلیار ی . والثالثه سنة ۳۵۹ م وذلك فى تم رعيى الشهير حيث اجتمع 
۰ اسقف غربى . مانون منم من الار بوسیین والباقوذ من الارثو ذکسیین 
وقد آل الامر بم الا ۱۸ منهم الى جحد دستور الاجانالنيقاوى والتوفيع على 
خلم | اثناسیوس والاعتراف ار وذکنة الار يوسيين 

أضف الى هذا الا لاد الذى ارتکبه مو ع الاسقفية الغربيه الماد الب 
ليباريوس نفسه إصفته أسقف الكنيسه الرسوليه الوحيدة في الغرب كله فان 
ليباريوس هذا بعد ان سئم من آلام النفى مدة سنتين وتاقت تقسه الى ان لعود 
الى التريع ع ى كر سى روميهالكبير ... جحد اجان نيقيه و قطم القديس ائناسیوصس 


س ۷۷ س 
من شركة السكنيسه واعتنق‌الاريوسيه (4 

(e)‏ عگر دتروسی عرو الرد ع الغرسی ٠كاذاولامن‏ حزب‌الار بوسیین 
ونکن ن هئزلاء بواسطة نوم عند قسطنس قضر مرن ل ان پرسموه بطر رکا 
نکر مي القسطنطنية سنة ۳6۳ فدخل المدينة حفوفاً بالجنودوثارشغب بين ااژه نین 
والاربوسیین فقتل فيه كثيرون . وكان مكدو نيوس يضظهدا تباع بولس || ابظر برك 
ترهی المعزول حتى قيل ان ارسل نغقه 

وفما بعد تفیز قسطنس عليه لانه نقل جثة ا یه قسطاطين من مدفن الى آخر 
فأمر بطرده من حكرسيه فطرد منه سنة ۳۹۰ م . على انه لماكان بطريركالح يكن 
بعلم الا تعلم اريوس الا انه لما عزل اراد ان يكون مبتدما بدعة جديدة . 
وکان المبتدعون الذین‌سبقوه‌قداتکروا لاهو تالاب ولاهوتالا بنفارادهوان 
يتكر لاهوت الروح القدس فادعى ان الروح القدس عمل الى منتشر في الكون 
وليس باقنوم متميز عن الأب والابن واعتيره انه مخلوق يشبه اللاك لبكبنه 
ذو در ة اسی منم 

2 أخذ بت ضلاله في كثيد ين وكان قد نني الى »کان‌بدعی ب فشا هناك 
وعاجلته نقمة الله الا أن بدعته استمرت بعد موته وكال اخمن القاعين بنشرها 
تامیذه مارانتینو اسقف نیکومیدیا وامتدت بدعته فى ادبرة كثيرة لارهيان 
وا نتشرت فيتراسهو بیشینیه وكان العامة يدعو ناتباع مكدو نیوس « اعداء ارو ح 
القدس 2 

ولا رجع البلا اثناسيوس من منفاه الى کرسیه سنة ۳۹۲ عقد ما 
بالاسكندرية شحب فيه هذه البدعة وتبعه بعض الاساففة فشجبوها . ولا وصل 
خبرها الى مسامع تیودوسیوس قیصر آمر پانعقاد جمع القسطنطينية سنة 2۳۸۱ 
التأم فيه ۱۵۰ اسقفاً شرقيا فكوا على مكدو نیوس‌وقفی الجمع بساطانه على 
تلك البدعة الحديثة الغير البالغة 


(۱) قلا عن( الخريده الفيسه )€ ج اس ۴۵۹۲9۷ 


۷۱۷۷ لس 


(0) مرقسى المصرى .اصله من مدينة منفيس ( بالجيزة ) ذهب الى اسبانیا 
وتامذ له اولا امرأة اسمها اغايائم جذبت تلك الرأة احد معلمی الفصاحة اسه 
البيديوس وهذان الاثنان علا بريشيليا نوس الذى سميتاليدعة بأسمه فما بعك . 
اما تعليمهم فكان ف اعته تقس تعليم ألمانيين مزجا اا باضاليل اخزى فكانوا 
بقولون ان النفوس من جوهر الله وانها تنحدر باختیارها الى الارض جابزة ف 
السموات سیم بواسطة درجات قو ات للمحاربة ضد اللات اندر بر الذى كان ہما 
فی‌اجساد ية ختلفة ویزمون بغیر ذلك من الاضاليل الى لاطائل متها 


(۷) سيه املس . وقد انتشرت فى سوریا ومصر بدعة مژداها ان فى 
عقل کل اسان روحاً شريراً لا عکن ان يفارقه الا بالصلوات للستمرة والترنم 
الستدم . ومی‌هرب ارو ح هرو با نهائيا تعود النفس الى الله خالية من كل دنس 
لامپاذرة منه 

(۸) ممرف فى مقام ااسيرة العزراء ۰ وقد نكأ فى هذا القرن مذهب 
اعداء مریم الذین بقولون اما لم تلبت عذراء بل ولات بعد ميلاد يسو ع للسیح 
أولاد؟ من القدرس بوسف . ويقال انه فى ذلك الزمان بعينه انتشر تعليم آخر 
يضاد التعايم الذکور وهو ان ف البتول القديسة شيئ من اللاهوت وقد دعي 
أصحاب هذا التعليم كو لير , بد اس لانهم کانوا يعمدو ذالعذراء بتقدم بعض قراس 

ن طحين تسمى باليونانية كو ليرريد يس ومنها اسمهم. وکا اکترالنساء متمسكات 
3 الاعتقاد وكن في بعض الايام يزين عجلة مع م عكرمي ع موشح باقشة من 
کتان ويقدمن للبتول خبزاً ثم تأخذكل منهن جزءاً من ذلك عليز وذلاك 
عبارة عن اقامة قداس . ویظپر انه من هذا للذعب تسرب ال ذهن بي الاسلام 
ان السیح دعا القوم ليتخذوه وأمه ال مين من دون الله » من قوله في سورة 
لمائدة 

)٩(‏ انتما میلیسی . هو أسقف مدينة ليكو بوليس ( أسيوط ) وقد 


روى عنه ابا اثناسيوس انه في اثتاه اضطهاد دبوکاتیانوس نمي تسه بأرك 


— رز — 


4 للاوثان رما عن النصيحة الىار سلما اليه ار بعة من الاساقفة کانوا في‌ااسجن 
3 ثم ذاقوا کاس اجام . و یکتف بذلك بل المزفرصة غيابالبطر يرك وجلسعلى 
کرسی البطر ی رکیة وأخذ یتداخل فى شؤونها وصار برسم قدوسا پل سام اساقفة 
لابروشيات أ خرى غير ابروشیته حی فى بلغ عددم ثلاثين اسا جاهروا فیا مد 
بر وجهم على الکرمی الاسكندري وامتفلاطم عنه وادخلوا انظمة بهودية 
فى عبانم 
فعقد البابا بطرس آخر الشپداه جما حم فيه حط ميليتس من درجته وابلغه 
الک فل پذعن بل صرح بانشقاقه وظاعره اربوس اطرطوقي . و بعد هذاكله 
E‏ بلدته ع نكل حمل . وفما بعد لظر ممح نيقية في امر انشقاق 
میلیتس فقرر شا بشأنه ما ذكر بالرسالة ای ارسلبا للكنيسة لامرن وذ کرت فی 
السکلام على امال ل نيقية 
وقد رضخ میلبتس لمم هذا المجمع وخضع ابابا الا کسندروس خليفة 
لباب بطرس 1 ان مات سنة ۳۳١‏ م بعد ان انضم. للاريوسيين فى حيرية الاب 
اثناسيو سالرسولي . وقد خلفه في‌رئاسة حزبه بوحنا ارکاف الذي اشتهر بعدائه 
للبابا اثناسيوس . أما حزب میلیتس فقد بقی بعد موت ارکاف 8 في هر 
حی الفرن الامس وکان بقوده بعض الرهبان الذين ادخاوا على مبادئه شيئاً من 
قوانین الود والسامریین ۱ 


القسم الاوك 


ي ابا هک 


(1)كبراس ١‏ (۴) ديوسقوروس ١‏ (م) تيموثاوس ۲ (4) بطرس ۳ 


0 الناسیوس ۳ 0( بوحنا ۱ 


(۱) كبراسى١‏ - البطريرك الرایع والمشرون . وهو ابن اخت اباب 
؛اوفیلس وطذا اعتنی بثربيتهوتعليمه اعتناه زائداً فأدخلولولا للدرسةاللاهوتية 
بالاسكندرية قددرس العاوم الفلسغية الى تارم لكل من قوم مدافهً عن الدين 
السيحى ضد اطراطقة والبتدءین . و بعد ذلك ارسله الى جبل النطرون الى بر 
القدس أبى مقار ليتتامذ لسيرا بون الحكم الاي آوساه البليا تاوفيلس پات 
مهذبه بعلوم الكنيسة نام هناك خس سنين يقرا أ الكتب الاهرة وم يكن 
ينقطع ع عن المذاكرة حتى في أغلب الليالي ۰ فان يقفا يقرا وفي بده سيف 
حديد فاذا تعس ينخسه فيستيقظ . وليث مواظياً على ذلاك حى برع في م 
الاسفار المقدسة براعة غرمة ٠‏ ومن 9 ثم استدعاه خاله الىالاسكندرية و بقی معه 
في قلايته يقرأ بين يديه . ولمارآه مستحقاً للرتب السكبنوتية رسمه شماساً 
وکلفه لیام بالوعظ فحاز اعحاب سامعيه وكان موضوع قرح جب بع الكبنة 
والغاماء حي یی انهم کانوا اذا نکم شون ان لا سكت طلاوة ا 

نم انعکف على مطالعة اقوال آباء الکنيسة حى ۳ بها اماما كديا . ففر حم 
به خاله البابا #اوفیلس وشکر ارب الذی رزقه ولداً روحائياً مثل هذا نها 


بع 44# سه 


بالنعية رالمكة وكانت له سيرة حسنة . فاشیهر بشپرة عظيمة وحاز صيتاً بعيداً 
حى انتخبه الشمب والا كليروس بصوت واحد لتب الكرمى المرقسى خلفاً 
لاله اوفیلس في هاتور ننة ۱٤۷‏ ش حست جدو أبن العسال و۱۲۵ ش حسب 
تاریخ الانبا ساوبرس وسنة ٩۱۲‏ م قي عهد تيودوسيوس قيصر الصغير ولو انه 
تام وقتئذ حزب آخر طالباً تيموثاوس رئيس الشمامسة لیکون بطر ركا الا ام 
مساعي هذا المزب لم تنجح فتوط دكيرلس على اللکرمی البطريركي حیث قام 
هاده العم 


« الا کیلی الا كير » 


ووقت تولي هذا البطل لكرمى البطريركية كان في مدينة الاسكندرية 
كثيرون من اطراطقة والیبود الذين عظمت شوکنم وصار لهم تفوذ عظيم . 
فاطراطقة تقووا بسبب تظاهزم بالعبادة الشاقة حى صار مم اسقف خاص بدعی 


ا — 


يو توس . واليهود جملت هم الرشوة مكانة عند الولاة والقضاة. 

فبداً هذا البطر برك جهاده باضطهاد التوفاسيين أتباع نو فاسيا نوس اطرطوفي 
الذبن کانوا با بون ان بحاو الناس من خطاياتم فناصمم واوضح طمسوء معتقدم 
الذي يجمل الله جلت قدرته عدي الرحمة. ولام برعووا عنغيهم اذم باروج 
منالمدينة وطرد اسقفهم وجرده من جيم أملاكه ومفتنیانه وأخذ منه ذخاژه 
الي كانت نحت يده. أما اهود فع الهم أفرغواكنانة جمدم حى يفسدوا عقول 
اكام والولاة بالهدايا ولكنهم م يفلدوا . وبالاسة لكراهتهم الشديدة لباب 
کر اس أشاءوا ذات ليلة ان النار اشتملت في كنيسة القديس اسكندر فازم 
المؤمنون بناء على هذا الس أذ ببادر وا الها م نكل جهة زاحمين الشوار ع كباراً 
وصغاراً مسرعين لاطفاء النار. فائمز الهود هذه الفرصة وشرعوا یفتکون م 
ويبدروف دماءم بقساوة وحشية . ولا اتضحت جلية الاص صباحا تامت قيامة 
المسيحيين وعزموا على الانتقام منالمهود ولام يقدر ابا أن ممنموم تنازل لم 
بعد عناء شديد بان يكتفوا بطردثم من المدينة بدون أن عسوا أحدا بضرر 
فطردوثٌ وهدمواكل مجامعهم واستولوا عامها وما فیما. ولا باغ الاس لاورستا 
واليالمدينة لامالبطر برك على ذلك فاخبره انه لولاه لجرت دماء الود فيالشوارع 
کالانهار . وني هذا این أيضا جرت حادثة الفيلسوفة هباشا الشميرة الي غدر 
بها بعض الطائشين بدون ترو و بدون أن بعلم البايا کرلس مطلقاً 1 

وهذه الحوادث جرت في بدء رئاسة ابا یر لس ثم اشتفل بعدها بوضع 
مقالات ومیاص حى ان اکثر رؤساء الاسكندرية استخدموا أساخا اينقاوا 
الهم ما وضعه هذا البطريرك . وكان قد “مع بان بولیانوس الفيلسوف والملك 
ا(کافر وضع عشرة کتب صد الدبن السيحي وکانت موضوع فخر اشایت 
الوثنيين طاول أن يجمعها وحرقبا وشا م يتمكن من ذلك كتب الى القيصر 
ثيودوسيوس إستعين به على ذلك فلى القيصر طلبه و چم كتببوليائوس وأبادها 
وأرسل يلتمس منه أن يصلي من أجله . ثم أخذ اليطريرك في الرد على أقوال 
يوليانوس وطفق یفندها جیما حنی قضی عليها 

وكان هذا البابا على رأي خاله ثاوفياس البطريرك منجهة غ الذهب ولذيك 

(e) 


نت ۲۸۹۷ بيس 


م يذكر اسمه في سلوات القداس . وکتب اليه اتیکوس بطريرك القسطنطينية 
فطلب اليه ان يذكره كح ب عادة الكنيسة نظراً الىالبطاركة امین فلم برض 
بذيك. فاتفق بوم انه رأى في الملم القدیس يوحنا ثم الذهب في الكنيسة مع 
زصرة من الملائمكة متسلحين وثمرجو نه خارجا. وبینما هو على هذه‌الال اذا 
بالسيدة العذراء قد حضرت وطلبت الى القدیس یوحنا من اجل کرلس ليبقيه 
فيكرسيه . فتنبه حینثذ البابا کرلس وعل الفور أخذ بكرم القدیس بوحنا 
وفم اسه الى قائمة اسماء القدیسین(۱) وأعى الرعية كلها با کرامة 

وف ذلك این ظهر نسطور بطريرك القسطنطيئية المنافق وابتدع هرطقة 
شنيعة موداها انکار الوهية اليد السیح وابتداً فا بانکار كون السیدة 
المذراء والدة الاله قائلا «اني اعترف موقناً انكلة الله هو قبل کل الدهور الا 
الي اذکر على القائل بان عم والدة الله فذيك عبن البطلان لانها كانت اصرأة 
والمال انه من المستحيل ان يولد الله من امرأة ولا انكر نها ام السيد المیج 
الا ان الامومة من حيث ال.اسوت» اه و بذاک قسم هذا المبتدع السيد السیح 
الى شخصين معتقداً ان الطبيعة الاطية لم تتحد بالانسان الكامل وانها ساعدته 
فىحياته فقط . فامتدت بدعته حي وصلت الى رهبا مصر و بعض الا كابر یکیین 
القبيحي السيرة فتأئر بعضهم من براهينه السفسطية وأرادوا اف يقلموا عن 
نسمية السيدة العذراء بوالدة الاله. وحالما طرقت هذهالاخبار اذن اليابا کراس 
أسرع وكتب فى رسالة عيد الفصح يفند هذه البدعة تفنيداً قویا وأرسل هذه 
الرسالة الى الرهبان الذين ماكادوا بطالمو ما حى زال كل ريب مهم . وانتشرت 
هذه الرسالة فى جهات عديدة حى وصلت الى القسطنطيذية وتداوطا الصر بون 
فيها وبوا-طها تمزى الشعب القسطنطيي وتمكن ف الاعان المستقيم 


)١(‏ كانت هذه القائهة عبارة عن لوحات مصنوعة أءا من الدب او الماج او الذهب او الفضة 
وءفورة عليبا الاسماء التى تند کر في القداس وهي (۱) اسم المذراء صم والرسل و بض »شاهیر 
القديسين و (۲) اسماء الاشخاص المروفين لي مانوا على الميدأ الديني ااصحیح و (۳) ادماء 
بممية الاشخاص الاحياء الذينترى الكنيسة انهم مستحقون للا كرام والاجلال 


سس ۷۸۹۳ سس 


ما نور فلم بر تدع ببراهين هذه الرسالة بل ازداد غي وأوعز الى أحد 
كهنته المدعو آفوسیوس ليرد عایه ميرراً فیپا رئيسه ٠‏ وشرع لستاور بذع 

عن القد یس كيراس بانه تابع لابو اي ينار يوس الطرطوقي وأنه اخترع هذه الم 
ضده وحرك رهيان مصر ليشيموا عنه أمثال تلاك الاقوال الباطلة. أما البطريرك 
الاسكندري فكراع امین ازن لفسداور رسالة ,بر فيها نفسه مما اشاعه عنه 

وبرضح له حقيقة الاعان وبنمحه عحبة اخوية أن يعدل عن راه ويصاح 

خطأه وختءها بقوله «وعلى ذلاك ا کد الي مستمد لاحتمال كل سوء وعذاب 
الجن والموت لاجلا ان سوع» فازداد سور شرا وأضر على ضلاله وكتب 
الى القديس بير ووقاحة محتقراً ياه وصردرياً به عبر اياه ان العائلةالملوكية 
راضية عليه وءلى أعماله 

وکان ارۇساء الک رهي الاسكندري نواب في مدينة القسطنطيئية للقيام 
عه الح البطر بركية فى البلاط الملوكي . فخاطههم اليا كبرلس بغأن نسطور لكي 
بلاحظوا تصرفات ويحيطوه علا بها. ولکن ن حدث أن کهنة نسطور تكلموا مع 
نواب الا اس كبر لس قائلين بان اس اديت الاعال وه برغب فى السلام 
ف كون النراب کا نوا _ عرفو عن ذ.طور عكس ذلك فقدكاتبوا رئيسهم بهذا 
ارو اليه صورة مفادها أن لاور مبتدع. فبعد لخص القديس کر اس 
لتلاك الصورة أرسل الم طالب اخفاء‌ها والسمي لدی طور ليو قم على صورة 
الاعال الصحيح لتکون اساسا اصاح 

وکان القد يس كير لس قد كتب بنفسه لنسطور عدة رسال يقئمه فيما الاقلاع 

عن غواءته ولكن نسطور احتقر رسائل القدیس ولم يقتنع بها وینحاز الى 
الاعان الرسولي. وابتدأت تتقاطر على اد یس‌کیرلس الرسائل من كل جهة أله 
بأن وقح م حقيقة ة الاعال روا ما ذهب اليه لطور ف الاعتقاد . فكان 
یت کل سا ۳ عا دشني ال پرسائل اشتهر أمرها وحازت رضاء اجميع 

ولا رای القديسكرا اس ان القیصر یدافع عن فسلور ویمامی‌عنه ره 
اياه رجلا فاضلا عا كتباليه رسالة یوضح له فیپا ضلال نسطور و کتب آیضا 
وسائل اخرى لبعض افراد العائلة القيصرية شرح فيها سر التجسد . فکتب 


سب ۲۸6 سم 


رسالتين احداها للملكة افدوكسيا زوجة القیصر وبولکارا شقيقتها. والثانية 
لارکادیا وماريا شقيةي ی القیصر مذ كانتا ناذر تن المفة لله مع بولكاريا i.‏ 
لم ق‌ماتن الرسالتین حقيقة الاعال والاضرار الناشعة للد بن | سييحي م بن بدعة 
نسطور ويحرض على العمل لاستتصال شأنة هذه المنازعات 
وق سنة۱۳۰ م و فد على القسطنطينية ا اسقف م ن‌اتباع يلاجيوس 
( وه قوم #ولون فى البحار والقفار لا مقر هم ) مع جاعة مرن رفاقه 
فكتب لسطور ال ی كلد تينو س اسقف رومیه سس بوصول هذه البمثة الي 
تمر تابعة له وال ره فيما يجب ال جره معهم . وقصد برذه الميلة أن 
ستمیل اليه جاب الاسقف الروماتي ضد خصمه 7 اس ولذلك خم رسالته 
اليه بالشکوی من معاهلة کرلس له وتفهيمه آراءه . ولا ۸ برد عليه الاسقف 
پسرعة کتب‌الیه أسطور ثانا هذا الصدد فجاو به کلیستینوس بانه یستمجل 
فى الرد لیتمکن من »عرفة الوضوع . ولا كان الاسقف الروماني ءال بتفوق 
لباب الاسكندري عليه فى عل اااهوت کتب يطلب منه ایضاحا لسئلة فكتب 
اليه القديس كبراس كتاباً يعامه فيه بحقيقة نسطور وارسله مع واحد خصرص 
اسمه بوسيذونيوس واوصاه بان لا ,عطي اسقف روميه الكتاب مالم يتحقق 
ان سطو ركتس له ١‏ 
فاما وقف اسقف رومیه على القيقة عقد جما حم فيه على لسطور بانه 
هرطوقي مبتدع وکان قرار المجمع تهديداً لنسطور لكي بقاع عن ضلاله ولذلك 
كتب اليه اسقف روميه يقول ان ترفض واضحا وبنيةمستقيمة هذا التعليم 
الضل ولا تعتقد الاعتقاد الصحیح بسیدنا سوع ایح في مدة عشرة ة آیام 
فانا افصلك من ش ركى ي وافطع کل علاقة مملك» وارسل هذا القرار الى القديس 
کرلس ليعان سطور به . فأرسل هذا البابا الى بعض اساقفة الشرق يطلب مم 
ان بقنعوا أسطور بالرجوع عن آر ائه ومنهم اک کینوس مطراق حلب الشيخ 
البالغ من العمر يوءكذ مائة سنة . ثم عدج في الاسكندرية قرئت فيه كل 
رسائله فا راح أليها وعک م بصا وحرر رسالة لنسطور بین فيها كيف فبغي 
ان يومن. ثم وضع القديى کراس اتی عفر بنداً إشمل كل بند منها على قضية 


— و۲۷۸ مد 


وحرم كل من يعمل خلاف ذلك و بان عضي عليها . . وهذه هي 
الاثنا عشر بنداً الي آي أصدرها : 


« البابا كيراس الاول وهو يخطب > 


)۱ من ۾ يعترف ان عمانوئيل هو أله حقيقي ومن اجل هذا ان العذراء 
الطاهرة هی والدة ال کونم! ولات جسد انیا الكلمة التجسد الذي منالله لکون 
الكلمة صار جسداً فلیکن محروما 

(0) من ۸ يعترف با کلة الله الا ب صار واحداً مع الجسد كالاقنوم وان 
المسيح واحد فقط مع جسده وهو اله وهو انسان فليكن روما 


)۳( من فرق من بعد الاتحاد بالسییح الواحد الى اقنومين وطابقهما في بعضها 
بمضا بالمصاحبة فقط ام بالعظمة 9 ام بالساطان ول يحسن ان بوحدها 


بوحدانبة طبيعية فليكن عر وما 


A 


(1) من مبز تلكالاصؤات ال ذکورة في كتبالاتجيليين ام في رسائلادسل 
ام نطق سا الا اء القدیسون ام قالما السیح ف ذاته وفرزها الى اقنومين ام 
الى ائنين تم بذاته دیفم ان البعض نبا هي لائقة لانسان خصوصی وحده 
فق ط كأ نه غر بب عن كلة الله واذالب‌ش ما ملا لله فهو يخصها لكامة الاب 
وحده فقط لیکن محروماً 

(e)‏ ناسر وقال ازالسیح الذي ستل ااسلطان الاطی انه الان ساذج 

و يحسن ان بقول انه اله بالحقيقة وان واحد بالطبيعة الذي کالانحاد الاقنوی 
واشترك معنا في اللحم والدم لكون الكلمة صار جس.داً على ما في الکتب 
فلیک ن روما 

(+) من قال اذكلة الا ب هو اله ام رب السیح ولیس يح ن الاعتراف بان 
ایح تسه هو اله وهو اندان لكون الکلمة صار جسداً على ما في الکتب 
فلیکن عروماً 

(۷) من قال ان الله الكلمة كان يفعل في الانسان بسوع وان عزة ابن الله 
الوحيد اتات به كأنه آخر غير الكلمة فليكن #روماً 

(۸) من تجاسر وقال ينيغي ان بسجد للانسان الذي أصعد الى المماء ص الله 
وال جد ممه أو لسعى ممه اللا كان واحداً مع آخر وهو يضطر ال بعترف 
ان زيادة ف كل حین ولا عجد حمانوئيل سحدة واحدة ويوصل اليه هذا امد 
فقط كول الكلمة صار جسداً أ فايكن محروما 

() منقال ان ربا سوعالسيح الوحيد كان مجداً من قبل الرو حالقدس 
بقدرة غريبة منه وانه بنممة اوح كان ستعمل تلك القدرة والسلطان على 
خروج الارواح التحسة وبه م الا يات اللاهوتية في البشرية ولا قول ان 
الوح خاصة له وان هکان يفعل به ایأت اللاهوت فليكن روما 

(۱۰) ان الكتابالمقدس يقول اذالمسيح صار رسولا وعظيم أحبار اعاننا 
وانه قرب سه لله لاجلنا ولاجل خلاصنا مورا طيا لله الا ب فأما من قال ان 
كلة الله لي هو الذي صار وسولا ورئيساً ا الكهنوت وتجسد وصار اسان 
مثلنا بل أنه آخذ يدا خارجاً عنه وهو السا فقط من اما دون ن E‏ 


سس ۲۸۸۷ سم 


ثم ومن قال أيضاً ان المسيح قرب تسه لله الاب لاجل نفسه ول 4 يحسن القول 
انه قرب تسه لاجل خلاسنا حن البشر فقط لانه لم بحتج الى قربان اذ يعرف 
خطيئه فلیک ن محروماً 
)۱۱ من )يعرف بان جسد الزب شاف ب يكو نه لكامة الله الا ب ویمکس 
الق وقول انه آخر خارج عنه احتمم بالتمحید وکان فيه فقط محلوله ظاهرا 
يقول انه ی على ما قلنا . لکون الله الكامة كان ساك فيه غير متحد به 
بانحاد اقنوى و خسن ن کا سبق قولنا انه معطي الحياة کو نه صار لكلمة الله 
خاصة الذي هو قادر ان بي الكل فليكن روما 
(1) من ۸ يعترف بان الله السكلمة i‏ في المسد وصلب في اطسد اد 
الموت وانه بكر الاموات مثاما انه الحياة وهو الي كالاله فليكن روما - 
KER‏ 

فاما وصلت كتابات القديس کرلس الى لسطور رفض التوقيع عليها بحجة 
عدم استقاءتها وأخذ یکتب على كل فصل منها فصلا ضده ختمه باطرم . وكتب 
كثيزون من اساقفة لسطور ضدها منیم ندر اوساسق ف بميساط واوذوریتوس 
اسق ف كورش الذي کتب بایماز بوحنا بطربرك انطاكية وكتب أيضاً في تسد 
الكلمة ضد آراء القديس کرلس وکتب ايبا اسقف اداسيس ( ورف ) مدافماً 
عن اسطور . وهکذا انقسمت الكنيسة الى شطرين فکانت كنائس رومیه 
وأورشل وآسیا الصفری تابعة للبابا کراس . وكنيسة انطاكية تابمة لنسطلور 

ولا انتشرت رسائل البابا الاسكندري في القسطنطينية افتنع بم! الشعب 
وأبغضوا نسطور للغاية ' ولکن نسطور استعمل نفوذه .عند القیصر ضد 
خصومه غير ان هذا وقف في ذلك الین على رسالة كما اليه القديس کبرلس 
يطلب فیپا عقد ند جمععام ویقول له فيها «ان آباءك کا نوا غيو ربن على جد الکنيسة 
فیاز ماگ ان تام بعقد ع عام تمحص : فيه قضية ة آسطور الذي اول انيشتت 
بيمة السییح وحن تلقاء ذلك نصلي من جلك ومن أجل ملكتك » 

وكاث پمض رهبان القسطنطينية قد جاهروا ضد لسطور فطردم واضطهد 
بعضیم اضطؤاداً شديداً فانم الشعب القسطنطيي الى القدي س كبرلس في طلب 


— AA سس‎ ۰ 


عقد المع وكان لما قرا القيصر الرسالةالكر وليسية تحرك بقوةالرب ولیالطلب 
وس ا قم مسكوتي وأرسلت مکاتیب الدعوى الى الاساقفة ونادى بان 
يكون هذا 9 عدينة افسس سنة 48١‏ م وعين لافتتاحه يوم عيد العنصرة 
فتقاطر الاساقفة م نكل مكان الى هذا الجسم واق البطربرك الاسکندري 
يديه سول ن اسقفاً مصرياً ف مقدمتهم شنوده الاخيمي وبقطر ال وهاجي 
الراهبان وحضر بوبینالیوس اسقف اورشلم فاستقبلیم منون اسقف افسس 
وهو مصري الاصل هو وكثير من الاساقفة القوي الرأي وضموا اموا م 
إلى صوت اخوا. و الصر ین ففاقوا ف العدد خصو النسطور بين 
وجاء ذ.طور الىافسس ومعه ار بم ون أسقفاً من‌القابمین له و تأخر عن‌الضور 
اساقفة الشرق ويوحنا الانطاي ونواپ اسقف رومیه . وبعد ان انتظرم 
اجج ستة عشر یوما أرسلوا يعتذر وذ عن تأخرثم ویمدون 3 بعد خسة أو 
ستة أيام يصاون. ثم فهم الججمع. من مطرانين شرقيين قلا عن نم بوحنا الا نطاکي 
بانه لا مانع من انمقاد اجيم قبل جره الى افسس . وکان البابا الاسكندري قد 
آخذ 2 روا آ ماو کج يام بعدم تج جیلالعمل. وفوق‌ذاك فقد دعت‌اعذار محیةال 
الاستعجال في فح المجمع وقبلاتمقاده أخذ بعض الاساقفة پترددون على نسطور 
وشوه باطمى لكي يكف عن عناده وسا القديس كبرلس ف فل پعن لم 
وقد بدأت جاسات الجسم متدد في شهر بو نيه منت تلك السنة وأرسل الى 
تم‌طور لیحضر فأ ولا وصل ابر الى ألقيه. ر اعتذر لديه تسطور بانه مخشی 
بن الذهاب الى الجسم وحده كلا يقتل لان اعداءه ١‏ كثر من انصاره ولا كان 
ايمر مشر ۳ ليتركله اطربةالتامة ار سل من قبله ابا یدع یکا ند يديا نوص 
ری الذهب وأوصاه القيعر بالحافظة على النظام فققط دون التداخل ف 
شۇ ون الاساافة. قيل ان هذا النائب اراد قبلا نعقاد جلسات اجمع ان يضطهد 
الارتو كميين لكي يخافوا ويحكوا لصاح اسطور فأخذ . القديس کرلس ومن 
معة وحبسوم 5 مكان فيه حنطة فسأل البطريرك عراب أي شيءَ حت أرجلنا 
قالوا له قح فقال : « الشكر لله المبارك الذي أعطانا الغلية لام جعاونا في بيت 
الحياة 6 غير ان ذلك ۸ ۇر على الار ثوذ كسيين بل زادم ثانا فى في اام 


— ۴۸۹ = 


وكان المجمع مولفاً من ماي أسقف نحت رئاسة البابا الاسكندري (0 
وعال انعقاده اءترض نسظور عليه طالباً منه‌انتطار نواب بقية الكنائسوساعده 
مندوب القيصر في هذا الطلب . أما الأباء فلم برجعوا عن عزميم المعرفتهم سوه 
نيته . ولا كان رؤساء الجمع بقیمون الصلاة انفرد عم نسطور وألى حضور 
الجمع فا نفذوا اليه ثلاثة أساقفة إسألونه آنحضر معهم لاصلاة فم عکنيم مندوب 
القيص رمن مقابلته وتکر رتل الدعوة ثلاثمرات بواسطةالاساقفةوالانذارات 
وأخرا كتب نسطور کتابا موقا عليه هو و5١‏ مطرا و50 استفا بقول فيه 
انه لايحضر الجمع قبل وصول بوحنا الانطا کي وأساقفته فل یبال الجمع بهذه 
الاعتذ'رات الباطلة واخذ ني عقد الجلة الاولى 

فتلیت رسائل القداس کرلس وبنوده الاو عشر ورسالة کلیستینوس 
اسقف رومیه الى نسطور وقرار جمعي رومية والاسکندرة فصدق الم 
عليها نا ارو ذكسية . وصدق على الاحكام السابقة من پیلاجیووس وکلیستینوس 
المرطوقيين . وقرر أذ لایسن لوق غير دستور الامان للعروف وأن لا يزيد 
أحد فيه ولا پنقص منه شيا وحرم كل من ممل خلاف ذلك ۱ 

أما حك الجمع ضد نسطور فهذا نصه : س «حیث ان نسطور السكلى الثفاق 
قد رفض أن مخضم لصوتدعوتنا یاه وم يقبل الاساقفة الذين أرسلنام اليهمن 
قبلنا فلم يمكنا أن تتأخر عن أن تفحص تعالمه الا تية . ولانناتحققنا من رشائله 
وتا ليفه ومن أقواله ومناضلته عن آرائه قبل افتتاح هذا امجمع فى هذه للدينة 
ما ثبت عليه بشهادات راهنة باله قد اعتقد الاعتقاد الاثم فالتزمنا ضرورة بناء 
على القوانين القدسة بان نيرز ضده هذا الحم ليس من‌دون حزن ودموع فېو 
تعالي بواسطة هذا المجمع القدس فليعدمه الدرجة الاسقفية وليكن مفروزاً من 
أبة شركة کبنوتية » اه ثم كتبوا اعلا الى لور هذه صورته « من اللجمع 


)0 يدعي البأباويون ان البابا کہ اس کان نائيا عناستقيمني‌لجمع اذ ام ریا عليه عومناً 
عنه والقول -اقط من اصله اذ لو كا ن كير لس نائياً عن اسقف رومية أو ريسا من طرف کا يدعون 
ها الحاجة الى أرسال النوابٍ من قبل أسقف رومية ولاذا لم يذ كر ني امضاءات البابا کراس انه 
ناثب عن اسقف رومية جرياً على البادة لو كان ذاك صحيحاً 3 

۳۷ 


مت — 


القدس اللتم في أفمس برحمة الله تعالى وعوجب مراسيم ملکنا الکلی العبادة 
والس الديالة الي نسطور يهوذا الثاني . اعم اله لاجل تعاليك الاثيمة النفاقية 
وعصيانك على القوانين قد عزلت وقطمت من هذا السینودس ( الجمع ) بموجب 
قوانين الشرائع السکنسية وحم عليك بالفرز من كل درجة والعدم من کل 
وظیفةوالابتماد عن كل خدمة كنسية » ام 

ثم ان هذا اجمم فى حدیده أعلن بحسب تعليم القدیس كيرلس والتعليم 
الحفوظ في الكنيسة من عبد الرسل بان ربد ابن الله ثم فى اتحاد لاهوته مع 
ناسوته في اقنوم الكلمة الازلي بدون اتفصال ولا امتزاج . وان مرع المذراء 
هى والدة الاله . وكانت الجلسة الاولى قد استغرقت من الصباح الى المساء وقد 
مكث الشعب الافسي النها ر كله منتظراً - المع . 

وحالما أعلن اک ضد نطو ركانوا بصیحون«ليحي کراس عضدالاماذ» 
و لیحی الاساقفة الشرفاء المحامون عن لاهوت سیدنا یسوع السیح وعن 
الامومة الاهية رم البتول » ثم ان الشعب أوقدوا شموعاً ورافقوا الآ بای 
داز م وكانت النار توقد كالنجوم ف الشوار ع واستمرالشعبسبحو ذ اللي ل كله 

غير أن تسطور م برجم عن فيه واصر على عناده وقصد ان يشين شالف 
لا کر لس و يعزله عن كرسيه مستعيناً عندوب‌القیصر. فهذا النائبارسل لسطور 
الى الملك مصحو با بکتابات له لم يخبر فيا باخبار ا لجمع الحةيقية بل طمن فيه وفي 
تصرفانه وكتاباته وملأها بالاقاويل الكاذية والتهم الشنيمة ضد القديس كر كس 
ومنون اسقف افسس با نها ظالمان قاسيان 

والذى عكر صفو السلام |كثر هو انه بعد خسة آیاوصل يوحنا الانطاكي 
ومعه اثنان وثلاثون استققا . خالا علي جا قرره المع امتلاً غيظاً وس ب كيرلس 
الى الاستيداد والفساد واعتبر عمل الجمع عجلة ثم الف بوقاحته بحا لصوصياً 
مرحكبا من اربمين اسقفا نسطورياً وج فيه مجسارة حکا غياييا بقطعالقديس 
کرلس وممنون اسقف افسس من درجة الكبنوت ورفض الاثى عشر قضية 
الختصه بالاعان و بفصل آناء الجمع من الشركة الى ان بتوبوا ومجته‌موا ثائيسة 
ویلنوا ما قرروه ويحرموا بنود كيرلس الاثى عشر . وارسبل هذا القرار الى 


تحت ۲۱ 


القیصر وامرأته والا کلیروس وشمب القسطنطنية والجاس الاعلى وأضاف‌علیه 
تحار بر تتضمن الطعن على البطر يرك الاسکندري والجمع واسباب ابطائهو يطلب 
اعادة خص القضية ۱ 

وف ذلك این وصل نواب اسقف رومیه الى افسس وها الاسقفات 
ارکاد بو س و برویا کتوس والقس فيليس . فاجتمع حع القديس کیراس مرة 
ثانية في ۱۰ يو نية وقرئت فيه اعمال الجلسةالاولىورسالة اسقف‌رومية. وفياليوم 
التالي عقدت الجلسة الثالثة فوقع فيها نواب اسقف رو ميةعلى! عمال امجمع السابقة 
وني ؟ يونيه عقدت جلسة رابمة بناء على طلب القدي سكيرلس وعنون اسقف 
افسس ضد يوحنا الانطاكي لقطعه اياهما فمقدت في اليوم التالي جلسة خاصة 
دعى فیها بوحنا مرة ثالثة بانذار . فاتهذ رئيس شمامسته الى المجمع ومعه کتاب 
يتضمن اقواله نی الجمع الا حضوره شخصيا فاجامهم يوحنا ان ينتظروا امر 
الييصر . فحك الجمع الا بالقطع على بوحنا وعلى ثلاثة وثلائين, اسققفاً منه 
وأظبروا براءة القدي سكيرلس وممنوق اسقف افدس . ولامجمع أط) جلستان 
سادسة وسابعة ففى السادسة اثبت دستور الايمان المؤلف ف المجمعين الاول 
والثاي . وني السابمة حررت اسقفية قبرس من اظضوع لبطر يرحكية انطاكية 
وسنت مانية قوانين لم تزل الى اليوم 

اما يوحنا الانطا کي فسکتب الى القیصر ضد يمع القديس کیرلس 'ملتمساً 
'منه ان حضر امامه ثلائة اساقفة م نكل حزب الى تيكو میدیا . ولا اطلع القيصر 
على كل الاخبار التكاذبة الي وصلت اليه من <زب فسطور دون ات يطلع على 
اخبار المع الحقيقى اممدر امراً موک للقديسى کیراس ولمجمع منیا موم 
محرضاً على الاتحاد وزيادة الفحص ما يخص الا مان وامر بعقد همع جديد يقرد 
فيه قرارات جديدة یتفق عليها اللجيع . 1 

فالشرقیون کتبوا لاقيصر بشکون من سوء معاهلة كبرلس طم أما الجسم 
القانوتى خاو به يعامه بحسن صنيعه وخوفاً من ان بقع جوابه في ایدی اضداده 
وجه نظره الى القديسدلاتيوس وهو رجلكان جندیا فى ارس الاميراطورى 
واصبح زاهداً حتی ظل مقا فى صومعة مان وار بعين سنة . فارسل اليه القديس 


۷6۲ 


كبدلس ولشريكه في الرهبنة اوطاخي رسالته للقيصر مع رجل امین ضمن قصبة 
توا علیها کنکاز حیث اکنه بهذه الطريقة ان يجوز اراس برا ورا وهو 
بتظاهر بانه شحاذ حى اوصل الرسالة الى دلاتیوس الموما اليه . فاما اطلع على 
الخبر طلب جميع الرهيان الذرين فى اديرة القسطنطنية وسار هو فى مقدمتم 
باحتفال مشى فيه جميع سكان هذه المدينة الكبرى وم برتاون المزامير بياس 
شديد الى ان بلغوا البلاط الامبراطوري حيث واجبوا القيصر ثيودوسيوس 
واخبروه بالحقائق فاقتنع بها . تفرج دلاتیوس مرن حضرة الملك ورجع الى 
كنيسة القديس موکیوس وخطب في الجبور الارثوة كى التدشد فيها مبشرا 
بان القيصر ادرك : الصسواب وسمح لنواب جمع القدي سكيرلس ان يطلموه على 
صورة امهم . فلا اطلع القيصرعليما ارتاح وطابخاطره ووعد الا رو ذکسیین 
بالتعضيد والمساعدة 

الا ان الامو رلم تستقر على ذلك لا نكو نتا اسمه ايربناوس وقد صار فيما 
بعد مطرا نا على صور غير كر القیصر وخدعه مرة اخری‌فاصبح حاثرآلایدری 
صكيف يفمل ولكن اکاسیوس الشيخ اسقف حلب ابدأ له رأ هدأ روعه 
وهو ان يعزل القديس کیراس ومنون ونسطور فابرز القیصر حك قفى فيه 
بذلك وقبض على القدیس کیرلس ونون وساما الى الكو نت يعقوب لیسجنها 
اما نسطور فاحتفظ بهكانديديانوس. الامير 

ناعم آباء الجمع هذه الاهانة التي حصات للقديس کیرلس وحرروا رسائل 
عديدة الي الا کلیروس القسطنطيي والى غيرم محتجين بشدة على التمدي الذي 
حصل وهولاء طلبوا من القيصران يفحص عن الق فسمح بحضور ثمانية اشخاص 
بالنيابة عن كل حزب لترفم الدعاوی أمامه وكان من حزب يوحنا اوذوریتوش 
اسقف كورش وبولس اسقف مص فقابلیم في خلكيدونية 

اما القددسكيرلس فشر ع في مدة سجنه أن يلف تفسيراً مطولا طروماته 
الاثثى عشر . وبعد ال اقتنم القیصر آمر بطرد سطور الى دبره القريب من 
انطاكية وباعادة کیرلسومنون الى منصبیها . وأقام ع ىكرسى القسطذطیه واحدا 
من رچال کیراس اسبه مکسیمیائوس دومن بنهی امجمع وبرجرع الاساقنة 


عد ۷۹۳ جه 


الى مرا كزم فقام الةدي سكيرلس من افسسالى الاسكندرية وهنالك قابلته رعيته 
اهاج عظم وجاء الج م‌نگونه بانتضاره على عدو السيح .وعقب وصول هکلب 
رسالة مطولة الى القيصر أوضح فیها الحق نافيا عن هكل ما زي اليه من الم 
ولريكتف النسطور يوذ بذلك بل اوقدواثار الشقاق وعقدوا ججميناحدها فى 
طرسوسوا لاخر فى أنطا كية اعادو فيهماحر م كير لسو بنوده ورفضوا احكاء المجمغ 
الافسی واعتيروا اعضائه لصو صا و کیرلس ذبا خاطفا وتمسكوا بمبادىة تسطور. 
فاستاء القيعر من تصرفرم هذا واشار عليه مكسيميانوس بطر يرك القسطنظينية 
ان يطلب ببا الاس‌کندر ية ويوحنا الانطاكى ويأمره) بالاتحاد والوفاق . فلم 
يرئض القديس کراس فى مبداً الامر بصلح يشل شيعا من الا راء القدعة الا انه 
آخذ براسل يوحنا الانطاکی وارسل اليه کاسینوس وأمونیوس الشماسين 
صحبة ار پسیلولاوس المتمد القيصري الى انطاكية برسالة تتضمن قبوله ايأه في 
شرك الكنيسة ان كان يوقم على الصك الرسل معیم والتضمن حرم: نسطور 
ورفش بدعته . فلما وصل هؤلاء الى انطاكية وجدوا البطريرك فى جمع عقده 
اساقفته . فلا عرض عليه الصمك قبل التوقيع عليه بعد تغيير بعض کلات لم 
يغهمها وارسله للقديسكرلس ید بولس مطران ححص - فلما وصل هذا الى 
الاسكندرية سمح له اديس کیرلس ان بلقی خطاباً ففاه مخطاب بليخ سر به 
السامموف واظهروا استحساتهم بالتعفیق التکرر له وکان ذلك سنة ٤۳۳‏ م 

9 انه کان قبل هذه الحوادث قد ارسل القدیس کراس رسالة کانت‌عنده‌من 
اقوال القدیس اثناسیوس الرسولي الي انکیطس اسقف کورنلوس فوقمت 
في أيدى الزب النسطورى فشوهوها ببدعتهم الاثيمة ولا حضر مطران هس 
الى القدي سكيرلس اعترض عليه بفحوى تلك الرسالة فأعطاه القدیس الصورة 
الصحيحة فبعد ما قرأها تحقق صما ددجم الى بوحنا الانطاکی وأطلمه عليبا 
وزاد هذا اقتناعً شر حكيرلس بنوده الاثى عشم الى كان فیپا بعض العبارات 
البميدة المی وهكذا تما البطر يركان واستلم يوحنارسالةالقدي سکیراس للتضمنة 
قبوله فى الشركة 

غير .ان بعض الاساقفة الارثو ذكسيين لم يعجبهم صلح القديس کیرلس مع 


= 


یوحنا الانطا کی ولاموه على عبارتین وردتا فيقرار الصلح‌وها اولا قوليوحنا 
« لاه صار اتحاد الطبيعتين فإذلك ثعترف #سیح واحدواین واحد ورپ واحد 
وبحسب ممی هذا الاتحاد الالي من الاختلاط نعترف بان القديسة هى والدة 
الاله » وثانیاً قوله « واما الاقوال الا جيلية وادسولية للقولة عن الرب فتعل 
أن عاماء اللاهوت يمجعلون بعضپا عامة کا ما تفى لا قنوم‌واحد و یفصاون بعضها 
لاختلاف الطبیمتین و ینسبون تلك الواجبة لله للاهوت‌السیح ويسبوذالوضيمة 
لناسوته » ومن الذذين عارضوا القدی سكيرلس على قبوله‌ذا القرار اکا کوس 
اسقف‌میلیتیی واواوجیوس کاص القسطنطينه وغیرم من قالوا ان قرار پوحنا 
هذا دك ارکان مع افسس 

كا ان اساقفة الشرق لم يوافقوا على هذا الاتفاق ورفضوا الاش تراك 
القدي سکیرلس وخرجوا من تحت طاعة يوحنا واستقلوا بانفسهم تابمينمذهب 
نسلور . ومع ان امم القديس كبرلس صار يترد على كل نم واصبح مشپورا 
بالغيرة الخقيقية على سلامة الاعان الى ان بعض الاساقفة الاشرار نظير 
أوثازيوس والادیوس ومكسيميانوسكانوا يشيعون عنه بانه هرطوق تابع 
لتعاليم ابو لیناربوس المبتدع وقد زوروا رسالة هرطوقية ووضعوا اسمهعليها 
ونشروا منها نمخأعديدة ف‌جهات ختلفة ا انهم زور وا عن‌القد ب سکلیستینوس 
اسقفرومية على لسان القس‌فیلبس احد نوابه بانه برر نسطور الىآخر ما هنالك 
من الاقاویل الي شاعت ووصلت الى مسامع القیصر حي اضطر القديس كيرلس 
ان يضع عدة مؤلفات فى سر التجضد مبرراً تفسه من كل ما اشیع عنة . وقد 
ظبرت اخلاقه المسيحية عند ما صفح عن ثاوذوريتوشاسقف كورش دون ان 
يضطره الى نني الاعتراف بالاهانات الي وجهها الوشسخص القذيس و بذلك! كتسب 

وقفى ما بقى له من الحياة بعد ذلك الجباد الطويل فى خدمة مخلصة بكل 
امانة وعاش خساً وستين سنة قضى منها زهاء الثلاثين سنة فى ركاسة الکرسی 
الاسكندرى ثم تنيح بسلام فى ۳ ابيب سنة ۱۷۹ ش 444 م ١‏ 

اما مؤلفاته فعى جليلة الشأن وهذه اسیاء الحفوظ الان منها  .‏ 


د ۷48 نس 


(۱) تفسير الاسفار الخسة وسر اشمیاء واسفار الأنبیاه الصغار واجیل 
پوحنا ( ۲ ) کتاب ضد نسطور ( ۳ ) وآخر ضد بولیانوس (4) رسائل 
عديدة نی الثالوث الاقدس (ه) رسائل عديدة ق‌التجسد (5) فيالعبادة الروحية 
(۷) مواعظ ورسائل ( ۸)کتب عديدة شى . وبطلق على احد اللیتورجیات 
( القداديس او صلاة القربان ) اسم ألقدي سكبرلس وهو القداس الذى وضعه 
مار مرقس الرسولي ولکن نا القدبس كيرلس قد رتبه نسب اليه 

(۲) «بوسقووسى - البطريرك المامس والعشرون . ارتقی الکرمی 
المرقسي في مسری سنة۱۷۹ ش و4؟؟ م في عبد ثيودوسيوس قیصر الصغير 
خليفة للقديس مكيرلس وكان ضريبه فى شدة الغيرة على سلامة كنيسةالسيح. 
وفيايام هذا البابا | انشلرت‌الکنا نس المسيحيه ای شطر بن وهیاذوو الطبيمة الواحدة 
وذوو الطبيمتين ولنأخذ في استدراج تلك الحوادث الخطيرة لكي نقف على 

قيقة وندرك'سر هذا الانشقاق 

انه حال قيام دیوسقوروس على البکرسی الاسكندرى لم تكن الكناس 
لسيديةعلى وناق ام 4 مع بعضها وعلة ذلك طمم اساقفة رومية الغير المتناعى 
ورغبتهم الي الى لاحد ها فى والسيادة العامة علىالكنيسة المسيحية في كلالمالم . و 
يكرك الاسقف ارومای يخشى بطش أحد من رؤساء الکناس سوى بايا 
لاسكندرية . فان القسطنطنية مع 9 نپا کانت هاصمة الملكة الجديدة ولكن 
بطاركتهاكانوا ضعيفى الشوكة وكثيراً ما تداخل بطاركة الاسكندرية واساقفة 
روميه في شووبا با الاسكندرية مع كل الجباد الذي قامت به امام اعداء 
الكنيسة وازدياد القاومات ضدها كل يوم بسبب ذلك فما لبثت ععتفظة عقام 
لرئاسة الفعلية 

ولقد سعى اسقف رومية سعياً متواصلا للاحاد مع بايا الاسکندرية ا 
يظبر ذلك من خطاب ارسله لو الىدبوسقوروس فى شهر يونيه سنة 40 م 
پلمس منه فيه الؤاخاة والعمل على النداخل في ام الامور سوية ما دام الاثنان 
متساويين في الرتبة والدرجة الا ان بابا الاسكندرية ضرب بخطابه عرض الحائط 


س س 


وهزأً به لما يمامه من غاياته الدئيئة 

و يكن اسقف رومية وحده هو الذي يحسد رؤساء الکرمی الرفی 
لكن اساقفة الشرق بأسرمكانوا يغارون منم لتعويل القياصرة عل‌آرا ثم في 
السائل الكنسية وذلك لما احرزوه من الصيت الجليل في العام السیحی أجمع 
بسبب مقاومتهم للپراطقة وانتصارخ على اعداء الديانة نظير اریوس وأمطور 
حى اعتبر رأى رؤساء الكنيمة الاسكندرية هو رأى المملكة ذاتها . هذا 
اليب كان اسقف رومية واساففة الشرق تحینون الفرص للمناسبة لاذلال 
شات الكرمى المرقمي فقاد طم الحمظ ظبور بدعة جديدة فى ضواحی 
القسطنطنيه 

وذلك انه كان فى ايام البابادبوستورو ساشمندريترئيس دير فيالقسطنطنيه 
اسبه اوطاخی عدو ألد لنسطور لم يكتف بما حدده الجمع الثالث لأسكوق ضد 
تعليمه بل تطرف فى تعبيره عن سر التجسد الى ان قال بوحدة طبرمة السییح‌وان 
جسده مع کونه جسد اله ليس مساويا سدنا فى الجوهر لان الطبيمة البشرية 
على زمه قد | بتلعت واندثرت ف الطبيمة الاطية 

فثاوذوريتوش اسقف كورش الذى اشتهر باءتناقه لمذهب نسطور و تطوعه 
هدقع عنه اخذ يكتب شد اوطاخی وب پر بتعليمه حتى بلغ الامر الا 
هیوسقوروس فظن ان النسطوريين الذين كسر ش وكتوم سلفه القديس کیرلس 
يتحفزون للقيام نفوفاً من ان يضوم مجبودات سالفيه ولا هومءروف عن فساد 
هبدأ تاوذوریتوش وتعریض» بوسائل القديس كيرلسكتب ضده للقيصر 
'اودوسيوس الثاني مظبراً اثلوف من ان الكنيسة الانطاكية أوشكت ان 
تسکون كبا نسطورية . ولشدة ثقة القياصرة بغيرة آباء الكنيسة القبطية على 
سلامة الايمان اصدر ثاودوسيوس قيصر أمراً ضد الانطاكيين وحظر على 
ثاوذوربتوش اطروج من دائرة ابروشیته 1 

غير ان الانطاکیین وطنوا أتفسهم على الدفاع فأرسل البطريرك دمنوس 
سفارة الى القیصر لتعرفه بان اوطاخی مبتدع مثل ابولینار یوس ولمم 1 
يفلحوا . فقام اوساپیوس اسقف دوریلیوم من امال فريبيه احد المتحزين 


99 جه 


لنساور بحج أوطاخي . ولام بقنعه قصد القسطنطينية سنة 458 م وشکاه الى 
فلابيانوس بطريركها وكان هذا ایم نسطوری فشكل جما اقليمياً مرکا يرن 
5 5 3 3 0 
الى اسقفاً و۲۳ ارشمندريتا ودعي أوطاخى الي هذا الجمع فامتنع فيمبدا الامر 
خوفاً من غدر الجمع به ولكنه حفر فى الجلسة السابعة (صحبة صديقه 
خر یسافیوس من موظنی بلاط القیصر فال أوسابيوس آوطاخی « هل یدترف 
ري ۳ 
بان السیح مساو للاب في جوهر اللاهوت ومساو لأ مه فى جوهر الناسوت؟ 
فاجاب باله يمترف بان للسسیح من طبیمتین قبل الاحاد وانه بعد الاحاد طبيعة 
واحدة . خم على أوطاخى باه مبتدع وجرده المع من رتبته الكهنوتية ثم 
أبد مذهب أسطور بانه ذو طبعين من بعد الاحاد 
وان كان أوطاخى فى مبدأ أمره قصد بعقيدته ازالة بدعة نسطور غير أن 
آطرفه في الدافمة نظمه فى سلك اطراطقة الا انه بعد صدور المي عليه أخذ 
رفم سوه قائلا نه‌مظلوم وكان اسقفرومية مقصداً لكل مبتدع اذ كان يسره 
لیجس پانه رئيس الكنيسةالمام أن رفع ر ؤساء الكبنة دماويهم اليه. وما كان 
مستقيمو الرأي بطر حون مشا كلهم أمام أبصار بیاوات الاسكندرية ل يكن 
إطلب مساعدة اسقف رومية الا البتدعين الذين كانوا يشتكون اليه وعلقونه 
فسکان ينتصر لم رغماً عن ضلاهم . فلهذا لما رأى أوطاخى تفسه قد شب رفع 
اليه أمره فرد عليه لاون اسقف رومية برسالة معزية سنة 44١‏ م (شجمه فيا 
ویدغوه ابنه في الاعان الكاثوليي لانه تحقق صدق عقيدته !! 
ثم ذهب اوطاخى صحبة ص_ديقه خریدافیوس موظف البلاط القيصرى 
المذكور ورفع دعواه أمام القيصر وتظاهر بانه حکوم عليه جوراً الى ان رضي 
القيصر بعقد جمع مسكونى في»دينة افس () وأرسل‌القیصر الى دیوسقوروس 
(۱) ان رقائع هذا المجمع والجمع الذى عقد بده بخاكيدون مأخوذة اصلا عن كتاب « اال 
تم خلسکیدرن 4 وهو تار طبع بام رومية نة ١۹۹4‏ م باعر الكنية الرومانية هداية 
مخالفيها ولسكنها لما رأث ان بد حقائق 5: انی مم راما ندمت على طبعه ونشره وحرقت ما 
كنت من جمه وقد اغذنا حن صورة هذه الحوادث ما كتبه اارحوم آلاینومانوس فياوئاوس 
پکتاب ( تارجح الانشقاق »ج ١‏ وتمائقل عن كتاب اعمال مع خلکیدون بكتاب «الخر يده النفيسهني 


تاريخ الكنيسه » ج ۱ 
(rar)‏ 


لس يه حم 


البلا الاسكندرى ثلاثة مكائيب الاول يطلب فيه منهان حضر معه عشرةمطارنة 
وعشرة أساقفة ويبادر الى افسن ونع قبول اوذور یتوس . والثاق يأمر فيه 
يقبو ل الاش مندریت بر سوم بين آباء امجمع إصفته قام مقام جرع الارشیمندر ین 
الشرقرين . والثالث نم حضور ثاوذوريتوس ثم يقول له « واننا نظن ان‌بمضاً 
من اتباع نسطو رتم دون وقص دما نالمذكوريحضر في الجمع القدس. فلا جل ذلك 
قد تسن برأينا أن أرسل الحضر_ك هذه الرسالة وما نعرف قدسك وقدس الجمع 
اننا مقتدون بقوانن الا باء الاطبار ونوهبلقدسكسلطاناً و ملك متقدمالیس 
فقط فبا ص ثاوذوريتوس بل وبا بخص کل الجمع المقدس الخ» اه 

فلما شعر فلابيانوس بطريرك القسطنطینة بانه سيقع تحت الحرم نظير باقي 
النسطوريين التجأ الى اسقف رومية ملجاً امراطقة وكتب اليه يستعين به () 
وكان قد وصل حينئذ للاون أسةف رومية اعلان مرن القيصر يودوسيوس 
يقول فيه « أنه عبد بفض الشا كل الى جمغ بلتم فى مدينة أفسس تحت رئاسة 
البطريرك الاس‌کندری » غالا وقع بصره على هذا ابر طار شعاغ الشر من 


ستجیرعند ٠١‏ قاومه لنيرسيب داهاسوس | قف رومية. 
فاستاء القديس با تجار الب باائناس وس 
الرسولي وبعث يقؤل له « ان نعرالوية السلام فوق ربو ع كنيسة اطا کیقمنوط يكشوحدك . لان 
ما أصاب هذه السكنيسة يفتقر ألى شفتتك الامجیلیه وحكمتك الرسولية . ان كنيسة انا كيه آیما 
القديس ل تمزتها ايدى اشر اطقه بل ايدي اولئك الذين بدعون انهم ارئوذ کسیون ( يريد اء اقفة 
روميه ) وهم شر من الا (راجع رسالته ال١٥‏ ) م اعقب أشد منبا تقال 
فيهما « ان اهر اطقة يحتدون بالاسائة» الرومانيين الذين یفرسون بذور الشقاق اينما لو ا» ( رسالة 
6۰ 

ثمكاتب القدیس باسیلیوس‌لاوسا ییوس |-قف ساموساط الذي كان موفدآار وميه لفش‌ذلاك التذاع 
يقول «لفد عذمت بما جری پنك وبين | ن . وکنت اود او لم يكن عندي به عل لان ذلك 
الان-ان (داماسوس اسقف‌رومیه) متكبر متفطزس ومن طبيفة اولثك المتتطر سين ان ینتفخوا كلا 
لاطفتهم . على اننا لا تنتظر غير رفق الله بنا فان ادرکنا فسا ذلكوالا فاي تعضيد يمكن أن 
تنتظره من الفر بين الغلاظ الاک هاءاي تضید 
كن أن فتظره من اولئك الذين فضلا عن شيع ادمفتهم بالاتراء الفاسدميحار بون من يذ كر م 
الأتيقءفيغرسون الحرطقه باوسيهم 4 (رسالة 555) اه فليقنا البابمويون لملم بتیمون 


(۱) کتب‌الاب ملائيوس الار و 


,وس السكبير من استدفاف داماسوس يقوا نين الک 


ان لاءعرفون اغقائثق ولا شته‌اون ان 


-— و۲ 


عينيه واحتدمت نار الغيرة والغيظ في قلبه وكشر عن ناب العداء واظصام نحو 
دیوستوروس ونسى « #سوبه » اوطاخی الذى وعده بالساعدة. ولام حصل 
على أمنيته بالسيادة یوم ما ويدعى ولو مرة واحدة ليرأس ولو تما واحداً امتنع 
عن الحضور الى أفسس وارسل نواب الى الجم ع كا هى عادته فى اظبار الابپة 
الفارغة و#الاسقف يوليوس والقسرينادوسو الشماس ايلار یو سوكاتب ليكتب 
الوقائع الى تصير بدعی دولشیسیوس . وأعطام مكتوبا الى الماك ورسالة أخرى 
الى فلافیان وهی المروفة «بالطومس » او « بطومس لاون.» (۱) شرح فیا 
رأبه في هذا العضل وکان على آم الموافقة لعتقد نسطور . وهذه الرس_الة الى 
ارسلبا لفلا بیانو س فقط کان يجب أن پرسلها رعا ای ۳1 من زنک استید 
براه مصمماً على اعتبار الع غير قانولی حی قبل أكت 0 حلساته ويظين 
تقريره . وس هنا بتضح أنه کان عازماً على مقاومته ولو قر ركل صو اب مادامت 
ا منه واعطيت لخصمه ديوسقوروس واذ وصل ثواب هذا 

سقف تلقام فلافیان مزيد الاحتر ام واستضافیم عنده بکرم زائد ۲ 

ولا تكامل عدد اعضاء الجمع اجتمعق كنيسةالسيدة العذراء ۱۳۰ اسقناً 
وارسل القيصراثنين من قبله نائبين عنه وه البيذيوسواولاجيوس وام رهمابان 
الین کانوا قضاة فىامر أوطاخى يحضرون بدون ان يغوهوا بكلمةوا نلا حضر 
الم #اوذوريتوس البتة ولا احد من زملائه وما قاله لما فيالرسالة الي زود ها 
بها « تصرف فى الامور بأحسن نظام . واحضرا فى مجلس الشرع . واعامانا 
الام رکله )ام 

وترأس الجمع ديوسقوروس پا الاسكندرية بأمر القيصر ثم جلس بمده 
نواب اسقف رومية ثم ہو بيناليوس اسقف اورشليم فدمئوس اسقف انطاكية 
ففلانيانوس اسقف القسطنطينية فاسطفانوس الافسی فاسقف قوصرية . ولا 
افتتحت ال جاسة الا ولى ثليتتحاريراللك واثبت‌قبول نيابة نواب‌رومية . ثمقريء 
الامر بقبول برسوم. .م طلب رئيس المجمع (دیوسقوررس) من نوا ابالقيصرماعندمم 
في ذلك فقرئت رسائل القيصر الى نوابه دایم صوص اجراءآت افلایبانوس 


(۱) طومس کله يو نانيه ممناهاكتاب او رال 


س و۳ — 


م شرعوا فى موضوع الاعان فقال ناف اسقف رومية ان قدس أسقفهم لاون 
r‏ رسالة فامر الرئيس بقبوطا . ونا قدمت الى القس بوحنا سکر تیر 

لیتاوها رأأی نفسه مضطرا 1 الى قراءة رسائل اخرى من القيصر الى رئيس 
7 مع قبل رسالة اسقف رومية .فتلیت رسائل القیصر وبمد ذلك قال الرئیس 
0 1 لنا الت القيصر آمر نعقد هذا المع ببب للشاغية الى جرت فى 
القس_طنطنية ولذلك يازه:ا ان نبحث اولا في هذه الاك وبعد ذلك فقارا 
اما ۳1 القديسين الي فرضوها فى المجامع القدسة » فوافق المجمع 
على رأیه. 

حینثذ قال اسقف اورشليم ينبغي ان ضر اوطاخى بنفسه للمجمع ویدافع 
عن نفسه . خاء اوطاخی وقدم اعراق مثل اعتراف العم الثااث بدون نان 
بذکر شيا عن لاه الختلف عليها فقريء . ثم طلب البيدوس القدم قرأة بقية 
الاعمال فقيل ارد بس طلبه وسأل اباء الجمع ۶ 5 أيهم فاجابوا بالقبول الا نواب 
رومية نیم طلبوا قراءة رسالة اسقفیم الی‌فلانیا نوس قيلقراءة الاعمال . فوقف 
اوطاخى واشتکی للمجمع ضد هؤلاء الرجال لاجم لما انوا اللدينة اقاموا فى بيت 
فلاییانوس الذى احسن ودم وقدم م هدايا جزیلة والتمس من الجيع | أن 

عنعهم عن | بداء أيهم للا حکوا عليه تما لأهوائيم ۰ مل الرئیس رأف 

الجبور وقرئت الاعمال فظبر منبا ان أعمدة الاعات الاقوياء ثم ارات 
الاسكندرية الافاضل الذين جاهدوا جباد الابطال في الدفاع عن تعالیم المسيح 
وحفظوها نقية سالة فعبقت راة فضیلتم ف الجمع کالعبیر وذسکر بالاخص 
القدي سكيرلس على اثر قراءة رسائله الى آقر ألجمع عليبا جیمها . ثم قال 
افسطائيوس مطران بيروت ما فمل کیرلس حين فهمت كتاباته على غير معناها الى 
ان اورد عنه قوله « لا ینیغی لنا ال تم طبيعتين بل طبيعة واحدة متحسدة 
في الله الكلمة » وهذا القول اثبته القدیس کیراس بشهادة القديس اثناسیوس 
الرسولي فاجاب المجمع « ليس من بقول‌انالسیح اثنان بعدالاحاد و لامن بفصل 
الغير التفصل » 

ولا وصلوا قيالقر اءة الى وال اوساييو سلا وطاخی « هل تعتقد بطبيعتين 


لوو د 


في المسيح بعدالتجسد » عارض آباء | المجمع بحدة وقام جلة من الاساقفة اماضرین 
وصرخوا باعل اصوانیم« ارفعوا ا وساب وس واحرقوه . ليشق الىاثنينكا حاول 
انرقم المسيح . . كل مرن يقول بطبیتین محروم » فقال ديوسقوروس« هل 
آسامون بان المسيح بعد التجسد صارله طبيمتان ؟ » ذا جاب الاباء بالاججاع « کل 
من قول بطبيعتين بعد التحسد فلیکن روما » فقال دیوستوروس « لنؤيد 
هذا الكلام » ذال الا باء بالاجاع دل تهاعتقاد الأ اء ` 

و بعد ذلك سأل رئيس الجمع الاعضاء ما برونه فياوطاخى . فاجاباسةف 
مر بما انه اعترف باعان جم افسس الاول ل ( للسكوتي الثالث ) انا أرى 
انه ارئو ذکدي واحک بتثبيته ا وف دره . فوافق باقي 
الاعضاء على رأيه بقوطم « يظبر من قول اوطاخی انه ارئوذکنی » فلا رای 
الرئيس هذا الاجاع قال « اني قد ثبت انا ایض هذا الجمم وحکت ت بارال 
جى اوطاخى في عدد الكبنة ويتولى در ہکا كان سابقا > 

م قدم للم احتجاج من رهبان اوطاخ ی على حرم فلابيانوس طم فقال 
طم الرئيس « لا معدم من من حرمكم الا اعترافک بالا ان الصحیح »فصاح کبیر۵ 
« ان اعاننا هو اعا معي الا دام في نيقية ة وأفسس . اعان اثناسيوس وكيرلس 
وباق الاساقفة لارود کی » فرأى اسقف اورشايم ان يقبلوا في شركة 
الؤمنين فرضي الجمع ب بذلك ورام جیا 

وبعد فص قضايا كثيرة نی هذه قال ایس « يهب ان نطبق أعمالنا على 
اعمال الا باء الذين سبقونا» ثم اتفقوا على ات تقرا تقر اعمال الجمع الثالث فقریء 
اعان الج مع وحم في الجلسة السادسة بالقصاص على الذين يعامون ااضلال 

اوطاخی قد أدعى بشحر يف اعمال مع القسطنطينية مستشهداً بنقیب 
الوظائف الملوكية فمارض کلامه فلابيانوس . فطاب الرئيس البينة كتابة فةال له 
فلابیانو س « انك قطعت اماى السبيل لابراد کل احتجاج وان کات حقا » 
فاستشهد البابا دبوسقوروس بالجمع القدس علىانه ۸ > عنمه عن شىء وكررطاب 
الاحتجاج منه فاستمر فلاییائوس على عناده من الجبة الواحدة ۸ بتنازل عن 
قول بطبيعتين بمدالاحاد وأيذ رأيه غير ا الافسسي لاوز 


سس ۳۵۷ د 


ومن الجبة الاخری 0 یمن على الحم الذي اصدره بحل اوطاخی وبالحالة هذه 
ظهر مضاداً لا ولئك الا باء ٠‏ فتعين طم حينئذ عزله من الرئاسة وح بذك 
چیمهم واحد بعد واحد عا فیهم الاب دیوستوروس رئيس الجمع 

ثم نظر في الجلسة الثانية شكايات حكثيرة قدمت الى الجمم ضد أساقفة 
نسطوريين وبناء عليها حك المجمع بتجري د کل من ثاذوریتوس اسقف كورش 
ونهمته النسطورية وطمنه في حق القدي سكيرلس وهيبا واسقف الرها ودمنوس 
اسقف انطاكية لمدافمته عن تعلم نسطور وعين بدله مکسیموس . وابريناوس 
اسقف صور الذي کان نسطوريا ومز وجا بامراًتين ورسم عوضاً عنه فوتیوس. 
ثم عرض الجمع اماله على القيصر فأمرن على تحديدم وحكلهم وتقرر حرم 
فلاييانوس وستة من اساقفته وكل من لا يقول أن طبيعة واحدة للكلية 
التجسد حهب اعتقاد کرلس والجمع ا مقدس 

واننا نضرب صفحاً عن كل ما دعيه رؤساءكنيسة رومية بان هذا ال 
استعمل القوة في تنفيذ جیع قراراته وتسميتهم ايأه « بالجمع اللصي » الذي 
سبی به شجمع آفسس الاول من النسطوريين وغير ذلك ما لا ستغرب صدوره 
من قوم | كل حب الذات صدوروافتدم عقلبم فعلرم رفون عا لابعرفون. 
وقد كان من المنتظر ان يختلق اساقفة رومية مثل هذه الم بجدون انفسبم 
خاواً من فضائل يجاروت بها باباوات الكرمي اارقدي وكل من يقف 
على حوادث ميل اساقفة رومية للرئاسة العامة وكيف انهم في سبيل الحصمول 
عليها أراقوا دماء الابرياء لايندهش اذا سمعیم ينددون بلجمم الثاني في افسس 

وائنا اني غاية المج ب كيف انهم يعتيرون الجمع الثالث المسكوني الافدسی 
الاول ويؤمنون على أتمالرئيسه القدیس کیرلس وف الوقت تفسه یشجبون اجيم 
الافسى الثاني مع ان المعارضين والذین وقعت عليهم الاحكام في كلا المجمين ثم 
رؤساء الحزب النسطوري‌الذس حضروا المجممين وقاوموها فبل غير تالايامقاب 
اسقف رومية من تو النسطوريين ام ان الیل لقاومة البابا الاسكندري ألزمه 
بان یتبازل عن للعتقد القديم رغبة في ان جد طريقة لقاومته فاعتنق مذهبا 
بأطلا ليؤيد مركزه بانصاره ؟ ومن يطالع كتابات الغرپیین عن تسطور لا يمسر 


e 


عل أن پاسس أ ر ميلم اليه واجنهادم في الاعتذار عنه ۱ 
وما یوضح ما تقول هو انه حدث بعد اتفضاض همع أفسس الثاني اذثواب 
اسقف رومية خرجوا منه بالمبية اذم يتمكنوا من اة قلا بيانوس وحزبه 
قتجمبروا معا عصبة واحدة وانطلقوا الى رومية یشکون لاسقفهم ما أصابهم 
من‌اذلان وكان اسقفرومية يتوم ان الرسالة الي ارسلها لفلا بيانوس يشخذها 
الجمع کقانون‌للایمان ا وکوحی ای فاما خاب رجا من ذلك أشمرسوما يع 
آباء امجمع وعلى رسیم دیوستوروس وبلوح لنا ان الشيطان كان يرسم في 
مخيلة اسةفرومية صورة سلطته العامة علي كل الكناءس و بذلك فقده صو ايه 
واسهل له ارتکا بکل رم ف سبيل الحصول على تلك السيادة اأوهومة 
فأخذ لاون الاسقفالروماتي يعمل جهده في الط من‌قوة خصمه وفيض 
۳ نهفلم يدع واسطة لمقاومة البابا الاسكندري ومناجزته الاوطرق بابها فکتب 
کناب الى ڈیو دوسيو س قيصر يقول له فيه ان الديانة السيحية تسکاد تضمحل 
مالم يلغ حك ديوسقوروس في جمع افسس . ثم كتب لبولكاريا شقيقة 2 
وكتب لكنيسة القسطنطينية حرضبا على نبذ قرار ات اجيم . ولا 1 تقد هکل 
هذه الیل والوسائل ری نفسه بين بدي فالنتنيان قيصر رومية واقس منه ان 
يطلب ب من لیودوسیوس قيصر الشرق.ان يسمح باقامة جمع عام في رومية حيث 
یکون تموذه آفوی من تفوذ خصمه . قال المؤرخورن « ان همبة الذات او 
خذلانه ف نيل الرئاسة المطلقة اضطراه الى سکب دموع غزيرة كاذبة امام 
افدوكيا زوجة قيصر رومية وأمه ابلاكيديا لي تحملا القيصر على الكتابة 
لثيودسيوس فلم إسع فالتنیان الى الاجابة لكثرة ة الالحاح 1 میله قیصر 
الشرق » . غير ان ثيودوسيوس القيصر الارثو كدي ی اجابة الطلب لثقته 
في البابا دیوسقوروس ورد على 3 قیصر الفرب قائلا « ان ما جری يکي وهو 
خسن ولا حاجة الى - آخر » وم نبثى الاشارة اليه ان فالنتدیان كان بلقب 
لاون في جواباته لثيودوسيوش بالمابا الاعظم الا ان ٹیو دوسيو س کان السمية 
البطريزك امعترم أو رئيس الاساقفة الموقر . وكان تاربخ هذه الخطابات في فالحة 
سنة م 


چت ۳4 مه 


غير ان الحظ قد ماد وخدم لاون فانه في شهر بولیه من تلك السنة انتقل 
ثيودوسيوس الى رحمة مولاه بدون خلف فقامت مکانه بالك اخته بولكاريا 
الراهبة ونكثت عبد المفة وتزوجت بقائد خيشها مركيانوس وسامته ادارة 
المملكة . فاما تغيرت احوال المملكة استحضر لاون اسقف رومية زعاء 
المزب النسطوري ليستعين بهم على ديوسقوروس ومنهم ثاوذوريتوس اسقف 
کورش وهيبا اسقف اارها وغيره) وبمث بانصار السوء هؤلاء الي مركيان 
قيصر يلتمسون منه السماح بعقد مم تفحص فيه اعمال ع افسس 

فاما رأى البابا دیوستزروس‌ان لاون تمادى فيعدوانه وأفرط فيالمعاكسة 
شرع في حرمانه وجریده من وظيفته وذلك لانه سعى في ابطال قرارات ۶ 
نظای شرعى طمع تما قطع فيه لاون من شركته لقبوله اولئك اطراطقة , 
وهذا الجمع عقد بعد موت يودوسيوس قرصر وبذلك ينهدم قول الفترین 
الذين يدعون بان بابا الاسكندرية كان يعمل ما يعمل معززاً بقوة القیصر . 

وكان موظفو بلاط قيصر الشرق الجديد بعضهم بتزب لنسطور والبعض 
الآآخرللارثوذكسيين الا ان المزب الاقوی كان سطورباً وذلك لان بولكاريا 
وزوجها مركيانكانا من هذا الحزب . وكانت بولكاريا شديدة الكراهة للبابا 
ديوسقوروس بالنسبة لما وصل اليه من السلطة والنفوذ . فرأت هذه الفرصة 
مناسبة مدمه وانظذت ذريمة لذلك انامه بالطرطقة . وكان اول عمل عدائي 
وجبته لديوسقوروس هو انه كان لهذا البابا نائب في القسطنطينية فارتقی 
بواسطته الى كرمى البطريركية : فابتدأت بولكاريا مقاومتها لدبوستوروس 
بان أجيرت نائبه بالقطنطينيه على حرم اوطاخى ونسطور والمصادقة على 
مبادیء لاون . 

ثم کتب مرکیانوس زو ج بول کاریا الولاون بقولل‌فیه « الى مستمدلمقد 
چم تحت رئاستك واذا كان فىالسفر مشقةعليك فأنا أقو م مقامك لرئاسةالمجمع» 
فرد عليه لاون بانهینبقی في هذا المجمع البحث عن طريقة بتمکنون بها مر 
الصفح عن الاسناقفة الذين سلكوا مسلك ديوس قوروس ووافقوا على رأيه . 
وكان يمل لاون ان يكون مقر الجمع رومية غير ان القيصر ۸ يكن يرغبذلك 


سو و 


فأصدر أعراً باقامته في مدينة نيقيه ما اساء لاون ومنمه عن الحضور فأرسل 
ثواباً عنه ادعی‌فیما بعد 3 ترأسوا الجاساتباسعه و لکن] لقیقةان م‌کیانوس 
انتخب لسمة عشر عضواً من كبار المملكة ليترأسوا امجمع بالنيابة عنه* 
أما الذين حضروا هذا المجمع فن قائل انهم ۰ ومن قائل انهم ۰ وقیل 
ان اليابا دبودةوروس لا حضر مع أساقفته وشاعد ذلك ال نع الغفير هتف نحو 
القيمر قائلا « أا اللاك الاعز ما هذا امع الذي أراه وما سبب اجتماعه . ان 
الامان لني غاية الكال وال لسنا ننتظر قيام هرطةة توجباجتماعاً مثل هذا 
فدع الاساقفة يذهب كل الى مر کزہ » فأجابه يعضوم « ات القيهر ليس 


عتحقق ان کاذا لسییح طیمةواحدة أ طبیعتین » فوقف‌البابا دبوسقوروس وفال 


« أن !عتقاد البيعة لا بغي ان زاد عليه أو إنقص منه المسيح واحد بالطبع 
والجوهر والفمل والمقيئة کا کرز ز الاباء » ولا تردد قليل مثل هذا الكلام 
قال ديو سقو روس «اسألى م فأجيبو في - ا دعي المسيح الى عرس قانا الجليل 
دعي ااا اماه فأجابوه انا .الهم ولا بجو لا جر كان نحو يلوله باللاهوت 
ام بالناسوت . أو فوض اللاهوت ان 3 ذلك ولاناسوت ان پسکت وان 
کان حسب را یک باللاهوت فليس ذلاك بمجب عجرب وام غریب اذ ذ كان 
اللاهوت قادراً على كل شىء وانما العحب بالناسوت لانحاد اللاهوت به. وهاأنا 
اقول ان ذهي الم يدعو ميم والدة الله . و يقل والدة نمف الله . وکرلس 
يدعو ایح الها واحداً بالطقيقة وابنا واحداً بالحقيقة وان اناد اللاهوت 
بالناسوت عامل الفولاذ اذا عبر الکور واشحد بالنار فيصير طبع النار وطبيع 
الحديد شيئًاً واحداً. اما احتجاجكم عنذلك بايجاب وقوع الا لام عل‌اللاهوت 
فعا الدلیل الكاني من الشرداء الذبن لماكانوا يعاقبون ماکانت تعاقب | تفم 
وتا والله قبل ال لام مجسده ولاهوته منزه عن قبول الا لام بالكلية» ام 
فاقتنع کثیرون بهذا الكلام ثم خطب البابا دیوسقوروس داعا لماك حتى 
انزعج القطو عوذ واللاو نیون واختلوا بالك ووشوا اليه بق البابادبوسقوروس 
يانه بريد سلب سلطانه وان لاون برغب حط دبوسقوروس استقرار الكلمة له 
وان ترك الربة لدیوستوروس لا نتم اغرافهم وطلبوا منه الحرية في اعام 
(م۳۹) 


سس ۹ سبد 


ليخ ر جوا دیوسقوروس من‌الجمع. فل يكد عدد الجتممين يكل حنی صدر الهم 
الام حال وصوطم الى نيقيه بان پرحلوا الى خلکیدون بالقرب من اليو سفور 
وعقد الجمم مها وافتقحت ال جاسات قياليوم الثامن من شهر اكتوبر سنة ١١٤م‏ 
في كنيسة خلکیدون. ولا عقدت الجلسة الاو ىكانت اول طلبات نواب لاون 
اخراج دیوسقوروس م ن الجمع . ولام قبل رئيس المع ذلك أصر النواب 
على طلم معترضين بلسان اوسابيوس عدو اوطاخي بان‌دیوسقوروس عقد ما 
بدون استعذان الكرمى الرسولي (الروماني) واضافوا بان دبوستور وس الذي 
اف لیدان لا ينبغي له الجاوس معنا لان ذلك حاب علينا احتقاراً . فازدري 
نواب الحكومة بکلام مؤلاء الاشر ار وقر دام على بقاء دبوسقوروس في 
امجمع. . وأجاب هذا البابا على همهم بكل ثبات قاثلا «اني ‏ أ كن في حاجة الى 
استگذان اسقف روميه فيعقد المجامع الي صدر أس القيعر بتشکیلها» ثم طلب 
قراءة القرارات الي صدرت في المج.م خر ما خص الاعان فاجابه الرئيس 
«ینبفی ان تصير الى قراءة الاعمال» 

وكان لاون قد أعاد ثاوذوريتوس ال ىكرسيه فسمح له بالدخول الى اللجمع 
حینگذ فاحدث دخوله ضحة عظيمة سمع فيها صوت اساقفة معبر وايليريا 
وفلسطين يقولون « ارمونا يا قوم . قد آضمحل الاعان . اعاموا ان القوائين 
توجب ارد هذا خارجاً فاماردوه اتم عنا » 

فأجاب أساقفة الشرق اانسطوريين «لتلد ارغمنا ديو سةوروس فوقعنا على 
اوراق بيضاء اطردوا اتباع ماني وابوليناريوس مضادي الاعات اطردوا 
دیوسقوروس ٩‏ . 

قال الصریون « ان اوذوریتوس شم المميح ولمن کراس فان قبلناه 
أهنا اسیح ورفضنا کراس » 

واخذ الفريقان يتحاوران معا بمثل هذا الكلام وشرع كل حزب في ان 
پوجه ال‌الا خر شدید الطاعن حى اشرف المجمع على ایکون ميدا تحار بة 
لولا ان مندوبي المسكومة استعملوا تموذم في اعادة النظام وال كينة ووقف 
واحد منهم وخطب في المجمع قائلا د انه لا يجدر بالاساففة وا الدين ان 


اس 


يأتو | مثل هذه الاعمال الشينة من صیاح وصراخ بل جب عليهم ان يكو نوا 
قدوة للشعب في اشدوء والمكينة, ٠‏ ون رجو ان تستعملوا البرهان بدل 
المتان والدليل عو ۳ عن القول و اماو اذا انكم لماع ما يتلى عليكم « 

مخذ السکاتب قاو قرارات م افسس الثاني وكاذاعضاء از بين يقاطعو نه 
بضچییج الاستصان أو الاستهحان . وکان انسابا دیوسقوروس في وسط ذلك 
اطیجان سا كنا هادا مستعملا" اکة جردا سيف البرهان عوضاً عن الأرأرة 
الفارغة الي كانت سلاح نواب رومية الوحید وكان ما ناه به فيهذا الحم قوله 
«قد عام ان القیصر لم يجعل لي وحدي الاس بل ليو بيناليوس وتلاسیوس ایض 
ومنح للا التدبير فنحن عا عا حكم به أذعن ن لا اجمم بأسره فلياذا ينسبون الي 
وحدي تد یر هذه الامور حال کون سلطان متا وقد استصوبالجمع 
f>‏ به فأقروا بأصواتهم ووضعوا خطوطوم یم واخبر نا القیصر بذلك 
وهو ثت بام عا لكل ماحكم به اچم المقدس» اه 

فأجاب أساقفة الشرق ما معناه « ۱ e‏ بش رک ا في حرم فلابيا نوس الا 
ت تا ثمر الاردابات والنخاویف » 0 معظ المتكلمين ثمامس..ة . فاءترض 
الاساقفة المصريون على تداخلهم الغير قا نوي طالبين اخراج كل من ليس له حق 
االكلام ف ای فل يمع طم وم جب طلبوم 

وبعد ذلك س_أل رئيس المجمع المشتكين على دیوسقوروس «من الذي 
أر تمي م على الامضاء + » آجابوه دیوسقوروس ورهبان اوطاخي الذبن عددم 
۳۰ راهن أا أساقفة مصر « لوكتم مسيحيين حقا لا ار هيك م هدید 
لان الار و ذکی لانخاف . ها نحن ن الا ن مستمدون لاموت دون ان 0 قيد 
شعرة عن جانا فلکم مقمنین حقا لا وقمتم على الاوراق حسب ادعاشکم 
لان المسألة مختص بجلالة الاعان الذي ينبغي للءثمن القيقي ان يفك آم 
نقطة مندمه قي سبيل تأبيده « 

ولا استأنفوا قراءة بقية الاعما كثر الطياج واللفط فاظهر نوا بالحكومة 
الاستياء الشددد مس أخزى فقال ثاودوریتوس ا نكتبة دیوسقوروس م علة 
هذا الضجیج 1 فأجاب البانا مبدوء « لا بوجد معي سوي كاتبين فقط وها لا 


سم — 


قویاف على احداث مثل هذا السجس » 

ثم سل الا دیوستو: روس لماذا ترا رسالة لاون في الجمع فأ جاب أمرت 
بقراعتها سن فسالا یو ینالیو س شريكه فقال « أجلنا قراعتها حى هي من 
قراءة رسال القیصر وبمد ذلك مم ۸ بطلب 1 منا قراءنها » 

ویینا كانت تقرأ الاعمال كان أساقفة الشرق بمترضون اعتراض ات 
فتارة بنکرون ماقالوه أ وکتبوه <ى قال دمم دوسقوروس د لقد تجاسرتم عنى 
نکران کل شيء فالافض_ل ان تقولوا اننام نکن حاضرن بالرة » وأخرى 
يعترضون على اليابا "الاسکندري ۶ آمنته عليوم آمواژم فن ذلك انهم أخذوا 
عليه قوله في مع فس « اي أغص قرازن الا پاء الذین اجتمموا في يقية 
وني أفسس »وما أعترض اوسابيو س على لفظة « أ نحص» اجا ابابا دبوسقوروس 
« ان الفحص لازم لان "خاصنا قال « فتشوا الکتب » واا كن كان اکم وجه 
للاعتراض لو قلت أجدد » 

ولا فری» اعاذ اوطاخي قال الما دو سقو روس «فان کان او وطاخي > يذهب 
بخلاف مذهب البيعة فهو 3 إستدق العقاب فقط بل الغار ايضا أما أنا فم 
بالامان ولست باذ احد من الناس بل فكري شاخص الى اللاهوت فلا ا الي 
بأحد ولا أهم : بأحد سوق بنهي وبالاعال استقم الصحييح » 

و مد ذلكا نکر پاسیلیوس خطابه احرر ف دفكر الاعمال فقالر ئيس الممجمع 
اا ألماذا وقعت على القرار بحرم فلابهانوسن 3 فأجاب د الي الترمت ان أطاو وع 
۳۰ أسقفاً » فقال له دیوستوروس :الان من فك تترر ومن فك تداذلقد 
استحیت من النای وأهنت الا عان خوفاً مهم 

واذ رای الاساقفة اله رقیون ان قرطم 2 أجير نا ع لى التوقیم ۲ يوجب 

ليهم شديد اللوم قالوا أخراً د أخطأنا كلنا ونطلب الغفران » ذل 

قباوا وانتقلوا الى الجية الاخرى الى كان فيها الاساقفة النسطو ريون فقالوا هم 
« مبارك قدومكم 0 

ثم سالوا البابا دیوسقوروی لاذا حم على فلافيان بالحرم والنفي فأجاب 
« ان الاس_باب الي بي عليها المكم على فلافیان واضحة صريحة هي انه کان 


س 6 و۳ بت 


يمتقد بوجود طبيعتين للسيح بعد التحسد . آما أنا فلي شرادات»ر_ أقوال 
5 اء اثناسیوس وغر بفوربوس وکرلی تؤيد انهم کانوا يعد دول بعدم وجود 
طبيعتان للسيح بعك التحسد بل أن اسکلمة المتحسدة الخذت طبيعة واحدة 
فقط . فاذا كان في اعتقادي خطاً فیکون أمله من خطأ مؤلاء الا : باء الت مين 
الذن أقول أنا بقو لم ولا ول عن ن مدأ وحی کون اجمم على ثقة من 
قولي أخبره اني نفلت أقواهم هذه بالارف الواحد واعتذيت كثيراً في ضبطها 
على الاصل والتحقق من نها » اه 

وكان لواب لاون بتذ مون من ترك اطرية لدبسقوروس ليبدي أفسكاره 
فأجابهم الرئيس «ان هذا اجمع يتفي آثار انعدل‌والق ني أعمال فهو عنح حرية 
الافكار المحيحة ميم الاعضاء على السواء » وبذلك اتهت الجلسة الاولى 
وعینو اموعداً ا بعد خمسة 2 أيام 


غر ان اساقفة الشرق ومند ولي اسةفروميه رأوا ان الماح لدب و سقور وس 
بالكلام في الجمم بۇ ول الى تبرئنه وطذا استمدلوا فطلبوا عقدالجمع بعدثلاثة 
أيام بدل خسة وجعلوا حضور الجمع ناصراً على أساقهة الشرق و بعض أساقة 
الغرب ومنموا | أساقفة مصر ومندو یی الح-كومة ودیوسقوروس بل وضعواعل 
باب بيته حراس حتی لارتمكن من ارو ج . ولا حاول انفروج ليحضر انجمم 
منعه الجر اس بأسئة ة رماحهم 

وفي تلك الجلسة بل المؤامية الي تشابه من كل الوجوهمؤامرة كبنة اليوود 
عل المخلص استحشر النسطور يون شهوداً زوراً قدمواعرائض بطعنونم! عرض 
البانا ديوسقوروس عا طمن به الاریوسیون البابا انتاسیوس الرسولي قبله ثم 
وضع امم ج تحر بده من رتبته بدون ان بۇ 9 لیدافم عن نفسه واعلن 
الم حالا وارسل اک الى القيصر وزوجته وأساقفة مصر الموجودين 
مخالکیدون وكل ذلك جری بغاية الاستمجال الام الذي جعل مندوبي 
المسكومة يحتجوذ و بطابون سحب ال كم ولكن بدون جدوى. شري بالمؤرخين 
اا ان يطلقوا على هذا امجمع لقب « اللمي » فالقيقة توبده ءايه وتنفيه عن 
2 أؤسس الثاني ١‏ 


س #1 س 


غير ان مقاوی البابا الاسكندري روا فیما بعد ال حكم باطل وغير معتير 
شرعاً لعدم قيامه على سات قانونية توجب عزل خصمهم وکادان .يذهب صرخة 
ف واد بالنسبة لمعارضة مندولي المكومة ل فجددوا النظر في قضية البابا 
ديو سقو روس وطلبوهللحضور ولكنه طا عل اذ‌مندوي اطکومة الحبوامن 
المع امتنم وقال لمن دعوه «اليةصدت مراراً الذهاب الى الجمم فنعي الأراس 
الواقفون على باب منزلي » وكان سيب امتناع اليابا عن حضور ذلاك المجمع ع 
بسوءنية ة اعضائه وشرماءز زمواعلیه‌وهذا مافهمه من أر سلوا اليه لیدعوه الي المع 

أما المجمع ة فأيد ال على البابا دیوسقوروس وکان من بين أعضائه من 
لا رید ال سک عليه ولكنهم اضطروا خوقاً 5 ن بطش القيصر . ولا اطلم الاب 
7 قرار یلم وطلب منه توقيعه قرأه امام بمض[ٌ حاقفته فعلقو | عليه حاشية 

ن اربعة أركان الورقة المكتوب فنا تفيد حرم هذه العقيدة ومن يتمسك بها 

ولا باغ کیان رفض ديو سقو روس التوقيع على قرار الجمع هو وأساقفته 
ع بقتله فأشير عليه با حضاره امامه فاص به فحضر واوا الى دیوسقوروس أ 
يذعن رأي القيصر ليستمر في م كزه فقال دیو سقو روس « ان القیصر لابلزمه 
البحث في هذه الامور الدقيقة بل ينبني له ان يشتغل بأمور مملسكته وتدبيرها 
وبدع ااسکهنة يبحثوف عن الامانة المستقيمة فانهم یعرفوذ الكتب وخير له ان 
لاعیل مع اطوی ولا یتبم غير الق » فقالت بول كاريا زوجة القيصر وكانت 
جالسةبأزائه « بادسقور وس قدکان في زمان آي ا ان قوي الرأي مثلك غرم 
وتي من كرسيه ( تمي به بوحنا في الذهب ) فقال ها 0 نم وقد عامت ماجرى 
لامك وکین ابتليت باطرض الذي تعرفینه الى ان مضت الى جسدالقدیس بوحنا 
واس_تغفرت فموفیت » فحنقت بولكاريا من قوله ونکته فانقلم له ضرسان 
بالنسبة لشيخوختهو:ناولته أ بدي الر جال‌فنتفوا اکر يته فأخل ضر سیه وشعره 
وأرسلبما لابنائه فيمصر قائلا لطم د هذا ر چهادي » 

حينكذ أصدر القيصر أمراً بنفيه الى غاغرا (۱) وذهب يقو ده ال جندالى متفاه 
و بعاملو نه بقساوة كلص قاتل 8 ساوقا لهمي ن اكير وسهالقديس مكاد يوس 


مت ۳۱۱ س 


اسقف اتکی والقس بیلرس والشماس ماو سطس کاتب سبرته وتوجه الى محل 
تيه فمير بيت المقدس وفك طين وعرفیم اعانه فتبعوه وقالوا بقوله وقدم عدة 
اساقفة على أمانته .و بعد تفيهحاول اعضاء الجمع ان يجيروا اساقفته على التوقيع 
عل‌فرارم ولكنهم ابوا بتةولما وعدوم ابم من المصربين أذاثم وقعوا رفضوا 
اطاعتهم وهكذا اتفض هذا امعم بعد ان شق كنيسة المسيح 

اما خصوم البابا الاسکندری فلما روا ان السماء والارض تعلنان ظامهم له 
ادموا زوراً ومتاناً م حرموه وتفوه لانه شريك اوطاخي وتلك نهمة كاذبة 
فالكئيسة القبطية تشحب اوطاخی و تعتيره هرطوقياً والفرق ظاهر بين اعتقادات 
اوطاخی واعترافات وأقوال البابا ديوسةوروس الي صرح بها في مرة 5 اجمم 
متكراً فا الامتزاج والاختلاط والاستحالة بکل صراحة ورفض اوطاخی مادام 
حائداً عن استقامة الاعان العام وتبعته فيذلك الک ناس الي في اعتبره کالکنيسة 
القبطية والسريانية وغبرها وا کت وهو في منفاه رسالة ضد أوطاخي الى 
شخس انمه ابريطن ن مسحل ضمن کتاب « اعترافات الا : اه » يقول فیها « ۳ 
علينا ان نقا لع وتخرج عن کل من يقول ان الله السكلمة تا بلاهوته أو مات 
واما حن 37 من م هکذا بل ان الله از کامة صار جسدا بحق وبقي بلا م ولا 
موت ت با بلاهوته . لكن قوماً يظنون ویقولون اننا اذا ۳ اليح َم 
بالمسد لا باللاهوت نوجد في هذا القول موافقين جع خلکیدوت وحن 
جیهم و تقول « اذا كان أهل جع خلکیدون بمترفون ان الله الكلمة تألم 
بالجسد لا لا باللاعوت فانا نوافة قم > ثم يخم البابا ديو سةوروس كلامه بطبيعة 
واحدة للا قنوم الواحد الذي هو الان ۳ المتحسد مستشهداً بائناسو س 
3 تقدم ويكيراس » اه 

واذا اعترض الفرپیون بقبول دیوسقوروس لاوطاخی في جمع افسس الثافي 
فنقول ان ذلك لا ب خذ دليلا على اشتراكه معه في الطرطقة وذلك لاناعتراف 
اوطاخی كان في ظاهره مستقيماً موافقاً لاعان المجامع الشابقة وم يكن حجاب 

هر طقتهمكشوفاً بعد. وعندماظبرت حةيقة نقد او طاجى رفضهاليابا الاسكندري 


ورفض القول بتغر وتام اللاهوت ورفض آراء ابوليناريوس بانکار النفس 


سلوج لم 


الناطقة ورفض التعليم بالاختلاط والامتزاج والاستحالة خلافاً لا وطاخي و 
يكن بقعم شي ء بۇر على وحدة الكنيسة ولا سوء تصرف نواب رومية 

واستمر البابا دیوسقوروس في منفاه حى توق في اول توت ستة ۱۹۵ 
ش و 0۷ م بعد ان قغى فيه نحو اربع أو مس سنین بعال UT‏ شديدة من 
سكان ذلك اأسکان القساة بصبر تام کا كان قد سبق و احتمل بكل اناة وسكون 
تلك الاهانات المرة التي اهانه بها انصار ممع خل‌کيدوذني القسطتطينية ولك 
بغاية ال كةوال اة و برد بكلمة واحدةعلى اولك السغلة الذي نكانوا یشته‌و نه 
ويحتقرونه اثناء وره بالشوا دع 

وروی ان اليابا دیو-قوروس ومن كان معه من الاساقفة المصريين شرعوا 
في م'فاثم ينشرون نور الانجیل وببشرون أهل ذلك المكان حى ممكنوا من 
ان ينصروا کشرن e‏ وقد أظور الله على یدیم آیات وعجائب 

وحدث ان تاجراً مصربا زار لباب دیوسقوروس في منفاه فتأم لا شاهد 


ما وصل اليه من الاحتقار فذ کره الیابا عا أصاب الب 5 اشوا 
ل اليه من لسوع من اهوات 
وأعلی التاجر تامیذ البطر رك وط 


لینفق ما على محامه ووعد 
ان برسللغيرها فاما م الیایا د یوسقور وس بذاك تعلم القطعة و وزعما على فتراء 
المكان ضد رغية تلميذه . وعا اکا اه هناك من المعجزات ان اعسم طلب منه 
حرارة ان سمح له بنتطة دم عسح مها تفده فشرط له القد اس جز من ج مه 
وأعطادمنديه ما أدهن به وصلى عليه فهاز بالشفاء! دكلي وار ا شأنالبطريرك 


۹ عیون ل مثقأه بعد ان کانوا يعاملونه بقساوة وأصبح مونو ع 
مهم واكرامهم 

7 ساو رساأور خ « وقد استمر دیوستوروس مجزبرة غا براحی 
أخذ ا کایل الشهادة من‌‌کیان الملك » اه ولمله بقصدانه مات من‌شدة ما لاقی 
من الصمو بات من ذلك الملك . فناحت اللكنيسة العمرية على ريما واستمرت 
عافظة على الاعان الذي قضى حیاته في الدفاع عنه . ومع ان المكومة حاولت 
ان تقم للمصريين بطريركا خلافه الا اهم رفضوا مطلقاً الاشتراك مع الطراطقة 
واشتركت الكنيسة المبشية مع أمبا الكنيسة القبطية في رفض قرارات جمع 


لح ۳۱۳ سم 


خلكيدون وا بت الاعتراف بسلطة البطاركة الاروام الذين كان القيصر يعينهم 
على السکرسی 

فليقل لنا الباباوبون . س کان يمترف بسلطان اسقفهم العام على الكنيسة 
حینگذ . ولماذا لم يخضع البابا دیوسقوروس له اذا كان يعرفه ركيساً له واذا كان 
البابا دیوسقوروس عاصيا فتكيف تری شعبا باجمه بطیمه وهو الرئيسالاصغر 
ویماند الرئيس العام عليهم أي اسقف رومية . فلا يستطيع ان يسم من له قليل 
من العقل اله لم يكن بوجد في تلك الامة الي كان عددها حینگذ يربو عن العشرة 
الملابين ولو ملي وتوا حداً مستنيراً يعرف ان اسقف‌رومية هورئيس الكنيسة 
الاعظم فيخضع له وید إرأبه. 

اما الذين ساموا فيه صر برأي تمع خلکیدون فى کن ينهم مصري وطي 
واحد ولکن جیمیم کانوا من الفئة اليو نانية القاطنة عصر وهى ألفئة الي كانت 
روج بهذه البلادكل بدعة يبعثها لينا الغرب ولا ريب ان الطائفة الاريوسية 
الي شغلت اللكنيسة المصرية مثلا كانت پالضرورة بو نائية بيا ارك الشعب 
الار وذ كمى الذي کان سميه اعداؤه بالسابليين او فما بعد بالاوطاخيين كان 
پالضرورة وطنيا وهذه اللائفة الوطنية الارئوذكسية او ال شئت قل المصرية 
كانت تشمل تلك اطيئة العظيمة نعي بها هيئة المتعيدين والرهبان وهؤلاء 
كانوا اقا صميمين کا يقبين جلياً من اسما هم ومن جولهم اللغة الیو نانية وكانت 
تشمل ایضاً الجزء الأكبر من مسیحی الاسكندرية . و تفس اطرئٌة اليونانية 
عمر هی ال ی كدرت سلامكنيستنا بالتسليم رأي العمع اللكيدوني وصار 
الاقباط من تلك الساعة یلقبون اتباع ذلك المجمع بالسنودیین ( اي اجمعیین ) 
او الامیر اطورین احتقاراً هط مک اختصت الكنيسة المصرية تفسها وکناس 
سورب التي على مذهيها بلقب « الارثوذكدية » اي ذوات الرأي للستقيم 

ومع ان اسقف روهية تمكن بواسطة جمع خلكيدون من سحق خصمه 
العنيد دیوسقوروس الا اله لم يكن راضیاً تمام ارضا على ذلك امعم وذلك 
لانه لم يتحصل على غايته القصوى الي كان سعى اليا وهی التصديق من 
الامبراطورة أو الجمع بأولوية السكرسى الروماني واعطائه الرئاسة على باق 

):۰۶( 


رک 


الکرامی فضلا عن ان الجمع قرر فيالمادة الثامنة والعشر ین ريد كرسي رومية 
من هذه الدعاوى الفارغة وبان لاحق له في الاسبقية على الكناثس الشرقية . 
وقد اغتاظ لاون لانه كان بقصد ادخال هذه العبارة في القرار الذى صدر, 
بحرمان ديوسقوروس وهی « نحن واب باب رومية رئيس الكنيسة الجامعة 
حر م دیوستوروس عسادقة اجمع » الا انالجمع ( ويظبر الهم لواب المكومة 
في ذلك المجمع ) رفض هذه ال واكتفى بالثانية وهی ( رئيس اساقفة رومية 
المظمى ) و تفس بروتيريوس الذى عينه الحم الملسكيدوني بطر رکا لصي بدل 
دیوسقوروس مع انه صاى لاوت وصادقه الا انه لم يتنازل له عن أولوية 
الكنيسة القبطية في اسدار رسائل عيد الفصح الى كان يكتيها بطاركة مصر 
على الدوام 

(©) وتار سى ۷ - البطريرك السادس والعشروذ . ۸ يكن أوقع حر 
في نمس المصريين نظير ابر الذى انم بان رئيسهم دیوستوروس قد عزل 
بدون حق شرعى فأخذ منهم الفیظ كل مأخذ واستمروا معتيرين ايأه الرئيس 
الوحيد وإديب ذلك اشتملت نيران البغضاء بين المصريين وبين الرومانيين 
ال مقيمين في مصر 

ولا تفی القيصر البابا دبوسقوروس ارسل مندوباً من قبله بصحبة اربعة 
اساففة لانتخاب بطربرك جديد للمصریین فباج لذلك سخط المصريين عامة 
وعارضوا شديد المعارضة فياقامة خلف لبطريركهم طالما كان حيا . غير ان‌القوة 
تغلبت وأقام الازب الروماتي شخصاً بدعی بروتيريوس بصفة بطريرك على 
الاسكندرية . وكان هذا الرجل موضع ثقة البابا دبوسقوروس حى عبد اليه 
بادارة السكنائس اثناء غيابه الا اله لم يراع الامانة وصادق على اعمال منم 
خلكيدون وعلى رسالة لاون علناً لينال عطف منتخبيه الأ روام 

ولا قضی الا مر برسامة بروتيربوس قامت قيامة الامة المصرية واشتد 
هیاجها ضد ذلك انائن النافق <تى اضطرت السکومة لأن ترسل جنوداً من 
قبلها لأ خضاع هذا الشعبالثائر . ولكن المصريين قاوموا تلك القوة باستپسال 


و۳ 


حتى هزموها ففضب الوالي وعول على الانتقام همهم فقعلع جراية الب الى 
كانت تصرف للتكايا والمساطب وقفل الجامات العدومية وماع الجتممات . ثم 
ارسل يطلب قوة آخری من الامبراطورة فأمدته بالفي رجل ولكدنهم لم بقووا 
على قمع الثورة نی اضطرالوالي اخيراً انيعقد صلحاً شروطه | بظال كل الاوامر 
السابقة الى اصدرها ضد المصريين مع استمرارم علي عدم اعتبار الرجل الذى 
عينته الامبراطورة بطريركاً بدون رضاح . وكانوا قد عقدوا جما عظيماحرموه 
فيه لموافقته الکیدو نیین ولقبوله مركز بطريرك لا بزال حي 

اما بروتيريوس الذىكان عارقاً بشدة كراهة الشمب له لم يكن ينتقل من 
مكان الى آخر الا بحراسة بعض المساکر . ولا رأى هذه القوة طوع آمره أخذ 
يسطو على الكنائس والأديرة ويسلبها وينهب ماما حى جع ثروة وافرة 
جعلته مطمح | نظار اللصوص . فسطوا على میزله في احدى الليالي وقتاوه وسلبوا 
كل ما وصلت اليه ايديهم . وقيل انه لما شاع ابر جاء بعض الرماع وسحبوا 
جئته وطافوا بها في شوارع المدينة وبعد ان مثلوا مها أشنم تمثيل حملوها الى 
الملعب الى بناه بطليموس وطرحوها للنار المضطرمة فاتهمتما 

ولا ريب ان ما وقع ببروتیربوس هذاكان عقا من الله لما أناه من الفظائع 
وها قتل القديس مكار يوس اسقف ادکو کا سرأني في تاريخ هذا البار 

غير ان الاساقفة الارثوذكسيين استمروا بدون بطربرك في حياة البلا 
ديوسقوروس ثم بلغهم خر نياحته فبكوه مرقة واستدعوا تیموناوس ويلقب 
باياورس من منفاه الى الاسكندرية وكان متأصلا أي من القائلين بوحدة السیح 
الطبيعية وكان مركيان القیصر الحانى عن منم خل>يدون قد مات وتولى عوضاً 
عنه لاون الثرا كي.فانتهز الاساقفة تلكالفرصة وأسرعوا في تنصيب تيموثاوس 
على کرسی البطريركية في بابه سئة ۱۵۵ ش و۸4۵۷ في عبد ذلك القيصر وهذا 
لباب قال عنه يوحنا النيقاوي الور خ « انه عاش عيشة صالة با كان راهبافي 
در القامون بعديرية الفيوم الى أن تعين قا في كنيسة الاسكندرية ثم خلف 
ديوسقوروس بعد وفاته وهو مثال التقوى والدين » 

وکان والي الاسکندرية متغيبا عنما أثناء انتخاب هذا البطريرك فسأهِ اجراء 


ي 


الاتتخاب بدون اذنه وشرع في ته من الاسكندرية لولا ما عرفه في الشعب 
من احترام رق سائة الارثوذ كيين . آما البابا تيموثاوس فاس_تير مجاهداً ضد 
آنسار المع الملكيدوني الذین هددوا سلامة التكنيسة كرم جيع اللكبنة 
الذین تبعوا بروتيد یوس وأصروا على القسك عبادئه وعقد جمناً حك فيه بحرم 
الجمع الملكيدوتي ورسالة لاوت وتا من كل شركة مع کاس رومية 
والطا كية والقسطنطينية التي كانت في بدء الامر ارئوذكسية ولكنها اتحازت 
فما بعد للخلسكيدوثيين بتأثير القيصر وامرأته 

فرقم أوائك الكبنة احرومون وعددم 5 من مائة اسقف أو اک 
شكوام الى القيصر والى بطر يرك القسطتطينية . وأرسل أيضا البابا تيمو تاوس 
وفداً من الاساقدة والقسوس بكتاب الى القيصر وعضد هذا الوفد جاعة قوية 
الشوكة طبرت في القسطنطينية لمقاومة امجمع المدكيدوني وابطال قراراته . 
ومع ان القيصر كان من أنصار محم خلكيدون وللكنه ل بر بدا من الامر 
بطلب جیم رؤساء الديانة فى المدكة بأسرها لعقد ممع عام تفحص فيه عمال ممع 
خلكيدو نما اذا كانت صحيحة أو باطلة. ويقول لو د خون ان معظم الاساقفة 
اضطروا أن براعوا خاطر القيصر ویژیدوا معتقده فأقروا بصحة قرارات > 
خاسکیدون الا استفین فقط اشتركا مع تيموثاوس البابا الاسكندري في 
اعتبارها باطلة 

ومع ذلك لم سر القيصر انعد بده بسو ء الىالبطريرك الاسكندرى خوقاً 
من هیاج المعمر ین عليه . وکادت الاه ور دا ولا.ان اسقف رومية استمر في 
طغیا نه وأقنع الا مبراطور بضرورة تقی با الاسکندریة . فصدر الامر لوالي 
الاسكندرية بذلك فأسرع هذا سرور ونفی تيمو اوس وآخاه اناطوليوس 
الى غاغرا سنة 645 م 

و بعد تھی هذا البابا انتخب الکیون (0) رجلا يدعى تيموثاو سكان يلقب 

(۱) سمي انصار تمع خاسکیدون بالملسكيين لانیم کانوا على رأي الماك أو الامبراطور الروماني 


5 الديانة لان جل الاوك الرومانيين بيد هذا التاريخ كانوأ من اقوى انصار اأاسکیدونیین ومن 
اشد اعداء الارثوذ كيين . ودعي الارثوذ كسيون بالمتأمبلين اي الذين ۸ ينيروا معتقدهم 


سس ۳۱۷ 


« صاحبالقلنسوة البیضاء » قیل‌انه كان ذا صفات حسنة استال بها قلوب‌الشمب 
الیه مع امهم کانوا یمتبرونه دخیلا ونكنه كان بذکر ف القداس ام البابا 
دبوستوروس الامر الذى أساء اسقف رومية والامبراطور وسر منه 
الارئو ذکسیون الذي نكانوا يقابلونه بالتحية قائلين « اننا واذلم نقر علىانتمخابك 
فائنا حبك للغاية » وقيل اله لما رجع تيموثاوس الارئوذكمى من النفی الى 
كرسيه مرة ثانية دجم تيموثاوس الاک الى ديره بدون أن يقاوم أقل مقاومة 
واستمرالبابا تيمو ثاوس الارئو ذکمی متفيامدة سبع سنوات حتى آل اللك 
الى باسيليكوس الاروذکسی فالس منهقوعو الرأيانيعيد إطريركيم منمتفاه 
فأمر بعودته ورجع البابا تيموثاوس الى مقره وحال وصولهالى الاسكندريةعقد 
عم سنة 65۸ م بلغ عدد أعضائه ۵۰۰ من الاساقفة حك فيه ثانية برفض مع 
خلکیدون واقر على التعليم بوحدةالسیح الطبيعية ورفع قراره الى القرعس فقبل 
القرار وأصدر منشوراً ضد العم الملكيدوني ورسالة لاور قبلته کل 
الكنائس ارس ولية وصار مذهب الطبيعة الواحدة الديالة الاولى فى الملكة 
منوماً . واستمر البابا تیموثاوس فى جاده حنی توف في ۷ مسری سائة ۲۱۸ ش 
و ۸4۷۷ 


6 بار سس ات البطر ير كالسا بع والعشرون. ويلقب ( ببعار س منغو س‎ ( ٤( 
کان قبل رسامته قسا ورعا كان تهيذا لابابا دیوسقوروس وکان صدیقاًلملفه‎ 
م في عبد زينون‎ ٤۷۷ البابا تيمو اوس أقم إطريرك في توت سنة ۲۱ ش و‎ 
قیصر . و يكد بعت السکرسی البطریرکی حی عقد ا بالاسكندرية کر‎ 
فيه جمع خلكيدون ورسالة لاون . وکان القیصر الارئوذکسی باسیلیکوس‎ 
قد زل عن الكرمي ودجع اليه زينون الل كيدوني وكان هذا مغتاظا على البلا‎ 
بط رس لا نه عبن إطر يركا بدون تصرح منه فاتخذعقده هذا اجمع وسيلةلاضطهاده‎ 
قأمر بنفيه ورجو ع تیموئاوس صاحب القانسوة البيضاء الآ ان البابا بطرس م‎ 
يغارق الاسكندرية بل ليث 2 فما مدة مس سنوات‎ 


ومنماً اقلاقل فكر تيمو ثاوس هذا ان يمين تأعدة ری بموجبها انتخاب 


س 


البطاركة بالاسكندرية فتألف وفد يرأسه رجل يدعى یوحن التلاوي ( أسبة 
الى تلامنوفية ) وسار لمقابلة القيصر يرجوه ان يرك اطرية للاقباط فى انتخاب 
بطاركتهم . فظن القيصر ان يوحنا رئيس الوفد إسمى فيالحصول عل لبط يركية 
ضد رغبته قلف يوحنا امامه بانه لا يبغي ذلك وطذا اجاب القيصر طلب‌الوقد. 
غير انه بعد موت تيموثاوس سنة 49 م رشح يوحنا تفده لمركز البطريركة 
وارسل یملن جيع الاساقفة بانتخابه . وگن اخطرم بذلك اسقف رومیةوالقیصر 
نو بطريرك القسطنطينية . فوصلت رسالة اسقف رومية في میعادها وتأخرت 
رسالة القيصر و بطريرك القسطنطينية . فقد القير عليهلمكاتبتهاسقف رومية 
قبله وتذكر وعده بعدم قبول البطريركية . فارسل القيصر الي اسقف رومية 
چمامه پانه غير راض على انتخاب يوحنا لبطريركية الاسكندرية لان ذلك يدعو 
الى ازدياد الاضطرابات وانه عازم على اعادة بطرس بطريركيا الحقيقي . وكان 
اسقف رومية قد انتفخ بالرسالة ألى ارسلها اليه يوحنا وتوم اذلهحقالرئاسة 
في انتخاب باباوات الاسكندريةولذلكما وبالقيصر بانه راض عن بوحنا لا بارس 

فاستخف القيصر باوهامه الفارغة وطر ح خطابه في سل الهملات وأمر بنفی 
يوحنا و برد الباب! بطرس من منفاه . أما یوحنا فلم برجم الى مصر بعد تفيه مع انه 
رفم دعواه الى اناستاسیوس خليفة زيئونلوجود معرفة قدعة المد بينههما ظنها 
تنفعه ولكن القیصر أعرض عنه واكتفى بتعبینه اسقماني احدی‌الا بروشیات 

وبعد رجو ع البابا بطرس من منفاه تلقى رسالة من اكا كيوس بطريرك 
القسطنطينية يرجوه فیها ان يقبله في امانته . وكان اکاکیوس من انصار مع 
خلكيدون ولكنه ندم فيا بعد واراد ان ينهم للارثوذكسيين وذلك أنه 
يما كان البابا بطرس هار با من امام الملتكيدونيين ومعه الانجیل للقدس الله 
الشماس يوليانوس الاسكندرى الذى كان بالقسطنطينية وقال له: ‏ 

« انى لما كنت فى القسطنطينية أرسل الي اکا کیوس شماسا يدعو الى 
الكان الذى كان ببيت فيه فلما سرت اليه قال لي ايها الشماس بولبانو س‌هل انت 
مزمع ان تشترگ معى فى الصلاة أم لا فاجبته قائلا لا. لان ذلك من الستحیل 
فانه لا توجد عنا الارثوذكميه يمني لا تصل . ثم امرتی أن أجلس و كناكلانا 
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منفردین قي ذلك السکان ولا حمل الا جيل تال لى هكذا ا نطلق الى الاسکندر ية 
وفتش على الانبا بطرس وأحلف له كا حلفت لك انا الاک بقولي وحق 
الکتب القدسة اني ارغب من کل تفسى ان اتوب واطر ح عني هرطقة جمع 
خلکیدون الد نسة فاتى مما كان الخبوط تیموئاوس موجوداً في هذه المدينة 
جنر ( باسيليكوس )ارسات تحوه شماسی ( كريزاريوق) وبيدهكتابي الخعاوط 
بيدي وفيه ترت وحرمت مع خلكيدون وطومس لاون والاوطاخيين وكل 
هرطقة غر ان !یو کتیستیس الوالي المتنق مذهب اوطاخیلعترف بتعلم باطل لما 
وجد الشماس في الساحة اخذ من يده السکتاب وقرأه ووجد الى قد حرمت فيه 
أوطاخى فضرب الشماس وطرده ومزق الكتاب و يكن ليعل بذلك تيمو ثاوس 
الفبوط لانه كان سا كنا في الدور الاعلى . وقد كنت ظلننت أن الماس طرد 
بإيماز الطوباتي تيموثاوس وجا ان ازن استولى علي بسبب ضرب ثمامي لبشته 
لاأبدى ادفی حركة خائماً على تكدير سلام تلك الايام وحيث اني الأ ن آخشی 
أن تدركى ساعة الموت ول بى قضاء الله أطاب وانا متمد انافمل کل مابريح 
فوادك والى لمتندم وتائب وحارم سكل هرطقة » (0 

ثم طلب البطريرك | كا کیوس منالشماس يوليانوسالمذكور ان يحمل اليه 
رسالة لاب ويتوسط عنده ليقبله ومن ثم تبادلت بين البابا بطرس وا كاكيوس 
جملة رسائل حى تحقق البطريرك الاسكندري صدق تو بة البطريرك القسطنطيي 
واتفقا معاً على الاتحاد ووعد ١‏ كا كيوس باقناع الملك برفض مم خلكيدون 
وارسل البابا بارس بعض شيو خ ارهبان الاتقياء الى القسطنطينية ليحضروا 
الجمع الذيعقد فیها م5۸۱8 م لاجراء مراسم الا حاد ووضع مندو بوالکنيسة 
منشوراً مشپور بامم « هيوتيكن » اي « كتاب الاحاد » و فيه على تمالم 
اربوس ونسطور واوطاخی معا واثبتت بنود کرلس وایدت جامع نيقية 
والقسطنطيذية وافسس ورفش طومس لاون وم خلکیدون ٠‏ ودفع النشور 
الى اللاك فصادق عليه وامر بتنفيذه وارسل الى جيم الاساقفة والقسوس والرهبان 
والعمائیین في الاسکندرية ومصر وليبية والجس امد نالغريبه 


(۱) حسن السلوك في تاريخ البطاركة والملوك ج 
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ثم تبادلت رسائل اخرى في امر هذا المنشور بين البابا بطرس وا کا كوس 
حنى اتفقا عليه و بناء على ذلك قبل رؤساء الطبيعة الواحدة التوقيع على « کتاب 
الأتحاد » فامضاها اليابا بطرس منغوس بطريرك الاسکندرية وبطرس القصار 
اسقف انطا كية . وأمغى علیها من رؤساءا نصار جع خلكيدون | کا كوس 
اسقف القسطنطينية وكاد الشرو ع م لولا ان بعض اساقفة مصر ومثوم 
يعوب اسقفصاومينا اسقف مني ةطامةاشمر وا بأن بطر ركبم اند مع اكاكيوس 
بطر برك القسطتطينيه الذى كان معروفاً عندم بالتحزب لجمع خلسکیدون 
ولعاومس لاون ظنوا ان بطر یزکرم بقبوله التوقيع على «كتاب الاتحاد » 
وافق انصار مع خلكيدون وطومس لاون فاتفصلوا عن شركته غير ان 
البط ريرك تلافى الخطر وارسل فاستدعی الى الاسكندرية جیم الاساقفة وعقد 
عنما اطلمهم فيه على ما دار بينه وبين بطريرك القسطنطينية من الرسائل وفرا 

«کتاب الاتحاد » فاقتنع جيعهم سوى بعش للتحزبين این لبشوا مصرين 
على عنادم وأطلق عليوم لقب ( الاسيفايين ) « ای الذين بلا راس » لام 
حرموا من رأسهم أو قائدم 

ثم ان اسقف رومية الذىكان مبدأه ومبداً اسلافه وخلفائه ان بزيدوا 
الشقاق استحكاماً في الكنيسة المصرية وان يوجدوا شقاقاً آخر بين کناأس 
الشرق والغرب جریا وراء ما ریم الشخصية فلبذا قاوم مشروع الاحاد لا 
لسببالا لا نه م مرج من نحت بد جنابه .ا أن بعض المتحز بين من انصار مع 
خلكيدون کتبوا رسال لأكاكيوس يلومونه فيها على اشتراکه مع منفوس. 
في يكترث اكاكيو سلكتاباتهم بلاقنع كثير ين منهم على موافق ةكتابالاتحاد . 
و يعضوم م يوافق وأرسل واحد مهم يدعى کرلس وهو رئيس دير الذين 
لا پناموت الى اسقف رومية استنجد به فارسل اسقف رومية لسفيريه 
بالقسطنطينية ان لا يعملا شيعا بلا اتفاق مع كيرلس . وعوضاً عن ان يخاطب 
رؤساء الديانة في الامركتب القیصر طالباً تقی منفوض واعادة يوحنا التلاوی 
وسح بكتاب الاتحاد وارسال اكأكيوس الى رومية ليعتذر عن نفسه . فرد 
عليه القيصر بان يوحنا تمی لهنثه في القسم وان متغوسصحيحالاعان امت 


س )ق س 


اكاكيوس من كتابات اسقف رومية الي تدل على كبرياء متناهية وأصر على 
الأشتر اك مع البابا بطرس. . فعقد اسقف رومية محا حرم فيه البابا بطرس 
واکا کیوس . ولا بلغهما انبر عقدكل منهما في عاصمة بطررکیته تما حرم فيه 
اعمال م خلكيدون ورسالة لاون 

ثم توفی اکا کو س وجاء بعده افراوبطاوس ول تطل حیاتهنفلفه اوفیمیوس 
فارضل اله البابا بطرس خطاباً عن رسائل سلفه افراو بطاوس بحرم فيه الج 
ارابع وكان اوفيميوس هذا على مذهب الملسكيين فقطع العلاقاتالارثوذ كسية 

البابا بطرس . والذين امحدو امع باباوات الاسکندرية جهاراً مرن بطاركة 
القسطنطينية ثم افراو لطاوس سنة 1٩۱‏ 1 وتیموئاوس ۱ سنه9۱۱ 1 وانثيموس 
سلة ۵۳۵ م وسرجيوش سنة 504 م وبيروس سنة ۱۳۹ م و بولس سنة 14۳ 
وبطرس سنة ٠٠۲‏ م وتوماسنة 5505 م وئیوذوروس سنة 55م ويوخنا 
سنة ۸۷۱۷ . واستمر هذا البابا ع ىكرسيه مدة مان سنوات وثلائة أشهر ثم 
لق با باه في ۲ هاتور سنة ۲۲۵ ش واكتوبر سنة ° 

)١ (‏ اتناسیوسی ۲ - البطريرك الثامن والعشرون . ولا تنيح البابا 

بطرس قدم للسكرمي الاسكندري اثناسيوس في شهر كيبيك سنة ۷۷۵ ش 
و۰٩4‏ م في عبد زینون قیصر انتخبه الشعب والا کل وس‌باجاع الا راء وكاث 
کاهناً في بيعة الاسكندرية ووکیلا لكنائسها مشبوراً بصلاحه واستقامة 
اانه . و بلقب بالصغير تمييزً له منالبابا ااسیوس‌ارسولي الملقب «باللكبير». 
ول يكن في ايام هذا البطروك في الاسكندرية بطربرك آخر سواه وخضعت 
ابروشیات القطرالمصري باجمها له وذلك لانالكنائس الرسولية باجمپا رفضت 
اعتبار مع خلكيدون وحرمت رسالة لاون 

وقد صرف هذا البطر برك هته مشتركا مع القيصر اناستاسیوص في اهادة 
الننلام الى الشرق عموماً ومصر خصوم) . وكانت رغبة القيصر ان لا تقوم 
المنافسات الدينية مرة أخرى بل نيفي ان تارك اطرية الكل انسان في اختيار 
أي مذهب أو دن يعتقد به . ولا رأى بعض الاساقفة ميالين للبحث والطدال 
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عزم على تفیبرغ کي لا یکدروا صفو جو الکنيسة مرة أخرى . وبذلك ناد 
روح السلام على الكنائس بأمرها الا الكنيسة الكاثوليكية التي لم يكف 
رساژها امون عن معاكسة کل من لا بوافقهم على اعتبار مج كع خلکیدون . 
وما أحسن قول بعضهم في ذلك « انهم ( اساقفة رومية ) اک مقاومة 
الأأحياء بلكانوا ينهدون في مماكسة آناس اننقاوا الى الدار الأأخرى فکانوا 
بطلبون بالحاح شطب اسم دیوسقوروس بابا الاسكندرية واكاكيوس بطريرك 
القسطنطينية من بين اسماء الاساقفة . ينما كان هذان في دار لا رئيس فيا الا 
الله وحده والى يقول كل «سيحى حقيقى انه لا يحب البقاء فيها اذا سح ان 
حضرات اساقفة رومية ة وکلاء بارس ثم الفوضون فپا » اه 

و !لبر من الارثوذكديين الذين اتحدوا مع الکنيسة القبطية آقل خرب 
حتى انه لما توفى ا کاکیوس بطر برك الاسكندرية وخلفه افراو بطاوس نسج على 
منواله متبماً «كتاب الاتحاد » رافضاً نا بجع خلكيدون . غير أن اوفيميوس 
الذي خاف ام فراو إطاو سك سبق طرد الارثوذ كسيين فغضب عليه القرصر وعقد 
مما حك عليه فيه بالنفي وأقام بدله مكدو تيوس 


واقام البابا اثناسيوس .الثاني على الكره‌ي المرقسى ي نحو سیم نين كانت 
كلها خالية من الاضطراب وكانت الكنيسة سالة م نكل اضطباد وتوف في 
۰ توت سنة ۲۲۹ ش و15۷ م 


0( يومنا ١‏ البطريرك التاسع والمشرون . كان يلقب « باراهپ » 
رمم بطر رکا في باؤونه سنة ۲۱۹ ش و۷٩4‏ م في عهد لاون قیصر لاشنهاره 
بالمكة والتعقل اللذین عرف .رما سلفه . فسلك مسلك من تقدمه من الا با 
القديسين وكانت البيعة والشعب ف ایامه و في أمن وسلام . 

ولا توق زینون‌وقام مکانه‌اناستاسیوس آابار رأىان مکدو نیوس بطر يرك 
القسطنطينية قد د قطع الملاقة مع الكنيسة الاسک‌ندرية واثبت أعمال جمع 
دون وأخذ يكاتب اسقف رومية فأخذ القيصر يقنع کو بان 
رم الج مع الرابع فأبى ۰ ولذلك عقد القیصر ما بالقسطاطينية سنة ااه م 
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۴ فيه ازال عن كرسيه ونفيه وأقم عوضاً عنه رجل فاضل دعی تيمو اوس 
وحالارتقائه عقد يما أبد فيه الامانة الار و ذكسيةوحرم مكدو نوس وارسل 
اليه الحرم مع سفارة وكان اطلکیدونیون برفضون الت بيحات الثلاثة وهی 
« قدوس الله قدوس القوي ال » لان مها القول « یامن صلبت عنا » وكان 
مکدونیوس قد أبطلها من كنية القسطنطينية فاعاد القیصر ثرتيلها ثم حرم 
الم الملكيدوني وعقد ۳ مع بوحنا بايا الاسكندرية وساوبرس بطريرك 
انطاكية الذي خلف بطرس القصار 

واستمرت اليلاد المصرية في عبد البابا يوحنا في من ول نينة دون كل 
المملكة الرومانية الي كان نت في قلاقل مستمرة . ويلاحظ ان القلاقل | تكن 
لتنهأ في مر لولا تداخل اسقف رومية في شؤونها فكانت وظیفته كوظيفة 
من يحرك النار اذا هدأت لكي بزداد اضطرامها . وفيهذا الوقتكانت يد هذا 
المي أقصر من ان تمتد الى الكنيسة المصرية فساد فيه روح لام . یر 
انها تسکدرت أخيراً ببب داء عياء أصا ب كثيرين من الا هلي . ثم تنیح البابا 
,بوحنا في في دایم من إشذس سنة ۲۳۹ ش و۵۰۷ م بعد ان أقام على الكرم دي 
غو تسم سئوات 


القسم الثاتى 
ماهر انیس 


(۱) شنوده (۲) ایسیذوروس (۳) مکاربوس 
(۱) لوده . ولد هذا الانبا (0 ببلدة شندویل(۲آمنابوین مثر بينكانا 


(۱) انباکلمة دخيلة على الافة العربية ومناها سید وباضافة الالف واللام الها هكذا الانبا 
ین اليد (۲) بجوار اخیم ,عديرية جرجا 
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يكتلكان قطماناً كثيرة من الاغنام و كان شنوده يرافق الرعاة الىل لمراعى و نبتت 
فی قلبه وهو فى سن الدائة بزور التقوى فكان إصرف وقته فى الحقل في 
الصلاة والعب بادة والصومو ورك بلعامه للرعاة 
ولا اخبر ارعاة والده بذاك أنه الى دير بالصحراء قرب سوهاج کات 
ارئیس فيه الانبا بیجول وطلب منه ان إضع يده عليه ليباركه فقال له الانبا 
بيجول « پارکی انت لانك ستصیز ابا ججماعة كثيرة» 
وشا ش: ود صالحة واعتنى خاله بر ببته ر بية حسنة ومن معاشرته للرهبا 
الاتقياء اقتبس عنهم كل الفضائل وفاقهم فى الزهد وصار راهباً صا استحق 
ان يتقلد رئاسة الرعبان بعد خاله خمل بشتغل مهمة عالية فنظم ادارةالديرووسع 
نطاقه و بلغ عدد الرهبان ق عبده ۲۲۰۰ بال ر الا بیشو۰ ۱۸۰ بالدبر الاجر (۱) 
وا كسبه جباده الحسن نمی ذا سام ليس على الرهبان فقط بل على حميع البلاد 
الجاورة لذلك الدبر وکان اني اليه أ کارالامة لیستشیروه فا مورم الهمة فسکان 
يكشت هم خن من اسرارم حي اعتبروه کا د الانبياء العظام الفيري 
مخاطبون الله راساً 
وحدث مرة ان قائداً رومان كان سائراً لقتال فر فى طريقه على دیرالانبا 
شنوده ليأخذ رأيه فى المرب وکان الانباشنوده قد اعتزل في مکان بعيد 
للعبادة واومى ارهبان يمنع كل زار يقطع عليه اختلائه مع الله . فاما جاءالقائد 
اخبره الرهبان بالامر 3 صعم على أن لا پر ح الدبر الا اذا قابله وضرب 
بعسا کره حول الدير واستمر الى ارعان يقدمون الطعام للجنود حی‌ملوا فاوفدوا 
3 شنوده کاتبا كان له دالة عليه لیدعوه للقائد وینقذم من هذه النفقات . 
الانباشنوده بالامر قام لمقابلة القائد وقضی معه وقتا * ثم طلب منه القائد 
5 هبه احدی حياصاته ( احزمته ) لیتمنطق پا وقت فأعطاه احداها . 
قيل انه لما جى وطيس ارب لبس ذلك القائد الياصة فبزم اعداءه هزعة تامة 
وکان الانبا شنوده شديد الغيرة على الديانة السيحية فذات يوم اتاه بعض 


(۱) الدير الانیش ویسمی دين الانبا شنوده وبجواره الدير الاجر أو دير الانبا بيشوي , 
وما امن ان غربي سوهاج 
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الكرامين الاقباط طالبين منه ان ينصفهم من سیدم الوئي الذي لم يدفم لم 
اجورثم محة ان الكروم ل تثمر جيداً . فار الانيا شنوده الى ذلك الوثي 
برهط من رهبانه والزمه بدفع حقوق السيحيين قدفمها مكرما . وحدث ايشا 
أن رجلا يدعى بطرس جاءه طالبا بركته فويخه تو بيخاً شديداً لانهكان متزوجاً 
بأنة اخته. فقال له الرجل ان للفتاة ۱ 2 يرد ان يزوجها لاجنى خوفاً عليه . 
فعنفه القدرس شنوده وقال له « 1 ا ما ورد فى الاجیل « ماذا بنتقع 
الا نسان لو ريح العالم كله وخسر تسه » ؟ فاما سمع الرجل ذلك بكى وطاب من 
الاب ان برشده الى طريق اتیلاص فأرشده وقام الرجل واحضر ۰ قطمة من 
الذهب وقدمالنقدیس ليوزعها على الفقراء تكفيرا عن خطيةٌ 4 نالا نباشنوده 
ان کا بيده وأمره أن ببحث عن شخص امين ينفذ له غرضه . فسار للرجل 
حى وصل الى انبا بولس رئيس دير بوش وسامه للبلغ وعاد الى امرأته وکشف 
ها ماجری ثم وهبها املا کا واملا که وطلقها ورجع الى دير الائبا شئوده. 
وقفى بقية ة جياته راهباً 

ولا تولى البابا كبرل سالاول الكرمىالبطر يركي رای فيالانبا شنو دەر جلا 
فصيحا غيوراً علو نیسته القبطية وتمالمما الارئوذكسية فكان يبتدى بريه 
في كثير من للسائل المویصة . وق سنة "١‏ م استصحبه الا کرلس هو 
والقدیس بقطر السوهاجى الى جمع افسس السكوي الثالث فاظهر الانبا شنوده 
حكفاءة علمية كرى في دحض 2 ة نسطور النافق (0 وقيل ان انبا شنوده 
دخل مرة الغرفة الى كان الاساقفة يتحاورون فيها وکان ی وسطبا کرمبی ,دیع 
عليه الانجیل للقدس . اء نسطور ودفع الاتجيل عن السکرمی وجلس عليه 
فحتم الانبا شنوده غيظاً من هذا التصرف العیپ وتقدم إلى لسبطور وصفعه 
علي وجبه قائلا « لماذا تحب ان تکرم تمك | کنر من ن کتاب الله :» فأل 


(۱) لم جد بين اسماء القدیسین! رین الذين تنتبرهم بالسكنيسة الکاتوليكية اسم الانيا 
شنوده وذلك لقاومته انصار الطبيمتين وفانهم انهم با-قاط هذا القدیس من بين القدیسین قد 
ناقضوا البايا كير لس الکییر ماد اتود كسية ابر عندهم ود لادين الذي قرر ان انبا 
شنوده ل يكن ديا فقط بل قديساً ونبياً ايضا ( الاجرومية القبطوة لالون اروت ص ۳و + ) 


س 


نسظور عنه فقيل له انه احد رهبان مصر فاحتج هو وأ ساره السماح راهب 
بالذخول في شمع الاساقفة ثم سأل آلقد یس قاصدا الاس‌زاء به من انت ؟فاجابه 
الانبا شنوده بقوة عأرضته تائلا د ألا تعلم من‌انا .انا رجل ارسله اه يزيج النقاب 
عن شرورك وتطلب لك القصاص على خطاياك وغرورك » خالا سمع أسطورهذه 
الکلیات خر على الار كن اصابه صر ع . قي لان البابا كيرا سف تلك الا ونة 
رقى الانبا شنوده الي الدرجة الکهنوتية ای تخولله المضور فيع الاساقفة 

وبعدانتهاء المجمع ماد الانيا شنوده الى رهبانه . وقما بعد اذ عم ان هناك 
من يحاولون العبث بالتمليم « إطبيمة السیح الواحدة التجسدة » ذلك التعليم 
الارثوة ذكى الذي اجمتعليه 1 E‏ تأسيسهاو؟ ثب وثبة الاسدوباشترا که 
مم القدیس ديو سقو روس البابا الاسكندري حارب أولئك اأعتدين وكاد يقغى 
عليهم وعلى ما يحاولون لو ۸ حل دون ذلك منيته حيث رقد بالرب فى ۷ ابيب 
سنة ۱۸۸ ش 

وللانيا شنوده مواعظ بليغة ومولفات نفيسة وضعپا باللغة القبطية و یرت 
محفوظة بالدبر الابيض حى عثر على بعضها لأسترماسبرو وعلىالبعض الا خرالستر 
زو جا فالمسيو ميلينو الذى نشرها بالفرلسية سنة 1885 م 

0( اوس وذ ددس لای ٠‏ ولد في مديئة الاسكندرية سنة ۶۳۷۰ 
من هائلة شريفة نظراً إلى التقوى والغنى وكانت بينه وبين البابوين ثاوفیلس 
وكبرلس صلة قرابة . وقد تربى من حدائته تربية حسنة فندأ عالما باصول الدين 
وا العلوم ولا سما اللغة اليو نائية حى انه اعتبر احد آباء الكنيسة الجامعة 
واحد علماء عصره 

ولكن فضله ظهر واضحاً عند ما طر ح مجد العالم خلفه وازدری علذاته 
و 9 عيدة الوسدة واازهد فاحسن بکل ماعلك على الفقراء والسا کن وهربليلا 
وانفرد لعيش سائحا مع بعض النساك في جب ل صغير قريب من مدينة بیاوسیوس 
المدعوة الا ن‌فرموس ۱) وف دی بای ناي باق اللغات الغر بيةأإسوذوروس 
بیاوسیوطا وبالعربي ایسوذوروس الفری 


(۱) یار -یرس باقليم الوجه البحري وکانت اقوی حصن تحني علحدوده‌صرمناآتءال الذي 


مس ۳6۷۷ لح 


وصرف هذا اليابا جلة سنين مواظباً على العبادة وكان محباً للصمت ميالا 
للاتفراد للصلاة والتأمل مع الله واظبر قساوة شديدة على جسدهفأذ4بالتقشفات 
الداقة والاصوام‌از ائدة . وفما بعد رأى نفسه مدعواً الىالا نذاربالتمالم الستقيمة 
والجاهدة عن الحقائق الدينية وال داب فقام بذلك دون ان يخشى عظاء العالم . 
وعقب اقتباله درجة ة الكبئوت شرع في في وضع ر رسائلعديدة ومتباينة الواضیع 
ووچ هکل خطاب ب منها الى کل شخص ذي دعوة ة أورتبة أو وظيفة خصوصية من 
کل سن وجاس ورتية حى انه اتصل الى ازمنتنا هذه من رسائله ما معاوز 
الالفین . وغوى رسائله يدل بالاخص على الرو ح السيحية الى كانت تملا قلبه 
وتبرهن على تعمقه في معرفة الكتب القدسة فكان بارعا في تشويق الناس 
الى الفضيلة وتكر pre.‏ في الرزيلة وبليماً فى معرفة تواريخ البيعة والقوانين 
والنهذيبات الكنسية الختصة بكل ذي وظيفة منها . وكانت رسائله تقابل من 
ا ناه زائد حى ان بعض الو رخين يقول انها لم تكن اذل اعتبارآمن اثفاس 
القدرس يوحنا فم الذهب نظراً الى الغيرة على استتصال الرزائل والموائد الردركة . 
ومبذيبها بموجب تعليم الاجیل 

وكان القدس قد طالع ما كتبه القديس يوحنا ف الذهب بكلف زائد وتشیم 
من روحه لا سا مرت کتابه المدعو « واجبات الكبنوت » واقتفى أثره 
ولسج على منواله حی | انه استحق أن بدعی تین خصوصياً 4 . وكان اعتباره 
القلبي م الذهب شديداً بهذا الفدار حى انه لم يكت ضبان يسلك عوجب تعلیمه 
فقط ولحكنه كان بدافع عنه بجرأة أمام قريبه البابا ثاوفيلس البطريرك 
الاسكندري . وهذه المدافعة هيجت عليه اعداء القدیس ف الذهب فانپموه معه 
نهم كثيرة تحمل بسببها اضطبادات قاسية . وهكذا بعد وفة ابا تاوفیلس 
بذل جهوده لدی خليفته زان اخته البابا كبرلس ليوضح له سمو فضل القديس 
يوحنا ومله على ان بضع اسمه بين اسماء القديسين وكان للبابا كبرلس في عار بته 
للنسطو ر بين النصير: الشديد 

وما حررة هذا القديس قا ختص بواجب ذوي الرتب اللکهنوتية أمام 
الامانات الي تصادفهم قوله : < اننا نخلیء على حد سواء حیعا نتم لا تمستا 


ت۲۸ 


بأخذ الثأر عن الاهانات الصادرة في حقنا وحینا لا ننتقم عن الاهانات الصادرة 
في حق الله . فيجب علینا اذ ان تحتمل بدغة وصيرالاهانة حيما تلحق باشخاصنا 
فقط وان نستعمل النو والتساهل في غفرانها . واما حيما تلحق الاهانة بالعزة 
الالهية فوقتكذ يكون عدلا وواجباً ان نتصف بالغيرة وان نظهر الغرظ القدس 
والغضب الؤسس على حب الله من اننا حتمل ذلك بجبانة وخشى بدناءة اغاظة 
غيرنا ولكن تحن نصنع ما إضاد هذا الا مر على خط مستقيم . أي اننا نتقد 
غضبً و نشتمل بنار الغيرة ضد اعدائنا فما يصادفنا واما فما يخص الله وكنيسته 
فنحن فانرون متفاضون خالون من كل حرارة . فومى الأكثر حماً ودعة من 
جيم الناس قد احتمی غضباً ضد الشعب الاسرائيلي حرما سنعوا المجل الذهبي 
ليسجدوا له . وفي هذا الحادث ظهر غضبه اکثر قداسة من أي تنازل و 
ودعة كانت . وایلیا تسلح بالغيرة المتقدة ضد عا بدي الاصنام . والقدیس بوحنا 
العمدان ضد هپرودس الملك . والقدس بولس ارسول ضد علم الساحر . 
فرولاء القدیسون انتقموا من الاهانه المتصلة بالله في الوقت عرنه الذي فيهكانوا 
يتغاضون عن الاهانات الي تتصل باشخاصوم . فأي لم انالله هواكثر اقتداراً 
با يحد على الانتقام لذاته بمدله الرهيب ولکنه مع ذلك أراد تعالى ان الاس 
ااصالین يشتركون في الحاماة عن الق منتقمين بقدر ما هو ممكن لديوم ل 
الافتراء الممنوع في حق عزته الاطية . فبذا هو الترتیب الذيكان القدپسون 
بتصرفون بموجبه وبه کنوا يحصلون على ثبات فضيلتهم وفلسةاممالحقيقية » ام 

وغيرة القديس ايسوذوروس القرو تة بالشجاءة في تهذينٍ الا خرن امتدثت 
الى رئيسه اوسابيوس اسقف پیاوسیوس خليفة الانبا آمون فاذ رآه یتصرف 
تصرفات غير عادلة وينشىء خطابات بعدم حكة حى انه سبب شكوكا كثيرة 
فىكنائس الاقليم للمري أخذ امه بالحقيقة ویعمه بانه شط عن الصواب . 
وابلغ من ذلك قيام القديس بتويخ عاك المقاطمة وتاأنبه على المظلم التي كان 
پرنکیها وعلى عدم مراعاة حقوق الكنيسة : 

وقد انت تو بيخاته هذه بثمار تامة وكان اساوبه في التو بيخ بديماً بتضح 
من قوله فى احذى رسائله « امر ضروري هو ان نوخ البعض بتساوة والبمض 


00 ۳۲۵ سس 


بعذوبة ولیونة لانه لاعکن اکتساب ايع بنو ع واحد ولا يستطاع معالجة 
الاص‌اض كلها وشفاژها بدواء هو هو بعيئة » اه 

والعلوم ان الافاضل الذبن آخذوا على اهسیم تقوم الموج واصلاح 
الفاسد يكثر اعدا والناقون عليهم ولا عجب أن .وجد كثير ون ينقمون على 
القدیس اسذوروس و یضطهدونه أما هو فلم يكن : تا من اضطهادامم لا نه 
كان ن يعلم انه في هذا الطربق سار القدیسون قبله فكان یتسلح بقوة وصير 
وابات على الاحتمال بدون ضحر . و عکن اعداژه من طرده من مکال لس‌که 
وأرسلوه الى المنفى فكانت غبطة القدیس عا جرى له شديدة حى انه خاطب 
ضدیتاً له في احدى رسائله قائلا « انه ان کان من دہ از مع الواجب عليه ویتم 
حا الترامانه بقتضي ان يعامل باردي وان حیق به الاشطبادات والمصائب وان 
زمن بصنم الشر ارم ان عدح is‏ بالانمامات فلا شك بأنه يجب على الائدان 
ان يمختار الذو ع الاول بصنیع المر دون ان بلتفت مطلقاً الى الاضطهاد الذي 
باحق به من جری ذلك 7 اذا قطعنا النظر عنالمجازاة السماو یا عينها الي وعد 
الله ان يجازي بها الفضيلة ثم عن العقاب اطریم نفسه المد في جهنم للانتقام عن 
الرزيلة . الفضیلة وحدها و بذانا هي 9 ومكافأة البار .مان الشرر جد 
قصاصه وعقابه في الشر والرزيلة . وضذا جد الفضيلة دائماً محبو بةعلى حد سواء 
ولو انها اضعلهدت بالهم الباطلة نفسها ' والرزيلة هي دائماً مستحقه البغضة مها 
آشرفت من الناس الضالين » اه 

وقد شاعد القديس مبتدءعن کشرن وانتشرت في أيامه هرطقات متعددة 
واک ن جیهپا | تكن كافية لان تبلبل افکاره اذ کال بعلم انه لابد ان تأني 
لمات ( مت ۷:۱۸ ) ويتأ كد ان هذه الامتحاذات الي تتلقاها الكنيسة آبلة 
لنجاحپا ولا بد ان تنتصر علما أخيراً 

ولا أ کل القديس جباده رأى في تفسه اضطراماً شديداً لوصول الى مقر 
الراحة الابدة وطذا حينا داهمه المرض الاخير تعزی وابنهج وهكذار قد ازب 
مد وسلام في + شباط سنة 1156م 

(م 4۲) 


لا ل س 


:۶ 7 ۱ 
(() ایوس امف ادكو . ٠‏ هو أحد مشاهير النساكُومن أ بطال 
الكنيسة القبطية ف هذا القرث الذين دافموا بکل دی وض_حوا حیام ف 
سبيل تأبيد اعتقادها الذي حفظته الكنيسة منذ أشأنها سالا وهو مايختص 
بوحدة عابتا الطبيعية . وکا من حدائته متصفاً بالوداعة والتواضع ولا دتم 
FE‏ لاروشية ادك و كان يعمد على التبر لیعظ الشمب فيشتد بكاؤه و شیحه 
ولا سثل عن سیب بكاثه اجاب « اليا شاهد خطایا وا الشع بکایظرالزیت في لوعه» 
وظورت غيرته على جد ابن الله وعافظته على كرامته في هذه الهادثة وذلك 
اذ بعض الوثنيين كا نوا ختطفون اولاد المسيحيين ويقدموهم ضحية لا ستنامیم 
فاما مهم القدبس هذا ابر قام الى بلدة الوثنيين المجاورة لمدينة ادكو يصحبه 
ثلائة رجال فقط . ولا انهوا الى اليكل وشاهدوا ابنيته الشاخة والتفاف 
الوثنيين حوله کاطراد والاسلحة یم طار لب الثلاة الرجال لاسيما عندها 
اجام الوثنيون وم بتقدمون نحو اطرکل وقالوا للقديس «لاذا اتيت الى هنا وما 
حاجتك عند نا « اما القديس فل بتطرق اليه وجل بل اجابهم عثل استرم قائلا 
« لقد حتت لاری ما تفلو نه بأولادالمسيحيين الدن ی نهم لتقدمو#ذيحة 
تم اک . فقالوا له ان هذا المي ر كاذب ومن ابلمك اياه نمام فاج 
ان كم نم صادقن فدعولي اتب الامس بنفسي فيداخل اطيكل فسمحوا هبل خول 

ودخل مهه رجل واحد من کا نوا معه نش لوف الاثنين اللذين بقيا خا را 
وما تقدم القد یس داخل باب اطیکل حی‌رأی عشرين رجلا بأسلحتهم متقدمین 

اليه وڅ ېددونه بدنو اجله وجلوه لیقدم ذبيحة لا حد1 همو و وخرم سوی 
ان رئيس کم هوميرس يكن موجوداً فاستدعوه وقد انبز الرجل الذي 
كان مغلولا مع القديس هذه الفرصة وا اليه قائلا : هذاوقت | الصلاة فأجابه 
الغدس « لاف لابدان يسوع ينقذنا من هذا الموت المريم « ول إيذته من 
(1) وجد بالناتيكان كتاب قديم بخط اليد يؤخذ منه أن ناسخه تاقئ ما فيه من الأفوال. عن 
اسان البابا ديوسقوروس البطر برك الاسكندري نفسه حيئا كان في منداء . وهذا السکتاب بحتوي 


على تار سفرة دیوستوروس الى ممع افسس وما ثم فيه . ومن ذلك السکتاب أخذت ترجة القدیس 
مکارپوس أسقف ادکو . وادکو هذه بمركل رشيد بمديرية البحيرة 


س ۳۳ د 


هذه الكلية حی مهم الاثنان على الباب صوت ويصا احد المثومنين یطات 
: املاق سراحها فان هذا امن ا عل بانعللاق انقدیس اهجوم على هکل 
الوثنيين ختثى عليه منهم فجمع عدداً غغيراً من الم مین وسار الىاطيكل وکسر 
الباب وخاص القديس وزميله من الموت وها على حافته . وقيل انه استخدم 
فوته في حرق جيع الاوثان الي وجدها في اکل وطاف البلدة يرق كل 
ما تصل الیه بده منها <تى ان الاه لي اذ راوا اهم حرق امامهم دون اذ تقوی 
على ا نقاذ نعسها أو توذي من اهانها اعتمد منهم كثير ون 
و بعد ذلك ام ږو دوسيو س قيصر بعقد م في أف س تفحص فيه هرطقة 
اوطاخي فسار القديس الى الاسكندرية ماشیا على قدءيه وني عزمه ان بنطلق 
ایا الى يمع | فسس اشيا ولا کاذالقیهم ارس سغيختين لنقل البابادبوسقور وس 
وحاشیته تقدم ریام‌ما الى القداس »کار یوس وبعد ان اوضح له صعوبة 4 السير 
على الاقدا م الی‌افسس طلب منه ال بشرفه بتزوله في که فی القديس وقالله 
«لامحاو لي الراحة في سبیل خدهة الله بل بطیب لي معا التعب » ولکن ربال 
السفينة ٣‏ م ی رکه دل أسدم ر بلج عليه وتهس منه 0 معه فقال له القدرس 
« الله يباركك ياابني. لا تلحف في طلبك اذ لاعكني ارکوب ) اني لا املكشيقاً 
ادفعه لاك کا » فقال الربان : اذا كان الاجر هھ 0 عنعك من السفر مم 
جر و ر معي 
ف افر في مكب البطريرك مجان . فابهج القديس وسر لانه استحق ان رافق 
خليفة مار مرةس ولكنه اذ له مکانا قصیاً من السفينة وجاس فيه . غير ان 
البابا دیوستوروس لما علم بوجوده استدءاه اليه وأجله في مكان مناسب ولما 
كان القديس لا يعرف الا طحة واحدة من طجات الاغة القبطية كان الممرجم 
ينقل أقوا لكل «نهما للا خر 
ونظر احد الشمامسة الى القديس بازدراء ودهش كيف يحتفل البطريرك 
واساقفته ارجل إسيط كهذا لیس له الام بالعلوم والاغات فو البط ريرك وا 
شديدا والزمه باق يطاب منه اله انح والقد س لا دز ما جری و اشعر الا 
والڈماس لحد اماه فافاءه م تحيراً وا 3 نالسيب فأفيمهاياه | بطر برك وطاب 
لشماس العفو فأجابه «التمس م ن الوی أن يعفر خطاياك ی ابي « 


سس لس 


ومن ذلك المين صار القدیس موضوع احترام چییع المسافرين في السفينة 
ولا وصل الى يمع افسس تام بخدمات جليلة لبطريركه . وفي جمع خلكيدون ˆ 
المرذول آظهر غيرة كلية وثباناً عجيباً فيالمحافظة على اعان الکنيسة القدعة كم 
عليه بالنفي مم بطربركه دیوسقوروس 

ولکنه قيما بعد تخاص من المي عساعدة جار مەر بین كانوا قد انوا 
بسفرثم الموحيث منتى الا با وجاءممم متنکر اً موفدآمن قبل ابابا دیوسقووس 
لدثبيت الومنین . وكاذودوله في الوقت الذي ارسل‌فیه عسكياتوس قیه مر ر سولا 
من طرفه حمل صورة قرار يمع خلکیدون برغم المصربين على لتوقیم مايا 
فجمعر سو لالقيصر | کار وس الا -کندر بة و عظء‌هاوآخذ حضمم على الاعار اف 
بطبيءتين ويحس نم قبول ومس لاون فانتصب الانبا مكار وس وأخذ بشحاعة 
فائقة يلقي على مسامع الماضرين خطبة زيف فما ذلك الاعتقاد وروی وقائم 
ذلك المجمع المزور وبرهن على ان اماله كانت خلافاً لكل قأنون دبي ومدلي 

وحدث ان رو تربوس الذي اقامه البابا دیوسقوروس وكيلا عنه قبل ذلك 
الذهب مشترطاً رسامته بطربركا غنق الانبا مكار يوس لرؤيته رجلا ون من 
ائتمنه وطفق بوه تو بيخ عنيفاً فاغتاظ منه روتر یوس ودفعه بقدمه في بطنه 
فسقط على الارض وتوفی لاحال بالنسبة لشیخوخته. وکان البابا دبوستوروس 
قد تنبا له قائلا « انك تنال الشرادة في الاسکندرية لاجل دفاعك عن امان 
ابن الله » قم فوله ونال القدیس ١‏ كليل الشهادة 

)٩(‏ بی متا . واشتهر في هذا القرن ایض آباء كثيرون بالفضيلة 

والتقوىمنهم الانبا | نسو ذو روس تاميذااتهدسمكار يوسالمصري والايفومانوس 
يوحنا استاذ القديس ارسانيوس الروماتي والقس يحنس القصير(١)‏ وانبا بشوي 
والقديس موسی الاسود اطبشي ويضيق بنا المقام عن ذكر تاريخهم وفي کتاب 
السنکسار عنهم ما بتي ۱ 


)١(‏ وفذا ااقدیس دير مركز ءلوي باسمه يقال في بمش الروايات انه لا اضنعاهد الماليك 
لا هي لأ السیعیون منم الى هذا الدبى والى قرية الشیخ عباده لاعتفاد المسامين بنیما مسکونان 
بالشياطين (تقویمالید استة ٩۹۰۸۸‏ ص ۷۹6 ) 


بع 


لقم الثالث 
a‏ و کنو 


١ )‏ ( ارکادبوس واضطراد ص كيان وبولكاريا ) ۲ ( اض_طباد ليو 


وه‌ساعدة باسیلیکوس وزینون امن 


(۱) امفادبرس و افطراد مركيانه و بولفاءا وملك بعد یودسیوس 
على اشرق ابنه اركادبوس سنة ۳۹۶ م فسار عمج أبيه وس بأ تغلق جع 
هيا كل الاصنام في ديار مصر ومنم التدين الا بالدين السيحي .فتأيد هذا الدبن 
وصار الناس پدخلو ن فيه آفواجاً حنى هجرت هيا كل الاصنام فأعطی القيصر 
بطر برك الاسكندرية تصر يا یتصرف فيرا کا إشاء فهدمت‌وا أقهم تكانها اکنائس 
وضيق اركاديوس على الاريوسيين وأص بأخذ الكنائس ٠٣م‏ بعد ال حكوها 
نحو اربعين سنة واسقط من جيشه من کال اريو يا وطرد من كان في ديوانه 
وخدمه م 3 

وملك بەد ارکادبوس ابنه تیودوسیوس الصغير سنة ٩۰۸‏ م و بعل »و ته 
خلفته اخته بولكاريا سنة ٠٠۰‏ م وكانت قد نذرت الرهينة ثم نكشت العهد 
وزوجت برجل متقدم في السن من اكابر المجامن يدعى کیان . ويلاحظ انه 
بمد ال ملاك ث.ودسيوس الكبير سنة 2۲۸۱ عمت‌معر الديانة المسييحية وزادت 
العناية بتشييد الكنائس وفتح المدارس وتأسيس الاديرة وايقاف الاطيانت 
والرزق عايها . وكانت بوا کارا مد رؤساء الکرمی الاسكندري غلى 
ماوصاو! اله من الشهرة والاعتزاز وحصوطم على شرف سام بوق شرف 
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لول وخشيت امتداد تفوذ بطاركة القبط فيالقصر الملك وار تفاع كلتهم علىكلة 
اكام ارومانین وخافت من استقلال هولاء البطاركة ببلادم وتا كدت ان 
ذلك ف‌امکانمم لماعبا بان البطريرك الاسكندري يستطيع ان يقيم ویقمد بلاده 
بكلمة تصدر منه - فعمات على اذلال شرفهم في شخص ابابا دروستوروس 
ورأى اسقف رومية ان ذلك من مصاحته ليحل عل البطربرك المصري فى 
السطوة والنفوذ فاتفق معها على تير مكيدة لذلك القدإس فابتدعوا هرطقة 
مؤداها ان في اليد المسيح طبيعتين ومدیکتین وأرادوا ان برغموا البسابا 
کنیسته على التسليم مها والا بطرد من مر‌کزه وتضطهد؟ نیسته 
وكانت النتيجة انهم عقدوا ذلك الجمع الشرير بخلکیدون وحكوا فيه بنفیه 
وكتب مکی نوس الى جيم مملكته بأ بقتسل كل من لا يقول بقول مم 
خلکیدون فاضطهد السكئيسة المصرية اضطهاداً عنیفاً ومع ذلك لم توافق الماك 
والمدكة على رأمهما واستمرت معترفة برئاسة بطر ركبا عليها . وأدى كل ذلك 
الى تعاظم اسباب الشحناء والبغضاء بين الاقباط الوطنیین وبين الرومانيين 
المقيمين صر وزادت عوامل الجفاء والاصام بينهما عمو عند ما عينت 
الک بطريركاً لمصر غير ديوسةوروس نفضع له الاروام اما الاق_اط ابوا 
الأعير اف بسلطته عليوم مطلقا ورفضوا جيم قرارات جمع خلكيدون رفضا 
بان وكانو ا يتير وف اذاطزء بأعماله برهان على صدق وطنيتهم واخلاصهم لبلادم 
وحم كني تمم . وسارت الكنيسة البشية على عقيدة أمها الکنيسة القبطية 
وأبت المضوع لبطاركة بولسكاريا ورفضت مطلقاً رسامة مطارتها بيد غير يد 
بطريرك الاقباط الارثوذكس ولا تزال على هذا الرأي الى يومنا هذا 


دبوسةوروس و 


واس تفحل اغلاف بين المصريين والاروام الذين كانوا معضدين من 
الحسكومة . وانتشب القتال مارا مم وبين الین فأريقت دماء كثيربن 
من مؤلاء. ولاقم پروتیریوس بطريركا من قبل الحكومة ول بل برئاسته 
الارثوذ كسيو ن حمل لمم مندوب الملكة بفرقة من الجندكانت معه حال 
اجتماعهم ليلة عيد القيامة للصلاة ففرق شملهم وقتل كثيرين هنهم واستولى على 
أمتعة الكنائس وآمواها وسلمپا للبطريرك الدخيل 


کم جد 


68 "رواد لو رمساعرة بام اوسن دوه الو مين : 
والقیصرلیو الذي جاءبعد بولكاريا سنة ۷٠٤م‏ كان ميل الى تركاطرية للاصرين 
ف مامختص بدیهم لوللا اغراء اسقف رومية ة ایأهعل اض طا دم فشدد علوم وى 
رركم و سفك‌دماء ثلاثين الفا من سيحبي الاسكددرية بدعوى انهم خالفوا 
رأيه » وملك 0325 باسيليكوس سنة :1۷ م وكان قوم العتقد فأصر الى 
الارئوذ كسيين وعقد ءا بالقسطئطينية برئاسة البابا تیموثاوس بطريرك 
الاسكندرية الذي استدعاه من منفاه وحكم فيه برفض عمال جمع خاسکیدون 
وأبد الاعتراف بالطبيعة الواحدة وقرر حرم نسطور واوطاخي 
وجلس بعده على المرش زينون الملك البار سنة ۷۷٤م‏ وكان في مبداً الاس 
خا کيدوني | لذهب‌فنفی البابا بطرس منغوس‌من الاسکندر ية ولكنه فيما بعد 
اعتنق‌مذهب الطبيعة الواحدة فرد و2 من المنفى وعقدعشور ته و عشورة 
بطرس القصار اليطريرك الانطا کي واكاي يوس بطريرك القسطنطينية يما في 
هذه المدينة وحم فيه برف ض امال المجمع اللكيدوفي فأيد هذا اک واثبته 
عرسومه المسمى هينو تيكن « أساس الاحاد » وکر بجح في فيل شعث التنافرن 
وا معارضة أسقف رومية ة ومقاومته کا هو شأن أ رومية ة الذين کان من 
دام ft‏ ال يوسعوا فرجة ة الملاف ني الكئيسة المصرية لاعتقادم ان مید لا بجاو 
الا في الماء المكر . غير ان معارضة المقفرومي أزينون ۸ تمد بفائدة فأعز هذا 
التأصلین التابعين للبابا دبوسقوروس ودفع شام وكان يحمل الى دير الي مقار 
بوادي هبيب كل سنة ما حتاج اليه من القمح وكير ذلك 


ھک باخ ے۹ رترب 


البرع وبواتدقاقات 
)١(‏ مم أفسس المسكوني الثالث (0) نسطور (م) اوطاخى (4) بدغة 
رهبان سيكني (ه) بدعة ممع خلكيدون 


الم ل 


)0 بيع أف الک وى الال . انمقد سنة 48١‏ بأ ثيودوسيوس 
فيصر تحترئاسة البابا كبرلس الاسكندري حضره مائتا اسقف حا كة ذطور 
الذي انكر ان السيدة المذر اء والدة الاله وعم باقنومين فيالسيد اليح فحكم 
الجمع بحرمهذه البدعة وأ ثبت اذفي السید السیح اقنوماواحداً وطبيمةواحدة 
من بمدالاحاد بدون اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة ثم وضموا مقدمة دستور 
الاعان الي هي « نمظمك يا أم النورا قيقى وعجدك آینها العذراء القدینة 

والدة الاله لانك ولات خلس العام ى وش تفوسنا . الجد لك یاس یدنا 
وملكنا المح نفر الرسل ! كليل الشهداء تبلیل الصدیقین ثبات الكنائس 
غافر الخطايا نکرز و نبشر بالثالوث القدس لاهوت واحد اسجد له وكجده 
يارب ار حم يارب ارحم يارب بارك آمين » ثم موا بان يقرأها کل السیحیین 
من السكبنة والشعب شیوخاً وصبياناً ورجالا و نساه في الصاوات وااقداسات . 
وبمد ان ثبتوا ا( كنيسة بالقوانن انصر فوا ال بلادثم 

هذاوا نانم الكلام على هذا المجمع بقسم من القا نو ف الثامن من قوا نينه يتعلق 

في ادارة ا-كنائس واستقلالية كل واحدة منها وهو: دلا يجو زلاحدمن الاساقفة 
الوقررن ال عد بده الىابروشية غير ابروشيته ليست لمن القديم و من البدء هت 
رئاسةأسلافه واذكان احدوضع يدأ واغتصبابروشية وجداها في دا تهفليردها 
اي لا خالف قوائن الا باء ولا يدخل دخان سلطة عالمية تحت دقع انلدمة 
الكبئوتية ولا نضيع الحرية رويد رويداً ونحن غافلون . اطرية الي منحها لنا 
بدمه الخاص ربنا يسوع ایح عرد جيع البشر فقد ری المجمع السكوي 
ان تحفظ لكل إرو.ية حقوفها التقدعة العامة طا منذ الابد سالة صميحة 
وفقاً للعادة المرعية منذ القديم بان کل ميترو بليت له الرخصة ان يحصل على 
المساواةني الاعمال لصیانته وان برز احد بقا نون يخالف القوانينالمسنونة الال 
فقد ری الجمع المسكوتي المقدس ان يكون ذلك لاغياً » اه 

(۰) نطو ۰ ولد مجرمانيقية العروفة الان عرعش في سورية واظبر 


و سس 


في ميداً آمره غيرة ضد الاريوسيين والابوليناريوسيين <ى ارتقی الكرمي 
القسطنطيني وقال ني خطاب يوم رسامته « ساني أيه الاك الارض خالية من 
المراطقة فأسامك الما » ولكنهكان يخنى تحت هذا التظاهر الكاذب كيرياء 
شديدة وقال بمضهم « ان نسطورعارب جع اطر طقات هبد السبيل الى هرطفته» 
فانه ما عتم ان جلس على اللکرسي حى أخذ یم انه لما کان الجزء اللاهوتي من 
طبيعة السیج لم يولد من العذراء فلايحق ارك ی أم الله بل والدة السبح 
الانسان وقصد بذلك ان عبد السپیل الي انكار ألوهية للسيح الذي قسمه الى 
شخصين معلمً ان اللاهوت ۸ بتحد بالناسوت بل ساعده فقط . وصرح مرة في 
خطة قائلا « كيف اسحد لطفل ان ثلائة شهور قد سجد له الموس » وقال 
ایا « كيف يكون لله أم ناذا بستحق‌للمذرة الحتفاء الین کانوا يأتون بأمبات 
انهم في ملاعبهم وقد كتب الرسول عن لاهوت المسيح انه بلا آب ولا أم 
ولا ميلاد . ان مريم لم تلد اللا بل ما يولد من الجسد ليس الا جسد وما يولد 
مرن الروح فهو روح . ان الليقة لم تلد الالق بل ولات انسا آلة 
للاهوت » ام 

خالما سمع مثؤمنو القسطنطينية هذا الکلام من سطور قاموا ضده ونادوا 
بسقوطه ولکنه تدبت بخطائه وأتاه مرة بعض الرهبان يعاو نه عدم مطابقة 
اعتقاده للا مان القديم فأمر بسجنهم في الكنيسة وأمر خدامه بزع ملایسیم 
وضريهم فصاروا يرفسونهم ويلطموتهم واوثقوم بعامود ثم هشموا اكثافوم 
وطر<وث على الحضيض وكانوا يضر وم على بطو م 

ولا انتشرت بدعته قاومپا البابا كبرلس کا ذكر وقرر حرمه ون الى دار 
الاول عله برعوى عنغيه فلم بقلع عنه بل صارینفث سمومه پرهبان ذلك الددير 
ولذيك أفي الى ايم بصعيد مصر واخيراً مات ذلك ال بغوایته وقيل انه 
لشدة پاسه کسر رأسه 

آما اتباع نسطور فاهتموا بنشر بدعته بعد موته وأسنوا مدرسة 
پارها ثم طردوا منها فلجأوا الى نصيبين وشرطنوا فم رئیا اطلقوا عليه لقب 
« جاثليق » واستمروا يذيعون بدعوم ويوجد مهم لليوم فریق في جبل سنجار 


على حدود العجم وني ملبار بامند 

() اوطائى . كان راهب مترأساً على دير بالقرب من‌القسطنطينية به۳۰۰ 
راهب وكان قد قأوم نسطور واساقفته بپسالة وشكاه لجمع أفمس حيث ذهب 
بشخصه ليشبد على ضلاله وطذا كان اصدقاء البابا كبرلسن يعتبرونه من المحامين 
عن الاعان . وی سبيل الدافعة عن مقام السیح ضد نسطور تطرف في التعبير 
عن طبيعته فقال ان طبيعته الناسو تية اندجت ف اللاهوتية وحرم هذا التعليم 
ف في الجمع الافسي الثاني سنة >۹٤‏ م الذي توأسه الباپا دبوسةوروس الا ان 
اوطاخی اعترف باعان م نيقيه غل من حرمه وقام بنشرمذهيه الا “ببارسوما 
وتاميذه صموئیل بين الارمن سنة ٠٠‏ م الا ان السوريين ترکوا بعدئذ نظام 
التمليم الاوطاخى بفضل جهاد الاب بطرس القصار البطريرك الانطاكي 


)٤(‏ برعز هاه سکبتی . ومؤداها ان الله ذو صورة بشرية واعضاء 


جسمية . وقد کان من | نصارها راهب اسمه سرابيون قد باغ من الكبر عتياً 
وكان مبحلا ما في ديره ببرية شیهات ت وهذا كان 55 الله کا نه السان ەر 
اللفظ . وليث على اعتقاده هذا مدة من الزمن حی وقعت بينه وبين رئيس 
الدبر وشماس الم مباحثة اقتئع منهما مخطائه . واهل هذه البدعة ساموا بها من 
س مم للكتاب المقدس وأخذم عمناه الحرفي وتفسيرثم لا جاء فيه عن الله 
كأن له عبن أو أذن أو عين أو ثمال أو وجه ال تفسيراً حرفي . ولا اقتنموا 
بوجوب تفسير بعض اقوال الكتاب روح اقلموا عن بدعتهم الوخيمة 


)6( بر هر أمع لكر وم . وهو أن لاسید السیح طبيعتين ومشيئتين 


وهو اعتقاد يقرب القائلين به الى مذهب نسطور للبتدع القائل بشخصين في 
السيد المبيج . وليس من.يتكر ان الكاثوليك يعتقدون ان للسیح اثنان لان 
اصطلاحيم عل القول بان السیح اقنوم المي بحت لا بني اعتقادم بأنه اثنان 
بعد قوطم انه كيانان وشیثان وذاتان وطبیعتان بل لا ينني قول لاون اسقفهم 
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في طومسه المشهور « وحقاً يأني السیح اثنان ( اثنين ) الاه والاسان » (© 

أما الين يخشون من ان التسليم بطبيعة واحدة في السيد السیح يحرم الى 
الاعتقاد بالاختلاط والامتزاج فلیسم‌وا قول‌القدیس ساويرس الانطاكي «اننا 
اذا قلنا بطبيعة واحدة للسيد المسيح من طبيه‌ي اللاهوت والناسوت تقول 
ايضأ ان ذلات يكون بغير امتراج ولا اختلاط ولا فساد بل مع بقا ممما على 
ما كانتا عليه قطبيمة الانسان من طبيمتي النفس والبدن وطبيعة الجسم .رن 
طبيءي الميولي والصورة من غير ان تنقلب النفس بدنا ولا الهرولي صورة 
وبالمكس ¢« اھ( 

والفریب ان الباباويين الذين ینکرون وحدة المح الطبيعية في الوقت: 
نفسه سامون بها باعتقادثم ان السيدة العذراء هی أم الل لان اعتقادنا بارت 
المذراء هى أم الله هو عين الکفر ان لم نسل بطبيعة واحدة في السبح وفي 
ذلك يقول أحد لاه سائلا المخائفين « هل ولدت مرم اها أم | نا فان قم 
اه ضلئم لان لله لا يولد وان قانم انساناً كانت أم انسان لا أم اله وذلك 
کرو نه وان قلم ولدت اها واا كانت أم اله وانسان فلها ابنان احدها 
اله وال تخر انسال وهذا قول ينقضه العقل ويزيفه ناذا لا يصح الا ان تقولوا 
ان الاله والانسان صارا واحداً ولذلاك مريم ولدت واحداً فالذي ولدته لا اللا 
بالاطلاق ولا ناتا بالاطلاق ولا الا وانساناً بلاطا متا وهذا هواطق» ام 

وليس من يتكر ان السكنيسة الرومانية قبل الانشقاق وبعده أحيات كانت 
تل برأي السكنيسة القبطيةأى بطبيعة و احدةلاسید السيح والیک شهادقصاحب 
کتاب « تاريخ الاندقاق » وهو أحد كبنة كنيدة الاروام الارثوذ كس اي 
تتفق مع الكنيسة الباباوية لاممنا في هذه القضية قال فى ج ۱ص ٠۹۲‏ « وكان 
معامو الغرب على الغالب متفقين مع الاسکندریین في الثیج والتمبير كا يتضح 
من رسائل بولیوس بايا رومية الى ديو نيسيوس اسقف قبرص فى اواسط القرذ 


(۱) راج كتاب اعمال ی خلكيدون الطبوع بامر ية برومية نة ۶۹۹۹4 (۲) تعر 
تارم الدول لابن العبري ص ۱۶۷ 


a 


الرابع حيث نکر الاعتراف بظبيعتين استناداً على قول الامجيل « وال کلمة صار 
بشرا » وقول بولس « رب واحد يسوغ السيح » ويمترف بطبيعة واحدة 
للاهوت الغير متأم والناسوت التألم » اه 

والاسقف اروماني انوريوس فى سنة ٩۳۵‏ م دافع عن مشيئة واحدة في 
النید السیح بشهاد؟ ور خیالکائوليك | نفسهمفقال ليقو نمیوس ليكورى أحد 
الاين يمترفون بقداستهم فى كتابه « تازيخ الطرطقات »> ص ۱۰۸ ان انوريوس 
قال « اننا نمتقد مشيئة واحدة فى اللسيح لان اللاهوت لم ياخذ خطيئتنا بل 
طبیعتنا كا خلقت قبل اتفسادها بالمطية » ام وقال ليفو نميو سأيِضا «انالبعض 
من الؤرخين الكاثوليك اس تنتجوا مرن هذا ان انوربوس سقط ني هرطقة 
لونوطوليتيين» اه وشهد بذاك ایض للع لمندالیدوعیء ول ف كتاب «خلاصة 
تاریخ الكنيسة » ج ۱ص و۲۸ و۲۸۵ 

ووافق انوريوسعل الاعتقاد بمشيئة واحدة سقف‌رومانی آخر وهو بوحنا 
رابع سنة ۹6۰ مكتب الماك قسطنطين الثاني يحامى عن انور يوس يقول «ان 
البعض کانوا يمتقدون ان في إسو ع السیح ارادتين متضادتين فلوّلاء أجاب 
البابا انوريوس ان يسو ع السیح الله الكامل والانسانالكامل اذ أ ليصلح 
فساد الطبيعة البشزية خبل به ولد دون خطيئة وكذلك لم نکن مشيكتات 
متضادتان ومشيئة جسده 0 تضاد قط مشيئة روحه » ( تاريخ امرطقات 
س و.م) 

وقال ليو نسيوس أيضاً تعليقاً على ذلك « لانتكر ان انوريوسأخطاً اذ أمر 
بالصمتتلى من يقول ان ف المس.ح مشيئة واحدة لانه مى كان الكلام فيضلال 
فالامر بالصمت عنه يكون تفس حاماة الضلال وحينا وجد الضلال‌وجب‌اشباره 
ومصادمته وبهذا قام تفص !نوريوس» ( اطرطقات۳۰۹ ) اه فباقد رأينا انعا 
قديسي الكنيسة الكاثوليكية اهر بط وتقص أحد بابأواتها فاين اذا تلك 
العصمة الموهومة ؟ 

وجاء فيكتاب « الايمان السحیح في السيد السیح » ص ٠١١‏ الذي ألفه 
اسقف روماني خطابا لرؤساءكبنة القبط والحبش والارمن والسريان يستدعيبع 


ا 


به الى الانضمام ره في الطبيمة والمعيئة ما نصه :- « انالكنيسة الكاث و ليكية 
تطعن باطرم من لا یمتقد بان السیح هو طبيمة واحدة للکامة المتجدة اما 
سألت ابن وجد هذا الحرم اجيبك على الفو رکا تدون فی ي الجمعالانرانيالمنعقد 
پامر القد.بس مرند نوس الاب سنه 545 8 ف القانون الحامس هذه الالفاظ « من 
لا يعتقد عوجب راي الا باء القديسين انها موجودة طبيعة واحدة متجسدة 5 
الكلمة في ایح خاصة وحقاً دلالة على ان السیح الالهاخذ جوهر ناكله كاملا 
ما عدا الخطيئة فليكن روما » اه والادهى ال هذا القانون لم يصدر قبل الم 
الملكيدوني بل بعده وهو يدل صراحة على ان الکنيسة الباباوية كانت رم 
من لا يقول بطبيعة واحدة في المیح 

وقال صاح ب كتاب « تاريخ المرطقات » عن ن السیح ليلة آلامه دان کان 
الناسوت وحده قد اطاع وصلى وت واذا تكن تقدمة اسر بح وصلاله ووسطه 
افعالا صادرة عن الکامة بل عن الناصوت فقط بنوع ان الاحاد اقنوى ۸ 
يساعد بشیء لیکون مبدأ افمالهكاملا فینتج من ذلك ان ناسوت السیح كان 
یفعل من ذاته وا ‌کان الام ركذلك فیجب ان يقال انه کان حاصلا ع‌قیام بنفسه 
وكان له افد نوم خاص متمیز عن اقنوم الکلمة وها هوذا فيالمسيح اتتومات 
3 زعم نسطور » اه فليسمع الباباویون قول قديسهم هذا الذى نقش به رأي 
برويار اللاتيني الذى كان يزعم ان ناسوت مخلصنا وحده اطاع وصلى وت وال 
تقدمته وصلاته وتوسطه لم تكن افعالا صادرة عن ن الكامة کانه مبداً ملبيعى 
وفمال بل انها كانت افعال الناسوت خاصة وانه في مدة وجوده فالقبر بطل ان 
يكون ابن الله الى غير ذلك من الا راء المرذولة الى کان يمكنه ان بوفر هل 
تسه تعب الرد عليها بتلك الحاولة اذا سلم بوحدة اليح الطبيعية 

وفي کتاب « اعتراف الا باء » العتبر یکنیستنا القبطية طائفة کیپرة من 
شپادات الا باء المظام ا لمعترف بقداسهم م نكل الكنائس المسيحية بشید يطبيية. 
واحدة للسيد المسيح فنتقل بعضها عن کتاب « تفح العبیر» ص ۲۰۸ ۲۲۹ 

قال القديس اغناطیوس البطر يرك الانطاكي الاول الشبيد في وسالة 4«نمن: 
تومن ان المسيح لاله تألم بالجسد كالانان وهو غير متألم كالاله وذاق الموت 


اووس د 


امد وهو غير مائت. كالاله فاذا سمعت اذ الله تألم عنا وان الله الكلمة مات 
لاجلنا افیم انا نوصل الطبائع الى وحدانية اللاهوت والناسوت » 

وقال القد یس اغریغوریوس العجائبي من کتاب له فى الامانة «الله القیقی 
الفیر جسد ظهر ف الجسد وهو تام ني اللاهو تالحقيقى الكامل لیس هوشخصین 
ولا هو طبيءتينولا تقول انا نعبد رابوعا اله وابناللهوانساناً والروح القدس 
ومن أجل هذا حرم المنافقين » 

وقال القديس الناسيوسالرسولى من مقالة لهعلى التجسد الاطي وقداستشبد 
بها القديس کرلس الاسكتدرى ١‏ كثر من مرة وهی واردة في تاريخ المجمع 
الافسمى دفعتين في الجزء الاول والثالث « وليس تقول عن هذا الابن الواحد 
انه طبیمتان واحدة نسجد لها والاخرى لانسجد لما بل طبيعة واحدة لله 
الكلمة المتحسد » 0 

وقالا يضفي رسالته الى اييكتيتو س‌وقداستشمدیما القديس كرلس وررت 
في تاريخ المجمع المسكوني الثالث الافسسى دفعتين في الجزء الثاني والثالث هكذا 
« وكيف يتجاسر الذین بدعون مسیحیین على أن يكوا في هل ان سید الذي 
وله من مریم هو ابن الله بالجوهر والطبع وانه بحسب الجسد هو من زر ع داود 
من جمد القديسة مرم ومن م الذين يتحاسرون ذا القدار حى يقولوا ان 
السیح الذي تألم وصلببالجسد ليسهو بربولا مخلص ولا اله ولا ابن الاب » 

وقال القدیس باسیلیوس الكبير فيتفسيره قول الک « انارب‌خلقتی» 
« وليس انا تقول على الابن الوحید انه ادان ولا تقول ان اللاهوت ( منفرد ) 
بذائه ولا اللاهوت بذائه بل تقول طبيعة واحدة واقنوماً واحداً » 

وقال القديس اغريغوريوس اخو باسیلیوس المشار اليه في مقالة له على عماد 
سيدنا وصوت الاب الشاهد له بالنبوة هكذا : قال ( اعی‌انه الاب ) «هذا 
هو ابنی الحبيب الذي به سررت » ليسهو ابي وآخر ابن مريم « ليسهوواحدا 
الذى ولد فى المغارة وآخر غبره سجدت له الموس له هو الذى اصطبغ وغره 
م يصطيغ بل هذا هو ابی الحبيب الذى به سررت » 

. وقآل القديس يوليوس اسقف رومية الموما اليه في رسالته المذكور انه 


مس 


ارسلبا الى ديونيسيوض اسقف قبرص في اواسط القرن الرابع « وبالضرورة 
یازم الذين يعتقدون بطبيعتين أن إسحدوا للواحدة ولا سحدوا للاخری وان 
يعتمدوا باي للاهوت ولا یمتمدواباني للناسوت ولكن ا ننا نعتمد وت 
ارب فهی طبیمة واحدة نمترف بها للاهوت الغيرالمتأم والجسدالمتالي تكون 
مبتتتا هكذا في لله وتكل يموت الرب » 

وقال القدرس غریغوریوس النزينزي‌الناطق بالالهيات فيمقالته عل‌اللاهوت 
« هو ابن واحد وليس المسيح طبيمتين بمد الاتحاد ولا مفترقاً ولا مختلطاً في 
ما اجتمع من الجهتين طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت اجتمعتا الى وحدانية 
وصارتا واحداً > 

وقال القدإس العظيم بوحنا الذهبيفه فيالمقالة الثالثة من تفسيره رسالةافمس 
« ولكنى أبين الامر ان الله الكلمة اخذ الانسا نكله من طبيعتنا وهو كامل 
في كل شيء وه اقنومه فيه اعی الكلمة فلاجل هذا تقول عنه اله طبيعة 
واحدة الله الكامة صار جسداً » 

وقال القدیس ثاودوطسس اسقف اككوريا من خطبة له على الميلاد السيدي 
وتلیت خطبته هذه في الجمع الا فسی المقدس وسجلت بال جزء الثالث من تاريعش ججمم 
المغار اليه « لان الذي انحد لاسمى اثنين بل واحداً وان قسيتهما بالعقل 
وتأملت کل واحد منها عفرده فقد حللت الاتحاد والوحدة » 

وخر ماظتم به هذه الشهادات شهادة البابا كبرلس الاسكندري فى ختام 
كتابه الى يودوسيوس قيصر « اننا لانمری الناسوت من اللاهوت ولائعرى 
الكامة من الناسوت بعد ذلك الاتحاد القامض الذي لايمكن تفسيره بل نسترف 
بان ایح الواحد هو من شیئین قد اجتمعا الى واحد مثولف من کلیه) لا بهدم 
الطبیعتین ولا باختلاطها بل باحاد شریف فى الغاية بؤجه عجیب » اه 


> 


عبت )۳ د 


القسم الاوك 


اس بط کر 


(۱) و حذا(۲) ديوسةوروس؟ (۳) تیموناوس4(۳) یودوسیوس۱ 


(۰) بطرس + (5) دمیان 


وه 


)۱ ) برمنا ۲ - البطريرك الثلاثون . قضی لضع سین راهب قبل زسامته 
مقا في دير الغار الذي كان على مقر بة من بلبیس ( عديرية الشرقية ) وکان بلقب 
بالحبيس بالنسبة لبقائه مره في مكان واحد مدة طويلة . وکا ذا قرابة بسلفه 
البابا بوحنا الاول . وحالی ارتقائه ال كرمي الرقمي في باؤنه سنة ۲۳ ش 
و۰۰۷ م ني عهد اناستاس قرع رکانت الكنيسة المصرية قد أخذت قسطبا 
من الراحة واطرية فانسع نطاقها واستردت مافقدته من الراکز الدينية بسبب 
الاضطباد .. وتاقی هذا الباباعقب جاوسه على السدة البطريركية رسائل عديدة 
من رؤساء الاساقفة الارثوذكسيين برنگونه بوظيفته ویژدون له الاعتراف 
بالاعان السحیح ویرفضونت كلهرطقة خموصا هرطقات نمطور وأوطاخى 
وابولینار یوس معترفین بوحدة السیح الطبيعية ۰ 

وکانت الرسائل متبادلة على الا خض بینه وبين بطريرك انطاكية المدعو 
ساو رس الذي اشتهربالتعصب للطبيعة الواحدة وعقاومة سم خلكيدون . وكان 
قبل رسامته مقما في الاسكندرية ثم اختير بطريركيا لانطاكية . وقد أسف 


صم ## انب 


القيصر فيا بعد لتعیینه اياه بطريركا على انطاكية لاه کان لا يعرف للتسامح تي 
عقيدته معی وقد عاول القیصر ان يجعله يتنازل عن مبدائه سواء بالقوة ام 
باللین فم جد الا الأياء الشدید 

فأرسل الانبا ساو برس يطربرك | طاكية هذا الذي جاس على كرمى القديس 
اغناطيوس الكبير سنودیقاً ال البابا پوحنا الاسكندري بالاحاد في الامانة 
ويبشرفيها بالاتفاق پیهما نالا مانةالواحدة الارثوذكسيةالتى للا بء القديسين . 
فقيلها البابا بو<نا شاک هر واساقفته وقرآوها فيكنائسهم وني ججميع انماه 
الکرازة الرقمية واصعدوا صاوات وشكروا السيد للمسيح الذي أعاد الاعضاء 
المقطوعة الى مواضعها . وكتب ايضا البابا يوحنا الى القديس ساورس جوابا 
يشر ح فيه الامانة المستقيمة ففرح به هذا الا ب فرحا عظيما .. وأقام الاب 
بوحنا بطر رکا احدی عشرة سنة وتنيح في الثاني عشر مرن بشنس سنة 
۱ ش و۱۷٥‏ م 


() ديوسة وو ى٠‏ - البطريرك الحادي والثلاثون . ولا تنیح الا 


پوحناکان له کانب يدعى ديوسقوروس ابن ع البابا یمو ثاوس الأول . وكان 
رجلا كاملا محبوباً من الشعب حتى طلب القيصر نفسه تعيينه . الا ان الكنيسة 
القبطية لم تكن لترضى مطلة بتداخل القياصرة في انتخاب بطاركتها . فبداً 
دیوس‌توروس خواطر الشعب بوعده ايام رفض تعيين القيصر ویم ذاته 


1 مم ومع قوانين 
الكنيسة . فلبث المصربون مدة دون ان برسموه حى مدأت الاحوال. نتم 
بطريركا بكنيسة مار وحنا وتمت رسامته في شهر هاتور سنة ۲ ش و۸۵۱۷ 
في عهد اناستاس قيصر پاحتفال عظيم . وقام البطريرك بالخدمة و تداول الاسرار 
القدسة . 5 

وقد امتدح الورخون هذا اليابا بالنسبة لسن تصرفانه وجميل طباعه الى 


2 لينتخبوه او لا ينتخبوه حسب ما يتفق مع اراد 


يدر من بتصف بها . وعقب رنامته مباشرة کتب رسالة الى الأب ماوپرس 
پذکر له فيها ثياحة البابا الغبوط يوحنا وجلوسه بمده على الكرمى الرسولي . 
(r)‏ 


س 


فحكتب اليه يعزيه وتمامه انه. مك ترك معه في الامانة الستقيمة الي پنبفی 
المداومة. على التمليم مها والحافظة علیبا 

وخدث ان القيصر اناستاسيوس غضب على قوم بالاسكندرية لاق اججيع 
وطليوا من البابا دیوستوروس ا نيذهب لمقابلة القيصر فيالقسطنطينية وتوسط 
أديه حی يرضى عليوم . فسافر البطربرك الى القسطتطيئية وتمسكن من الحصول 
على عفو عام لكل . وقيل ان هذا البابا للوقر صادف تمديا تكثيرة واهانات 
مرة من انصار م خلکیدون في القسطنطينية ولكنه احتملها بصبر تام ول 
برد ان يجاوب اولئك الاشرار بكلمة واحدة بي کانوا بوجهون اليه فوارس 
الكلام اثناء مروره في شوارع القسطنطينية العمومية 

ولم تطل حياة هذا البطريرك العظیم فلم يليث على الكر مى البط ربوك سوی 
ثلاث سنن وفي قول آخر سنة واحدة ونصف وتنيح في السابع عشر من بابه 
ولق با نله فيسنة 744 ش و9۲۰ م 

(۳) آمونادسی ۳ - البطرپرگ الثاتي والثلائون . اختبد للكرمى 
البظربركي في هاتور سنة 744 ش و۵۲۰ م فى عبد بوستینوس قیصر الاول لا 
اضف به من التمقل والسکة وكان من التسکین بوحدة لايح الطبيعية 
والتعسبین ضد مع خلکیدون نار ساویرس بطريرك اطا كية ولذلك جدد 
مهه الثلاتات حال استلامه مقالید الرئاسة وحرر له رسالة متضمنة الماك 
الضحيح . واتفق بعد سيامته ان توفى انستاسیوس القیصر امن وأقم,بمده 
رجل ردىء من أنصار خم خلکیدون اسمه بوستینوس سنة0۲۷م » فاماجلس 
على كرمى القيصرية بذل‌جهده ليعيد کل للومنین‌الار و ذکسیین الى اعتفاذ يمع 
خلکیدون ووجه نظره بالاخص لنيحي مصر قاصداً اضطبادم لام کانوا 
| كثر منغي ره كراهة جم خلكيدوذورسالة لاون . وعبنلذلك قوةعسكربة 
وفدت على الاسكندرية لكي رغم آهلبا على قبول قرارات ام الحلكيد وني 

ولا عرف البابا تيموثاوس اططر الحدق برعيته أرسل وفداً الى القیصر يطلب 
منه الغاء هذه الاجراآت خوفاً من حدوث ثورة تصطك من هوطا اركب . 


س ۷ 


وتقابل هذا الوفد مع امراة التقيصر وكانت على مذهب العریین فأقنعت القيعر 
بالمدول ما دبره تخصوص ذويالطبيعة الواحدة فةبل وأرسل الا وامر الي جيشه 
بمبارحة الاشکندر بة والذهاب الى اقایم شمالى افر يقبا الغر بية 

ولكن القيصر عاد فيا بعد وشرع في عقد ممع بالقسطتطينية الغرض منه 
اجبار الار ثوذکسیین على اعتااق مذهب اغا كدو نیین ودا إليه جرع رؤساء 
الكنائس فضر منهم کلیسوس استف‌رومية وابو ینار پوس الذى صيره القیعیر 
(طریرکا ملسکیاً على الاس‌کندرية.فما بعد واوطیخوس بطر يرك القسطنطينية 
والاساقفة الذين نحت ايديهم ٠‏ 

وكان أول من حم عل القیصر حضور المع لباب تيمو اوس بطريرك 
الاسكندرية وساوپرس بطريرك انطا كية . فأما البطريرك .الاسكتدرى فما 
کان بعل غرضه السىء أبى قول هذه الدعوة واستمر في مرکزه مدراً ریت 
فباج لن إكاغضب القيصروأ مربالقبض عليه لينفى فتعرض طذ'الامر الارثو زيون 
وهدذوا كل من عد يده الى برب کیم : فأمر الملك والي الاسکندرية بان يردم 
بالقوة خدثت اذ ذاك#زرة عظيمة أسفرتعن قتلعدد عظيم من الارثوذكنيين 
و بذلك آمکن للواليالقبضعلى البطريرك ونفيه . فاستمر ثلاث سنوات في النفى , 
قامى فيها شدائد عطيمة جداً وبعدها رجع الى مركزه 

أما الأب ساويرس يطريرك انطا كية فانه قبل دعوة القيصر ضور الجمع _ 
فى القسطتطينية وذهب اليه ومعه بعض علماء الاساقفة منوم فيا وکسیدو اسف 
مابوغ . فما وصل الى القسطنطينية | كرمه الملك في البداية ١‏ کرام عم طا 
انه بذلك يستدايه الى الملكيدو نية ويساعدم على تسم اعتپار طووس لاون : 
وللكنهنا جاء يوم انعقاد الجمع جضر جميع الاساقفة إلى الاب سآویرس الشجاع 8 
فقال ان لم يحرموا اولا طومس لاون والجمم الملسكيبوى. المرذول فلا ان 
الاجماع مع أحد . فني الال آمر القيصر باضطاده قنزلت عليه البلا وحلت به 
الشدائد والقى في النجن هو و بعض اساقفته والبعض الا خر ني واقم مکاله: 
رجل خلكيدوني الذهب یدعی بولس . وبعد سنتین افر ج عنه بسقال اللسکة + 


وذ وره المؤمنةفهرب من القسطنطينيةوجاء القطرالصری فقايله اتب ثاوس 


س ۳ — 


کل احترام وخوفاً من سطوة الحتكومة كان مهرب من مدينة الى مدينة وءن 
دير الى دير حى انطلق خا الىمداينة سخا ( عديريةالغربية ) واختفی في بيت 
ارخن )١(‏ يدعى درتاوس كان مشهوراً بالاهتام بامور الشيو خ والرهبان لین 
رفضوا ضلال بولیانوس الحرطوق وكان الاب ساو ير سيكاتب الاساقفة ا 
لین بالاسكندرية وزم و یصبرم ویو ۳۳ ان شتوا على الشدائد 

أما البابا تيمو ثاوس فبعد رجوعه من منفاه ليث مستمراً 1 مبادثه 
الارئوة كنية حتى ظبر يوليائوس الاک اد لشي من القسطنظينية وأخذ في شر 
بدعة اوطاخي غرمه و فصله من ن شركة الکنيسة . وخرح الاب ساوپرس من 
مکمنه و ادك مع البطريرك الاسکندری في مقاومة هذه البدعة وکتب الاب 
اوو رسا إل زاون يفلد أ فا . ثم قفی البابا تيموثاوس ما 
بقى من حياته اعدا في سبيل الامانة المستقيمة مشتركا مع الاب ساويرس 
ودحض جیم مقالات يولسانوس . وكانت مدة مقامه بطريركا على كرمى 
الاسکندربه سبع عشرة سنة وتوف فالشالث عشرمن امشيرسنة 5ش و۵۳ م 

(4) تبودو-پونی ۱ - البطريرك الثالث والثلاثون . وبأمر الله اجتمع 
الاساقفة والشعب الارئوذ کی بعد نياحة البابا ت.موثاوس الثالث و بتد بپرالسید 
السیح اتفقوا على اختيار الا ب يودسيوس لكرمى البطربركية في ابيب 

سنة سنه ۲۰ ش و٣۳٥‏ م ف عهد بوستنیانوس قیصر الاول وكان معروفاً بالعفة 

مشهوراً بالنبوغ في الملوم الكنسية . وبعد رسامته عقد جمماً حرم فيه منم 
خلكيدون ورسالة لاون وسائر المراطقة وخصوصاً يوليانوس الذيكان ينفث 
سمومه في القويي مى الرأي حرنگذ بالديار المصرية . فاغتاظ يوليانوس وأراد ان 
يدير له له مكيدة ٠‏ فوقع نظره على ارشدیافن البيعة الاسكندرية . وكان رجلا 
elb‏ في السن بدعى قیانوس وكان قا وقترسامة البابائیودوسیوس بطریرکا 
مع الاساقفة والكهنة واستمر في البيعة حى نصبوه وکتبوا تقليده وقدموه 
2 على الكرمى ارسولي وكماوه باتفاق جیع الشعب للسیحی 
1 لله 


( ۱ )كلة بونالية ممناها'هدية الله - 


سد ۳۵4 — 


فاحتال يو ليانوس اطرطو قو بع ضالأشرار نظيره على قیائوس‌هذا وخدعوه 
بقوطم له انه كان بنبغی أن تکون دتبة البطريركية له لاسواه واستمروا 
۳ حی اغتر بأقواهم الرديئة وسمح م ان يأخذوه الى بيت قس ردىء 
القعل حب امال ددم ى ٹیر ذوروس وهتاك رلسموا انوس بطر درك . ثم مفى ۱ 
بولیانوس اطرطوق الى صدیقه بوحنا والي الاسکندربة وأجزل 4 اطدایا 
ورشاه الا موال حتىرضي بطرد ژودوسیوس البطريرك منكرميالاسكندرية 
وأخفى اولك الاشرار عن ن الوالي ما دبروه بخصوص اقامة قيانوس مکانه ۳ 
قاموا ف الال وعزموا على اطدو م على البطر د بر لك ليلا . وا کان القدس في 
تلك الليلة ا بصلاة نصف اللیل اذا به يسع ضحة عظيمة ادرك مها عم 
الخطر الحيط به نفرج من #دعه حالا وهرب الى جهة حرممانوس ومكث هناك 
س شهور دون ان يعم القيصر بکل ما جری 

وقد صادف البابا ثیودوسیوس متاعب جة من‌اولثك‌الا وباش أي قيانوس 
الخالف ومن معه . وکان الوالي نهدا فى انقاذه مهم خوفاً مرن اغتياهم له 
اع بعض الأ باء وانزلوه في مركب في البحر ومضوا به الي قرية مليج 

ن اهمال مصر واجتمع 1 الاسكندرية حینگذ ثلاث فرق من المسيحيين احداها 
(للستقيمو الاي و نسبوا لبطري ركهم المنفى ودعوا بالثيودوسيين والثانية 
( الياليون ) اتباع يوليانوس وسافه اوطاخى والثالثة ( الملكيدونيون ) أو 
لللکیون التامون لمذهب المملكة : 

واستمر البابا تیودوسیوس سنتین في منفاه حى قلق الارئوذکسیون 
وطبوا من الوالي بالحاح ان بعيده للم نفاف منهم واخرج قیائوس من للدينة 
وأرسل يخبر املك الاو ذکنية بذاك . فلا بلغ ابر مسامع الاک كلت 
زوجها حکة محدثة ایاه بكل ما جرى للبابا یودوسیوس. ففرح القيصر في قلبة 
عاحل عن ۸ بشارکه فيأمانته الفاسدة الا انه ترك الحرية زوجته تعمل ماتريد 
فتصرفت الک بتمقل وأرسلت الى والي الاسكندرية تستخبر منه عن E‏ 
رسامة ثيودوسيوس 


اء رسل الملكة الى الاسكندرية و حال‌وصوطم اخبرم الوالي وكل من نال 


وم 
او ان 
رشوة من قيانوس ان رسامة قیانوس حق واه هو الاولى في الرسامة. غير ان 
تیلم م يبت أذ اجتمع و مائة وعشرين رجلا من الكينة ومقدى الديئة 
وكتبوا تقزيراً بمترفون فيه بقانونية بطريركية یودوسیوس .ماجتمعوا پرسل 
الک في البيعة واجتمع ممم جیم اهالي الاسكندرية وأخذوا ستفپمون 
من جع الحاضرين عن ميو دوسيو س وهل رسامته‌شرعية فاجمت كلة الكل على 
صخا وانها تقدمت رسامة قباوس بشپرین . وبوا ۵ ببحئون حضر قیانوس 
تممه امام تلك لطيئة واعترف بالحقيقة طالباً المفح عن تعدیه ووضع توقيعه 
مع المعترفين وضرح باه خادم مطيع للبابا ودوسيوس واله پرتفی بان يكون 
ارشُدياقياً کاکان . ففر ح الجيم بذلك مجدین الله وزاد سرورم ,رجوع, 
بطر رکم البو ظ اليهم بسلام 
"ولا نج لبط برك ا ىكرسيه خضع قيانوس له ثم تقدم بالشکرارسل الک 
وارسل ممهم رسالة للقیصر وامرأته تخبرها فيها بكل ما جری فلما وصل الرسل 
وسلتوا الرسالة للفيصر واطلع عل ىكل ما فيها اضطربت افسکاره الخ لكيدونية . 
وال في تسه هوذا أنا سامت كمي الاسکنذرية ليودوسيوس ولکی لا 
آضمن شاغدته لي غلى تعمم عقيدقى ولواضفتالىكرسيه جيع ولاياتافريقيه ,” 
وف" الخال أملى علیه الشتیطان كتا لوالي الاسكندرية ومقدميها ولامابا 
و ؤؤسيوشس لیجتذبه فيه الى اعتقاد جمع خلکیدون وطومس لاون وإساعدة 
على تشه وؤعذه مكافأة على ذلك ان عنحهکرسی البطريركية والولاية في مصر 
ويكون جيع اساقفة افريقية تحت طاعته . ثم هدده بأنه اذا لم بطع ولم برض 
فلیخر ج ”من البيعة ليضي الى حيث يشاء 
فام قرا لا ماهد المغبوط الطربرگ یودوسیوس المع ترف با سیم كتاب 
القيصر هتف امام رسل اللاك والوالي والجع احتشد قائلا « الا بلس آخذااسید 
الخلض واضمده على جبل عال وأراه جع تمالك العالم وجدها وقال له کل هذه 
اعطيكبا ان سجدت لي . هکذا ان أتيم تمدوني بان أصير فرب عن _المیج 
الملك المقيقى حباً ف جد الد نيا الباطل» ثم رفع يديه أمام اليم وقال« لقيقة ۱ 
أحرم علو مس لاون وع خلكيدون وكلمن يعترف با فهو محروم من الا 


س ار سه 


والى الابد آمين » ثم قال للوالي ونیم جيش القیصم « ليس لمولا ك5 سلطان الا 
على جسدي الفاني ولکن تصي فى يد خلهي وال ن‌هوذا البيع وكا فیا امام 
ومها أردتم فافعلوه وأما انا فتابع لاعان آباي الذبين تقدموني اژناسیوس وکر لس 
ودیوستوروس و تيمو اوس‌وغدم الذذين صرت أنا اا هم بغير استحقاق » ثم 
قام وخر ج وقال « من كان يحب الله فلیتبنی » تفر ج تب الارثوذ كسيون. 
يها الوالي ان ا بل ترکه يذهب الى حيث شاه كأمر القرصر نفرج 
بن المدينة وقوة السید ایح ترشده بل ان الوالي نفسه اهم بأمره وأعد له 
۳2 ما يحتاج اليه وج فى مركب الى صعيد مسر حيث أقام هناك اربع سنين 
يعم الشعب والسكمنة والرهبان فى الدیارات ویشیتمم على الامانة الارئو ذکسة 
وإصيرم على احتال الاضطهاد حى الموت 
أما رسل القيصرة رجعوا اليه واعاموهبا ير فأ ندهش هو دیع رجال بلاطه 
من ثبات ثيودوسيوس على آمانته ورفضه كل تلك المبات . وأقامالقيصرعوضاً 
عنه رجلا بدعى بولس النيسى وكان هذا الرجل اجنبيا.عن مصر شب ودب في 
طرسوس.وبدون ان نعل المصريوزمن آمره شيقاً رسمه القیصر فى القسطتطينية 
فصار هذا ارسم قاعدة لبطاركة الملكيين ان يرسموا بالقسطنظينية ویسیروا 
للاسکندر ية . وقد ثم هذا كله سنة ١٤٠م‏ . وجاء بولس لی‌الاسکندر بة مر سه 
فوة عسكرية هائة ول كت ن المصريين ل بقباوه و موا به ول جس ېوا لوجوده 
بطر برکا le‏ ادلی حساب ول فاه أحد منوم / بكلمة واحدة بل كانوا بلقمونه 
مهوذا الثاني . ول يكونوا يغرفون هم بطریرکا آخر سوي ودوسیوس الذفی 
الذي کانوا دطلیمو نه وبخضون لاوامره ای کان يرسلا ليم ی 
واستمر ولس سنة على هذا المنوال حى اضعار ایا أن مخد القيصر بان 
المضريين بهربون مبه کا يبرب ا جل من الذئب . فود عليه القيعر بکتاب يأمزه 
فيه أن يغلق ابواب البيع الى عدينه ا عليها يخائمه و جمل عليها 
راسا حی لابدخلبا آحد مطلقاً . وقنع بوليين مین ل الرئاسة بوضع يده علي 
الكنيسة الكرى الممماة بالكنيسة القيصرية 3 استحوذ عساعدة امیش على 
عدة كنائس مبمة غيرها . 


جوم — 


أما السیحیون فما سمعوا بأمر قفل الکنائس حزنوا حزثا مفرطاً ومكثوا 
سنة كاملة بدون ان يصلوا في كنيسة ما ول يكن لعزم ويصبرمم سوی کتب 
بطريركهم لذني الي كانت ترد الهم بين آن وآخر , ولما زاد قلقم اجتمعوا 
وتشاوروا في بناء بيعة قم طم ذلك وبنوها بقوة السیح غرلي الاسكندرية 
فى الوضع المعروف بالسواري والصر بيون على امم الامجلیین ثم بنوا کنيسة 
أخرى شرقي ملعب غربي الاعمدة قليلا على اسمى قزمان ودميان و بنوا كنائس 
أخرى سموا احداها الكنيسة لللاکية نكاية فى الكنيسة القيصرية 


فا علم بذيك القيصر اتفذ وفتح جیع البيع وجملها تحت سللات 
الملكيدونيين . فلا عل البابا یودوسیوس ناح وبکی وطلب الرب من اجل 
ثيات أمانة شعبه وکان يصلي ويقول « يا ري يسوع لاسیح انت اشتریت هذا 
الشعب بدمك الشر یف وانت لبم عم فلا تتخل عنم ل لرام عنايتك » 
وم يكن بولس البطريرك الدخیل مبفوضاً من الصریین فقط بل من بعش 
ارومانین ایض بالنسبة لدناءة اعماله . ولا رأىقوة المسكومة تحت يده شرع 
فى أن يفتم من لیم + وبدا امال بنقل ايلياس قاد جنود الوجه القبلي الى 
ان آخر حى إضعف قوة الاقباط .فى الصعيد . فشعر روس احد شيامسة 
الكنيسة الاسكندرية بالامر فأرس ل کناب لا بلياس مخبره به فوقم الكتاب 
فى بد أحد اتباع بولس غاءه به ولذلك أمر بولس بالقيض على ااشماس السکین 
مهم یاه باههال مصلحة الكنيسة وتبديد ابرادها وسامه الى عهدة درون والي 
مصر فاستمر لعذبه الى ان أ روحه 1 
فرقم اقر باء ااشماس بيوس دعوام الى القيهم فأمر بعزل درون الوالي وعين 
بدله ليبريوس وأمره باجراء نحفيق دقيق فىقضية پیوس ولكن بولسالبطريرك 
الدخيل ودرون الوالي السابق أخذ كل منهما يلقى التبعة على الا "خر فاسفر 
التحقيق عن ادانة كليها فك بالاعدام على درون وبالاني على بواس و 
عليه بالعزل والحرمان من بطريركيتي ا نطاكية واووشليم . وعين القرصر عوضه 
رجلا يدعى زيلوس . وم يكن هذا البطريرك أي اعتبار لدى الاقباط وماماوه 
بنفس الماملة التي ماملوا بها بولس قبله غير ممترفين بأحد ریسا علديم 


سوى ثیودوسیوش . 

وحدث ان بوستینوس قصر نوق وملك عوضه يوستئياو س وكان أشد 
31 لارئو كس غير أنه في مبدأ أمره نهج منهجاً يختلف عن + خطة سلفه 
ویر لین حوم وأمر باستحضار ميودوسيوس اليه من الاني وترك له وعامن 
اطرية واذ خاف للا بؤول ذلك الى تعمم الارثوذكسية تظاهر بانه يريد عقد 
يع بالقسطنطينية ينهى فيهالقضايا الى تدور عليها النازعات وكتب رسالةمماوءة 
عطفاً لباب ثرودوسيوس ووعده بان لا ياحقه أذى وأوصى حامل الرسالة ان 
ينطلق به حتى يتقدءه الى الماصمة 

فعزم لبط برك على مقابلة القيصر واستمان بقوة السيد السیح وأخذ ممه 
عدداً من عاماء کېنته ولا وصاوا الى القسطنطينية دخل الى القيصر وامرأته فللا 
عاينوا سكينته وتواضعه وفضله استقبلوه حسنا وأنزلوه فى مواضع أعدوها له 
ومن معه . ثم استدعاه القيصراليه مراراً وهو یکامه کل رقة ليستميله الى جانب 

خد کیدون ولكنه لم يفلح في تيور عقيدته . ولا تقابل ممه البطريركثالث 
دفمة وأخذ بعده بالكرامة ان هوأطاع. رأیه قال له« لاحياةولا موت ولا غلاء 


ولاعري ولا سيف يصد قلي عن أمانة آباني » فغضب عليه الملك وألقاه فىاحد 
سجون القسطنطينية مدة وبعد ذلك نفاه واستمر فى النفی حتى ادرکته المنية 
فرقد فى ارب بعد ان قغى مدةاثنتين وثلاثين سنة بطريركا صرف منها ۲۸ سنة 
فى آماکن النفی ووضع من‌القالات والتعالم ف‌مدة بطربرکیتهالشیء الكثير. 
وانتقل بسلام الي السيد السیح الذي كان يحبه في الیوم الثامن والمشرين من 
شور بأؤونه سنة ۲۸۳ ش و۵1۸ م 

وکانت علاقة هذا البابا بالا پ ساو برس بطربرك انطاكية متينة للغاية. وکان 
الأب ساوپرس في مدة البابا یودوسیوس لازال في بيت دروتاوس للار ذ ذکره 
وكان هذا الرجل قد امكنه ان عضي الى ارسطاماخوس الوالي وسأله ان یرف 
على شيو خ ارهبان الذبن في البرية بان ینم علييم وکام ان پینوا پیت عوضا 
ما آخذه م نهم اطراطقة وکان الاب ساو برس قد وضع کیا هر ۳ انمبار 


ا طول حیاته حی 9 ثلالون سنة منذ دنم بطر رکا 
(م 4۰ 


س ۳ ع 


على انطاكية وهو صابر على اضطهاد الخالفين . ثم تنيح مسرورآً عقابلة المخاص 
الذي دافم عنه طول حياته 
(0) بار سى 5 - البطريرك الرابع والثلاثون . مانفی بوستنیانوس قيعر 
لباب ودوسيوس الرة الا خيرة وضع منشورات بحرم بعض مشاهير اللصريين 
والفاسطینیین وارسل لبطربوكه زوياوس في مصر ان بوقع عليه فرضي في مبداً 
الامر ولسكنه دجم وامتنع فتفاه وعين غيره رجلا يدعى ابوليناريوس الذي 
أ من القسطنطينية الى الاسكندرية بلباس قائد ومعه قوة عسكرية لتوطيد 
رئاسته فما قدم الاسكندرية ودخل الكنيسة نزع ثياب الجند ولبس تیاب 
البطاركة وقدس فهم الناس رجه فانصرف وجميع عسكره وأظهر انه ناه کتاب 
من الملك يقرأه على الناس وضرب الناقوس في الاسكندرية يوم الاحد فاجتمع 
الناس للصلاة حى لم ببق احد فصمد المتبر وقال  :‏ « يا أهل الاسكندرية أن 
el 5 el 7‏ اع ا 5 3 
| تتركوا مقالة ديوسقوروس أخاف علیک لثلا وسل القيصر مرن يقتلم 
وإستبيح امواللم ونساءم » فهموا رجه وهو على المثير فأشار الى السسکر 
فوضعوا السيف فيم فقتل منالناس عد د كثيز وفرتپم عدد وافرالى الديارات 
بوادي هبیب واخذ الملكيو نكنائس المتأصلين وأمر القيصر ابوليناريوس ان 
نهد في مقاومة الارثوذكسيين حى لا يظير احد مرن اساقفهم عدينة 
الاسكندرية ومن يومئذ صار كرمي الارثوذكديين بوادي هبيب 
وبمد وفاة البابا ثيودوسيوس أظبرا ابولیتاریوس قرحه لظنه بان الجو قد 
خلا له لیملن رئاسته العامة على الكنيسة القبطية . وحمل ولية للسكبنة وأهل 
الدينة وتوم آم يوافقونه لان الا الاساقفة لم يكن أحد منهم بستطیع 
الظبور بالاسكندرية بالنسبة لتشدید القيصر عام . ولكن عشبئة الله توق 
الاسكندرية رجل فاضل فسمح للارئوذكديين ان يقيموا م بطر ركا في سر . 
فخرجوا الى دير الزجاج 5 كأ مم يريدون الصلاة وارساوا الى الوجه البخري 
واحضروا ثلائة اساقفة وأقاموا قساً بدعی بطرض بطريركا وتهعزی به الشعب 


(۱) كان بأرض بلدة معمل الزجاج مركز كفر الدوار وخرب من زمن بيد 


لت هون — 


وتقوت آماتهم ولك: نهم لم يكونوا يقوون على الدخول به الى للدينة علانية 
خوفاً من ان يعم بذيك EY‏ أو القيصر وكان ذلك في مسرى سنة 
۳ ش و۸٩٥‏ 0 ف هد دو ستیلس قيصر الثاني 

فلبث البطر برك مقيماً كان يبعد عن الاسکندرية مقدار تدعة أميال في 
بيمة على اسم يوسف البار وكانوا حماون اليه جرع ما محتاج . غير انه فما بعد 
شعز ا الا مر ففضب جداً وكتب للقيصر يعامه عا كان ولكزقبل 
وصول کتابه الى بوستنیانوس ضر به ارب عرض عضال قفی على حياته . أما 
البابا بطرس فكان بهی الطامة جيل الصفات با لمتعامین وطذا استخبر عن 
کاتب له يكون ماما ماما يعلوم الكئيسة فارشدوه الي راهب دعی دميان بدير 
تابور فضی اليه البطربرك و حدث معه وطلب منه ان يشترك في اتعاب تدییر 
الكنيسة ورجاه بان يذهب ليقيم معه في الدبر . فأطاعه دمیان ومفی ممه الى 
حيث یقم . وکان هناك ادرة كثيرة المدد سكم نبا جع غفير من الرهيارتف 
ويجوارها ۰ ضيعة تسمی ( سكاطينا ) نها ارئوذكسرون . وكانت الاأدبرة 
والضیع چیمها تحت ادارة اليابا لطر س . وفيأيام هذا اباب وقد على مهر لعقوب 
لبرادعی وکان من امره ما سيذكر في سيرته 

أما شعب | نطاكية فل يكن ن اضطهاده اهو ن م ناضطاهاد شەب مهبر . وبعد 
وفاة.الا , ب الغبوط ساويرس أجلسوا مکانه امانا اسه ثاوفانيوس واقاموه فى 
دبر يعرف بدبر امو نيوس لاذاطراطقة هنا ككانوا نظيزهر اطقة معم إضايقو 9 
الاشاقفة المستقيمى الاعان . ثم ان البابا بطرس قفی حياته جاهداً فيكرم ارب 
حى تنیح بعد سنتين من رسامته بطریرکا في الخامس والعشرين من بؤونه سنة 
۵۰ ش و ۰ م ومن ایام البابا بطرس صارت قاعدة أزمن طويل ات رم 
اليطاركة بدير أي مقار بوادي هبیب 


(5) دمياده ‏ البطر يرك الخامس والثلاثون.ولما تنیح الباب! بطرس أجلو 


مکانه کاتبه دميان الراهب فيمسرى سنة ۲۸۵ ش و۵۷۰ فيعبد وستينس قيعر 
الثاني وكان قبل ذلك قد أقام في در الى محنس ست عشرة سنة 2 حت‌ارشادرجال 


لاوم د 


قديسين يتعبد بتقشف‌زائد . ومن ثم انتقل الى دير تابور ايدير الا باء في زمان 
عمارة الاربعة الادبرة بوادي هبيب وحالا ارتقی الكرمى البطريركي قأوم بعض 
الذن بقوا منحزب‌میلیتس لما اشتهروا به‌من الافعال الرديئة وقد کانوا ختلطين 
بالرهبان فأمر بطردم خوفاً من أن يفسدوا عقوهم 

ولا تنيح الاب اوفانیوس بطريرك انطا كية أقم مكانه رجل من کہنة 
البيمة يدعى بطرس وكان غليظ القلب ما في أفكاره مضطرب العقل مقاوما 
للامانة المستقيمة . وبالنسية للاتحاد الذى كان بين الكنيستين کتب بطرس هذا 
الى البايا دميان سنوديقاً قفر ح به في ميدأ الامر ولکنه باهو يفحص اكلام 
الدون فيه وجد فيه عثرة في الاءثراف بالثالوث المقدس ومؤدى كلام بطرس 
ان تعايم الثالوث فى غير محله ولا داعى لذكره بالمرة فطلب ان يجذبه الى الاعان 
برفق حى لاينثلم الاحاد بن الكرسيين وكتب اليه قالة يذكر فيها اعتراف 
المامع السکونية والأباء القدیسین بالثالوث القدس . فلم برعو بطرس عن غيه 
وكتب للبابا دميان رسالة شديدة اللبجة یوخذ منها انه مصر على ضلاله فمقد 
البلا جما حم على بدعته بالحرم وعليه هو بالقطع وكان سببا لوجود خلاف بين 
الله بين والأنطا كيين مدة عشرين سنة حنى قصف الله حمر بطرس الخالف 

واستمر البابا دميان پسوس رعيته باهعام نید في الابتعاد عن كل مایولد 
الا نشتاق وهو منزو في دومعة بدبر وادي النطروت نظراً لقيام الملسكيين 
وأخذم جي مکنائس الاسکندرية وکان ابولیناربوس بطريرك الماسكيين قدمات 
سنة ۵٩٩‏ م وخلفه بطريرك آخر اسمه بوحنا اصلهمن قواد ایش نمت رسامته 
في القسطنطينية وأرسل الى مصر ليةبض علىابراد الکنائس فیها.والتار زلف 
بوحنا هذا عحبته لستلام واطدوء وطذا لم يستعمل القوة فى اجبار الاقباط على 
ترك مذهبیم بل كيم إعبذون الله حرية تامة 

أما ابا دميان فقغى بقية حياته بوضع الیامر والقالات ومقاومة أصحاب 
البدع الذين كانوا يأتون اليه ويبادلونه فسکان الرب يعطيه الغلبة عليهم الى ان 
تنيح ببلام ارب فيشيخوخةحسنة بعد ان أقام بطريركا مدقست وثلائينسنة. 
وکانت وفاته في الیو م الثامن عشر من بۇ ونه سنة ۳۰۹ ش و ۱۳۳ م 


و س 


القسم الثانى 
متا الكنيسة 


(۱) قوب البرادعي (؟) من م اليماقبه (م) بض مشاهير 


)١(‏ يعقوب البرادعى . وفد على مصر في ايام البابا بطرس الرابع . كارت 
كثبر المبادة والزهد لا يلبس سوى خرق البراذع فسمى البرادعى ويلقب بالانزلي 
ایض . ولد في بلدة يلاع مسافة ۰ ميلا من الرها بمقاطمة ايطاليا فى أواخر 
القرن انجانس . وها اولا في در بالقرب من الرها بدعى دير الشتوق و مدوهاة 
اسقف هذه الدينة رسم اسقفاً عليها سنة ٤ه‏ م 

ثم توجه الى القسطنطنية ليدافم عن الاعان الارئوذ كدي ويفتقد الا اه 
البطاركة الذبن طرحوا في السجون ومحصل بواسطة مساعدة اللكة ثيوذورة 
الؤمنة على ان برسم من الثلائة بطاركة المءزولين وم ثیودوسیوس الاسكندري 
وساورس الانطاي وانتيموس القسط:طيني مطرانا عاما على کل الكنائس 
الارثوذكسية 

وقبل رسامتهكانت ابدي ملوك الوم تعبت بانصار الطبيعة الواحدة وكاد 
مؤلاء یأسون اذ مات بعضهم والبعض ال رآ فنبض يعقوب واشتغل‌مدة 
اسقفیته كلها وهی ۳۳ سنة في لم ث شعت طائفئه وان لاب برذعة مثابة ثوب 
شحاذ بطوف بها في انحاء الولايات الرومانية لكي يضم سکانها الى حظيرة 
الكنيسة القبطية ودخل في اذهانهم مذهیها واعتقادها بهمة لا تمرف الکلل 
مایا تحت الاخطار والاهوال من باد الى بلد لا يعرف اغوف ولا بشمر باظطر 
العدق به من موظني المسكومة ومن الكبنة ارومانپین 


— ۸ د 


وصار يشرطن قعوس] واساقفة ويضم الشيع التفرقة الى مراكز معلومة 
ویوفق بين المتخاصمين وهدى اتباع اوطاخی وجعلمم پر کون اعتقادم الفاسد 
ويتمذهبون عذهب الکنيسة القدیم . الى ان جدد للارئوذکسیین مرکز 
بطر یر كيتهم ف انطا كية وترأس مین كرس لم فيه بطر ی رکین واحداً يعد 
الا خر بعد وفاة القدیس ساوبرس وها سرجیوس وبولس ۱ 

وهكذا استقر مذعب الطبيعة الواحدة في كثير من جبات آسیا الصغرى 
وما بين النهرين وسوريا وقبرص وفلسطين و بلاد الارمن وانقسمت طوائفه الى 
ثلاث وهی السريان والارمن والمصر يون وتنطوي تیم المبقة . فالسريان كان 
عندم ۱۱٩‏ اسقفاً و بطر برك انطاي سمى دائما اغناطيوس ومركزه ماردين . 
والارمن طم ابضاً إطريرك يقم فياستراغ ويسمى العام . ويرجع الكل في امرم 
إلى البطر يرك الاسكندري : 

والذي حدا ببعقوب لاحضور الى مصر هو السعي في اعادة السلام بين 
اكنائسباوكنائسسو ديا وسبب ذلك ان يعقوب كانقد رمم بطريركا ارو ذ کیا . 
لانطا كية يدعى بولس ولکن لسبب الاضطهاد الذي لق به اضطرات يوافق 
الکیدو نيان . فاستاء يعقوب منه وأصدر قراراً رهه وكان بواس قد فرق 
القسطنطينية بعد ان جاهر امام الامبراطور بارثوذکسیته وتاب عن زلته وأتى 
الى يعقوب فقبله وضمه الى عضوية الكنيسة. غير ان المصر بين اوا علىيعةقوب 
قبوله بولس مرة اخرى حى اذالبابا بطر سأصدر قراراً بحرم بولس فشر يعقوب 
الى مصر للمفاوضة في هذا الامر وترأس مما عقد في الثغر الاسكندري اقتنع 
فيه برداءة ساوك بولس وسيرتهالسابقة بالاسكندرية مقط راسه فلم بفقوب 
بعزله ولكنه يبقى عضواً في الکنينة لانه تاب وأعلن غزله بواسطة ثلاثة 
أساقفة ومن ثم سافر يعقوب من مصر لیباشر جاده 

اما بولس فکان له انصاز عديدون رفضوا قرار جمع الاسسکندرية يشأنه 
وكاد الشقاق يستفحل فعزم يعقوب علىزيارة مصرثانية فى ايام البابا دميان الهم 
ولکنه أصيب برض فيالطريق فعر ج على دبر فی‌حدود مصر ولا بلغ البطزيرك 
الاسکندری خبر مرضه ذعب اليه ليزوره فوجدهقد مات في سنة ۸6۷۸ : وقد. 


مت ووم س 


شد الورخون بان هذا الرجل كان بارا نیا وقادزاً فى فضاحته وعامه وانه لو 
مبىءاللهوجودهما قام للقوجى الرأىقامُةو بعد موته ترك الكنائس الارئوذكسية 
نامية احسن نمو في كل تلك الاما كن . وججلة ما كرز من الكبنة والشمامسة 
ماثة الف قسيس وثماس وعشرين اسقفاً ومطراناً وبطريركين : 
(5) م هم البعاقب, ؟ . ويدعى المورخون اللاتين والاروام ان اصحاب 

مذهب الطبيعة الواحدة قد اکرموا يعقوب المذكور بتسمرتهم ماقبه پاسمه. 
ولذلك دعا اطلکیدونیون السكنيسة القبطية بالكنيسة اليمقوبية وهو قول 
ملقى على عواهنه يدل على جيل قائله اذ لاتوجد هناك علاقة بالمرة بن الكنيسة 
القبطية وإمقوب ؟ ان يعقوب لم ,يكرز فى مصر بل کان يكرز في الولابات 
الاخرى . 

ويظبر ان الملتكيذو نیون قصدوا باطلاق لقب « اليمقوبية »عل الكنيسة 
القبطية ان پنتقموا لانفسهم منها لامها اطلقت علییم لقب الملكيين» ولكن 
لسنا بمخطئين في تسمية الكنيسة الرومانية بالكنيسة الملكية لانها انمازت 
لى الملك او الامبراطور الروماني مذهبيا وسياسة ..واول من اطلق اسماليماقبة 
هو افتیخوس بطريرك الملسكيين في القرف العاشر ولكنه اطلقه على السریان 
لذين كانواخاضعين رسمي ا ليعقوب البرادعی . ولا نشر ت كتابات افتيخوس بين 
لافرنج ورأى بعض مث رخيهم ان تمالم الاقباط لا تختلف عن تعاليم السريان 
نفرج هؤلاء المؤرخون من هذا الرأي الى نسمية الاقباط باليعاقبة ایض 

ورجا اطلقوا هذا اللقب سبوا اوجولامنهم ولکنه کان سببً نی جر كثيرين 
لى الوقو ع في هذا الطأ حى من بعض ابناء الكئيسة القبطية ومنهم ابر 
المسال وابو دقن الذي قال ان هذه التسمية وصلتنا من اليا لاسباط اماما لنبوة 
اللاك جبرائيل للمذراء االولود مها « يلك على بيت يعقوب الى الابد » وقال 
لمقريزي الور خ الأ « أن اصحاب مرقيان دعوا اصحاب ديوسقوروس بامم 
الیماقبه او اليعقو ببة واطلقوا عليهم جا هذا الاسم واختلف في لسمية 
بذلك فقيل ان دیوستوروس کان يسمى قبل بطر رکیته باسم يعقوب وانه كان 


ل س 


يمُكتب وهو مننى الى اصحابه بان يثبتوا على أمانة المسكينالماني يعقوب . وقيل 
بل کان له تاميذ اسمه يمقوب وکان يرسله وهو منني إلى اصحابه فنسبوا اليه . 
وقيل بلكان يعقوب تاميذ ساويرس بطريرك انطاكية وکا على رأي 
ديوسقوروس فكان ساويرس يبعث يعقوب الى سائر المسيحيين ویشبتهم على 
امانة دیوسقوروس فنسب اانصاری الى یعقوب الذکور ) اه وقال آخرون ان 
ذلك نسبة الى يعقول اارسول 

فيتضح ان المؤرخين الذين اتفقوا على تسمية كايسة مع خلکیدوت 
بالكنيسة لللكية لم يتفقوا فيروايتهم على نسبة نسمية اليماقبه الكايسة القبطية 
وکل اقواطم في هذا الشأن مردودة اذ قد التبس علرهم فيبا وجه الصواب 
لاسا وان البابا دیوستوروس لم يعرف باسم يعقوب ول يكن له تاميذ بهذا 
الاسم و يبشر يعقوب الرسول عصر ولاکرز يعقوب البرادعى مصر رادا 
الاقباط الى مذه ب الطبيعة الواحدة بل کانوا ثم المتمسكين به دوذغيرثم و يعرف 
الاقباط منذ اول عهدم بالم.يحية الى الیوم الا بالاقباط الارثوذکس و رکنیستم 
« الكنيسة القبطية الارئوذكسية » 

(۳) بعضى مالفير. ومن اشتهر ني هذا القرن من الاقباط : 

اولا- يوحنا البرلسی . أحد الذین وشعواكتاب الستکسار )١(‏ راهب 
ببرية شیهات ثم رمم اسقفاً على البرلس في رئاسة البابا دميان ال ٣١‏ 

ماني قزمان . أولع بالسياحة فطاف أماكن عديدة ومع انه وضع کتبا 
كثيزة الا انه لم يبق منها الا كتاب « وصف البلدات طبتاً لقواعد الدين 
السبحى » . 
الا - دوسقوروی . عام قبطی وضع كتابا في عل النبات بناء على طلب 
أميرة رومانية 


(۱) ان الذين جموا كتاب الستكار واهتدوا بتدوينه هم ( ١‏ ) بوليوس الاففوه‌ي 
( نسية لاتقيص مركن الفشن ) وكان ممتغباً با“ثار انشهداء قيا ضطاد ديوكاتيانوس في آخر القرل 
الثالث (۲) بوحنا البراسي (نسبة الى الاس ,عديرة الغرية ) (۳) میخائیل اسقف اثريب (من 
اطلاها تل ریب شجوار با العسل ) 


0-7 


رابا آعمال أخرى للمصریین . وکتبت في هذا القرن نسخة من سفر 
التکوین محفوظة فيمكتبة فينا ببلاد السا وهی حتوري على اکنرمن۸۸ صورة. 
کا ان علماء العالم بأسر د كانوا يغدون على الاسكندرية لتصحيح ما بایدیهم من 
النسخ القدعة الى لا بوجد من (مرف باصوطا سوى علماء الاسكندرية 


القسم الثالث 
ا و دیسر 


(۱) الاستاسيوس (۲) وستینوس ۱ (۳) وستنلوس ۱ 


(4) ثورة الاقباط في عبد موريس 


موه موه 


)١(‏ اناسنا پوس . تولى هذا الامبراطور سنة 44۱ م وکان واقفاً على 
احوال مصر ومماً بكل ما فيها لاله مكث بها مدة منفياً من وجه سلفه وكان 
مقیماً في مركز منوف عديرية النوفية حي ث كان له اصدقاء کثیرون . وحدث 
ان احد الاعيان اشار عليه بزيارة راهب اشتهر بالتقوى يدع ہی ارمیا بقم ف 
احدى بلاد ذلكالمركز ليدعوله باظیر . فزاره لصحبه بعضاصحابه الذين طلبوا 

ن الراهب اذ lu‏ فبا رکم جیما ول يبارك اناستاسیوس ی رکه خاصة .و بعد 
نار صرح امرس مزنه لذلك وأظهر خوفه من ان يكون الراهب 
قد عرف ال خفاياه سيئة فألى ان یاک خاول اصحابه ان بزيلوا هذا الظن منه 
ولکم م يملحوا فعادوا الى الراهب واخبروه بالا مرفاستدعاه اليه ولا اختل 
به هو ولاه من اصحابه اخيره بانه رأى بد الله مرفوعة فوق راعذ 5 


(1e) 


سس ۳۹ — 


ما مله سا ركه بعد الله ثم اسان قائلا « ان الله الذي عينك لنصب اليك يطلب 
منك ان تعيش صالماً بعيداً عن الافعال ارديئة غير موافق لافسار جمع 
خلكيدون لأن من «صادق على ذلك الجمع يحل عليه غضب الله » 

وقد مت نب الا پ ارميا خلس اناستاسيوس على عرش الملك وطلب إعض 
وجوه الاقباط من هذا الاب ان يوفد اليه بعض تلاميذه ازيارته فأرسلیم نحت 
رئاسة راهب بدعى وریدنوس من آقارب ذلك الناسك واوصام بان لا يققيلوا 
منه هبة أو عطية الا ان یکون مخور ویمشأ أوان حتاج اليما الکنائس . ولا 
كان هذا الامبراطور منفياً بى كخيسة أ أرسل اليها مع اوئئك ارسل أوالي من 
الذهب والفضة ويوراً ونذوراً عظيمة المقدارم انه أهدى بعض اصحابه من 
المصربين هدايا فاخرة وعين بعضهم في وظائف سامية في اطسکومة 

وصفوة القول انه م يتم بين القراصرة من عمل مثله على اسماد مصر وارجاع 
السلام آلا . وكان ذظير سلفه في احترامه للمذهب القديم وامداده لذويه بمارة 
کنانسم واديرترم واحسانه الى رحباي ودفع الرتبات السنوية للم . ولا ری 
ان الا شقاقات الدينية هى الي تبدد السكينة ثم ىكل الاساقفة الغر پیین الذبن 
رام ميالين ازرع بذور امام وللنافسة فبدأت ال حوال في کل الكراسي 
البطر بركية الا في كرسي رومية فان اساقفته کانوا قد استمرأوا عيشة للناشذة 

والناجذة فخرج من بين تأبعيهم رجل ددم می و اطا يالوس متعللا بأخذ الثأر 

الكثلكة وهو في القيقة انما يطلب الات خم الخو ع الكثيرة حوله وحاول 
ان الغتصب العر ش من اناستاسیوس ولكنه ازم شر هزعة 

وف في ايام هذا القیصر هج م الفرس على مصر وانتشب القتال نم وين 
الرومانيين مدة آصیت فیپا ابلأ عجاعة فادحة . و اثناء اشتدادها برع 
أحد المسيحيين اليهود بتوزیع مقدار ار عظيم م ن الحنطة على الحتاجين في في بوم 
عيد القيامة فنزاحم الجباع على بو ابال کنا حى هلك میم لف تفس 
في ذلك اليوم 


(؟) پوستینوسی ١‏ تولى سنة ۸۰۱۸ وكان رجلا عم ما فتشيع 


س 


لجع الملكيدوي جهلا منه وصرف هه في مقاومة الارثوة كسيين . ومن 
دلائل الغطرسة التي درسها عناسقف رومية أمره بقطع رأس‌القدیس ساويرس 
بطريرك انطاكية . ففر القديس مر وجهه ولا الى مصر فأخذ في اضطهاد 
بطر برك اکن 


نحو مائتي ألف نفس . ثم نفى اساقفة ارئوذكشيين في جهات كثيرة 


ة القبطية وأمر بنفيه و سبب ذلك جرت مذيحة هائلة هلك فيها 


(۳) برسذءانوس ١‏ - تولی سنة ۵۲۷ م وكان في اوائل ماک مشغولا 
بتوطيد دعام عرشه وبعد ذلك اهم باجراء صلح بين الحكنيستين اليو ناية 
وارومائية . ثم ادار وجهه جو المصر بين فاضطهدع بشدة قاصداً انر یم على 

8 2 
الاعتراف بقرارات مم خلكيدون واضطهد الا ب‌ئیودوسیوس طویلا مر 
بسیرتهوخلع الاساقفةالارثوذ كسيين في القسطنطينية وار كثيرين بعدالتمذيب 
على الاعتراف بالطبيعتين 

غير ان الک يوذورة وسائر عاماء البلاط كانوا من حزب المتأصلين أو 
ذويالطبيمة الواحدة وم يكونوا راضين .هذه للعاملة الرديكة والقساوة الشديدة 
للتين سار بهما الك ضد الارئوذكسيين وکانوا یمزون الضطودبن ويقومون 
بكل ما حتاجه المسجو نون من القوت . وكان لثیوذورة السلطان المطلق على 
زوجپا لاطا وحكتها فنصحته بالتزام خطة الاعتدال فبدا قليلا ولکنه رجع 
الى بوره فما بعد واضطبد الارئو ذكديين وساب کناشمم حى اضطر الاقباط 
الى تشييد خلافپا وسموا احداها الكنيسة املائكية نكاية فى الكنيسة 
القيصرية الكبر ى الي اغتصيها منهم القيصر 
وحدث مرة انه أمر اسقفاً ارثوذكديا ان عرف بقرار يمع خلكيدون 
أو یممل اءجوبة فاجابه ان المجائب لف المنین وطلب من الله ات بظهر 
عجو بته في نفس الملك فاصیح وجبه متورمأ لزع وطلب من زوجته ان نطاب 
من الراهب أن يصلى من اجله فصلى فنال الشفاء . واعتزل الراهب مدة الصوم 
الكبير فوشى الخلكيدو نيون للملك فاستدعاه اله فألى بحجة اذقانون الوحدة 
بوجب عدم ر کہا قبل بوم ميس العهد ولكن !الك عاجلتهالمنية قبل جيء ذلك اليوم 


سب ۳۷6 مس 


وقد ساعد ولاة مصر بطاركة الا روام على ساب حقوق بطاركة الصریین . 
قتعصب الاقياط ضد الیو 


نين وابطلوا لفتهم من كنا سوم ومجتمعاتهم وصاروا 
إصلون بلغتوم الاصلية وترجوا کل الككتب الدينية اليما 

وقي عهد هذا القیصر حدثت فتنة فيالاسكندرية سيب بطريرك ال روام 
انهزها اليوود وفتكوا بكثيرن من المسيحيين. ولبث اغاسکیدونیون يعرثون 
في الأأرض فساداً واشتد غیظ الصرین من ن القيصر عند ما آصدر أم را رم فيه 
اوريانوس بطل الكنيسة الاسكندرية حتى لم يعد يطيق أي مصري ان بری 
رومانيا أمامه فاتفصلوا عنهم وصاروا قسمين واختص كل جماعة منهما باون فاختار 
الصربون اللون الا خضر والرومانيون الا زرق 


) ِ( اوه ابر قباط فى و موی . وعاء بعد نوستنالوس 

بوستينس ۲ سنة 559 م وكان أشفق على العباد من سلفه ويظهر ان ذلك من 
تأثير زوجته ابنة اخت الملكة ثيوذورة فرك الناس يديئون با يشاؤورفت 
فتمکنت الكنيسة القبطية من استرجاع مراک زکثيرة من الي اغتصبت مها 
وتحسنت احوال شعبها ورءيتها . وخلف يوستينوس طیبار يوس ۲ سنة ۸0۷۸ 
الذي تنازل عن الماك موريس سنة 585 م وفي أوائل حکه حدثت ورة في 
مصر في الوجه البحري نحت زعامة ثلالة أخوة من‌الاقباط ثم ابوسخير وذ ومينا 
و یمقوب من بلدة عقيلة ( ۱ وسبیپا ان 35 قىم سمنود ( غر ة )التى القيض 
على رجلين قبطیین من ذوي الوجاهة والاعتبار احدها إسمى قسان صموئیل 
والا خر بانون ن آموني فيجم الثائرون على الرومانيين في جبة بنا واي لصيل 
0 بالقرب من سمنود ) وطردو۸ ما فارسل واليها إلى الامپراطور بشکوه أمره 
فأمر الامبراطور يوحنا والي الاسکندرية بقمع الثائرين الذي نكانوا قد وضعوا 
یدج على أقاليم الوجه البحري وحاولوا الاستيلاء على الاسكندرية فاغتصيوا 
المنطة الي كانت مرسلة اليما . 

وحدثت من حراء ذلك مجاعة اهتاج منهأ سخط القوم على الوالي وكادوا 


(1) هي الآن زاوبة صقر ,مرك ابي حص بحيرة 


اس ۳ س 


کون به ولا بعض اعیان الاقباط الذين ردوا عنه اعتداء الفوغاء 

ومع أن بوحنا واليالاسكندرية كان صديقاً لاثلاثة الاخوة الا انهم استمروا 
في مقاومتهم فعزله القيصر وعين بدله رجلا يسمى بولس وکن اسحقابن اکر 
الثلاثة الاخوة من الا نتصارعاارومانیین فاستولى عل ىكثير من مراكم وسمی 
خافیم الى قبرص یکتسح امامه قوم الحرية حى خاف الامبراطور من سوء 
النتيجة وطلب الى بولوجیوس بطريركه في مصر ان پمقد صلحاً مع الثلائة 
الا خوة . : 

وکات يوليوس البطريرك الروماني على جانب عظيم من دمائة الاخلاق 
0 اکنسب رضاه الصر رین عنه واجتمع مع الثلاثة الاخوة لا جراء الصاح في مقط 
رأسهم فأ بوا القبول الا اذا أعاد الامبراطور صديةهم بوحنا الوالي فاجاب طابوم 
وزجم الوالي الى منصبه وعين لقيادة الجيش رجلا یدعی ثيوذوروس 

وحدث ان قائد ایس الجديد أخذ القبطيين اللأسورين وثلاثة آخرين من 
عظاء المصريي نكانو! قد سجنوأ ممما واوقفهم على شاطىء انيل المقابل للشاطىء 
الذي احتشد عليه الثاثرون وأمرم بطرح السلاح والا يقي على الجسة الرجال 
فتوسل المأسوروذ الى الثائرين ان یکفوا عن القتال شفقة مهم فالقى معظلم 
هؤلاء الاسلحة وعبروا اهر وتقابلوا مع اصحابهم المقبوض عايوم وم بق في 
ساحة النزال الا الائة الا خوة وبعض‌آصدقا هم وظلوا یقاتلون امیش ااروماني 
پاستبسال ولسكاتهم غلبوا أخير أ وفروا الى مدينة صان ( شرقية ) فقبض عایوم 
الرومائيون ومضوا بهم الى الاسكندرية ومروا مم في الشوارع لیعتبد مهم 
المصاة ثم طرح الثلاثة الاخوة وابنهم اسحق في السجن . ولبث يوحنا الوالي 
بدافع عنم طول مدة ولایته بدون جدوی حی تعين مکانه وال جديد فقطع 
رؤوس الا خوة وتفى اسحق تيا مت بدا . وأمر الاءبراطور بأخذ متلسکات 
الثائرين وحرق مديني عقيلة وصان 

وم تكد نار هذه الثورة خمد <تى قامت ثورات اخرى فى حمس مدنوهى 
صان وخربةا و بسطة وسور وأخم وغيرها وانتبت جيعها بعذابج وحشية من 


الوطنيين الذین لازمهم الفشل یکل تدیرامم 


وبالجلة فلي يكد ينتعى القرن السادس حى بلغت العداوة بين لأصريين 
والرومانيين اشدها خصوصاً عند ما أتهذ القيصر أمراً الى نائيه عصر بطرد جيم 
الاقباط من خدمة الحكومة وعدم قبول احد منهم فى مصالحها قصداً منه فى 
اذلاطم فكان ذلك من اقوىالبواعث علىقنوط الاقباط و اعتزاطم الروم بالكلية 
وقط مكل الملاتات ممم . وكان كل ما اشتد الضیق بالاقباط كلا ازدادوا تمسكا 
برأم وطمعاً فينوال الاستقلال الديني الذي اشتروه إسففكدماء الالوف الم لفة مهم 


القسم الرابع 
البر ع و الراتافات 


(۱) اختلاف فى ماهية جسد السيد السیح (۲) اختلاف آخر فى 
ماهية الاقانيم الالمية وني لاهوت الخاص و ناسوته (م) بدعة بقية حزب 
میلیتس (4) الاسيفيا ليون ( الذين بلا وأس ) (ه) نزاع ببب العلامة 
اورجانوس ( ) تزاح على الثلاثة التقديسات (۷) مأل الفصول الثلائة 


(۱) امرف فى ماه مسر السیر الموج . غلبت بين انصار الطبيعة 
الواحدة فى هذا القرن اختلافات قامت إسيب البحث في ماهية جسد اسیح ۱ 
فيوليان امیلیکار نموسي سنة ۵۱۵ م اعتقد ان الطبيمة الاطية انحدت مسد 
المسيح منذ حبل به حى تغير الجسد فى طبيعته وصار عدم الفساد فوافق على 
ذلك قبانوس ومنه تسمي المعتقدون بهذه المقپدةقبانیین . واتقسم المقرون بهذا 


س ۳۷۷۷ س 


التعيم الى ثلاثة أحزاب . فنعا بينهم اختلاف في هل كان جسد السییح ماوق 
م غير مخلوقفا تقسموا الى قسمن‌سمی الواحد بعبدة الخلوق‌والا خر بتبعةالغير 
تخاوق وخرج مم حزب ثالث اعتقد ان جسد المسيح قابل الفساد ولکن 
بقوة اللاهوت لم يصر بالحقيقة فاسدا . وأقلع القيانيون ورجموا الى حضر 
التكنيسة في عبد البايا الاكسندروس ال ۲ بعد ان سكو | إضلاطم ۱۷۰ سنة 

وعارض رأي بوليانوس طائفة اخرىعامت بان جسد السییح کان نظرجسدنا 
قا بل للفناء والفساد لین إسمون باکر بتيكوليين ولاسما ثبو مستيوس شماس 
اسكندرى استنتجوا من هذا التمليم ان السيح وان كان باللاهوت يعم كل 
شيء وسكن ناسوته يجهل اموراً ١‏ کثر ير ولالهم به یمتقدون بوحدةالسیح الظبيمية 
ستنتج الا" أخرون من تعليمهم انهم اشركوا الطبيمة الاطية في الجول وطذا 
سموا اغنيتيين . وروی موسرم لور خ ابر وتستانی ان ال ماب شودوس‌یوس 
لاسك: ندري كان من امات هذا ارأي وانه حمل فى حدة الدال ضد 
اطراطقة على ان يقول « أن انسانية المسيح كانت ہل اليوم لاخ » فقالوا 
انه نسب الجبل للاهوت لاعتقاده بوحدة الطبيعتين . الا ان هذا الرأى لم يدم 
لان الذين صرحوا به في معرض الدفاععن الاعان انتهوا اغلام وعدلواعما 


(؟) ا۶برف مر فی ماه ابرفا؛ تم الا : رل دهرت اأماهى 
وناسوتر. وروی مورخو اللاتین والاروام ان البابا دمیان البطریرك ال ۳ 
ذهب باذ لكل من لام الثلائة وجوداً خاصاً وان للثلائة معاً وجوداً راب 
عم اما وهکذا قامت شيعة مر بعى اللاهوت وسموا اربعيين أو دميانين . وعها 
الشقت شيعة قاومت تعليمها باتباعها مذهب سابلیوس القدیم . ثم ثم تام واحد من 
معامی الفلسفة في الاسكندرية اسمهاستفانوس النيو بي ذهب انه لافرق بين اللاهوت 
وال ناسوت ف المسيح فتبعته شيعةسميت بالنويين . الا ان كلهذه الاختلانات 
اتی فامت بين أشياع | الطبيعة الواحدة تلاشت جيمما عند ماقام يعقوب البرادعي 
وأخذ رولف بين آ دایم ویرد من ضل مهم الى عجة الصواب . وصاروا الكل 
على رأي واحد هو رأي دیوسقوروس البابا الاسكندري 


ع ۹ — 


في برعم بعر عب يليس . وظهرت بدعة أخرى بین الذن بقوامن 
حزب ميليتس الذي انشق عن الكنيسة فى عبد البابا بطرس آخرالشهداء فكانوا 
اذا قصدوا ان بقدموا الاسرار الاطية بقضوذ اللي لكله يترون إشرب الور 
وحجتم في ذلك ان السيد المسيح قبل ان یسم لتلاميذه السر القدس شرب 
معهم خراً . فقاوم البابا دميان هذه الفيئة ولا م پذعنوا امر تفم من بين 
اأرهہان خوفأ من ان تمتد البدعة الم 

(4) الد سوفیالیود ( الزبى ,مر مأسی). وم الذین اتفصاوا عن الكنيسة فى 
ايام البابا بطرس مفوس البطريرك ال ۲۷ لاهقبلالاحادمع بطريرك الاسكندرية 
الذي كان أحد الذین حکوا على البابا دوستوروس. ثم انقسمت هذه الشيعة 
الى احزاب ثلاثة هی الا ثروبومرفیتبین والبارسنوفيتيين و الأسأسنتيين وتبع 
هذه الاحزاب أحزاب أخر وقد بقى من كبنة الذين لا رأس هم اربمة قسوس 
في ايام البابا دمیان وكانوا يسكنو ن‌شرقي مصر فتسلط عليوم فكر شيطاني بام 
يقيمون لانفسوم استفاً خوقاً من ملاشاة ذ کر فاختاروا أ كبرم بارسنوفة 
ورسمه الثلاثة القسوس اسقفاً . فما سمع اهل غربي مصر منم ذلك غضبوا 
جداً لاهم فملوا ذلك بغير مشورتهم فاتقصاوا عنهم و يساعدوم وبذنك ۸ 
يكن طو لاء من يعمد او قرم او يصلي طم فوسموا طم اسقفاً ولکمم 
استمروا «نقصون شيكئأ فشيئأ حى بادوا بالكلية 

(ه) بزاع سد اله مرعة امد .انوس . اذ اروم الكثيرة الي صدرت 
د العلامة اور انوس ل قور على مقامه ومركزه عند رهبان مصر الطلمين 
بتدقيق على مث لفاته العديدة والعارفين پاتعابه وطهارة سيرته . فترجم انساذ 
اسمه بلائر في الغرب بعض م لفاته الى اللاتينية . وفي اشرق ولاسما في سوريا 
وفلسطين كان الرهيان يدافعون عنه بغيرة صحرحة ووافقهم على ذلك بعض 
الاساقفة ولا سما يوذورس الذي من قيصرية كبدوكية 

خدث أن افرآم بطريرك انطاكية 2 على اوريحانوس وأشالیله لاعتباره 


0 


ايأها مساعدة مذهب الطبيمة الواحدة الذى كان یکرهه فطلب اولك الرهبان 
من بطرس الاو رشليمى قطع افرآم فأبىوارسل مندوين من قبله الى القسطنطينية 
ليقدما ليوستنيانوس قيعر شكاية ضداو 5 او س . فعقد القیصر مع مینا 
بطر يرك القسطنطينية ما أصدر منه امرا مستوفیاً بحرم اور مانوس وعقائده 
و نهى عن مطالع ةکتبه . وبعد ذلك حك في جمع مسکو في عظم جمعه القیصر 
سنة ۵۵۳ م على آراء اوريجانوس بالا سامة الكئيسة ۲ 

)0 ملاع على الثملة: النفریسات . ان السکنيسة منذ القديم رتبت فر 0 
الثر يساجيون ( أي الثلاثة التقديسات ) وقيل ان اول مناذاعها هو اغناطيوس 
الثاوفورس والدى أمر بترتيلها قبل قرأة الامجيل هو بطرس الرسول 

وجاء في كتاب البسخة الطبوع حديثاً « انيوسف ونیقودعوس لا شرا 
في نيط السید أمسك بوسف بده وقال هذه اليد المظيمة الى كر نت الخلوقات 
وانا اکفنها ففتح اأسرح عينيه وتبسم في وجه فعرخ عند ذلك پوسف تالا 
« قدوس الله ال » اه وهذا لبها - 

« قدوس الله قدوس القوي قدوس المي الذي لا يموت . یامن ولدت من 
المذراء ار متا ». 

« قدوس الله 2 . یامن صلبت عنا ار جنا » 

« قدوس الله ا یامن قت من بن الاموات وسعدت الى السوات . 
ارجنا » 

ولا ظهر نسطور إطريرك القسطنطينية واراد از يحذف مرن طقوس . 
الكنيسة کل ما بدل ولو ظاهرا على نسبة الا لام للاهوت منع اطلاق لقب 
والدة الاله على السيدة العذراء وطا رأى ان بعض عبارات هذه التقديسات تخالف 
مبادئه حذفها واکتفی بان تكون هكذا « قدوس الله قدوس القوي قدوس 
المي الذي لا عوت . ارجنا » وامر جیع الکناس بترنيلها على هذه الصورة 
غضمت لاشارته الکناش الي نش فيها ودرس علومه بينها وهی حكتائس 


سوريا والشرق 
قا رایع ۰ 


۳/0 سس 


ذف ی انم الا بطرس مقوس ی يريرك الاسكنذرية ان ۳ 8 5 3 

سل" من" از بطريزك اتطاكية أ إحد الأن وقوا ع نشور الاحاد فاشار 
0 يرك الاسکتدري عل النطريرك الا تلا بان بعيد لعلانة التقدیسات 
ما حاف متها لي تف کا رتبت في العصر سول . فامددر بطريرك انطاكية 
منشواراً یع الا یوشیات تام له یام فيه پترتیلالهلافة نات وم 
الرسل فعملت الكنائس بأمزه ولا مت اکنیسه القسطنطينية' 

ولا انتشرت هذه الزيادة لم برض علها الملكيدو نیون فاشاعوا بان بطرس 
القصار یقصد بذلاك ان بنسب لللاهوت الولادة وال" لام والوت‌و اطلقو ١‏ عليه 
لقن 2 أصالت اللاهوت » غير ان الک م #وذورة اقدعت القيهس دوستنی 
فصدق علنها ر رسمه" . قالالملامة موم المؤرخ « وكانت النتيجة ان امس 


امین رفطوا لايق لام فهموا اا شر الى صاب الاقم الثلاثة وأما 

1 ون الشترقیفان at.‏ يستعماومما دیا الى وقتنا هذا بدون خطركة 
لا سنوت ال نيمة الى المسنيح وحده أو الى انوم "واحذ فقط ف 
الثالوث » اه (۱) ۱ 

ف من قول هن ا مۇرخ ان الذين ابو) ان يراوا الریسآجیون بالصورة 
الاصنلية ظنوا ان ذكر قدوس فما ثلاث دفعات في كل مرة اشارة الى الثالوث 
الاقدس فاپذا حکوا بانها بدعة ولکن الکنينة لا تمتبرها مكذا وم تقصد 
35 ان اط الثالورث القدسركة ۳ تقول « قذوس اه الاب قدوس القوي 
الابن قدوس الى الذي لاعوت اروح القدس » بل المراد مخاطبة الأب 
المتأنن فقط معترفة ف الاو بولادته وقي.الثانية بصلبه وفي-الثالثة ا 
وصعودة . 

تال العيخ. دَحبِيبٍ ابوارابطة آحد علماء الکنيسة السرنانية في الزنتت 
الحادي:عشر من زسالة له ضد احد النساطرة أيد با التقديس الثل تک ترم له 
اللكنيسة القبطية « ان‌الار بمة الحيوانات'رتلوأ لد یس الثاث بقو طم قدو ص 
قدوتى قدوس ارت الاله القادر حل کل شين الذي كان والعان‌والذي بتي » 


)000 تاريخ الكنيسة السيعية ص ۲۲۰ 


الم 


(رو : : وه) ولا ریب انهم کانوا يخاطبون الان فقا كما إستدل من قرینة 
اكلام ومن مراجعة ( رۇ ا :۱۲:۲۲ و ۰) وان اعترض موترضش 
بان قول لحيُوانات « والدّي باي » انما بريدون به اقنوم الآبن لکن لا يفي 
ماه أله سو یکونه لاموتا عر فنجيبه قائلين .ان هذه العيارة الي قیلت من بمد 
التحسد لا براد بها في الامجيل أو خلافه الا الان حال کو نه متجسداً . فاس 
ما قال الملاكان وقت صعوذ المسيح له المجد « أن دوع هذا ارت تفع عد اك 
الما سياتي مكذا ا رأيتموه منطلة] الى الا »۰ (۱ع ۱:۱ ) او 

وقال الملامة موسیم ۳1 2 وحدثت منازعة جسيمة بين اليونانيين سنة 
واه م في إنه هل يليق القول ان أحد الاقم صاب فاستهمل کشروق هیده 
المبارة لكي ياحوا على الناطرة الذين تطرفوا في تفررق طبيدي ایح والرهيان 
السيكثيوذ ن في القسطنطينية الذين م أصل هذه للنازعة ولكن 
هذه القبارة: مطابقة اضلال وال بي اللاوت و الإفتر ۳ فرفطوهاً ووافق 
أو 1 مدان" اسقف رومية حان اا آرهبان الس يو ن ن وحصات مناز مات 


ج خرن حسروا 


جسيمة سامة . وأخيراً الع انلامس وبوجنا الثاني خليغة ة اورمسداس استرجع 
الصلح لا-كنيسة باستصواب استعال العبارة » ام 07 

ولا تزال کنیستا للوارنه والسريان المكانوليكيعين التابعتين لقعي النباتيكان 
اترتمان ه. ذه ألثر نيمة في جمة ة الماش ( الا لام) ولشيران بها الى اقنوم الإن 
التأفس . ومؤلف كتاب « تاريخ سوريا » وهو ماروتي ذ كر فيكتابه ج وص 
۱44 عن موم کنیس وهو توحنا مارول مایا 0 ويعزى الى وحنا مأرون 
رسالة ف الثر يساحيون أي التقدسات الثلاثية قدوس الله قدوس القوي قدوس 
الذى لاوت عنوانها جواب تليمن بزمون‌اننا نمزو الصلبالى الثالوثالاقدسٍ 
اذ تزيد على التقديسات « یا من صلبت من أجلنا » ثم ذكر فى ص 000 فقرة من 
کتاب لیوحنا مارون فى هذا المنى فی“ و رتبة ة القداس فصل ۱٩‏ قال فیپا" 
« اننا نين الم ؤالم اا الابناء الاحباء هل e‏ أن رم بالتقدسات مع 
الزيادة. عليها + یامن صلبت من أغجلنا » ومى بترم بذلك ؟ فاعاموا ان هده . 


(0) تاريخ الكنيسة ۲44 


س 


التسبحة نوجه تارة الى الثالوث الاقدس وتارة الی‌احد الاقانيم الاطية فقطواذا 
وجبت الىالثالوثالاقدس السجود له لم يسغ البتة آنبلحق بها یامن صليت».... 
ومی وجبت هذه التسبحة الى الابن فلا مانع من أن إزاد عليها ذصكر الا لام 
والصلب والموت والدفن والقيامة وباق أسرار تدبير مخلصنا اذ لامراء ان الابن 
ألم وصلب ومات من أجلنا » اه هذا وان بوحنا مارون المشار اليه قضی حياته 
يدافع عن وحدة مشيئة المسيح خلافاً لمذهب الكنيسة البابوية باق فى المسييح 
طبیعتن ومشیکتن 

(۷) مسا الول اموت . عامنا انه كان من أنصار الطبيعة الواحدة 


في بلاط القيصر الملسكة ثیوذوره المهبورة بالقسك باعانها ودومیتیافوس كاتم 
أسرار القیصر فانضم الیپم ثالث وهو یوذوروس القیصری الم ذكور الذى كان 
القيصر يعتبره وله فسافر الى القسطنطيذية و بيا کات بوستینانوس يننكل 
بالارئوذكسيين أقنمه بالاتفاق مع الملكة ان جمع خلكيدون أخطاً بقبوله 
النسطوريين قبل أن رم مث لفاتم ثم أفهمه ان السکیدو نیین قيلوا بيد 
ثيوذوروس المبسوسيي وثاوذورينوس اسةف كورش وايباس الذى من‌ادیسا 
( الرها ) وان هؤلاء ثم صل‌الشيمة النسعاورية والدافعون عا وکت بکل منم 
کناب ضد القدي سكير لس‌ومع كل ذلك قبلیم الجمع اخلکيدوني وأعز شأنمم. 
فلا وقف بوستنیانوس على القيقة أصدر سنة 044 م منشوراً يحرم فيه الفصول 
الثلائة وهی مولفات ثيوذوروس المبسوسيى وكتابات ؛اوذوریتوس ضد 
القديس کرلس والرسالة التي أرسلها ايباس خطابا الى مارس الفارسى ثم حرم 
مؤافيها وطلب من جع البطاركة والاساقفة فى أنحاء المملكة الرومانية المصادقة 
على هذا الرمان والتوقيع على المنشور الصادر به وكان عبارة عن تسفبه أعمال 

خلبكيدونوتسفيه آراء القائلين بصحة قراراته لان أولعك السكتاب الثلائة 
كانوا من معضديه فاضطز کثیرون من الاساقفة على توقيع المنشور ونهدد من 
یتدم بالعزل 


وكانت الملسكة ثيوذورة قداستدعت ويجيليوس اسقف رومية الى حرم م 


ار ۳ 


خلک يدون ومساعدة البطاركة | نتیموس‌الق طنطيني وثیوذوروس الاسکندري 
وساويرس الانطاكي والقول بقوطم فاجاب طلبها ووافق على رما وحرم من 
يعتقد بطبيعتين فى في السییح ولا يعترف وهر واحد فقط ومن يقول اه صاب 
من حيث هو اسان ولا بمترف ان ان الله تقسه صاب وشجب الفصول الثلاثة 
ومولفیها اللسطوریین الذین قبلیم تمع خلكيدون . آما اساقفة افريقية 
واللإديكوم فالزموه ان يسترجع ذلك الشجب لاله لا أحد ei‏ سيه اسا 
537 ان ۸ إستصوب الفصول وذلك اجمم 

وبعد ذلك طلب منه يوس تنيانوس ان يعور «نشوره فراوغ كثيزاً وماطل 
فطلب منه القيصر بان محغم الى القسطنطينية ة فقام من رومية وبا كان يركب 
السفيئة في ٠‏ مر تر أحذ عن ووا برشقه بالحجارة قائلا « فليرافقك صيتك 
الردي . فليرافقك الموت . لقد صنعت شروراً فيرومية. فاتلاقينكالشرورحيث 
تذهب 6 ولا قابل الملك سامه كتاج با ممروفاً « بام جود يكام » - فيه على 
الفصول الثلاثة وقد اجتهد في جمع عقد فى العاصمة ان يقنع الاساقفة الغربيين 
أوضوه ف إستطع پل قاموا ضده وطعنو! فيه بانه خان الاعان ودنس الكنيسة 
بعقيدة خبیثة ( فی لین بنادون بعصمة 5 ارام ف تعاليمهم ) 

ول یکتف پوست: تنیانوس ذلك بل عقد عنما انا سنة ٠١١‏ م دعا اليه اساقفة 
افر یه والک ریکیوم وان مرم بشجب جمع خلكيدون ة ا 
وفي تلك السنة تفسما اصدر امراً نان صد جمع خا کیدون اشد من الاول 
وطلاب من اسف رومية ان بوقع عليه ند وفر واختياً بكئيسة مار إطرس 
بالقسط: ا يئية فطارده بوستفیانوس ولكنه نکن من اطر وب الى خل‌کیدون 
وبعد ذلك أمنه الاک على حياته ليحضر ممما مسكو نا عقده في القسطنطنية 
سنة ۳٥٠م‏ وحضره ۱۹۵ اسقفاً خاکیدو تا حكوا جم على الفصو ل الثلاثة! 
وکان ومحجیلیوس ف المدينة مارت فعرضت عليه قرارات یم ليوقعها فامتاع 
فنفاه القيصر * 3 ندم هام تلك الاحكام وعاد ال كرسيه ولكنهوجد اساقفته 
قد انفصاوا عنه لانه بامضائه على ذلك القرار قد رذل مع خلکیدون 


وقد حفر هذا المجمع اولیناریوس البطريرك الامبراطوري بالاسكندرية 


— E — 
Fez 


أما الكنيسة القبطية فع رکو: نها كانتترى قرارات يوستنيانوس طب لاعتقادها 
KF‏ أبثْ ال هترك مثه في تدبو اند لل ارين ورف ت منشور هرقم 
قطمياً اذ کات‌قد لتعلى تنبا آن" ۳ م انا اتنقل من متا الم ی ام ا 


الاخر يل آذا رأته مك كتفت ت تأشهار ماه 7 

* لن نا فرصة شار ن فیها بين تصرفات اساقفة رومية وتصرفات بطاركة 
الاسکندرة وکف ان ولاء كانوا يرقمون عن السعى للايقاغ ع بالغير با 
اولك لايجدون فرصة بتمکنون فيها من فر الأذى على رون العا 
الاأخری حنی ينتوزوها . ولنا ايضا ال تقار بين اتاب اسائمة , العام 
بطارکة الاتسكندرية' به . وکف لا خجل الثر ییون اذأ ذکروا مم دم 
سقفهم وثجیلیوس تاريخ دیوسقوروش البابا الاسكتدري ورأوا لورت 
۳ بين تلوق ذاك ولبات هذا وكيف ان التپدیدات لمرة ل رغه بل اترا 
محافظاً عل این كنيسته الى ان جاد پا خر اتفاسه . واما اسقفوم فعان تلو 
کل بوم لوق وسپل عليه اخيراً ان یس نی لله حا ى سواه خرو امه 


الا a‏ ماه 
دلە ۰ 
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ساوت 


الفرن الاب ' 
القسم الاوك 

تا الاک ۰ 

۱ ( انطاسیوس ۲ اندرونیقوس (۳) بنیامین۱ 3 ( افو 


(») ودنام (م) اسح ق (۷) سيمون ١‏ 


بت 


00 اب یطبر یاون ١‏ کمن یوج 


اسم نوی نت 3 € يدوي ۱ 

وه 5 و جه 
وعين وفتگذ رجل شرير يد ۽ آووجیوسٍ ریا یکی وکن e‏ 
عل البلا المطاسيوس جد وحاول أن يوقع به ولكن ناسمه ندیه وق 


س ۱۳۹/۹ س 


الغالب كانت وظيفة البطاركة المسكيين سياسية أ كثر منها ديفية بدليل اله م 
يكن للم تمل سوى تنفیذ ارادة الامبراطور واتفق انه قام حینگذ رجل بدعی 
فوفا وقتل القيصر وجلس موضعه وکان ظالما.عاتيا فكتب له اولوجيوس في 
البابا انسطاسیوس باقوال كاذية منها قوله ان البطريرك لما كرز في بيمة بوحنا 
المعمدان حرمه هو وجیم الملوك النتصرین للمجمع الملكيدوقى فاما سمع فوقا 
ذلك كتب لوالي الاسكندرية أن يغتصب من البطربرگ بيعي قزمان ودميان 
وجميع اوا نيبا يدفموالا و لاجيوس. فأخذت البيعة بالقوةور جع البابا امسطاسيوس 
الى الدير وقلبه ملان بالزن . 
وق ايام الايا انسطاسیوس افتتح کسری ملك الفرس بلاد الشام ووصل 
حدود مهم نمهددها و شوعدها وکان کثیرون من مسيحيي سووريا قد فروا الى 
مصر ملتجثین اليما من غلل الفرس فعمل البابا انمطاسیوس کل ما في وسعه 
لتخهيضة ويلاميم وتنفیکرمهم . وكانالبطريرك الروماني الذى خلف تاودروس 
الذى جاء بعد أولوجيوس یدعی يوحنا المقلب ( بالرحيم ) وذلك لانهكان على 
جااي عظيم من رقة الاخلاق المسيحية فتسابق مع البابا الاسکندری في مئؤاساة 
هولاء النکوین والحق يقال ان بوحنا قدم مساعدة تذکر للبابا السطاسروس 
اذكان أوسع منه ثروة لا ن البطاركة الملكيين كانوا واضعين ایدېم على ابراد 
السكناس القبطية ودخلبها كله و يكن دی الطر برك المصرى سوى ما جمعه 
من السئين لسد احتياجاته . فار البالا انسطاسيوس مع يوحنا بفاية الوداد 
والصداقة الحالمة من كل تماق لا تبينه فيه من التقوى الصحيحة 
وکان البابا انسطامیوس في ايامه يشتهى ات لجمع الله بين الكرسيين 
الاسكندرى والانطاكي الذى فرقه بطرس قسمع الله لطابته ومات . لطرس 
الذکور وجلس عوضه على کرمی انطا كية رجل صاخ عام يدعى ائناسیوس 
فسيق البابا انسطاسیوس وکتب له سنودیقاً مملوءاً حكة وجمله فيه شريكا له 
وأا في اصلاح ما أفسده بطر س الضال فقبل اذستامیو س‌رسالته وججعالاساقفة 
واخبرم بالامر فسروا چیه لمودة الاحاد بي ن كرسي يود وسيوس وساوپرس 
اللذين کانا يعملان لتأبيد الايمان جنباً الى جنب فقام الأب ائناسیوس وأخذ 


سس ۳۹۷ مس 


معه خسة أساقفة وسار فى موكب الى الاسكندرية فلا وصل اليما وبلغ خبره 
البابا الاسكندرى قام با کلیروسه وخرج ماشیاً حى تلقاه بالتسبيح والفرح 
ودخلوا جيعاً ابر القام على ساحل البحر شرقي بحرى الاديرة وجلسوا هناك 
إسلامة 3 أقاموا الصلاة وتناولوا م ن الامرار المقدسة وخطب قو الاب 
اثناسيوس خطبة بليغة واستمر ضیفاً کرم دی البابا انسطاسیوس شرا كاملا 
وها بتحاوران و تسامران فى الامور الروحية 

وكان الببا انسطاسیوس متا بامور البيعة حرص عظيم ومشتفلا بالعلوم 
اروحانية وأقام على الكرمي اثذتى عشرة سنة حافظا للامانة الستقيمة کتب فيها 
اثني عش ركتاباً رتبها علرحروف الطحاء القبطىأى انه ابتدأ فيها أول سنة حرف 
( الما ) وفي الثانية حرف (فیتا ) وهكذا إلى ان كتب الكتاب الثاني عشر 
ووسمه يحرف ( لفلا )ثم أراد السيدالسيح أن ينقلهالى كورة الاحیاء ف‌الثالث 
والعشرین بن من كيبك سنة ۰ ش وم 

(؟) انم مونبقوسی - البطريرك السابع والثلاثون . جلس على الكرسى 

بعد الباپا السطاسيوس فى امشير سنة ۳۲۰ ش و 5054م فى عبد هرقل قیصر 
وکان مالا غنيا جداً عب للصدقة شماساً فى كنيسة الامجبلیین وكان أهله مرن 
مقدى للدينة حت انیم ولوا ابن مه دیوان الاسكندرية ومن أجل قوة سلطانه 
م يقدر امراطقة أن يخرجوه من الاسكندرية الى الاديرة فأذنت له الحسكومة 
بالبقاء في الاسكندرية بغاية مايكونمنالحرية خلس فى قلاية في بيمة الا جيليين 
أيامه كلها ولاك مد السلام رواقه علىالسكنيسة العرية طول حياته 

وكان کسری ملك الفرس قد استولی على مصرسنة 2٩۲۰‏ ولشدة تضييقدعل 
الصريين لم يتمكنوا من اقامة خلف للبابا اندرونيقوس وکان يوحنا بطريرك 
الملسكيين قد توف قبل البطربرك الصری بسنة وم يتمكن درقل قیصر الرومان 
لمشغوليته بالدفاع عن القسطنطينية عأصمة ملك ان یمین طم بطريركا فى مصر 
فاستمرت السكنيستان الصرية والرومانية بلارئيس حى شرع للصريون في 
انتخاب بطريرك طم فتنبه الارو 1 0 عا كاتهم خوفاً من ات يستقل 

14۸ 


البطر برك المصرى ويستولى غلى ايراد ااسکناس الي‌صارف‌حیازنمم و ينتظروا 
مد القیصر بل انتخبوا رجلا یدعی جرجس.ورسموه بطریرکا م أما الاقباط 
فوقع اختي بارم على رجل خائف من الله هومن انسمه بنيامين من دير لعرق بدير 
قنوبوس أنى البه في ذلك الوقت لان هذا الد ر تخر به الفرس مع ما آخربوه 
وكان بنيامينهذا من أهل مربوط )١(‏ ف عائلةاشتهرت بالثروة الكثيرة والنقوذ 
الواسع ما ساعد هذا البطريرك فى ماقام به من الاعمال العظيمة ظبر الکنيسة 
وجعل 9 شهرة فائقة وكان في الدیر مت ارشاد شيخ قديس يدعى ثاؤنا ر باه 
موف الله حى برع في الماوم الروحية وبلغ درجة فائقة فى القداسة وكانت 
| کر قراءته فى اجيل بوح:ا حتى حفظه ورأى في احدی الايالى في نومه رجلا 
فقراً وقف به وقال له « افر ح يابنيامين الجل المتواضع والراعی 7 الذى برعی 
قطيع السيد اليح » فاضطرب ماسمم واخير به معامه فافهمه ان هذا صوت 
شيطان لیقوده الى الكبرياء ثم قال له ان لي سين سنة فى هذا الدبر و ار أر شيا 
مثل ذلك 
غير ان بنيامين کان يتزايد كل يوم في الفضيلة حی کان وجبه لالا 
کوجه ملاك ولكثرة اعجاب معامه به أخذه ومغى به الى البابا اندرو نیقوس 
وشر ح له حاله فطلب البابا ان يقدمه اليه فلما شاهده رأى نعمة السییح عليه 
شاه عما شاهد فروی له الحقيقة فامسكه) البطريرك تلك الليلة ولما كان الصباح 
عزم انا على الرحيل للدبر بدئيامين فنمه البطر برك عن ان باخذه وابقاه لدیه 
ثم رسمه قسيساً وصبره وكيلا له وفرح به البابا اندرو نيقوس فرحا عظما ولا 
دنت وفاته آوصی ان يكون بعده 3 تنیح الا اندرو نيقوس بعد ماقضى على 
كرمى البطريركية ست‌سنین ورأى اضطباد الفرس السكريه للسيحيين وصیر 
على ماحل به‌ومات شيش وهو حافظ الامانة المستقيمة امانة آبائه وكانت نیاحته 
في ۸ طوبه سنة ۳۲۵ ش و۲۰ م 


(۳) بیامی ١‏ . البطريرك الثامن والثلاثوت . جاس على الكرسى 


(۱) هي الان تیم الفيثة هک كة 


غر الدوار وغر بت من زهان سید 


مت ۳۷/۸ اس 


الاسکندري في امشير سنة ۳۷۵ ش و ٩۲۰‏ م في عبد هرقل قیصر بعد معلمه 
اندر و نیقوس . وجیع بطاركة الكرمى المرقمى قبل البایا بنيامین کانوا من 
الاسكندريةوهواول بطريرك اقم من المدن والبلاه وكا مسقط رأسه‌مربوطکا 
ذكر وكانت حیاته كلها ساسا آوماع والام . فانه لم یکد برسم بطر يركا حی 
أوفد هرقل قيصر الرومان وان الى أرض معر بدعی كبروس لیکون بطريركا 
ووالياً عليها. ولكي ينال هرقل رضاء المصر ين كلف كيروس بنشر مشروع 
الانحاد الذي سنيأتي ذ كره القائل بان للمسيح « مشيئة واحدة » بدل قوشم 
و طبيعة واحدة » . فأ ,الاب بنيامين قبول اي تعام يؤثر على ماتقلده من باه 
فأخذ الوالي فى اضطباده حى رأّی حیاته في خطر وقیل ان ملاك الرب ثرا آی 
له وقال له « اهرب انت ومن معك من هنا لانه شدائد عظيمة تيزل علي 
ولكن تعز فلا إستمر هذا الاد سوى عشر سنين » فکتب»ندورا السار 
الاساقفة فىاقاليم مصر ينصحهم فيه أن يختفوا من وجه التجربة 1 لائيه عليوم. 
وجع كبنة الاسكندرية وأوصام بال هر على الرعية ثم خر ج من طررق مريوط 
وهو ماش على رجليه ليلا ومعه اثنان من تلاميذه <تى وصلالى اسةي طالقداس 
مكاريوس وكان هذا عقب الراب الذى دم هذه البرية من الفرس فلم د یا 
الا تفر قليلا فتركهم وانصرف الى الصعيد وسكن هناك في بلاد تیباس واختفى 
فى دير صغير حى كت العشر سنين 

وفي هذه الاثناء هجم المرب على مصر بقيادة مرو بن العاص واسةولوا 
عليها وقرب مرو منه كار الاقباط وکان بینهم رجل يسمى شنوده فتقدم اليه 
وأعله حير البطريرك وما كان من آمر هرو به واختفائه وطلب منه ارك یار 
پمودته فاي طلبه وکتب اما وارسله الى جميع ارات يدعو فيه البطريرك 
احضو ر دون ان يخاف مطلقاً ولما حضر وذهب لقابلته لیشکره على هذاالصنيع 
أ کرمه واظبر له الولاء واقسم له بالامان على نفسه وعلى رعيته وقيل انه طلب 
منه ان يصلي لاجله حتى اذ دجم منتصراً من حروبه الاخرى مجیبه الى کل 
مايطلبه فدعا له البطر يرك وتم لعمرو ما اراد بدعائه وعزل البطريرك الذى اقامه 
هرقل . ورجم البابا بنيامین الى مركزه معززاً مكرما وهکذ! مادت المياه الى 


۳ 


ماريها بعد غياب ثلاث عشرة سنة مپها عشر سنین في عبد هرقل وثلاث سین 
قبل ان يفتح السامون الاسكندرية واعطادسمرو الكنائس الي اغتصسهاالاروام 
ثم اخذ ني جذب الذين اضلیم هرقل فرجع هنهم كثيرون وظهر الارئوذک‌یون 
الذذين کانوا مختفين حسب مشورة بطر تدم ثم ظور ملاك الرب للبطريرك طالباً 
منه ال بدي بيمة بدیر مطرا لانه لم يتجنس بافمال الملكيدونيين الرديئة دون 
كل التكنائس والاديرة الي هتكوا فيها الاعراض واهرقوا فيها الدماء 

ثم وجه البطريرك التفاته نمو الادبرة التي أخر بها الرس ثناء تملتكهم صر 
واجنهد في تصليحها فرمم مارات اديرة برية شيبات بوادي النظروذ فبنی دير 
الانبا بشوي واعاد اليه رهبانه وما نما عدم واخذوا قسطیم من الراحة قصد 
بهم الى دير اني مقار فرموه و بنوا بهكنيسة عظيمة ودعوا البطريركلتكر يسهاء 
وکان شنود هکیر الاقباط حینگذ قد كلف البابا بنيامين ببناءكنيسة على اسم 
القديس مرةس ول‌کن الا جل ۸ يفسح له 

وکان مع هذا البطربرك انان ملوه نعمة وحكة اسه اغائو وکان قا في 
الكنيسة وهو من اهل »ريوط کان في زمن هرمل يتزيازي العامائرين في مدینة 
الاسكندرية ويطوف في الليل لیثبت الارثوذكسيين الختفين ويقضي حوارم 
ويناوطهم من الاسرار اللقدسة وفي النهار كان حمل على كتفه قفة فيها آلات 
النجارة ویتظاهر امام الضطهدين بانه جار حتى لا يعترضوا سبيله . فكث 
مکذا ۱۰ سنین الى حين ظهور المسامين ورجوع الاب بنيامين خعله وكيلا له في 
تد بر البيمة . واصيب البابا بنيامين عرض فيرجليه استمر فيه سنتین‌وقبل وفاته 
ارسل مطراتاً جديداً الى الميشة ومعه راهب اسمه تكلاهيمانوت عرف 
بقداسته وتقواه ولا زال ابش يكرمونه ويحلونه الى هذا اليوم ويقولون انه 
اول من اوجد الرهبنة في بلادم . ثم لمق البابا بنيامين با باه وتنيح في اليوم 
الثامن من‌طوبه سنة 874 ش وسنة ٠0۹‏ م بعد ان جلس على كرسي البطر يركية 
۳ وثلاثين سنة 

اما البطر يرك الروماني کروس فقد مر بنا خبر عزله وقیل انه لشدة حسرته 
لسبب خیبته وفشله مس خا مسموماً فات لوفته ولا يعلم من من آلقیصر او 


سب ۳ — 


الملكيين عصر اختار خلفه بطرس الذي لا عرف ات للبابا بنيامین السلطة 
والرئاسة في مصر لم يمحبه البقاء فيها فاب الى القسطنطينية مع الپاجرین اليما 
واستمر الكرمى الروماتي بعد بطرس خالياً مدة ستين سنة 


(5) اغائو البطريرك التاسع والثلاثون . جلس على كرسي البطريركية 
بعد معامه پنيامین وكان صا كاسمه وهومن الاسکندرية واحز نه کثیرار و بة 
اولاده فيايديالام وحت سلطانمم . ولا فتح العرب عدة و لایات وجزرلاروم 
ف امشير سنة ۳۹۵ ش وسنة ۹م في عهد خلافة علي ن آي طالب 7 هبوا 
كل ما فيها وسبوا اهلها وأنوا بهم الى مصر فسكان البابا اغاثو يبتاع هنهم الرجال 
والنساء بالفضة والذهب ويأني بهم الى بیوت المسيحيين خوقاً من ان يساموا 

وقد تضايق هذا البابكثيراً من تصرفات رجل اسمه ثيودوسيوس در 
اتباع كنيسة الا روام عصر کان رئي.؟ في جاعة الکیدونیین فبذا مضى الى 
دمشق وقدم رشوة وافرة الى الخليفة يزيد بن معاوية واخذ منه أمراً يتسلط به 
على شعب الاسكندرية ومريوط وکا يتبعها واستمد هذا الرجل سلطته من 
الاج الاسلاى بواسطة الداع والمكر فسعى في مضايقة البابا اغاثو واقلقه 
وطلب منه مالا واخذ منه ۳٩‏ ديناراً جزية كل سنة عرن تلامیذه وقرر 
عليه دفع کل ما ينفقه على النواتية في الاسطول . ثم ضيق عليه ضيقاً عظیما فا 
کان البا! إستطيع اروج من باب قلايته حتی ان ثيودو سيوس أوصى اتباعه 
قائلا « اذا رأيميابا الارئوذکسیین خارجا ليلا أو مارا ارجوه بالمجارةواقتلوه 
وانا الماوب عنه » وكان غرضه من ذلك إن یکون بطري ركا عوضه اما اباب 
اغاثو فكان هلي من اجله حسب وصية الدید السیح 

وني ايام هذا البطريرك مرت البيعة التي على امم ابي مقار وكثر الاخوة 
حی انهم بنوا القلالي قرب البپلس . وحدث اذ رجلا قيا حكيماً بدعی بوحنا 
من سمنودکان راهباً بدير انبا مكاريوس في الاسقيط اصيب عرض عضال عدم 
الشفاه وني ذات ليلة رأى في نومه انس ميا لسه فأبراه وخاطبه بان يقوم 
پالواجب الذي سیکلف به فقام من وقته ومغي الى دير من اعمال الفیوم ومعه 


— رم 


تلميذاه واختفى هناك . فظهر للبابا اغاثو في روبا ايضاً من قال له ادع اليك‌القس 
يوحنا ليعينك ويساعدك وهو الذي محلس بعدك على الكرمى . فاتفذ كبنته 
الى انبا مينا اسقف الفيوم إطلب منه ان پرسل يوحنا اليه . ومع ان اسقف 
الفيومكات يحب يوحنا الا اله لم يستطع مخالفة البطريرك . فأتى بوحنا الى 
الاسكندرية قفر ح به البابا واشار عليه البع ضبان برسمه اسقفاًلیمض‌الکراسی 
ولکنه ألى 

وقضی البابا اغائو بقية ايامه مما پرسامة الكبنة المستحقين لاشرطونية 
اااثفين من الله والناس يشكرون الله على افعاله حتى اکل کل یامه إشيخوخة 
حسنة وأقام ۱۷ سنة على كرسيه وتنيح في 1١‏ هاتور سنة ۳۸۳ ش وسنة ۹۷۷م 
وجعل جسده مع البابا بثيامين . 

وحدث عند ما توف هذا البطريرك ان اسر ع ثيودوسيوس الملتكيدوني 
الى البطر يركية وأوصد جميع ابوابها وختمها بالشمع الاجر بدون مسوغ شرعى 
وبدون قانون يخول له هذا التداخل الذموم واستاء الارئوذکیون من هذه 
الوقاحة وقاومه أرخن بسحا بدعى اسحق مستعيئاً عليه بوالي سخا ورفع 
الارثوذ كسيو ذالامر الى الوالي الدلم نر في الامر ورفع هذا یف الثقيل الى 
أن انتقم منه ارب بضربة قوية فياحشائه وهی علةالاستسقاء وصاریاً كل بدون 


شبع حى مات ميتة سيئة 

(5) بوه:!۳-البطر برك الار بمون. بعد نياحة البابا اغاث وكان الاب يوحنا 
قد حاز صیتاً هید واكتسب شهرة فى القداسة والفضيلة فانتخب بلاجاع 
لكرمى البطريركية في اولكيبك سنة ۳۸۳ ش و۷۷٩‏ م فى عبد خلافة معاوية 
بن الي سفیان وكان "أبن ثيودوسيوس الالكيدوني قد تولى عوضه ولكنه 
کان احسن منه اخلاقاً وصار للبابا يوحنا كالولد وكان يحبه ويثق به ویهدیه الى 
الطرق الستقيمة 

وكانت معظم الكنالس الار و ذکمية فىالاسكندريةحينئذ فى يد لللكيين 
منذ وضع اليد عليها ثبو دوسيو س فاما استولی عبد العزيز علي مصر امون له کاتبین 


— ۳ج 


اتود كيين وها اثناسیوس وکال له ثلاثة اولاد وهو من اهل الرها من‌اعمال 
سوريه والآآخر اسمه اسحق له ولد واحد من شبرا كتب البطر رلك الى 
هذين السكاتيين يعرفهها حال السكنائس وكيف هی بيد ال‌کیدو نیین الذي 
لل عددع لم یکو نوا يشغلوها بل أغلقوها وختموها بالشيع حتى لا يصلي فببا 
الارثوة كسيون . . واستخدم هذان الکاتبان نعوذها وارسلا رسلا الى 
الامکندرية کافام بفتح الكناأس وتليمها ججيمها للبطر يرك القبطى . 

وکان هذا اليابا بهي الطلمة يلوح لکل من بری وجهه انه ری وجه ملاك 
وقداؤتي من ٠‏ عند الله نعمة شفاء الأرضى وعفة النفس والجسد ومسالمة جميع الناس 
حى بلغ صيت افعاله الخجيدة الى العاء فاجزلوا له المدايا . وحدث انالوالي وهو 
سعيد بن يزيد ففی الى الاسكندرية كمادة من بتولى ليأخذ خراجها دون ان 
يبلغ خبر وصوله اذ ذالبطريرك فلم خر ج لمقابلته فسعى حينئذ قوم اشرار مرن 
الاروام فى مقدمتهم ثاوفانيس وهو زوج اخت ئیودوسیوس الل كيدوني 
وقالوا للوالي ان البطر يرك الى الاحتفاء بك لکثرةتبجعو وازدیاد كريائه ووفرة 
ماله . فعضب الوالي واستدعاه اليه وأ وقفة بين يديه وسأله عن سبب تأخيرهعن 
اروج 5 ئه فأجابه 2 بعلم الله انی لم افمل هذا لغلظ رقبة ة ولك نلمدم علي 
وذاك لضعفی ولعدم امكانى اروج من الدينة ای موم آخر » فاضطرم 
غي الوالي وسامه لنوده الى أن يقوم بدفع مائة ألف دینار . وکا نکن استلموه 
رجل ذعى سعد عدم الرحمة تاسي القاب فأخذه الى بيته اول بوم في عة 
ل لام ليعذّبه حى يقوم بالمال 

وكان مع البطريرك رجلان من أولاد الاخيار اراس القس الامين على مال 
لبيعة معروف بالدعة عند کل اهل ا مدينة والشماس کاتبه رح جل حكيم عب 
للناس . فاما وقف ذلك الرجل البطريرك أمامةوقالله اريد منك المائة الف دينار 
الي أمر الوالي ان تقوم بها فاجابهالبابا بسكينة وهدوء « اتطلب مني مائة الف 
ذینار ولا مك منبا الف درم لان هى في شريمي امرتي ان لا اقتي الال لاله 
أصل كل الشرور . فكل ماتشاء افعل جسدي يدك وتفسى بيد الله > فاسع 
اسکافر ذلك حنق علىالبابا لاغاية وم ان #ضر له وعاء غاس مماوء؟ جرا واوقف 


ناه 


البطريرك عليه ليقولاله يقو م باطال‌حتی ذا بشم القدمين من قوة ة النارودکن 
البطريرك م يتحرك ول يلفظ كله استغائة كأ نه كان واقفاً على وتر الفراش غير 
ان اله جلت قدرته اوقع بزوجة ة الوالي ضيقاً فأتفذت رسولا يقول له « احذر 
أن تفعل سوعاً بالبطريرك رجل الله لاني بليت الليلة بسببه »> 

فأمر الامير سعد بان لاعسه بسوء بل مد ليأخذ منه مايقدرعليه للف. 
فماد سعد الى بيته وكان يوم ثلاثاءالبصخة وأخذه ال ىالسجن والاغلال فيعنقه 
والسلاسل ني يديه ورجليه وجمل تدده بان يدفع لمال واستحضر له ثياب 
بهودی واقسم انه اذالم يدقع “ما هو مقرر عليه يليسه اياعا ويلطخ وجبه برماد 
ويطوف به حول المدينة . أما البطريرك فكان بجاو به بكل شجاءة اثلا 
« لا تستظيم ان تمد يدك الي بسوء ان الله» فقالله الي اترك تصف الب 
فادفع النصف الأ خر لکی اطلقك . فأجابه البابا كل ما أملك هو ياي ال 
على جمدي واستمر الرجل بنازعه الى ان | نتهى بالقيمة المطلويةالي عشرة لا 
دینار . فأفیمه البطريرك انه لایقوی على دفعها 

۳ اتسل ابر بالكتاب الاقباط الو ظفين بالاسكندرية ان للبلغ اتتهي الى 
عشرة آلاف دینار فأوعزوا اليه سرا ان يقبل الدفع وم يجمموما خوفاً من 
ان مجرى على البيعة اضطباد (-بب ذلك ثم تقدموا الى الوالي وطلیوا منه ان 
يحضر البطريرك مامه ليسمع قوله فا شاهد وجهه الملائكىرق لاله واستحضر 
له وسادة ليجلس عليما ثمقال له الوالي « الساطاتلایقاوم » فاجابه البطريرك 
« يطاع السلطان فيا يجب ويخالف فما ببغض الله فقد قال الانجیل « لاتخافواممن 
بقتل الجسد ولوس له سلطان على النفس ولكن خافوا من يقدر ان ملك النفس 
والجسد جيعاً يعنى الله القادر على ذلك وحده » فقال له الوالي « الك حب ‌الحق 
والصدق » فأجابه البطريرك ‏ الى كله حق ولیس فيه كذب بل مهلك من ينطق 
بالكذب » فتال له الوالي «كل مادفعه لك النصارى فادقعه لي ولا اطلب منك 
سواه » فأشار الموظفون على البطريرك ان يقبل فقبل واطلقه الوالي بك لكرامة 
قفر ح المؤمنون ونال اعداء البيعة خزي + 

وخرج البطربرك من دار الا “مارة راک والارئوذکسیون بحیظون به 


هاه — 


وانستمر وا يسبحون وږتلون حي نی وصاوا الى البيعة وكلق بوم خيس العبد فعمل, 
عل اللقان, وخ أدجله التشعب وأقام العضلاة وقرب. الاسرار ورجم الى قلانته 
لسرور زائدعحد الله 

ما تاوانیس رئيس مربوط الذي اشت البطر يوك فغضب علیه. الامير 
لاشتهار فضانحه وساعه. ای أحد كتابه ليلقيه فى السجن ثم أرسل من بقتله مد 
أن عذبه عذابا مدید . وأعطى الله البطريرك حظوة و نممة لدى.الوالي فار ف 
جيع الديية أن لاخاطب أحد البطريرك الا باللين ولا ينبغى لاحد أن يذكر 
أمامه عنه كلة هو وان لایتمرض له أحد لافي دخوله ولا في خروجه . وقد 
ساعد اارب طبر ك یم هو والاراخنة والكتاب لاژمنون وجميع الشعب 
الارو ذکسی حى ی اوق الامیر مأقرر له » وبعد ذلك امم مع رعیته بناء ببعة 
القد رس مار مرقس الاتجییل وأمباني ثلاث سنين بكل زينة واشتری ها دور 
كثيرة وأملا كا عصر ومربوط والاسکندرية وبى طاحون كمك ومعصرة 
زیت حار . 

وتنا حدثف یامه اشتراك الارئوذكسيين م مع أهل اغراوه وأهل اسخیطی 
لاله کانو اخلكيدو نيين وكان هذا البابا کثیرالصدقات خدث فى زمه غلاءاستمر 
ثلاث سنن وأعانه الله على القيام ال ضمفاء الدينة طول تلك المدةولولاه هكوا 
من شدة ابو ع فسکان یدفع طم قوتهم دفمتين في کل جمعة ویدفع م 
أيضاً درام . 

وقد شاء.الرب أن إصاب عرض النقرس فى رجليه فتعذب منه كثيراً وسا 
الواني الى مصی فسار مغه الى اذ وصلا اليا فلحقه نخس فى جنيه.فأخير الوالي 
بذلك.خرن عليه وأتهذ الكتاب. ليفتقدوه:وأعدوا له مركيا ليتحدر الع 
الاسكندرية: وحال. وصوله كان الا باء الاساقفة قد عانوا خبر مرضه فدخلوا 
اليه وکل صحبنم غر يغو ربوس اسقف القيس ویوحنا اسقف. نفیوس ویمقویبه. 
اسقف ارواط ويوحنا.اسقف سخا وتيدر اسةف مليدس وجاعة من الشجيه 
وكانوا كليم في في حزن تميق لعامهم بدنو أجله ثم اوه الى بيعة مار مرقس. الى 
بناها هي وأدخلیه آمام .امن السکییر فوقف. بقوة ارو ح. وتال صلاة الشکر 


(مو:) 


— 


وبعد ان | كلها اعترته غيبوبة خماوه الى خدعه وفيه أسلم الزوح ف ۱۰ كيبك 
سنة ۳۹۲ ش وسنة 585 م وجعل چسده في السکان الذى بناه لنفسه قبل نياخته 
فى كنيسة مار مرقس ارسول ۱ 

وبعد نياحته آصدر عبد العزيز أمراً یقضی فيه على الاقباط بان لاينتخبوا 
بطريركهم الا في بأبيليون.وكانوا قبلا پنتخبونه فى الاسكندرية ومنذلك الیل 
لغابة القرن الحادى عشر والبطاركة ينتخبون ببابيليون ولکن رسامة بم تم فى 
كنيسة ملاك بالاسکندرية کا انه على البطر يرك النتخب ان يدفم 9 من 
لمال لكنائس الاسكندرية لاجل تممیرها وحفظها من اازوال 


(5) ۱-عی, - البطريرك الحادى والار بمون. وکان قبل نياحة البابا وحنا 


انه طلب من ارب ان پرشده الى من بصلح لنجاوس بمده على ال رمی ولا عل 
عن أخ نقى متعبد فى در الى مقار كان قد تتامذ لزكريا ایفومانس ذلك الدرر 
والذی ار تقی فا تمد الى كرسي اسقفية مديئةسياس فكتب البطر + يرك واحضره 
اليه وطلب منه ان يكتب کت فافسده حتی لايعين فى وظيفة ما زهداً مله فی 
جد العام فلا عل البطرير ك نیته قايله حسنا ماکتبته ووضمدتحت عنابته . وكان 
هذا اراهب يدعى اسحق نهدا في أعماله وفى الكتابة والنسخ فأشركة معلمه 
معه في خدمة البيعة وحدث بعد نياحة البطريرك اه اجتمع الاساقفة وفي 
مقدمهم غ غر يغوربوس اسقف القدس و بمقوب اسقف ارواط ویوحنا اسقف 
ی 
تفقوا على أن يقدموا الشماس جرجس من سخا بطريركا بدون آخذ رأي الوالي 
وال سب مین مرا وقالوا في تسم ان تقمقم عليئا الو لي اخبرثاه 
اندا أقنا جرجس بطزيركا بوصاية سلفه يوحنا . ثم أخذوا الشماس وقسموه قا 
وألبسوه اسکیم الرهبئة وأذاعوا ان باه غداً ا وغاب عر 
ذا رم قول ارب « في قاب الانسان مشورات كث ثيرة ولكن مشورة الرب 
عن الى ت 


فلما كان الغد اجتمعوا بأرشدياقنالمدينة وكان اسمه‌مرقش وهو رجل فاضل 


— ۳۸۷ = 


فنمهم وقال الم تحضروا يوم الاحد كا جرت العاذة لا أرسمه . وحینگذ وصل 
قوم من أتباع الوالي وطلبوا أخذ اليطريرك الذي رسموه لمضوا به الى الوالي 
في مصر فساروا 3 وهناك ظهر ات الذي أوصى به ابابا بوحنا هو اشحق 
لا چرجس فغضب الوالي وأمر بتقدم من سبقت الوصاية عليه وقد حاولالشماس 
أن يدفع أموالا إستميل مها الوالي الى حزبه ولكنة فلح فقطعه الاشاقفة 
من درجته ثم 9 الى الاسكندرية ووضعوا الايدي على الاب اسحق 
وأجلسوه على الك رسی قي تفس الشپر والسنة اللذین توفى فیها سلفه في عهذ 
خلافة عبد للك بن مروان 

ومن أمر هذا الا انه ولد في شبرا من أعمال الغرربية وقيل من البولس من 
آبو بن ن اشتهرا بالذى والشرف ولا تقدم قليلا في العمر أدخل المدرسة فكارك 
فيها آیة ف في العلم والتقوى حتى عين کاتباً في الديوان فنال لقة جميع روسائه 
وأصبح معروفاً بالصفات السنة عند الج .وكان في عيشتهمتقشفاً للغاية لبس 
على جسده من داخل لباس شور وفوقه رداء فاخر وکان يكتفي من الطمام عا 
بسد سفية ٠‏ 

وقد حركه والداه الى الزواج كثيراً بدعوى اقامة نسل ولكنه أبى وتبینت 
اغراضه السامية عند ما استعفى من وظيفته وقصد دير أبيمقار وتتامذللاسةقف 
زكريا وقد لاح له من جال وجبه وماء طلعته وحسن صفاته اله من عائلة ذات 
شرف نفشی سطوة اهله وارسله الى الطرانه ليقيم بها عند احد الكهنة الافاضل 
حى یقف على حقيقة امره 

وکان ذووه بعد مبارحته هم قد اخذوا ببحشون عليه في کل مكان ولا سيا 
في الاديرة حى كافوا البطر برك بان یساعدم في التفتيش عنه وکلهم لم يفلحوا 
ول يمثروا له على ار فزنوا عليه حرا مفرط]ً . و بعد ذلك استدعاه الاسقف 
زکریا والیسه سکم الرهینة و وضعه نحتارشاد شيخ يدعى الانيا راهم وامره 
بان يذهب ليختفى في دير (باماهو) دي بنتهی‌الازعاج الاصل لسيبه . فاستمر 
الشاب اسحق في ذلك الجبل مدةستة اشېر خطر له في نهاینها ان يزور اهله لهدي 
باطم ويوفر عليهم تعب البحث عنه . فعرض الامر على الشيخ ابراهيم واقنعه به 


0 ان 


فسارا سما ال بانه ححی‌ضار! بالقر متها" وقد آذ نت ال سسس فیس اغالا السکان 
فلگ اهل لیبیتا:فیه فوجدا راهباً استقصی منه عن لمشو الى اله نفدتهبعاسپری 
لم بسد فراقه بولدلك عر ته ينقمه واب اليه ان بستدعي له رجلا بدعی الشیای 
فيا ولوس من اقربائه .وكان ملوعً من خوفه الله غاما تقایل مته طات منه الل 
ير اه لمر بره بشرط أن يضمن 4 عدم رم ایا والسماح 4 مار جوع إلى 
سير . فقبل ذلك وا نطلق الى .والدي اسحق واخب رهما بالامر فقههجا ال مكار 
اتلمتهو ميهي جع کثر من اهله و معارفه وكانت ساعة تلم بهاخفسة. بالسربور 
الزائد و یبقی عندم شهراً فقبل وبمده رم الى سمه 
الاسقف زكريا ولث عنده حتى استدعاه البطر برك اليه كا سلف 

بولا جلس هنذا البابا على کر مي المرقسي :أخذ في اتهام واباته ام البيمة 
الكبيرة الي لنقدیس‌مرقس وکانت حیظنهاقد مالت وجدد سمل رک 
الاسکندرية وغل يديه جدد تكناأس عديدة للار و ذکسیین 3 يتسكنوا من 
أن يبنوها اولا وبی بيعة بحاوان وسبب بنائها ان الوالي ابتی له و 
أراخنة الصمید وسائر الاقاليم بان يب يكل واحد مهم لنفسه مكاناً لوان وقد 
أصيب هذا البابا عصائب متنوعة بعضها من اثناسیوس حاتي اراج وسکنه 
فبا بعدكف عن ایسال الاتی اليه عند ما أشرف ابنه على للوت فاضطر لن 
يستدعى البطر يرك ليصلى عليه وبواسطة صلاته تال ابنه الشفاء 

وعقب ذلك حضر للبطر يرك وفد من احدی مالك السودان يشرج له وه 
المالة في تلك البلاد ویقول له انه لم يرق عندم من الاساقفة مايکني للمخدمة 
الدينية ويطلب تعبين من يازم . وكان حینگذ خلاف شديد بين ملكي النو بة 
وملك اليشة بسبب ان الاو لكان +-يحيا بالاسم واتفق مع ال مين على عار ية 
الثاني وغرضه من ذلك الحصول على العبيد الخصمین للدزية السنوية قشي 
البطريرك ان برسل اساقفة لثلا یناطم أذى من جری هذا اطلاف غر آن 
يكتب للملسكين ليصطلحا ويكفا عن المشاحنة وکتب للك النوبة الذي آظهر 
المداوة للسميحيين يقول له « ان عليك مسئولية عظمى من الله اذا عملت عل 
تعطيل بدارة اللاص وتسببت في خراب الكنائس الجنوبية واضسلاها » 


mn RE 


هر أغ كلتب ثيه يحذ رمن العاف ممع خسف 

خسعی قوم من اهل السیکر دی عبد لیزیز دول مصر قائليق اله لخذ في 
مالك لوان بو اطبش یمد سوم عل خلع یر اميق عر مر 
خضضب الؤالي وقبض عل البظر برك وأمر بقطم رنه وشکن :بعضهم تو سد في 
مر ورا الؤالي ان ينتظر سلی السترجع الطابات ويعرقف. ماغیبا ۰ ارجا 
الوالي تتميذ الك على البظر يرك نيوز کتاب الافباظ اخاهر بن تلك الفرصة 
وگتبو؟ خطابات قلدو؟ فيها خط الابا اسعق وسطرو! ما كل ماني ٣اطات‏ 
وی وحذغوا ما كل مما لس السامين وانخا فعاو هنذا الامر خوفا على 
الجطريرلك والعلا بلحق البيمة ضرر . و قبل آن تمال آلبظریرگ إلى الوا عرفو» 
ان الرسل حضروا عمعیم انلطانات فاسرع قي ظلبهم وقراً الکنب فا وتف 
عليها لم يمد یا بذکر كر غضبه واتفذ لفقت واناد لطر برك ای 
الاسکندرية لکنه حرمه فما بعد من مزایا کثيرة . واستمر البظر يرك جندذلك 
ادا في خدعنة کنیسته حی‌أتهی تل الكر مي البظر يرك ثلاث سنوات‌وتوق 
ف‌البوم امتاسم من انور سنة ۳۹۵ ش و٤۸٨‏ م وبعذ اباخته جمل جسند» في 
اسان الي انشاء في یمه عبار مر كس ۰ 

(9) "موده ١‏ البطربرك الثاني والار سرن . وبمد الى تنیح لاب 
اسجق كان الشمب‌والگهنة عپتمن في من يقدموه سده على كر مي البظر بركية. 
فوقم بي نكبنة بيمة مار مرقس الا اي وكبنة بيمة الا أحیلیین في المدرينة شصام. 
فبعضيم کان زک بوحنا الا بغومانوس بدیر الرماج بدهوی انه رصل عم کاثب 
وآخرون برشحون اسا هعی بقطر ایفومانوس دير تقسر وکا رملا فاضلا 
وقد مال اكاب اف قباط الم أي كبنة ‏ بيسة الامجیلیین لا نبا هی اة الكميرة 
وكان سما مائ وار سون کاهتاً غبر ان اللفربق الاول الذي رشح بوسنا کاب 
مداعده:الكائب للتونك وکتب تلمرعن أرغرت: .مديئة الاسكندرية الى الوللي 
ینکر لم بوحفا اپفومانوس دير الرجاج ومو الذي وقع عليه الا ختیار ایکون 
بطريركاً 


e سد‎ 


غير ان إرادة الله له تصادق على تعيين هذا أو ذاك بل.أقامت رجلاكان في 
در الزجاج قديس خائف الله فاضل عام بدعی سيمون من بلاد الشرق سریاني 
الجنس ارئوذکسی المذهب جاء به أبواه ال الاکندرج منذ صبائه ودفعا به 
الى ذلك الدبر اکرام سد القدیس ساويرس ابطربرگ الانطاكي الذي كارف 
مدفو تا فيه وفي أيام البابا اغامو اخذ تادرس ار خن الاسکدرية المد «کورسیمون 
هذا الى يوحنا الغومانوس دير الإجاج ليدرس عليه العلوم فنال منها قا 
وافراً حى رآه لباب اغاثو لائقاً لدرجة الکپنوت فرسمه ۳ وكان الثاني بعد 
معامه پوحنا ني طقس الدبر . فسكتب الامير وارسل يستحضر يؤحنا فسار معه 
ون تیه وم كبنة الاسكندرية . والأرخن تادرس فاما وصلوا دموا 
الکتاب تلا مبر وفیه اسم بوحنا فطلب ان ینظره ‏ فاما حشر امامه سر به جداً 
لاه کان شخما بهي النظر ثم سأل الاساقفة عنه فأطروا حسن سارکه وطسذا 
اظهر مو افقته على تعیینه بطربركا ۱ 
وکان هذا التدبير خلافاً لشيثة الله ولذلك تحرك احد الاساقفة يقول هذا 
لا نفی ان يكون لنا بطر رکا زل علالجيع سکوت خن بقو على بجاو بته 
احد فسأله الوالي من‌تراه بصلح اذا . فاجابه انالمستحق طذه الرتية هوسيمون. 
فامر الوالي باحضاره ولا شاهده سال ع.. ان جنسه فقيل له انه سرياني رت اهل 
الشرق . فقال للأساقفة أماكان الافضل ان تمختاروا - بطر بر کا من بلادک 
فاجابوه ان الذي اخترناه أحضر ناه بين يديك والامر لله ولك . فسأل الوالي 
سيمون عن يوحنا وهل يليق ان يكون بطربركا فاجابه انه لایوجد في كل مصر 
ولا في الشرق من یستحق هذه الرتبة مثل بوحنا فهو ابي الروحاقي من صغري 
وسيرته كديرة الاک . فتعجب الامير من كلامه وحينئذ خرج صوت من 
بع الاساقفة والكتاب والاراخنة قائلين لیحی الله الامير لنا سنين كثيرة 
سل الکرمی لميمون فهو مستحق للبطريركية فلما سمع الامير شهادتمهم عن 
انسان غريب لم لعرفوه الا منذ بومين فقعط سمح طم باقامته بطر وكا فا .4 
وقدموه على الكرمي في بي لین في شهر كييك سنة ۳ ش و14 م 
في عبد خلافة عبد الملك بن مروان ولقد امتنع سیون كثيراً غن قبو لالرسامة 


س ۳۱ ب 


ولکنه رضي اخيراً وقبل بوحنا ذلك بكل فرح وابہاج حباً فى راحة رعيته 
ومیلا منه الى السلام والوئام . وكانت نتيجة هذا إن المواطف السنة والمحبة 
للتبادلة ملات قلب سيمون وأفممت فؤاد بوحنا فعینه سيمون وكيلا له ومتصرةا 
وکان مدي برأيه ويسير على صيحته مدة الثلاث سنوات اي عاشبا يوحنا 
بعد تعيين سیمورن وعند وفاته وضع البطر برك يده عل عينيه وکفنه بنفسه 
وأخذ برکته ودفته وأقام عنده ار یمین نوما حنی بی له قبراً ووسعه حني اذا 
مات يدفن معه فيه 
ثمكتب البابا سیمون سنوديقاً الى يوليانوس بطريرك انطاكية وارسلها مع 
اساقفته یذ کر له فيها الانحاد بين الكرسيين الاسكندري والانطاي . فلما 
وقف عليرا وجدها ملوة من المكة والعلم ففر ح جداً وخطب في بیمته بامم 
البابا سیمون وكتب له جوابها وأعاد رسله باکرام زائد فکان فرح عظيم من 
الشعب الارئوذكدي وسلام واتحاد في البيمة الي كانت تام و کل بوم وقد بقى 
هذا البطزيرك يحافظ على نواميس الرهينة کا لوكان في ديره . وكان البابا سيمون 
على جانب عظم من التقوى والتقدف ول يكن یسلی نفسه راحة وم يمتعها 
بطیب الا كل بل کان غذاؤه دواما خبزاً وملدا مخلوطاً بكنون وبقل وماء 
وقیل انه لم يأ كل لما قط ول يكن يحضر مع الاساقفة ولا الکهنة لانه كان 
يطلب الا تفراد لاقام قوانين الصلاة وكان اذا قابل السکهنة يحرضهم على النسك 
والامانة ویو خیم على عيشة الافراط حى ضحر منه بعض الكمنة المالميين 
وصاروا يبغضونه بغضاً شديد وتا مروا فيا بينهم على اهلاکه فضی قوم منم 
الى بعض السحرة وقدموا له مالا يركب هم سما قاتلا فأخذوا السم ووضموه 
في الاناء الذي كان يشرب فيه البطريرك وجاوًا به أليه ليشرب منه . وكان قد 
تناول من الاسرار الربائية فلل ينله سوء فأعادوا لیم مرة ثانية فلم يصب بأذئ 
وتم قول الاتجيل « يحملون حيات وات شربوا مما میت لا بضرم > 
(مر ۱5 :۱۸) 
٠‏ اندهش الكمنة والساحر ما جرى فأخذوا تيتا وجعلوا فيه مما قوی فعلا 
عن الأول وكلفوا أحد الكبنة بان يطعمه اياه صباحاً قبل أن يأ کل شيعا فاما 


منت 0۷ س 


تنل منه تحرکت عليه أحعاؤ» ولزم الفراتن. مر با واستمی کننلگی ان ينی 
بو ملاوع بنتظرون مو ته غير ان الوب آقامه صحیجاٌ . اما اولگكش الاشراد فقدم 
جزا الزب حمب .فعلهم وذلك ان الوالن حاتجا الى الددینة یرای النطزيرك 
متغيراً:مما.جرىي له سأك .عن السبب فقيل له من السكقاب انز ار بمة من الذكنهنة. 
سقو ةما قمر بحوقيم اخياة مع السانعر فا ائخر جوم الق موضم,سمی القار و سر 
لكي رفوا دک این وجهیه امام لزا و بك بده‌ی ع غزبرة وطابدمنهءان. 
لعفو عنهم ولا يؤذيهم سببه فتعجب الوالي من جيل اخلاقه وعقى عن الكهنة 
واسکنه احرق الساحر عبرة لسو‌اهه 

و امد ذلك ولى الاب يوحنا النيقاوي تدب الادبرة.وكلنمن امره‌ماسیای 
ذكره في باب المشاعين . ثم ولي بمده آخر اسمه مينا من دير الي مقاں وکا رجلا 
وجيب قوي المحة. عا لا خوة وحدث ا الاساقفة اجتمموا عند الوالي للبحث 
في بدعة للطلاق التي تفشت. بين بعض اغنياء الاقباط وکلن بنهم اساقفة من 
اتباعا هر اطقةثاوفيلس علس لكيهو في وتلودر سن الا و طاخی جر جس البرسنوفع. 
وغيرم وربيما كانوا مجتممين. في احد.الاعياد طفق الوالي يشنم عليهم. بام کفرقد 
بمجماون لله زوجة ولد ثم عيرم بمدم اتفاقهم والتفت. الى كلى مر الثلائة 
الاساقفة المراطقة وسأله « من من هؤلاء الاساقفة العلائة اقرب اليك »-فاجلب. 
کل منبم,< البلا سیمون » ثم سال البابا سیمون اخيراً هكذا فأمابه بصوت 
ملل ول « لا احب‌ولا اقترب‌الی و احدمنءوّلاء وانا احرمهم واحرم هرطقلتمم 
واعتقاداتهم المزذولة »«قصادق,الجميع على كلاءه و اجلبوا ان قوله هي الصوراب 

وجری إعد ذلك. ان ناری. بلاد. اند وخاصة: اقلم ملیبار كان مې 
من هلجر من بلاد سوریه و إعضهم آمن بکوازة. توما الرسول ویسازوا على 
منوالم نصاوى التشرق بواسطة معاشرتهم م وصاریا بساسون ديفي من بطلوكةة 
افطا که هک تداس المنشة من الاسكندرية.ولذدلك كلقا اممتادين ان برساوا از 
(طريرك انطاكية وفداً برسم لم من ثم فيحاجة اليوم من الاساقفة ولا يتمكن , 
اليفد من الوصول الى بلاج سوريةنلا. كان قى. طوبقها من ا لزانم والمی‌اتسجاء 
الي الاانيكددربة الى الباللسيمو ن يطلل هلت يقم لمي اسقفا لهند اغى اللط ولق 


حا يوم نت 


باس الوالي واعتذر باه لا يمكنه أن یقوم ,هذا العمل دون أذن من بفرج 
الوقد من عددهفاجتمع به قوم من أتباع ع خلکیدونْوحضروا بای بظر بر 
للکیینفأْخذ السات من مريوط ورسمه طم أسققا ووسم هم كاهنين وسيم 
07 لي اند 

ولعد أن ساروا مدة عشرین يوم قبض علرهم فى الطريق قوم شن العرب 
فبرب القس اطنديوعاد الىمصر ومضوا بالثلاثة واحضروخ موقن ن الى اخليفة 
مروان في دمشق فاما عم امهم من مصر ومربوط اقتص منم وأرسلوم إلى ابنه 
عبد المزيز والى مصر مو يخا ایاه لمجزه عنمعرفة الامور الجارية في بلاده ويره 
ان بطريرك النساری للقيم بالاسكندرية قد بمث باخبار مصر ام اند مع ر 
من قبل ويأمره بضر به ماي سوط والفرعه عائة الف دینار پرسلپا له إسنزعة مع 
الزسل الواصلين اليه 

فوصلت الاخيان الى عبد المزيز في الساعة الثانية من الليل .وكان الباباسیمون 
حینگذ حلوان صحبة أحد أساقفته فأرسل واستحضره لديه مع اثنين من ته 
وهدده بالقتل ان لم عرف بالحقيقة فروى له اظبربان قس) هند جاء إطلت ماه 
اقامة اسقف فاجتمع بدون اذن من الوالي فلم يصدقه بل زاد في توعده وأخيره 
03 حك به عليه الخليفة وهدده بهدم جميع البيع وقتل كل الاساقفة فطاب منه 
أن سل الأشخاص الذين قبض عليهم ليعرفوه ان الذي أرسلهم خلافه . فقال له 
ا بطر يركا بالاسكندرية سواك فأ نى البطريرك أن يخيزه ما فمل 

طر برك الماكيين لثلا يوقعه فى بلية شا الد يى الحقيقى الذي لا يمى في 
TE‏ . ولا كان الوقت ليلا طلب الباريرك من الوالي مهلة مسبعة أيام 
ليدعو فيهاالله ليكشف عن القيقة فقال له لملك تزيد أن تهرب أو تقتل تفسك 
فأجابه آي عت ترفك فما آردته في فافمله فأعطاه مبلة ثلاثة یام فر ج من 
عنده وسال الله بدمو ع أن بظبر براءته فعند مغیب شمس‌الیوم الثاني نظر آحد 
کتبة البطر برك القس إلطندى ماشيا على شاطیء البحر ففی به الى البطريرك 
فأخذه فى اليوم الثالث الى الوالي والقس منه أن لعفو من بقع عليهم اللوم بعد 
فور اغقيقة فوعده بذك ققدم اليه ی اندي هل ميري نذا 

(۰۴) 


م 4 س 


الامير الحقيقة أرسل المندي الى السجن وأمر بطلب بطريرك لللكيين وكتب 
الي أبيه يخيره ان بطريرك النصارى بالاسكندرية ليس له ذنب فما جرى وذكر له 
صلاحه وفضيلته. ثم تقدم البطريرك للواليطالبامنهأنينجزؤعده بالعفوعنللذثبين 
فعفی عن المندي و بطريرك الملكيين واطلق الاساقفة الى كراسيهم وامر مان 
بيبتنوا.بيمتين يحلوان وكان الاساقفة بنفقون من عندثم على عارتیها ووكل 
الوالي غريغو ريوس أسقف القيس بتشييدها 

ول بکد الباب! سيمون يتخلص من هذه الحنة حى وقع فيغيرها ات قا 
بدعی ميئا كان أقامه وكيلا على الوقف وثرك لهحرية التصرف على كل ماتمدكه 
البطربركية غير انه أساء التصرف وبدد أموال الوقف وسار سيرة غير جبيدة وكان 
البطريرك ينصحه دواما قائلا له احذر من أن تبقى في منزلك شيثا نما لله لثلا 
يرل بك البلاء » فلم يسمع لقوله بل سلط لسانه على البابا سيمون وأذقاً يسلبه 
بالاقاويل الکاذبة . فوقعت عليه من قبل الله صاعقة قوية عقدت لسانه ی 
الكلام . خزنالبطريرك لاجله ولاجل مال البيعة الذىكان تحت يده وسألالسيد 
للسيح ان بقيمه . فاما كان نصف الليل بلغ البابا ان مينا على حافة لاوت فأرسل 
من قبله كانباً يسأل زوجته ما اذا كان زوجها أخبرها بشىء عن مال الوقف فلا 
وصل السكاتب الى البيت عل ان مينا قد مات . وما تو ألبسوه ثوب الكبنوت 
شعي «علي السرير كمادة أهل الاسكندرية فدخل الیه‌رسول البطريركواتحنى 
عليه ليقبله فقام لوقته وتعلق برقبته وقال « الله الواحد اله الاب الطوباوي البابا 
سيمون » . وأخذ الرجل يبدي علامات شكره لله الذى أعاد اليه الياة بدهاء 
البابا سيمون . فأسر ع التاميذ وأخبر البطريرك بها جرى ثم نوجه القس مینا الى 
البابا سيمون وسل له جيع مال البيعة وطلب منه الصفح عن كل ما فرط منه . 
أما البابا سيمون فوسم جل أساقفة ختبرین في الماوم منم زكريا اسسقف سا 
واطاموس اخوه اسف منوف المليا وغيره) وأقام لسع سنين ومنام اعتل 
في بوم اليس وكان حينئذ بحلوان بسبب رسامته الاساقفة وارساطم الىالجهات 
الختصة بهم فقال لتاميذه هيا بنا مذي الى وادی‌هبیب لتأخذ بركة الا باه القديسين 
فضي الي الادبرة وبمدها دجم للاسكندرية حيث توق في الوابع والعشرین من 


سب ا 8“ امم 


أبنب سنة 4۰۲ ش و » ۷۰ م ودفن يدبر الزجاج کطلبه وقیل ان السلتتن سوه 
قات مسموما . 7 5 


يوحنا النيقاوي () 


کان اسقفاً لابروشية نقیوس في العف الثاني من الفرن السابع . . ولاكان 
خبيراً باحوال ارهبان قلده البابا سیمورت البطريرك ال ۲ رئاسة الادرة . 
وحدث ان احد ارهبان احين للشبوات أخرج عذراء من ديرها ودخل بها 
وادي هبيب وارتكب مما الاثم . فاما ظهر ذلك بن‌اارهبان جزعوا وارتعبوا 
وانتهی الخبر الى مسامم الانبا یوحنا فقام بتأديب ااراهب‌وضر به ضر باه وجا 
0 بعد عشرة ايام من شدة الضرب 
بلغ الاساقفة في مر خبر هوت الراهب اجتههواسراً وسألوا الايا 
ا فاعترف امامی‌انه هوالذي ضر به فاوجبوا عليه القطع لکو نه 
تعدى على الواجب وحرموا عليه ان بتقدم لرفع الاسرار ألربية بل یتناوا 
كراهب :فنا اصع اک وقف في وسطوم وال « لقد قطعتموني ظاماً مکذا 
جمدي الله غراء عن كراسي الى تمام ازمان الذي حكثم به علي » وجرى فعلا 
ان بعض الاعیان کانوا يخالطون غير زوجانهم ولا منموم الأساققة وشوا بهم الى 


)۱ نسبة الى نتیوس .م ركز »توف و ميبالاغة القدرعة (ابثاني) وبقریما الاآن زاوية رزن 
ور الكنائس بانية ما 


س ا مس 


الما کر استحفرم من بلادم وظل مدة يستويهم حتى مات الانبا یوحن وكان 
حینگذ قد بلغ من العمر أقصاه ويظبر ان تلك الاسأة أحز ننه فقضت علية 


وكان هذا الانباكثير الاطلاع على صحف الاقدمين عاصلا على قسم موفود , 

من للعارف الدپنية والأأدبية ومن أ مأ ره للثؤلف الذي وضمه فيتارنخ مصر " 
باللغة القبطية وهو يمد من أفض لکتب التاريخ نظراً لاحتوائه على كثير من 
الحوادث الي جرت في ايام الفتح العربي ومنبا ما وقم في ايامه وشاهده بمینه . 
وقد وجد ما دونه به مطابقاً لما کتبه کبار المورخين عن تاريخ مصر القديم . 
وقد آرجم هذا الولف الثين من القبطية الى اليونانية فالمر بية فالمبشية وك تن 
لم تبق من ترجاته سوى النسخة الحبشية الي نقلبا الى المر بية ااشماس غبريال 
الصري الراهب الذي كارت قائداً لجیش الحبشى منذ ۳۰۰ سنة . وقد اهم 
الدكتور زوتنبرج بنشر هذا التاریخ بالاغتين الفر نسية والحبشية معا 


موه 


القسم الثالث 
اون و اون 
(۱) هرقل (۲) قح لفرس (م) عودة هرقل لفتح مصر )٤(‏ أصل 
القوقس (ه)الفتح اي 0 محاولة سرقة راس مار مقس (۷) فح 
السودان والس الدن الفرية (۸) الاقباط في صدر ا 3 الاسلاي 
(ه) خلافة مزوان بن الج 


ووووموهو 


— AY — 


(۱) هر قل . في زمن تولي فوتا كرسي القيصرية تام ضده عرقل والي 
افريقية تاصدا الانتقلال حک مصر فناصره المصريون على فوتا لاس أهالي 
تقيوس الذدين اعترفوا يحم هرقل علييم وساروا اليه تحت رئاسة استفوم 

0 حم 9 
یوذورون‌ووکیه مینا . ولکن جیش هرقل هزم أخيراً وأسرالاسقف ووكيله 
فرفما النکتاب القدس بايديهم ليعفوا عنهما ولکن بمض انضار فوقا الهموه] 
بکسر راس تكمثال اللكبم كان بنقيوس فقطع قائد جيش فوقا رأس الاسقف: 
وعذب وكيل بالجلد بالسياط الى ان دفع ثلائة "لاف قطمة مرن الذهب فدية 
ولكنه مات بعد يومين من اطلاقه من شدة ألم الفرب . ورفم القائد يد 
القساوة على الذين تظاهروا الیل طرفل فجلد كثيرين ممم وقطع رژوس 
الباقین . ١‏ 

غير ان هرقل عاد فشد ازره وهجم على الاسكندرية وقام الصربون باسرم 
معه . وكأن وجد راهب پسمنود بدعی ثاوفيلس اشتهر بالقداسة وقضی ار بعين 
سنة فوق قة عأمود يعبدالل فتوجه اليه قائد جيوش هرقل واستفهم عن مصير 
جيشه فتنباً له خيراً وفاز القائد مجیش فوق واستتب لللك طرقل في معر 
سنة ۱۱۰ م 

0( فذي الأرسى ٠‏ ول يكد یم النصر طرقل حى قام الفرس لفزو بلاد 
الشرق و بعد ان نموا فتح بلاد الشام وأخذوا خشبة الصليب الى بلادم زحنوا 
على القطر المصري وتمسكنوا من الاستيلاء عليه فبجموا على الكنائُس:والاديزة 
ومائوا فيا فساداً . واعلن القائد الفارمي.في الاسكندرية انه مستعد ان بمعلی 
كل مصري من ابن تمان عشرة سنة الى ابن سین عشرين ديناراً فاما خرجوا 
الى خارج الدينة ساط علييم السيوف فقتل منم ثمانين ألف رجل . ولا فمل 
هذا رحل الى الصعيد وكان في مدينة نقیوس قوم دسوا اليه بان الرهبان الذبن 
في الجبال والغایر وعددم سبعة آلاف راهب علکون خيرات جزيلة فارسل 
جيشه ليلا وأحاط بهم وفيالصباح آمر بقتلهم ججيماً. و بلغت الا دپةالي أخر بوها 


— ليو — 


بضواحي الاسكندرية ٩۲۰‏ درا کان يسكنها رهبان.وواهبات ودمروا أدبرة 
الرهبان بوادي النطرون . وبقيت مصر في بد الفرس عشر سنوات ساموا فيها 
المضريين اسف والعذاب أشكالا 
7 ۳ عودة قر فل لديم مهم . وفى مدة فتح الفرس لمصر كان هرقل 
مشفولابتوطید ملكه على جميع الماک الرومانية ولا تم له ما أراد حولوجهه 
تحومصرارادة استخلاصها من يد الفرسالا انه شعر بضرورة الاتحاد مع الاقباط 
ليفوز بفرضه فاستدعى اليه اثناسیوس إطريرك انطاكية وطلب ماه الانضیام 
للنكنيسة اللکية فأ مدافماً عن اعانه القديم قائلا « لو اعتقدت ایا الملك 
الجليل بطبيعتين فى المسيح فينبتى ان تلم ان الكل طبيعة منهما فعلا خاسا 
4 بها وأنها تمل على حدتها بدون اتحاد الطبيعة الاخرى واشتراكها ف الفعل. 
فیکون السيح اذا بناء على هذا الاعتقاد واحداً بالاسم وائنین باالفمل لان الفاعل 
فيه ليس واحداً بل اثنان » فال هرقل الى كلامه ومضی الى القسطنطينية وسأل 
سرجیوس بطر رکا عا اذا كان الفاعل فى للسیح واحداً أم اثنين فأجابه ان 
الفاعل واحد لان الشبعة واحدة والارادة واحدة غير منقسمة فافتنم بذلك 
وأراد ان يوحد الذاهب السيحية على هذا البدأ وهو ان السبح واحد وفمله 
واحد ومشيئته واحدة بدون ان يأني بذكر للطبيمة الواحدة أو الائنتين 

ثم کلف هرقل سرجيوس بطريرك القسطنطينية وكير و سأحد أ ساقفةالملز 
الغربية وبعض أساقفة اليونان بان يضعوا منشوراً يسمونه « الأكثيسيس » 
أي « مشروع الاتحاد » لا يذكرون فيه امم الجمم الملكيدوني الذي يبغضه 
الصريون بل يقررون فيه ان للمسيح « مشيئة واحدة » ومن ثم عين كيروس 
اللذكور بطر رکا للاسكندرية واتفذه الى مصر بهذا لانشور وطاب من بطريرك 
الاقباط ان يقبله فرفش محجة انه لا ببحث فى منشور مره ملك كل اهيامه 
بالغزو والفتح ولا شأن له بالمسائل الدينية . ولا رأى كيروس بطريرك اللکیین 
ان الاتفاق السيامي بين هرقل والمصريين يتوقف على الاتفاق الدينى حاول ان 
برغم البطريرك لقبطي اباب بنيامين على توقيع للنشور رثما فهدد حیاته وحياة 


= 4م — 


كثيرين من وجهاء الاقباظ حتی اضظر معظمهم ان يتركوا مدينة الاسكندرية 
وهرب البابا بنيامين ولا لم يقف له على أثر قبض على أخيه مينا وانزل به يلابا 
عظيمة واشعل فى جنبه الشاعل حى خرج شح م كليقيه الى جنبه وسال على 
الارض وقلع اسنانه بالك لاعترافه بالامانة الارئوذكسية . وكان هرقل قد 
أوصى جنوده بانه اذا قال احد ان جمع خلکیدون حق أعفوا عنه ومن قال 
انه ضلال اطرحوه فى البحر قفاوا ذلك وملا وا جلة جوالق رملا وطرحوامینا 
فى البحر وم يمسكو زالجوالق وقالوا له قل ان جمع خلكيدون حق وکن رمك 
0 وكان هذا على ثلاث دفعات ثم دفموه الي تمق المياه فراح شديد السك 
باعانه . 

وکان لباب بنيامين قد أوصى الاساقفة ان يختفوا من وجه الاضطیاد فأطاعه 
بعضهم وبقی الاکنرون فلما آمر هرقل بازام الارئوذکسبین بقبول ۶ 
خلکیدون ضلعدد كيير من اولئك الاساقفة بعضهم بالمذاب‌وآخرونبا لو اعید 
وغبرغ بالمداع ومن م لاء کورش اسقف نقيوس وبقطر اسقف الفيوم 

ثم اقام عرقل اساقفة خلكيدو بين في بلاد صر كلها الى | نصنا وكان يبلي 
الارثوذكسيين بلايا صعبة وما زال يطارد رعاتهم ويضطمدم ويذل افرادم 
ويغتصب كنائسهم ويسلب مناز م وڅ صاغرون ويفتك بهم وم صابرون بدون 
ان يشبصر في عواقب الامور حتى اشرفت مملكة الرومان على اهلا واصبحت 
في حال احطاط زائد بسپب التعصبات الدينية والاختلاةات المذهبية 

وقد رجعت سلطة الرومانین الىمصر فيوقت بلغ فيه سخط المصريينعليهم 
اشده لاسما لا روا أن ملوك القسطنطينية کنو يرون شغلي الوحيدهو ارغامهم 
الصریین على القذهب ذهب ممع خلكيدون ولكن مؤلاء لم يغفاوا عن هذا 
فثبنوا في مبادېم وحفظوا لفتم وحافظوا على شريعتهم الديقية وترجوا جميع 
تعائههم الى لذنهم ولا يخفى ان ذلك ج مکلنهم وشد عرى اتحادثم فقووا وثار قي 
مخاطرم آمرالاستقلال. وطذا السبب كرت القلاقل فيالبلاد وصغرت المسكومة 
الرومانية في عیون المصر بين لاسا لا نهم كانوا يشاهدون قرب سقوطبا وما كان 
بهددهامن كل الجهات . فاستعمل الحكام والولاة العنف والقوة .في تنفية 


4ه ست 


افراضهم فكان هذا داعياً الى انقلاب الاهالي على المكام وتعديهم ل 
والسعى في اخراجهم 

1 وكانت معظم هذه القلاقل تتناول الوجه البحري . اما الوجه القبلى فكان 
احس حالا والمم بالا لان الامراطرة لم يكونوا هتدون به كثيراً فان آهل 
ممروؤين بالغيرة الديفية والعمل على تقد المسيحية وارتقائها فأزهر ت فيه 
واشرق نورها ولهذا السبب عيئه تمد للآآن ان اغلب الاقباط يسكئون الوجه 
القبلي لأأنه كان اکنر امات للم من الوجه البحري 


(4) أصل القرفسی . وقد اقام هرقل على مصر والیاً مرن قبله هو 


< المفوقس » ومقوقس على ماذکر بعضهم كلة يونائية معناها حا م والعرب 
یر هي الط ماس فكان جرجس بن مینا وهو يوناني الاصل الا 
انه کان يعيل للقبط وير كي الم .ولا ریب في رومانية لقوقس اذ ل كر 
قياصرة ارومان یقیمون ولاة عمم الا اذا کانوا من ن جنسيتهم . . واذا كاذنا لامر 
كذلك فاماذا تواطاً القوقس مع المرب على قومه الرومان ؟ الواضح ان القوقس 
لما ری انتتفاض قصبة الماک الرومانية في مصر وكان با نامال للدرجة التعروى 
غم طوزته كل الضرائب الي كان أخذها من الصرین لاحكومة . ولارأى 
ان هرقل مزمم أن امید سلطته لمصر ولا بد يطالبه بدفع ما اختلسه من المال 
اضطر ان يسهل للعزب سبیل الاستيلاء على مصر 
وزوی الؤرخون ان مدا صاحب الشريعة الاسلامية أزسل فى النة 
السادسة للهجرة كتاباً الى القوقس بدعوه فيه الى الاسلام فأ كرم القوقس رسله 
وأرسل معبم هدية من ضمنها جارية قبطية ئ مارية اتخذها سرية فرزق 
منها بولد میاه ابرهيم ولكنه لم بعش و ترزق منه بفیره . وقد استنتج أن من 
ذاك الي نكان بين القوقس وزماء المرب صلات وعلاقات سرية . وقيل ا 
القوقس کان براسل صاحب الشر إلعة الاسلامية وبقى السر مكتوماً لا يمل به 
أحد حي استخلنه مرن الطاب فم للمقوقس ما أراد من استیلاهالعرب على مصر. 


— 4 


قال إن الحظاب الا ني هي الذي أرسله نبي السامين فدتیوقس : مس 

« بم الله الحمن ارحم . من مد عبدلله ورسوله الللقوقس عم القبظ . 
سلام على حمن اقيم اطدى ..اما بمد فاني ادعوك بدعاية الاسلام . اسلم لیل باك 
لله أجرك مرتين.قان توليت فعليك اثم كل القبط . با أهل.الكيتاب تمللوا الى 
کلة سواه .بيننا و بینک ان لا تمبد الا الله ولا نشرگ به شیا بولا يتخذ مضنا 
بمضا اراب من دون الله فان تولوا فقولوا اشپدوا بانامسلمون 6 لله 

رسول مد 

.وهذه صورة جواب للقوقس : = « بمم الله الرجمن الرحیم . حمدین 
عبدالله من القوقس عظم القبط . آما بعد فقد قرأ ت كتابك وفهمت ما ذکرت 
فيه وما تدعو اليه وقد عاءت ان نب فد بقی وکنت أظن أنه يخرج بالشام وقد 
أكرمث رسولك و بعشت لك جاریتین طها مكان من القبط عفايم وكسوة واهدیت 
لك إئلة لتركبها والسلام » والکتابان مرتاب فیها ۱ 

(0) انع ابرم مى ۰ وکان جیش المرب فيفانحة هذا القرن حاملا لواء 
الظفر في كل مكان وظل بخترق اطضاب والبطاح و وب الفيافي والبلاد حى 
وصل إلى حدود مصر نحت قيادة مرو بن العاص فدخل مدينة المر یش وذلك 
في سنة ۱۳۹ م ومنها وصل الى بابيس وفتحها بعد قتال طال آمده و شهرءولما 
استولى عليها وجد بها ارمانوسه بنت القوقس فلم عسها بأذى ول بتعرض للها 
بش بل ارسلها الى انيها في مدينة ماف محكرمة الجانب معززة اظاطر فمد 
المتهوبقس هذه الفعلة ميلا ومکرمة من مرو وحسیها حسنة له 

«واجتلت جیوش العرب الوجه البحري فصاروا بر تکبون فيه المطائم 

قوف في وجه م اثنان مر الاقباط هما میناوقزمان وتراسا جامة .سدرية 

خككانوا يدفمون عنم غائلة الاعتداء الاجنی عربيا كان أم رومانيا . قيل اان 

ميرو عند ما.وصل الى تفيوس فتك باهلها فشکا .ذريماً ولم ببق أحداً من كلنوا 

في الشوارع أو للسكنائس وصار يتقدم الي داخل البلاد.حتي.وصل الى نایلیوان 

ودام القتال بین برو وبين ا مک بتظلهر المقويقس في اثنائها يله 
ع3 0 


مت هو د 

ضد المرب وهو معهم ابر الروم فيأمر التسليم باتي هی أحسن فأبواكل الا اه 
فا لحب من امن ول ببق فيه سوى عدد قليل من القبط لم يقووا عل مقاومة 
العرب فعمدوا ألى اطرب قاصدين منف فتتبعهم العرب وکان يفصلعما جسران 
من المراكب فرفمه) القبط فبقى العرب محاطين بالماء من كل الجهات - 

ولا رأى القوقس اشتداد بأسالعر بتفاوض معيم فكتب اليه مرو يقول 
ليس لك ولقومك سبيل للنجاة الا اذا اخترت واحداً من هذه الشروط (۱) اما 
الجزية )١(‏ أو الاسلام (©) إو استمرار القتال . فجمع للقوقس رجال حكومته 
وتفاوض مع رسل من قبل مرو واتفق دهم على ايثار الجزية ورضوا ما على 
صلح یکون بيهم إعرفونه . فاجتمع القوقس وتمرو و تقررالصاح بينهما بوثيقة 
مفاده! ان يعطلى الا مان للاقباط ومن اراداليقاء عصر من‌الرو م على ا تفسوم و امو امم 
إوكنائسهم وني نظي ذلك يدنع كل قبطى دينارين ما عدا الشريخ والولد البالغ 
من العمر ۳ سنة. وللراة واحصي من دفع الجزية فيتلك السنة من‌القبط فكان 
عددم ستة ملابن . وکان عدد الاقباط قد نقص بعد اططهاد دب وکلتبانوس 
ولكنة أخذ بتزايد بمد انتشار السيحية حى بلغ بجموعنیم بان دخول العرب 
اربعة وعشرين مليونا تقریبا 

ولما رأى هرقل ما كان من استيلاء العرب على مصر مات محزو مرذولا 
واقسم مرو الامان الغاظ بتفيذ وعده مع المصربين . وذکر الؤرخون انه 
بمد استتباب السلطان لمرب في مصر ويا كان الفاح المريي یشتفل في ند بر 
مصاله بالاسكندرية سمع رهبان وادي النطرون وبرية شيبات ان أمة جديدة 
ملكت البلاد فسار منهم الى مرو سبعون ألما حفاة الاقدام بثياب مزقة حمل 
کل واحد منهم عکازاً غاف رو ان يكون هذا ایس قوة مقاومة ولکمم 
تقدموا اليه وطلبوا منه ان ممنحهم حريتهم الدينية وياهر بوجوع بطريركهم من 
منفاه فاجاب مرو طلبیم واظیر ميله للاقباط فازداد موّلاء ثقة به ومالوا اليه 
خصوصاً لما رأوه یفتح طم الصدور و یبیح طم اقامة الكنائس والعابد فيوسط 
الفسطاط الذى بناه عساعدة الاقباط وجعله عاصمة الديار المصرية ومركزالامارة 
على حين انه لم يكن لمسامين معبد فكانوا يصلون ويخطبون في الملا 


لو 


وقرب مرو الي هكثيرين من الاقباط واعتمدعلیهم فى اصلاح شۇ وذالبلاد. 
ووظفيم بوظائف طالية قكان مهم المكام والرؤساء والكتاب وجباة اراج 
فتاموا خدمة البلاد بامانة حی 3 الرخاء وساد الامن وقد.م عمرو القطرالری 
الى كور أو أعمال برأس كلا منها حا ك قبعلی تأتيه القضايا بنظر فیها و یصدر: 
أحكامه . وخطب عمرو في جيش السامین وكان من خطبته قوله « حدئي مر 
أمير المنین (رضه ) انه سمع رسول الله ( صلم ) يقول ان اله سیفتح علي 
بمدی مصر فاستوصوا بقبطبا ا ان لم فيها صهراً وذمة فكفوا يديم 
وعفوا فروجک وغضوا أبصارم » اه ثم بى مرو جامعه العروف بهمة مهندس, 
قہطی یدعی بقطر 

وذکر ان الققلی وابو الفرج اللطى وغيرها ات عرو لما فتح 
الاسکندرية كان من جلة عاماثها رجل اسعه يحبى ( بوحنا) الغراماطیقی فدخل 
على مرو وقد عرف موضعه من‌الماوم فأحكرمه مرو وسمع من الفاظه الفلسفية, 
الي لم تسكن لاعرب بها أنسة ما هاله قن به وکان مرو عاقلا حسن الاسماع 
صحیح الفكر فلازمه وکات لایفارقه . ثم قال له حى يوما « انك قد أحطت 
بحواصل الاسكندرية وختمت على کل الاصناف ااوجودة بها فا لك به انتفاع 
فلا نعارضك فيه وما لاانتفاع لك به فنحن أولى به » فقال له مرو « ما الذى 
تحتاج اليه » قال «کتب الهكة التى في المزائن الملوكية » فةال له مرو «هذا 
مالا عکی أن آمر فيه الا بمد استگذان أمير لاؤمنين عمر بن الطاب » فکاب 
الى تمر وعرفه قول بجی فورد عليه کتاب مر يقول فيه « وأما الكتب اي 
ذکرنم| فان کان فیہا مایواف ق کتاب الله ( القرآن ) فی كتاب الہ غنی عنما وان 
كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة الیها فتقدم بأعدامها » فشر ع عمرو في 
تفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها فى مواقدها فاستنهدت في مدا ستة 
أشهر فاسمع ما جری واعجب ١‏ 1 

)٩(‏ كارك سر دأسى مام مرقمی . بعد استيلاء المسامين على 
الاسكندرية دمروا أسوار الدينة واشعلوا التيران في معظم الكنائس ويا 
الكنيسة القديمة لار مرقس حيث كانت قايا جسم القديس مذفونة . ويؤوخذ 


— د 


4 ويلا الانبا ماوبرش المؤر خ ان بقایا القديس خلصت. #مجزة“اطيةءلانه 
نت النبران متأججة ق الكنيسةدخلاليبا حارة المرا کب وفقشوا ناروت 
-- ظانين ان قيه مالا ولام بمجدوا اخنوا الثياب من على جس وبقیت 
عظلمهفيه . وجاه بعد ذلك رئيس مركب شنوده احد عظياء الاقباط فوجه راس 
القدرس فأخذها وخبأعا ق جوف مرکه ولا اراد ان يسيرهخار ج الاسكنهوية 
| يفتقل فأخبر شنوده بذلك ففتش السغينة فوجد بها رأأس القدیس ففىواعل 
البلا بنيامین بابز وکان شنوده قد شاهد فى ربا القديس مرقس (طلب مه اث 
يني له کنيمة في موضع عینه له ناعترف بان شکل اراس كالشكل الذى شاهده 
في الرؤيا وحالا اخذها من الک فاقلمت فور وجميع الذيرن شاهدوا هسنه 
الاعجو بة کانوا عحدون اه .وتیل ان مرو بنالماص عند.ما قص عليه البطريرك 
هذه الممجزة اعطاه ۱۰۰۰ دینار کی ببتی مها کنيسة احتراماً لراسن وسمیت 
بالمملقة وكانت قائمة جنوی الاسكندرية ٠‏ 
وعاد البابا بثيامين الى المدينة والرأس في حضنهوصنع ا تابون من الابنوس 
وبي عليها بيعة ومن ذلك الوقت صار كل اليطاركة الذين پرسمون يضموت 
الها س امامهم وقت التكر يس مغطاة برقع جديد ویقدمونما للشعب لتقبیابا 
وف بعد جدد هذه البيعة اليابا بو حنا السم‌نودی ال ابطرير كال ۰ وف مدةاليانا 
زكري البطربوك ال 4 وجد احد الامراء الاتراك راس القدیس مار مرقس ولا 
سيمع بان المسيحيين يعلقون عليها اهمية كبرى عزم على لها الى القاهرة وتكن 
الشياس بقيرة احد مستخدى ال ê‏ مة أن يشتريها منه بیغ ۳۰۰ دینار وقدهها 
للبط ريرك احيث کان في دير ابي مقار .وفي ايام البابا خر يستوذلو البطر برك ال٦٠‏ 
كانت الرأس المقدسة مفوظة فى منزل ابي حى بن از كريا وقد مرضٍ عرض 
شدیداً فشي المؤمنون ان نم المسكومة بدته بعد موته لفظ ما فيه 15 خذوا 
تابوت ار س وجاوه إلى بيت جاور واذ رآوا ال غير ۰1 من ارادوا نقله الى 
بيت الأب مانهوب راوي‌هذا ابر ولکن‌هذا الرجل الذی كان مقرياً الساطان 
ال حفظ التا برت عنده فعود به الىالقس سمعان . الا ان رجلا افررقیا اسمه‌عل 
ابن بكي من اهاي برقة وقف على تسر المألة ورفعه إلى الما ك فى رسالة فلقی 


الس هع س 


القمض على کل مسي بالاعر ولا مایا الح ج اسر کوک النولة 
طلب منهم ان بردوا رأس القدیس او يدفعوا مبلغ عشرة 1" لاف دینارالی ان 
لفان مسي فسكره اذاليورناني نكانوا | مستمدن, لقفمها نا دایم ماود ان 
لثوا مكبلين بالحديد ۴۷ يوم دفع احدم اب بو الفتح ٠‏ ۰ دینار فاطلق سراحه 
بعد ثثلاثة “ايام واعيدت و س التدص الى المسيحيين فتعانت؛ وضو ع تحير امهم 
5 ی مدق حك اكه اشکامل . ووجدت داس الس في لاق السكارى حيث 
کات ود اکتشفت من عدةسنين مضنت 

وفیل ان وجلا رومي اشترئ, الا س فی عهدد الباباخر رس تو ولو بانیم 
دسل وبی عليب! حائطاً خشیة له وص و ل الا بد الديا:وان الد نامیق انبا 
هم لل از و يلت هيلك ال لف 0 و کراس ان لقان ال 1/۰ مت عفا» اليد 
خرج .الى دار ابن السكوعه الي قنبا الس . وقیل. انا کات راس الباباد بیس 
ند لانت واس مار مرق كانت ممه على جسده لم1 ثقلة الاو" لير 
البندقية والله ١‏ 

وكنيتنا القبطية تخر ان و ای الرسول موضی, تقلت من دان ابن السكرى 
الى ضري البطاركة بالمكئيسة المرقسية ة بالاسکنهریة: .ول تزل باقيقايه وذلاكدان». 
لما جللن البابا بط ال.4: ٩‏ واحتفن اراس س عل هناك می ماو وله سرقة 
اراس فأمر محفظلها بكل عناية في ضرح البطا رکه بالاسکندر بة 

0 انم السودانم وى المره القر يب : وكانت البلاد السسودانية 

وا مس الدن الغر بية قد صارت قبلى الفح الاسلای‌العربي کلم! مسيحية تعترضه 
بسيادة. بطر رك الاقباط علیها . وکان السودان عبلوة عن مالك مسيحية عديدة 
مستقلة ومنظمة . فسيز اليها مرو قوة عسكرية تحت قیادة:عبدالله بن سحف فلوم 
ناهم مدةنوقيا ناء عحاصرته لمدينة دتقلة دمركنيستي! الكبرىيضجز عالنو بيو 
وساموا للعرب فاشترط عليهم. مؤالاء ان يسمحوا للمسامين بالا ظمة ممهم. وان 
يبنوا طم جامماً يتومون م بالاو و تظافته ثم حكو | عليهم بدفع ضرربةسنوريقه 

من العبيد الاقوپاء وكان هذا مبدأ حار#ارقيق . أما لض ادن فم يست 


س — 


مرو اخضاعها واکتفی يما أخذه مها مرن الغنائم والاامری لذین جعلیم 


عبيدا . 


(۸) ادفباط ‏ صرر 2 الل مرمی . وکانت مدة ولابة مرو بن- 
الماس في مصر وخلافة مر بن الطاب أحسن:أوقات الراحة الي ذاقباالاقباط 
وقيلاذقبطيا فقيراً نی تمر الخليفة وشکا اليه ان بن العاص لطمه فاستدعی مرو" 
وقال له « ولد الناس احرارا فماذا تستعبدومم » وأمر ابعل ان يلطم الامير . 
ولسکن لا تولى الحلافةعامان سن عفان سنة ٤‏ فصل مرو وعين بدله عبدالله بن 
سعد فاششد ایا منهم ضرا ثب باهظة فجبا یول سنه اربعة عش رمليونا 
مدای بزيادة 5 ملي ين ماکانبجبوه رو فسراطليفة بهذه اثزيادة وقال لممرو 
0 آبا بدا درت اللقحه يكار :م ن درها الاول» فأجابه مرو « لقد أضررتم 
بولدها ان يت الفصيل 6 أي ان هذه الزيادة لابد ان تضر اهل البلاد اذ لم 
زد عددم عن الاول 

وف اثناء ذلك اتفذ الروم تملة من جنودم لاسترجاع ی وق 
اثناء قتاهم بالاسكندرية كانوا العيثون فساداً فى القرى وينهبون ما بها ويقتلون 
سكانها فخشى القبط استيلائهم على البلاد مرة ثائية فناصروا المرب وباء الروم 
اظيبة والحذلان 

وبمد اتباءدولة اطلفاء اراشدین موت علي بن 3 طالب الذى خاف 
عمان بن عفان أبتدأتالدولة الاموية الم ي كاناول خلفائها مغاوية بنألي سفیان 
سنة 17۱ م .وق مدا الدولة الاموية كان الاقباط ملازمين المدؤ والسكينة 
لاستقامة الحال معبم وظلوا حافظین على شروط معاهدتم مع مرو فل يطابوا 
الاستقلال وکان حینگذ ف‌استطاء- نواله اذا طلبوه . ولا زادت شرورعبدالله 
أبن سعد طلبوا استبذاله بصدیقیم مرو فأعيد اليهم فصار فرحیم عید ولا 
حزنوا عليه وکان للم الق فى ذلك الزن لا نه لم بتول مصر واحد احسن 

یہہ مثله كا مدترى . واستخلف الخليفة معاوية على معم بعدمرو سعید ین پزید 
اس بطربرل الاقباط اضطباداً شديداً 


اعم 7 ل 


(ة) موف مر و اد بو اکم منز 584 م - ولى على مصرابنه عبد العزیز 
وکان فى مبداًامره محاستا الاقباط ولا بى مدينة حلوان تقل اليبا بيت المال 
وكان الا مين عليه رجل قبعلی يسمى انتناس وابتى بها القصور الشاهقة ولمفه 
بان الاقباط ثم اصحاب البلاد وذوو الثروة والاقتدا ركلف اغنياهم ان يب يكل 
منهم له دارا عدينته الجديدة ولسكييحبباليهم سکناها أمرالبطريرك بیناه بيعتين 
فيها لسکي يزيد في حسن روتقها بالنسبة ال الكنائس في تلك الايام وقد سبق 
معنا اندوكل بمارة الببعتين لا ناغر يهو ريو ساسقف القيس(١)‏ وكان بينعبدالعزيز 
والبابا اسحق ال١٠‏ ائتلاف فكان‌البطر برك يكثر الترده على حلوان ازيارة الا مير 

ولعد ذلك داخل عبد العزيز فکر بعد انأخضع البلاد كلها له بانه لابو جد 
فيها من له السلطان مثله .الا البطريرك فتغير عليه وامر الاقباط بان لاینتخبوا 
إطريركيم بميدا عنه أي فى الاسكندرية كا جرت العادة بل فى بابيليون وال 
الضرائب عليهم وكان الا كليروس الى ذلك این ممافین من الجزية «الزم کل 
واحد منم بدفع دینار فى السنة والبطريرك بثلائة آلاف دينار . ولا انتهی 
اليه خبر الا حطاط ازائد الذى وصلت اليه للملكة الرومانية ل يمد لعب مپادنة 
الاقباط فد اليم يد الاذى وشرع فى نهب امواهم وساب مقتنياتهم وأأمر 
بکسر الصلبان الي فى كو رة مصر حي صلبان الذهب والفضة ثم كتب عدة 
رقاع وجملما على ابواب البيع عصر والريف يقول فيها « مد اعم رسل الله 
وعيمى ایضاً رسول الله والله لم يلد وم يولد » 
0000 


۱ ابمع 
(۱) مشرو ع هرقل (۲) بدعة الطلاق 


(۱) مديرية اليا كانت مدينة عظيمة اشتهرت بصناعةٌ النسوجات الصوفية التى كانت سي 
پالرعز وقد الآأن وم تبق الا اطلاها 


تیچ ست 


(٠)عشوع‏ ھر قل . وبق می جنال کلام عنه فى حوادث « المملكة 
بولالكنيمية > موهو:ات في السیح طبمتون,ومشيگة بوناحدة والقب لهب 
هلوت ليع مومع .ل بار برك الوم الا و کس بالقسساقطيفية-قبله حرنئ ةللا 
ال لھا ونیا اس كديرا بيدعى عفرو نروس علوم هذا لأتعب بواذاع في 
اا کن كثيرنة.تعليم المشيئتين وخا بسدلفيم جمارب رکا لاور شای اج عمجا الطیه 
ةأيه .للا ليل ايمر 'اثبت ا#لتحليم بعشيقة و لحدقفي جمع .عقده بالقسانطينية بحت 
گس مرجیوصی بطر رکا وتبعه في “الى إى لفل مير بن مومبو لس بوببقار سن وتو 
وئیوژورهن وپوسنا - ودم ممزجيوس انور يوس السقف رو مية لقبول مشذهبه 
لطدديد فقبله بنادي چ )الا .لن .خان اع شجبوءه بوکذ لاك مقس عاغطين اللحياني حرم 
اتمليم لاهیگة الوا حدة و بطاركة الق لنطرنيهو ا نور یوس یم ده سئة: 1۸ 
روانقض اليو نان حرم هذا الجسم بقرار في يحم | خر سنة۷۱۲م ثم يدها بجع | خر 
وعکذا استمر العقاق سنائداً ينهم :الى ان بطل التعليم بالمديقة الواحدة ٺل 
الکنالس اللكيدونية وتر تمل به.الا کنیسةالوار نه.التى اسسها پوحنا 
هارو فان هذا قفی حياته يدافع عن ذلك التخليم وسارت طائفتهدلى مبدثئه الین 
افضمت الل ية البابوية سنة 1145م 

( ؟) برع لامرن . وجرى في ايام البابا سیمون ال "4 اذقوماً من 
الاقباط تركوا نساءم واخذوا غيرهن خمل:الاسلقعة هويم جن دهالذا:السزلى 
فاغتانا وا مهم ومضوا الى الوالي وقالوا لان الاساقفة منموناعن آزواجواضطرو نا 
الى ار :كاب فعل الزثا فغضب وج الاسلقفة من كزاسيهم الى مدينة الاسكندرية 
اجتمع مهم 4 اسقفاً ولم يناما سیب حضورثم ولا عاموا السب اطلمواالوالي 
على الحقيقة وبمد مناقدة فبا بينهم حکوا بقطع اولئك القوم ان لم يتركوا 
الفساء الفريبات 


ی 


سم 4 ع يس 


القرن الثامن 
القسم الاو 


تار يك الا سکم 


4 


60 الا کسندروس ۲ 0( قزمان ۱ (۳) يوذوروس ل( خائیل ۱ 
(0) میدا ۱ )٩(‏ بو حنا > 


و مووو 


(۱) ال کنر دوس ی ۲ - البطر برك الثالت والار بمون . و بمد وفاة البابا 
سیمون ‏ یتمکن الاساقفة من اقامة خلف له فخلا الكرسي بمده ثلاث سنين 
و إعد ذلك طلب اثناسيوس احد موظني الاقباط في الدیوان من الوالي ان‌پسمح 
للا نبا غر پفوریوس اسقف القيس ان يتولى ادارة اعمال الكنيسة فكتب له 
امراً بذلك واستمر الانبا غریفوریوس اربع سنوات يدير اطرکة حى سنة 
۳ م فقد انتخب باجاع الا راءالقس الا کسندروس من نبامو سیر وكارك 
راهب وديماً ال بالكتب القدسة وبعد الاستگذان من الوالي أقيم بطريركا في 
يوم عيد مار مرقس الذي هو آخر برموده سنة ۵۰۶ ش و۷۰۳ م في عهد خلافة 
عبد الك بن مروان وکانت ايامه الاو كلها صفاء وهناء وشمل میم مرو 
عظم وساد السلام على البيمة القدسة 

غير ان الشیطان الذي لا يدع كنيسة الله في راحة اثار ضيقا تألم هذا البابا 
(ere)‏ 


= وا هرت 


لسببهكثيراً وذلك اله بعد عبد العز یز ولى الخليفة ابنه عبداله على مصر فسار في 
طريق الجور حنی ان البطريرك لما مفى للسلام علي هكمادة البطاركة سأل عنه 
فقيل له انه بطريرك النصارى فقيض عليه وسامه لاحد حجابه وقال له ازل 
ما تريد به من اطوان حتى يدقع ثلاثة آلاف دینار فاخذه واقام مدة ثلاثة ايام 
والسيحيون بتوفمون ال يتنازل عن شىء من القيفة فلم عکن‌وطذا وقع خوف 
عظم على جر المؤمنين بالنسبة لذلك المبلخ الباهظ الذي لم يكن في طاقتهم دفعه 
ثم تقدم الشماس جرجس الى الحاجب وقال له « هل تطلب تفس البطريرك ام 
امال » فاجابه لمال فقال له اذا سامه لي مدة شرين انا أُطوف به على اولاده 
الؤمنين فاجع له هذا امال فجال به الشماس في الوجه البحري حى حصل على للال 
وسامه للوالي . 

ثم تولي بعد عبدالله الامير قرة سنة 7١١‏ م وكان متولي دیوان‌الاسکندرية 
من الاقباط رجل يدعى تاودروس کانت بينه وبين البطريرك عداوة فاما وصل 
فرة الى مصر توجه اليه البطربرك ليؤدي واجب السلام عليه فنسج على منوال 
سلفهوقبض عليه وألزمه ان يدفع من للال مقدار ما دقع لعبداله فقال له البطريرك 
اني لا أملك هذا المباغ لان خلصنا أمر چیم تابميه بان لا يقتنوا ذهبا ولا فضة 
وما اناه عبدالله ممى کان من قبيل ال الفاحش وقد استعطيت كل الباغ الذي 
ار نمي على دفعه فطلب منه الوالي ان يبر ركلاءه هذا بقسم ذالى البطريرك ان 
يحلف فقال له الوالي لا بد مر دفع هذا الباغ ولو بعت ك فالوس منه 
البطر يرك ان سمح له بزيارة الوجه القبلي ووعده بان يرسل له كل ما تحصل 
عليه قفرح اهل الصميد باليطرير ك فرحا عظيما لعدم مش‌اهدتمم إطاركة بعد 
البابا بنيامین الذي كان ختفيا عند . وحدث ان سانجا ندعى فيلسطس وهو 
مقيم على صخرة وکان معه ولداه الراهيان . فامرھا با ممیثا له مک خلاف 
الضخرة . فبا ها ينظفاق الارض وجدا کنر عظيماً في خسة آوان فأخفيا عنه ' 
واعداً واظبرا له الار بعة فشكر الله وقال هذا نصيب البابا الااکمندروس الذي 
رأى الرب ضيقته . ثم استدعىكاتب البطر بر و راهب جرجس وکیله واعطاها* 
الانزيعة أوان ليساماها للبطر يرك . فجرمما الشیطان فدفناها اما الراهبان فقندما 


ا 


ما اختلاساه وترکا عيشة اارهبنة وليسا اللابس الفاخرة وظبرا عظبر سىء حى 
ارتاب في امرها الوالي فقبض عله فاعترف احده) یکل ما جرى وان الاربعة 
أوان الباقية طرف وكيلي البطريرك فامر حالا بغلق الا بسقو پیورت ( الدار 
البطر, 8 ) واخذكل ما فيها من الا واتي والذهب والفضة والكتب والقتنيات 
واستحضر البطريرك وم بقتله بسیب قوله انه ليس معه ذهب وكبله بالحديد 
وطرحه في السجن سبعة ام ثم أخرجه ليقوم يدفم ال "٠٠٠‏ دینارفر جع إستعطي 
من السیحین حى تحصل على المبلغ ودقمه 

ول یکد ستريح من هذه الشقات حى سعى به أناس أشران لدى الوالي بان 
لدبه قوما يضربون الد نار وبا كان جالس] في الساعة ااتاسمة من النهار لتناول 
طمام | الافطار رأى ان البطريركية قد أحيطت من كلجا نببالجنود فقبضواعليه 
وعلى أصحانه وطرحوه على الارض وضر بوا أصحابه وعوقواحی ی سالتدماؤم 
وکادوا عوتون . وما زالوا بوسعوهم اهانات وضربات حی اليوم الثاني من 
امشیر سنة "4٠‏ ش اذ حقق لم م كذب النهمة اي وجبت الروم 

ول تکف هذا البطريرك ابائ هذه البلايا اظارجية ول تقف وبلاتهعند 
هذا الحد حى قامت عليه زوابع داخاية من نصارى الاسكندرية وكبنتها طالبين 
منه أن بدي لکنائسا ما کان مقررا 1 على البطربركية دفعه طاوكانك هذه 
الموائد قد انقطمت من مدة سین إسبب الغرامات الفادحة الى اضطر الاب 
الا کسندروس أن يقو م بدفمها للحكومة . فأخذ البطريرك رضم و لطب 
خاطرم بالکلام اللين معتذراً عن عدم الدفم عا شاهدوه مرن نهب جوم ۰ مال 
البيعة حى صارت الكاسات الم لىكانت ترفع فيها الا سرار القدسة‌من زجاج عوضاعن 
الذهب والفضة ولکم م ل برعووا وأخذوا بوجو ناله شدید التو وخ فعرفوم 
ان کنالس الاسكندرة لاحق ها في ما تطلب لان تلك المرتبات كانت انعاما 
من المتكومة وأول من رتبها قسطنطين الكبير للساعدة ولسكنها | نقطمت فيا 
بعد . فصارت البطربركية تجري صرفها باختيارها . خالما سمعوا هذا الكلام 
ضجوا وطلبوا منه بالماح أن يدقع ماهم فلا رام لا رتدعون بالتكلام اللبن 
ا تهرث.وطردثم منعنده نفرجوا اشنموذعليه ول يكفوا عنالمقاومة الالمد مدة 


حا ۱۲ مت 


وكان في أيام هذا البابا عى كرسى انطا كية البطريرك بولیانوس الذى اقام 
تالكر سي من ايام البابا يوجنا بطربرك الاسكندريةالىايام ابا الا که‌ندروس 
ثم توفى وحاول اساقفة المشرق اقامة آخر غوضه فنعهم الوليد الوالي دعوی انه 
لايمكن اقامة اسقف في حياته . ولكنهم عمدوا الى انسان‌خائف الله يدعى ايليا 
واجلسوه عل الكرمئ وحال جلوسه كتب تس نودت الاليابا الا كستدروس 
صحبة اسف بدعی استفانو س اء الى اليابا ينما كان يتفقد ديارات واديهبيب 
فقبله بفر ح وكتب للبطريرك الانطا کی جوابا لرسالته 

وكان ارخن مدينة الاسكندرية يدعى تادرس فاستعان به لدى الامير طبيب 
يدعي انو بيس من اهل الاسكندرية لكي يقدمه بطريركا وكان رومياً خلكيدونياً 
وذلك العا عساعدة كاتب اسمه انسطاسیوس من ن الاسكندريةدة فع للوالي الف 
دینار ليوافق على رسامته بطربركا فقبل الوالي هذا الطاب وتم ملا فرطو 
بطريركا وكان يهزأ بالبابا الا كسندروس لاسيا اذا لقته تجربة <تی ظهرت افعاله 
9 فقام عليه الشعب طالبا قطمه فاحتمی بالبابا الا كسندروس والس منه 

یغفر له مابدا منه ورغب أن يقيله في الامانة الارثوذكسية فصفح عنه . 
۳ حینگذ وفاة ایلیا بطريرك انط که فقام عوضه استقف تقی بدعی 
ائداسیوس فكتب هذا سنوديقاً للبابا الا که‌ندر وس فاو به عليها جوا ماو 
إعبارات احبة . 

ولا تولی حنظله بن صفوان سنة ۷۱۳ م أراد ان رم 5 أبد ىكل رن 
النصارى صورة الا سد . م قبض طالبط ريرك اليسمة فامتنم فا یدعه الوالي فالس 
منه أن إسمح له بمبلة ثلاثة أيام فدخل البطر برك الى خدعه وسال الرب انلا ركه 
وم بل ينقله من هذا العام لسرعة فنظر الله لضيقته وافتقده عرض فى اليوم 
الثالث وکان بتزاید عليه کل یوم وقبل وفاته ارش قوماً من قبله للوالي 
يستعطفو نه لكي إسمح له بالانطلاق الى كرسيه لاشتداد الرض‌علیه فى الوالي 
ظاناً انه يكذب ولا اشتد عليه المرض استدعى تلاميذه وطلب مم أذ پنزلوه 
فى مركب الى الاسکندرية فبعث الوالي قوماً وراءه لمسكوه وحضروه امامه 


فوجدودقدوف فقبضوا على تلاميذه وعذبو#عذا بأشديداوكانت مدة اقامة هذا 


سس — 
البابا على السکرسی ۲5 سنة و نصا وکانت وفاتهني؟ امشير سنة 4۳۱ ش‌و۷۲۹م 
(۷) فرمادم ۱- البطريرك الرابع والاربمون . کان راھبا قديساً من 


برية ابي مقار وکان من اهل بناموسیر فأجلسوه على الكرمي البطريركي بغر 
اختياره فى شهر برمهات سنة 4۳۱ ش و۷۲۹ م في عبدخلافة هشام بن عبدالملك 
وكان ميالا ا ىالا تفراد والمبادة ولا رأی‌رتبة البطربركية ثقلا عظما علية وواجباً 
خطيراً غير قادر على القيامباعيائه اخذ يتوسل الىالسيدالمسيح بحرارة ليلا ونهار؟ 
ان ينقله من هذا الم فلا كان تمام خسة عشر شهراً تنيج بمجد وكرامة فا خر 
نوم من بۇ ونه سدة ٩۳۲‏ ش و ۶۷۲۷ 

وکان بظاهر مر يوط دير !مرف إطمنوه نحت رئاسة رجل اسمه جنس اععلی 
نعمة جزيلة وكان الرب يشرفه بصنع العجائب على يديه وکانله تايذ بخدمه‌اسمه 
ثيوذوروس فاق من في الدير بافماله الصالحة وفي حياة البابا الا كدندروس قال 
له معامه جنس . اعلم ابي انه في السنة الي يتنيح فيها الا كسندروس أتنييح 
انا معه وانت مجلس على کرمی ارسول الیل مار مرقس ولیس بعد البابا 
الا كمندروس ولكن بعد الذى يأتي بمده 


(۳) وذو سى - البطريرك اامس والار بمون.قم قول هذا الشييخ 


الجليل اذان الاراخنة والا كليروس حالما سمعوا نبأ وفاة البابا قزمان اهتموا 
بانتخاب من إصلح للبطريركية فذكر طم بمشيئة الرب الا ب ثيوذوروس من دير 
الي جنس فضوا الى الدبر وأخذوه وأحضروه الى الاسكندرية وكرسوه فى شبر 
ابي سئة 4۳۷ ش و۷۲۷ م فى عبد خلافة هشام بن عبد الملك ونالت الكنيسة 
في أيامه | کل قسط من الراحة بفضل عدالة الليفة هدام . الا ات البطريرك 
صادف متاعب جة لدى مشاهدته الفظائع الي أتاها الولاة واستمر صابراً على 
مارای حى افتقده ارب واخذه اليه بشيخوخة حسنة وبنعمة السيد السیح 
كانت البيعة تنمو بلا مقاوم طا ولا شقاقفيها في جيم یامه واقام علي الكرمى 
الرسولي ١١‏ سنة ونصفاً وتنيح في سابع يوم من امشیر سنة 444 ش و۲۷۳۸ 
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٠.‏ ویمد وظة هذا البابا استمرت الاشطهادات تأئمة على قدم وساق فلم یتمکن 
الصرروت من اقامة خلف له وزادت الصموبة حيما بدا الاتشقاق بين كناس 
الاسكندرية وباقي الكبنة في القطر الصري . ظاتهز اطلکیدونیون هذه 
الفرصة وعقدوا جما عصر واحضروا ثلاثة اشخاص ليختاروا منم واحدا 
لیجماوه بطريركا .| 

ولا بلغت فظائع القاسم الوالي الى المليفة أمر بطرده من معر فذهب بعش 
الاساقفة وقاباوه وهو منطلق وطلبوا منهم السماح طم باقامة بعاريرك فطلب 
مهم رشوة فأبوا ان ينطوه وتنبأوا عنه بانه لا برجم الى مصر مرة آخری . 
فرجع الاساقفة فوجدوا الملكيدونين قد سبقوا وأخذوا واحداً منهم كان 
خياطا یدمی قزمان وجموا مالا طالا وقدموه لنقاسم قبل سفره ليأمر باقامته 
بطر رکا ووسموه مفتخرین عل الارثو ذ كيين 

وتولى مصر بعد القاسم جعفر بن الوليد فاجتمع مع الاساققة في./؟ مسری 
اسنة 444 ش وکان مم مكبنة الاسكندريةوالاراخنة . وکان بين هو لاء الاساقفة 
این اجتمموا لتقدمة البطريرك الانبا موسى اسقف اوسيم فضوا الى الوالي 
وسألوه ان بأذن طم باقامة بطريرك فقال طم اذا استقر داع على واحد آروني 
ایا فانطلقوا الى ببعة أي شنوده ني مصر وشرعوا يصاون و بطلبون من الله ان 
يوقق م من يصلح للبطريركة فذكر طم ابرام اسقف الفيوم الانبا بطرس 
اسقف مربوط وكان هذا قد أقام جم ايامه في بربة أي مقار ولكنهكان مین 
لكير سنه فلم يقر الرأي عليه فاجتمعوا في اليوم الثاني فقدم احد الشمب اسم 
احد الاساقفة فقال اسقف مصر اذا زضي به المي فبو أصلح من سواه فقال 
القدم انتخاب البطرزيرك من حق الشعب والرسامة من حق الاساقفة فقال اسقفب 
افبوم لكي الق في ان تنتخبوا أى انسان ولکن اذا لم يكن صالحا .في نظرنا 
فلا ترسمه واستمروا فيمباحثة ومناقشة مدة عشرة ايام فكانكبنة الاسكندرية 
و بمض الاساقفة متفقين على رسامة واحد ويقولون لا أرسم سواه وكان اساقفة 
الصعيد غير موافقين على رسامته فلما کات يوم 4 توت وقع نهم انشقاق 
عظم طقهم بسیبه حزن وكاء فاستحضزوا بینهم الانبا مومي اسقف اوم 


= ولو 


والانبا بطر اسقت ترنوط أوكان الاول میا الثاني معه مقيمين ببل‌اوسم: 
بدیز هيا الى في بر الجيزة غربي مصر فاستدعیا الى المجمع فجاؤا بلانبا موسی: 
ولا على قطعة خدب نظراً لضعفه وعدم اقتداره على ركوب الميوانات وان" 
الاننا بطرس راکنا دابة . .وحضرا الى الجمع ورأيا الناقشات الحادة الي كانت 
نري فيه و کل حزب بتشبث بتركية من وفع اختياره عليه وکان الانبا هومنی 
ملقب وسط المجمع من شدة الوجع فغضب من هذا الانشقاق وأمسك بيده 
جريدة وطرد كبئة الاسكندرية واتباعهم الذين كانوا ا کنر تعصباً واتقفى انار 
ول تتفق الا راه على أحد . ۱ 

فلما كان نصف اللیل استیقظ شماس مع الانبا موسی وقال له أعرف السا 
پستحق الانتخاب دون غيره فسأله عنه فأجابه هو القس خائيل ببيعة الي مقار 
وهو اسان فيه روح الله ومشهور بالتقوى والمل فصرخ الانبا بطرس وقال 
هذا الشماس تكلم برو ح المسيح. وفي الغد عند ما ذكر امم هذا القس اجمعت 
الا راء على 1 وتوجهوا للوالي و عا جری وسألود 
انییکتب لشيو خ وكبنةوادي هبيب ليس اموا طم الأب خائيلالذكورفكتب هم.. 
وبا کانوا ذاهبين اليه قابلوه في الطریق مع زمرة من الرهبان قاموا من الدبر 
وقصدوا للفي الى الوالي لیلتضسوا منه رفع الميف عن الکهنة لا سيا الفرامة 
الباهظلة الذى كانت ندفع غند ا تتخاب البطاركة فشكروا السید السیح على هذا 
التد بير الحمسن ورجموا به الى قصر الؤالي فوافق عليه فضوا واقاموه بطريرك 
باحتفال عظيم في ۱۷ توت سنة 040 ش وسنة ۷۳۵ م وحدث بعد رسامته‌مطر 
استمر ثلائة ايام فتفاءل الشعب خيراً وذلك لانقطاع الطر عنم مدة سنتين » 

, ائول! ب البطريرك السادسوالار بمون . جاش علىكرمي البطزبركية.‎ )٤( 
م فيعبد خلافة هشام بن عبد لللك وسمی‎ ۷٤۳ فيا نوت سنة 440 ش"وسنة‎ 
نفسه خائیل أي الاخير ولم برض ان دعی ميخائيل تواضما منه حی لا يكوقة‎ 
اسم كام رئيس اللاك ونال حظوة. لدى الوالي حوئزة «الذى كان حضره‎ 
ويتحادث ممه في آمور تی واآلت الخلافة الى مروان تقذم اليه قوم مر‎ 


املكيد ونين بوئاسة بطري ركبم قزمان برشوة قائلين کان لنا کنا كثيرة 
بمصر اخذها منا الاقباط وليس لنا الا ن بيمة واحدة ونوجو ان تكتب للوالي 
الى إسامنا بيعة اني مينا ريوط فأعطام الخليفةاوامر الى الوالي عبدالملك ليكشف 
اال بين الارثوذكسيين والملكيدونيين ليعرف من بى هذه البيعة ليسامها 
اليه . فاستدعى الوالي بطريركي الاقباط والروم وكان الصوم قدقرب ورافق الاب 
خائيل موسى اسقف اوسم‌و تادرس اسةف مصر وطالت المناقشة ببنالطرفينمدة 
اربدين وم حى مل الؤالي وطلب من وکیل له اسه عيسى ان إستكتب كلا 
الطرفين حقيقة مستندة فتقدم اليه الملكيدونيون بالهدايا وجع البابا خائيل 
اساقفته وكتب كتاباً ماواًبالادلة الكافية لاقناع الوالي بان كنيسة مار ميناملك 
الارئوذكسيين غير ان الرشوة أحمت عیني الذي كلف بالبحث ف القضية ومال 
الى جانب اللكيدو نیین مع ظپور الق في جانب الارئوذكسيين غير ان الله ل 
يدعه يقرو شيا فمزل قبل ابداء اک وولى آخر عادل فلما سمعاقوال الطرفين 
حك باثبات ملكية الكنيسة للارثوذ كسيين ولا رأى الملكيدو نيون حبوط 
مثرامرانهم الشيطانية حاولوا الاتحاد مع الارثوذكسيين ولكن بعد استجو امم 
الضح لم سوء نيهم فا بوا قبوطم ۱ 

وحدث بعد ذلك انه کان فى دنقله من بلاد النو بةملك شرير یدعیابراهیم 
وقعت بینه وبين اسقفها کریا کوس خصومة بسبب اجنهاد الاسبقف في ردع 
الماك عن خلالهالرديئة ناغتاظ الملك منهوكتب للبطر يرك طالًقطمه‌والا حمل رعاياه 
على السجود للاصنام فبعث البطر يرك اليه يسكرضيه ولكنه اصرعلى عناده افر 
کریا كوس الاسقف الى مصر وانمقديجع پسببه رای انیت یکریا كوس باحد 
اديرة الاسكندرية ويرسل اسقف آخر للنوبة خلافه فلي برض كريا كوس قبول 
هذا الك لانه مظلوم فك المجمغ بتوقيقه عن الخدم بالكنيسة وكراسوااسقفاً 
آخر يدعى انس وازساوه لیخد مركزه ومضی کریا كوس الى دير من اديرة 
النوبة ومفی فيه بقية حياته منفرداً عن الما ١‏ 

وجری بعد ذلك ان تولىخفض بن الوليد فأضطبد المسيحيين ضطهاداً مريماً 
للغاية واعتنقكثيرون الاسلامية وفر الاساقفة الى الاديرة خوقاً من خطر 


س ۱۷ 


السقوط لمع البطريرك والاساقفة جما حكر فيه بضرورة استعرار الاساقفة في 
كراسيهم وحرم من يتحاوز هذا | 

1 ثم آل المي بعد حفص الى عبد الملك بن مروانناستفرغ جهده في مضابقة 
الاقباط وقفی عل البابا خائيل وطلب منه مبلفاً جسما لا يقوى على القيام بدفعه 
8 مر ان يقتل البطر برك وتوضم رجلاه في خشبه 4 عظيمة وتطوق رقیته بطوق 
حديد ثقيل وكان معه انبا مو سی اسقف ارم وتادرس اسقف مصر وغيره) 
فوضموم في خزانة مظامة نقرت في صخر لا تصل اليما اشعة الشمس واستمروا 
في هذا الضیق من ۱۱ توت الى ۱۲ بابه وكان معو ایض ۳۰۰ من الرجال والنساء 
وكاث الرضی وال اون ا ,تون الى البطر برك الجن ١‏ دي لعلى علي م ولشقييم 
وکان بمضیم محكوما عليه بالسجن لذنب جناه فاننوز البابا ائيل تلك الفرصة 
وجمل ينصحهم لیترکوا آثامهم ویتوبوا ای اله فرج مهم کنیرون 

ال ی الخليفة رجل a‏ مراراً يفتقد البطر يرك ويعزيه 
ويِطيبٍ خاطره . فلما تمت سبعة عشر يوه من الشهر ال ذکور أمر الوالي باحضار 
البطربرك ومن معه 11 بدفم للباغ نی منه البطريرك ان پبرلك له فرصة 
غي فيها الى الصعيد وما يتمكن مرن الحصول عليه من آلسیحیین بدفعه له . 
فسار الى الصعيد و اله تعب جسم وكان الصر يون قد اسا المسر المالي لدبب 
كثرة الفارم الفادحة . (سکن ن البابا خائیل کان کر ینیم نه كلاك سلام بدني الرضی 
بقوة ارب وید الذين هجروا الاعان الارئو كدي وش الوالي عاجمه فلم برتض 
0 وألقاه ف السجن فشعر بذاک ریا کوس ملك ال نو بة ففطب وقدم مجیوشه 
الى مصر وقتل من كان في طريقه من‌السامین حى جاء الفسطاط فعسکرفیه وهدد 
عبد اللاک الوالي فاطلق البطربرگ ورحاه انيتوسط بینه وبين ملك النوبة فأجرى 
بینهما صلحاً . ومن ثم صار البطر يرك موضوع احترام الوالي لا سما لانه شفی 
له ابنته الي كانت مصابة پروح توس 

وبعد اطلاق سراح البطر برك رفم الاسرار المقدسة ف عة 4 ال ودين 
سرجیوس وواخس وتناول. من بده جمهور غفير من الشعب وقد منع أحدم 
لانه أ كل قبل مجيعه الى الكنية وعم ان‌قوماً من المسيحيين كانوا يأ کلون‌قبل 

Core) 


عع ات 


التناول ولايعتبرون ذلك خطيئة فر رمنشوراً قضى فيه كنع جمیع الذين بتقدمون 
للتناول وم غير صساعين . ثم ابتداً بتعمير الكنائس الي كانت في زمان الب 
الاك ندروس قد سلب منها رخامها وخشبها فأعادها الى رونقپا الاصلي 

غيراذالزمان عل ما يظورلم يدع التكديسة الصرية تذوق طموالراحة وقتا الا 
ليذيهها الشقاء أوقاناً فقد حضر مروان الى مصر ونکت هو وعيد املك عبده) 
للاقباط وأخذا في اضطبادمم بقساوة بربرية حتى هاج هياج الاقباط وقاءوا 
ييدافمون عن ا نفسهم ببسالة وتمكنوا من ان ممزموا جيش مروان ولکنه فیا 
5 استجمع قواه وقاتلوم بعدة وكانت السكنيستان القيطية والرومية حاب 
بعضهما في الدفاع ضد مروان فيزم الاقباط أخيراً وقبض على البطربرکین اقبط 
والروی . وقد افتدی فزمان بطر برك الاروام نفسه بدفع الف قطمة ذهب أما 
البابا خائیل فار سل اليه الوالي يقول ادفع مقدار ما دفع قزمان وانا اطلقك فاحا به 
لیس في بيعي شىء وانا اجمل نفسي عوضاً عن امال . فثقل رجلیه بقطعة حدید 
وألقاه في السجن وابتدا بمذبه مدة تسمة أيام ثم أحضره لديه وأمسك بيده 
وجذبه على وجبه وطرحه على ركيتيه وكان في يده قضيب فضر به به ماي دفعة 
على رأسه بکل قو ته ولكن عناية السیح 0 تسح بان يناله ضرر وبمدذلك أمر 
الوالي بغرب عنقه وانزل قانسوته على وجبه حی توخذ رأسبه فقدم رقبته 
بسرعة وشرع السياف في الضرب وكان ٍصیح اله سيأخذ رأسه ثلاث دفمات کا 
جرت العادة وفي اي دفعة عدل الوالي عن قتله لم سيمع انه كان ينصح البشامرة 
الثائرين من الاقباط بالعدول عن مقاتلته وارتای أن برسله الى رشید وکله بان 
يكتب الثائرين يأمرهم بالسكف عن المصيان عبرا ایام با کل ما اله من الاذی 
حدث سیب عصیامم 

لما بلغ الخبر البشامرة الثائرين تهیجوا اكثر وقوموا مقاومة عنيفة حنی 
اكرهوثم على ارب بعد ان أصيبوا بخسائر فادحة . فمزز هروا قوة جيشه 
وسمح مم ان پذیقوا الاقباط العذاب اشکالا وألوان فاوقعوا بهم من الوبلات 
ما تصطك لسماع اخبارها الركب و تشیب ا نواصي الولدان . وما زاد الطب 
ولا ان في سنة ۷۵۱ م دخل أبو العباس مصر مجيش زاخر وهو يقصد أخذها 


a مت‎ 


من يد مراوان . وکان الاقباط في ضیق شدید فمازوا اليه وطلبوا مساعدته 
وعند ما وصل السفاح الى مهبرعسکر ميشه على شاطیء اليل اه مروات 
الذي كان لا بزال قابضاً على البابأ خائيل وموسی امقف اوسیم وبعض 
الاسائفة . 
ولا عل مروان أن بعض الاقباط عقدوا صلحا مع ابي العباس اشستد به 
الغضب واستدعى اليه البطريرك واوقفه امام الاقباط الذين کانوا مع خصمه في 
اعبة المثقابلة وا ر جنوده باهانته فدوا اليه أيديهم إسرعة وشرعوا بنتفون شعر 
ميته من عارضیه ورموا شمره في البدر . وکان اصر یون وجیش الي المباس 
. پشاهدون ذلك بغیظ شدید وكانوا يتمنون لو حدون مراک يعيرول ما ابر 
ليقتصوا من مروان على هذا ال الفتليع . ثم عادوا الى الانبا موسی واذاقوه 
العذاب ما لا يطوق احعاله الاقوياء فضلا عن شيخ ضعيف مثله 
ثم رحل مروان وأمر ان يقف البطر پرگ ومن ممه في الشمس على الشاطىء 
واستمر بقية الیو م ولیلته وفيالغد جاء مروان ومعه الجلاد وجاس على شاطىء 
3 وأمر پاحضار البطريرك اله فأ الاساقفة الذین معه الا مرافقته غاؤا 
الى مروان وأوقف البطريرك بين يديه عشر ساعات ووجهه اليه وحوله 
عدة سيوف مسلولة وآلات الحرب . واما الذين رافقوا البطررك مرن 
الا کلیروس والشمب ۳ عشرة فاوقفرم على بساره في ناحية وسلیم الى 
قوم قساة وحمل مع کل واحد ثلائة من الجنود وجعاوا ربوم پاعصاب 
البقر ولا اشتدت حرارة الشمس أعد مروان آلات المذاب الخ تلفة لام 0 
تفقوا على طريقة يقتلونهم بها . وکان البابا خائيل في تلك الاثناء بيط يديه 
ويصلب على وجبه ويبارك منمعه . وكانا لاقباط وجب. ش الي العباس يشاهد و عم 
من البر الشرقي وجاعة من المسامين بكو ن‌علیوم .ثم أمر مروان يزيد أقبى 
جنوده ان یأخذ البطريرك الى بحري المتنزهات فاقتيد ومن معه بفظاظة متناهية 
والبطريرك يصلي لارب أن يثبت اعام . وقد بلغت القساوة على اولئك البائسين 
مبلا استدعى اشفا عبدالله بن مران السكبير فیک علیوم وتقدم وهو يسكب 
الدموع الغزيرة الى بيه طالب منه ان يطلق سسراحهيم ثم قال له . انت تعرف. اننا 


0 


لا تقدر على مقاومة جيش الراسانيين فنضطر الى الذعاب للسودان واهله ا 
نعل من اولاد هذا الشيخ البطر يرك فان قتلته لا يقيلونا 

فتطلع مروان الى جيوش افراسانیین فرام في كثرة ازعمته وايقن انه لا 
يقوى على عار بهم فاعاد البطريرك ومن معه الى الاعتقال وكان ذلك الكايكت 
بالجيزة وكان فيه أربمة سجون فأدخاوم فيها موثقين ور بطوا في قدم كل واحد 
e‏ قطعة حديد ثقيلة وجعلوثم خلف ثلاثة ابواب‌من الحشب دون | أن بشاهدوا 
وا أو ينفذ اليم مر وکان واحد منهم ونظر الى الشرق وا خر للغرب . 
واستمروا فيضيق شديد حی أشرفوا على الوتغر ود انم تعزوا باقوالالبعطر رك 
المزوجة بالمواعيد الاهية الي ني كانت تخفف عنهم 71 لام وتنباً لم الانبا مومی 
انهم بخرجون من السجن ومروان في قید ال اة , ول جسر احد بالستوال عنم 
والا عرض نفسه للموت . واستمروا عشرة ايام والسكنيسة تصلي من أجلم 

وقد مت نبوة الانبا موسى عند ماقام اظراسانیون وعدوا البحر الى الجهة 
الغر بية وضيةوا المناق على مروان وجيشه فائهزم امامهم وترك جيث-» وهرب 
وجاء ابنه الصغير ليحرق السحن الذى كان فيه البطر برك بالنار وما کادت النار 
تشتمل حتى | کی هه اعداؤه على المروب وجاء بعض ذوى الشفقة واطفأوا النار 
واطلقوا السجو ئينوحلوا قيودثوجاءوا بهم الى كنيسة مار مرقس بالجيزة وكانت 
ليلة الاحد الاول من مسرى (۱) 

ولا استولى ابو العباس على مصر أحسن إلى السیجیین ورثى تالم وسامح 
البشامرة الثائرين باظراج ودفع م خراجاً وطلب منه البطربرگ ال رعطیه»وونة 
للبيع في كل البلاد فأحابه إلى ما القّس . غير ان هذه الراحة 1 ندم سوى اديع 
نين كانت کاحلام إلا“ 5 وتغيرت بعد سفر السفاح من مدير وتركه الولاية 
لسواه فأساء الولاة التصرف وا اعادو ! الكرة على النصاری # البطربرك ييداقم 


(۱) اما اء لین کانوا معتقلين مع البطريرك قهي : - الياريرك وموبی اسقف اوسیم 
وحنس كاقب 


بوصیر وجرجس لامي 


البطريرك واسقف طنبذا وها كائيه وژکرا ا-قف الريب وبطرس اسقف 


يوس ارثي عة اني مقار ويعقوب اسقف سنچار وتلیذه بطرس 
من سمنود 


س ا 


عنهم تجا بما اظبره ابو العباس من الامان طم ولسکنه لم يفلح فى دفاعه عم 
واستمر السیحیون فق ضنك حى شوهدت مياه النیل ناقصة عن منسو ما للمتاد 
ذراعين وذلك لاظبار قوة الله . وكان الاساقدة حینگذ قد آخذوا يتوافدون على 
البطريرك ف عيد الصلیب کا جرت العادة ان بمقدوا ممعين فى السنة 

ولا كان اليوم السابع عشر من شپر توت وهو يوم عيد الصليب فكر 
لاساقفة ان يقيموا صلوات خصوصية فيها برفموذ لضرعامم لله حی رم 
ويزيد في مياه النيل وتقدموا يصحبهم جميع كبنة الجيزة وا كثر اهل الفسطاط 
وحملوا الاناجيل وللباخر ودخلوا البيمة الكبيرة الي كانت للقدیس مر فس وكان 
أساسها فيالبحر ولم تكن البيمة تسم الناس لکر هم حى ان باقيهم اقام با قول 
والحدائق 1 

فتقدم البطريركورفع الصلیب وكان ممه‌انبا مينا اسقف منف حمل الاتميل 
المقدس وباقی الكبنة يتبعونهما وم حملون‌الصلبان والاناجیل القدضة ووقموا 
على شاطىء البحر قبل طاو عالشمس وصلى البطربركوانبا مینا والشعب يردعليهم 
«کیریلیسون » ( يارب ارحم ) الى تمام ثلاث ساعات من الهپار حى بهت يح 
الموجودين من مود ومسامين وغيرم من صرا خم الذي سممة اله تعال اسمه 
وزاد الثیل ذراعاً فبا المير مسامع الوالي وجیم الناس فغار علناء. السامین 
والقسوا منهان برافقهم ف الغد لاقامة الصلاة حی‌برفهوا مياه اليل كالنسارى. 
التزم من ثم الوالي ان يدعو ارباب الادیان ليم اوا الى الله بشأن ذلك قدما علماء 
الاسلام فصلوا وجاء بعد حاخامات اليبود فم اوا والیاه ‏ تر تقح بل اخير ماحد 
قیاسی النیل ان مازاده امس تقصه اليوم ۱ 

فاغناظ الوالي والصاون وامر بالكف عن اقامة الصلاة بالرة خوفاً مر 
ان يزيد النيل مرة ثانية بصلاة الاقباط فيعتريرم ال الا انه لما رای الخطر 
يبد البلادمن قلةالمياه اضطر ان يدعو النصارى للصلاة غضر البطر برك وحاشيته 
واحتفل برفع الاسرار الربية واستمروا الى الساعة السادسة من النهار ولا القوا 
مياه غسل الاوانی المقدسة في البحر فلت على مائه البركة الالحية واخذ برقع 
حى زاد ثلاثة اذرع 


me نت‎ 


فأحب ابو عون الوالي النصارى وواسام وعمل ایر فى کناشمم. . واستعر 
البابا خائیل بمد ذلك يجاهد في خدمة الله فكان يطوف على رعيته مفتقداً ایاها 
شاف المرغىراداً الضال . ثم کاتب‌البقية الباقية من حزيي میلیتس ويوليانوس 
اطرطوقيين ليرد عن ضلاطم فلم بردوا عليه فسار العم بنفسه واخذ يقنموم فلم 
پسمموا قوله قتركيم ساخطاً عليهم غل عليهم غضب الله واصابهم وباء شسدید 
انی جلوم 
اما کنیسةا نطا كية دیا ان قد توف بطريركها ائناسیوس 
واقیم بعده يوحنا الذي اقام ثلاث سنين ثم ق بسافه واستمر کرسیه بعده 
شاغراً . وحدث لسبب البطر بركية تزاع شدید بين بعض اساقفة س_وريا وبين 
البابا خائيل وذلك ان امرأة المنصور الي جعفر كانت عاقراً فسعت عر 
تقوی اسحق اسقف حاران و عمله المحائب فاستدعته ضر لديها وصلى لاجلها 
فم ها ما ارادت ورزقت ولداً فصار الاسقف اسحق عندها موضو ع الا كرام 
والتبجیل . . وحدث بعد وفاة یوحنا بطريرك انطا كية ان اسحق سأل الوالي 
ان يخلفه فأجيب سكله حالا وتهدد بالوت کل من يتعرض له . وقيل انه سیب 
في قتل مطرانين قالا له انك بصفتك اسقف‌حاران لايازه.كإن تتقوی بالسلطان 
وتغتصب الكرسى 
وبعدذلك كلف الليفة بان‌یکتب الى وإلي مصر أمره بانیم كافة رفائب 
اي بطريرك مصر . ثم كتب كتاباً الى اليابا خائيلى وارسله صحبة مطرالي 
مشق وحمص وكاتبين له أحدهما قس وال خر شماس . فلم اطلع الاب خائيل على 
اس با يقد رای قبل مشورة الاساقفة فاستدعام اليه ولبث مجتمماً مهم مدة 
شهر وقرر أخير انهلا پشرك مع بطريرك أخذ رتبته بقوة السلطان. وکان‌الامر 
للوالي من قبل الخليفة انه اذا رفض بطر رك مصر احابة طلب اسحق برسل اليه. 
:فير النطر برك بين المصادقة على بطر بركية اسحق و بينالسفر اسلطان فقيل السفرلولا 
شفقة الوالي عليه لشيخوخته ومشقة الطريق وحاول ان يقنعه بالصادقة فأ 
واخذ يتأهب لاسفر ول يؤخره عنه الا بلوغه خير وفاة اسحق سبب التزاع 
وقبام خر مقامه يدعي اثناشيوس وهذا ایض تو في اليوم الثالث لرسامته 


ووب 


وتام بمده رجل كارن خلكيدونيا واعتئق الامانة الارثوذكسية يدعى 
جرجس فل عر عليه الا القليل حى قبض عليه وأودع السجن بسعاية اسقف من 
ساقفته يدعى داود يوغبانيأخذ مكانه وكانتأمه خادمة لاني جمفرا منصور . 
ومن ذلك این انقطمت العلاتات بين الكنيستين الانطاكية والاسكندرية 
مدة ما . وكانت البيعة فى ایام البابا خائيل الاخيرة فى سلام . ثم تنیح ومغىالى 
ارب فى15 برمهاتسنة ۸ ش ولاكلا م بعد انأقام على الكر سي ثلاثة وعشرين 
عام . 


(۰) ما ۱- البطريرك السابع والاربعون . وبعد نياحة البابا خائيل 


جتمع الشمب والاساقفة لانتخاب خلف له فذكر القس مینا الراهب هن‌سمنود 
بديعة الي مقار وکان قیماً مرن شبو بيته و تیذا للبابا خائيل . وما جلس على 
الكرمي فى شور برمودة سنة 4۸ ش و3۷٩‏ م فى عبد خلافة النصور بن مد 
حى أخذ يصلح ما آفسدته ید الاضطباد وذاقت الكنيسة طم السلام بعد ان 
حرمت منه مدة طويلة . غيران الشيطان عدو السلام اثار الشر على البابا مينا 
بواسطة راهب يدعى بطرس من قرية أسمى دسيمه طمع فى نوال الاستفية وم 
يثلها لعدم استحقاقه فأخذ يشيع المذمات على البطريرك حتى استدعاه اليه وجمل 
بنصحه لكي يغدل عن شره فلم برعو بل سافر الى سورية وزور مكاتيب بام 
البابا میغا الى بطريرك انطاكية ومطار نته يقول فيها ان كئيسة مصر وقت فى 
شدة وأصیبت باضطهاد عظیفاعتی به البطريرك وجم له مالا وزوده بتوصيات 
الى المظاء لينال م ا واستمر مستعملا غشه حى وصل الى مدينة دمشق 
الي يقم بها الخليفة فبداً بيذي الاخبار بان بيت مال الخليفة خال مرن الال 
وبطر برك تصاری مصر له دراية يعمل کیمیا الذهب ولاجل هذا ملا کناشمه . 
من الاواني المصنوءة من الذهب والفضة وعزز كلامه هذا بدفع رشوة للوظني 
بلاط المليفة حى يقدموه له 

وكان ابن الخليغة قد مات فاما وقع نظره على بطرس رآه يشسبه في صورته 
صورة ولده ايت فد ذل به إلى زوجتهالنائحة لكي تتعزى فسرت مرا وأقام 


مت ۷ 


عندم عدة شهور ونال حظوة في عدي الخليفة حى صر ح له پاس‌تمداده لقضاء 
جيم مآز به فطلبمنه ان بقیمه بطريركا عوضمينا بطريرك مصر فسكتب الخليفة 
الى الوالي عبد الرجمن وکلفه بان يحهز لبطرسثيابا فاخرةويرقم عليها بالحطالعربي 
« برس بطريرك مصر » وكتب امم المنك فكتب بطر س من جهله بعد اسمه 
لفظة « عيد الاك » 
ولا وصل ابر الوالي آرسل يستدعى البطريرك القدیس‌فتوسل الى ارب‌ان 
مخلصه من هذه التجر بة وسار للوالي الى مصر منثرحاً لاستحقاقه ان يتألم من 
أجل السیح . اعامه الوالي بحلية ابر فشخص الى بظرسوشجبه بشجاءة فأراد 
الوالي ان يقنعه السی باطاعة امر الليفة فاجابه « لا ينبغي ان اطم اظليفة 
وآقاوم الله » فسال الوالي بطرس تما بريد ان يفعله فاجابه انه زوم ان ستحضر 
لديه كل الاساقفة ويازمهم بطاعته ويشخص الى الاسسکندرية ليستلمكنائسها 
فاعتقل البطر برك وتادرس اسقف مصرحى يدعو البطر برك بقية الاساقفة فکتب 
الم الستدعيوم الى الفسطاط فاسرعوا في الحضور وقام بطرس يوم الاحد نيما 
كانوا يقيمون الصلاة في الكنيسة وتقدم بجسازة وصمدالى اطيكل ليقولصلاة 
القكر كالبطريرك والقلنموة المسكتوب عليبا اسم الملك على رأسه فنا شاهد 
لا باء الاساقفة هذا الترف الشنيع أسر ع انبا مينا اسقف صنيو وأنبا موسی 
اسقف أو سيم وأمسكا بالقلنسوة ورميا به من على اليكل وقال له بقية الاساقفة 
« لاتقف أمام الميكل لقلا تنجسه » فأمر بان توضع فيرقابهم وأرجلمالسلاسل 
الحديدية وطرحوا في السجن فاستمروا فيه أياماً قلائل وطلب بطرس من الوالي 
ان بأتى بهم من السجن و يو قفوم ين يديه ففعل فأمر بطرس ارت إستحضر 
الاواني الممنوعة من الذهب والفضة لتحمل الى بيت الملك فاجاب البطريركبان 
السكنيسة لتوالي الاضطهادات علیپا عدمت كل اثاثها » وقال 4 بطرس « انا 
أعرف ان لديك کناب تستطيع ان تصنع به ذهباً وفضة » فاجابه البطريرك«اني 
لا أعرف شيئًاً من ذلك » خلف إطرس برأس اليف ان بازم البطريرك ومن 
معه ان پشتنادا في طلي المراكب بالرفت فازم البطريرك والاساقفة هذا العمل 
مدة سنة ووجوههم تکاد تصهرها الفمس حی كان يبكى علیہ مکل منشاهدم 


— 4 


ثم أعيدوا الى السجن وما زال بطرس يطالبهم بتسليم أواني الكناس 

وکان الوالي غير راض على تصرف بظرس القبيح ولكنه لم يشأ مقاومته 
خوقاً من الخليفة . غير انه لما رآه جاوز المد في شره عنفه عل ما نأقيه ضدكيير 
النصارى . فیدده بطرس قائلا « أتريد ان أطيع البطر يرك وأخالف للك » نفشي 
الوالي اننم فيه لدی الخليفة فقبض عليه وکبل يديه ورجليه باحدید وطرحه 
في السجن وألقاه في مطبق ضيق وأفرج عر" البطريرك ومن ممه فضوا الى 
الاسكندرية ودخاوا البيعة بفرح عظيم وواصاوا جهادم في خدمة الكنيسة 

ولا تمت ثلاث سنين و بطرس في السجن تغير الوالي الذي كان عقته وعين 
عوضه فاطلق جيع للسجو نين ومنهم بطرس فانطلق الى المليغة وأعلن اسلامه 
وروی من الاخبار الكاذبة ضد البطريرك والوالي المزول ما شات له لياته 
السيئة وطلب من اطليفة ان یمطیه قوة كبيرة لكي ینتم من البطريرك آشر 
انتقام لسكن الرب لم يسمح فقبل وصوله الى مصر مات اطليفة فخزي بطرس 
ومفى الى بلده فعرفه كل من التقاه وای جميع معارفه الاختلاط به حى اضطر 
ان يستغفر الاساقفة ليرضى عنه الناس و کم رذلوه وظل مرذولا حى مات 
أشر الیتات . 

و بمد ذلك تنیح البابا مینا بسلام بعد ان مضى مدة مان سنين على الكرمي 
المرقسي وكانت وفاته في آخر يوم من طوبة سنة 4۷۸ ش و٣۷۷‏ م 

وبعد. وفة ابا مينا بقيت البيمة بدون بطريرك حى اجتمع الاساقفة 
وفسكروا في اقامة خلف له وذکروا عدة امماء وأقاموا عدة أيام حتى ينتخب 
الرب من دعاه هذه الخدمة . وكان او نا اذا اجتمعوا للاتفاق على اقامة بطريرك 
يكتبون آمماه كثيرة في رقاع صغيرة ويضمونها على الميكل ویسلي الاساقفة 
والشكبنة والشعب الارئوذكمي الىالرب بنية خالصة ويصيحون ( كير بلیسون) 
ثم يجعلون غلاماً صغيراً عد يده ليأخذ رقعة من جلة الرقاع فالذي. فخرج اسه 
بقدمونه لطريركا 

فاما فعاوا ذلك كان .بديعة القديس أني مينا قس اسمه بوحنا تلميذ لبالا 
خائیل وهو مولود ني نبا وأبي و في وادي هبيب ول يكن اسمه بين 

ot 


۲۹ 


لمكتو بين فذکره طم شيخ شماس معدداً فضائله فکتبوا اسمه وصلوا وفعارا 
۴ تقدم ذکره ثلاث دفعات نفرج اسمه في الثلاث الرات وا اجميع يتعجيون 
ویقولون « حقاً مستحق » فقدموه وجلس على اللكرسي 
(ج) پرمنا 4 - البطريرك الثامن والار بمون .۰ و بمد جلوس البابا بوحنا 

على السكرمي المرقسي في شر أمشير سنة ۷۸+ ش و٣۷۷‏ م في عبد خلافة تمد 
الهد ي كتب سنودیقا ممتلئة حكة الى الاب الغبوط جرجس إطريرك انطاكية 
مجدد له فيها احاده معه في الامانة . وكان الاب جرجس قد القي في السجن ا 
ذو وجاس عوضه ابن خادمة الخليفة الذى لم يخاطب الكرسي الاسكندى بتة 
حی مات وعاد الاب جرجس بعد عشر سنين وجلس على كرسيه ثائية فاما وقف 
على رسالة البابا يوحنا سر من للغاية ورد عليها #ثلها ' 

وكان البابا يوحنا حسن املق والخلق ونال حظوة عنداالوك والولاة مداوما , 
لعمل امير فاهم ببناء بيمة ومسكن بطريركي فشيدها بام زينة وزين كل بيع 
الاسكندرية عساعدة الولاة والشعب ٠‏ وفي أيامهكان علم السلام يخفق على. 
الكنيسة بأسرها حى عمل تذكاراً له مهذه للدينة وانتشرت سيرته الصالهة على 
كل اسان حی ان اخالفون کا هی عادتهم أخذم المد وكان رئيس اطراطقة 
<ينئذ رجل بسمی يوليانوس وکان طبیبا ماهر مشووراً ورا لدى الاو 
السامین لاجل صناعته خاو ل كثيراً ان إستولي على بعض السكذائس القبطية غير 
انه یستطع یاج الشعب وخاب مسعاه فضلا عنان همه ۸ تلق من بصفی إليها 
لثقة ابطیع باستقامة البطريرك الاسكندري 

فواصل البابا بوحنا جاده في بناء ايع حتى ان الشعب الارئوذکنی لما 
شاهد شغفه بتشييد الکنالس كان اسکثیرون منم بسامون له آمواطم یبا 
ابيع تذكاراً للم . وكان فى بيعة الي مینا قما بدعی مرقس من‌الاسکندریةاشتهر 
بتقواه وعامه واجادة القراءة والترتلل فى الكنيسة حتى كانالكثيرونيبكرون 
الى البيعة لثلا توم قراءته فاتخذه البطريرك له تابنا وقدمه فى الرتب 
الكينوتية ولکنه كان يزداد تواضعآو طلب مته معلبهآن يلبسه اسكيم الرعبنة 


ل 


تأخذه الى دير الي مقار وكرسه فيه وتنباً عنه أحذ الشیو خ. قائلا « انهسیکوّن 
خليفة مرقس الرسول » ۱ 1 

ولا رجم البطر برك من الدبر طلب منه رجلان ساطان يدعى احدغا كوريا 
والاً خر برنابا أن يست نف اهامه ولشيد كنيسة بام اللاك میخائیل کلف 
شماسه مرقس بالاشراف على عمارتها فسكان نشرطاً ناجحافى 2 فوس وس الشيطان 
الما يوليانوس اطرطوقی ان يذكر أمام المايفة اك البابا يوحنا أخذ أملاك 
اسکومةوبی فوقها کنات غير انه بمدالهحص‌ظب ركذب ذلك الخالف وجعل 
ارب فى قلب الخليفة ان یأمر البطريرك ام البيعة فتم بداؤهافى مدة خس‌سنیزا 
وكانت تدعی بيمة التوبة . وکان مساعداً للبطربرك شماس کاب‌اسمه بوحناصارا 
فما بعد اسقفاً لتكرسى سخا بعد وفاة البطريرك 

وبمد ذلك أزل غلاء عنم على مدينة الاسكندرية عل البلاء يكثير ين من 
الناس حی حزن قلب البابا عام وصبی طالباً رقع هذا الويل عنهم وكلف تلبیذه 
مرقس أن هد يده لاغائة كل محتاج وكانت مخازن البيمة وحسایما حت بده 
واستمر يحض الاغنياء على مساعدة الفقراء حى شفق الرب ورفع الغلاء 

1 

وحینگذ تنیح الاب جرجس بظريرك انطا كية وأقم عوضه انسان قديس 
بدعى كريا كوس فاا اتصات به اعمال اليابا بوحنا کتب الیه مدد ممه عاق 
الاحاد الي كانت قد انقطعت مدة بسبب‌الاضطراد الذى كان واقما على الكنيستين 
فرد عليه المابا بوحنا پرسالة كلها اخلاص وبة 

وحدث أيضاً ان نبا جرجس اسقف مصر نیج فسکتبت رعیته ال ىالبطريرك 


تلتمس منه اقامة شماسه‌مرقس عوضه فاجاب طلبهم واستدعی الشماس لیقیمه 
اسقفاً فأبي بتة فشدد عليه وأرغمه على قبول القسوسية ليصير اسقفاً بمدها 
ولكنه الس منه ان يعفيه من هذه الخدمة العاقة فل بقل البطريرك طلبه فلاذ 
مرقس باطرروب واضطر البطريرك ان کرس لشعب عبر قسا يدعى میخائیل 
اسقفاً ۵ 

1 ۳ 5 ۳ وک ا 

خقد البظريرك على مرةس بسبب هروبه منه وكتب لشيخ قديس بالبرلس 
پسمی جرجس يخبره فيه أنهوجدعلى مرقس لعصيانه عليه وعدم قبوله للاسقفية, 


حت الاب 


فأرسل اليه لیخ جرجس يقول له ان عدم قبول الاستفية مرك اله الذى 
سيجعله إطريركا إمدك . فتعجب البطريرك وطلب الشماس مرقس اليه ورفع شا نه 
ووضعه عنده موضع الاحترام والتبجيل 

وتوجه البطريرك الى فسطاط مصر ليجمع خراج الكنائس خرك الشيطان 
وال مبنضا لفسیح على أن يهدم بيع مصر ولکن الرباماته قبل ان یبد بسمله 
للذمو م وعين مكانه امان حب للنصارى فساعدم على ترميم البينع الي کان‌سلفه 
قد شرع فى هدمپا . وکان البطريرك قد قفی اش_غاله عصر وعول على العودة 
للاسكندرية وكان عيد للبلاد قد قرب فطاب منه شعب مصر أن يبقى عندم 
ليرفع هم الاسرار القدسة ویناوطم . فلما دخل البيعة رآها بير سقف فتنهد 
وطلب من الرب ان يقويه لیکل بناء كافة البيع غير ان الرب ابقی هذا العمل 
الیل غلینته . فاما ۱ كل اطدمة شمر بضعف أصابه ولقه وجم برأ سه فلاب 
من الاساقفة ان ضوا به الى الاسكندرية لهوت فيها غماوه فى مركب وكان 
معه میخائیل اشقف مصر وجرجس اسقف منفيس فاما وصل الى الاسكندرية 
ثقل عليه لأرض وق بأبائه بعد ان اوصى برقس لیکون بعده فياليوم السادس 
عشر من شېر طوبه سنة ۵۰۲ ش و۷۹۹ م . قيل ان يوم موته هو يوم ميلاده 
ويوم تميينه بطریرکا . واقام على الكرمى اربع وعشرين سنة 


(۱) انبا صموئیل اسقف اوسم (۲) انبا موسی اييقف أوسيم 


تن 


دوا — 


(۱) انپا صم ويل اسقف اوسيم . عاش عيعة الزهد فلم يقن لنفسه شيعا 
من مقتنیات العام فلم يكن له سوى ثوب واحد وكان بهي الطلعة حسن السيرة 
یعظ اطاة والمرتدين عن الاعان فیسمعون له ويطيعون قوله . وكان مع البابا 
الاكسندروس الثاني وقت ان دعاه جابي الحراج وهو ينوي به شرا ففرا کلاها 
معا فتبسهم| الجالي فوجد البطريرك قد مات والتى القبض على هذا الاب وأ به 
الى عبدالله الوالي الذى اهمه بانه حرض البطربرك على اطروب وطلب منه ان 
يدفع عوضه ألف ديار : وكان الانبا صموئیل فقیراً لا علك قوت بومه فاعتذر 
للوالي بعدم قدرته على دقع المبلغ فلم يبل منه وسامهالى شر طيين لتمذیبه فاخذاه 
وقدماه الى قوم مرن البرابرة طم طباع الوحوش خذبوه وصاروا جرونه في 
شوارع مصر حی أتوا به الى باب بيعة مار جرجس وجع كثير ري خلفه 

وبعد هذا العذاب عادوا يطالبونه يدقع اللبلغ ولا رأوه ماجزاً عن تقدعه 
أزعوا عنه ثوبه والبسوه مسح شعر وعلقوه بذراعيه وهو عريان و جع الشعب 
بنظرونه ویضربونه بسواط من جاود البقرحنی جرى دمه على الار ض واستمروا 
ممه على هذا الال اسبوعاً وكبار الموظفين يتوسطون له عند الا مير وافپموه 
بان لا يد له في هروب البطريرك حى اطلقوه بعد ان جرع كوس الا لام 
اشكالا ولا ريب ان ذلك العذاب قفى عليه فلحق با باه 

)0( انبا موشى اسقفاو ٠#‏ من اعلام آباء الكنيسة في هذا الیل 
نمأ على حب الطبارة والبتولية من صغره وتعلم علوم البيمة وصار شماسا م قصد 
برية شيبات وترهب عند رجل قديس فكث في خدمته مدة مان عشرة سانة 
سالكا طريق الفضيلة والنسك الزائد . ولا اشتهر أمره أختير اسقفا لاوس 
فرعى رعيته أحسن رعاية ول يدن شيعا ني کل زمانه وعرف بالتقوى والشجاعة 
وكان بقضي جل آوقانه في الاصوام والصلوات حنی ‏ يكن يتيسر للناس مقابلته 
الا نی بوی السبت والاحد . وكان غيوراً على الامان الستقم ةني اول رسامته 
کان في مدینة اوسیم ادر ةکثيرة لاصحاب میلیتس المنشق فوعظیم بكلام كثير 
وان جلیم قد لبسوا الاسکم من بده فما | پطیموه تام ججيماً 


س م س 


وأعطاه ارب موهبة صنم الاياتوالعجائب فشف ى كثيرين من أمراض ختلفة 
وتنا كثيراً عن حوادث قبل وقوعبا فکان کا قال . وقبل انتخاب الباباخائیل 
الاول كان والى مصر يضايق الاقباط فتنياً الانبا موسی عن آخرته السيئة ونم 
قوله وتولى بمده حفص بن الوليد فطلب هه الانيا با موسی أن بسح م با تخاب 
بطر پگ فسمح + 
ولاجری الاضطهاد على البيعة هر ب کل الاساقفة الى كراس بهم الا ای 
ابروشسية الانبا مومى تعلقت به لكي لا يتركها فريسة للذئاب فکان يلوف 
الجيزة واعمال مصر مفتقداً لأؤمنين ومثيئاً ام . واناه يوم بمض أراخنة مصر 
وطلبوا اليه ان صل الى الله ليدفع التكرب عنهم وعن شعبه لانم نم کنو | قد أحصوا 
اللیین اعتنقوا الاسلام فوجدوم أر بعة وعشرين الما فقال م َ0 نوا باأولادي 
« ان الوالي الذى يضطبدمٌ مهلك في بحر هذا الشهر» فکان كا قال ولا اخ‌آمره 
حوارة ة الوالي الذى خلف ذاك قرب اليه القديس وكان يستشيره في الامور الهمة 
و حدث بعد ذلك خلاف بين الارثوة کین وا کید نييزعلى الم بيع نفاف 
الشمامسة ان يدفم الکیدونیون رشوة للوالي فيل 5 في بجع | الار ود كسيين 
ولذلك طلبوا من الانبا موسی ان برشی الوالي مثا م جام » يأأولادى لابليق 
بالبطاركة والاساقفة ان يدفعوا رشوة ادعب يليق م ان أخذوها من 
احد فان الله لابتخلى عنا حسب وعده » وقد حقق ارب قوله لمم بالكئيسة 
للارثوذكدبين 
وفي أثناء ثورة اابشامرة ضد المبكومة سأل تامیذ له عن النتيجة فأعابه 
لايترك الله بيعته الى القام بل يخلصها وهسذه الملسکة تبيد وتحل أخرى لا . 
و لعد مدة وجيزة ضيق ابن مروان الوالميعلاليابا خائيل فأنى هذاصباح يوم احد 
ال اسم واجنود تقوده فعند ما ابصرم الانبا فومى قال هذا هو اليوم الذى 
أتوقعه ومن اراد ان ببذل تفه فل ليقبمني لاني اشتهی‌من‌زمان ان اسفك دی 
الد نس عوضاً عن الدم الذي للسفوك عذا . ولكن ن عظم هو حزني لان جيل 
القديسين قد اضمحل وافتقرنا جداً اذ لاجد اسان يشاركنا في هذه التضحية . 
ولبس القدبس_ وبا وترك چیع مافي بیعته وتبع البطريرك ولما مثلوا. آمام ٠‏ 


مت 4۳۱ات 


الوا طرح الانبا موسی على رکبتیه ورفمت رجلاه الى فوق وضرب بد بیس 
تحماس على جنبيه ورقبته وکان النود الکلفون بضربه يقولون له اعطنا مالا 
و ی یکات فل يكن يجاوب بكامة واحدة 

وان ر الوالي بقطع رقبة البطريرك وساقه السياف الى موضع القتل ری 
الانبا موسی خلفه و ۳ ان رکه فنعه السياف وهو لاعتنم حى غضب منه 
ددفع عليه دوس حاس لیضر به يقد القد یس رأسهالا أن بعش الموظفين منموا 
الجلاد من ان يغ به. وكان الجنود بشبدون عنه قائلين بلذتهم العر ببة ١‏ نم‌هذا 
الادم لربه » » ثم وضع ني السجن مع البطريرك وقيدت رجلاه م عكثير بن من 
الاساقفةفتنياً م الانبا با ومی‌باهم يخرجون بالسلامة وتم قوله لان مروائته 
مضطهدعانهزم نشرجوا من السجن سالمين الىكراسيوم 

واستمر القدیس مومی مرافقاً للبابا خاثیل طول ايام ار به ولا اکوایم 
جاده مرض وعرف ان وفاته قد دنت فاستدعی اليه رعيته واوصام ثم ارکیم 
وتنيح سلام 


القسم الثالث 
الور و ا ۳ 


'() هرقل (۲) فدح الفرس (م) عودة هرقل لفتح مصر )٤(‏ أصل 
القوقس (ه)الفتح الالاي (<) محاولة سرقة رأس مار مقس (7) اتح 
السودان والجس المدن الذربية (۸) الاقباط في صدر الك الاد لاي 
0 خلافة موان ن الج 


وچوودووو 


لكا ١‏ الك 
عمد الدولة العياسية (؟1)خلافة ابي جعفر النصوز(؟١)خلافةهرونالرشيد‏ 


مومه وووو 


(۱) عمبز بى عبر المزیز . وولي بعد عبد العزيز على مصر ابنه عصبه 
( ولسميه الانبا ساو رس الاصمع ) فبذل جهده فى اضطباد الاقباط وساعده 
على ذلك شرير بدعی بنيامين كان شماس] فى الكنيسة ولكنه اعتاق الديانة 
الاسلامية وتصادق مع عصبه وصار يوغر صدره على الاقباط حى فسر له 
الیل باللفة العربية وكان يقرأ كتب النصاری عله يجد فيها طعتاً بالمسلمين 
تک من أن يجمل ععصبه إستخدم دم كل طريقة جائرة ليقال عددم وريذل 
من 1۳ لهم فام بدفع مغارم باهظة . ولا رأى الاقباط ان المسامين معافوذمن 

۳ الي قد اصیحت وقرا ۳ ثقيلا على عاتقوم بسبب الزيادات الي كارب 
بشما عليهم الولاة خلا للعبد وماکان يصيبهم من متولي اظراج من ا جور 
والسف 3 حصيلها 1 ر يعضوم الاسلام تخلصاً من المغارم الفادحة ومن مؤلاء 
بطرس وال يالصعيد وتادرس اخوه وثاوفانس ابن دة مربوطوکینةوعامانیون 
لا حمی عددم 

و آسبب عن ن اقبال الاقباط لاعتناق الاسلام نقص في الاراد فوشی اليه 
بنيامين بان الرهبان قوم اغنياء ينفقون من أمواهم الوافرة على طیب املأكرل 
ولديذ المشروبناراد عصبهان يموض با يفرضه عليهم ماخسره منالذيناسلموأ . 
فاتفذ صاحب له يدعى يزيد ومعه آخر نأحمی ججميع ارهبان في سار الاما كن 
ولا ساني وادي هبیب حيث وجد | کثر من ستة آلاف راهب وفرش على 
كل واحد مهم ديناراً وامرم أن لایرهبوا احداً بدون اذنه ثم ازم الاساقفة 
بدفع الني دینا كل سنة خلاف الجزية المقررة 

غير أن الله ل إسمح لعصبه ان يستمر في طفيانه فأدبه اديا قاسياً وذلك 
انه للا كان يوم سبت النور دخل الى كنيسة حاوان ووقع بصره على صورة 
السيدة المذراء وابنها اليد المسيح في حضنها قسأل الاساقمةعنها فافپموهمنزاها 


i 


غلا قه بصاق وتفل یبا وأخذ يجدف قائلا من هو السيح حى تمبدوه واقمم 
انه اذا طال به الزمن سيمحق كل النمباری . ولكنه في تلك الليك انز اله به 
انتقما مریم وفي صباح عيد القيامة توجه الح ابيه وهو جالس مع اعيا الامة 
وقس عليه حلا هائلا شاهده وهو انه أبصر انما میب جالسا على عرش وحوله 
ألوف وو بوات يمحماون الاح فسأل من هذا الذي اخذ اللا من أي فقيل له 
انه إسوع اسيج ملك الملوك ورب الاربلب الذي بصقت في وجبه ثم تقدماهد 
الجنود وطمي بحربة في جني . ول بکد ینتهی من قصته حنی ضربه الله يحمى 
قتاله ل تمبله سوى ساعات قليلة نحر ع فيها مرالعذاب غزن عليها بوه حزا مفرطا 
ولحقه بمد ار بعين بو 

وكلق الموظفون المسامون اقل عا بشؤون وظائفهم من الموظفين الاقباط 
وقد فکروا مراراً في الاستغناء عنم ولكتهم روا أن الاحوال لا تستلم 
پدون وجودم فكان بقاء الاقباط في وظائفهم سب من الاسیاب الي كانت 
تخفف من وطأة الاضلهاد عليهم واو اذاللوظفين لم يكونوا يستطيعون الجاهرة 
بالدفاع عن اخومم . ومع الث المكومة كانت تدرك شدة الحاجة اليهم في 
اماما المندسية والطبية والحساب وفي كل شغل يمتاج الى الذكاء والانتبه الا 
انها لم تعفهم من اضطپادها وجورها مراراً حی اضطر كثيرون منهم الى السیی 
تب زغبة رؤسائهم فاماوا في اتمام واجبات ديم التي كانت توجب السخط 
علييم . 

(؟) مرف الولير ہی عبر املك سير ۷۰۵ و ولي عير الل اب یا . 
تولی عبدالله هذا مصر وكا نكريهاً للنصارى فاشتد عليهم و بلغ ظمه عنال السماء 
حنی انه کان في اکر اوقاته اذا جلس على المائدة يأمر بذج بعض الاقباط أمامه 
ليتلنذ برؤية دمم يسيل على الارض أو يطير على مائدته . فاحتمل الاقباط من 
الاهوال ما شيب وها الولدان وحع بالوت على بن نوم وقضوا مېداء 
ولكن المسكومةلم تسمح بدفن جثلهم الا اذا دقع اهلوم ميلقا مرن الال 
خاضط ركثيرون الى اعتناق الدين الاسلاتى . وغيرم هاجروا القطر للعمري هرب 


ears 


س — 


من الضيق الذي اشتحكت حلقاته عليهم . وآخرون ماتوا من شدة الجوع . 
وهدمت كنائ سكثيرة وتعطلت شمائر العبادة فيكثير من الاتحاء حى عزل 
عبدالله فتنفس الضطبدون الصعداء ۱ 

٠‏ وفي اول هذا الیل امر عبدالله ان جمل الكتابة في دواوین المكومة 
عم باللغة العربية وکانت الى ذلك المين بالتقبطية وكانالقاتم بها و بسار الاعمال 
الادارية الاقباط تحت رئاسة انتناس الذي كان اميناً على بيت الال كا تقدم 
فمزله وولى مکانه ابن يربو ع الفزاري من اهل مس . ولا رأى القبط ان هذا 
التغيير یمود عليهم وبالا ويأول الى رفتهم مرن وظائفهم جدوا في تم اللغة 
العربية فاتقنوا في الكتابة والحساب بها في وقت قصير بل تفننوا فيها وجماوا 
انبم قواعد وروابط مخصوصة . ونقلت ايضا اسماء البلاد الى العربية 
فتجرفت عن اصلها ؟ ری 

( وله فرة بن سبك بر ۷١۹‏ مم . وقد سار قرة على منوال 
سلفه في اشطباد الاقباط وعاملهم بطريركيم بقساوة بربرية وثقل الجزية على 
الرهبان وامر بضم رکه كل قبطى غي عوت الى حوزته . وكان قد مات كاتب 
في ديوان الاسكندرية وغيره كثيرون فأخذ ماهم ثم تمذ امره على الاساقفة 
وزاد عليهم مائة آلف دینار غير القرر عليوم . واشتد قرة في جوره فكارل 
محتقر عبادة الاقباط و:يدخل احياناً الى كنام ومعه رخال حاشيته ويوقفهم 
عن صللامم . ولما صمت الويلات ظبر ان الاقباط بهجرون بلادم بكارة متناهية 
فكلف رجلا من سخا بدعی عبد العزيز بالوقوف في وجه كل اهار بین وتقييد 

, کل من يراه هار وارجاعه الى مكانه . 

وکا نه لم یکت البلاد ما اصابها من الوالي فحل بها وباء عظيم حصد الالوف 
من الارواح ولكنه أحسن اذ دخل قصر قرة فنهب نساءه وکان هو بهرب منه 
الموكل مكان ولکنه اصابه وأودى بحياته 

والذي جاء بعد قرة ل يلبث سوى ثلاثة اشهر خربت فيها اكثر مكنائس 
الاسكندرية واخذت اعمدتها الرخام والمرمر وباق انواع الزينة والزخرفة 


o 


ووشت في الجوامع الي لم تكن تزید الا بقل الکناشن 
(4) مرف لاد ہی عبر الملك سر ۷۱4 مم دوه اسان مره 

وعين الخليفة سلمان اسامة جايباً ظراج مصر فل بر الاقباط حاکا اشد منه 
قساوة واعظم شراسة فكانت مدة ولايته عليهم من آباغ الام هولا . ولما 
رای انه يوجد في برية شیپات وحدها عدد عظم من الرهبان خشي قيامهم ضد 
المكومة الظالمة فأمر عنع الترهب وبالغ في التنكيل بم ليفل جوعبم فزاد 
الضريبة الموضوعة عليهم ورتب طريقة جديدة مها يتأ كد من دفعهم اباها فأمر 
بان يلب سكل راهب خائاً من حديد في أصبعه مكتو با عليه اسمه وامم ديره . 
يسامه اليه جايي اظراج عند ما يدقع ما هو مقرر عايه من الجزية واذا وجد 
واحد مهم غير لابس له تقطع يده واذا أصر على الخالفة بقتل 

وتکرر الطجوم على الاديرة وهدمها وقتل من بها.من الرهبان غير الحاملين 
هذا الومم ول يكن يحخمى عدد من قطمت ايد م هذا السبب ومن حاقت لام 
وقلعت عیو رم وجلدوا بالسياط وكثيرون ذاقوا باتي انواع المذاب اي أودت 
بحيام وکانت تضم متلسکانرم الى مال اسامة لاص . وكان من محبته لامال مر 
الولاة بان يلموا الاقباط بما ثم براء مي حی یتمکنوا من اعدامرم واحضاد 
مام اليه بل مرم قائلا « سامت الي أ تفس الناس فتحصلوا ما تقدرون عليه 
من أساقفة او رهيان ا وكنائس او كل الناض واحماوا الي القياش والمال واابهام 
وكلا جدونه ولا تراعوا احداً وني أي موضع تزلقوه فآخر بوه ٤‏ فسكانوايخر بون 
البیوت والكنائس و یقلمون الاعدة والاخشاب ويبيعون ما بساوي عشرة 
داثیر بدینار ارم الاقباط على اخفاء کل ما عندثم وتظاهر اغنياۇم بالفقر 
وكثير ون منهم صاروا يحملون متعتهم ويفرون با منالبلاد فلكي یتلای اسامة 
هذا الحطر اصدر امراً يم عل ىكل من عر في التيل صاعداً او نازلا او مر ` 
يبرح مضر بأخذ جواز للسفر حى اذا انتقل من مكان الى مكان داخلها وان 
بدفع مقابل ذلك عشرة دنانير او سعائة قرش صاغ ومن يخالف هذا الامر 
فنهم من يقتله ومن. يصلبه ومن بقطع يديه ورجليه حی خلت‌الطرق منالمادين 


فيبا وانقطع السفر وكف البيع.والتعراء لقيام الناس حول دار اسنامة شهرین او 
اکثر لاستخراج جواز المرور . واذا اتلفت العوارض جواز اسان وبقي معه 
قطعة منه او تغير رسمه بلزمه ان بستخر ج عوضه . وما یک ان ارملة سافرت 
ف‌النیل مع ابنطا بعد دفم للفروض ونيل تذکرة المرور بکل مشقة نظراً لضیق 
ذات پدها . خدت وهی ني اثناء للسیر ان اها هذا تطاول الى النيل مستت 
فاختطفه مساح وابتلمه وثیابه والناس بنظرون وکانت تذكرة الرور في جیبه . 
فاما وصلت المرأة المكان القصود اعترضبا صاحب للتذاكر وی الا ال تبرز 
تذكرتها فاخبرته ما کان من امر ضياع ابنپا على مشهد من الناس تأغلق أَذنیه 
عن صراخها ول يفرج عنها حى باعت کل ما في یدیما ودفمت الفلس الاخير 
۲ ثم اتهذ اسامة رسلا لارهبان ليفحصومٌ فوجدوا بعضرم بغر الا الذي 
أمر ان يوضع في بد كل راهب خاحضروم اليه فنهم من ضربت رقبئه وم 
من .مات نحت السياط ثم اله سمر باب احدى السكناس بالحديد وطلب منهم 
الف دیثار وجح مقدى الرهبان وعذيهم وخيرثم بين اذ يدقع كل واحد متهم 
دیناراً أو بهدم البيع ويخربها ويهلك جيم الاساقفة . فقلقت السكنيسة كلها 
وارتفعت الاصوات الى العزة الاهية لتدفع عنوم هذا البلاه قمع الله صوتهم 

(ه) مرو مر یه عبر العر سر ۷۱۷ م ٠‏ وئولی اللافة عبر بن 
عبد العزيز فرفع ايهال ريون شكو ال على اسامةفارسل خلفاً لهايوب بن شر حبيل 
وأمره ا يقبض على اسامة ويكبله بالحديد ويسمر يديه ورجليه بلطواق ممن 
المشب ويرسله اليه قفعل فات اسامة في الطريق . أما ايوب بن شیرسییل فكان 
مادلا نز فأجرى الق مجراه وأنسی للصرين ما كان من استبداد اسامة 
وغلاظته فألشى الضرائب عن الرهبان وخفف اظراج عن اهالي الب لاد فأحیوه 
وزادوا في اعتباره 

وکان على الميش في مصر -حيان بن شرم فاخ عبر انه يطلب الاقباط لین 
اساموا بلطزبة فنظم عليه ذلك خکتب له « أرى ياحيان ان تنضع ازية من 
سم من أعل :النسنة خن أل تطلي قال «.ظن تابنا .وأغاموا الصلاة وتلركاة نفلوا 


سل لجاع لس 


سبيلهم ان الله غفور وحم » وقال«قائلوا الدين لاي منون بال ولا بالیوم‌الا خر 
ولا حرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الق مرن الین أوتوا 
التكتاب حتى یمطوا الجزية عن يد وم صاغرون » فاجابه حيان « أما بعد نان 
الاسلام قد ضر بالجزيةحتى سلفت من الحارث بن ابتةعشر ين الف دينار ممت 
بها عطاء اهل الديوان فان رى أمير لمومنين أن يأمر بقضائها فمل» فسكتباليه 
تمر « آما بعد فقد بلغني كتابك وقد وليتك جند مصر وانا عارف إضعفك وقد 
أمرت رشو بضر بك على رأسك عشرين سوط فضع الجزية عن أس قبح اله 
رأيك فان الله بمث ممداً ( صلم ) هادا ولم يبعئه حابي ولعمري لعمر أشقىمنٍ 
أن يدخل الناس كلهم الاسلام على يده » فرفمت الجزية من سل من النصاری 
ووزعت تل اخوالهم الباقين على دنهم وكذلك كانت توزرع جزيةمن يموت مم 
على الاحياء ويازمون بادائها طوعا أو كرهاً 


(ج) مر ہر بيه عبر الک سیر ۷۲١‏ مم ولى على مصر يشير بن 


صفوان ومع انه اتهج منهجاً حت الا ان يزيد ألزمه بان يضع على الكنالس 
والاساقفة اراج الذي رفعه علوم عمر سبنة واحدة وزاد في الضرائب فاصبحت 
الآقامة في البلاد وبالا على اهلها قتركها منهم كثير ون لا سيا عند ما نی امر من 
يزيد يشدد على الوالي بان يحم على كل من يقيم في البلاد ان يكون على دين 
يمد مثله ومن لا برید فلیخر ج منها تاركا كل ماعلك 5 فاعتير الاقباط الماح هم 
باظرو ج من البلاد رحمة منه فبجرها كثيرون حى اقفرت مدیریات بجماها 
ووك الموظفوق منهم وظائفهم ووضعت على الذين ل یتمکنوا من الفرار جزية . 
باهقلة واعتدق كثير ون الدين الاسلای فراراً من الغارم . واتمبز التمصبون 
هذه الفرصة و هدمو كنائس كثيرة 

ثم وی خنظلة بن صفوان فشر ع یتمم امر الخليفة بكسر جيم الصلبات 
الي في سار الما كن وعو الصور الي في الكنائس ونحويلها آلى جوامع . 
وتولى بمد حنظلة جل ولاة يكن شخلهم سوى التفئن في تعذيب الاقباظ 
وب مالم 


ا 


(۷) غمرف هدام ہی عبر املك سنز ۷۳۵مم . کان عادلا عمبا في 
اجراء ال نصاف بين افراد رعيته فشكا اليه الاقباط من ظلم عمال اظراج فأصدر 
أمره للوالي بوجوب معاملتهم جقتفی العود الذى ببدم ولكن ۸ يد هذاه 
ولا فائدة بل كان سبباً في مشاركة الوالي معمال اظراج على التضييق والتشديد 
عل .ولا ير الاقباطمن الولاة الا الاصرارعی‌عدم تغيير خطتهم وشاهدوا 
سيل الل قد لح . زعوا في ولاية امن بن يوسف وجباية رجل ظالم اسمه 
عبد الله الى التوقف والمقاومة وعزموا على القيام بثورة بدافمون فيها ر 
حريتهم وحيامم 

وقد ۳3 هذه الثورة سنة ۷۲۵ م فاعتصب اهل تنو وعى وقربيط وعامة 
0 الموف الشرقي ( الشرقية ) بالوجه البحرى وتوقفوا عن دفع الاموال‌ارسل 

ليهم الوالي جندا ار بو وقتل في هذه الواقمة من الفربقين خاق كثير وهزم 
ا لندرة ادع ی ین لم جر بوا بل استمروا واقفين 
امام جيوش اعدائهم حى ذحوم عن اخرم 

ولا بلغ الخليفة خير هذه الحادثة وعرف میا خشى سوء العاقبة بانتقاض 
جیم الاقباط في ألوجوين القبلى والبحري فعزل الوالي ال ذکور وولىمكانه حفص ' 
بن الوليد وأم ره ان مجهي اهل البلاد ویوزع علوم اظر اج بطريقة ما دلة والا 
يمخرج في ربط الجزية عن حد ماسوطوا عليهمع عرو الماص وعقتظى العبد 
الذي بيدم . ففمل کا أمر وبلغ عدد القبط في هذا الاحصاء | كثر من خسة 
ملایین من الدين بدفمون الجزية عدا النساء والفيو خ والصبیان فاستراح 
الاقباط من الاضطهاد مدة سبع سنوات بل کنوا في زمن ولاية الوليد بن 
وفاعة س الحصول على اذن بيناء كنيسة عصر القدعة على ابم مار ميئا فافتاظ 
وهيب الیحص بي وتجمهر كثيرون من للتعصبين وحاولوا اسا عمل اة 
ولكن الله اوقف اعتداءم بارسال ضر بتين على سسكان معمر وها الو ع والوباء 
فافنيا مهم الالوف 

(۸) ولد عنظاء بى صفوادم . هذه اني مرة تولی فيها مصر وکانت‌سنة 


وس 


۹ م وکان هذا الرجل ظالماً ماتيا غشوما رغم رغبة الليقة اليهان یمام الناس 
بارقق واللين والعروف . وكان عمله كأسمه فلم يكتف بالضرائب للفروضاعلی 
الانسان من ابن عشر سنين الى ابن مائة قفرضها على الحيوانات وحم بقطع بد 
كل مسیحی لا يكون معه وصل بالبراء2 او لاتوجد على بده صورة الاسد . 
ول يقف حنظله عند هذا المد بل لما أراد ان يني له دورا بالفسطاط فاستخدم 
فيه الاقباط وضغط عليوم ضغطاً شديداً لم يطيقوه فهاجوا في مد بناوسا 
وسمنود وما يجاورها وقي بلاد الصعيد وقاموا على عمال الخراج واخرجوم من 
بلادثم وحصلت بينهم وبين جنود الوالي واقعة عظيمة قتل فيها كثيرون 
كل هذا وحنظلة لا يزيد الا جوراً وعسف فشكوه الى الخليفة فزله وولى 

مكانه حفص نن الوليد ثانية فم لسر هذه الرة فى خطة مولاه فزاد الضرائب 
واشتد على السيحيين وطفق ينبب أمو الم ويجور عليهم فم البلاء. الذي حمل 
الناس على ١‏ كل الجيف وصار يموت من اهل القاهرة كل يوم 19٠١‏ تفر 
وبلغ الاقباط خبر موت المليفة هشام فتأسفوا وحزنوا لانه لم يكن عي في 
أحكامه بين احد مها كان دينه . وقي ايامه حارب لاسامون الروم وأسروامة 
خلقاً كثيراً فكان الاقباط يشترون منهم عدداً وافراً وإطلقون سراحهم فنالوا 
كل نر وأجل ثناء ۱ 

)٩(‏ .مرف الولير ہی يزور سم ۷۵۳ م .وی على مصر حسان بن 
عتاهية الذى زاد الضرائب وضایق الاهالي واضطید الاقباط فا بدل محفص ثالئة 
فل بسر الا على خطة اضطهاد السیحپین واثقا ل كاهلهم بعضاعقة اظراج وامرج‌ان 
يعتنقوا الاسلام كرهاً فسقط منهم عد ليس بقليل قيل انهم 4 الما عدا من 
ثبت على اانه ونال | كليل الشهادة 

' وخشی كثيرون من الاساقفة نتيحة هذه القساوة وخافوا على اتفسهم من 
المقوط ففروا من ابروشياتهم وكنوا في الادبرة تاركين رعيتهم فريسة للذئاب 
وكانت تلك فرصة خر ىكل فيها الذين اعتنقوا الاسلام اما تخلصاً من اضطباد 
شفيع او باغراء الولاة الذیین وعدوم بالمفو اذا نطقوا بالشبادة فقط ويلبثون 


احم واج اسم 


مسيديين. فعلا ومسلنين اسما ولكن النتيجة كانت سيئة في الخالتين لان اولاد 
.فؤلاء الساكين صلووا مسامين فملا لا اسما ` ا ۱ 

وني ذلك. الوقت قام مروان بى خد سنة 744 م واغتصب اللافة مون 
برهم بن الوليد وولى مصر <وثرة بن سهيل ظراح الاقباط قليلا من ذلك الظلم 
الهائل اي كاك واقعاً على رو سم ولذلك صرف. بطربوك الاقباط حینگذ 
وهو اباب خائیل الاول أكثر اوتاه فى قبول توبة الذيى انسكروا الديانة 
السيحية . ١‏ 

(۱۰) وديا عير املك ون صر وان منم ١۷۵م‏ ۰ تولی معر بعد حوارة 
فانهز انمغال مروان فى القتال وشن الغارة على الاقباط واضطهدهم, اضطياداً 
فظيعاً .وف اثناء ذلك أتى مروان فاراً من وجه ابي العباس اللقب بالسفاح الذي 
زع منه جيع الولايات ول تبق له سوى مص اراد ان يحتفظ بها ولکنه 
وجدها فى اضطراب بسبب سوء ادارة الولاة وعمال الخراج 

وكان قبط الوجه البحري فى الجهة المعروفة بالبشمور وهی مديرية الدقبلية 
والممزلة ودمياط وفى جبة شبرا بسنبوط قد قاموا على عمال الحراج وقتاوهم 
فرد الوالي عساكره خامم الاقباط وانتصروا عليهم دفعتين. وکا القاقد 
للبشموريين رجل قبعلی منهم إسمى مينا بن بقيرة . وبعد ان تمتع الاقباط مدة 
بالراحة استجمع مروان قوته وحاربهم فيزمهم هذه المرة وتركوا میدان التتال 
ومصنوا فى بلادهم فل يتمكن مروا من متابستهم بسبب الوحل الذي كال فى 
طریقم فضرب العساكر حولم ير سو نهم فكان البشمور يون ير جون اليم 
ليلا مرن طریق عرفو نه ويقتلون من قدروا على قتله ولا طال علییم الامر 
رحلوا عم 

وجاء أبو المباس الى مصر فلم قو مروان على الوقوف أمامه فپرب‌الیالوجه 
“القبلي وسمح لسماكره اذ ينبيو البلاد فصاروا يقتلونالاراخنة ویسبون نساعم 
واولادم ویسلبون امواغم و.هدمون الکنائس . وفيا هو هناك اعتصب اهل 
طحا ( عدبرية امنيا ) وتوقفوا عن دقع اطراج فارسل اليهم امير من امرائه 


س انه 


فقيل ونی کفیرین مہم ولستبا کل مام وکان عدد سكلق هنم المدينة أكار 
من ۲۰۰۰ تفس كلهم نصاری فبدم کنانسهم و ببق فیا فير واحدء نوا 
التزموا بعلاة آلاف دینار في اير بقاتها فأعطوا ألفين وعجزوا من الباق خمل 
ها جامسا 

م ولج عساكر مروان الاديرة ونهبوها واغتصبوا اراعبات طتك اعراضین 
واکراهین على البغاء وظلوا يقتلون وینپیون البلاد وآخربوها من ماف الى مدينة 
تاوصنا . وامعنوا في اثناء سيرم في الاقساد حتى وصاوا الى الشرق بجهة اخم 
وكان هناك در راهبات تسکه ثلاثون عذراء فنهيوه ووجدوا بين المذراى 
صبية رهیت وهی ابنة ثلاث سنین وكانت ذات جال بارع فراقت في نظرم 
وارادوا ان يقترعوا عليها ولسكنهم استحسنوا ان يأخذوها هدية تاسلظان : 
فلما سمعت قوم تقدءت الى قائديم وقالت له انا آعبد الله بطهارتي منذ سنين 
ولا مجمل ب ان تفسدوا عبادتي واذا أوليته‌وني هذا المروف انا أ كان 
عوضه بدو اء أصفه لک يحمى اعناق من فعل السيوف فتمجبوا من لاما 
ققالتطر ا نآباني كانو! قومًمقاتلین ومن الشجمان وقدد اموا لي دواءكانو ايتدهنون 
به اذا خرجوا للقتال فكانت السروف الحادة تتکل ولا تضر اجسادم وان 
كم لا تصدقون فباأنا آدهن رقبي به ولیستحضر ادج أحد سیف 
وإلضر بي به فلا بد ان برجم مفاولا وقصدت بذلك اندر طريقة لاموت دون 
ان تنجس جسدها الطاهر 

ثم دخلت قلايما وأخرجت قنينة فيها زيت قد صلى عليه القديسون وكانت 
محتفظة به فدهنت به رقيجاووجهها وچیع جسدها ثم جفت وبدأت تصلي وهی 
تمد عنقها للسياف فظن الجبال ان الامر صحيح وم يعاموا ما في قلبها ثم قالت 
لم دهن کان فيكم قوياً وسيفه ماض قاطع فلیتقدم » فوئب شاب شجاع سیف 
تخر به فسكرت وجبها پردائبا واحنت رأسها وقات له أضرب بکل فوتلك ولا 
تبال فضرب القداسة فطارت رأسها فعاموا حرتكذ انها خدعتهم فندموا وحزنها _ 
حزنا عظيماً ووقع علییم خوف شدید ول يلتفتوا بمدها أراهبة آخری بل 
تركرعن ومضواعجدون الله - ۱ 
(مده) 


— = 


ثم رجع مروا من الصعيد فوجد جيوش أبي العباس قد حلت قرب 
الفسطاط فاطلق قبي النار . وفي هذه الاثناءكانت البيعة معرضة.للسقوط في في كل 
مان ول يكن فيها آمن لأأحد من نها الا للذين لاوا الى إدية ة النطروث أو 
الاماكن النفردة في الجبال . ول ی نهم الفرج الا بعد انتصار أى العباس على 
مروان وقتله ایاه وعوته انقوضت ۷ الأأموية وقامت مكانها الدولة المبانية 
واستولت على مصر ۲ 
أماحالة الاقباط فيذلك الوقت فکانت سيئة للغايةفالاضطهادات والا وبئة 
والجامات کل هذه شکت بهم فتكا ذريما وليب عن ذلك تقص عشم في عدد 
هذه الامة التميبة الحظ السيئة البخت . وباختلاط القبط بالعرب اخذت لبم 
نحط شيا فشي حت لم ببق منها بتواليالایم الارسمها واقتصروا على استم اما 
في الطقوس الكنسية ولولا ذلك لا حى أثرها بالكلية . وما الفضل الالرؤساء 
الدين الذين كانوا يه امون الناس ان الحافظة على ام الاصلية ولو بغیر المعاملة بها 
في الاحوال الميشية من الواجبات الدينية ۱ 

)۱۱ مهم فى رم الر ود اعباس سر 1781م . ولا كان الاقباط 
قد ظاهروا ابا العباس. على مروان نادی العباسیون بعد استتباب الک هم بالامان 
على السیحبین وکانت نوایام لاقباط مصر حسئة الا أن بعد البلاد عن مركز 
اطلافة وعدم بقاء الولاة في مناصبیم جعلیم پستبدون و یعماون فى الناس كينها 
شاءوا کا كان بعل الولاة فى ايام الدولة الاموية و يعضوم لعامه ان متصبه غير 
باق 4م يكن م الا بمصلحته الشخصية 

(۱۲) مرف الى عفر الممصموم مر 784 م . ولى عنه صر يزيد بن 
حاتم فاوقم ببطريرك الاقباط البابا میا الاول أضطباداً عظيا فساء الاقباطمالحق 
ریسم من الاهانة واتمكست الحال ثانية فتمرد قبط رشید وسخا وغيرها 
وجاهدوا بالمصيان وطردوا الستخدمین من بلادم وصاروا يدبروات اعاهم 
باتفسهم وأرسل وا يمصرجيشاً قوب ليجاريهم ويخضعهم ولكن الاقباط استطاعوا 
ان يغوزوا بذاك الجي شكله ولو کان‌مسموحا لم ان يتدربوا علي القتال ويحباوا 


حا ت 


الاسلحة لانتضروا على الجيش الثاني الذى حاصرم ولكنهم انكسروا بعدأن 
ٿبتوا أمام اعدائهم مدة ثبوت الرواسى تی اضطروا الى أ کل جثت لأوتى 
(۱۳) ٧رف‏ هرون ال شیر سل 4175 م ۰ ولی مير علي بن سليات 
فاشتد غضبه على النصارى وعمد الى ما كان يلجأ اليه غيره من الولاة ااسالفين 
وهو هدم كنائسهم فمزم على هدم كنائس الفسطاطفمرضعليه النصاري خسين 
الف دينار لكى يتجاوز طم عن كنيسة كانت قائمة في حصان قسطاطين .فأ 
وهدم چیع السكنائس وم یبق‌متهاسو ی كنيسة انبا شنوده الواقمة بن‌افسطاط 
وبابيليون . 0 
وتولى بعد على مومى بن عيسى فاراح الاقباط وأذن طم بيناء السكنائس التي 
نهدمت وكان ذلك بمساعدة الليث بنسعد وعبدالله بن طيعة القاضيينومشورتهها 
محجة ان بناءها من مار البلاد فشددام على ذلك . وخلف موسى بمض ولاة ۸ 
يعرفوا طم ملا سوى اضطهاد الاقباط . وكأن اللصائبأ بتالا:ان کون وق 
على مؤلاء السا كين فتوالت الجاعات الي فتكت بتروتهم وصار الفقراء بموتون 
جوعاً أو تقتليم المتكومة غل س اعالتهم . ومن الفریب ان أحد ولاة مصر 
تنبه الى أن الجاعات تتوالى بسبب امال تطبير الترع وتنظم أحوال ااري فاق 
اليما عدداً عظیا من الافباط لي سلديوم قوت يوم فاتوا منالجووع وبقيت جام 
مكومة في الاما كن التي مانوا فيها ونشأ عن عفو نها طاعون زاد فى شقاءالبلاد 
وكان من رأي هرون ارشید أن لا یبقی والي مصر حا کا ها ۱ کر من 
سنة وكان لشدد عليهم بأجراء قواعد العدل والانصاف فاستراح الاقباط فى مدة 
خلافته من الاضطواد غير انه کان ينظر الم والى بطریرکیم مین الريب خوف 
من انتقاضهم عليه فبذل جبده في التضییق غلیمم . ولا تولى .صر اخوه عبيدالله 
ابن الهدي اهدى الليفة فتاة مصرية آية في الجال فطاب بها قلبه وحدث انها 
هرضت فزن كثيراً ويحث عن أمبر الاطباء ليعالجوها فاتتدب له عبید الله 
يوليانوس بطررك الاروام فى مصر وكان طبیبً بارعا فداوى ععظية اطليفة ولا 
برت رغب اليه هرون ان إطلب:منه أجراً فسأله بعضالكنائس القبطية فاجيب 


— د 


تله ولال متلة . وشید التبا بوحنا ال #كنيسة عظيمة لاملاك میضائیل ظلغتاظ 
منه الاروام. وشکوه للخليفة ووجدها الوالي فرصة ماسبة لفرض غرامة باهظة 
على البطر برك فدفعها هذا راضياً دون ان بوقف بناء الكنيسة بوماً واحداً 

و بلغ الولاة الدين تقلبوا على مصر في مدة سبع سنوات سبغة آخرم سى 
اسحق بن سلبان الذي لما وصل الى مصر زاد فى خراج المزارعين زيادة اجحفت 
بم تفر ج عليه اهل وف خاوبهم فقتل كثير من اصحابه کلب ال شيد 
بذذلك فمقد طرغة بن أعين. قى جيش عظم وبعث به فزل ارف فتلقاه مه 
بللطلمة وأذءنوا فقبل منهم واستخر ج اظراج كله .وف سنة ۷۹۸ م ولي الث 
ابن الفضل فبعث يساح يمسحون الارافی ومرن جاتيم ارافى أهل الوفه 
فانتلمی غلم من القصبه أصابع فتظاموا الى الليث فل يسنع هم فتحبزوا وساروا 
الى السطاط تفر ج اليهم الليث فى اربعة آ لاف من جنده والتقى بهم فأهزمعنه 
الجند وبقی فى نو لمائتين فمل بمن معه على أهل الموف فبزممم حی بلغ 3 
غيفة وبع الليث الى الفسطاط بمانين رأساً من رؤوس الثائرين 


علمت ال‌کنيسة: من البهه بان اوح القدس.منبئق من الا بافقم دک نس 


— هيا سه 


الأتجيل المقدس بالحرف الواحد ( نو 75:18 ) وف امجمع القسطنطيي الشكوي 
الثاني للنمقد برئاسة البابا تيموثاوس البطريرك الامكتدري ال ۲ حرم من ۱ 
بقول أو م بغير ذلك . وسار تالكنيسة على هذا البدأ الى نهاية الجيل الثائن 
حى ظهر لوکیوس لبتدع في عبد لاون الثالث اسقف رومية سنة ۸٠۸‏ م وعلم 
ف فلسطين اولا بان الوح القدس منبثق من الا ب والابن فشديه الاسائفة 
وطردوه من بلادم فلا الى رومية ف تفق له النحاح فتوجه ای فر فرشا وفيها, 
ممكن من ان ينفث سمومه بين الا كليروس .ساء ه ؟ لوسالا كبر ومن ثم دجم: 
الى رومية ببعض اتباعه فقاومهم لاون الثالثالذي جلس على السك رمي الروماقي 
سنة مهلام . ولا رای هذه البدعة تمتد فى دوءية وم يكن فى کنیسته رجال 
متضلعون ف العلوم اللاهوتية لیدموها طلب من نوم ' بطر وك أورشليم اف 
پرسل اليه رجالا حکاء اتقياء ينقذون كنيسة رومية من علا .بك ر القيهر 
اضمواد رسل بطر برك آورشلم و دعوم (صاون الى رومية وعد 28 سئة 
۹ ۰ م قرر فيه الزيادة وحاول اقاع اسقف رومية, با فلم فلح بل حابه او 
« اني لا آعل ما اذا كان الا پاءانقدماء عملوا عملا أفضل + کیم هذه اكا 
ولا اقدر ان آوکد ام ۸ يلموا جي ۰ هذا الام رکا نەه £ لاني (! اسر 
ان أشبه نفسي 3 فضلا عر ان أفضل نفدي ere‏ ومھ) كانت فابتناحسنه يحب 
عليئا ان تخشى لثلا نضر نحن ن ما عو فىذاته حسن ببعدناعن الج القدم فی‌التعلم. 
لان الأآناء لما منعوا كل زيادة فى الدستور لم بقسموا النيات الى نية صاطة و نية 
رديئة بل منموا الزيادة منم مطلقاً حى الهم لم يسمحوا ولاباق يفتكر احد أاذ 
ھلوا هكذا » ام 
ولي ۽ i8‏ انع لاون كل تغيير في دستور آلاعال عقد مما سنة ۰ و نقش 

الدستور ا من فضة باليونانية واللاتينية صح بحا سالا بذون الزيادة 
0 امام الباب المقابل قبري بطرس و بولسوكتب عليه هذا العنوان « انا 
لاوذ.قد نصبت هذن اللوحين حباً با بالابمان الارئو ذ كدي وحفطاً له » () وکان 
لیکزاوس قيمنر في امجاد هذه اازيادة مصاحة خاصة اولا 4 ينبت سلطته على : 


(د؛ ملا توس :غ :5 


== 


اسبانيا الي نشأت عندها هذه الريادة ثانياً لک يفصل الغرب عن الشرق في 
المقيدة وحفظ استقلاليته فتأمل 

ولا أقم بناديكتوس الثالث على الكرسي الرومای قام عليه قوم وعزلوه 
واهانوه ولزعوا غنه حل الكبنوت وحسوه وانتخبوا بدلا منه قا مقطوعا 
يدعى السطاسيوس ققام الشمب ضدم وطرد انسطاسيوس واعاد بنادیکتوس 
فم من مع الاس_اقمة ۱۱) ولا كانت بدعة الانبثاق آخذة في الامتداد بين 
الشعوب الغربية کتب دستور الاعان يحروف لاتينية خالا من الزيادة وسن 
قانونا بوجوب تعلیمه لكل واحد من الشعب الايطالي منه لدخول اطرطقة 
وكتب رسائل الى بطاركة الشرق بان رؤسا ءكرنة رومية لا يقباون الشركة مع 
أحد ما لم يكن يحافظاً على دستور الاعان سال كا سامت الجامع السكونية 
السبعة و حددت الحافطة عليه بان ارو ح القدس و ال فقط لا من 


(۱) قل الژرخون ان بين ابا لاون الرابع والبابا پنادیکتوس الثالث قام 
في سنة ۸٠۳‏ بايا امه بوحنا الثامن وهو العروف بالبابا حنه لاله كان الثى جرمانية 
وقصانبا کا رواها هويام المؤرخ في كتابه ص ۳۱4 هي كايأني  :‏ « كانت ابنة مرسل انكايزي 
ترك انتكاترا ايبد الصكصونيين الهتدین حدیناً فولدت في اذکام وحسب قول المؤافين التنوعین 
بت ودورولي وجدت‌فاشتپرت منذ حدالتها یذ کاءالمقل 
وحب الملل واذ لحظت من راهب شاب من فولد الفرام بها انسرقت من والییما وهي »فرومة به 
ایضاً وقزیت پزي ال ذکور ودخات دير فولدا واذلم ترتض بافجز 
ومضيا الى انکلترا ثم الى فرنسا وایطالیا واخياً الى ! بلاد الیو 
الملل .وحين مات الراهب كانت حنه عدرمة التمزيبة فبركت این واتت الى رو 
وحصلت‌علی شيرة عظيمة بالمل والقداسة السكاذية وين مات ليون ارایم همات 
وجاست‌علی ااسكري الباباوي نحو سنتین مدوحة باو لکش 
واحداً عن اهل بنتها ,یکنا أن تق به الى فراشها غبلت منه . واخیراً اذ کان زمانا لتضع اقرب 
ماکانت نظن تمجرآت ق‌اسبوع اليه لاان تدرك مم كل اكايروسها في الطقس السنوي وفيماكانت 
مارة في الشوار ع بين كنيسة ماراكليمندس وار ارسج اى عليها آلام شديدة ووتمت إلى الارض 
بين المردمين وقیما كان الواتفون عليها يجتهدون فی أن »الجوها ولدت ابنأفات الولد والبعضيقولون 
مانت اإضاً جالا وال خرون پتولون عات وار ات الىالسجن-الاهدة امن العموم ( انظر مورو بلائينا) 


دعيت حنهواغنس واغررت وايزييلا ومار 


فت ۳ مم بوا 
انصبا على طاب 


فتجت مدرسة 


۶ بدون أن يثك أحدني. 


ا ا سد 


الاب نكا على ابناء الفساد . وقد حافظ أكثر خلفاء هذا الاسقف على سلامة 
دستور الاعان الى ايام استفانوس الخامس نحو سنة ۸۵۵ ) 

ولكن نيقولاوس خليفة بنادیکتوس سنة 868 م حاولان يدخل الزيادة 
في بلاد البلغار فقاومه فو تيوس بطريرك القسطنطينية فيجمع عقد بهذه العاصمة 
وقع عليه واب الاسقف الروماني بهذه العبارة « انه يجب آن لاسن قانوت 
جديد بل ان ٍصدق على دستور الاعان النيقاوي » آما خلف نيةولاوس يوحنا 
الثامن سنة ۸۷۲ م فانه قرو حرم كل من يمترف بالزيادةوكتب لفوتيوسيدافع 
غن كنيسته بقوله « اننا حن فضلا عن كوننا لانقول ذلك ( يمى « للنیثق‌من 
الب والان ») م بان الذدين تجاسروا من الاصل أن يعاموه ثم خالفون 
للوصایا الاطية ومغيرون للاقوال اللاهوتية أقوال السیدالسیح والرسل وسار 
الأياء الذين التأموا جمماً وساموا الدستور للقدس ونحسيهم مع بهوذا لام 
ارتکبوا ارتکابه لا بام دفعوا جسد الرب لاموت بل پم شقوا وفصاوا 
للؤمنين أعضاء جسده بعضهم عن بعض ودفموم بذلك لاموت‌الا بدي آوبالری 
خنقوا | تسم كا فعل التاميذ اللتوی المذكور » 

ولكنفر موذوزس سنة ۸٩۱‏ م قبل الزيادةفشجبه خلفه استفانوس‌السادس 
سنة ۸۸٩۷‏ وأخر ج جثته وحا کہا وقطع أصايع بده اي کات بقدس بها 
القرا بن ويبارك الشعب والقی تلك الإثة فى نهر تيز فعثر بها صياد ودفنها الاان 
مرجیوس الذي جاس على کرسی رومية سنة ٩۰۵‏ م اخرجها وبعدان فصل 
اطامة ءنها طرحها في النهر ثانية واعاد رسامة كل الذين رسمهم بدعوى انه م 
يكن اسقفاً شرعياً ولبئت الريادة تتنقل بين ادي اساقفة رومية فواحد يقبلها 
وآخر إشجبها نی قام بنادیکتوس الثامن سنة۱۰۱۲ م فقرر قبوطا رسمياً سنة 
۶ م فم بذلك| نشقاق اروم عنهم کا قرروا قبلا الاعتقاد بطبيعتين ومشيئتين 
في السيد المسيح فکان الانشقاق بينهم وبين الكنيسة المصرية 

واليك شپادات الااباء المعترف بقداستهم من كل السکناس والي تبرهن 
على ان اعتقاد الكنيسة منذ عصورها الاولى هو ان ارو ح القدس ينبئق من 


(۱) الاتيرس 4:۷1۹ 


مد معو 


الاب فقط :سب 
قالالقديس!::اسيوس الرسولي دان لنا اطاً واحداً وهو الاب الذي لا بدامة 
له وهو مبداً الاشياء كلها لان منه الكلمة بولد والرو ح ينبئق » 
وذكر القدي سكبرلس الاسكندري ف ارم التاسع « ان الرو ح خاص 
فاوبه » اوذوریتوس عتما می نى بقوله فاجابه « ان‌ارو ح القدس ينبئق 
ن الله الاب حسب قول الخلص لكنه لیس غر یا با من الابن » وقدشر حقوله 
0 15 ن الان » بقوله في رسالة الى نطور « انه ليس غريباً من الابن 
خب او هر . :يدي شاو لق ال جوع للا ید٩‏ 
وقال الاسقتف اروماني داماسوس سنة كم فی‌اعتراف اعانه الذي کنبه 
| للاسقف باولینوس « اله يقبلى قبولا كاملا اعتقاد المجمع الثاني المسكوني في 
انبثاق الرو ح القدس ویلمن كل من يتحاسر ان يقول ان الروح القدس كان 
بواسطة الان والذين لا ينادون بكل حرية ان للرو ح القدس جوهراً. واحدا 
أو سلطة واحدة مع الأب والابن » (۱] : 
وقال القدس باسیلیوس الکبیر « في مقالته الشپورة بالرد على انومیوس 
« کا ان الرو ح القدس لیس له الولادة مالة ما هکذا والابن ليس له الا نبثاقی 
وکا ان الابن ليس هو من الرو ح القدس هكذا وارو ح القدس لین هو من 
الابن وکا ان الابن مولود من الاب وحده هکذا والرو ح القدس ینبثق من 
الاب وحده» 
" وقال القدیس غریفوریوس تیصص فى میمره الختص بالافادة وا التفیم عن 
اللاهوت « ان الخاصة الابثاقية هى موجودة فى الا ب فقط » 
وقال القديس بوحنا فى الذهب فى میمره الذي على البنديكستي « ان الأب 
علة واحدة للابن واروخ القدى « 
وقال آوغسطیوس فى رده على عرطقة اربوس فصل۲۳ دلا نظن انالروح 
بواسظ ار تیب هومته ( آی‌الان) کا انه هو ذاته( الان ) من الاب بل‌کلاها 
من الاآب . الان بولد وارو ح ینبثق » 


(۱) تار الانعتاق ۱ : ۱۵۹و ۲۱۰ 


هد 


وقال ابرونیموس فى خاطبته داماسوس « اننا لمومنون باروح القدس 
يض الذي من الاب خاصة ينبئق » (۱) 

مان تقل ما جد مرت الدهادات ف هكنب لاب الي بر 
برومية الي تصرح بانيثاق الوح من الاب واليك هى : 3 

ورد فيص ۲۵۷ و۲۵۸ من كتاب امو لاجي للطبوع ارومية سنة 48019١اش‏ 
و۱۷۳ م ما يأني « الروح القدس الغير الستخیل للتسلط الحبي البق مر 
الاب الذي نطق في الانبیاء حل على آبائنا کوعد السیح و تکلموا بکل لغة » 

وورد في کتاب اللقان والسجدة للطبوع برومية سنة ۱۶۷۸ش و 2۱۷۹۲ 
في صحيفة ۳۹۲ و ۳۹۵ و ۳۹۹ و۰٠٤‏ و ٤۱٣‏ و ٤۱۷‏ قول صرح بان اروح 
منبئق من الاب فقط فلیراجع في له ولعلهم بعد ذلك برعوون 


4 @ 
رز 4 


e و‎ 


( 41 یول سنة ۲۹ :لاص ۲۱۳ 


(ee) 


هو 


(۱) مرقس ۲ )٩(‏ بمقوب (م) سیمون ۲ (4) بوساب () خائيل ۲ 
(ج) تزمان ۲ (۷) شنوده ۱ (۸) ميخائيل ۱ 


بت 


(۱) مر قسى” - البطريرك السابع والاریمون . بعد وفاة الباا بوحنا 4 
اجتمع الاساقفة والشعب الار ئو كمي بالاسكندرية وتشاوروا في من يقيمونه 
بطريركا فاتفقت كلنهم على القس مرقس وکتبوا الى انبا میخائیل اسقف مصر 
بشأنه فغى الى الوالي يطلب منه الترخيص للمسيحيين بشكر يس بمل ررحكم 
00 

م القس مرقس خبر اختيار الشعب له وهو من هائلة مشپورة في 
ی والتقوی عول على امروب فارسل الانبا میخائیل فتش 
عليه حی وجده وبعثه الى الاسكندرية وقدم في اليوم الثاني من آمشیر سنة 
۲ ش و۷۹۹ م في عهد خلافة هارون الرشيد ا الكرقي 
قرأ على الشمب حقيقة اعتقاد الارثو ذكسيين واظهر ضلال المجمع الملكيدوني . 

وبمد تکریسه باسبو غ كانت جمة الرفاع ففى الى دير ازجاج ليقفي فيه 


— دوه س 


ايام الصوم بالصلوات ومن هناك ارسل الى ائبا ميخائيل اسقف مصر بره فيه 
بمزمه على الذهاب الى الوالي بعد عید الفصح ليسلل عليه و بطاب منه للترخيص 
ببناء السكنائس للتهدمة . قلا جاء عرد الفصح قصد البطر برك قمطاط مصر لي 
على الوالي فتلقاه الا نباء میخائیل باحتفال عنلم ثم استأذق في الهدخول على الوالي 
فير منه جدا ا واعجب بسن کلام ووعده بقضاء جیع ما ره وخر ج من عنده 
لستشير أولاده في الأمر الذي يلتمسؤن من الوالي ان يرهم اليه فأقروا على 
طلب بناء البيع فزاروه في اليو م التالي والقوا منه ذلك فاع آمر؟ بدا كاه 
البيع ناهتم لباب مرقس بالكنائس وعمر ما خرب منها 

ثم سعى في تجديد العلاقات بين الكنيستين الاسكتدرية والانطاكية و کلب 
نود الیک یاوس بطريرك انطاكية فتلقى منه جوابا حسناً ٠‏ وعمل بعد 
ذلك على رد الضالين وكان حینگذ مم قوم يعرفو نباتباع بارسنوفة الذين لارأس 
۹ م السابق دکرم واستهروا لغاية الب مرقس مصرين على تقصاطمم غزن عليهم 
دسل ال اب کی لساعده على ردم فسمع الله له وجاءه ريسا تلك الشيعة 
مستغفرين عن ذو مما اراد ا ان ما نالاه مرلن ار تب 
الکهنوتية بايدي ار اطقة باطل فقبلا ان يقبله) بدون رتب كبنونية ومن ثم 
آي بها ورسمه اسقفين نبيعة مار مينا عر بوط فيه هاتور ادها نة طنط 
والثاني لاترريب ( بجوار بنها ) 

فاما نظر لبرسنوفیوف ماکان من انفمام رئيسيه) للسكديسة الارئوذ کمية 
کتبوا للبابا مرقس ایضاً دی يقبليم وباي في اليهم لیگرس بیمتهم فلبی نهاءم 
واتطاق لیم دار رضاءه عنهم وأقم لهم قدا واول من الاسرار للقدسة 
وکاف فوح عظم حى أنه بعد ايام رى أن البيمة اي كرسها #برسئو فيين ضيقة 
فدما الصناع واتفق عليها حى السعت ودعيت « بيمة البطرركك * ولما دجم 
الى الاسكندرية طلب منه وجهاء الشمب ان بي بيعة سید الخلس وبوسعبا 
لہا في وسط الدينة فاعتفر للم خوف سن اف بیج عليه الاشرار و وا , 
شده بالوشاية اذى اقطان وکلهم ألموا هليه باب طبهم وی في آهیید 
الکنيسسة حى آتعبا بك زينة ضعانت نت موضوع قرح الاو نو ذکنینه وكاو 


حب عاو عند 


للخلكدونيين واجتمم الاناقفة وكرسوها في عيد الصليب في ۱۷ توت 

واعطی اله هذا البابا موهبة اجراء الا بات والمجائب فکات يدهن 
الكثيرين من الرضى بزيت بامم السيد السیح ويضلي عليهم فيبرأون عاجلا 
وكثيرون تم الشفاء بصاواته . وفي تلك الايام اقام الا رجلا على الخدمة 
البطريركية كان ما حسداً لكل انسان وخصوصا لكاتب البطريرك فکان 
يشيع عنه كل قبيح حنی وصل ابر للبابا مرقس فطفق ياصحه يان لا یمود فيا 
بعد يذيع مذماته ولكنه لم یسمع النصيحة بل استمر في شره حى كان بوم 
عيد نياحة البابا بوحنا خضر ذلك الثنرير وابتدأ يتكلم في حق الكاتب . فضجر 
منه البظر برك ولمنه ان کان ما يتكلم به زور افم اله بتک حتا ولا ه حاف 
کذبا أصيب سسريما فالخ الى بوم وفاته 

وظهر في ذلك این جراد كبر في البحيرة والاسكندرية فأ كل جع 
انار الارض والكرو م فحزن البطريرك وأمر جميع الشعب الارثوذ كمي أن 
يمخرجوا بالمباخر والصلبان والاناجیل ليسألوا الله ان رفع عنم هذا الغضب فا 
کادوا يصاون الى السکان الذي انتشر فيه الجراد وارتفع صوت صلانهم حى 
راوه يتعالى الى الإو وإقط في البحر 

وییما كان البطريرك راجعاً الى .صر وهو يفتقد رعیته اجتاز ببلدة نمی 
اغروة نفرج الكبنة والشمب يستقبلونه بالأكرام كالمادة وکان بين احتفلین 
به انسان به روح نیس فصرعه بين الناس فطلب البابا مرقس ان يقدم اليه ثم 
رم على وجبه علامة الصليب وهو يصلي فرح منه الشيطان ؤقام سالا . ومع 
انه شفى كثيررين من مرضام کان هو تسه مصاباً عرض عضال استمر به اثذي 
عشرة مننة دون أن يطلب الشفاء منه بل كان پشکر الله على الدوام الذي جربه 
نظیر باقی اصفیائه : 

آما الشيطان فل يطق ان يري كنيسة الله اجحة فأخذ كيد ها وذلك انه 
في ذلك الین هجم مسامو الاندلس على مصر وبدأوا ينهبون كل ما تصدل اليه 
ایدم ویقبضون على النصارى وديمو مم کالمبید لا فرق بین روما وقبطی . 
وقد أظير الاب مرقس في هذه الازمة شجاعة نادرة للثال فسکان إشتري كثير ين 


سس له عت 


من القسوس والشامسة والعذاری والتساء والأولاد وبلغ عدد ما اشتراه منم 
ستآلاف 0 وكان عند ما يدتريهم يسامهم كتب ا نعتاقهم حالا ويقول مم 
من اراد من البقاء عددي اسامه للمعامين لعامو ته علوم البيعة ومن اراد الرحيل 
الي بلده ادقع له ما يوصله الیها . واستمر ثابراً على هذا الهاد الحسن حى شاع 
ذكر فضائله واقترن اسمه بكل مدح وثناء 

۱ وسلط الشيطان قوما أشراراً على بيمة الخلس فاطلقوا يدم فيها فنپبوا کل 
ما بپا وم يبقوا شيئاً وذلك لالم کانوا قد رأوا جثث بعض موتام ملقاة على 
ها فظنوا ان النصارى قتاوم وأخذوا يضطبدونهم بشدة حى لبس الا مرقس 
في تلك الدة ثياب الحداد على ما ل كنيسته من الوبل ومع ماکان حيطا به من 
الاخطار لم يتأخر لحظة واحدة عن اعام واجباته وكان اولاده يأتون اليه معزين 
اياه ويسألونه الذهاب الى بيوتهم وهو يأنى حتی قام الارخن مقار النبراوي من 
کره‌ي سمنوه ومضی الى عبد العريز التولي على للشرق واوقفه على ما أتاه 
الاشرار ضدم فلا وکیف ان بطريركهم اضطر فراراً من الاضطباد ان بختبی» 

اساقفته في أحد الاديرة القفرة فأعطاه الولي کناب ليأويالبطريرك اليه ی 
بزول الخطر اقام البطريرك بنبروه مدة 

ومع ذلكم يكن هذا البابا يتخلى عن‌الاهتام بالبيع القدسة واعادة الاعضاء 
الي ارقت من كنيسة انطاكية بواسطة ابرهم للطران . وجرى حينئذ على 
برية الرهبان بوادي هبيب بلایا عظيمة ولا وصل خبرها مسامع البابا مرقس 
زاد خزنه فنظر اارب لكثرة همومه واراد ان بريحه من تعب هذا العام فظور 
له مرةس الرسول في رؤا يقول له < افرح يا مرقس خليفتي لانك ستعتق من 
هذا الجسد » ولا استيقظ مرن النوم کلف الاساقفة بعمل قداس وتناول 
الاسرار القدسة ثم اسل الروح فكفنه الآباء والاساقفة ودفاوه بديعة يروه 
بعد ان أقام على الكرمي مدة عشرين سنة وقيل اکثر وكانت نياحته في الثاني 
والعشرين من برموده سنة ۰ ش و۸۱۹ م وكتب في ايأمه رسائل كثيرة 


(5) بیفرب - البطريرك اخسون . كان قدا بدير أبي مقار ترك. وادي 


— e — 


هبيب على أثر خراب الاديرة ومضى الى دير في طيبة وهناك جلت له رؤا عم 
منها ان الرب بدعوه للذهاب الى البرية القدسة فماد الیپا مسرعا 

أما الارئو ذكسيون فبعد موت البابا موقس هم حزن عظايم لاسا لوفاته 
بعيداً عنهم وكان الحطر قد زال فاجتمع الاساقفة والشعب وطلبوا من ارب ان 
برشدم الى الراعي الاأمين فذكر عدد غير قليل و بينهم القس يعةوبناجموا على 
انتخابه واستدعوه من‌ديرايي مقار وهولا یه وساروا به الی‌مددینه‌الاسکندر بة 
وکرسوه بطريركا وهو يبك فيشهر بونه سنه ۵۲۵ ش و۸۱۹ م في عبد خلافة 
عيدالله للامون 

وحال جاوسه على الكرء يقاوم اصحاب البدع ولاس اتباع الجمع الفاسد 
اخغلکیدونی واتباع اوطاخی الین ينكرون آلام للسیح بالجسد وفي بعش 
الایام قدم الاسرار للقدسة لیناول الشمب .. وكان بعض اطراطقة قد حضروا 
الصلاة على سبيل التفر ج واختلطوا بالارثو ذكميين اما عل البابا بذلك رقع 
صوته بشحاعة قائلا « أبة خلطة لاولاد اله مع اولاد بليعال » نغزي الخاللفون 
وخرجوا جیمهم متسر بلين بثياب اجل وكان فيهم رجل موسر موظف بجباية 
خراج الاسكندرية وكانت له دالة عند الاندلسيين فضى مسرعاً الهم متكا مق 
البطريرك حى غير قلب الوالي عليه وارسسل اطرطوقی بهدد البطريرك قائلا له 
« سأفقدك السلام وأشتت شعبك حى اذا رفمت صوتك في الكنيسة تالا 
« السلام » لا جد من الشعب من يرد عليك « ومع روحك » غير ان البابا 
تنبا اثلا له « الشر الذى تتوقمه غيرك لا بد يحل بك » وقد ثم قوله اذ يمد 
قليل تشاجر الرجل الخالف مع آخرفقتله وساب ججيع ماله ووقع الرعب في قارب 
افی الخائفين وصار بطريرکيم يوقر اباب يعقوب وله 

وكانت اعمال هذا اباب تتقدم وتنجح الا ان الاخطار الاخيرة الي وقت 
بالبيعة أورثتها فقراً عظیا فساعد البطريرك بعض الساعدة رجل قريب له من 
وجباء نبروه ارسل اليه ما حتاجه البيع . وقد زاده شمورا بالفاقه مطالبة بض 
الكنائس له بالحراج الذى كان مقرراً ها على البطريركية فل بقو على اجابة طلبها 
وكان ثباس اسمه جرجس بكنيسة الاسكندرية أخذ یکلم ممه بمسارة وطلب 


لد فنع — 


منه ان یمود الى دیره اذا لم يقوم بتأدية خراج البيع فتألم مته البطريرك عى ل 
يكد الشماس صل الى بيته وقد أصابته حى عظيحة فضت عليه مأجلا #اتذعر 
الطالسون باظراج وهدأوا 

ولا جاء الصوم القدس قصد در أي مقار لیقضیه فيه كا جرت عادة الا پاء 
البطاركة واخذ معه فرهبان کل ما یحتاجون اليه من الیرات . وكان في ايام 
رهبنته قد بدأ إعمارة عیکل على اسم القديس شنوده قبل هيكر اتقديس ایی مقار 
فسكله وجدد البيع ليأوى اليما آزهبان عوض البيع التهدمة 

فاغتاظ الشيطان من تجاح عمل وكان له شماس يمتني به لیقدمه في درجة 
السكبنوت فسولت 4 تفسه ان يتصرف تصرقاً سيقاً فكان یسمل ما إنشاء بدون 
استئذان رئيسه ومن ذلك انه ضرب احه التلاميذ حى مات فاما شاهه ذلك 
خفراء ابر شددوا على البطر يرك ليعطيوم القاتل ليقتلوه ذاجتجد الباب| ا بخلمه 
فم يملح ولما عل المفراء انه يعتتى به طلبوا منه مالا جزيلا ولا ل يكن ممه 
ساعده الاساقفة والشعب حى وفى ما طلبوه وخلص الشاب من ایدیمم 
. ثم قد البابا بعقوب الصميد ليفتقد الشعب والاديرة فقو بل مقاب عظسف: 
وعد ذلك جاء اليه رجل كان رئيس على بعض البلاد يدعى عبد المزیز وطلب 
منه ان يوسحه اسقا فلم برض ان يخرج على قوانين البجمة فاغتاظ عبد الهزیز 
وطاف بلادا كثيرة بضطید اهلها ویذم حنی أوقع بلايا شتی بأناس کثیرین 
ولةفك طلب الارخن مقار النیزاوی من البطربرك ان برسمه وکان عبد العزيؤ 
قد توعد امام مقار قلا « أن لم بجتمع لي البطريرك أهدمالبيع واقتل الاساقفة > 
فسار اليه یمقوب إصحبه القس يوساب الذی صار فیا بمد بطربرکا ولماكان 
پوساب خائفاً من مواجبة عبدالمزيز عدا البطريرك اضطرابه وقال له 4«لاققف 
ان لا نشاهد: حیاً » وفعلا فقد جاء امبر بانه يما كان شارعاً في هدم أحد 
الحصون وقع عليه حجر قفى على حياته الشقية 

ثم تولى بعده ولده للدعو علي فنع الظلم واستراح الکثروت درجم 
الرهنان الى وادی هیب بعد هرويهم منه ورای الب يعقوب ان هینکل القدیس 
شنوده لا إسع الرهبان في ببعة بام اي مقار وكرزها فياوليوم من برموده 


عب اوج به 


وكان بوم تذكار للبطر يرك 

وكان مقار النبراوي يشتغى ان بری‌البطر برك فدطاه الى منزله ليبارك عائلته 
خاء اليه البطربرك وعمل له ولية عظيمة وقدم صدقاتكثيرة ینکن السرور 
شاملا مرض ابن الارخن ومات خزع انیم أما البطريرك فأظبر السكون التام 
وطلب الفلام ورسم على وجه علامة الصلیب وصلى لاجله فرد الرب اليه الحياة 
ومجد اجيم الله ۳9 الارخن في حمل امير حو العتاجين ودفم ثلث ماله للارامل 
والابام وى فى مدينة اورهليم ية لاستراحة الارئوة كين وهی تعرف 
ببيعة لحدلانية وتعهد بان لا برد لاحد سؤالا ولا يغلق بأبه في وجه أحد 

ولا انتشر ذكر البابا_يعقوب واشتبرت امه الصالحة سمع به الاب 
ديو نيسيوس بطريرك انطاكية واشتهی ان براه وجرا لوجه ول مامه سوی 
كثرة المروب الى استمرت اة في ارض مصر اريم عشرة سنة . واتفق ه فها 
بيد الجىء الى مصر مرتين الاولى ليحتج امام عبدالله بن طاهر والي مصر على 
تصرفات أخيه في اديسا حیث بلغ مرت الظل والفعم ميلقا ی وقد ممسل 
ديونيسيوس على جواب من عبدالله لأخيه يحذره فيه من اتيان أي تعد عل 
الكناأس في انطاكية . ونزل بطريرك انطاكية في مدينة صان ( شرقية ) نفرج 
سكانها وعددم نحوثلاثين ألف قبطى يتقد البابا يمةوب والاساقفة واستقباوا 
الاب ديو نيسيوس استقبالاعظما حیکتب هذا البطر رك إعدرجوعه لكرسيه 
عن الاقباط يقول « وجدت بطر رکم واساففتهم اتقياء ورعين متواضعين 
يحبون الله ويخافونه م نكل فاوییم وقد اکرموا مثوانا وأظهروا لناكل بشاشة 
ولف مدة وجودا في مصر ما رم عليه كرا ی 

" وكان البابا يمقوب بعلم ان تاميذه باي اعمالا بغير ارادته فدعاه اليه و نصحه 
بعدم الاستمرار في طفیانه خوقا من وقواع بلا على الكنيسة فلم يطع قوله 
وأصيبت الكنيسة بتكبة فشدد الوالي على البطريرك في طلب اظراج ول يكن 
معه فاضظر ان يقدم له أواتيالبيعة . غيرانه بيا كان الصائغ م يكس ركأساً مقدسة 
جرحت يده وسال منها دم كثير شفاف الوالي وم را لا يكسر مها 
شيعا وأعادها الى البطربرك وشدد عليه في دفع اطراج فتاه صموبة غساديدة 


نت 4۵۷ ده 


حتى وفاه . و بعد ذلك عزل الوالي وأصیب عرض عیاء فكلف أولاده ان پردوا 
امال للبط ريرك قفعلوا كا اوصام 

وتولى على جباية اظراج رجل يدعى ایلیا بن يزيد وفي ايامه تيح اسقف 
بالصعید على كرسي قاو فاوفد اهل للدينة انساتاً للبطر برك ليقيمه عوضه عفني 
الرجل ارك عتن نع البطريرك عن رسامته فُضى الى الجاني وقدم له مالا ليأمر 
البطريرك بر 1 فألى البطر ر ك اة القوانين الكنسية ولكن الاساقفة 
خوفاً من حدوث ضيق على البيعة بسيب ذلك آآزموه بان برسمه ولكن هذا 
الاقف م یکد بصل الى اإروشيته حى مرض ومات 

و بعد ذلك توجه البابا بمقوب لافتقاد الكنائس والشعب ولا وصل الى 
ضيءة لسی تسمت احضروا له شاباً به شيطان قد أخر سه وأصمه وسألوه ان 
لضع ۾ بده عليه فصیی ودهنه بزيت فخر ج منه الشيطان فوراً وتکم وسيم م 
اشتهي البطريرك ان يقيم : عدينة تنتدا ایام قليلة لدى مروره علیپا وهو يطلب 
من الله ال بر یه من سیکون خليفة له فعلم ان انه تلمیذه سیمون 

وکانت عادة هذا البابا اذا اراد ان ذ يقم استفاً ال پسپر ویصوم حى یظیر 
له الله اعماله وكان حفط ايام نياحة الا باء البطاركة من مرةس الرسول الى مرقس 
ابيه باروح ویمید للم 7 اراد السید السيح ان يخلضه من مشقات الحياة فاعتل 
وضعفت قوته وتلیح ف 6 أمشير سسنهة 6 ش وا۸۳م وليلة موته عع 
يقول في الساعه الرا بعة من الليل « ياأبوي ديوسقوروس وساويرس هاانذا 
أجى الیکا » وكانت مدة جلوسه على الکرمی۱۸ سنة و18 شبراً ودفن حيث 
توفی بتنتدا 


(۳) ود البطريرك الادي والجسون . ولا تنيح البابا پمقوب 
قدم بعد مدة إسيرة عوضه الاب سیمون وهو من مدينة الاسكندرية من 
اصل شريف وکان مقيماً بقلاية البطريرك وتر منذ صباه مع البابا مرقس ۰ 
و سکن ن البابا سیمون يتم على الكرمي للرقسي سوی خسة شپور و١١‏ بوماً 


وتليح في ۲۳ بابه سنة 2۸۳۷ على قول من روی انه ماش هکذا وسنة ۵4۸ على 
(ae)‏ 


س — 


قول من روى انه عاش ثلاث شان وة اشر وقفی مدة رئاسته كلها. وهو 
مصاب بداء الفاصل يتوجع منه وجماً شدیدا الى ان اسكنه الرب الراحة 
ال بدية . 
وبعد نياحة الباب! سیمون اجتمع الاساقفة واعران الطائفة ليقي وا عوضه 
فاختلفت کانهم وذلك لان اهل الاسكندرية افتکروا ميلا نیم للمجد المالمى 
ان يقيموا رحلا علمانیاً ( متزوجا ) لانهكان غنياً وذا اعتبار يدعى اسحق وكان 
على راس هذا الحزب زكريا اسقف اوسم وتادرس اسقف مصر وکلفاه ارت 
يكت ب كتاباً لكبنة الاسكندرية يعدم فيه باظیر الجزيل 
وکان في ذلك الزمان اساقفة قدیسون پغار ون على بيمة الله منهمانبامیخائیل 
اسقف بلبيس وانبا ميخائيل اسقف صاوانبا يوحنا اسقف بنا وغيرم فما 
ما نوی عليه الاسقفان واهل الاسكندرية اجتمه‌وا وتوجیوا الى 
الاسکندرية وومخوا الذين فکروا بانتخاب رجل مرم ج خالفة للشريعة - 
ووفقت النعمة الاطية حینگذ ان يذكر قس فاحل يدعى پوساب کان مقيما ببيعة 
اي مقار فا فقت عليه كانه وارساوا وفداً ستدعیه وتلوا اذا کان الرب قد 
اختاره جد باب قلايته مفتوحا ولا وصاوا اليه الفود قاع يفلق باب قلايته 
تقاض تلامیده وقد خرجوا لملاوا الماء وقالوا له انك تدعی للبطاربركية فیکی 
چاه مرا وامتئع فأخذوه عنوة في اليوم الثاني عشر مز هاور عي الاك 
میخائیل وودعه آباء الدبر يحزن تمیق وساروا به حتى أتوا الى الاسكندرية 
واعاموا الوالي وكان اسمه عبدالل بن پزید باختیارم لهذا الاب وطلبوا اخذ 
أيه قبل تسکریسه فامتاع لان اسح الذ کو ركان قد وعده بالف دیناد اذا 
جلس على السكر رمي ثم قال طماذا اردتم ان يرسم هذا بطریرک فاعطونی ماوعدتی 
به اسحق . 
فلبث اله باء الاساقفة في مزل الوالي متوساين حی لصادق لم على الانتخاب 
وهو بای طالب منهم امال حتی تی أغضيهم فافیموه ا نم لیوا حت سلطانه بل نحت 
سلطا ۱۷901 أنه اذا 1 یقرم على رام 3 ينطلقون إلى فسطاط مهر 
ويطلبون من واليها ترخيصاً فلما رأى ثباتهم اذن طم فاجتمعوا في ببعة مارهمرقس 


لوقع — 


وتموا الرسامة في ۲۱ هاتور سنة ۵4۸ ش و۸۳۷ م في عبد خلافة لو 
وخلافة عمد امتهم 


(4) بو اب البطريرك الثاتى والجسون . كان من ابوين فاضلين عدينة 


منوفه العليا معروفين لدى اطسکام و بعد موتهما رکا له روة ة طائلة و بی‌بوساب 
بتیماً حی نظر اليه ارخن ت کان متولاً بادارة عصر اسمه تادرس من نیقیوس 
فأخذه اليه لیصیرد له ولد فاقام عنده مدة حى رأى في نفسه شوق للميشة 
النسكية فأخبر اد رخن بعزمه ولا م يقدر ان يحوله عن غرضه ارسله الى مديئة 
الاسكندرية الى اليابا مرقس وكتب کناب يذكر له فيه تاریخ حياته . وقبل 
قيام یوساب الى البطر برك وزع كل امواله على الفقراء والمساكين 

ففرح به اليابا مرقس وسامه الى شماسه ليعامه الكتابة باللغة اليو نانية 
فان ذكياً غير انه لم بن عن عزمه فلما اقام عند البطريرك مدة اس منه ای 
إسمح له بالذهاب الى البرية فسر من ميله ا وارسله سریماً الى در الى مقار 
ووضعه مت اراد ايغومانوس یدعی بولس وف سنة ۸۷۹۱ استحضره 
المطر يرك فاقام عنده مدة ولا اراد ای ی رسمه قا وارسله فكاث 
هناك مدة من ااسذین ۰ ولا اعتل الشیخ بواش معلم بوساب وقف على خدمته 
بدون انقطاع ليلا وم‌اراً وحصل على برکته وقبل وفاته تنبا عنه بانه سیکون 
رئیب الكرسى وینال تا ما جزيلا 

وحال رسامة هذا اليابا كانتالبيعة تنوء ت عبء فقر مدقع فشرع ۳ 
كروما وبنشیء طواحين ومعاصر واسکن بعد قليل اخذت نبوة الشبخ © 
انتشر وباء عم في شرق مر وغربيها وحدث غلاء فأحش فأصيب من 3 
الكثير ون من رعية البابا يوساب وثاله حزن عظم على ما جری طم وهو يدعو 
لله ان برفع هذه الويلات عم . ولشدة التجارب الي اكتنفته م يتمكن من 
معاتبة بطريرك انطاكية م مع أنه كان شتهى ان شجدد العلاقة بين الكنيستين 
ولكنه م جد بوماً e‏ يسرع فيه ويتى هذه الامنية القدسة 


يشم 
وحدث ان اسقفاً على كرمى تنيس بدعی اسحق سعى به بعض شحبه بكلام 


ماع س 


ردىء لدى البطر برك وطلبوا منه خلمه والاهجروا الارثوذكسية . وعثلذلك 
تصرف اعل مصر مع اسقفهم وتوعدوا بر جه ان لم برفعه البطريرك مر 
ابروشيتيم . فسکان ذلك سیب في زيادة احزان هذا البطريرك التميس فصلى الى 
ارب ان ثبت شمبه وكبنته وطلب جميع الاساقفة من كل الاماکن واوقفرم على 
ما جری فرأوا حفظاً لسلام الكنيسة ان يرفموا الاسقفین من کرسیرها وكان 
البطر يرك يتنهد على ما جرى 

وجرى أن اهل البشمور خرجوا اعلى المكومة وجاهروا بمصيائمهم فکتب 
الوالي الى المليفة الأمون يأخذ رأيه في ذلك وكان الخليفة حباً للنصارى إسبب 
مماشر ته مایم خفر الى مصر ومعه دیو تيسيوس بطريزك انطاكية فلا 
البابا بوساب خير مميكه) سار الى الف طاط ليسل عليه) قفر ح ب هكلاههما ثم کلفه 
الخليفة انبقوم بديو نیسیوس بطر برك | نطاكية الىاهل البشمورلیقامابا ضوع 
له سی والا بسلط عليهم سیف انتقامه ۱ 

فقام البطربرکان وسارا الى البشموريين وأخذا ینصحایمم ويوبخامم على 
افاي ولا إسمعوا لقوطیا ومخضموا شور هما رجما الى للأموت واخبراه 
باصرارثم على المناد فأرسل الیرم افشين الوالي ليتنموم بالقوة . ثم سأل الاب 
دو نیسیوسادعام الىالمصرازفتاأ سف وحدثالخليفة عاسمم من‌ظل الولاة فقال 
لهلأموذلاتفه مثل هذا السكلاملان متولبي انراج كالوا من قبل أخى ا ممتهم ولو 

ما قلت ل أبقاك عصر ساعة واحدة . فاسرع الاب دیونیسیوس لیودع 
اليابا يوساب وعیناه تفيض بالدمو ع وسافر عاجلا . و بمد رحیله بلغ التمم 
ابر فارسل وراءه من يقتله ولا م بتمکن من العئور عليه غضب جداً . و بعد 
ان توف الأموتف وملك المتهم عوضه هرب الاب ديو نیسیوس ول تم 
بانطاكية حتى عاهده الخليفة على ان لا يقتله فرجع اليها 

ولا كان البابا يوساب عصر رأى ناسح الذي كان مرشحا تفسه للبطر بركية 
محتقراً من جيم الطبقات فاحب ان يوآسيه فدعاه اليه وطيب خاطره بالکلام 
الحسن وقلده وكالة البطريركية فانشر ح صدره واعلن خضوعه له ولا حضروا 
ف بیعة السيدة العذراء بقصر المع بوم عبد الشعانين رعم الارخن اسحق 


امد 


ا امام عد د كيير من الشعب 

ولا كان المأمؤن عصر اعطى الا يوساب فرمات مخط بده باقراره رئيا 
ماما روعانيا على الامة القبطية وجیم وكنائس مصر وخدامها غير انهلم تتکد 
تنتهى هذه الحوادث حى دخل الشيطان في نفمياسقني مصر وتنیس اللقطوعين 
فضيا الى افشين الوالي بعد ان قع ثورة البشموريين ودسا اليه بان الرطريرك هو 
الذي حرض البشموريين على المصيان واخبراه انه جتمع في البيعة مع ما لاجمى 
من الشمب وکام طوع امره . وكان الافشين حینگذ سکرانا ففضب ووجه آخاه 
الى البيعة ند كثير ليحضر البطريرك لیقتله فسار امامیم اسحق اسقف تنس 
حى دخلوا البيعة واشار الى البطر يرك وكان في اطيكل فدخل اليه اخو الافهین 
ليأخذ رأسه امام المذح فسقط السیف من يده على عامود رخام وانتكسر فاشتد 
غیظه واستل مدية كانت معه وطعنه ها . فاضطرب چم المصلين وصاحوا 
بصوت عنم متوهمين انه مات ولکنهم عند ما اقتربوا اليه وجدوا السكين 
قد مزقت ثيابه وقطعت منطقته ولكما لم تفہ حسده 

فا نظر اخو الافشين هذه الاع و بة احذه لعفي به الى اخبه 6 أمره 
وفما ثم جذبونه تعلق به الشعب وخ يبكون قہدأم , خر ج وم يتبعونه ففضب 
اخو الوالي ورفع يده وضربه إسوط على رأسه فاجرحت عيناه ودخل الى 
الافشين وحدثه بخره مع الاسقفين وكيف انه قطعهما ولک ينتقها منه ديرا له 
هذه المكيدة . فلا تحقق الافشين برأة البطر يرك استشاط غیفاً على الاسقفين 
وعول على الانتقام منهما فتقدم اليه البطر يرك حینگذ وطلب منه العفو عنهما 6 
تأمر ديائته فتعجب الوالي من هذه المبادىء السامية واطلق الاسقفين . ولا 


با کرامه . 


و بعد ذلك اراد البطريرك ان يرمم اسقفين لابروشیی معم و تنیس عوض 


2 5 5 5 5 ۶ 
بلغ الخليفة خبر هذه الحادثة ارتفعت قيمة البابا يوساب في عينيه وامر 


المقطوعين فوسم اسحق الارخن الذي صيره شعاساً ونائياً عنه اقا على اوسم 
ووءم آخر اسمه دعتریوس على تفيس وبق فسطاط مصر تحت تدبير اسقف 


اوسم الذي استمر مشرفاً على الكرمي الى نهاية حياته 


۲ 


ثم وجه البطريرك نظره حوالبدة والنوبة وافتقدها برسائل بعنها يستفسر 
فيها عن حال الكنائس في ها وم يتمكن من امجازمشروعات مهمة سيب الخلاف 
الذي كان تام بين ملوك المبشة وو لاة مصر وهو يطاب من الله ان يحل السلام 
لیباغ ء غرضه . ولبثت المرب قائمة بين الفر بقین ربع عشرة سنة وبعد ارسل 
المليغة العتمم لؤمل حراساً على الطر يق اي بینمصرو بين النو بةوابأبشة وكانميك 
النوبة حینگذ يدعى زكريافكتب اليه العتصم يطلب منه ان يدفع خراج ادبع 
عشرة سنة والا آشهر عليه السيف . وکا لوالي مص ركاتب بالصعيد لسمى 
جرجس فکتب للبطريرك يعرفه ما جری فائبز هذه الفرصة وارسل كتا 
لوك الحبشة يعرفهم فيه انه انتملع عن الكتابة لییم سيب ماحل به مس 
الاضطواد ونصحهم بتجنب اللاف مع المسامينوهذه الرسالةبامها ژکربا بواسطة 
والي اسوان 

فاما وصل کتاب الخليفة الى ملك النوبة ارسل ابنه الى مصر بردایا جزيلة 
وابتعد عن التحزب اكرام لخاطر البطريرك . فاستقبل البابا پوساب جرجس بن 
ملاك النوبة يفرح عنم مودعه ليقوم الى اط نة سغداد فتاقاه العتهم باحر ام 
زائد وانته فى الحلاف على ما برام 

وکان في بلاد الحمبشة حینگذ اسقف يدعى يوحنا وسم بيد البابا يعتوب 
وحدث ان ملك الحبشة امك في حرب فعمد اهل البلاد الى طرد الاسقف من 
البلاد پایعلز الملكة واقاموا آخر عوضه . فأتى يوحنا الى مصر وأزل في دير 
البرمو ص الذيترهب فيه بوادي هبيب . وبعد قيامه منالحبشة أصيبت بنکبات 
عختلفة ورجع املك وهو لا يدري ما جری فاما وقف على ابر ارسل عالا الى 
البابا وساب معلئاً خضوعه له و معتذراً عن ضلال القوم وغبراً اياه عا 
اصاب البلاد من الأأويئة وتأخير الطر بعد ترك الاسقف يوحناطا والقس 
السماح بعودة ةالاسقف على < جناح السرعة . فاستدعى البطر يرك ودنا وعزاه 

ثبته ودفع له تفقة السفر وسيره الى المبشة ففرح به الک فرحا عظيما وعمل 

المیطان في قلوب بعض الاشرار فتقدموا الى ملك الحبشة طالبين منه ان يأمر 
الاسقف بالاختتان اسوة بهم والا طردوه نیا لغشي الاسةف من تعب الطريق 


مت ۳ منم 


اذا درجم المصر ثانية ووافقهم على ما طلبوا 

ثم اهم الا يوساب برسامة اساقفة كثيرين أوفدم الى كل موضع من 
كدي مار مرقس الرسول الى افريقية وان المدن ومصر واليشة وا 
و 3 پشمر بالسرور حى بلغه خبر من الخليفة يأمر به والي مصر ان جرد 
الكنائس مر زيناتها وبأخذ منها الاعمدة الرخام . وکان وصول ذلك الامر 
وتدبيره بواسطة رجل نسطوري يدعى لمازر . ولا وصل مصر اجتم عليه 
امثاله من‌اطراطقة الملسكيدونيين القيمين بالاسكندرية ول یکفوا عن السعى 
ليلا ونهارا يحسنون له هدم البیع ويرشدونه الى ما فیپا من الاعمدة نی أتوا 
الى بيعة الشبيد مار مينا ريوط واوقفوه على جال رونقها فتعجب وٽ .من 
حسن زيذتها وقال هذا ما يحتاج اليه الخليفة 

قاما با بلغ ابر البطريرك تقدم اليه وقال له هوذا کل السکناس‌امامك‌فافمل 
ا م رك الخليفة فقط ارجو منك ان تحفظ هذه الكنيسة .ومهما طلبته مي 
اعطيك فأبى الخالف سماع کلامه وشرع في اخ الرخام الملون والبلاط النادرمن 
تلك البيعة . ولما وصل الرخام الى مدينة الا سكندرية لمق البطريرك والشمب 

حزن عظيم واهتم البابا وساب باصلاح ما عبت به آٌيدي الاشرار من اكئيسة 
مربوط وساعده الرب <تى أعاد اليها پاء‌ها الا" صلي 

وقد اتم الرب من لعازز المذكور انتقاماً مر بعا فأصیب بداء عضال 'القاه 
ر ایحا في الفر أ ل بقوى على الجلوس أو القيام مدة طويلة اله فیها خت ر مدقع 
وضنك شدید حى اضطر ان يلتجىء الى البابا يوساب ويلتمس منه الصلاة 
لاجله فقابل البطريرك شره بالخير وعداوته بالحبة وأواه عنده ولك ن كلة 
الرب كانت قد تفذت فيه فراح ضحية قساوة قلبه واعانته مقادس الملي 

ومن الخالفين الذین کانوا عدينة ة الاسكندرية رجل خلكيدوني من ذوي 
البسار خرج يوم لیتیزه في كرومه فوجد احدی سواقيه مكسورة فطلب ها 
تجار فقيل له عن عن تجار شيخ وكان 2 اجمة المظيمة فأ النجار اف ینتقل 
في ذلك أليوم الذي صلب فيه مخلص العام فأخذ المرطوقي مجدف بكلام ردئء 
ع کل الله فويخه الشیخ ومغى الىالبطريرك بوادي هبيب وروی له ابر فتفياً 


عد 4٩6‏ سم 


البابا بوساب قاثلا « خرس الشفاه التکامة بالاطاد » و بعد وقت وجيز أصيب 
ذلك الکیدوی بالفاج واتقطع لسانه عن السکلام الى يوم وفاته حى اضطر 
بطريرك اللکیین الدعو صفزون ات يوقر البابا يوساب ويحضر عنده 
ليس عليه . 

وحدث بمد ذلك أن توق الانبا اسحق اسقف اوسم فاق مکانه الشماس 
يونا إسؤال وجهاء مصر وقدم ع یکرسي اوسم الغماس بقيرة ولکنه تنيح 
بعد مدة وجيزة وكان للانبا اسحق تاميذ يدعى تادرس كان یلته س کر مي اوسم 
بدو ن‌رضاء الشعب فامتنع البطر برك عنرساءته فرك تادرس خوف اله واستعان 
بعلي بن يحبى الارمني الوالي وتوسل اليه ان بازم البطريرك پرسامته فابى البابا 
بوساب مطلقاً ان بشم قوانين الكئيسة فق عليه الوالي حنقاً عظما وشرع في 
هدم بی فسطاط مدر وبا هدم عة « المملقه» القاعة بقع الشمع فبد مأعلاها 
والبابا پوساب بكي بکاء مرا واخیرا تقدم اليه قوم وطابوا منه ان يعدل عن 
ره خوقاً من ضباع البیع ویرسم ذلك الانسان ودو مسكول عن تسه . ۶ 
يكف الوالي عن الفضب بل طلب ثلاثة آلاف دينار مقابل عدم هدم البيع . 
فقلق الشس والاسائفة وقسطوا الال علیهم حفظا ابيع قدأ غضب الوالي وأمر 
برس امه الاسقف فرعم غير أن اله نتقم من الوالي شر انتقام فقتل في المرب 
بمد قليل : 

ودخل الشيطان قاب بوحنا اسقف مصر فكان يطلب من البطريرك ان 
يرفع رتبته وکان <رنكذ عصر قاض بدعی مد بن عبدالل رجل شرير قاس وكان 
عقت السیجیپن و مجدف على عبادمم فصاحبه اسف ممر ليتمكن ا 
الحصول على أمائيه وملا قده بالفيظ على البابا وساب فشكر القاضی في أي 
سبيل وسک لیسیء الى البطربرك ۱ 

وذات يوم دعاه اليه وكان خر اتفاق اسقف معر معه قد بلغ مسامعه 
فاستند على ذراع القدیر وای اليه فوجد معه جلة اساقفة احازوا لاسقف معر 
فاما مثل البطر يرك امام القاضى سأله حدة قائلا « من الذي جملك رئيسا على 
كافة النصارى » فاجابه البطريرك عأجلا < الله » فالتفت القاضي الى الاساقفة 


ه48 — 


وتال للم عليم من الآ أن تتكر وا رئاسة هذا علیک مكتفين برئاسة اسقف - 
مر » فأظبروا الطاعة ومن ثم ويخهم الب ابا وتات باللغة القبطية على ضلا 
وكان أحد عاماء للسامین الجالسين يقهم تلك اللفة بلغ القاضی ما قاله البط ريرك 
فغضب منه وقال له « هل لك أن تقاوم سلطاقي » فاحا به البابا بشجاعة « اذا 
استطعث ان تحجب ضوء الشمس بكفيك أمكنك أن تفعلما آمرت‌به‌لان پيدي 
اعمادا ا من اظليفةوهؤلاء الاساقفة ت سلطا ولي اظیار في عر زلم اذا احرفوا 
عن جادة الصواب » فبداً القاضي وطلاب منه أن الطلمة 5 الا وكان بيد 
البابا يوساب اعتادات منحت له من الخلفاء الأمون والمتصم والوائق فلما وقف 
عليها القاضي أطلقه بکرامة تفرج البطريرك وهو يطاب من الله لاجل الاساقفة 
ائلا م یارب لا تقم لم هذه الخطيئة » 

ول بکد يلم من هذه التجر بة <تى أثار عليه الشيطاذغيرها وذلك اله كان 
من عادة البطاركة ان يبعثوا ارساليات الى بلاد الحبشة وغيرها من افريقيةوكانت 
تلك الارسالیات تولف من‌شبان من افريقية كانماوك المبشة والنوبة هدوم ۱ 
الي البطاركة رجاء تعليمهم قواعد الدين اأسرحىو رسام لیکر زوا بينالسيحيين 
وغيدم فى بلاد افريقيا . فکان البابا بوساب یعتی بتعليم وؤلاء الك_بان ففتح ' 

مدرسةز في البطريركية وام بان بقدم ط م بع حاجامهم فسعاية اسف مهس 

للقبلو ععلم القاضي أمرم فأرسل من اتی اه من ن بط بركية رفا واسندعی ` 
البطر برك وعنفه قائلا « لاينيم فى لك ان تختعاف أبناء الم اين لتنصرم » فاجابه 
البابا د هؤلاء نصارى أولاد نصارى ارساوا الي من ملک اانوبة واطبشة » 
فاي القاضي بالاولاد امام البطريرك ولمظم النبديد اعترفوا بالاسلام امامهوهو 
بذرف الدموع السخينة . فقال له القاضی« هام قد اصيدوا مسامين تقل م 
وازكم » نأجابه « لا يمح لي ان اعمل على استعباد الاحرار اما انت فسيطاليك : 
ارب وبتقاضوك عل ذلك » فأمر القاضي باقتسام الاولاد بين اعيان الاين ادوم 
عبیداً وخداما i‏ 

وی السنة الطامسة عشرة من بطر بركية البابا وساب اي في سنة فاش * 


توف الب دیو نيسيوس بطريرك انلا كية واقیم عوضه آخر اسمه يوحنا وكان 
۱ ۱ رمهه ) 
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رجلا كلملا فكت ب رسال ةمحبة لالب الاسكندرى كالعادة وارسلباه مع مطراقي 
اوفيمية وص فتلقاها بسرور وقرأها على مسیعالشمب ا 
المذكور نائب بالاسكندرية يفوقه ظلماً وشرآً بدعی تمد بن لشير فاشار عليه 
بعش الاشرار ان ین البطريرك أمام المطرائين السوریین فطاع مشودترم 
واستدطاة # اليه مع الطرانین وسأله عن الغلماق الذينأم ره قاي مەم اعدم قبوطم 
ناجانه لم ارم مند أخذوا مي فار به فضر به الجنود على رقبته بغير رجمنة 
ولكرة لكا موجعاً مدة طويلة ولبئوا بضر بونه وهو مطرق برأسه لابرفما 
ول يمع منه ننوى قوله 0 اشكرك يا سيدي یسوع للسیح » فیکی جع 
الشاهدین وتمجب الطرا نان من ثباته وبعد خروجه من حضرة s‏ فیک 
وسالة لبطريرك انطاكية وودع رسولیه وها يطوبانه على حنمن جهاده 

وی السنة الثامنة عشرة من بطر برکیته ولى على مدینة ة الاسکندرية هرغة 
بن نصر وكان فال تفای هو وسرار یه الى البطريركية وأ كل وشرب معون 
ثم .قا وطاف جيم مساك ن البطر بركية حى انتهی الى المخدع الذي اضلجم فيه أ 
البابأ فطرده منه وادخل سراريه اليه ونام مین فية ٠‏ نتم منه اله عرض اصابه 
في احشائة واوقفه على حافة الوت . وبمد وشي اليه بان موك الروم اعطون 
لبط رك مالا وهو كام ونم على الى ء لمصر فأمر باعتقاله في موضع‌ضیق 
ويل جل بمارت الى ان يدفم له ألف ديثار وما 7 لعذبه وهو صابر اذى 

ستقر الحال على اربع مئة ديار 

وفي اثناء ذلك كانت ضربة ة القاضي تزاد کل يوم والدم يتدفق من جسمه 
دون ان لساريم ليلا ونمارا وضاعت فيه حرلة الاطناء واستمر نهدد النطريرك ' 
حى دقع للبلغ وم يكد پسمه حتى أذيع خير موته وخرج لامرن الدجن 
محفوقا الا کرام واسبتمر مجاهداً وعتملا التعب حى اراد ارب ان بره من 
هذا العام فنقله اليه في اليوم السایع من مرضه وتنيح في ۲۳ بابه سنة 04۷ ۳1 
و۹٤۸‏ م وكان يوم احد وقت تناول الاسرار . وكانت مدة قيامه على اللكرمى 
۲ سنة وقيل ۱۸ و١١‏ شهرا ۰ 

: قبل موته کان قد تنبأ ان الله سیماقب قاضی مصر على ظلمه قم قوله. 


تس 


وارسل اظليفة رولا هن ثبل لیکشف اخوال مضر فوقف على . مالم القاضي 
فأخذه ولق يته ؤوأسه وأشهره في شوارع مصر ونبب کل ماجمه .ظفاً 
ثم نفاه داد ول منفياً حى موته . ولا سمع قاضي الاسيكندرية بذك هرب 
ما و يعد لسمع عته خبر 


(ه) ابل ۲ - البطريرك الثالث وا مسون . و بمد اق تنيح الا یوناب 


أقرت جیم اصوات اللکهنة وابناه الامة على اختنار الاب خاثیل من دير الي 
نس خان له وسيم بطر رکا في 4 كيهك في تفس السذة ای نوف فيما سلفه في عهد 
خلافسة التوکل بن للعتصم ول يكد مجلس على الكرمى حى تمرض له الولاة 
الظالمون طالبين منه مبالغ طائلة على سبيل رشوة او عنمو نه من الوس على 
السكرمى فاضطر ان يديع ذخائرالكنيسة ويوفي الطلوب . ول تطل مدة هذا 
البابا سوى سنة واحدة وخسة أشهر لم يحدث في خلاها ما يستحق الذكر سوی . 
ما جری على طائفته مرن الاضطهاد ثم توف في ۲۲ پرمودة سنة ۵۸ ش 
وم 


(5) فرء ان٣‏ - البطريزك الرایم وا لسوت . وبعد وفاة الا خائیل 
اجتمع شمع السكبنة والاعيان وانتخبوا بالاجاع لكرمى البطريركية الاب 
فزمان من رهبان دار الي مقار وغت رسامته في ۲4 ابيب في تس السنه التي 
توق‌فیها سلفه فيعبد خلافة المت وکل وهو من‌سمنود وجرت فايامه اضطهادات 
عنيفة وسنت قوانین صارمة ضد المسرحيين ۱ 1 

وفي ایام هذا البابا امر قیصر الروم عحو الصور من الکناس فبمث اليه 
هذا البابا وناظره حى اقنمه ورجع به .الي حسن الاعتقاد فرسم باعادة اه ور 
الى ماکانت غليه . ولبث الباب! قزمان على كرسي البطريركية سبع سنوات وسبغة 
أشهر و۱۳ بوماً ثم توق في خلال تلك القلاقل الي كانت تنهدد س لام طاثفته 
وکات نياحته في ۲٩‏ هاتور ستة الاه ش و۹٥۸‏ م 
(۷) لوده ١‏ - الوطريرك اامس وانموذ. ويمد نياحة البلا زان 


س — 


جدثاختلاف بين الاساقفةفي من : يخلفه ولكنممعادوا واتفقوا علىتقدمة الاب 
شننوده من رهبان دير الى مقار وأصله من البتنون واتفق اه دخل الكسة 
خأ ةفى .وقت تلاوة القداس وكان الكاهن بقول «مستدق وعادل» فسر الشعب 
لهذا الاتفاق واعتبروه صوتا مماويا بكي الاب شنوده فاجروا نكر ينه في ۱۳ 
طوبه في السنة الي توفي فيها سلفه في عبد خلافة التوكل في كنيسة القديس 
آي سرجه 

وكان هذا لباب Ul‏ تقيا غالا استلم عصأ الرعاية سعى جهده ف‌ملاشاذالبدع 
وابادة المرطقات من بين المؤمنين . وكان أغالي قرية في مریوطالا بزااوت. 
متمسكين ببدءء ي ابولیناریوس واوطاخی فسار ال م وأدشدم الى الاعتقاد 
السحیح حي یم أي الراب م قصد ارچ القبل ليفتقد وهی 
فوجد نصاری الباينا قد خرجوا على اسقفيهماواعتنةوا بدعق‌نابلیوس وفو ن توس 
اللذين كانا يمتقدان با 1 لام لاهوت البح وفت‌الصاب فأخذ ينعم منأفوال 
الاباء القديسين ا اعتقادم وطلب منم الانقياد لاسقفيوم اللذين حادوا عن 
تعليمها ولبث برشدم حنی عادوا الى حضن الكنيسة 

غير انه في عهد اطلیفة, المنتصر وی مصر پزید بن عبد الله سنة A‏ 
وکان‌هذا الوالی ظا قاسياً فأتىبالبابا شنوده اليه وأمره أن يدفم له خسة آلاف 
دینار وقرر عليه ان يقوم بدفع مثل هذا لاباغ سنوی . ولا أدرك اليابا شنوده 
انه اليس في طافته القیام بدفع مثل هذه الضرببة الفاحشة لاذ باظروب واختفی 
فى أحد الاديرة البعيدة. ولام يعرف الوالي مقره شرع ينهب الكنانس ودلب 
السكهنة ومين الرعية فلما سمع البطريرك بان أولاده یمذبون »غى الى الوالي 
وسل تفسه له قداء راحنهم فا ا الوالي وشدد عليه ليدع سيعة لاف دشار 
منها آربمة آلاف خراج السکنالس مدة سنتین وثلاثة لاف خراج ج ارهبان 
سنة واحذة فأخذ الاساقفة والقسوس مجدون فى جم هذا بلغ مرن الشمب 
لیقومو! بدفه ولك نهم لم يتمكدوا الا من جع أربمة آلاف دينار قدموما 
البطريرك از تمد ل بدفع لا سنوی اذا عفى غنه فقيل وأطلقه 

- و بمد ذلك بقلیل استولى على كرسي اللافة المتز باه سنة 455 م فانتخب 


— N - 


البطريرك رجلين من كبار الاقباط المعتبرين من الشعب وها الارخن ساورس 
والادخن اراهم وأوفدما الى الخليفة. ليبسطا له ماذاقته مصر من المر والعلتم 
ور ولابا وظلم حكامها وبرجواه بان برجم بلادها ویقم فیبا تصاب المدل 
والشفقة ودما لها البطريرك بالتوفيقفاما مثلا بين يدى الخليفة أحسن استقباطما 
وأجاب مطلبعا وأععلى لا ما يقضي بان جيع الاراضي والكنائس والاديرة 
وأواني المح الي سلبت منهم أيام التمدي والاعتساف يفبغى ان ترجع اليم نة 
اء ارسولان الى البابا شنوده بذلك القرار فكتب منه عدة صور أرسل ككل 
أسقف فى القطر الممرى صورة منها ال منهم ان يعكروا الله على هذه المنحة 
المظيمة ويقدموا الثناء الولجب لاخليفة 

وقد آجز هذا البطريرك اصلاحات عديدة فى القطر كانت البلاد فى جاجة 
شديدة اليما ومن أعماله المبرورة انه إنتهز عبد الراحة فى ولاية مزاحم فاشتغل 
بتوعميل المياه الى مدينة الاسكندرية فى قناة بى ها صبری) مرتفما فى المديئة 
ومد منه المواسير والجاري إلى المنازل والمسا كن فصار سكان الاسكندرية 
إشر بون ماء زلالا أفضل من مياه الوقت الماضر وت بواسطة هذا اليج 
المياه لسقى الاراضي فكانت سب فى زيادة الحصب والفاء 

وقد ميز ارب هذا البابا بان أجرىعلى يديه آیات وعجائبوهخها انه حدث 
فى أيامه شرق عظم بسبب عدم زول الامطار اء اليه الكثيرون فى ليلة أحد 
الاعیاد وم پشتکون من قل المياه الي کادت تدفمم ثم ومو اشام الى الخطر 
وطلبوا منه أن يطلب من الله لكي بعنم عنهم هذا البلاء.فاما بدأ الصباح احتفل 
بالعيد وفى حال تقديم الاسرار الربية توسل الى القدير ان یفر ج كرب شسعبه 
فل يكادوا يخرجون من الکنيسة حلی فتحت المماء طاقانها وهطلت الامطاز 
والجيع بفرح يمجدون الله : 1 

وحدث فا بعد لا استتب الملك في مصر لامد بن طولون انه اخذ ينظر 
الى البطريرك القبطی نظر النفور والكراهة لتوهمه بانه فى امكانه ان يتاومه 
ولذلك كان بتحين الفرص المناسية لاضطهاد الاقباط الى ان رأى ما ويرر تداخله 
فى ششونمم عند ماقام شياس قبملي خائن وطلب من البطريرك ان پرسمه اسقفاً 


بت لاو 


وقدم له رشوة مقابل ذلك فوبخه البابا شنوده‌عل لصرفة الرديء وافبضا رشو ته 
فتوعداً ايأه بتجربده من رتبة الشموسية اذالم يكف من له المىء 

فاراد راهب ان پنتقم لنفسه فاغری راهب سور بقللى من الال اعطاه اياه 
لک يعترف بانه البطريرك إمام ثلائة شهود من المسامين لابمرفون البطربرله 
.اتيا وكتب له امامهم صكا بانه اقترض منه میلقا جسما جداً يدقمه له بعد مدة. 
وبمد ذلك عزم الشماس على تقديم السند للقاضى ليخلص له حقه من رئيسه غير 
إنه قبل ان" يتمم مله شمر به كبار للستخدمين الاقباط ناخطروا البطريركبالامر 
وني امال استدعی لديه آحد أعيات السامين المروفين بالشرف والع‌دق 
و طلب منه ان محضر امامه الثلاثة الشمود من المسامين حى عيزوه من ببنالجالسين 
أن كانوا يعرفونه فاما حضروا لم يستطيعو! تميبزه واعترفوا انهليس هوالشخص 
الذي شهدوا عليه ومن ثم عامت المقيقة وکیف در ذلك الدماسالمىكيدة ليوقع 
" ببطریرکه + ولا رفم الشماس دعواه وطلب البابا شنوده امام القاضی طلب الشپود 
لیقرروا المقيقةفا وقع نظرم علىالشماس حى اخذوا بوبخو نهعلى وقاحته التناهية 
فالشح باغزي وندم على مافعل مستغفراً رئیسه 

وقد نسج كثير ون من المسيحيين بالاسم على منوال ذلك الشماس فسكانوا 
همون اخوامم مهما باطلة حتى بنالوا حظوة لدى الولاة المامين ٠‏ الذین كانوا 
يتذرعون بتلك الوشايات السكاذبة الىاضطماد الاقباط فادعى راهب علی‌البطر پر 
اه یعرف عل السکیمیاوعنده منالذهب والفضة مالا حمی ومن ذلك ان راهباً 
من اعمال البشمور قدم لابن طولون‌شکوی کاذبةیدعی‌فیها ان بطر بركالاصاری 
بجمم الاموال. بطريق الاختلاس ويبذرها . فقیض الوالي عليه مع رھط مرك 
اساقنته. وغلام بالقيود . وساقیم الى بانیلیون مصر حيث خلع عنېم ملايسهم 
الکپنو تة وألبسیم ثیابا قذرة وادكيهم على دواب ندونبراذع وامر ان بطاف 
بهم في الشوارع لیکونوا موضوع سخرية وهزء الناظرين . وبعد نهاية هذا 
التحقير وضع البطريرك في سجن لبث فيه شبراً كاملا وهو یتعذب من مرض 
اللفاصل ثم أتى به امام الوالي فر يستطع المبلغ الكاذب ان شت نهنته واشند 
یظ الاقباط عليه. وقصدوا ان يفتكوا به فاسز ع.وطرح نفسه مت‌قدمی 


4۷ 


البطر يرك ملتسا منه العفو عما لزل به فعامله البطريرك معاملة المسيحى المقيى ` 
وصرح له (صفحه عنه وبرهن على ذلك بان اعملی له مبلغاً من المالواركيه جلا 
صل به الى بلدته ووهب له ثلاث حلل ثیاب واظهر له منتهی اللطف حى عنفه 
وكيله على هذا اللين المتناهى الغير الهمود لشخص لا إستحق سوی القصاص 
الشدید . وقد صدق ظن هذا الوكيل نان ذلك الراهب زجع الى شره وعمل على 
اضطهاد اللسيحيين وذهب الى الاسکندربة وشر ع إضطبد التجار والمسافرين , 
فرفموا أمره الى الاک وثيت له ضدق شكوام فأمر بضر به باعصاب البقر حي 
مزق که وقغي عليه من تأر الفرب 

وادعى راهب آخر عا هو اعثلم من جیمه بقوله ان البط ريرك أغتصب بعتا 
من المسامين وردم عن الاسلام جيرا وجعلهم تساری ثم صیرم رهبا ولکی 
يؤكد لاوالي صدق قوله طلب منه ات سیر معه جنداً الى احدی الادرة 
ليحغر مها من كان مساماً ثم كرهه البطريرك على النصرانية والرهينة ولا 
وصل الى الدير اخذ يملق بعض الرهبان ليجذبمم اليه فلم يوافقوه فأمر الجند 
بالقيض عليهم واتوا بهم الىالوالي فاقام الرهرانالادلة القاطمة على امهم مسيحيون 
اولاد مسيحيين وكان هذا الراهب بکره راهب آخر من دير الي عنس فا کد 
للوالي انه كان ماما فاستحضره وجلده بالسياط لیمترف بذلك وطا رأی‌اصراره: 
ارسل الراهب الشریر مع بعض الجنود الى البطريرك ليتوا به اليه دي يداقم 
عن هذه النهمة فبیعا كان الراهب بقلاية النطر بر وقع (صره على لعض صنادیق 
فتوم انها ملوة مالا فاحشرها لدى الوالي ولكنها لا فتحت وجدت ملؤة” 
بنسیخ قدعة بط اليد ذات أمية كان البطريرك مولعاً مجمعیا فلحق الراهب 
المجل ولذلك انهم تلاميذ البطريرك بانهم سرقوا الاموال الي احضرها فبداً 
الوالي يحقق هذه النهمة ال+ديدة ولسكن البطريرك اثيت برأة ت 
البمة للوجبة ضده موضحاً بان دخله لا یکاد يكنى تفقاته نی 
الکنائس دون ان يدخر شيعا له 7 ١‏ 5 

فعادقه الوالي واشتد غیظه على ذلك الراهب القام وصرف الزهيان الذين 
اموا بانیم كانوا:مسامين الى ارتیم وافرج عن البطريرك.وحاشيته وضرب على 


میذه و ببنفساد 
ينفقما دوم على 


— لا مم 


ذلك الراهب السعاذب غرامة جسيمة ألرءه بدفعها : 
۰ ومکذا اسثمراشرارالرهبان الذي نكانوا بسموزلبت الفآنلمدم موافقة لاه 
على تقليدم آلوطائف ال ينية المالية لعدم لياقتهم زا عن‌للبالغ الکو يمدو م 
بنقدها وآخر تلك الحوادث ان راهب طاعتا في السن اتفق مع بمض أليهود على 
تجديد اشطباد النصارى فاخذوا يطوفون لهرجوا السامين عليبم في کل مكان 
متذرهین باللهمة القدمة وهی انبم يسعون ارد السامين الى للسيحية فقام علوم 
للنلمون يقتلون الكثيربن منرم و ينهبون! مواللم ثماوقعوا بالبطريرك واساقفته 
واجيروا اما على اضطیادم ۱ 
وكان البابا شنوده قد اعتاد هو و بعض الا کلیروس والشمب ان يتوجبؤا 
سنوي الى دبر ابي مقار في برية شيبات قبیل عيد الفصح . وحدث في احدی 
السنين ان العربان الذين کانوا علا ون تلك البرية تعدوا على السيحيين ونهبوا 
متاعهم ول يقفوا عند هذا الحد بل هجموا في يوم ایس الكبير على الاير 
حال ازدعامه بالمسيحيين لكي ينهبوثم وخر بوا الدير فاستولى الحوف الشديد 
على الرهبان والشعب وانزعجوا جداً عند ما رأوا خطر الوت يمد اليهم فرفموا 
اصوائهم بالبكاء والاحیب وبيما ع كذنك تقدم البابا شنوده بشجاعة وخرج 
بمكازه الى المربان الهاتبين دون ان عنمه استعطاف ابنائه كي لا يخر ج وتقدم 
الى الاشرار وطلب منهم ان بأنوا اليه لتقتلوه فاما رأوا ماه هذه البسالةوتطلموا 
الى هينه الوفرة رجعوا الى الوراء تاركين الدير ولا اطبر الرهبان خوفاً .نف 
قيام الغربان عليهم مرة اخرى ابتی هم في كل دير حصناً منم 
وبالجلة كانت حياة البابا شنوده مماؤة بجلائل الاعمال واستمر مجاهداً على 
كرمى البطربرك ۱۱ سنة و۳ شهور و۱۸ یوما ورقد بالرب في14 برمبات سنة 
۷ ش و۸۵ 


(۸) ”#فائيل ١‏ البطريرك السادس واممون . أقرت اراء جيع ابناء 
الطائفة والاساقفة بعد نياحة البابا شنوده على اختیار الاب میخائیل خلفاً له 
وكانت رسامته فى شر برمودة في تفس السنة الي توفى فيها سافه في ههد خلافة 


تست 


العتمد.ی لت کل ور یتمرض. ارسامته اجمد بن طولوز. لا نله في ارب 
انه +.فقهکانت هادة الولاة التمرض للشعب في تنصيب: لطاركة عاي رغبة ف 
ساب اموالم : ولمارأى البابا میخائیل الجوصافيا امامه نهض الى تعميرالتكنائس 
الي همت في ابان الاضطهاد وتشبيد بعضها ما أزيات معلله . وكانت فة 
اتماله عق رسامته بقليل قبوله دعوى تلقاها من مسيحبي دنوشر من اعمال 
سخا بطلسون سنه المضؤر مع الاساقفة لتدشين كنيسة بي تباسم مار بطاومايس, 
الشپید . وني صباح اليوم الذي عين لتكر يس هذه الكئيسة سار البطريرك مم 
الاساقفة وکثیر من الشعب الى الکنيستة للقيام بالفروض الدينية ولکنمم لم 
مجدوا اسقف السکنسة تأخذ البماريرك في اهام الخدمة الدينية مع اساقفته 
حی انتهی الى رفم القرابين بدون ان بنتظر قدوم ذلك الاسقف ود تقديم 
ال وحال تلاوة صلاة الشکر دخل اسقف سخا الشار اليه وهو ممتلىء یط 
لان البطريرك تمدی على حقوقه ورفع القرا بين في اروشیته وكنيسته بدورنب 
اذن منه . ثم سار نحو الذبح وامسك القربانة وطرحها في الارض وخرج غاضبا. 
ول تسكن تلك القربانة قد تقدست إمد فاستبدطا البطريرك بغيرها وتم :القداس 
واععلی البركة الشعب 

وني اليوم التالي عقد البطربرك جما من الاساقفة الذذن شاههوا تلك الحامئة 
واجفت الا راء عل فطع ذلك الاسقف الشربر واقاحة آخربدله فكاق ذلك مداخ 
ازيادة النپاب حرارة الفیظ في نفس الاسقف واراد ان يكيد ارئيسه فتوجه ال 
اد بن طولون وكاس خينئذ على أهبة القيام الى سوريا للحرب وفي احتياج 
للا موال للصرف منها على امیش فلما عل بذلك الاسقف العزول ذهباليه واخله 
هون الامر عليه قائلا ان بطريرك الاقباط عنده من الاموال والثروة ما یکنی 
ذه التفقات وما هو أكثر منها وان مثله لا يحتاج لغبر القوت واللباس وانه. 
لا يتأخر عر الساعدة ببعض ما عنده لو طلب منه ذلك فشكره ابن طولون 
واستدعی اليه البطربرك حالا وقال له «انت تلم ان مساعدتنا لاخليقة بالرجال 
والاموال أمر واجب ولا مخفى عليك اطروب القاعة علينا بسَوريا واستمدادنا 
للقيام مها واحتياجنا لانفقات وقد علمت انك ذو روة وافرة ومثلك. لا بمتاج 

اد ی 


اد ین رو 


س 497/4 لم 


لغیر الطمام واللباس وقد استدعيتك بالأكرام لتدفع لي بطرت خاطر ما لديك 
لمساعدتنا فتحظى من الخليفة بالرضا ومني بالمنة از زيل » قعل البطريرك ان هذه 
مكيدة ات عم وبا مر نفسه مبرهناً لاوالي كذب المة الي 
وجهت اليه من ذلك الاسقف الخائن . ول‌کن ابن طولون لم قبل منه اعتذارا 
وطلب منه ان سه جیم الاواني الذهبية والفضية للوجودة في النکناس 
القيطية في القطر المريٍ وکل معدن يمكن ن حويله الى تقود فرفض البطريرك 
هذا الطلب بتاتاً ممتذراً بان هذه ملك له لا 4 فني الحال قبض عليه وزجه في 
السجن مع شیاس له يدعى ابن النذر وقد بقي هذا البطريرك المسكين سنة کاملة 
في السجن 

وكان في معية ابن طولون اثناذ مر كتية للسرحيين مقر بين اليه احده) 
يدعى يوحنا وال خر مونی فاجتهدا في انقاذ البطريرك الاضادی وزيي اولي 
ادبن الارديي . وكان هذا الوز ر كاتبان ف دبوانه وها بوخنا ومقار ابنه 
فوقما عليه وطلبا منه ان يكف الحا حقيقة الامر وإسعى في اطلاق “سراح 
البطر برك تلقاء مباغ يقدمو نه له فداء له وللكنائس 5 ولا عل ان طولون ان 
السجن ولاوت لا برعبان البطريرك ولا ملانه على تسليم آواني الکنالس قبل 
وساطة وزيره بشرط ان يضمن کاتبان البطر يرك ليدفع عشرين ألف 00 
0 البالس حا في خلاص ابنائه من شقاء حرط 3 واضطہاد يقم فوق 

ۇوسېم انيكتب صكا على تفسه متعيد؟ بدفع المبلغ على قسطين ريما يتمكن من 
چمه من ابنائه وكان عليه ان یدفم النصف بعد شهر والنصف‌الا خر بمد ار بمة 
شهور. 

ولا حان ميعاد القسط الاول دفع اولئك الکتاب الفي دينار و تبر ع الوزر 
بألف واقترض البطريرك من التجار المنامين سبعة آلاف فصدارت الجلة عشرة 
آلاف سددها لان طولون واخذ بعد ذلك هد في الم ي دن التجار من 
جهة ويسدد القسط الثاني من جبة أخرى فقرر على كل اسقف مبلناً وافراً 
ولکن كل ذلك لم يكف مل يزيد من الضرائب على ابناء الكنيسة وفرض 
عل ىكل راهب دينارأ فلم يف ذلك ایض بالمللوب . ولا ضاق به الامر بدا يبيع 


هلاع — 


بیوتاً موقوفة للكنائس واراضى خارج الفسطاط كان نسکنها جاعة مر 
الاحباش واضاف نها الى المال الا ملي فظهر ان كل تفه للبالغ زهيدة بانب 
المطاوب فضلا على ان الار بمة الاشبر للضروبة لدقع نصف الغرامة الثاني كانت 
قد مرت مر السحاب فوقع البطريرك في بس وقنوط ورأى الوت للريع امام 
عينيه ولك نكل خوفهكان على <ياة بوحنا الكاتب وابنه اللذين ضءناه في 
السديد الغرامة 
فاضطرنه الحالة القصوى ال دسم عشرة ال عشرة بر وشا ت كانت 
خالية حینثذ مقابل مبلغ دفعه كل واحد gi‏ . وقد تألم البابا ميخائيل اشد 
الألم لذيك غير ان عذره واضح حيث انه م بأخذ لنفسه شيعا ما جع بل دفع 
نا النقود و نيم واضطباد كان وقوعبما تا على آمته کا انه لم يقل أحد 
مرن الورخین ان البابا ميخائي ل كرس اسقفاً غير كذق لانه قدم ذه 
وفضة Ef‏ ۰( 
وقد امز اليوود هذه الفرصة وأخذوا يساوم ون البطربرك على كنيسة 
للاقباط كانت قد خربت وتهدمت ول تكن تؤدى فيها خدمة فاضطر البطريرك 
أن ییا ایام وم تزل نحت يدم الى بومنا هذا( ) وباعيم آیضا آرت بالبسانین 
لدفن مونام ا م عمد الى طريقة ة أخرى حع 5 بعض الال وي تأجير مقاعد 


اساتفةالاقباط 
ون 


)0 قالت الورخة الانكيزية مدام بوتشر: -( ولا يغرب عن ذهن الاب 
قد مادفموا تلك المبالغ فدية أك م ولكن اساتفة الكنيسة الانتكايزية | 
والامن في ظل حكومة ملك مسيحي يزالون يدفءون الى يومنا هذا ماتا لايقل عن ۳۰۰ جنيه 
يؤدونها ضريبة لاجکومة ولرئيس 3 3 بوم رساءتهم € اه( 574:5 ) 

(۲) کان باییایون کنیس ابهود: بی قبل خراب اورشلم لاءرة الثائية بنحوه4سنة ولماظبرت 
المسيحية ,مصر اعتنتها اغلب الود وحول الكنيس الى كنيسة . ولاحدت الانشتاق بين الکنیسة 
القبطية واليوثانية اى: توك ا ملكيون على قك الكنيسة وبقيت فى حوزتهم حتى 1نقرضواني الم ل التاسم 
فاستولی عایها القبط ولا رأى الیهود ضيقة البابا ميخائيل وحاجته الى الال ليسدد غرامةابن ا 
استأجروا مته هذه الکنیب وقیل انوم اشثروها وعلی کل حال فهي في بدهم الى الاآن 
وپتیرونمامن اقدس الاماکن اذ یز عون ان فیبا تب ارعیا اللي 


س 


خاصة بالكنائس للا غنياء . ولام يكن كل ذلك فيا للسداد رأی أن يسل 
للشرفين على ادارةكناأسالاسكندرية لك يبيموا النقو شوالرخارف للوجوذة 
في كنائسهم وبرساوا له نها ليدرأ به آلام الاضطباد . فناومه ١‏ کلیروس 
الاسكندرية مقاومة شديدة ولكنهم لما رأوا ضيقته رضوا بشرط ان يودي 
هو وخلفاؤه الف ديئار كل سنة لكنائس الثفر الاسكندري 

وبعد ذلك كله وجد البابا ميخائيل ان جيم ماتحصل عليه أقل من امالوب 
فانطلق اليتائيس وهو في حيرة كبرى ویینا هو كذلك وافی راهب الى تللمیذه 
بثياب بالية وقال للم قولوا مسج انار ب کزق‌عنه صك الغرامة بعد اربعين بوما. 
قال هذا واختفى عنهم وحاولوا بعد ان أخبروا البطزيرك ان بجدوه فلم يفوا له 
على أثر ٠‏ ول تمض الاربعون یوم حتى مات ابن طولون وخلفه ابنه حمارويه 
فطيب خاطر البطربرك ومزق صك الغرامة وأطلقه مكرما ممززا 


وقد استمر البابا ميخائيل على التكرمى البطري ري مدة ۲۰ سنتروشهر واحد 
وه أيام وتوفى في ٠‏ برمهات سنة ۰ ش و٤۸۹‏ م 


مموووه 
القسم الثانى 
الماك و الكتوس 

)١(‏ سرقة اهاليلبتدقية مسد القديس مقس ( ؟) خلافة الأمون 


(۳)التو کل وابته التعصر ( 4) للستعين وغيره (ه ) الم (د) امد ی 
طولون 


ووو 


س“ 


0( جر 23 الى ادرف سر افروسی مرفسی کت لبث خلفاءماز مررقس 
پنتخبون على قبره وكذلك ظلوا مدة الثلاثة القرون الاولى يدفنون مجانبه . 
وشهد السنکسار ( ؛ ابيب ) أن كنيسة القديس مرقس ببوكاليا كانت لاتزال 
لقم جسده في القرن انامس وشهد ۳ بانه كانت هناك كنيسة أخرى جنوي 
الاسكندرية باسم القدیس مرقس ارفا . وقد ظلت كنيسة بوكاليا قائمة للقرن 
السابع ثم خر بت على يد العرب . ثم صغرت تلك الكذيسة واطلق عليها اسم 
« الكنيسة الى حث الارض » 

قال ابو السکارم لور خ « لا حصل اللاف فيالاعان الارئوذكمى كدينة 
خالکیدون سنة 40۱ م طلب اللکیون ان تقسم كنائس الاسکنذریة بينام 
وبين القبط فاختص اللسكيون بالکنيسة اتى تحت الارض والى أبقى بها جد 
الرسول واختص القبط بالكتيسة الاخرى النوبية الى نقل اليها رأسالرسول 
فا كان من الافرتم الا ان سرقوا هذا اعد بوضعه في مود مجوف من الرخام 
ولا وصاوا بغنيمتهم الى البندقية تابلهم اهاليها بفرح عظيم وجعاوا ججبوريتهم 
الحدرئة تحت جاية الاسد المرقسى لما كان فرقس الا جلى من الما ر بابطالیا »اه 

ووجدت قطمة في احدث الكتبالتاريخية البولاندية وهی تخبرنا عن كرفية 
مرفة اهالي البندقية لجسد الرسول مرقس وهاك ملخصها اب 

« الامبراطور ليون الارمي الذي حك من ۸۱۳ الى ۸۲۰ منع رعيته هرن 
معاملة مديئة الاسكندرية تجار نظراً لامتلائها وقنگذ بال امينأعداء اليو نانیین 
واللاتینیین . ومع ذلك فبعض التجار البندقيين كانوا مازومین حك المواصف 
والرياح انيلتجوا الى ميناء الاسکندرية ليمضوا فيها بعضالزمن الحا نيتمكنوا 
من.لستئناف للسير وفي ذلك الحين عزم ساطان مصر على تشييد قمر نم له في 
قاعدة ملك نامر برفع العمداؤو لواح الرخام المزينة بها الكنائس وباقى الاثارات 
ليقيمها فيصر موقد هدم تكنيسة مار مرقس الموجود ببوكالي القريبة من شاطىء 
البهر کغبرها وأخذت اعمدنپا وأحجار الرخام للوضوعة بها حول قبر الرسول 
وأوسلت الي مصر رثماً من ممارضات ووسلات البطريك وا كليروس الدينة 


سس 4۷ مت 


وني هذه الاثناءفكر التجار البندقیون فيمشرو ع‌خطبر وهواخذ بقايا القديس 
الذي هو عندثم موضع احترام وتبجيل کي يذعبوا كل يوم للسجود امام قبره 
ولا راو | اني استمال القوة هياج الشعب المسيحى ضد#عزموا على ارشاء حراس 
قبر القديس بقوطم ان بقاياه ستحفظ في بلد مسيحية وتکون موضع احترام 
وتعظیم سا کنیها بدلا من رکا فى بلدة قد لا مکث بها طويلا بل تلعب پا 
أندى الكفر ة واما عندثم فيمكنهم ان يحرصوا في الحافظة على بقايا القديسحيث 
کون في مأمن من كل طاريء وقد اقتنع المراس بهاته الوعود والاقوال 
وساموابقاياه اليه لاءالتجار ووضعوا جثة أحد القديسينمكانها فأفلع البندفیون 
بالجئة الى اإظاليا ولكى يخلصوها من العمال الم مين وضعوا فو قالصندوق قطما 
من للم المتزير الذي تحرمه الشريعة الاسلامية . ولما وصاوا الى البندقية عرضوا 
الجئة على حا ك المدينة الذي وضعها فىكنيسة قصره ريما بتمکن مرن تشييد 
معبد يليق بهذا القديس العظيم. ومن ثم أسعدت تلك الدينة پامتلاك تلك البقايا 
المقدسة ويتخذ اهالي البندقية مار مرقس نصيراً طم ویمتقدون الهسبب سعادة 
بو رهم ويحيون ذكرى ذلك النقل فى أول فبراير » ام 

ولقد يوجد بالبندقية نمخة اصلية يوئانية من اجیل القديس مرقس يقال 
انهم اخذوها بين سنة ٠٠١١‏ م و ۱۸۷۲ م ووجود هذه النسخة الاصلية باللئة 
اليونانية ما يكذب ادماء الغر بيين ان مرةس الرسول كتب ايله بروميه باللغة 
اللاتينية ویثبت انه كتب في مصر باللغة اليو ثانية ومنها نقل الى القبطية 

(۲) مر الوه سر ۸۱۳ صم . ولد موت هرون الرشيد وقع‌خلاف 

بين ابنيه وقام كل منها يطالب باللافة فانتهز مسامو الاندلس هذه الفرصة 
وهجموا على مصر . وکثیرون من الاقباط الذیناخنام الذل ساعدوا الاندلسیین 
على اخذ الاسكندرية ولكن فساى الاسكندرية قاوموا الاندلمیین واشتبكت 
الحرب بين الفريقين مدة اطلق فيها البغاة ايديهم لساب ونهب الاقباط فپجموا. 
على البيوتوالمنازلقنيبوها ثم دمروا الكناأسو منها كئيسة الغاس واغتصبوا 
مافيها من الامتمة وسلبوا الاواني المقدسة نموا بالفادس ..وغارت قبائل 


ر س فاو - 


العرب على وادي النطرون فاخر بوا ادرته ونهبوها وفتکوا ترهنانها وطردوم 
فلم ببق منهم الا القليل . وا لت ولاية مصر .بعد ذلك لرجل اسمه عبد اله بن 
طاهر ناباح إنوده نهب الادبرة واحراق الكنائس والقثيل بعانديها 

و استقل الأمو ذبن الرشيد فيا بمد باثلافة وولى مصر اخاه المتعم 
فوكل عنه تمر بن الوليد فار وجار فقام الاقباط بثورة تعتبر آخر وراتم 
قاصدین بها التخلس من النير الاجنبى الثقیل نامتنع اهل الوجه البحري عن 
دفع اراج فسكان بينیم وبين عسا کر الوالى حروب هائلة قتل فیها من الفريقين 
خلق كثير وفتل تيز فاستخلف مکانه عیسی الجلودي واقتدی اقباط الصعيد 
بامل الوجه البحري فاصبحت البلاد جیمها في حالة فوضى فقدم اليما للعتهم 
پاربمة آلاف جندي وقتل اهل الموف . واستمر الاقباط ثائرين واخرجوا 
لمال لسوء سيرم والولاة بوقمون بوم ويقتلون ویأسرون حى باغ خب الثورة 
للخليفة الأمون فقدم الى مصر وشاهد ظلم الولاة فسخط على عیسی وحل 
لواءه وأخذه بلباس البياض عقوبة له وقال له «لم يكن هذا الحدث الا مرن 
فملك وفمل مالك انم الاس ما لا يطيقون وکتنم ابر حى تفاقم الامر 
واضطر بت البلاد » 

ثم جل المأمون على البشموريين إمساكر ه فشتت شبملهم وفرق جممم‌ودخل 
بلادم وقتل رام وسبى نساءم واطفاطم وساب امواطم وهدم کنا پم وبال 
1 ببح تلك الجهة حى خرب منازطم وجمل بلادم العامرة اطلالا بالية ومن ثم 
ذل القبط ول يتجرأوا فبا بعد على القاومة . وکان السامون في اثناء قيام 
الأمون باخضاع الثائرين الاقباط بطوفون في البلاد لینتقموا منهم فقتلوا كثيرين 
ونمبوثم واخذوا عدداً كبيراً منهم وباعوم كالميواانات حى اضطرت الطبقة 
السفلى الى اعتناق الدين الاسلای هروب من تلك الفوادح الي كانت ممة بهي . 
فاخذ عدد الاقباط يقل حى صار اقل من عدد المسامين . وقبل هذا الزمنكان 
المسادوف لا يوجدون الا في اليس أو في المدن الکیری فامتلات بهم حى 
القرى الصغيرة لاعتناق ديع سكان القطر الصري الديانة الاسلامية ومؤلاء 
صارو! يفاحون ارافی اخوانهم الاقباط الباقین على دیمم ولغتصبوها مهم 


وبا زاد عدوم وكويت شوکمم 

وحدث في اثناء وجود اممو عصر ال مر بقرية س التق وَل بسا ا 
لعرج عليها لصفرها رجت خلعه عجوز قبطية وطلبت منه ان شرف قر مېا 
فابى. دعو چا وقامت السجوز وولداها بتقديم طعام فاخر له وجنوده حی استعتم 
جلك ولا اسبح الصباح وعزم الأمون على الرحيل حشرت اليه العجوز وما 
عشر وصايف في يد كل وصيفة طبق علیه كيس من ذهب مطبوع في عام واحف 
نمی المأمون وطلب ما أن تمید ذهيها فأبت وقالت له لا کسر قاو بناولا 
تحتقرنا . ولا سأطا من أبن لك كل ذلك تناولت قطمة طين وقالت له « ان فا 
الذهب من هذا الطین. . ولا تنس عدلك با أمير المؤمنين » فاعجب بها ولسمة 
حالما وقبل ههينها وأقطعها عدة ضياع ووضع ءا خراج ماي فدان 

ومكث اللأمون عصر مدة شبرين حتى تفلم احواطا وهن ثمبرحها الي بغداد 
فبلغه ان الدواون صارت على خطة لا يرضاها من حرث قبول الزيادات في 
الازاضي و زعبا من يد من نكابد مشقات و تحمل تمقات جسيمة في اصسلاخها 
وتسليمهالمن یدفع الزيادة من غير كلفة ولا تعب فاصدو آدره دم قبول هغه 
الزيادات مادام يكون الناس قامین بدفع ما عليوم من من الموال 

(۳) غمرفة الأوكل سن ۸6۷ م وام الأتصس سلا ۸0م ٠‏ 
0 الحليفة المتوكل على مهراننه النتصر وكانا کلاهبا بمنناری الاقباط. د 
انما كانا يشعران بشدة الحاجة الیرم في اجار الاعمال المندسية والسابية 
رة وغيرها الا انهما عاملام بالقوة والجور تاصدن اركف ليرا هيئة 
لكتهاعحوم فاضطر الاقباط الى الا مال في واجبات د ينهم وتراخوا في خدمة 
اشکومة . 

و بلغت الاستهانة بالاقباط الدرجة الي لم یکتفوا فیها بان ينهبوا حجارة 
الرنخام و الرمر الوجودة في كانم ولا الى بغداد لتوضع في قصور الخليفة 
بل قاموا الى مدافهم في القطر ونبشوا قورع الي کانوا یمون بقعبيد هاون زالوهة 
مل يقو نپا حجراً على حجر 


س )ا — 


واستمر الليغة التوكل يصدر أوامره ضد جيع السيحبين للقيمين ى ملكته 
خصوصا فى مصر راغب ازعاج خاطرم وتکدر صفوم . ومنطوق تلك الاوامر 
يفيك على اه قصد بها اذلال شأن السیحیین واضماف يم : ظالنساء فى ذلك 
ان كن پلبسن الناطق والاحزمة والخراصات حا فى الحشمة والتواضم فصدر 
أمر امتوكل يمنعهن عن لبس ماتمودنه والرام الرجال بلبس الطيالسالعسلية وشد 
الإنازير وان خیط كل رجل على ثیابه قطمتين طول الواحدة ار بمةقرار بط ولون 
كل واحدة ختلف عن الاخرى ولون الاثنتين يخالف لون الثياب . أما النساء 
اذا آردن‌اظروج يتنقين ببرقع عسلي اللون وهو ما كان خاصاً بالبغيات. و حظز 
على النصارى أيضا ارت يركيوا سوى البغال والجير الحقيرة پراذع قذرة 
عليها علامة خاصة و امماوا كرتين فى مؤخرة البرذعة والركابات تكون مر 
خشب واللجام قطعة من حبل 

وأمر الاقباط ایض بان يجملوا على ابواب دورثم صور شياطين وقرود من 
خشب ومنعوا من اشمال النور فى احتفالاتمم او أعراسه وان لا إطبخوا طعاما 
على مرأى من‌الناس کا جرت‌عاوة الفقراء فى كل بلاد الشرق وان يساووا قبورم 
الارش وحجز علییم استمال الصلیب للقدس فى احد الشمانین وأمر بهدم 
كنائسم المحدثة وأخذ العشر عن منازطم, 

ثم بعد ذلك بار بع سنين آمروا ان بلبسوا دراعيتين على الدراريع والاقبية 
ونشر الخليغة اوامره هذه فى كل الاما كن فذل الاقباط ذلا عظيما ولم يمودوا 
إرفعون رژوسم وأسل مهم عدد لایحمی والذين لم موا.كان كثيرون مهم 
لا يقوون على التظاهر بالسيحية وكانوا اذا اجتمموا لاصلاة لايستطرموزل رقم 
أصوامم بل يصاون باصوات ضعيفة <تى لا يسمعها ون فيوج.ون علييم 
ويد لسون مقادسهم ويطردون من فيها وینهیو نها وبخربونها 1 

وقد ضجر الاقباط من كثرة توالي تلك الاوامر الصارمة ولا سما ليس“ 
الرجال النطقة التي كانت خاصة بالنساء فكان الاساقفة يبذلون جهدم ليحمادم 
على اضوع هذه الاوامر حقناً للدماء وافهموثم ان ليس النطقة حنى ىأوقات: 
الصلاة من دلائل اطشمة ولکي رم بزدرون بركوب امیر قالوا لم بان 

) 


م1۱ 


س سم 


السيد ابع تقسه رکب جحفاً وات الیو لمتكبرين ولا تستعمل الا 
فى ارو 

7 صدر أمر | كثر قساوة وهو عدم الاستمانة بالاقباط فى آعمال 
الحسكومة فرفت ملم كثيرون وانحط بذلك شأن عائلات كثيرة آصاها الفقر 
للدقع . وم يقف الامر عند هذا الحد فصدر آمر يراد به القضاء على السسرحية 
فى مصر وهو ابطال الصلاة على كل ميت واغلاق جيم الكنا سقلا تؤدى فيبا 
خدمة واستتصال جرع الکروم ومنع بيع ال یذ <تى لا جد الاقباط خر" 
لامام سر الا فارستیا 0 المؤرخون « وقد تفذ هذا القرار الاخبر بالدقة 
حى صار من المستحيل, امجاد عنب او تبیذ ف جیم أغاء القطر الصری . 
الا ان الكبنة الذين کانوا لامهابونالموت لم يكفوا عن تأدية هذا السر القدس 
وكانوا يبذلونقصارى جهدثم ليحصاوا على الجرمن خارج القطرالمصرى . والكن 
هذا ال ب کان ينشف خين وصوله لمصر وإصير زبيباً فيضعه الكاهن فی الماء 
برهة ثم تعره قل ان يختمر لعدم وجود وقت كاف . ومن ذلك المين صار 
الاقباط يستعملون على الدوام نبيذاً غير اجر لامناولة » اه 

وق نحو نة ۸۵۲ عزم الوائيوة ات مصر من بد العربفسارت 
جيوشهم واحتات دمياط وكان جملبم هذا آبلا الى ضرر مسيءدي مصر والاقباط 
مهم بنو ع خاص فضایقمم الوالي خوقاً مرن أن یقوموا عساعدة للرومانيين 
اخوتهم فى الدین a‏ يزيد من ضيقة الاقباط طلب منهم مبلفاً طائلا واذ 


م يتمكنوا منت ديته نم بالقسوس وقفل جيع الكنائس فيالفسطاط وبابيليون 
الا واحدة 


(؛) همرد: الستعی مر ۸۲ م ٠‏ وقد قتل المتوكل بيد ابنه المنتصر 


وجلس بعده على کرمي الحلافة ولكن م تطل مدته | کثر من سنة فلك بعده 
المستعين الذي اراح الاقباط ورد لم ماسلب e‏ من‌الکنالس فاصلحالمتخرب 
منها من الاسكندرية شالا الى اسوان جنوباً وصارت تمارس فيبا الدمات 


الكنسية كالعادة 


= ی 


9 فر المع ۱ عبن لصر رجلا رک بدعی مزاحم ن 
خاقان وکان الاتراك يحتقرون العرب فوجد في ولایته نوع منالعدل والتساوي 
بين الاقباط والمسامين » و بمد مزاحم تول رجل تركي اسمه يبك سسنة ۸٩۸م‏ 
ولکنه 1 يضر الى مصر بل اوقد مندوبين من قبله احدها ادن المدر ۲ 
الضرائب والاً خر امد ن‌طولون لقيادة الجيش. فتجبر اوط عل‌الاهالي‌وضاعف 
الضرائب على المسيحيين والمسامينسواء ولکن وطأته کانت‌آشدعل السیحیین 
تأحصی ارهبان والقسوس وعين علوم ضريبة بعد ان كانت رفمت عم وأزم 
البطريزك بدفع مافرضعليهم وهو يحصلها مهم معرفتهو باخ مقدار مافرض‌علووم 
| كثر من سته آلاف دینار في السنة فاضطر البطرپرك ارك يفرض عوائد على 
الاساقفة وأفراد الناس ليتمكن من دفع هذه الفرامات فصلت طم مضايقات 
شديدة فا كثير منم الاسلام تخلصاً من الشدائد . وفى هذه الاثناء هجم 
العرب على بعض بلاد الصهيد وأضروا بالبلاد والعباد واخر بوا عدة آديرة مها 
دير انبا شنوده ودير القامون بالفیوم ودر انبا باخوم بناحية طحا 

ولا اشتد الضيق بالاقباطعرضوا أمرم على الأليفة فكتب لوالى مصريأمره 
إصرف الکرب عنهم فاستراحوا قليلا . وجاء بعد العتز الهتدی سنة 856 م 
فتحصل الاقباطمنه بواسطة مقدمهم ابرهيم على تأ بيد امر المعار. ولا تولىالحليفة 
المعتمد بن المتوكل سنة ۸۸۷۰ قام فى عهده قائد جیش مصر اجد بن طولون 
وتادى بنفسه ملكا على معر ولک يجذب قاوب المصريين اليه خفف ء: 
الضرائب فتساوى الاقباط بالمسامين . الا ان ابن طولون كان بفضل الاتراك على 
المرب والاروام على الاقباط ۱ 

)١(‏ مرو ار ہہ طولويم سم ۸۷۰م .الما عم ان الاقباط م#ارباب 
الفنون والصنائع فى مصر طلب اليه مپندسا قبطياً ماهراً فلباه ابن كاتب الفرغانی 
وطلب منه ان بوصل الیاه الى للدينة ای بناها عصر القديعة . فممل الهندس 
القبطى قناة عجيبة أدهشت ججيع الذين رأوها من عظم اتقانها ولكرن لسوء 
الحظ پیا كان ابن طولون یتفر ج عليها عر حصانه بكومة تراب هل الال فى 


حت وت 


تقلا ففضب على الیندس والقاه فى في السجن .وفع بعد ظن ان‌طولون ان الاقياط 
أغنياء فزاد عليمم الغرائب وعول على مهب امواهم 

وفكر بن طولون بعد ذلك ني بناء جامع يكون أعظم ما بي من الجوامع 
في مصر الى ذلك الين يقيمه على ٠‏ ۰ مود مرن الرخام فقيل له ان مثل 
هذا العدد من الاعمدة لا عکن الحصول عليه الا اذا هدم تکناس ومعابد 
النصارى: . واذکان بوماً + بسمع القرآن علم بعدم جواز استعيال ادوات مسروقة 
في بناء الوا مع فشق ثيابه وصاح قائلا « انه بستحیل علي تهیید الجامع بدون 
a‏ الكنائس فاني ما سمعت من يوم وجودي ان جامماً بي دون 
ان تؤخذ أعمدته م كنائس المسيحيين . وحيث اله لا يمكنى الا الفة هذا 
الامر فسوف أخالفه واستغفر ولي عن هذا الد ار اب ان لم یکن : ناء الجامع كافر 
للذفران » . 

ولا سمع این كاب الفرغاني وهو في السجن ن ما کان من رغبة ان‌طولوت 
وتردده كتب اليه عرلضة وهو مسجون يفيده اله قادر على اتمام مشروعه 
ومستعد لتنفيد مرغوبه بغبر احتياج لاكثر من عمودن مجملها في القبلة . 
فاما قرأ العريضة تذکره وأ مر باطلاقه من الجن واستحضره امامه وعهد اليه 
في بناء الجامع بالكيفية الي رسمها فشید جامعاً نفما م یسلب له ولا عامود 
واحد من الكنائس . ب لكان بوجد في السكنائس قدعا حوض ماء للاغتسال 
في بوم یس العهد فکان المسامون ينقلون هذه الاحواض الى الساجد لتكون 
لم < ميضة » للوضوء ٠‏ فصنم المبندس القبطي البارع ميضة جيلة جام ابن 
طولون وتم الجامع على ما يرام . وخلع ابنطولون على ااپندس خلعة فاخرة وقرر 

له رات يتقضاه مدة حياته . غير اله فيا بعد ألزم هذا المبندس المسكين باعتناق 

ادبن الاسلاى فأبى فقطمت رأسه 

وقال المسعودي في كتابه « مروج الذهب ومعادن الجوهر » ان‌ان‌طولون 
سمع عن فيلسوف قبطی طاف بلاداً کثيرة يسكن أعالي بلاد مصر وله من 
انر ۰ سنة فأمر غمل اليه وسأله عن سیب طول مره فأجابه الاعتدال في 
الأ كل والمشرب والملبس . وقيل ان ابن طولون سأل هذا الفيلسوف عن متابع 


---هم4 — 


الئیل فأجابه « ان منايع النيل في اعلاه فالبحيرة الواسعة الاطراف وهى عند 
المكان الذي‌بتساوی فيه اللیل والنهار طول الده ر آي نحت الوضع الذي لسمیه 
النجمون « الفلك الستقم » وما ذکرت فعروف وغیر 6 اه ومعاوم 
انالعلياء و للستکشفین 0 بهتدوا الى منابع النیل الا فيالقرت ال ۱۸ ولكانها 
كانت معروفة لذيك الما القبطى قبل ذلك بالف وست مائة سنة وما البحيرة 
الي اشار اليما سوى بحيرة البرت نيائز | الي استكشفها ( سيبك ) عند خط 
الاستواء (۱) 

والغريب ان ابن طولون بمد ما اضطهد الاقباط ويطريركهم اضطهاداً اسیا 
طلب في مرضه الاخير من ن اساقفتهم وقسوسیم ان حماوا الاناجیل وبشترکوا 
مع رؤساء الدين الاسلای في الصلاة لاجله عسى الله عن عليه بالشفاء وللکنه 
مات وملك لعده ابنه جاروية سنة 484 م وكان م للانبا باخوم اسقف 
طحا فاخن للاقباط ورفع ۶ نهم الجزية واعطام صکا بذلك حى لا يعود احد 
الى مطاليمهم با . وقيل ان ا هذا كان ميالا للمسيحية والسيحيين حى 
انه كان يصرف ساعات من امار واقفاً امام صورة ۶ في كنيسة الاروام بالقصير 
ية التمبد والمشوع . وكان هو صديقاً ما لار هبان في القصیر و نظراً ليله 
أليهم وحبته في البقاء معهم ابتی لنفسه غرفة وسط صوامعهم لكي يتمكن من 
مشاهدتهم وقت العبادة والقتع برؤية الصور القدسة 

وتوالی بعد ذلك اولاد ابنطولون على كرمى السلطنة واحداً بعد آخر الىان 
تول الحم في مصر رجل يدعى عيسى بن الجراح فضیق على النصاری ولا سا 
الرهبان والقسوس‌وفرض عل ضرائب باهظة فسار وقد منم الىالخليفة بیفداد 
و 3 | اليه احتجاج فالتفت الیپم الخليفة وکتب الى الوالي عصر يأمره النا 

ممقتضى المرود الو ي باد وأازمه انيترفق خصوصا بالكبنة واارعبان 

٠ 9‏ و آخر أيام الدولة الط ولو نية كان عدد الاقباط قد تدهور الى النقصان 
وصاروا الى اقل من خمسة ملايين فدازلا 


١ (‏ ) منتخبات لهذييية لاجنةالتارع القبلي ص ۸ر۸٤‏ 


سم 


القسم الاول 


نام ز اا 
مب 


(١)غبريال‏ ۱ (۲) قزمان۳ (۳) مقاره (؛) تاوفانیوس (ه) مینا۲ 
)٩(‏ ابرآام ۷(۱) فیلونارس 


و وووو 


(۱) غم بال۱- البطريرك السابع واشون . لم تتمكن السكنيسة بعد 
وفاة البابا میخائیل من تنصيب خلف له بالنسبة للمصائب الشديدة واسکوارث 
القاسية الي ألمت بها . ولبثت الكنيسة اربع عشرة سنة بدون بطريرك قفات 
في خلاطاکنائس كثيرة وتعطلت حركة بعضها واخذت عوامل النزاع مكامها بين 
المسيحيين حى سذر الرب لم الانبا باخوم اسقف طحا وكانت له مكانة سامية 
لدى الوالي خماروية فتوسط لديه فسمح باقامة بطربرك للسكنيسة القبطية واعطاه 
تصرا بذلك واختير باجاع آراء الشعب والكبئة الاب غبريال الراهب من 
دير أبي مقار واصله من الميه منوفية فرسم فيش رإشنس سنة 588 ش و۱۰٩‏ م 
في عهد خلافة المقتدر بن العتضد 

وكان هذا البابا تقياً ذا شعور رقيق ولكنه لاضرورة سار على خطة البابا 
مبخائيل في قرض ضريبة ىكل اسقف برسم جديداً لكي يدفع الرسم المطلوب' 


حت ۷ سه 


لكنائس الاسکندر بة الي تمید بها البابا ميخائيل فى اوقات ضیقاته کا انه ۸ 
يلغ الضريبة الشخصية الي كانت مضرو بة على اعضاء الكنيسة القبطية سداد 
لطلبات ان طولون بل ظل یتقاضاها لیتمکن من‌ترمم السكنائس التهدمة 

وم يتضايق هذا البابا من اطروب اطارجية فقط بل تألم كثيراً من حروب 
داخلية انتشبت فى داخله اذ حرك فيه عدو اير الامیال الباطلة ولا رأی‌ارادته 
أضعف من ان قطني هذا الاضطرام هرب الى بربة شيهات واعترف جال لاتقياء 
ارهبان فقدموا له النصيحة قائلين « اعل ايها الباب! ان اشتعال الشهوة ينشأ من 
العظمة والفضر کا ان خطية التجديف دلیل الاعتداد بالذات فا کنت تروم ان 
حتمی من حرب الشهوات فمليك علازمة فضياتي الوداعة والتواضع قانهما أنجع 
دواء وافضل رادع لقاومة الافکار الرديئة لاسما اذا اضیف الیهما فضیلتا 
النسك وصرامة العيش فانهما يذللان الامیال الباطلة ویقممان الاهواء المهيمية» 
فاذعن البطريرك لنصيحة الا باء وواظب علىافمال التقشف واازهد ثلاث سنوات 
وکان يحمل نفسه على ممارسة اقل الاعمال الي تذللها حى بلغ به الاتضاع با کان 
عر على قلالي ارهبان و ينظفها عکنسة من الاوساخ . فنظر الرب لسکنته ودرعه 
بنعمته وخلصه من التجربة ومن ثم استأنف جهاده فى خدمةكرسيه حتى آم 
۱ سنة فى الرئاسة وتنیح فى ۱ أمشير سنة 505 ش وا۲٩‏ م 


)۲ مادم 8ب البطريرك الثامن واا مسون . انتخب بطريركا عقب 


وفاة البابا غبريال مباشرة وت رسامته فى شهر برمپات في السسنة الى توف فیپا 
سلفه في عبد خلافة المقتدر . وکانت الاضطبادات الى وقمت على اسکنيسة 
والنکیات الي حلت مها قد جعلت العلاقة الي بين الكنيسة القبطية واینها 
السكنيسة المبشية تفر قليلا مدة قرن او اکنر . وحال جلوسالبابا قرمان على 
الكرمي أوفد اليهملك الميش ةرسلا إطلبون منه تيون مطران قبط ی كنيستهم 
لداعى شیخوخة الملك وقرب وفاته ورغبته في أن يقم المطران وصیاً على ولديه 
الصغيرين فرمم للم البطريرك مطرانا يدغى بطرس وسار معهم الى اطبشة حيث 
قو بل فيها باحتفال عظم . وبِدما كان الملك جود باتفاسه الاخيرة استدعى اليه 


عد امي ل 


المطران لطر س وكافه بان يتولى وصاية ولديه وعند بلوغها سن الرشد یمن منغیا 
لكا من براه أجدر من ال خر من حيث السكفاءة لا السن . ولعد مدة مد 
المطران الى الابن الاصغر وتوجه ملكا اذ رآه أوفر عقلا وأسد دأ ع ا ان 
الان الا کر استاء من ذلك الا انه ١‏ بيد ادلی معارضة 

وحدث بعدئد ان راهین من مصر احدها بدعی بقطر و الا خر مينا من 
الذين تعودوا التجول للتسول سافرا الى المبشة وطليا من ع الانيا ارس درام 
ای ان يعطيهما وازدری بهما . فقدا عليه وأراذا أن أن يكيدا له فزورا خما باه 
البانا قزمان البطريرك وكتبوا رسالة الى كيار ماك الميشة موداها أن الدعو 
لطر س مطر انْ غير شرعى 0 یمین من ة قبله وانه غير راض عنتعيين الابنالاصغر 
اکا لان الا کر أولى منه بالملك وأحق » ولذلك يطلب ان ینفوا كلا مس 
المطران والملك الجديد ونعتيروا مينا حامل ه_ذه الرسالة ويقيموا الابن 
الا کر ملكا 

ثم ذعب مينا ذا الطاب وسامه نلان الا كير فاطاع ار باب دولة البهة 
أمر البطرپرك واقروا على تقى الط اران والملك واجتمع حول الابن الا كد بعض 
المشاغبين ودارت بينه وبين اخیه حرب اهلية اهت ۳۷ الملك وسحنه و نفی 
الطران الى مكان بعيد ثم تام الابن الا کہ ملکاومینا مطرانًا وبقطر كيلا 

غير انه بعد وقت وجیز حدث خلاف بان مينا و بقطر فامز هذا مرة فرصة 
كان فیپاالطران الزور غائياً وطرد خدمة الطرائية ومهب کل مافيها من النقود 
والاشیاء الفينة وجلپا واتى ها الى مصر واعتنق الديانة الاسلامية : وانتهی 
اظر ا ىالبطر , بركفارسل بسرعةرسلاخطاب الىالبشة حرم فيه مینا و إشجب اعمال 
ویأمر باعادةللطرانالحقيقى.فقام ملك المبشة المغتصب على ميناو قتلدشرقتلة طمماً 
منه فى استحلابرضاء البطريرك وارسل پستدعی المطران بطرسر ذوجد انه قد مات 
لشدة ما قه من انواع المذاب في منفاه . وکان .له تامیذ فأخذه الملك وأقامه 
عنده مطراتاً دون ان يسمح له بالذهاب لینال الرسامة من البطريرك خوفاً من 
آن بوصیه بزع للك عنه واعطاثه لاخيه . ولا عم البطريرك بها جری سخط ى 
المبعة وم يدأ ان پرمم ها مطراناً ولمج على منواله اربمة بطاركة لم پریدوا اذ 


— هرس 


إرسموا مطرا لحبشة واستمرت مدة سبعين سنة ‏ پرسل اليما من الكنيسة 
القبطية مطران واحد ۱ 

٠‏ وبعد ان مضى البابا قزمان ۱۷ سنة و۱۲ يوما على كرسي البطريركية تنيح 
في ۳ برمهات سنة .45 ش و۳۳٩‏ م 

(۳) عفار ۱ - البطريرك التاسع والخسون . اختير للبطريركية بعد قزمان 
الأب مكاريوس من قرية شيرا قبالة وكان وحيداً لا مه المجوز ولكنه رهب 
من صفره في دير ألي مقار ولا صار بطريركا وت رس_امته في برمودة سنة 
۸ ش و۳۳٩‏ م في عبد خلافة القاهر ۾ بن العتضد انطلق الى دږ اي مقار 
كمادة اسلافه وعند عودته منه تاتى دعوة من اهل بلدته برجونه فيها فیپا اللجىء 
اليهم و يكن ن له في بلدته قريب سوى والدته المجوز وکا بها محبة زائدة 
لا نها آحسنت مذيبه وكانت لذلك این على قيد الحياة فعزم على زيار ما ليسر 
فادها بوظیفته السامية 

وسار لي‌البلدة مع حاشيته ولا اقترب منها آسرع واحد الىوالدته فونجدها 
فبشرها بقدوم ولدها عوکب عظيم . فل تحفل بالبشرى ول تلتفت لكلامه بل 
لبثت تشتغل والدموع يجري على خديها تأندهش ذلك الشخص منأمرها ورجع 
من عندها بخجل عظم . أما البطريرك فاستقر في البلدة ريا ينتعى الاحتفال 
شدومة تيد 5ف | للق عن معه نحو مزل آمه فا وصل اليا رآها وهى 
تغزل ۸ تتحرك من مكانها فقط رفعت أظرها اليه مرة واحدة وعادت الى عملبا 
وقد ارسلت من عينيها دمءتين حارتين دون أن تفوه بكلمة : 

فتقدم اليما بالسلام فردت عليه واستمرت في شغلها . . فظن انپا لم تعرفه 
وجهل مركزه الساى الذي وصل اليه فقال ها « اعلمی يا أماه انني نا ولاك مقان 
الذي ارئتق الى اشرف رئبة في الكنيسة وقد صرت بطريركا فابنهجى وسري 
ما احرزه ‏ بنك من المقام الرفيع > فرفعت عینیپا اليه والدموع تتساقط ما 
بغزارة وقالث له وهی جپش في البكاء « كنت ت اتمنى ان آری نشك مولا على 
الاعناق وخلفك النسوة ببكين . <زناً من ان اراك متقلداً هذه الوظيفة الخطيرة 
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فیط يك الاسافقة وااقسوس ذلك لانت لا كنت عماتاً كنت مسقولا عن 
خطاياك الشخصية فقط ولكنك لا صرت بطريركا فسوف تسل عن غطابا کل 
الشعب وزلام فتیقن انك في خطر عظلم هیپات ان تانجو منه بسروقلانه من 
المعلوم ان الجد العالمى حجب عن الانسان نور الق . هن أبن با ولدي تقدر ان 
کون بصیراً وقد وضع جد الرئاسة برقماً على عينيك . فها قد انذرتك با 
انت فيه من الحطر فكن محترصاً واذكر والدتك ااي تعبت في تر بيتك »' قالت 
هذا واستأفت الغزل كا كانت فاما سمع البطريرك خرج مر عندها وجلا 
کفیب) واستمرت هذه الكلات تطن في أذنيه طول حياته وكانت سبباً في 
استقامته وحرصه على اتام واجباته بكل امانة مدة العشرين سنة الي قضاها 
بطریرکا حی تنیح في ۲4 بوونه سنة 569 ش و۹۵۳ م 

(4) ماوفائیری- الطربرك الستون . و بعد نیاحة الباباءقار انتخب 
خلت له اوفانيوس من الاسكندرية في شبر «سرى سنة ٩٩‏ ش و۸۹9۲ في 
عبد انو مجو ر بن الاخشيد . وكان عرما وني اوائل ايام بطر برکیته شعرت السكنيسة 
بسر مالي عظيم وخلت مخازف البطربركية منالاموال بسبب الضريبة الي كانت 
سسينة لسکناس الاسكددر بة کا ذكر آنه فضلا عن النهب المت واصل الذي كارن 
واقعاً على الاقباط من املسکام .والولاة . وقد رأى البطريرك ان الشمب ضجن 
من هفهالفرامات.الباءله غطلب من كنيسة الاسکندرية التنازل.عن هشه 
الغرهمة و یبا قليلا . ولسكن كنيسة الاسكنتر يةلم تتنازل عن هذه الغرامة 
وأصرت على الطالبة بحقها 

نکن البطريرك: ثاوة نيوس حاد الطبع سريع الفضب كثير الق غير قادر 
عل كبع جاح غيظه وقیل نله کان ببب روح یس قسلط عليه تال بمضیم 
اه شأ عن هوض عصبي كالصرع او خلافه كان يفاجئه فیغیر لطولره اقلا رای 
قصمی قباط :الاسكشدرية على المطالبة بالغرامة أخذ بهتمم ويوجخهم جا خرج 
به عن دائرة التعقلحى استاء مئه آلسکهنة واظهروا غيظهم مته بكلات قاسية 
بوجهوها لبه فازداد عیع‌انه وصیاحه خدله بعضهم الى مرکب إلى جابيليوت 
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انه ہد اذا اسقتشق نم النول ولكنه اذلم يكف عن هياجهتتدم اليه 
أحد الاساقفة بالملاة لتو مه بان فيه روحا 2 فتشاحت امهابه ووئب عليه 
وهنا اختلف في سیب موته فقيل اله لا يقو الاساقفة على بدشته ظلوا به 
إلى ال اخرجوه في البحر وجملوا على وجه غدة ورقدوا عليها الى اف 
مات ورموه في البجر وبقول واضع سير البطاركة انه مات مسموماً وقتل 
نةا والله اعلم وكانت وفاته في برمبات سنة ٩۷۶‏ ش و۹ م ومدار رگاسته 
ثلاث سنوات 
وفي سنة 941 م كان بطريركا على کنيسة الاروام عصر اوطوخیونسن 
الطبيب وکان عالماً ضليماً واضطودت کنیته ف‌عبده من الولاة الم مين اضطباوا 
عنیفاً جملها اسقط فى وهدة الاحطاط والتأخر وظلت خسمائة سنة بعد هذا 
التاریخ وهی مطموسة الار عاربة من کل خبر لا يعرف نها شیء سوی امام 
البطاركة الذين قاموا فيها قیاماً اسمياً بدون عمل يذ 


(٥)‏ ما ۲ - المطر برك الحادي والستون : و يعد وفاة البابا اوه نيوسم 
انتخب الکرمي البطريري راهب قساً ولكنه رفش قبول هه ذا للركز زاططير 
وذکر اسم الأب مينا احد رهبان دير الي مقار ولصله من صندلا غربية .وقيل 
ان پمي هذا الب راها كان امل قد ارنموه على الزواج قزوج مر اة هفيفة 
واتفقا مما على عيشة البتولية . وحدث اله لا رسم بطريركا قاوم نیم رلته 
بدهوى انه کان متروجا والقانون عنم المتزوجين من نيكونوا بطاركة وز بوا 
مع بمض الاساقفة واتفقوا على خلمه من وغفته خمقدوا جما واستحضروا 
ما زوجته ليقيموها دليلا على عدم شرعية ة بطررركيته فوقفت الزوبية فى 
ام واعترفت بانه م يعرفها معرفة زواج البتة فعداو! عن دایم ولعتوا 
البلإ مینا مستحقاً ارتبته وكانت رسامته فى شور برموده سنة ۷۶ ش وحم 
فى عبد انوچور 

وقد جلس هذا الا على السدة البطربركية ۱۱ نة وقعت يها على طلئفته 
پنو م خاص وال مة المصرية پنوع عام كل انواع الضرق وللكرب :لأ فى 


بت هاا 


اثنائها الى سيدة قبطية غنية اسمها دينة من ع4 دا نيال ( غربية ) وبق فىضيافتها 
حى اننهث حیاته فى *كيبك سنة ٩۸۷‏ ش و۷۵٩‏ م 
(3). ارم - البطربرك الثاني والستون . و بمد نياحة البابا ميا العقد 

ع الاساقفة EE‏ الي سرجه عصر القدعه لانتخاب بطر برك جدید.و بيا 
م يتباحئون دون أذيقر رأمهم علرواحد دخل عليهم رجل کان مشپورآبالا داب 
ومكارم الاخلاق يدعى ابرآم السرياني فا وقع نظرم عليه أحممت آراؤم على 
تزكيته هذا للنصب ووضعوا عليه الايدي في شهر طوبه سنة ٩۸۷‏ ش و ه۷٩م‏ 
في عهد خلافة المز لدين الله 

وکان هذا البلا فى مبدأً آمره تاجراً كبيراً في مصر معروف لدی للمز وکانت 
پینها صداقة قوبة فلا عين بطريركا وزع جمیم مقتنياته في سبل اير وأفرغ 
جهده للقيام بواجبات وظيفته الحطيرة . وکان في عهده قزمان بن مينا الوزير 
القبطى الذي لما مين وال على فلسطين ترك لدى البابا ابرآم مبلغ مائة الف دینار 
بصفة أمانة وأوصاه ان يحتفظ بها حنى یمود وان برجم وأدركتهالنية يقرقبا 
على الشروعات الميرية . وحدث اله لما وقعت فلسطين والشام في يد (هفتکین ) 
صرف الا ابرآم تلك الاموال على من يستحقها ولكن فیا بعد رجع الوزير 
الى مصر بعد كسرة هفتكين وطلب من البطر يرك الامانة فأخيره ا فعل فدبرماه 
سرورا عظيا 1 

وكان المز الخليفة قد عهد ليعقوب بن يوسف جباية اظراج وكات هذا 
الرجل مودي الاصل وذکنه سم بغية المصول على الراتب المالية وكان عقت 
المسيحبين و یشیم عليهم الذمات حي طلب من الخليفة ان بأتي بامام النصارى 
لک جه ویرهن له بطلان دیانته . فاستدمی الليغة اليه البابا رم هذا 
الفرض فأخذ البطربرك معه الانبا ساویرس اسقف الاشمونين العام السكبين 
صاحب کتاب « تاريخ البطاركة » المشبو ر ودار ينه وبين ذلك اليهودي جدال 
فاغمه هذا الاب پراهین قوية می‌بلته بامجل أمام الليفة 

اغتاظ ذلك البوودي من المسيحيين اکن ما كان وازدادت بفضته لم 
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وأخذ پنسج هم برد مكيذة أخرى حى وقف على الا بةالواردة بالانجي ل القدنن 
القائلة « لو كان ل اعان مثل حبة خردل لکنم تقولون هذا الجبل | نتقل من 
هنا الى هناك فينتقل » ( مت ۲۰:۱۷) فاسرع واطلع المز على هذه الابة وقالله 
اذا كان دين النصارى صحيحاً فهو ذا جبل القطم ينقلونه لنا متم والا فيم 
أهل للطرد من هذه البلاد لتخلوا مسا كلهم للمسامين ۱ 

فانخدع المز بكلامه ورأی اذا كان كلام المسييخ حتا فان جبل المقطم الذي 
يكتنف القاهرة اذا | بتعد عنها یکون مركز المدينة أعظم واذا لم يك نحم فبناك 
فرضة مناسية لسلب المسيحيين . ولذلك استدعى ابا ابرآم وخيره بين أمور 
“"ثلائة اما تقل الجبل أو اعتناق الاسلام أو ترك البلاد . فوقع البال! في حيرة 
ولكنه القس منه ثلاثة ايام ثم دجم الى البطر ركية واصدز منشوراً اما يأمر 
فيه جیع مسيحي مصر بالصوم ثلاثة ايام الى الغروب وباقامة الصلوات الخارة 
لسلامة الكنيسة 

أما هو فانطلق الى كني ة السيدة العذراء المعروفة بالمعلقة مه القديمة 
وانمكف فیها على الم.وم والصلاة حتى شاهد في نومه السيدة المذراء تشیرعلیه 
بان ير ج من باب الدرب الديد الذي يقود للسوق السکبیر فيجد هناك رجلا 
حمل جرة ماه وهذا الرجل إمامه ماينبغى عمل . فاما استيةخظ أطاع الرؤيا قوجد. 
الرجل وأنى به الى الكنيسة واففى اليه بالامر فاعتذر الزجل بضعفه واسکنه 
اذ رأى البطريرك يلح عليه هدأ روعه وارشده الى انطة الى جب السير عليها 

وفي صباح اليوم الثالث اخير البطريركالطليفة بانهعازم على تقل الجبل فسار 
الوالي الى خارج المدينة هو وجميع المظاء ولقه البطريرك واساقفته وکبار 
العلما نين والرجل الساقى نعلا بسه الرثه. وبمذ تقديم الاسرار الر بيةسجدالبطريرك 
يتبعه الشعب ثم وقفوا وم إصرخون قائلین« کر باليصون » -خدثت زارلة عظيمة 
ولاح اطبل. للناظزين كأنه یترحزح من مكانه وبعد ذلك ارتفع دی ظبرت 
الشمس مرن محته ثم عاد الى. مكانه . واخذ البطريرك في السجود واطتات 
«كير باليصون > والجبل إسقط ويقوم معهم فی سجودم وقيامهم والشمس تظهر 
في اسفله حنی اکنلوا ثلاث مرات . ففزع الخليقة ومن ممه وعدا الى البطريرك 
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على ظهر الجواد واقس منه ان يكف عن عمله للا تنقلب المدينة 

وبعد هذه الحادثة غدا البابا |برأم حبوبا عند الليمة وقيل ان المز اقترح 
على اليطربرك ان يطلب منه مایشاء فطلب اليه البطربركان العيد لهموضع كئيسة 
القديس مركوو يوس الى تخربت واستولی عليها امسلمون مدة الاضطباد السابق 
وان سمح له بترميم اكئيسة المعلقة بقصر الشمع وکان قد امهدم من سورهاجزء 
عظلم . فأمر الخليفة ان تعطى لهكنيسة الي سيفين في الال ..وكتبابوالمكارم 
متعدالله بن جرجس بن مسهود صاحب كتاب « الكنائس والاديرة » عن ذلك 
مابأقي « ولا شرع البطر برك فى اعادة بناء التكنيسة هاج عليه رماع امین 
واعترضوه بدعوی انما تخربت من زمان طويل ول.یبق منها سوی بعش 
جابران یل للسقوط قد جعلها المسامون مخازن لقص بالسكر ولکنمم كفواعن 
المقاومة عند ماعلموا ان الذي امر يناما هو الخليفة فده . وامر الفا برف 
كل تفقات البناء من خزينة اسکومة فأخذ البطربرك الدرام وردها الى خزينة 
الحسكومة والقس من الخليفة ان يقبلها منه ثانية ولا مره على قبوطا تائلا 
« ان الذي نبى له كنيسته قادر على ان يساعدنا حى تتممها وهو غير حتاج الى 
مال العام » فرضي الطليفة و بعد ذلك عدة بدأ بط پگ في العمل فمادالاشرار 
الى المقاومة واوقفوا البناء ولا وصل الخير الى الليغة اتقذ اليم قوة عسكرية 
اخدڻ هياجيم فواصل البطر برك العمل بكل طا نينهوقيل اذالخليفة نفسهوقف 
على جدار الاساس وامر البطر رشان يضع البجر الاول‌ولا شر ع في البناءطرح 
شيخ تفسه قي الاساس قائلا « اما ان نم البتاء او اموت‌في سبيل الدین» 
فنضب اظليغة وم برجه لولا ان البطربرك توسل اليه اف إاممه ففعل وهو 
وجب من هذه الاخلاق السامية . 3 تقدم الس‌حیون الى البابا عساعدة مللية 
خقبلها شا كرا وعمونةالرب ثم لهما كان برجوه‌من اهام الکنیسةو لشييدهاء اه 

ومن ما ار البلا !برآم انه ادخل فى الكنيسة القبطية فرض صوم نیلوی 
الذي صو مه السريان وذلك انه لما حل اول الصوم الكبير صامت الكنية 
القبطية اسبو ع حرقل ارام البطريرك اذل بره لائقا ان يكون فطرا واولاده 
عناشين ولا نباء ميماد صو م نینوی مدمه خاقتدی به بنوه ومر تم حلفظت 
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السكنيسة القبطية على هذه العادة لیومنا هذا . ثم الق بصوم الميلاد ثلاثة ايام 
بعد ان كان يصام ار بعين بوماً فةط وهذهالثلاثة الايام هى الي صامها الميحيون 
في عبد هذا البطريرك ليرفع عنهم الويل القدى كان مزمعا أن يحل بهم إسبب تقال 


ومن فضائل هذا البلا ايضاً انه اجتهد في مقاومة كل المزائد الأميمة الي 
كانت متفشية بين شعبه بسبب اختلاطهم بالقرباء . فألغىأمر بيع الرتب الكهنونية 
والناصب الكنسية الي اضطر للسير علیپا بعض البطاركة التخلص من اافراعلت 
الفأدحة اني فرضها عم الولاة وجعل رسامة الةو س وتقليد الوظائف الدينية 
من ا ماله الخصوصية ويحصل على ذلك شيا معلوماً من الشمب . ومن اعظم 
اصلاحاته الي قام برا بكل غيرة محار بة عادة التسري الي انتشرت بين الاقباط 
انتشاراً هائلا شوش حالتهم الداخلية ولا سيا للوظفين مهم في مصالح الحكومة 
وذلك بيماكانوا متمتعينبالرا<ة والرفاهية فيظل الدولة الفاطمية متقلدينالمناصب 
الرفيعة و لم الكلمة النافذة في دواوين الكو مة ناسين الاتعاپ والصائب 
اي کات تتوای عليهم فک باتهم على السراري فکان الواحد منمم جاب 
للى پیته عدداً منهن بدون عقد شرعی ما بنافي روح الدين السیحی . ولميبدوا 
من يعارضهم او نکر ها علیهم لاهعام البطاركة بجمع الفراماتللفی و بة علییم 

فقام ایا ابرآم واذكر عليبم هذه المادة وطاب منهم ان يقلموا عنها ول 
كانت قد تأصلت فيهم واعتادوا عليها وألفوها ومضى على اتباعيم ‏ ايأها زمن 
طویل لم يسهل عليمم التنازل عهامرة ولحدة فلم یلق منهم سوی‌الاباء والمقاومة 
وعدم الرضوخ وكان اشد المقاومين له رجل مشهور بالغى ونفوذ البكلمة يدهي 
أ السرور.وهو من الحاصلين على اللناصب العالية في المكومة وكانت لديه 
عدة سراري وحظيات فاعترض عليه البطريرك في ذلك وعنفه كثيراً ولا لم برقدع 
اصدر عليه حرماناً من الكنيسة فا كان من هذا الغشوم الا ان سعی في موته 
فدس ل.السم وراح البطريرك شهيد الواجب وم بم على الكرسي سوى: ثلاث 
سنين وستة أيام ورقد في ارب في ٩‏ كيبيك سنة ٩٩۱‏ ش و۷۹٩‏ م 
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(۷) “يلو ماوٌسى .*وخلف البابا ابرآم في شبر طوبه من تلك الننة فى 
ههد عبد المزيز بن للعز الراهب فيلوثاؤس من دبر أي سيفين وقيل انه من دير 
أي مقار . وهذا البطريرك م مع انهم یمارض الامة فى مادة التسري الي كان 
يستقبحها سلذه الا انه کان مبغوضا . وقد ذکر التاريخ عنه مورا مذتومة 0 
يكن عم بغير صالح شخصه وارخى العناك لملاذ الجسدية ومحبة الا کل 
والشرب وتدخير الال ولذلك لم يكن أحد برت المدرجة الاسقفية فيعبد ه الا 
لد دفع جمل عظم 

وتلق هذا و فى ايامه رسالة من بلاد ابشة بعد الا نقطاع الطویل 
الذي كان بين الكنيستين فيه يطلب ملسکها بواسطة جرجس ملك الاوبة من 
: البطريرك ان ٠م‏ بانقاذ الحبشة من التعاسة الدينية التي وصلت اليما بسب عدم 
رسامة مطارنة طا واءترف فى خطابه ان ما حل ببلاده هو قم_اص مادل لا 
اقترفوه شد الكنيسة القبطية فأسرع البطريرك ورسم الراهب دانیال من دير 
الي سيفين اسقفاً لاحبشة وسار اليما فاستقله منكما الشاب‌الشرعی لذي كانت قد قد 
اغتصبت الملك منه امرأة فأجلسه الطران على عرش آجداده وحرم لأر 1 المفتصبة 

فا الشعب عن الکرمی وحكوا باعدامها 

وطالت مدة هذا البطربرك فاستمی ۲4 سنة على کرمی البطريركية بقع 
فيها ايشم على السکنيسة وبا كان قا مرة خدمة القداس سقط كْأة فاقد 
الرشذ فل عله أحد القسوس وتم القداس وق النهابة جاوه للبطربركية حیث 
اسل الوح فى ۱۲ هاور سنة 5الاش و ٤٠٠٠م‏ 


(۱) ابو الکارم (۲) الانبا ساوبرساسقف الاشمونين (۳) قزمان 


أبن مينا 


3 باللا م . هو سعدالله بن جرجس بن مسعودكان من أفاضل القبط 
ومژدخیمم وضع سئة ۹۲۵ مكتاباً في بك الادرة والک نانس القبطية عثر على 
جزء منه راهب كانو لكي يدعى فا لسلیب ی مصر في القرن السابع عشر واشتراه 
بثلاثة قروش وطيع بمد موته وهو يباع اليوم عائة و سین قرشاً وينسب الىأي 
الم الارمي خطأ لان اسمه وجد مكتو با عليه ويظبر أنه ناسخ الکتاب او 
مقتنیه ووجد للرحوم الايثومانوس فيلوثاوس ابره رئيس الكنيسة المرقسية 
بالقاهرة بقية هذا السکتاب وادرك ذلك البحائة جرجس افندي فياوثاوس 
عوض ولكن ليس بين کتاب الاقباط من له مة كافية لیقوم بطبعه ونشره 
كاملا . 

(؟) اط با ساو رى اسةف الرسكهرئين - الاشمو نينكانت مدينة زاهرة 
ومشپورة عند القبط القدماء . وكانتب یمد فيها انو ببس وهرمس وغيرها . 
وظلت شبرتها ممتدة الى المصر السيحي وکانت بها الى زمن قريب تاثيل قديعة 
وکنائس كثيرة لانهاكانت مرکزا لاسقفية ومن اشپر اساقفتها الانبا ساوپرس 


(arr) 


n A — 


الذکور .كان مالل فاضلا وهو اول من‌اعتی بجمع تاريخ البطاركة السالفين ججعه 
من السجلات المكتو بة باللفتين القبطية واليونانية المحفوظة بديرأبي مقار ودر 
هيا ونقله الى اللغة العربية مظبراً أسفه لانصراف بعض موظن القبط في ذلك 
المهد عن لفتهم القبطية الى اللفة العربية مه وهو في سن الثانين وقد اضاف 
الانيا ميخائيل اسقف تانیس (۱) على هذا السكتاب تاريخ البطاركة لغاية سنة 
۱۳۹۳ ۴ 
وللانبا ساو رس جلة مولفات ندل على ممكنه من المل والمرفة وضعها باللغة 
العربية الي ترجم اليما ایض كثيراً من المؤلفات القبطية واليو تانية لفائدة ابناء 
جلدته الاقباط ولا سما سكان الفسطاط والقاهرة الذي نكانوا قد هجروا بالكلية 
هم القبطية بسبباشتغالم بالدواوين کا ذكر . وقد عد صاحب‌کتاب« المريدة 
النفيسة » ای عشر مولا لهذا ابر الفاضل ججيعها باللذة العربية وهی (۱) 
التوحيد (؟) الاتحاد الباهر رد به على اليبود (۳) الشر ح والتفصیل رد به على 
النساطرة )٤(‏ مبادىء الدبن كتبهللو زيرقزمانين مينا (0) نم الجوهر(*) العاس 
(۷) طب الني وشفاء ارف (۸) الجامع (ه) تفسير دستور الاعان (۱۰) كتاب 
قدد به مزاع سعيد بن بطريق بطريق اللکیین ( ۱۱) الايضاح ۰ ويظبر ان 
الباباويين نغلوه ببعض مدعياتمم (۱۲) ترتيب الکنوت 
هذا غيز مالم يقف له على خبر . وقد ترجم «تاریخ البطاركة » الذي اعتمدنا 
عليه كثيراً في كتابنا هذا الى كثير من اللغات الاوروبية وکذا «تاریخ الجامع » 
وخيرهما وما سف له ان ری اتفسنا اقل غيرة على آثار آبائنا مرن الغير . 
فالغر ییون یمنون يها ویبحشون عنها حتا دقيقاً ويحفظوما في مکانهم ویتر جون 
النافع منها الى لغاتهم واما تحن فان لم تصلنا منهم فلا نقف طا على أثر 
(۳) قرهاد. بن ميا .كان م كبار رجال حکومة الممز لدين الله . وكان 
(۱) تائيس أو نيس هي مدينة صان مديرية الد رقية پقرب بحيرة المأزلة فى الشمال 


الفرني لاصالية. وذكرت هذه الدينة في التوراة بأسم صوعن (عد ۱۳: ۲۲ ) ويقال ان موسی 
اللي صنع عجائيه فا 


هس 


في الوزارة وفتگذ يمقوب بن‌کلس البپودي‌للار ذكره نفشی ان يأول ميل لليفة 
الى قزمان الى حلوله في منصيه واتفق ان خلا منصب ولاية فلسطين الي كانت 
تابعة لمصر وفكر الخليفة في رجل امین بولیه هذا المنصب فأشار عليه إمقوب 
بان مختار له قزمان بالنسبة لطبارة ذمته وحسن تدبيره وهكذا تمكن من ان 
بعد منافسه عن مصر . وحدث بعد ذلك ان رجلا من بغداد يدعى هفتکین 
هد م على ۳۹ ام وهزم الجيوش المصرية الي كان ده جوهر واستولى على 
مت مب وأحس قرمان !هن لم الخطر خم مکل ما كان للولاية من الال 
والنفائس وخيأه في دبر وبعد ان تم الصلح بين جوهر وهفتكين أخذ موب 
يوغر صدر اخليفة على قزمان ویصفه بالحيانة واغتيال اموال الولاية ليحمل 
الليفة على قتله ولم برض الخليفة بالصلح الذي عقده جوهر فقام بنفسه ال ىالشام 
وحارب هفتكين وفاز به وعندئذ تقدم اليه ابو ان ومعه اموالالولاية وسلمه 
ايأها فشكر له حسن امانته واقره في منصبه 
۰ 


القسم الثالث 
ملک والكنيء: 


)١(‏ الدولة الاخشیدیه 9) ۴ الفاطمیین . اللليفة المز وقائده 
جوهر وابنه العزيز (۳) تتصر الواضح بن رحا 


0900000 
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(۱) الر رد الرمميري . و بمد انقراض الدولة الطولونية قامت هذه 
الدولة مكانها حكنت مصر باسم الدولة العباسية مدة اربع وثلاثين سنة من 
سنة ٩۳‏ - ۹1۸ م ود الاخشيد رأس هذه الدولة لما دأى احتياجه لامال 
ليتفقه في اروب زاد الضرائب الطلوبة من الاقباط . ونوا عن ازتياك الحم 
ف البلاد مجاعة فادحة بقول الورخون شا عنما زوال ابروشيات كثيرة برها 
واضمحلاها لان اقباطها ماتوا من الجوع وم ببق مهم واحد 

0 


و بعد انقراض الدولة الاخشیدیه آل اک في مصر الى الدولة الفاطميه واول 
خلفائها للمز لدين الله . وفما مغى أغار ملوك مصر مرات متوالية على اليالك 
السيحية في السودان وحاولوا أكراه اهلا على اعتناق الدين الاسلای ولکم. 
1 يفلحوا حتى ان جوهر قائد جيش للمز ارسل وفداً الى جرجس ملك النوبة 
بدعوه الى الاسلام فرد عليه بكتاب يقول فيه « الماع والتحیات . ندعو 
الى اعتناق الدرين ن السيحي » و مد ذلك اند هت الام رات وعاشت مالك السودان 
للسيحية بأمن باق هذا الم 

وی الوقت الذىا<تل فيه الفاطميون مصر كان السیحیون‌فی+صر بسکنون 
مدينة باپیلیون ( مصر القديعة ) انى كانت معتبرة أقدم مد القطر السري 
ورغ) يما حل بالاقباط من الصائب كان عددم حینگذ کا دک خسة ملايين 
وكانوا م أهل البلاد وللسلطين فيها والذين ببدم مقاليد الامور والاعمال على 
اختلاف انواعبا 

وعزم جوهر القائد على بناء جامع يدوق كل الجوامع الى بنيت في الدينة 
الجديدة التى بناها وسماها باسمه « القاهرة » فاخذ أغلب أعمدة هذا للسجد من 
الكنائس للسيحية. وحدث ان اسلام مدينة تأنيس قد خرجوا على الم زواستةاوا 
باتقسيم وساروا إعيثون فيالارضفساداً قنپبوا اغنياء النصارى وخطفوا البنات 
والنساء منهم وفضخوهن ولبثوا برتکبون هذه الفظائع مدة طويلة حى اضطر 


الاين - اقفر العن وقاثره وهر و ار لیر سر ۹۹م . 


اھ س 


قوم من التصارى يعرفون باولاد قشلام ان يبعثوا برسائل سرية ة الى لعز 
يلتمسون منه ان لسعي في انقاذثم فلى دعواثم وارسل جنوداً أحاطوا بالعصاة 
وحاصروم مدة ثلاثة آشپر والعصاة يجرون الفتك بالیحبین فاضطر هؤلاء الى 
عقد صلح م ودخل قائد جیش لعز ودعی العصاة اليه وأو م ولية عظيمة 
ولا طاب قلمهم ۳ هجم عليهم وذبم عن آخرھ ˆ 

(۳) نهر الوم بيه مما . وقد روی الؤرخون اله في ايام المليفة 
المز حدث ان احد رجاله اعتنق الدين السیحی ومن آمره انه‌کان بدعی الواضح بن 
رعا تمل القرآن صغيراً ونشأ کارهاً للدين السیح ىكراهة زائدة .وف ذات يوم 
كان جتازا رآی‌قوما ملتفین حول شاب مسل تنصرقسأل عنا ظبرفقیل له انه قد 
حک عليه بالموت حرقاً وهو يساق الى لكان الذي أعدت فيه النار وم بحاولون 
اقناعه بار جوع الى دينه فتأسف الواضح عليه وأنشاً ينصحه لیجذبه الى 
الاعتراف بألدين الاسلای ويقول له «كيف تعتنق دين الثلاثة الا“ة » فاجابه 
السیی « انا من باله واحد وسيأني عليك وقت فيه تزمن مثلى وتتألم لاجل 
هذا الدين نظيري » 

فاما سم الواضح قوله اغتاظ منه ورفسه برجليه وتال له « با الضال المختل 
هل أصير نصراني] مثلك وكافراً نظيرك حاشا ثم حاشا » ثم تناوله الواققورتف 
بانواع الاهانات والرجل سا كن ان هادىء و بعد ذلك ساروا به الى موضع‌الاعدام 
والواضح مم وشاهد السیحی وهو يقدم عنقه لاسیاف هدوء و#تم ل العذاب 
لصير و امد قطم رأسه القی جسده لاذار ولا انطفأت جاء قوم مرن ا مسيحيين 
فوجدوا جسده سالا : 

فرجع الواضح من ساحةالاعدام وقد هاله مارأى من ثبات المسيحى وأدهشه 
اقدامه على الموث عثل تلك الشجاءة وقضى لیلته‌وهذه الافكار تتردد عل‌خاطره 
وشعر بأسف في قلبه على الاهانة الي أوقعها بذاك‌الشابالودیع وخشی أن بقوده 
هذا الفكر الى مام بوءة ذلك الشاب عنه فاراد التسلى بالذهاب الى المج وفيا ٠‏ 
هو فى الطريق حل ان أحد شیو خ الرهبان دعاه اليه ثلاث مرات وقال له « ان 


اس وا 


كنت ترغب في خلاص تفسك فقم واتبمني » فقص حامه على رفاقه ففیدوه اله 
اضغاث أحلام 

ویینا هو راجم من المج ضلعنالطريق قبل وصوله القاهرةوتاء فيالصحراء 
عن القافلة وهجمت عليه جیوش الظلام وهو يرتعد خصوصا عند ما سمع زير 
الوحوش الضارية القريبة منه فاستغاث قائلا « اذا جوت من هذا الخطر أعتبر 
تجاني برهاناً على صدق الدین المسيحى وأرغم على اعتناقه » وم ينته من قولهحتى 
أقبل عليه فارس وطلب اليه ان بتبمه فار خافه <تى أوص ل الى دير القديس 
مركو ريوس ( | بو سيفين ) بمصر القدعة . ورفع الواضح عينه فاذا به في كنيسة 
مسيحية فل بمد برتاب في ان ماجرى معه كان بتدبير العناية الاطية طلاصه 
بيعانه بالسیح ١‏ 

ولا أصبح الصباح ورآه خادم الكنيسة جزع منه وخاله لم ولكنه اذ 
رأى اثاث الکنيمة بای حسبه مجنو ولکن الواضح طا نه وسأله عن المكان 
ای هو فيه فاخبره انه فيكنيسة القديس مركوريوس وقص عليه خبر جهاد 
هذا القديس وأراه صورته في الايةو نه فاندهش الواضح عند ما الفاها تشه تام 
الغبه صورة الفارس الذي قاده الى تلك الكنيسة . فصمم على اعتناق این 
السیحی واطلع خادم الكنيسة على سريرته خبأه الشماس في مكان وارسل اليه 
أحد الكبنة خفظه ف الدير مدةوسمده سرا خوفاً منالشر الذي يق بالكديسة 
اذا شعر أحد أقار به ودعی اسمه بولس 

واتفق انه خرج ذات يوم الى خارج الكنيسة فشاهده أحد أصدتائه 
فاندهش وسار بين الشك واليقين لا أشيع عنه بانه مات تام في طريق مک ثم 
سار واخبر اهله بذلك فتتكر اثنان من اخوته ووقفا امام باب السکنيسة حلى 
خرج ولا حققاه قبضا عليه واتيا به الى ابی فاما شاهده یکی بدموع غزيرة 
ولعن شيخوخته وضرب بوجهه الى الارض فاجابه الواضح « لماذا تيكي با ألياذا 
احز تنك الثياب الرثة فان باطي متجدد بالنعمة وبالقوة المسيحيتين » فاستذیر 
منه.! بوه ا اذا کان قد ضل وصارمسيحياً فاجابه «انی لم اضل ولكني اهتديت 
واسمي بولس » فازداد الشیخ بكاء وعويلا وهو يقول ٩‏ « هل اردت ايك 


سد من ات 


تلطيع حياتي بالعار و زربي امام عار القسٍ منكان تنم عي هذا اعازي! كراماً 
لشيخوختي برجوعك الى دينك الاول » فأجابه الواضح قائلا « ینبنی إن بطاع 
اله | كثر منالناس من أحب أي أو أما أو ابنا أو ابنة أ كثر موفلا إستحقنى » 
(مت۳۷:۱۰) هکذا قالالسيدالمسيح واعل اني مسیحی‌وعلی اسم المي اموت» 
فودده واه بالوت ان لم پرجم ولا رآه مصراً طرحه فى بالوعةماء دون أ كل 
وشرب مدة اسیوع كانت امه فى اثنائه تتردد عليه من كثرة شفقما وتلقى له 
بعش الطعام . ولا شاهد رجا ان آمه تسکاد تقتل نفسها من شسدة الزن انفق 
مع اولاده على اطلاق سبیله سرا فار الى أدبرة وادی النطرون ولبس شکل 
الرهبنة ولسكن أحد ارهبان حسن له الرجوع الىوطنه بدعوی انه لاستطيع 
ان يمجد ارب الا باعلانه ايمانه فى نفس وطنه . فأسرع الراهب بولس بالدماب 
الى بلدته وهناك صرح علانية بانه مسيحى فعرفه اهله وأنوا به الى منم ق 
عد اليه احد يد الاذی نظراً تبنم له ولكنهم نصحوه كثيراً ان يمود لدیانته 
الاولىفاما رأو | منه اصراراً زائداً سجنوه فيذلك الک الظر مستودعالقذارة 
مدة ستة ایام بدون طمام . وکان للواضح زوجة جميلة له نهاولد صغير فصارت 
تتردد عليه تلك المدة و تستعطفه لور جع اشفاقاً على ولده وهو لابرد جوا فأخرجه 
ابوه ودعاه الى الاقرار بالاسلامية فأبى فأراد ان ينتقم منه انتقام) هائلا فأمر 
كبير أولاده ان يأني پزوجة الواضح ويزني بها امام عينيه قفعل وعينا الواضح 
تريان ومع ذلك لم تكن هذه التجربة المرة لتثي عزمه بل ل ثابتاً فهدده ابوه 
بانتقام أ خر قائلا له « ان ۸ ترجع عن ضلالك لاغرقن | بنكوانت ترى»فأجابه 
الواضح « لاريب اني احب ابى فلذة كبدي ولكن بلا شك احب المسيح 
١‏ كثر منه » فأخذه رجا مرن امه ودفعه لقوم وامرم ان جروا الواضح الى 
البحر ويغرقوا اینه‌امامه‌اذا هو لبث مصرا على ضلاله فساروا يهما ولا وصاواالى 
البحر اخذ احد الولد وغطسه حى رقبته ودعى اباهالى الارتداد فصاحالواضح 
بحرقة « انت تعل ايها السییح مقدار حبة الوالد ولدهولسکن لانسمح بان نكون 
هذه الحبة سيا للكفر بك ولهذا أقدم ابي باختياري ضحية لك کا قدم 
ابرهم ابنه اسحق » ثم لتفت نحو الرجل وقال < اني أفضل السیح لاعلى ابي 


سوروت 


فقط بل عل ىكل ما يوجد في الارض بأسرها » فترك الرجل الولد یفوص فى للاء 
وعاد بالواضح الى ابيه فسامه لاحا كم ليقتص منه فتوسلت زوجته الى kı‏ 
ليبقيه حياً فهفق علیبا وأطلته فانطلق الى اسقف الاشمونين ولبث معه مدة 


قصيرة وبمد ذلك مضى الى أقاصي السودان جنوباً وبى كنيسة باغم رئيس 
اللاك میخائیل ثم رجع الى مصر ليرسم كاهنً وعرض آمره على فيلوثاؤٌ س 
البطر برك وکا نکا ا محباً للسيموئية فألى أن برسمه الا بعد دقع م باغ من 
الال لزن لهذا الامر واليطريرك إصر على طلبه حى دقع للباغ احد اغنیاء 
الاقباط ورم بولسكامناً . فبلغ أباه الابرفاستعظمهواستأجر قوماً من الاعراب 
لیفتکوا به ولكن بعض الاقباط اخطروه عا در ضده فهرب الى بلدة تدعی 
مدنا واقام خادما فىكنيسة للقدیس تادرس فاما شعر به الساءون هاجوا عليه 
بریدون قتله ولکنه مات قبل ان يتمكنوا منه . وعند موته هجو السامون على 
الكئيسة وسلبوها . وكان قد أوصى وكيل البطربركية مجشته خوفا منان تعبث 
پا ايدي السامین فاحتفظ الوكيل بها وقص خبره على میخائیل اسقف صان 
الؤرخ . 


ره 0۵ 
‌ 


(۱) . زکریا (۲) شنوده ۲ (©) خيروستوذولو (؛ ) کراس ۲ 
(9) ميخائيل ۲ 


و وقوه 


(۱) كربا البطريرك الرابع والستون . في مبدأ هذا الیل العقد 
جع الاساقفة والكبنة والعلمانيين لانتخاب البطريرك وفي اثناء انعقاده كان 
ابرهيم بن بشر احد تجار الاسكندرية الشپورین بالغنى والمعروفين لدى كيار 
االملكة قد مضى الى الملك في القاهرة والقس منه ان يكتب للمجمع کناب بأمره 
فيه بانتخابه بطريركا . فكب اليه وسار الى الاسكندرية وقبل ان یل اليها 
كان المجمع قد وسم الاب زكريا في شير طوبه سنة ۷۱۳ ش و4١٠٠‏ م في عېد 
الحم بأمر الله . وقيل ان ابرهيم الذکور كان معضدا من مض اعيارت 
الاسكندرية ولا رآه الاساقفة حمل امراً مالك خافوا لثلا يوقع بوم الاک 
وسعوا في ترضية خاطره فرسموه قا ثم قصاً ووعدوه بالاسقفية عند خلوا أية 
ابروشية فطابت تسه بذلك وقيل انه رمم فبا بعد اتف على مدينة ممفيس 


(مع<) 


.قله 


اما الاب زكري فاصله من الاسكندرية وتأدب مرن حدائته الا داب 
المسيحية و نظراً لحسن سيرته رسموه قساً بكنيسة الملاك ميخائيل بالاسكددرية 
ولارسم لطربركا سار في خطة آبائه الاطبار وجعلهمه التدقیق فيرسامة الاساقفة 
لسكراهته عادة السيمونية ( أي بيع الرتب نسبة الى سیمون الساحر الذي اراد 
ان إشتري موهبة الروح بدرام ) فكان شديد الوطأة على اولئك الذي نكان 
إظن انهم ارتقوا هذه الواسطة . وقد أقام عنده مجلس اساقفة لحل المشاكل 
الدينية وكان جام من اقربائه فلم پراعوا الا مانة في خدمهم فكانوا بقبلون 
الرشوة من المتقاضين لتذفيذ مارم وقيل ان احدم جع أكثر من ۰ آلف 
جنيه من هذء الطريق ونأ عن هذا التصرف ضيق شديد للبطريرك سباي 
ذکره . 

فن ذلك ان رجلا يدعى القس‌بوحنا كان کاهناً على قربة الي نفر «بالجيزة» 
بلغ به الشوق لنصب الاسقفية لدرجة انه سار الى البطريرك وطلب منه ارب 
يتمم رسامته فقدم البطريرك طلب يوحنا الى جمع الاساقفة فلم بره الجمع لاثقاً 
فرفض طلبه قيللانه کانمتزوج . وكان للبئطار برك ابن اخ یدعی میخائیل اسقف 
سخا وهو حب لارش_وة فطلب من القس يوحنا مالا يساعده على بلوغ غرضه 
فاعتذر بوحنا ووعده بالوفاء بعد تعیینه فعمل ميخائيل على مما كسته الا ان 
البطريرك لم يقطع امله بالمرة بل وعده بئیل مراده بمد حين . ولکن القس ال 
عليه باجراء الرسامة حالا وهدده بان یوقم به اذا امتنع فازدرى به البطريرك 
لوقاحته وطرده . فأضمر له الس الشر ولا كانت له کلة في دواثر المسكومةعزم 
على تقدم شكواه للخليفة . فشر الكتاب الاقباط بذاك وخافوا ان تأول تلك 
الفكوى الىاضطباد عنیف فأخذوا بلاطفو ن القس وكتبوا له توكية منهم وخطاناً 
للبطربرك يطلبون منه تعيين بوحنا اسقفا 

وكان البطر برك غائباً بوادى هبیب فقادت القس يوحنا السدف الى الوقوع 
بين بدي عدوه؛ يخائيل فا عل بأمره خشي‌ان يقابل البطريرك فيرسمه وأسرع 
فى تسليمه لقوممن العرب وأمرم بان يلقوه في بر وبرجوه ی يموت فأخذوه 
وقماوا به کا أُوصام وتن حا يوحنا كان في تلك الب كيف فتواری فيه 


ات 


وا من الطر واذ ظن الاعراب انه مات ترکوه 

وبلغ ابر بعدئذ البطر يرك فغضب على ان اخيه جداً وکانت مساو ثه ومیله 
لقبول الرشوة قد ذاعت رانتشرت فسخط عليه وأمرقوم من یشق بهم ان پذهبوا 
و رجوا آلرجل فوجدوه حیاً . فاما مثل امامه وعده برسامته اسقفاً عند خلو 
| بة ابروشية وفيا بعد اضطر البطريرك ان مخلف وعد ليوحنا بالنسبة لح جمم 
الاساقفة ولا سمعه عن تصرف بوحنا لمعيب فاما خلت اول ابروشسية عين ها 
واحداً بدله وقیل ان میخائیل ابن اخی البطر برك هو الذي مازال به حى رمم 
غیر پوحنا 

فاغتاظ یوحنا من ذلك وعولعلى الانتقام من البطر برك فکتب تقر برآشائناً 
بحقه ورفمه الى الحا كم بامر الله وكانت عادة البطاركة الى هذا الزمن مكاتبة ملوك 
المبشة والنوبة مباشرة فوشی القس لاخليفة ان البطريرك بكاتب «ؤلاء لللوك 
ویکشف طم كل مايجرى فى اابلاد ويعرفهم سوء معاملة النصارى خلاقاً للعبود. 
فغضب الها 0 وأمر بالقبض على البطريرك وعلى بعض الاساقفة والقام في السچن 
ثلاثة شهورثم طرح البطريرك بمدذلك للاسود هو وراهب‌یدعی سوسنةالاوب 
فلم ينلا نها ضرر بل تا نمت هما وما ذكر اذ أحد الاسودكاذ نی وينطرح 
تحت قدى اهب سوسنة و باحسها . . فماقب الا ک متولي أم ر السباع وتوم 
ان امتناعها ناشيء عن كثرة أ كلها فا قاها مدة بغير طعام * مذي خروفا ولاخ 
بدمه ألو اب البطر يرك والراهب والتاهما أمامها ففعلت كالاول فأعيدا الى ایس 
واستمر الاک مدة تسم سنین بضطبد الاقباط والبطر يرك زكريا في أعماق السجون 
مهدده تارة بالحرق و (مده تارة باطبات والعطايا اذا تدین بالاسلامية وجل‌الاقباط 
على اعتناقها 

غير ان البطريرك لبث ثابتاً کالصخر أمام كل هذه الزوايع حتی مل منه 
الحا كم وتوسل اليه أحد الامراء ان إشفق عليه فأتى بالبطريرك وتفاه في أحد 
الاديرةالبعيدة فى برية شيهات وأمره ان لايخر ج منه ابداً وان لا یکانب البطاركة 
ماوك النوبة والحيشة مباشرة والا يقباوا مهم مکاتبات الا بعد عرضها عليه 
ومعرفة ما فيها وكذلك طلب من هوّلاء الاوك ان تسكون المكائبات منهم واليه 


س اوم ها ا 


مباشرة و بقی الامر هکذا مدة طويلة فکان اذا اتى الخليفة أو الساطان.کتاب 
يقتفى الرد إطلب من البطر برك ان پشر ح له ما عليه تصاری مصر من الراحة 
واطرية في الدين وعدم التعرض طم في عقائدم ولو انوا فيأشد عذابو یو صیه 
خيراً بالمسامين الذدين تحت رعايته 

وحدث ان راهباً یدعی بيمينتدين بالاسلاميةوتزلف الى الحا کر ونال منه 
حظوة وتمسكن من استصدار أمر برقع الاضطهاد عن الاقباط وعاذ الى كنيسة 
الي سيفين وزاره الخليغة في تلك الكنيسة لحبته له فسأله ان يأذن للسیحبین 
قي العودة الى مدينة باییلیون فاجابه الى طلبه ورجع البطر يرك واقام فى کنيسة 
اپ سيفين مع بعض الاساقفة والكبنة والراهب بيمين وزار الخليفة اللكديسة 
مرة أخرى فعرفه بيمين بالبطر يرك ندهش من حقارة ملابسه وعدم تهیبه وسال 
عن مقدار نفوذه فاجابه انه بحالته البسيطة هذه إستطيع آن مخضم الناسن. له 
برسالة يوقع عليها بامم الصليب | كثر من خضوعبم لميوشك الجرارة 

فادار الخحليفة وجه وخرج من السكنيسة وم لابدرون على ماءزم ان شی 
بهم ولبئوا في السكنيسة ينتظرون الهلاكالريع وزادم رعباً حضور القسيوحنا 
کاهن ابي نهر علة كل الحن الى الكنيسة في ذلك الوقت وتقدم الى البطر يرك 
وهنأه برجوعه سالا وماد يطلب منه الطلب القديم فاغتاظ الاساقفة من هسله 
الدئادة وط بوا على البطريرك مقابلته: بوحنا بالحنو وقالوا له لسنا ندري الى ية 
مپواة تريد ان تقودنا بساطتك . وكان أشدم مقاومة ليوحنا واظهارا افیظ 
منه ميخائيل ابن اخى البطر يرك نفاف منهيوحنا واحتمی ببعض الواقفين فاقتءوا 
میخائیل بضرورة الصفح عنه فصفح‌ورفموا بوحنا اليرتية الايغومانوسية وهی 
أعلى درجة يستحقها بصفة کونه متزوجاً 

وبمد بضع ساعات ضجت الکنيسة كاها لسماعها نبأ رجو ع الايفة اليم 
وارتفعت جيم الاصوات پالمکاء والعويل حى شاهدوا الليغة بالعيان يدخل 
السكديسة بحاشيته فسكادت البابهم تطير واذا بالا کر بسل البطريرك فرمانا باباحة 
المرية للاقباط ورد جيم ماسلب منهم فتغيرت طجة حزم بلبحة الشكرلك على 
هذه النعمة الجزيلة ثم تقرغ البابا زكريا میم ما نهدم من السكتائس بدون كلل 


ا 


مدة 14 سنة جد منها الكثير وساعده على ذلك فرمان الما 6 بأمر الله 

و التاريخ عنح البابا زكريا ويصفه بالتقوی الزائدة حي ی استحق ان ری 
على يديه آيات وعجائب بقوة اله ومن ذلك ان ماس اختلف مع امراً أنه وکا 
خربه الشیطان بارتکاب خطية الزنا مع خن ولا ند خدام عة الله انتقم مذ ai‏ 
ماجللا بان ضربه بار ص . ولا مضی الى بيته رأته أمرأته على تلك الحال فقدمت 
عليه شكوى للبطر يرك فامتدضره لديهوفرض علیه‌قان وا بان لصوم اشن نوم 
الى النساء وبا کل ويشرب فقط مایسد الرمق والسغب وبمد انقضاء هذه لمدة 
منحه الحل والغفران ومسحه بزيت فنال الشماء الماجل 

واستمر البابا زکریا بطريركا مدة ۲۷ سنة قضی منها م:في] مدة تسم سنین 
بر ية شات وبی في عهده دير شهران ( للمروف الان طير العر يال باه 
الراهب بيمين بأمر الام . وكانت نياحة البابا زكريا في ۱۳ هانور سنة الاش 
و۱۳۳۲ ۶ 

(۲) . موده ۷- البطر برك الخامس وااستون . وبعد وفة البابا زكريا 
انتخب يمع الاساقفة والشمب راهباً يممى شنوده من دين الي مقار وأصله من 
طنان وقیل تلبانه وكانت المادة ان الليمة لا يمر ح بتقلید البطر پر الا اذا 
آورد مبلا مقداره ۱۰۰۰ دار تقد أو یکتب ب« صکا لمدفمة في میماة ممين 
وکان بين الاقباطر جلمسمو ع الكامة يسدى ان بكر قسمى لدیاطليفة فأصدر 
اما برفع هذه الغرامة واذن برسامة الاب شنوده لطر ركا فرسم في شیر كيلك 
سنة ۷6۵ ش و ۸۱۰۳۲ فى عبد خلافة الظاهر بن الما 1 

وق وقت وشح شنوده اشمرطعلیه ١‏ ايروس لاسکندر بة ان ينق على 
كنائسيم كل سنة۵۰۰ دینار واشترط عليه !عيان‌الطائفة ان برفض قبولأية رشوة 
لاسام 22 ان بنال درجة كبنوتية . ولکن هذا البطريرك ل بکد يستقن, 
به النصب حى اظهر من محبته للمال ما أوجب اعتراض ام ابناه امته عنه لا سا 


600 اسم البلدة الق کان ,ہا الدير وكانت عاهرة آهلة وقد خر بت وقلاشت كقيرهاوني موقا 


الان قرية حقيرة 7مي المدميرة 


س اس 


ابن بكر الذي نصحه بالسير فى طريق الاعتدال فأعانه وتجاوز عهده‌ول يكر 
سمح برتبة الاسقفية او القسوسية الا لمن بزل له الرشوة. ويقال ان 
الايغوما نوس يوحنا الذي طالب بالاسقفيةنی‌عهد البابا زكريا ولينلبارأى الفرصة 
مناسبة للحصول عليها فقدم للبطر بر كماجءله اهلا للاسةفيةعلى ابروشیة العر یش 
وصار يدفع ستين ديناراً سنوياً مول على امنيته . وباع البطروك اسقفية 
باتفیوس للاسقف روفائيل بالف وماگی‌دینار واسقفية ليكو بولیس«اسیوط» 
بلغ فادح . غبر أن شعب ليكو بوليس رفض قبول هذا الایفومانوس اسقفاً 
عليه لعامه بنواله الرتبة بالسيمونية فطلب من البطريرك اما ان يقنع الشعب او 
لعطيه مادفعه فرفض احابة الطادين 

واصدر هذا البطريرك قراراً يقغى بان تكون جیم متنیات الاساقفة 
ملك للبطر يركية بمد وام وكان اول من تعذ فيههذا القرار اسقف شنان فأمر 
اخاه ان يس کل ما كان لاخیه الى البطريركية فالس منه ان يرك له ولو شيئاً 
يسيراً يعيش منه فلم يقبل فاعتنق الرجل الديانة الاسلامية ورفع دعواه للمحا م 
الشرعية الى حكنت له باحقية امتلاك جرع مقتفیات اخيه . غير ان هذا القرار 
ای تحويل مقتنیات الاساقفة الى ابر يركية بعد وفاتهم صار ناف الفمول ومل 
به لغاية بومنا هذا 

وفي السنة الثانية من رئاسة هذا البطر برك أظهر رفضه لدفع الاعانة الي 
قررها للاسكندربين واعتذر بعدمكفاية ابراد البطرير كية اصروفانه فرفع عليه 
اكليروس الاسكندرية دعوى في حم انمقد بالقاهرة حضره ابن بكر ولا طال 
الجدال بين البطريرك والاسكندريين تمد ابن بكر هو ووجهاء الطائفة بدفع 
هذه الاعانة اذا اقلع البطريرك والاساقفة عن بيع ارتب الكبنوتية فقبل 
التوقيع على صورة قرار بهذا الشکل ٠.‏ وكان بعض الاساقفة قد أخذوا اموالا 
مرن بعض العلمانيين لیکرسوخ كبنة فرفضوا التوقيع معتبرین ملهم شریفاً ‏ 
فتقدم اليم ابن بكر وتصحهم بالمدول عن هذا التصرف الوخيم فاظهر البط ريرك 
ارتياحه لكلامه وطلب منه القرار ليعيد قرأته على مسمع الاساقفة فأعطاه اباه 
ابن بكر مطمئناً ولکنه اندهش اذ رآه ممزقاً بين يديه وانتهی المع على مله 


س ااهاسه 


الحالة الممزنة . 

غير ان الاساقمة این یر فيه مكلام ابن بكر اجتمعوا فيكنيسة اليسيفين 
واظبروا رضاءم على قراره واتفقوا على السير عوجبه . فتحزب البطريرك 
ولبث فىكنيسة ال ملاك ميخائيل 7 توجه فى اليوم التالي ای کنيسة الي سيفين 
وتقابل مع الاساقفة وان بكر وأخذى مناقدمم حى قبل اخيراً ان عضي ذلك 
القرار ولكنه اذ رأى ان بكر يتداخل فى شؤونه الملية رجع الى عناده وعمل 
على اهانته وقضی بقية حياته مبفوضاً حى ادركته المنية فى ۱۲ هاتور سنة 


۱ ش و۱۰4۷ م بعد ان قفى بطريركا 14 سنة و۷ آشهر و19 یوما 
(۳) هم و ستودو لو - البطربرك السادس والستون . كان راهب بصومعة 


ستجار و بلقب با بیس واصله من بلدة بورا وغت رسامته فى شور کیپات سنة 
۱ ش و۱۰4۷ م فى عبد خلافة النتنم بن الاک فما استقر به النصب نام 
من مدينة الاسکندرية الى مصر واتخذ كنيسة المعلقة بظاهر الفسطاط مقراً له 
ول یکتف بكنيسةالمعلقة بل جدد كنيسة القديس مر كور يوس وجعلهاكائذرائية 
کری ومركراً لسكرسيه وجم ل كنيسة المذر! فى حی الاروام مقراً له بأؤى 
اليه عند الازوم ورضي اسقف بابیلیون بذك . والذي داه الى ذلك انتقال 
عظمة مدينة الاسكندرية الى مدينة القاهرة وكثرة ما فى هذه من المسيحيين 
وعلافة وظیفته بالمسكومة ومن ذلك این صار یمین اسقف للاسكندرية بلقب 
وكيل الكرازة امرقسية 

وكان اول من سمی فى ایال الأذى لهذا البابا رج لكان بي نكتاب الدولة 
يسمى بوحنا بن الم أحب الاسقفية وسعى لدى البطريرك وما زالبه حتى أجاب 
طلبه وولاه اسقفية سخا .وإظبر أن مطائية لم تقف عند هذا الحد ان متا 
سبب نزاع حدث بینه و ین‌البطر برك عقب‌انتقاله لصر ففم اليه بعض الاساققة 

خائيل استف قطور وایلیا اسقف طمویه وجرجس اسقف الندق ومرقس 
اسقف البلینا ومیخائیل اسقف تذيس وتحالفوا مع جپور من الشعب على مزل 
البطر برك وادءوا بان رسامته غير قانونية لان الفصول الختصة بسيامة البطاركة 


مب ۵۲ جد 


ترا عليه . ولکن کان فى بلاط اليفة رجل یسمی آبا زكريا یی بن مقاره 
وهو شيخ فاضل مسموع الكامة فتلا الامر وتداخل بيهم وصاح البطريرك 
مع اسقف سخا وطیب خاطر الباقين وصرفیم الى مراکزم ویسذا انتبت هلى 
احسن حال . وبمد ذلك حدث انقسام بين مم الاساقفة بسبب اثنين منهما 
تشاحنا. على حدود ابروشیتیهما ول ینته الحلاف ول السلام الا بعد مب 
شدید . 

ومن اعمال هذا البابا انه اهتم باضلاح ما تخرب من اسکناش و حدث انه فى 
يوم واحد دشن خس كداأس قام بتشييدها اعيان الطائفة بأسماء التدیسین وحنا 
الا يي وم رکو ريوس ومينا وجرجس وروفائیل . ورمم فى ذلك الیوم كامناً 
وستین اثمامساً وكان الفرح شاملا والسرور عام 

ثم وجه نظره و الال الذي ساد على الکنيسة فى ايام سلفه الذي لم يكن 
عم بائمام طقوس الكنيسة ا هی وکان ذوو الهوذ يتداخلون فى قلب نظامها 
حى فترت الغيرة الدينية واقبل الكثير ون على اعتناق الديانة الاسلامية . فال 
البابا خیروستوذواو فى جرع انحاء القطرالمصري یتفقد أجوال السكدائس ویتبین 
شژونها فب یکنا س كثيرة حتى وصل الى دمنهور فشيد با بيعة نفمة واتخذها 
مقر للكرسيه فزادت قيمئها ووفد عليها السکثیرون من الأقباط وذلاك لان 
بمدها عن مركز المسكومة منع وصول الاضطهاد إليها 

واول همة وجهت اليه من للسامین انه استعمل ساعلانه على جرجس ملك 
الذوبة للضرر عصالح المسامين وألزمه بان بقعلع العلاقات التجارية معهم ويكتلع 
هن ارسال الجزية الممتادة من الرقيق . وکان البطريرك قد أوفد اسقفا من قله 
الى ملك النوبة ليدشن كنيسة بنیت فى عبده ولا اجضر الا ليجيب عن هذه 
النومة أهذ يقنع بأزوري وزير الخليفة فى مصر بان مصالمه ببلاد الجبشة لاتتماق 
مط بالمسائل السياسية. بل عسائل خاصة بالديانة فسل الوزير إصحة كلامه ولبث 
البط ريرك هو وقومه مدة متمتمين بالراحة الكاملة 

وفها بعد قام لمقإومته عبد الوهاب ابو الحسين أحد قضاة القاهرة الذي 
انققل الى ده‌نهور وهناك واجه البطريرك وکان يتوم ان البطريرك سیهبه شيا 


عن ا 


فاما خاب أمله استخدم كراهة الوزير للبطر برك للانتقام ماه فوشى به انه سلب 
اموال كثيرين ظلما وبي بها عشرين كنيسة وف دمنهور شيد كنيمة عظيمة 
وقصراً شاعقا تقش عليه البسملة للسيحية وأنهمه بانه مقر الاسلام واذ كان 
الوزير یتوقم فرصة لاضطباد النصارى استمظ هذه النهمة وارسل بمجلة من 
هدم تلك الكنائس الي بتلك الجبة وناصره على اهام هذا الا مر ابو الفرج 
البابلي من کبار المملكة وكان حرنگذ وكيلا على الوجه البحري وألرم البطربرك 
ان عحو البسملة للنقوشة على باب قصره ذ عانم ف ذلك لكنه قال « ان عحوها 
من على السور لا عحوما عن صفحات قلي » 

ثم قبض على البطر برك و بعض أساقفة الوجه البحري واعتقلوا وارساوا الى 
القاءرة مدعين عليهم بدعاو باطلة لا اصل ها . أما الليفة فانه رما عن تمويهات 
الوزير لم عد علييم ما يوجب هذه الاهانة فأخلى سبيلهم وطيب خاطرم وصرفهم 
الى اما اکم فشق هذا علىالوزير ولشدة غرظه أمر بقفل جيم الکنالس السيحية 
في القطر الصر ي فثار الدمب القبطى و بلغ ابر للخليفة الذي تلافی الامر 
بالقبض على هذا الوزير الستبد وتفاه الى جهة تنیمر باقدى الوجه البحري و بعد 
ذلك قتله لا رآه يسعى في هديج السامین على النصماری 

ول يكد البطريرك يستريح قليلا حتى جرى عليه اخطباد آخر عند ما حول 
أن يفتح الکناس فتمینت ضريبة باهظة على اقباط الاسكندرية دفموها مقابل 
تسام البطر برك مفاتيح كنيسة واحدة لاقامة المبادة فیها وتركوا له بيت | نیانوس 
البطريرك الثاني وذکر كاترمير المؤرخ نقلا عن كتاب خطوط ان رأس يوحنا 
المعمدان الي كانت محفوظة الى ذلك الوقت بالاسكندرية خأها الاقباط خو 
من وقوعها في يد للسامین 

وعاد السامون ثانية وألقوا القبض على البطربرك ووجدوا في خزینته لسمة. 
آلاف دینار نهبوها واقتسمو‌ها ثم اطلقوا سراحه بتوسط ذوي النفوذ مور 
موظني الاقباط وکانت العادة ان يزور البطاركة أديرة وادي النطرون فني ۹1 
السنين بيا كان الب خیروستوذولو بوادي‌النطروت هجم اتباع ناصر الدولة 
زعم الترك على الأديرة واضطهدوا الرهبان وذحوا کثیرین مهم وأخذوا 

زع 454۶ 


14م — 


البظريرك سیر معهم وأوسموه اهانة وتغذيباً ولكن الله تجاه بؤاسطة 'رجل 
قبطى يدعى أبا الطي بكان رئيس كتبة ناصر الدولة فتوسل الى مولاه اذ يطلقه 
ففمل اكرام لخاطره ودفع ابو الطيب فدية له مبلغ ثلاثة كلاف دینار 

واصیبت البلاد فعا بعد جوع شديد مات إسببه میخائیل اسقف تنیس 
وکان جر جس ملك النوبة قد ارسل رجلا يقال له بامونليرسمه البطريرك مطرالاً 
لبلاده فرسمه واوصاه ان مخبر الللك بالخالة السيئة الي بات فيها الاقباط فشفق 
علييم ملك النوبة وارسل طم زاداً وافراً غير ان جنود ناصر الدولة اءترضوا 
رسل ملك النوبة عند وصولم الى حدود مدر وارجموث بالمؤونة خائيين الى 
ملکیم 1 

وفبا بعد قبض على زمام الولاية في مصر بدر الدين الجالي فوثی له أحد 
المسامين بان فکتو ر مطران النوبة آمر جدم جامع للمسامین هناك ففضب لذلك 
وأمر بالقاء القبض على البطريرك و آاق عليه تبعة ذلك العمل ولسکن البطريرك 
برهن له على فساد الهمة فاطلقه وأخلى سبيله . وهرب احد العصاة من وجه بدر 
الجالي الى بلاد الذوبة فكلف البطريرك بان يبعث اسققاً من قبله الى ملك اانوبة 
يطلب منه تسام ذلك الثائر فاجاب البطربرك طلبه وعين لذلك اسقفاً بدعى 
مرکور بوس سار مع مندوبين من قبل بدر وباغوا الطاب للك النوبة فقبض على 
ذلك الرجل وسله الم فاژا به إلى القاهرة 

ووثى مرة أخرى الى بدر بان کولس مطران الحبشة الذي كان يدعى قبلا 
انا عبدون يغرر عسامي الميشة الضميني الاعان ويدعوث الى شرب الجر عند 
تناول الطعام فقبض بدر على البابا خيروستوذولو بصفته رئيس لذلك الطران 
ليعاقبه عوضاً عنه ولسن الحظ لم يكن كيراس المذكور قد سيم مطراا بعد 
فدفم المطران عنه هذه الهمة وصرح بانه لم رمم بعد وائه سيرسل له الانبا 
مر كور یوس لنتميم رسامته وينصحه بان يكف مایممل ان کان ما شاع <قاً افتنم 
ندر الدين واطلقه ولکن غيظ ولاذ المسامين من البطريرك كان بزداد يوم 
فیوماً خصوصا لما رأوه من تموذه على بلاد المبشة فکانوا يفضون المراسلات 
للقبادلة بين الفريقين ويردونها الى جمانها مفضوضة أو عزقونها حا يترأىطم 


واه — 


أما الباباخير وستوذولوفصرف باقى حياته فيوضع قوا نين كنسية نافمة لشفاء 
داء الل الذي كان ماما وقتگذ وجمل هذه القوانين سارية الفعول في كل 
كنائس القطر الصری وكان عددها ۲۱ قانو نا حرم في بعضبا على الارئوذکس 
من رال وأساء التروج پالاجانب وغير الاروذکس . وكانت العادة ان مصاع 
القر بان القدس خالياً من الزيوت والادهان ولكن اهالي سورياكانوا یضموت 
الزيوت في قرا بيهم فا نکر عليهماليابا خير وستوذولو ذلك واتفق انهكان یقدس 
مرة فيكنيسة الي سيفين يحضور طبيب سورى له اتصال باطليفة فاحضرقر بان 
ما يمدنع في بلاده وطلب من البطريرك ان إصلي عليه فاقيمه انث ذلك مغایر 
لقوانين السكنيسة فأصر الطبيب على طلبه نی آمر البطر برك رجال الکنهسة ان 
مخرجوه رما فعمل هذا الطبيب على القاء نذور المداء بين البطريرك واظليفة 

و بعد ان قفی هذا البطر برك مدة لسع وعشرین سنة وغانية شهور و ۱۹ 
وما على السکرسی البطريري رقد في الرب فى 4؟كيبك سنة ۷۹۲ ش‌و۶۱۰۷۸ 
ودفن بكنيسة العلقه ببابرلیون ثم نقلوا رفاته الى وادی النطرون ‏ 2 

(4) کیرلسی ۲ - البطريرك السایع والستون: كان حبیسا بصومعة سنجار 
واسمه چرجس وهو من اهل اقلاقه بحيره انتخب للبطر برکية نی ۲۲ برمپات سنة 
۲ ش 2۱۰۷۸۵ فى عبد خلافة المستنصر بقرار ممع انعقد فى الدار البطاروكية 
مؤلف من الاساقفة وكبار الشمب . وقوبل انتخابه بالارتیاح فى جرع دوار 
المسكومةحتى ان عقلاء ااسامن‌طلبو اليه ان بباركقصر الخليفة فبارکه باحتقال 
عم وتفاءل الاقباط به خيرا 

وعقب رسامته بقليل تنازل سامون ملك النوءة عن للاك لابن اخته للدعى 
جرجس وار العزلة والانفراد فيدبر تفر وس الواقع ف ال بة بين <دود مصر 
والنو بة ملازما الصلاة والعبادة خاصره أهل اسوان طمعاً في غم الدير الى مصر 
وأخذوه أسيراً وأتوا به الى أمير الجيوش بدر اللي فقابله اليطريرك وكبسان 
الاقباط باحتفال عم ولقى من أمير الجروش ا کرام زائداً وخعض له قصرا 
لاقامته فيه وبقى به فى مصر حتى توفى بعد ذلك بقليل ودفن بالا كرام بدیر 


= ای — 


اطندق العروف الا ۲ ن بذابر انبارویس خار ج القاهر 3 

وفي أثناء اقامة سامون ,عصر تحقق بالعیان ما كان بين القبط واللو بیین من 
الرايطه الدينية وتبادل اليطريرك ممه الزيارات واحتفى به وجباء الطائفة .وكان 
وجوده ينهم هذه للدة سبباً في رفع سام عند أ كابر الدولة وعفهائها لاسما 
عند امير الجيوش الذي لما شاهد علامات الاخاء بين الاقباط واو بين والحبش 
رغب في عقد معاهدة مم ملوك هانين الامتين لتسهیل طرق التحارة وامتدادها 
بين الديار المصرية وتلك البلاد فكاشف عظء الامة القبطية وعقلاءم با يكنه 
في صدره وطلب متهم بذل الجهد في مساعدته فایوا طلبه وشرعوا في فتح باب 
الخابرات مع ملوك الحبشة والنوبة بواسظة البطريرك ومكذاتم الاتماق على 
مابروم امير الجيوش الذي أنم على البطريرك بعال يستمين به على اصلاح الادرة 
والکناس التخر بة 

وجرى إعداذلك ان شیخماً ا اسم هکیرلس | نطلق الى بلاد الميشة وادعی انه 
مط و تساط على كنائسها ولا بلغ أمر ه الى البابا یرل حزن وقصدارت 

غيره اسقفاً شرعياً بدعی ساو برس ويرسله اليها فقاومه أمير اليوش وان 
ان رخص له (سفر المطران الا اذا وعده بان دي في الحبشة خسة مساجد وان 
برسل له ا مطران كل سنه هدية فلم يسع البطريرك الا اروخ وسار ساوپرس 
الى الدشة فورب من وجب ه كبر لس الى بلدة / دهلك) م ن بلاد 1 بكوم اأصرية 
و بأخ مره فر اليوش فاستقدمه اليه وأخذ کل تروته وفتله ولاقی الطر ان 

ساویرس مقاعب جة لا سما عند ماشرع يبذل مجپوده في اصلاح الكنيسة 

الحبشية ومقاومة العادات الفاسدة الشائعة بينها وکان جل الامراء يأخذون جلة 
مس الجاريات فوق الروجة الشرعية فقصد الطران ان بستأصل شأفة هذهالعادة 
ولسکن ن مساعيه لم تأت بفائدة تذک لام كانوا بدعون ا نيم باقون على شر بعة 
مومى ف 5 تعدد اأزوجات واد أن ذلك ليس ع رما الا على القسوس 
والشمامة فقط مع اعافیم بان ذلك غالف روح ال 

وحدث فبا بعد ان ساورس أرسل اخاه الى امير آمیوش هدية ۸ تصادف 
منه قبولا لقارتها فاه شتد غيئله وأ بالبطريرك مع عشرة اساقفة وأخذ هه 


— 6٩۷ سب‎ 


بشدة على تقصيره في القيام عا وعد به فشرع البطربرك يداقع عن تفده ققاطيه 
وتوعده واساقفته ان لم یکافوا اثنين مم بالسفز الى الميشة ليازما مطر انها بوفاء 
وعده وان رسل ضريبة ۵۰ سنة سلفاً وان يحذر الب مرت الثر بص لتجار 
الاسلام في الدروب وأمر ان يبقى البطر رك والاساقفة تحت تصرفه وان يدقع 
كل مهم اربعة دانير يوميا ثفقة اعالة حى برجم المطرانان الیذان يرس لان الى 
الحبعة ولكنه فما بعد عدل عن هذا الرأى وا ك 
مت مراقبة الجنود واطلق سراحهم فاقاءو! فى كديسة العلقة واتفقوا على ان 


بتدوین اسما م دجم 


پرساواالانبا مرقس اسقف أوسم والانبا تادرس اسقف سنجار واحاطوا 
امير الجيوش ۳ دبروه 

ولكن هذا الامر لم ينفذ بتدبر الى وذلك أن باسيل ملاك النوبة ارسل 
ابن الملك المتوفي إلى امير الجيوش بهدايا فاخرة طالب منه الف يكلف البطر برك 
بتكر يسه مطراناً على النوبة وخشي امير اليوش ان يظور سخطه على البطربرك 
امام ابن ملاك النوبة فسمح له ان ثل امامه هو واخو ساوبرس الطران فدفم 
البطر راك عن نفسه واخیره اخو الطران ان اخاه بى سبعة جوامع بدل اربمة 
ولکن الميش هاجو | عليه وانهموهبالتحيز المسامين وقاموا على الجوامع وهدموها 
وقصدوا الفتك بالمطران حی اضطر الى اروب ول يخاصه من ایدم الا اليك 
الذي امر سدنه حینگذ 

ولا مر ابن ملك النوبة يحرج حالة البطريرك والاساقفة طلب مرل 
امير اليو ش اطلاق سرام فقبل وامر البطربرك بارسال الاسةفين الى المبشة 
لاعادة بناء او امع المنهدمة فسافر الاسقفان واخيرا ملك البشة بالامر واخبراه 
ان جع كنائس القطر الصري تحت خطر الانهدام ان لم سرع ببناء الجوامع 
ناستشاط اللات غیضا وارسليقول لبدر « ان #اسرت ومددت بدك بسوء الى 
کنيسة واحدة فاعم الي اقلب مرا سا على عقب ولا ارضى باعادة بناء حدر 
واخد الا اذا اخذت وزنه ذهباً » 

غیر ان بدر ال مالي هذا على ري اکثر المؤرخين لم يكن مسالا بل مسرحيا 
وافا اظهر التحيز للاسلامية حباً في بقله سلطانه مرفوع الشات: . وقد جات 


- ۵۱۸ 


اخلاقه الطيبة في الحادثة التي نذكرها وهی ان الاسقف يوحنا الظالم الي سبق 
واضطهد الباا خبر وستوذوار بق مصراً على تشويش راحة الامة فصار يرقب 
فرصة لاظبار ما كان يخفيه في صدره فاما تقاد البابا کر لس الرئاسة احد معا بعة 
اساقفة وم اخوه مرةس اسقف سمنود ویوحنا اسقف دميرة وخائیل اسقف 
ابي صير ومقارة اسقف القیس ومعهم الشماس ابو غالب احد اعیانت مصر 
الشپورن وتواطأوا على عزل البطريرك فکتبوا تقر با بالطمن في حقه مدعين 
عليه بدعاو توجب عزله وقدموها لبدر الدین الاي بواسطة يسيب رئيس بستانه 
وكان قبطياً . وكان البطر يرك متفی حینگذ في الاقاليم بز ور الكنائس ويفتقد 
الرعية ویدشن البيع الى بنيت حديثاً 

فا اطلع ماز الميوش على التقرير دأي انه ليس من شأنه ان کر في 7 
مثل هذا من تلقاء نفسه جرد اقراطم فأمر البطريرك بعقد جمع من اساقفة 
الوجبين القبلي والبحري وكبار الامة برأسه أمير الجيوش ليبحثوا في الأأمور 
المنسوبة اليه على البطريرك ليعرف هما اذا كانت صحيحة او غير صحيحة فحرر 
البطر برك کشف] باسماء الاساقفة الذين يطلبون لحضور الاجماع فحضر في مدة 
قصيرة ۲۷ اسقفاً من الوجه البحري و۲۲ من الوجه القبلي و۳ اساقفة پایلیون 
والحندق والجيزة 

ولا تكامل عدد الحضور العقد الع حت رئاسة امير 1 ش في قطمة 
ارض له خارج القاهرة . ثم وضع السكتاب القدس في الوط وجلس اساقفة 
الوجه البحري على ادك اراسي قف واساقفة الوجه‌القبلي على الك رامي في صف 
واساقفة مصر وضواحیها في صف وجلس الشتکون واصحاب الدعوی مدا . 
وبعد الصلاة قدم ابنالظام تقرير ه الذي ينهم فيه البطريرك بم شنيعة فقام || البابا 
3 بلس وفندکل ممة تفنيداً لا يدع مجالا لدع فاقتد نع ابيع وعلى رأسهم أمبر 
الجيوش ببراءة البطربرك ولذلك وقف امير ۳ في وسط الم 
الاساقفة على هذا التنابذ قائلا هم « كان بجدر بم ان تکونوا ان م 58 5 
الساحة حى يقتدي بك الشعب الذي ترشدونه ثم حث الاساقفة على اضوع 
لرئيسهم والاخلاص له وطلب منهم ان بطلبوا منه العفو فتصافح اجيم امامه 


تس ۵۷4 نم 


وكلف احد رجاله بان يساموم اوراق العفو . ثم أمر شم راس عامل بستانه 
الذي سعى بالشر ضد بطرو فخجل الاساقفة من تأنيب الجالي م ورجعوا 
إلى كنس اي سيفين واخذوا بتضرعون الى الله لیتفرطم خطايام وبعد اسبوع 
کلفوا البطربرك بان تم م صلاة القداش وتناولوا من بين بديه القربان 
القدس . 

ولا كان بدر الدين اللي امير الجيوش ارمني الاصل تکاثر عدد الارمن 
المواجر ين الى القطر المصرى <تى انتخيوا مم بطريركا بدعی غريغوري ولا کان 
الأرممك تابعين للسكنيسة القبطية في اعتقادها بالطبيعة ال احدة فقام البابا 
0 برسامة غريغوري بطريرك الارمن وحرر منشوراً لكافة ال کاس 
يخبرها فيه ان كك نائس مصر وا لبفة وانطاكية وارمينيه متحدة في الاعان 
الار وک ي الستقیم 

وبعد ذلك اشتغل البابا کیرلی بوضع قوأنين جديدة للتكنيسة سارت 
عليها الى ما بعد وفانه يزمن . واعتم ايضا باصلاح السكنائس وافتقاد الفقراء . 
وكانت اللغة القبطية تتضاءل شيئ فشي وتحل محلها المغة العربية حى رأى 
البطريرك تفسه مضطراً الى تعامها . ويقول الوّرخون ان اليابا کراس هو اول 
من تمل الكسوة البطريركية من ديباج آزرق وبلارية من ديباج جر مزدانة 
إصور من ذهب . وبمد ان قغى ۱4 سنة و" شور و٣۱‏ وما رقد بارب في 
۲ پژونه سنة ۸۰٩‏ ش و۱۰۹۲ 1 

(ه) ”اميل ۲ د البطريرك الثامن والستون . رسم بعد وفاة الاب 
كيرلس الثاني باربمة شور واربمة ايام واصله مر بلدة سخا وكان حبيسا 
إصومعة سنحار وقبل رسامته اشترط عليه الاساقفة ١(‏ )ان يحرم الس مونية 
(۲) ان يتمهد بدن مرتب و وکیل الكرازة المرقسية بالاسكتدرية (*) إنيكنازل 
عن الكناأس الي اتخذها لنفسه البابا خیروستوذولو 5 كرسي مهر وهی‌کناس 
المعلقة وأبي سيفين ا بحارة الروم وم نکر مي وسيم والجيزة اكنيسة 
الملاك ميخائيل ومن كردي طمو به دير الشمع ودير الفخار . وكتبت هذه 


مت ۵۲4 د 


العروط في اديع نسح آمضاها البطريرك وحفظت واحدة عنده والثائية عند 
شنوده اسقف مصر والثالثة عند يوخا اسقف سخا والرابمة عند.اسقف 
الاسكندرية وقيل ان البط ريرك عند ما مق الشروط وعدم بالنظر في سائر 
الم 
وهذه اللكايات قاطا البطر رك كقدمة لمزمه على نکت هذه الشروط وطذا 
لا حاءه اسقف مصر وطلب منه ان يتنازل له عن ن الكنائس ١‏ الى ذكرت ف 
الشروط ا: کو عايه ذلك وقال انه رفش هذه ااشروط عند ر . وکا 


لاسماراتب! سقف الاسكندرية الذي يتعذر عليه القيام به 


البطريرك قد حصل على لسختین من الشروط المأخوذة عليه وها لسخنا استفی 
الاسكندرية وسذا . وكانت نسخة اسقف مصرمعه فاش رها امام البطريرك وقال 
له « انا بيدي الحدة عليك » غاول ان ,أخذعا منه قالى ان يعطرها له فغضب 
عليه ومنمه من باشرة خدمة الكب'وت وامر كبنة مصر ان لايذكروا اسعه 
فى اثناء الصلاة فاضطر الاسقف لاپروب واختفى فى دير القامون بالفروم . 


مت قيامة الشعب في مصر واعتصبوا ضد البطر برك وقصدوا خامه بالقوة ان 
برد اسقفیم رک زه فامتها ل دمم واستدعی الاسقف ولاطفه ورده الى مقره 

ول يلبعا متسالمين مدة حى قام بیم‌ما النفور مرة رة آخری فاراد البطريرك ان 
تخاس منه قدعا اساقفة مصر وعقد مما وادعی : عليه امامه انه قدس في ايام 
البابا كبرلس مرتين في يوم واحد مخالفة للقوانين فأقر المع ع لی و جوب قطمه 
ودعاء ء لیسمع صوت اک فا تألىالمضور وهرب واختباً في مزل تف با دون 
وبعد الصراف الجمع وضع النطر برك يديه على كنيدي شذوده ببابوليون اللتين 
قام عليهما الأزاع ۱ 

وقام اليابا میخائیل بعد ذلك مخدمة جليلة للقطر المصرى وذلك انه لا تولى 
المستنصر بال 1 يوتقع النيل اعواماً متوالية. فتعطل الدع وقات‌المعصولات وک 
الغلاء حى بلغ من الاردب الواحد من القمح ما عظلما واذ ءلم المستنهمر بان 
مصدر زيادة الثيل من بلاد امیش دعا اليه ابر وبعثه الیپا مهدية سنية 
رسم النحاثي ولدی وصوكدقابلهِ باحتفال عم وسأله عن سیب قدومه فأعلمه 


عا دل عصر واهلها من الضنك والجو ع يسيب نقص زيادة النیل‌وانه الى ليستمين 


س ف 


به على امجاد طربقة ة لنع هذه الغوائل عن البلاد وأهلبا . وقدم له هدية اطلیفة 
فأمر الك بفتح سد في احدی اجهات | التابعة له خرت المياه منه الى ان وصات 
معر وزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاثة در ع واستمرت الزيادة حی روت‌البلاد 
وزرعت الاراضيفزال الغلا وف اثناء اقامة البطر رگ بتلك الاصقاع بذل جهده 
في تمسكين عرى الود بين اظليفة وملك الاحباض فسكانت هذه خدمة_أخرى 
قام بتأديتها للمستنصر و ثال بذلاك رطاه وممنونيته فأحسن اليه وبالغ غ في اکرامه. 
والبابا ميخائيل هو اول بطربرك مصری زار بلاد اش بعد ايه د 
للسكئيسة القبطية 
وني سنة ۱۱۰۲ م توق مطرانالمبشة فارسل ملكها وفداً للبطريرك بطلب 

منه ان برسم للم آخر عوضه فرمم اليطريرك راھبا بدعی جرجس مطراناً وسافر 
مع الوقد الى بلاد الحبشة ولکنه بوصوله فيها واستلامه دار المطرانية أظطهر 
لیل مع الام وال فغضب عليه الاحباش وأزمه الاك بر دکل ما ەه م أعيد 
الى مصر 9 بأمر الوزير الافضل في اعماق ال جون 

. وقصد البابا ميخائيل ان يقيم اسقفاً لمصر خلافاً لاسقفها القطوع خالت 
دزن قصده النية وذلك ان الوزير الافضل دجم عرض المرب الى مصر فخررج 
البطريرك لتهنثته فلم بکد یمود الى الدار البطربركية حى أصيب بطاعون وتوى 
في ثاني بوم في ۳۰ إشذس سنة ۸۱5 ش و 2۱۱۰۲ وبعد ان استمر على کره‌ي 
الميرية لسع سنين ول/اشهور و۱۹ نوما 


القسم الثانى 
وسار 1< 


)0 للع سرور جلال (؟) ابو ان يوسف (۳) ابوسعد منصور 
(e)‏ 


0( ابو اللیح (e)‏ بقرة الرشيدى 


(۱) ام سرور ممول . كان ضام ملتزماً في ايام الليمة الستنصر 
فتمكن من ات يحصل على تروة طائلة واشتهر بالعقل والفطنة وحسن التدییر 
وأحبه الليفة وقربه اليه ونال ثقته فكان يحيبه ال کل ما بطاب وكان الخليفة 
یکلفه سنوی باعدا د کل ما یام راحته بم انلیج نور رای کر السد 
( فتح المليج ) فکان يقوم عا متاجه وجیوشه مرت الطعام الفاخر فيسر منه 
الحليفة و ملم عليه . ومع ذل ك کان العم سرور وديعاً متو اضعا يعمل اميد بیع 
الناس بدون ریز بين مسل ومسیحی فقصده كل من له حاجة عند الخليمة فكان 
يسأله في آمره فلا برد له طب حتى أجع الكل على عبته . وقيل ان الليفة 
ارسله في مهمة ة فات اة في الطريق ویقال انه مات بدون ان مخلف نسلا 


() ابو امه بوسف بن عار واه ہیں وه الم باس ال مناه. 
كان امین على خزاء تن الخليفة ثم تولى أظارة الريف بالوجه البحري وقد أحسن 
كثيراً الى ابناء جنسه فابتنى درا عظما في أحسن مكان وهو الدبر الشهیر بدبر 
إن سیفن لطمويه بر الجيزة وغرس حوله بساتین واسمة كانت فيايامه مره 
اج 1 المتنزهات حی ان الافضل الوزیر ابن بدر اماي كان بقفي‌فیما آغاب اوقائه 
متتزه . وابو الهن أصل عائلة كبيرة عم أمرها واشتهرت بالغنى وسعة الال 
وآخر اعضائها ابن القيس ابن زنبور الذي اسم في ايام دولة لاليك وسمى 
بعلم الدبن 

(۳) ابوسعر منصوه . هو ابن الي المن الم ذكو ركان كاتا بلدا وبطلا 


شجاعا تولى الوزارة في ايام الستنصر ولكنه تخل عنها عند ما طالبهم اند 
الاتراك عر تباتهم وم يكن في ازينة ما يسد مطالهم ولا اعتصب كبير. ناصر 


س 
الدولة على المليفة قام ردعه ابو سمد على رأس العساكر الوالية فقائله وهزمه 
(4) ابراطلییر . الشپیر عماقيكان في خلافة الستنصر ووزارة بدر الجالي 
امير اليوش واشنهر بالفی وسمة الال وعمل اظبر والا<سان وسبب آسمیته 
ماقي انه لا اشتد الغلاء عصر كان ود با عنده على انحتاجین وكان اولاد السامین 
اذا رأوه صاحوا خاقه قائلين « ماقي » فكان يشفق عليهم ومهم غلالا لاقع 
جوعیم . وهو جد أسعد بن «پذب بن زكريا الذي أسلم في وزارة شيركويه في 


ايام الماشد 


(0) بقرة ال یری . الشهير بان بق ركان من العاملين فيالاأمة وحدفت 
في ايامه جاعة أظبر فيه عطفاً زائداً على الکو بين كان يطوف الاحياء الي 
يقطها المال والفقراء مفتقداً احواطم عا لیم وکان يقغي لياليه فى زبارة 
الرضی وموّاساة احبوسین 


القسم الثالث 
الور و گنیر 
() الاك بأم الله () الستنصر (م) الحروب الصليبية 


200000 


Ch A مت‎ 


کی و : ۲ 

(۱ ۱4۱ م بام الم سر ۹۹٩‏ م : ظهر فى ایامه مسل متمذهب بدعی 
ضرار سن شرام رکذیر ة منها تمظیم يوم الججمة والاحتفال بالاعیاد والتعو يض 
عن الحج هک بزيارة مقام طالب بالون وأباح الزيجة بين الاخ واخته والاب 
وبناته والام وابنائها فارناح الاك هذه الديانة الجديدة . و يظنانهكان معتوعا 
اذ کان يصعد کل صباح منفرداً الى جبل المفطم حيث ادعى اله يناجى اللہ کا 
کان يفعل مومى . و بعد از کات أشد نصير للديانة الاسلامية نادی جباراً 
عقاومتها واتامة ديائته الجديدة مكانها فاحتقرته الرعية وم تمد تعبا بمدعياته 
فعاد الى نصرة الاسلام واضطهاد اانصاری 

قبل ان السبب الذي هرجه على السیحبین هو انه في اثناء ادعائه الالوهية 
وضع دفار فىمرا كز المسكومة الار بعة وهىالقاهرة ومع القدية والفطاط 
وبابيليون لتسجيل اسماء الذين يعتنقون آر امه الباطلة فاطاعه ستةءشر الف تفس 
م يكن ن ينهم مسيحي واحد فنقم على النصارى وأمر يرق مدیم یا دو 
فرقت وسلیت تما وی عن مع الزبيب حی لا يسر للاقياط اعام اسر 
اللقدس ن وهم على بيوت القجار ديع ما کان موجوداً منه وأحرقه باننار وکان 
۳ في الميزة کروم كثيرة فارسل اليما أعوانه فقطعوها وخروها عن آخرها 

وكان النصاری في عيد الما 3 قد تقدموا حنی صاروا کالوزراء وتعاظهوا 
لانساع أحوا الم وكارة أمواطم قتزايد غيظ للسامين منهم . وکا من رجال 
حکومة الم ز لدین الله نصر اي یسمیعیسی بن بسطوروس ابث في خدمة 
المسكومة الى ان مات العزيز وول الخلافة بمده اينه الاک قفمزله م قيض 
عليه وقتله وکان لبرجوان وزير الحا م نصرانی آخر یسمی فهد بن أبرهيم لعرقه 
الحا م حق المرفه لانه كان يدخل اليه مع میده چراق ويقف كضرةاطليفة 
ويعرض عليه الرقاع ويشرح له المسائل ويتلقى اوامره عن كل واحدة منها 
ويكتب ما بأمر به فیوقع عليه . . ولا فتل برجوان دعی الا فهد بن رهم 
وگ زوع وأمنه على حياته ومنحه لقب رئيس ودعى ابا العلاء وصار دق في 
الوظائف والرتب العالية <تي أحرز لقب وزير ولكنه فيا بمد كان فهد أولمن 


— و۵۷ مه 


جار عليه الماك من النصاری وذلك ان مناظراً له وشی به اليه بانه يقوي تموذ 
النصارى ويساعدم على على سلب مال الدواوين بتفويض أمر الاموال والدواوين 
الم می غضب الاک على فهد و مض ايام حى قيض عليه وضرب عنقه امد 
ان استمر ف الرئاسة مس سنوات و اسمة آشهر وائی عشر يوم 

وقيض الها ع این علىرقبطى | خر بدعی‌المل غبريال بن تجاح ووعده عنصب 
الورارة اذا هوا فايتمبله یوم واحدا ١‏ وذهب الى اهله وودعبم وحثهم على 
الثيات واحتال الشدائد والاضطبادات القبلة ومخی الى الليغة وجاهر امامدبانه 
لابترك دينه ا کرام لمنصب دنياوى فامر بضر به الف سوط فات قبل الضربة 
الثامائة و( كنم استمروا لضم بونه وهو مانت < ی أتموا الالف . و بمد ذلك 
قبض على ثمانية آخرين وهددوا فثبت متهم اربعة وأسل الا خرون فراراً من 
العذاب . ومات أحد الاربعة الذبن يتوا وأرسمل الثلاثة. الباقون الى 1 
حی افوا 3 واستمروا في السجن حى اذتهى الاضطباد 

وقال الق پزي إصف قساوة ها ونجيره « وتشدد على النصارى ولام 
بلبس تیاب الغيار وشد الزنار في اوساطرم ومتعهممن مل الشعائين وعید الصليب 
والتظاهر £ اكانت مادم قعله ف أعيادم من الاجماع والابو وقيض على جوع 
ما هو حبس على السكنائس والديارات وادخله في الديوان وكتب الى اعماله ّ 
بذاك وأح رق عدة صلبان كثيرة ومنم التصارى من شراه المبید والاماء وهدم 
الكنائس الى خط راشدةظاهر مدينةمصر واخر ب كنائس القس خار جالفاهرة 
واباح ما 3 انبا فانتهبوا منها مايل وصفه وهدم دير القصير وارب العامة 
مافيه ومنع النصارئ من عمل الغطاس على شاطىء النرل عصر وابطل ما کات 
يعمل فيه من الاجماع و وآزم رجال النصارى بتعليق ااصلبان الدب الى 
زنة کل صليب منها خسة أ رطال في عقوم ومتعوم من ركوب ایل وجعل لم 
أن يركبوا البنال ویر بر بسروج ولجم غبر محلاة بالذهب والفضة بل کون من 
ا شرب باحر س في القاهرة ة ومصر وأمرآنلار رک أحد من الكار يآذمياً 
ولا حمل نوتي منهم احداً من أهل الذمة وان کون یاب النصاری وتمائموج 
شديدة السواد وركب سروجهم من خشب الجيز وان يعلق اليبود في آعناقيم 
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خشباً مدوراً زنة الحشبة منها خسة أزطال وهی ظاهرة فوق ثيا م وأخذ ني هدم 
الكنائس كلها واباح مافيهاوما هو عبس عليها للناس تهباً واقطاعا فهدمت‌بامس‌ها 
ونب جيم أمتمتها واقطع احباسها وبی في مواضعبا لأساجد وأذن بالملاة فى 
کنبسة شنوده عصر و أحيط بكنيسة المملقة فيقصر الشمع وا كثر الناس رفع 
القصص بطلب كنائس أعمال فصر ودياراتها فل برد قصة منها الا وقد وقمعليها 
باجابة رافعها لما سأل فأخذوا أمتعة الكنائس والديارات وباعوا باسواق مصر 
ما وجدوا من أواني الذهب والفضة وغير ذلك رو تصرفوا فى أحياسها ووجد 
بكنيسة شنوده مال جليل ووجد فى المعلقة من الصاغ وثياب الدیباج أمر كثير 
جدا الى الغاية وكتب الى ولاة الاعمال بتمكين السامين من هدم الکنائش 
والديارات فعم الهدم فيها من سنة ثلاث واربعائة حى ذكر من يوق به فىذلك 
ان الذي هدم الى آخر سنة س وار بمائة عصر والشام وأعماطها من اليا كل‌اني 
بناها الروم نيف وثلاثون الف بيعة وهب ما فيها من آلات الذهب والفضة 
وقبض على اوقاذها وكانت أوفاقاً جليلة على مبان عجيبة وألرم النصاری‌ان‌تکون 
الصلبان فى اعناقیم اذا دخلوا الجام والزمالیپود ان يكو ذ فى اعناقهم الاجراس 
عِ الزم الیپود والنصارى بخروجیم كلهم من ارض‌مصر الى بلاد الروم فاجتمعوا 
باسرم نحت القصر من‌القاهرة واستغاثوا ولاذوا بعفو امير الؤمئين حنی اعفوا 
من النفی وفي هذه الحوادث اسل کثیر من النصارى » اه 

واستمر اضطهاد الا ک ٩‏ سنين كانت الثلاقق الاخيرة منها اشد هولا اذ امر 
بابطال العبادة فى جیم الكناس الا في الادبرة السكاثنة بالجبال فسكان الشعب 
شون حكام الاقام لیس‌حوا طم عمارسة شعائر العبادة فى البيوت سرا ومن 
ثم صار الاقباط يقدسون ويتناولون الانفارستیا سرا . فهال الحا کر عدم تتفيذ 
امره بالدقة فاصدر قراراً عحو الديانة السيحية من كل مملكته . وضيق على 
القسوس وقتل منهم عدداً عظما وهرب كثير مهم الى الاديرة البميدة فتتبعهم 
وقتليم . وا كره کثیرین من التصاری على الاسلام فأسلم منهم عدد عظيم 
ولك نكثير ين جاهروا بالاعان ول يخشوا بطش الطليفة منهمالشماس بقيرةاحد 
رؤساء كتاب الديوان فهذا استعفى من خدمته وحمل الاتجميل على صدره وسار 
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به الى السراي واعترف قدام الخليفة بالسیح فقيده وطرحه مع جاعة في السجن 
ثم عفا ع وااطم الحرية ؤالوا شيتون اخوتمم على الایمان 
واستمر الحا م يفتك بالاقباط فتکا ذريماً حی اناح للم الحظ براهب یدعی 
بيمين كان قد اسل فاما رأى ان كثيرين صرح ل بالرجوع الى دينهم وقف فی 
طريق الماک هو وجاعة من اساموا ممه ولا مر يهم صرخوا .تاثلين ‏ ايها لاه 
مرا أن نمود الى درفنا او اذمنا فان لا نماي أن نبقى مس امين»فسمح مم بذای 
وکتب مرسوماً وامر ان لابتمرض لم احد عکروه . ثم قرب اليه اراهب 
الذ کور واعطاه ادا پناه دير خار ج معتر على امم الشهید مرکوریوس وهو 
المروف بدير شهران ودر العریان الل فسکنه مع بعض الرهبان ومرن عبة 
الاک لبيمين مار بتردد على هذا الدبر وبا کل ويشرب مع الرعبان ويظبر 
استعداده لاجابة طلباتهم فطلبوا منه ارجاع بطر ركم الثقى فار جمه وسر امه 
امراً فتح الکنالس ل مغاقة وبناء الي امر بهدمما واعادة مانهب منها وردأوقافها 
اليها کا كانت . وبعد قليل مات الا م وتولى الخلافة بمده ابنه الظاهر سنة 
۱ م فأفر الاقباط في وظائفهم ومنحهم حرية العبادة إغير معارضة واباح للم 
الاحتفاء إموائدم والاحتفالباعیادم ومو سیم 
(؟) ااسقّه‌م بالق " بويع بالخلافة سنة ۱۰۳۹ م . بعد الظاهر بن الاک 
وق ار اعتنق بعش الاقباط الین الاسلای وحدث ان اخد کبار موي 
الاقباط كان له ولد عاص فطرده مرن بيته ظروجه عن طاعته فاعتنق الدین 
الاسلاى وكان خاله جرجس اسقف ميساره فوعظه كثيراً لكي يرجم الى دینه 
فلم برجم خرمه من ميراث ايه ولکنه بمد مدة ندم وعاد الى دیانته وترهب 
فى دير القديس میخائیل باسم نیقام ( أي التائب ) وترأى له فما بعد ان یکفر 
عن جحوده للمسيح باعلان اعانه امام الذي ن کانوا إمرفو نه وقت اسلامه فاطق 
الى القاهرة واجتمع بهم وهو بلباس الرهبنة فاغتاظوا مته وانهالوا عليه ضر 
والقوه فى السحن . فسمی والده لدى القاذي ودقع له رشوة ليفي بأخراجه 
فافى القاضي بامكانية خروجه اذا تظاهر بالجدون ويقر الاطباء عنه أنه مجنون 


۲۸ات 


امام شبود انمه ابوه بضرورة اتباع تلك الطريقة لتخاص من السجن فأطاغه 
وخرج ابوه لیدعو الاطباء 

الا ان أخد الرهبان كن من الوصول اليه فى السجن ووخه على ما عزم 
عليه من اتباع تلك الطريقة المعينة لشرف ااسيحية فعدل عما واه ولما تقدم 
الاطباء ليفحصوه اعترف باعانه بالثلاثة الاقانم فاغتاظ منه الهبود وقدموا عنه 
تقريراً للقاضي فأمر بقطع رأسه فسيق الى مكان يدعى رأس الجر والجاهير 
شيعه بكثرة من مساءين ومسيحيين وقبل اعدامه عرض عليه الضابط المكلف 
يذلك الاعتراف بالاسلام ووعده بان به مقابل ذلك الحصان الذي كان راکنا 
ايام وبرفعه اللية الى أسمى الرتب فاا به الشاب « لا تتمب سل مع مب 
ينأ كد ان کل مد العام لا يساوي شيئاً بديراً من ملكوت السموات الذي 
برغب الدول عليه » فتقدم اليه الجلاد وسيفه یامع يده وهدده قائلا ان ۸ 
نان فپذا السيف الاد يقطع حل حياتك بعد لوان فاا به اف اية حديدة تنهى 
حياتي واراد احد المومنين ان يفطي عینیه كي لا يمزع مرن رهبة الموت 
ولكن ۸ یتمکن من ذلكلا ن الجند منمود فناداه بالاغة القبطية قائلا « تشجم 
يا جندي السیح فان ملاکا راد فوق رأسك وبیده اکلیل جهادك » . ثم حول 
الشاب الى ناحية الشرق وجذا على رکتیه وصلى ومد عنقه لاحلاد فاطاح عنه 
رأسه وسل جسده لأهله بناء على أمر اطليفة ودفن #واركنيسة اللاك 
ميخائيل و بعد ذلك حضر البابا خیروستوذولو البطريرك ودفنه فى الكنيسة 
بل احترام 

وكان للمستنصر وزير ضعيف الرأي ميء التدبير يسمى مد اليازوري كان 
شدید الكراهة للسيحيين عموماً والاقباط خصوصاً ميل الخليفة الیرم فكان 
يرقب فرصة للايقاع بهم فاتيحت له عند ما ابلفه عدوم امم شيدوا كنائس 
جديدة فأمر دما وبقفل جیم الكنائس المسيحية فى القطر الصري فثار 
السیحیون وكادت تقع الفتنة لولا ا اغليمة قبض على ذلك الوزير وتماه الى 
جبة تانیس أقمى الوجه الحرى وبعد ذلكقتلهلانه كان يبيج للسامین عليه 
باشاعته عنه انه يكن الاقباط من التراؤس على المسامين . وذلك لان الخليفة 
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کان يعرف جيدا امانةالاقباط ونشاطهم في عملېم فثبتهم في وظائفهم رغم قيام 
المسامين علیوم و طلم منه ان يخلمهم من و ظائفوم . وحدث اه ارضاء لاطرم 
خلع مئات وعشرات من الاقباط ولسکن الاعمال ارتبكت فالقموا منه اننا 
میدق الى وظائقيم فعادوا مرجلین ۱ 

واصدر المستنصر بعد ذلك أمرأ قصد به ارضاء خواطر للم مين شفی هدم 
كنائس الوجهين القبلي والبحري وأنيط ذلكبرجلين م مين ابو الفرج البابلي 
لاو جه القبلي وكان لكلف بهدم اکتا بالوجه البحري يدعي ناصر الدولة 
وكان اکر ساوة فتخر بت كنائس دمنوور واققات ساث ركنائس الدلتا وفرض 
على الاقباط ضريبة سبعة آلاف دینار فينظير صبره على اإصاد اسکناش ولكنه 
بی كان جاداً في ذلك وقم عن جواده إغتة فقتل لساعته و عون ه کف الاضطباد 
من الاقباط 

ما اقباط الاسكندرية فسكائوا في حال أسمد لسن اخلاق واليهم فانه لم يكد 
يتلق آمراليقة بغرورة دفع الاقباط سته لاف دینار حى اخطر الا ايروس 
به وطلب منهم ان يخفوا كل ما يوجد في الكناثس من الامتمة الثينة ولما 
جاءت جنود الوالي في الصباح لسلب الكنيسة لم مجدوا فيها غيرالحصر والستائر. 
كنب للخليفة يعتذر عنهم بنهم فقراء لا يقوون على دفع الباغ واقتررح عليه 
انقاصه الى الف دینار فقط فقمل فجمع النصف من الاقاط والنصف الا خرمن 
الاروام . واخذ رجال الخليفة مفاتیج جيم اسکنالس ول بمط للبطريرك الا 
مفاتيح كنيسة واحدة . وقیل ان رأس بوحنا للعمدان كانت محفوظة عند 
الاقباط نفأوها حینگذ خشية من ان تصل اليما أيدي الناهبین . 

وقرب نصف هذا الجيل جاء الى مصر عرب بی هلال من بلاد جد وکان 
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عددم عظما جدا و عوجب امر اميرثم حسن بن سرحان وقاندمم دیاب بن غام 
وسلامه بن رزق الشپور بابي زید عبروا الئیل واخربوا اكثر الادبرة وقتاوا 
رهبا كثيرين . وأصيبت البلاد جوع شدید وعقبه وباء ملك فتضافرا على 
جلب الشقاء على السکان حتی ان اهالي مدينة تائيس هكوا جرم من الجوع 
عا فيهم ميخائيل اسقفهم وم يبق م سوی مائة نفس 


ىم 


يحو حم 


ولا اشتدالحال طلبالاقباط من جر جسس ملك النوبةان عدم عا بفرج کرم 
تأمدم ثؤونة ارسلها مع رسل من قبله ولسكن ناص الدولة الوزير ارم على 
العودة عا معهم من للوونة . وحدث ان امرأة قبطي ةكانت تملك عقداً بلغ نه 
ألف دينار فاستيدلته بكيس دقيق . وخوةاً مرن ان لا تصل به الى متزطا 


استأجرت قوماً حمونما بالسیوف حتى بینا ولا صارت قريبة منه رآه الجائءون 
فبجموا عليها واختطفوا الكيس بينايدمومو أخذكل منهم ما تمكن من‌اختطافه 
وم تتحصل الر 3 الا على ما يکني لرغیف واحد فصمدت به على سور الدينة 


وصاحت بان هذا الرغ يف كلهي آلف دينار . فوصل الخبر مسامع اطخليفة فألزم 
التجار بصرف ما عندم للجائمین فانصرف السکرب 

واستوزر الخليفة الستنصر بدر الدن الجاليالارمي ليرد عنه غارات‌الاعداء 
وقيل ان بدر امین فا كان مسيحياً ومع انهکان عيل للمسيحبين الا انهل 
يظير ذلك الیل اليهم وروی ابو السکارم ار خ انه مات مس بحي لکونه 
دفن في البساتين بحلوان وار الكنيسة الارمنية . ولا هدأت الاحوال 
كاف الاقباط تم الدواوين وتشكيلها على هرئة جديدة وعبد اليبع ضبط 
الحسابات و حصیل الامو ال فتحسنت الایرادات وبلغ مقدار ما جي حرنگذ 
ضعفى ما كان مى قبلا . ولا عاد الستنصر الى قوته اضطهد الاقباطکا اضطيدم 
الما وأمرع بليس الزنار الا سود وفرض الضرائب على افرادثم وكاد يستمر في 
طفیانه لولا خوفه من ان يغتاظ منه ملك الحبشة 


(۳) افر وب الع ابد مس من ۱۰۹۷ م . سمیت حكذلك بالنسبة 
للصلبان ال يکان بملقہا عساک ر الاج في اعناقهم وعلى تيبم وكانوا برومون 
ا انقاذ الاراضي المقدسة من يد المسامين وسببها أن راهباً قر سیا بدعی بطرس 


قصد الى مدينة القدس ليزورهاكمادة المسيحيين فرأى فيها ما هاله وهو اف 
المدينة المقدسة استولى عليها الترك الذين كانو! قد نزعوا سوريا من بد الدولة 
الماطمية واستقلوا مها وحكوها حكا جائراً وأخذوا في اذلال ساكنيها من 


— ۵۳ 


السيحيين ومعاملة الزائرين منهم كل ستة أسواً معاملة فعظم عليه الامر ودجع 
الى اوروبا واوقف اسقف رومية على ما شاهد فرك الاسقف ملوك الافرج 
على محاربة المسامين وانتزاع الاراضي المقدسة من أ يديهم فاصغوا اليه ولبوا 
دعوته وقموا من بلادم يقودون المروش المرارة وجرت بيهم وبين المسامين 
معارك عظيمة أريقت فيها الدماء هدراً وبلا جدوى واستوى الافرئج على بلاد 
کثيرة من ضمئها القدش واستمرت معهم اكثر من تسعين سنة الى ان خلصها 
مهم صلاح الدين الايوبي سلطان مصر 


8 5 5 
ص و و ره 
يت 0 
وی رف و۵" 
و e9‏ 


(۱) مقار ۲ (۲) غبريال ؟ (م) ميخائيل ۳ () بوحنا ه (5) مرقس م 
(د) یو حنا* 


همه مووه 


)١(‏ مفاء ۲ - البطر رگ التاسع والسستون . وبعد وناة البابا میخائیل 
ترش ح اثنان للبطربركية من رهبان دير ابي مقار ولم یتمکن الاساقفة درن 
انتخاب احدهما وذلك لان أحد للرشحین كان عمره أقل من الجسين والقانون 
محظر انتخاب بطر برك من ل يبلغوا هذا السن وبعد مرور ستة اشبر على خاو 
البطر بركية قرر الاساقفه في الجمع الا كليريي الذى اعقد بالقاعرة انتخاب 
احدهما الدعو مقار وتمت رسامته في ۱۳ هاتور سنة ۸۱۷ ش و۱۱۰۲ م ني عبد 
خلافة الا مر بن المستعلي 

غير انه اعترض على انتخابه لانه كان من رة ة اي زواج وكير ويل انتخاب 
البطاركة تقغى ان لا بنتخب البطر برك الا ان كان ابن امه من اول زوج ولعد 
التحقیق ظهر للاساقفة ان اباه الذي تزو ج مرتين لا آمه فوافقواعلى تكريسه 


من — 


وقد حاول | کلیروس الاسكندرية ان پازموه قبل رسافته بالتوقيع على 
تمود بدفع مرتبات باهظة سنوية . واذ كان هذا الاب غير راغب في »غصب 
البطريركية امتنع بتة ان يقيد تقسه باي شرط . ولا صمموا عليه وضایقوه فر 
ميو والزوى في أحد الادرة ولكنهم اذم يجدوا من بصلح غيره أحضروه 
رغم وتدازل | كاير و سالاسك تدرية عنغلوائهم وقباوا ان يدقع ۵ 5 ° fli‏ 
كل سنة فقط 
وعل أثر رسامتهدعه الاساقفة المحرقع القربان في كنيسة المعلقة فباج رهبا 
در ابي مقار مخالفة ذلك لمادة سافائه الذين كانوا برفمون أول قرام فيدرم, 
وتنازعوا امع الاساقفةو الاراخنة وأو | طالبين عدم انقطاع‌عادة درم فاجابوا 
طبهم وأخذوا البطريرك وانطلقوا به الى دير الي مقار واحتفاوا به اجتفالا 
عظما . 
وف عهد هذا الباا توق الا نبا شنوده اسقف مهبر فطاب‌منه وجباءالاقباط 
في مصر وفي مقدمتهم الشماس يوحنا بن صاعد ان يومم لابروشيتهم اقا 
عوضه وكان البطر رك تما وود انلق از ارو ون 
مزاجته ايإه لان اسقف معر كان يعادل البطريرك في التزلة ویزامه على مركزه 
ودخله فلم بهم اجابة تامة بل كان مد من من بوم ل وى أدركوا أغراضه 
فتعصیوا ضده وأصرو ا على طلم نی الترم رغماً عنه ان يكل مرغو م 
واستمر هذا البابا على السکرمی الرقمي ۲ سنة و۷ اشهر كانت كلها سلام 
وفرح ثم تنیح فى 4 توت سنة 444 ش و۱۱۲۹ م 
(۲) غر يالف البطر يرك السیمون . فى آآخر حياة لباب مقار کاب 


في دیوان الخليفة كاتبان احدها مس پسمی أبن الى قيراط والا خر سامري 
يدعى برهم فوشا للخلرفة بان الاقباط أخذون أموال الکنائی وعدوت 
بها الافرئح سرا ففضب عليهم وأمر بأخذها الى بيت لمال و بعد وفاة البابا مقار 
لم جسر الاقباط على الاستگذان في انتخاب غيره إسبب هذه النهمة ااي رت 
خاطر الحليمة . وظلوا بدون (طرپرك الى ان‌قام اند علىهذين السکاتبین وختلوها 


— نيه — 


شر قتلة فقام بغده) رجل مسیحی من اللكيين اسمی ابا البركات بوتا بن اي 
اللیث فطلب منه الکتاب لبط ان يستأذن هى باقامة بطروك مرن الوزیر 
الافضل بن بدر مالي فاجاب طلم و صرح ۳ ان يقدموا من ارو وكان 
بين ن الكتاب رجل بتول من مصر يسمى ابا العلاء بن تربك فوقع اختیارم عليه 
وكان سليل عائلة 5 
اي سیفین أوكان الوزير قد طلب منه أن لستمر في وظیفته و برد ان كه 
س بالاسكندرية 
وقدس باد رة وادي هبیب في ٩‏ امشیر سنة ۸٩۷‏ ش و ۱۱۳۱ ف عبد خلافة 
الحافظ بن شمد ودعی غبربال ۲ 

وحدث انه لا تلا الاعتراف زاد عليه عبارة 0 تكن فيه قبلا وهی 
( وصيرهواحدا مع لاهوته ) اضطرب الرهبان‌مذه الزيادة واحتیعوا ۳۹ 
مم البطر ب رگ بان جمع الاساقمة قد أمرة بتلاو تما و ا بشرط ان يضاف 
اليما « بدون ن اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة » خشية من الانسیاق طرطقة 
أوطاخى كعمل رام اشوا امموم الكنالس لعا اما بذلا 

وتوف في عهده بر پرك الارمن قطليوا اليه أن برسم لم اسقف اطفييح 
بطر بركا و تاج الدولة استفاً تنم ل في بادی» الامر ولکنه ۳ رأى اصرارثم لى 
طلم ورسمع) ثم رمم ۳۵ امتفاً للإروشيات القبطية وقد حاول بعضهم ان 
بعطيه مالا فایی كلية رغبة منه في القضاء على السيمونية 


ية قدعة ثم ثم اعتزل الخدمة في يعد وصار تعاس فى كنيسة 


لاستقامته وئزاهته فاما عرضوا اسمه عليه سمح واذث وکر 


واثاه فما بمد وقد مر رت قبل ملك البشة يحمل خطابين احده) للخليفة 
والاخر له . وفیها يمير ض على قصر عدد أساقفة الحيشة علىسبعة و اطاب اسقفاً 
علاوة على الوجودین . وکانت القوانين تمنع ز زيادةاساقفة الکنيسة الشیةعن 
سيمة خشية استقلاطا عن أمها الكنيسة القبطية لانه اذا تسکامل عدوم الى 
اي مشر جاز لم انتخاب بطر يرك وكان ملك الجيشة باتفاق مع مطراما ميخائيل 


يقصد من وراء هذا الطلب الوصول طذا الغرض . فرفض البطريرك هذا الطاب 
واعتبره حسارة من ن الظران . فعاد ملك الخيشة وارسل هدية لاخليفة وخطاباً 
پرجوه فيه ان نهذ طلبه فاستدعی الخليفة البطر برك وطلب منه ان یتساهل مع 


س وی 


املك فى طلبه فاعتذر له قائلا ان قبوله ذلك يول الى خرو ج المبشة من نحت 
سلطته فاقتنع الحليفة وقبل عذره 

وقد ذكرت مجلة القتطف نقلا عن كتاب « لباب الاداب » لواضعه اسامة 
ابن منقذ الكناني ما يأني « ولقد دی قول کم « اما ساطات الاك 
على الاجساد دون القلوب» اما شهدته عصر في سنة 2۵4۷ وهو آن‌رسو لماك 
الحبشة وكتابه وضل الى الماك العادل الي اطسن على بن السلار رضى الله عنه 
فسأله ان یأمر البطريرك صر أن بمزل بطرك الميشة وتلك البلاد كلها مردودة 
الى نظر إطرك مصر فام ر الملاك العادل باحضار البطرك خضر وانا عنده فرا أت 
شیخاً حیفاً مصفراً فادناه حى وقف عند باب الجلس فسل ثم احرف وجلس على 
د کل في الدار وانفذ اليه يقول له ملك اطبشة قد شسكا من البطرك الذى بترل 
بلاده وسألي فى التقدم اليك بمزله فقال 0 ماولیته حى اختبرته وراه ته 
إصلح للناموس الذي ي. هو فيه وما ظیر لي من أ مره مایوجب عز له ولا سي في 
دبي أن امل فيه غير الواجب ولا يولي ان أعزله فاغتاظ الملاك العادل رجه 
الله من قو له وأمر باعتقاله فلعتقل ومين م أنفذ إليه وانا حاضر اسا قول له 
لابد من عزل هذا البطرك.من أجلن سوال ملك المشة ف ذلك فقال يامولاي 
ماعندى جواب غير ماقلته لك وحکات وقدرتك انما هی على الجسم الضعيف 
الذى بين يديك وأما ديني فا نك عليه سبیل والله ما اعزله ولو نالي کل مکروم , 
فأمر الملك المادل رحمه الله باطلاقه واعتذر الى ملك البشة » ام 

و بمد ذلك اعتی المطريرك بوضع ثلائين قا نو 6 حظر في بعضها ما یوت في 
الاعراس من آمور الخلاعة المغابرة رو ح الدين ولبث على کرسی البطريركية 
۵ سنه و۳ شپور 3 تييح في ۱۰ رموده سنه ۱ ش و115اام 


(۳) “مائيل# البطر برك الحادي والسیمون . بعد وفاة الیابا غبریال 

تم الاساقفة بانتاب خلفه فلم تتف قكلتهم على واحد وذلك (سبب مقاومة 
0 من عائلة معروفة يقال له يو نس بن كوران کان بريد ان یکون بطريركا 
وکان من حزيه لقانه من . اعمال البخيرة وخيروسةوذولو اسقف فوه ومیخا ائيل 


س لس س 


اسقف طنطا . غير ان اساقفة الاسكندرية والصعيد أبوا بالاجاع قبوله واتحد 
رأي الكل أخيراً على اختيار ثلاثة رهبان ينتتخبوف احدم بالقرعة بطريركا وم 
شر لس بن ابي الفتح ومیکائیل من در اي نس وسامان بن الدخياري من در 
07 فوقمت القرعة على میخائیل الملقب ب بأبن الدقادو سي 
ان هذا اراهب کان ممروفاً بشدة التقوى والنسك الا أنه كان لايدري 
من العم و۸ : يكن يعرف القراءة ولا الكتابة سواه بالقبطية أو المريية 
و نم ذلك من انتیخابه لشدة لياقته لذلك المنصب اظطیر فکرسوه باحتفال 
عظم في الت ابیلیون في اليوم الحادي عشر من ابيب سنة ۸۸۱ ش 
و45١1امفي‏ عبد خلافة الحافظ نن مد 
وحال جلوسه على الك ارمی ي فتح الله ذهنه ووهيه قط وافرا 0 من المكة. 
ولکن ۸ تطل مدته سوی تسمة شهور و15 یوم وتو في ۳ برموده سنة 
۲ش و155١‏ م وقيل انه مات مسموما والذي أقدم على سمه احد ارهبای 
اهبين الميشة الرخوة وكان البطريرك يويخه فلم یعطق تو بیخه 
(4) بوعنا ه - البطررك الثاني والسبعون . هو يونس إن اي الفتح 
ن دير ابي يحنس احد الراهيين اللذینکانا مر شحين لابطر بركية عندانتخاب الباباه 
1 فانتخب بطر رکا وأدى فروض رسامته في ۰ وونه اة ۸۲ ش 
و۱۱66 م في عبد خلافة الحافظ . وكانت الکنیسة القبطية في عوده تسکش 
من الاحتفالات الدينية خدث ان زهبان سمنود زادوا على الاعتراف لفظة 
( المحبي ي) بعدكلة ( ان هنز الجسد ) فاعترض على هذه الزيادة الانبا مکاربوس 
اسقة هم وأمرم یکا ولا أبو! رفع الأمر الى البابا بوحنا فعقد جما من سائر 
۳۳ مصر وطرح المسألة أمامهم وعد البحث أقر المجمع على هذه الزيادة 
واصدر البطر بر منشورا نب يع الکنانی بقبوطا ولكن رمبان در الي مقار 
احتجوا على المع وطمنوا في كه وت غباراً عظما وبلغ بهم الفیظ الى 
رفع دعوام امام الوالي فلما مثل الفريقان امامه ووقف على سر الخلاف سخر 
بها وطردها . غير ان الرهبان لبثوا بقاومون البطررك طاليين حذف الزيادة 


س باه ل 


واكم خضعوا أخيراً 


وحدث في زمان هذا البابا ان ملک المبشة اغتصمها رجل من غير العائلة 
الاوكية وقتل ملکما الشرعى وجلس مكانه فويخه مطران المبشة بشدة على هذا 
الظل فنفاه وأرسل البطريرك يطلب منه تعيين واحد خلافه مدعيا عليه باله كبر 
وشاخ فامتنم البطريرك عن اجابة طلبه فعمد ملك الحيشة لاختصب الى والي مصر 
وأرسل له هدية ورجاه ان يازم البطريرك بأيفاد مطران من طرفه للحبشة فلا 

: تكلم الوالى مع البطريرك قال له ان معاران المبشة لازال حيا فاقتنع 

ولعد ان مغى البابا پوحنا على کرمی البطريوكية ١‏ سنة و١٠‏ شهور و۱۱ 
بوما تريح فى ۱١‏ بشنس سنة ۸۲۲ ش و155١‏ م 

(5) صرفقسی ۳- البطريرك الثالث والسیون . و بمد وفاة البابا پوحنا 
اجتمم جمع الاساقفة والشمب بالدار البطريركية لانتخاب من یلیق للبطررركية 
فوقم اختيارثم على الارخن مرقس الي الفرج الى سعد التاجر الشهیر والبتول 
لامك وهو معروف بابن زرعة سریلی الجنس قبطى المذهب فأقيم بطررکافی 
۸ بكرولة سنة ۸۲۲ ش و1155 م في عبد خلافة العاضد بن بوسف 

ولا استقر به المنصب قام بواجباته خير قيام وانتشبت فى عرده اروب 
الصليبية واشتد انللاف بينه وبين مرقس تن قنبر البتدع كا يأتى . واستمر على 
اللكرمي ۲۷ سنة و شور و ۲۵ پوماً وتنیح في ٩‏ طوبه سنة ٩۰4‏ ش 
و ۱۱۸۹ م۰ 3 

(5) بوعنا *- البطريرك ارابع والسبعون . کات قبل رسامته بطريركا 
يدعى ابا جد وکان في الاصل عاماني يتماطى التجارة و یتردد على بلاد الهن فى 
البحر حی كر ماله وذاع صيته وكان شریکا لقوم بدعون باولاه اباب غدث 
مرة بها كانوا راجعين من بلاد لبن ان انکسرت بهم السفينة وفقد كل مانها 
عدا ماله فانه كان محتفظا به في خنادق المركب فلما رأى اولاد اطباب ان مالم 
قد ضاع <زنوا جداً ولكن أبا الجد أعامهم با كان فسروا منه للغابة وارتقمت 
قيمته في مهم وأرادوا ان يكافئوه علىفمله امسن فرشحوه لکرسی البطريركية 

(Ar) 


د ړم لتم 


وكانت فضائله قد اشنهرت لخاص والعام فوافق الكل على انتخابه وكان له من 
التقود سبعة آ لاف دینار فوزعها ججيعها على الفقراء وكاس 

وقيل انه كان متروجا ولا ماقت زوجته لم يكشأ ان يتخذ له زوجة غيرها 
۳ ثر المزلة ا ان القاون عم ان الذي ينتخب بطر رکا لا بد ان یکویت 
أعرب من بده حياته الا ان عل إلى الجد الواسسم وفضیلته الزائدة أ کسباه 
الافضلية على يع المرشحين لذلك المركز ااسای . وم تكن له رغبة فى نيل 
هذا الرکز بل توق البابا مرقس کان بسعی لدی ۹ كام فى تعيين ار مكانه 
فاشار بعض أصحاب المكامة من المسلمين على کار الاقباط باختياره هذه الوظية ظيفة 
لاهايته فقباوا هذه المشورة وانتضبوه فى 4 أمشير سنة 10 ش وخخاام 


عهد ساطنة صسلاح لد« ن الا بو و «مارض في انتخابه أحد ودعی 0 
السادس 

و بعد ذلك وصله خبر وفاة «طران المبشة فمين بدله كيلوس اسقف فوه 
الي كان شسعهها عه قد قتل لسسه اطروب الصليبية ورقاه لدرجة المطرانية 
وسافر لاحبشة فقو بل باحتفال عظم ترأسه اللات تفه ولكنه عاش فى لاه 
المبعة عدشة الثرف وکان له عشرة قوس بصفة تلامیذ و حدث‌مرة أنه فتد من" 
3 اة 5 کسیوم عاصمة الملکة 1 أنية م ن الذهب عظيمة القيمة خصرالطر ان 
الشهة في امین خزائن الکنیسةوهو أحد تلامیذه فأمر إضر به حى اسار وح 
فار عليه اهل وأرادوا ان يفتكوا به ولکنه لاذ بانفرار وای‌ای مصرفاندهش 
البطربرك وسأله عن سيب عه فأجابه ان اخا الملكة اغتصب ال ثاسة منه‌لمدم 
موافةته له في بعش امور مخ ل بالدین فلم قبل البطر برك منه هذا القول قضية 
مسامة بل اتفذ على الفور مندوبا من قبله بكتاب منه للك الحبشة بشف عن 
اهامه بصالح التابسين لرئاسته وان کانوا بعيدين عنه واناط المندوب بتحقيق 
المسألة بکل دفة وحجز الاسقف عنده حى (مود الندوب . وبعد سنة عاد 
المندوب وعرض عل البطربرك نتيجة التحقيق وارسل مل كالحبشة مع المندوب 
بع ض كيار ما کته وقسوسه اشاص‌لیشهد وا امام البطر برك ف وجه المطران بالذنب 
اقم الذي اقترفه وطلب من البطريرك ان برسل ل مطرا غيره وصحبهم بكتاب 


۳4 


وهدية سذية ة للك مصر وهو اذ ذاك الملك العادل وطلاب اليه أن ًَ باذد للبطر برك 
ف تعيين مطران آخر . واذ كان الملك غائ في سورية منهمكا فى مقائلة الافرج 
دام باعباء المملسكة ولده السکامل فقبل منهم اطدية واذن لابطريرك اذیجیب 

ب الاک 

ولکن لشدة محافظة البطريرك على واجباته وحرصه علىالقوانين امتنم عن 

اجابة الطلب فى الال لمع مما حافلا من رؤساء الككهنة و کار الامة واحضر 
المطرا ران و بعد تلاوة القضية حضوره ساله اذا كان لديه ما بدفم به اللهمة عرن 
تفسهواذ لم يقو على ذلك حم الع بتجریده من رثنته ومن كل درجة كبنوتية 
قبل الشروع فى انتخاب وتعيين آخر عوضه . ولا كان أليوم ا معين لتر بده 
هر ع الناس من كل جهة من اقباط ومسمين الىالمكان الذي اعدللاحتفال اشاهدة 
هذا المنظر الغريب وتقاطر الناس افواجاً افواجا حنى باغت اجرة اجار في ذلك 
اليوم ثلاثة درام . ولا كانت الساعة المعينة الي به امام الجمع علابسه الرسمية 
وبعد تلاوة الح نودي عليه بالتحريد فزقت ملابسه من على جسمه . فسكان 
يوما مشبوداً لم يسبق له نظیر وصار الناس بتحدئون جوا ایام 

وقد انتخب البطريرك اسقفاً غير هذا للحبشة من در الطو نوس یدعی 
اسحق اام مخدمتها حزم زائد ونالفيها مرکز 0 سام وحسب في عدادالقدیسین 
ومن ما" ره انه استحضر من بلاده الصرية رهطا من بي قومه الاقباط تتشوا 
حجارة زین بها كنائس البشة وجعلها ذات رواق میج اعجب به الناظرون 
وعاش ار بمین سنة بين الاحباش فى صفاء وهناء 

وحدث انا في ايام هذا البابا ان قا من البش‌ور تومل فتزوج مرة ثانية 
فطرده من كانوا تحت رئاسته فضی‌الی الاسكندريةوصار بودي الخدمة الدبنية 
ف کا ما وصل خبره الى البابا يوحنا استاء استياء عظها ووخ | كليروس 
الاسکندربة وسن ن قانوت قضی بانه لا محوز لابة كنيسة ان تقبل al‏ غير 
معروف بدون ان یکون معه تصرح رسمى من رئيسه 

وبعد ذلك بقليل توف البابا يوحنا فى ۱۱ طوبه سسنة ٩۳۲‏ ش و :۶۱۲۱ 
بعد أن قغى على الكرمى ۲۷ سنة وكان لموته رلة حزن لانه كان محبوباً من 


لالع د 


اجيم من اقباط ومسامين وكانمن اشد الناس حر تاعليه بطريرك الرومالار و ذکس 
فقد شوهد بك عند تشييع جنازته باه مرا . غير انهم دفنوه بغیر ان يحتفلوا 
به احتفالا عظما لان من عادة المصريين أن بمعلوا بدفن موتامٌ ولا كان موته 
بغتة لم پتمکن احد من اساقفة الابروشيات من حضور جنازته 

وقد شېد احد المؤرخين المسامين عن البابا يوحن بانه عاش سياته زاهداً فى 
الال فالغى السيمونية وكان ثري فل يهأ ان يعقل على الامة في شيءبل عاش كل 
ايام رئاسته بصرف على نفسه ومن معه ويتصدق على الفةراء من ماله الخاص 
وى اجا بة مطالب‌الاسکندر بین الباهظةحفظا لمال الوقف وطذا توفرت الاموال 
بالبعاربركية فكانت سباً فى طمع داود بن لقلق والسعى للاستيلاء عليما 

وف ايام هذا البابا بطل ارسال الاساقفة الى لجس الدن الفربية وذلك ان 
تلك البلاد الي كانت تابعة کي المرقسي والني استمرت التكنيسة المصرية 
ترسل اليما الاساقفة بانتظام من القرن الاول للقرت اشامس الذي حدث فيه 
الاتفقاق الحرن وقام الامبراطرة الرومان بقاومون البطاركة المعمريين وعقهم 
ملوك المسامين بعد الفتح المربي فشددوا علييم التكير حتى اقبل اهل الس المدث 
على الدخول في الديانة الاسلامية افواجاً و بطل ارسال الاساقفة اليما رن عبد 
هذا الباا الى الان 


القسم الثانى 
مسار a1‏ 


(۱) الاسمد ابم الخير (0) السيدة نرفه (م) ابو البركات (4) الانبا 


او 


میخائیل اسقف دمیاط 


(۱) ابعر ابو افر . هو جرجه بن الي وهب الشبير بابن للیقاط 
اشتهر بين عظیاء الاقباط في عبد خلافة الماضد . تعرض له الوزير شاور الذي 
آحرق مصر القدعة وادعى عليه بان له علاقة بعساكر الصليبيين وانه يخابرغ را 
وبناء على ذلك قبض علیه ووضع حت‌المذاب حتى مات . وهو رأساهاشتهر 
آمرها فبا بعد منها ابو الفتوح بن الميقاط الذي ترأس دیوان الجيوش في ايام 
اليك المادل 

(۲) البرة ترف . من معم القدعة عرفت بالغنى واشمرت بالتقوی 
الزائدة والغيرة في عمل امير ومن ما ترها انها اتفقت من ماطا الخاص على لويد 
كئيسة على امم ابي تفر وأعدت باعلاها مكنا واسما لیکون ديرا للمذارى 
اراغبات في البتولية وانفقت ايضاً على نسخ جملةكتب ووهيتها الدير ونقشت 
اسمپا على لوح خشب ووضعته فوق الباب الذي ندخل منه الذساء الى الكنيسة 

(۳) ابر امرلات . هو ابن الي الاي ثكان رئيس ديوان الجلس وشى 
به بعض الحاسدن الى الخليفة بان له مرتبات باهظة واله يختاسادوال الکومة 
ولستخدم اقار به ويفضلهم على غرم 0 حع هم الخليفة واقره في منصبه الا 
انه قتل في سنة ۵۱۸ م 

(4) الا :ائيل اسقف دمباط . كان من علماء ذلك العصر و چم 
قوائین الكنيسة الى جوع واحد وألف کتاب البقية لمن طلب لنفسه احلاص 
والنجاة من يوم القصاص 


تست ۵۲ مت 


القسم الثالث 
١‏ اماي و لکوت 


(۱) اطروب الصليبية وتأثيرها على الافباط في بد اللليفة 
الآ مر بن الستعلى (؟) الحافظ (۳) الظافر (4) شاور وشيركويه 
) « ) الدولة الاو ببة صلاح الان وسف ووزره اء الدن 

)0 اروب الع امار تاره على الرقياط ى عرد لیف از مر فيه 


الستعلی ب ۱۱۰۱ م . وحاول الصليبيون أخذ مصر ولکنمم فشاوا ولشدة 


غیظهم من عدم مساعدة الاقباط هي اصدر وا قانو ا عنم اقباط مصر والسودان 
من زيارة القبر اللقدس وجاهم على ذلك ايض اعتبارم ان الاقباط هراطقة مع ان 


واطآن بال الافضل بن بدر الجالي وزير الا مر باحكام الله على مر وتحصل 
الاقباط في ايامه على خير جزيل وللکنه لا رأى كثرة توالي هجوم الصليبيين 


يق لم 


على مصر وار تکام الفظائع في کل باد يدخلونما تهر قلبه وقلوب للسامين من 
كل نصراتي مها کال مذهبه وجنسیته ووقع الاقباط من جراء هذه اطروب 
نحت سخط مواطنيهم مع ان الاقباط کانوا في أظر الافرئم هراطقة كالمسامين وم 
ل اموا من شرم حى امم لما وصلوا الى مصر ول مرة نزلوا عدينة تسمى الفرما 
وقتلوا جیع من فيها بدون عييز بين ملم أو نمراي 
ونال الاقباط من جراء الحروب الصليبية شر آخر وذلك انه لا طالت مدة 
ارب احتاجت السکومة المصرية الى نفقات جسيمة ففرضوا جزءا عظما منها 
على الاقباط فتطایق منهم كثيرون حتى ان بعضیم اضر إلى بیع املاکه لدقع 
الطلوب منه واصبح الكثيرون فقراء وهكذا اتخذ الفرضون المرب وسيلة 
لاضطهاد التصاری . وكان ف ديوان الخليفة كاتبان احدھا مسلم بسمی ابن الي 
قراط و ۳ سامري يدعى ابرهيم فوشيا للخليفة بان الاقباط ينفذون سرا 
الى الافرن اموالا أخذونما مرن السكنائس فغضب عليهم وأمر بم اموال 
الكنائس لبيت الال اما الواشيان فقام عله منود وقتلوه) شر قتلة 
ومع ذلك كان الا مر يكثر من التردد على دير نيا بالجيزة ویقم به ایام 
للازهة . وكان في كل مرة اي اليه ينعم على رهبانه بالف درهم حنی باغ ما اوه 
منه اکر من ثلاثين ألف درم . وفي اول مرة نزل به الم عليه بثلاثين فدان 
بلا مال بناحية طبرمس بالجيزة . وهذا الدبر هو الذي قال فيه ابن البصري الشاعر 
في قصيدة له 
با در هیا ماذكرتك ساعة الا تذكرت السواد عفرق 
اد نهیاان ذكرت فاي أسمى اليك علىاليولالسبق 
(؟) غمرة: للحاف سر ۱۱۳۰ م . وني ايام الخليفة الحافظ لدين الله 
تولى منصب الوزارة رجل ارمني شقيق بطريرك الأرمن فدأت احوالالاقباط 
وتعزز مركز المسيحيين . غير ان المسامين ثاروا على الوزير يححة أنه أوجد 
للسيحيين تموذاً قد كلهم من استعادة اللطة الى قبضتهم . وكان زعم هذه 
الثورة رجل يدعى رضوان فقدم برجاله على مصر القدعة وبابيليون والقاهرة 


س 844 ست 


۰ ۳ 01 3 
حي ثكلن سکن السیجیون وآمر من معه بسلبهم ونهب امتمتهم وجمل همه 
الضفط على الاقباط ومصادرتهم وميم برکوب الجير والبقال دو زالخيل وشد 
انار ولبس الغیا رکا ادعى عليهم بام غير اكفاء لاوظائف وضاعف الضرائب 
المقروة عليهم . غير ان السامين الذي نكانوا بعامون شدة احنیاجوم لكفاءة 

الاقباط العامية نقموا على رضوان وم يمكنوه من ذجحهم 

وفيا بعد غرس الافضل الوزير بستاناً باروضة جوا رکنيسة الاك »یغائیل 
افختارة واحاطه ببناء بلغ اسوار البيمة فطاب الرندس من الاقباط رشوة لكي 
لایقرب من الاسوار فوعدوه ولسكنلفقرثم لم يوفوا الوعد فانتوزذلاک الهندس 
حدوث زازلة دمرت بمض النازل وعقيتها ظامة دامسة واسرع برجاله الى البيعة 
ودمرها ۰ 

وكان الاب میخائیل اسقف صهرجت قد اعتنی بتجدی دکنيسة منية زفی 
ووا فوئب عليه السامون واغتصبوها وحولوها الى مسجد فرفع الاسقف 
شکواه الى رضوان الذکور فادعی الذین اغتصبوها الها بنیت حدیقا ولا اثبت 
الها قدعة أعيدت اليه 

(۳) مرف الظافر س . وقي ايأمه اشتد ساعد طایع بن 
زريك الارمني فارتقى الى منصب الوزير الاول في مصر ول كتف بذلك بل 
نادى بنفسه ملكا ودعا تمسه الماك الصا فتجبر على الاقباط وضايقیم مضايقة 
شديدة واوقع م شرآ عظما ومن ذلك ان مدينةالمطر يةالتيكانت ولاتزال معتبرة 
هندالاقباط مقدسة لتشريفالمسيح اياعا حی‌سکن بها كثير ون منهموبنوا فيا 
جلة كنائس فاغتصب الماك الصاح احدى تلك السكنائس و<وطا جامماً 
(ع) مز العاضر ووداءة داوم مرک م . وني مدة خلافة الماضد 

بن بوسف الذي تولى سنة 115٠١‏ م استوزر رجلا يسمى شاور الذي للا تضایق 
من الصليبيين أحرق الفسطاط (مصر القدية) حى لايعسكر فيه الافر ج فكات 
هذه مصيبة أخرى لان معظم سكانها كانوا اقباط فيلك منم كثير ومن ا من 


0 


النار خرج هاما لايدري إلى ان يذهب واستمرت النار متقدة أياماً وذهب في 
ذلك الحريق امتمة الاقباط لأسا كين واصبحت منازطم آ ثاراً بالية ول يظهر من 
البناء سوی قباب السكنائس ول يكن فیوسع الاقباط حینگذ ان یبنوا کنانسمم 
الا فی مکان و ائنین با التقطوه من الحجارة المتفرقة الي تي اوقتا النار مرن 
البيوت والكناأس . ولبث الكهنة الذين لم هر بوا | من الثار حرصون تلك 
الانفاض وبعد حين وجد الاقباط ست کناس باقية داخل حصن الرومانيين 
قفرحوا با فرحا عظما . ومن اشر الكنائس الي احترفت حینگذ كنيسة 
در ابي سان 

و امد مدة قتل شاور واستوزر بمده شیر کو ره ولگ پرضی هذا الوزر 
الجديد خواطر المسامين الذین اشتدت كر اهتهم للتصارى بسپب الفظائع التي كان 
برتسکما الصليبيون تمدی على الاقباط وساموم عذاباً ۳ يأ مب منازطم وفضح 
سای واغتصب عضوم الى الاسلام .ومن ۱۹ ان راهباً من دير اي مقار زل 
الى القاهرة ليبتاع 9 فدعوه الى الاسلام ند فقتاوه وأشعاو ١‏ النار فى جثته 

فل ترق فأخذها النصارى ودفنوها في كنيسة الي سرجه .¢ هجم شی رکو به 

ورجاله على الکنای ١‏ ني بضواحی القاهرة فیدموها وهده‌وا کدی الجرى 
#ارة اروم والزهري فى بر الخلييج غر باب اللوق ونهبوا ما وجدوا بهما من 
الامتمة ثم ألرم شيركو يه النصارى بشد الرنازير على أوساطوم ومتعهم من ارخاء 
الذؤابة المروفة بالعذبة وقرد عام مفارم بامظة وحرميم درن التوظلف في 
الوظائف الرئيسية في الدواوين . أما تصارى الصعيد فباعوا اسم للعربان 
وتراموا عم فادخاوم في جام وہذه الطريقة نما كثير ون متهم من الوت 
لكنهم صاروا بذاك عبيداً للعرب 

وکان بين السكتاب النصارى رجل يحى زكريا بن الي اللیح ماقي فكتب 
رقمة رفعها الى أسد الدین شيركو يه يلتدس منه ان لا نع النصارى من ارخاء 
المذبة وقد صدرها بالبيتين 5 تیین 

با أسد الدین ومن عدله ٠‏ يحفظ فينا سنة الصعلفی 
کنیعیارً شد أوساطنا ٠‏ فاالذيأوج بكشف القغا 
(e)‏ 


شت ده بت 


فل يجب طلبه ٠‏ وکان زكريا هذا من نصاری اسيوط ولا اسل دعی الاسعد 
ابن شرف الدین وولي ناظراً على الدواون وكات شاعراً عيداً وكاتباً بلغا 
ومن شعره 

تعائديٍ وى عن آمور سبیل الناس ان هو ك عا 

أتقدر أن تكون کثلعیی وحقك ما على أضر منها 

و عوت املك العاضد انتهت الدولة الفاطمية وكان الاقباط في آخر عودها رغم 
ماحليهم متقلدین زمام الوظائف الحسابيةالى وضعؤا ها قواعد دقيقة لايتمكن 
سوام من ضبطها وكانوا قد اتقنوا الاغة العربية ووضعوا فیپا مثؤلفات شید 
ل بالمقدرة التامة و نتلوا اليما مولفات كثيرة من القبطية واليو نانية وقد عرفت 
لكو مةقدرثم فصارت تلم بالقاب التفخم ( كالرئيس.وهية الله . والامجد. 
والاسعد . والشیخ . وجيب الدولة . وتاج الدولة . ونفر الدولة ) 

وکانت معظم الصنائع 0 الفنون بایدیمم وکاناتقانمم ها بالغاً منتهاه ولا تزال 
بايا صناعاتمم موجودة للا ن ني الادبرة والکناس القدعة مارة زويلة وحارة 


«كتيسة الماقة من اغار ج مصر التديمة » 


لد ل — 


الروم ومصر القدية وكنيدة المعلقة کم م او | عم الطب فاشتغلوا به ونالوا 
منه حط وافراً واهتموا بعلم اللواقيت وألفوا فيه مولفات واسعة وصل 


الينا بعضبا 


« صورة كنيسة الملتة من الداخل » 


(ه) ارول" اليو لير ٠‏ صمح الر درم بوسف وور بره جزاء الریی. 
توی‌سلاح الدين کرمی‌لوزارة سنة 1950م ك على الاقباط ان بعلقوا أجراساً 
في أعناقهم وأمر ان تنزع الصلبان اهب من فوق كل كنيسة وتطلى کل قبة 

نيسة بیضاء بالطين الاسود وبمدم دق النواقیس فى سائر الكناأس . وکان 
من عادة التصاری ان بزفوا في عيد الشمانین الصلیب في الشوارع في کل بلدة 
وكل مدينة فنعهم من ذلك وأمر ان لایصاوا فى الكنائسالا باصوات منخفضة 
فكانت هذه الاوامرعاملا على ميج السامينو يضغهم م | كثرفاضطودوا الاقباط 
في كل مكان واغتصبوا كنائس كثيرة وحولوها الى جواءم وألزموا عدوا من 
المسيحيين باعتناي الاسلام 
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وحدث أيضا اذظهر رجل عدينة قفظ التي كان معظم سکام أقياطاً وادعى 
انه ابن الماضد آخر الخلفاء الماطمیین فتبعه کثیرون وجاهروا بالعصيات على 
صلاح الدين فارسل لم حيشاً تحت قيادة اخیه فأحاط بالمدينة وخرما وما 
وقيض عل ثلاثة 7 لاف رجل من سكانها وعلقهم ف مادم على الاشحار ای 
كانت حول المدينة ومن ثم م قم لقفط قائمة وهی الآن قرية حقيرة . كد 
ذلك وضع صلاح الین ن يده على ممتلسكات الاديرة والکدالس والم با على 
أعوانه واتياعه 

جلس صلاح الدين على كرمى السلطنة سنة ۱۱۷۱ م وقي اثناء انشفاله 
بالحر وب ف س_وريا لاح للك النو 0 ان پذتوز تلك الفرصة وتو على معر 
فوصل ال اسوان وأمر كثد ين منالمسامين فير اله صلاح الدين جيه خاصر 
قلعة در ارم 6 عنوة واستخاص الاسری المسامين وب المدينة وفتل 
اكثر سكالا واسر اسقمها وطلب منه اموالا واذ 1 مد عزده شا باعه مع 
الاسری وقبض گنه 

وكان عرش مصر في اثناء اشتباك صلاح الدین في المارگ مسنداً الى الوزیر 

مهاء الدين احد خصيانه السود فار تأى هذاان دمم اسوار الدينة فساق اليما 

الصرین من مسامين ونصاری مما ليعتغلوا فيها فتقم التكل عليه وصارالاولاد 
عثاون به و یلقمو نه بامم « قرافوس » ولا , بزال ۳ اليوم من شیمون حفلات 
اسنهزاء هذا الاسم . وتعمد مضايقة الاقباط مضايقة شديدة فاول عمل 1 
ضدم انه رفت كل الموظفين مم ف في جميع دوائر المسكومة ول ببق pe‏ فما 
الام من سل على بد شي رکو به وبمده . ثم عاد فارجعوم من تسه لما رأى استحالة 
قيام الاعمال المصلحية واتنظامها بدونهم . بل ان السلطان نفسه لما تحقق امانم 
اذل مم كانياً خصوصياً من عائلة قدعة شريفة يعرف بعائلة شرافي وكان 
ابوه من مشاهير الحكومة فى في ايام العاضد بسمی بابي المالی ومنحه صلاح 
الدین لقب الشرف والرئاسة قدماه بالشیخ الرگیس نی الدولة بن ابي المالي . 
وکان بويا وبق في خدمته حى مات . وکا الا رمن قد هاجروا من مصر 
وتركواكنيسة بالقسطاط انعم بها السلطان على فقیه دمشتى بس بهاء الدين فطل 


- ۵44 ات 


صني الد وة للاقباط فأعطاها صلاح الدين طم ولا تحقق صلاح الاين من اخلاص 
الاقباط وهبهم اعظم مكان في بيت القدس وهو الدبر المروف الا بدیر 
السلطان نسبة اليه 

وت#اسر حینگذ راهب يدعى جالوش وكتب ینم في الرهبان للوزير مدع 
عليهم بام م على علم ام إعلوم ااسحر والتنجم و والرق ولمع دراية يكيفية صنع 
الد عب والفضة الامور الم ني يخالفون ما اوامر الاتحيل فأمر الوزير بمض جنوده 
بفحص الشکوی قاروا الى وادي النطرون واوقعوا إشيو خ الرهبان اهانة 
كيرى واتها بهم مقیدن الى الوزير الذي خص أمرم فوجدم ابرياء فاطلق 


سد 


ولکن حدث ان جاعة من الاقباط دمم اثنان من کبازم احدها بدعی 
ابو سعيد بن الي الفضل بن فد النحال وال خر ابو الهن بن الي الفرج من 
عائلة زنبورة الشبيرة احتفلوا ی احد الايام في كنيسة الارمن| التي وهبها السلطان 
هم إعيد الشعائين وكان مع خدام الي سعيد واني اون اناء فيه زیت خاص من 
الزبتو ن ليقدموا منه لمواليهم ولا م يجدوه امهموا حراس المسامين ee‏ سرقوه 
وادی الال ال وقوع مشاجرة بين اظدام والحراس تعدى فيما اولئك على 
هؤلاء پالضرب فرفعوا أمرث الى بهاء الدين الفقیه الدمتی ساحب البساتين الي 
حول السكنيسة فقص ابر على الساطان وهذا أ<حضر صني و اد ولة واستماد منه 
الامر الذي اعطاه له بأخذ الكنيسة واغاق بای ولكنها أعيدت لاس صني 
الدولة ثانية 

وما إستحق الد كر انه فياثناء حصار الصليبيين لدمياط سنة ۷۲ 0 
ان وزرا قبطي لاق الصعوبات فيسبيل اا بينام كنيسة على اسم الست 
بربارة وناله بعد ود وشيد تلك الكنيسة الى لا تزال للا عصر القدعة . 
وقد دفمته الغيرة الديئية على مجدید 0 الي سرجة فغضب منه 
الخليفة اذلم يأذن 4 الا ببناه سکنيسة واحدة وامر بارسال المال بالمعاول 
والفؤوس هدم احدى الكنيستين کا يختار الوزير فزن الوزير حزناً عظما حى 
مات في الال فأسف عليه المليقة وم بشاء هدم احدى الكتيستين 


( كنيسة أي سرجه مسر القدرمة ) 


القسم الرابع 
البرعا وال مان 


(۱) انشةاق مرةس بن قنبر (؟) ميادىء ابن اسر القسعاال 


ووههوووو 


ت او - 


)١(‏ الشقائه مرقحی بن قنم . رسمه اسقف دمیاط کاهتاً لاحدی بلاد 
الصمید وكان حار على قسط من العاوم والمعرفة فضلا عن معرفة اللغتينالعر بية 
والقبطية وکان بحسن اللغة اليو نانية فترجم منها بع ضالسكتب و نقلها الي العربية . 
وألف ایضاً جل ةكتب نادى فرما عبادىء مخالفة لمبادئء الكنيسة الرعية اهر 
بعدم فائدة البخور وطلب الاس_اقفة والعامانیون من البابا بوحنا الحامس ان 
يحرمه فتمول عليه لعله برجم عن غيه ولكنه سمع عنه فا بعد انه ارك زوجته 
وصار راهباً طماً في الحصول على رتبة الاسقفية فأ كد البطريرك من سوء 
تصرفه وحرمه وقطعه من شركة الكنيسة 0 يبال بذلك بل دأب على القيام 
بالوعظ والتبشير وکا يتبعهكثير ون تاوم! یضا عادة انان يمحجة امهاخاصةباليبوه 
لا باللسیحیین 

وها تبوأ التكرسي البطريركي البايا مرقس بن زعرة کتب اليه اساقفة وعلماء 
الصغيد برجون منه ان یتلافی الخطر المحدق بالكنيسة من جراء الفتنالي نهد 
مرقس في ايقاظها فاس_تقدمه البطريرك اليه و نصسحه فقيل النصيحة واءترف 
مخطاثه غل من حرمه ورجع الى بلدته ولکنه عاد الى سيرته الاولى فاما رأي 
البطريرك ذلك عقد جما من ٩۰‏ اسقفاً وافق فيه على حرمه وتجريده من رتبته 
الكراوتية . 

فطلب مرةس من المسكومة المصرية ان تنظر فى دعواه فرغب المتكام ان 
يتداخلو! فى امره ولسككن البعاررك والاساقفة ابوا باكلية قبول طر ح المسألة 
امام ا لكام وار تضوا بتحکم الاب مرضائیل بطم و ك انطا كية فسعى هذا جهده 
لايجا الصلح ولكنه م يفاح ٠‏ وبعد ذلك رای مرقس ن قنير ان يرتمى فى 
احضال الكنيسة الملسكية وكانت حينكذ ضعيفة النفوذ فرجم مرقس ماما بعد 
قلول نادماً طالب من البطريرك ان قبل تو بته ولسکن الاقباط ازدروا به لكثرة 
تلونه وکان اتباعه قد رجعوا الى کنيستمم الاصلية فماد ثائية الى الكنيسةة 
اللكية ولكنما لم تقبله لعدم ثبانه فبقى مدة حياته مطرودا 


۲ ) مادىءابى پاسر الفسطال ۰ كان قساً الا فاضلا أراد اسلاج 


— ۲و سمه 


دض الطقوش والم‌ادات الاجتاعية فرأى منم مها كل الزوجية ات بری 
اطیبان احدها الا خر . واثبت ان التان ليس فریضه دينية . وأشار پر بية 
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الشعر ووجو بکشف الرأس حال الصلاة . ومع اذ كثيرين قبلوا آراءه بارتیاح 
الا انه اضطهد من اجلبا ولکنه ۸ ينان بل ألفرسالةاثيت فيها مبادئهفقطءوه 
واخرجوه من درره الوجود نلان بالمدوية وكان من الاديرة الفخيمة الي شد 
اليما کبار الامة لقضاء ايام فيها ترو لانفس 

وکا جوار هذا الدبر بستال واسع انشأه هذا القس‌من‌ماله اطاس‌فاخرج 
منه وراق فما بعد في نظر ابن الحافظ احد خلفاء الدولة الفاطمية فاخذه لنفسه 
وصار ملكا للفاطميين حى مللکت نيمه الدولة الابوبية فا ل امره اخيراً الى 
طفتكين اخی اللك صلاح الدين السكروي فقم اليه کل البساتین المجاورة له 
وکانت للافباط وجملیا بستاناً واحداً وکان بتلك اطهة كنيسة تسمى كنيسة 
السودان فاستولی علیها ایضاً وهدمها 

وکان لابن پاسر صدیق مودي فتباحثا معا كثيراً ارادة ان يقنع احدها 


الا خر ومجذبه الى دیانته فتمكن ابن یاسر من اقناع اليپودي فان بالسییح 
وصار عضواً بالکنيسة القبطية وتعلم لفتها ورسم شاس في كنيسة 


حارة زويله . 


ام 
ا f‏ 
1 و 0 
۵ 
30 


و 


هوق سے 
القسم الاول 


ام الاک 
ا 2 


(۰) کراس ۲ (۲) اثتاسيوسم (۳)یوحتا۷ وغبریال ۳ 


(؛) یودوسیوس۲ 


ممم جووو 


۱ كبراسى ۳- البطربرك الحامس والسبعوذ . ۸ مر مدة وجيزة على 
| نتقال الما يوحنا السادس حى اشتد اللاف بين السیحیین بسپب انتخاب من 
خافه و بتى السکرمي البطريركي خاليا من يتبوأه لمدم‌اقرار الاساقفة على واحد 
من الرشحین . وکا من‌للر شحيناثنان احدهیا بدعی بواس والثانیر یس ثمامسة 
العاقة . وغیز عذین الرجلین كان آخر یدعی داود بن بوحنا بن لقاق من‌الفیوم 
سعى في الحصول على هذا للنمب الخال . وکان هذا الرجل في عبد اليابا بوحنا 
السادس قد رشح نفسه مطرانا لاحبشة فرفض البطريرك قبوله وانهره 

وكان داود هذا كافا بالحصول على احدى رتب السكبنوت الرئيسية فانهز 

فرصة انعقاد جمع الاساقفة والشعب لانتخاب بطربرك جديد وبذل كل جهده 

ليستميلهم اليه فلم يفلح فاستعان بالارخن اي الفتو ح كاتب جيش اللك المادل 

اول هذا الرجل ان يقنع الاساقفة بقبوله فأ بوا ولكن عاله من النفوذ فى 
e)‏ 


س ون 


المسكومة والدالة على للك اسستطاع ان يحصل على أم ر بتولیته بطر وکا وکن 
ابو الفتوح من ان يستميل اليه بعض الاساقفة أما بالميلةأو بالارهاب فوافقوه 
على الرضی به وعینوا صباح يوم الاحد التالي للاحتفال بتولیته في فكنيسةالملقة 
وحدز ابوالفتوح هو لاء الاساقفة لرلة الاحد لییتوا عنده لیفضرے یام 
رسامه داود 

ولا تضایق الاساقفةأتفذوا رسولا مرا الى کبار للسيحيين پمامو نما یر 
فشن علوم الامر وهاجوا وماجوا وهبوا الى القاومة وکادت ۳ ري الدماء ولا 
ن شخصاً بدعی أسمد بن صدقه الكاتب خشى سوء النقيجة وتلا الامر حکنه 
وأومی‌القو مدر ء والسكينةليتدبروا الامرفي جو خال‌نن‌الاضع راب و الشفب. 
م اصطفى بعصم ورافقوم ليلا وم يحملون الشموع والانوار الى حیث يقم 
الماك السكامل ابن السلطان ولا شعر بازدحامهم حك فورم الزعج وأفذ مستقعي 
ما حجري فطلب منه ان سمح ليعضوم پشر ح ۳۳ للم فسمح لم فاا مثلوا مامه 
أوقفوه على الحقيقة والسوا منه ان يتوسط مم لدی أبيه 5 عم هذه النازلة 
ويقاومرسامة هذا الرجللمدم استحقاقه رکز خطير كبذا عم القوانين إعدم 


تخاب أحد له الا اذا اجتمعت عليه الكامة وقر عليه الرأي فبداً دوعیم 
ووعده خر 

ولا انصرف الوم على هذا الوءد توجه لالك‌الكامل في الال الى ابيه املف 
المادل وكشف له الامر وأحاطه بعدم رضى الا کلیر وس والشعبعل لولية ذلك 
الرجل لاسیاب قانونية وأ خبره بالاساقفة الذين ححرّث ابو الفتوح ببيتهليقوموا 
پارسامة رخا عم اعماداً على الامر الذي أخذه من لك . فاماوقف الاک على سر 
السألة أخذ يشك في ابي الفتو ح اذ قال له ان الا ورؤساعءها راضون به وكاد 
ابوالفتو ح يي رة زرعهلولا ان اللاك تأنى في الامر وارسل جنوداً پستحفرون 
الاساقفة الذين حجرم عصر القدعة ليقف منهم على اظبر 

وق الوقت الذي كان ان صدقه يدير الامر هكذا كان ابو الفتوح مهما 
بتنفيذ الامر بعجلة فبادر بأخذ ابن لقاق من القاهرة الى مصر القدعة فير يوم 
الاحد وبيما ثم سائرون به التقى بهم ایند وکان قد انهم اليهم جم غفير من 


ااناس فیجموا عليهم وضر بوم ضرا مرا وفرقوا شماهم وكادوا يفتكورت 
بداود واکنه هرب واختفی 

آما الجند فاضطروا أن مماوا الامر الذي أرسلوا لاجله واهتموا بتفريق 
ام وم م طم ذلك الا بمد عناء مقلم وكان ابو الفتوح وداود رومان أن 
تم الرسامة سرا بواسطة الاساقفة ولكن الجند أسرعوا الي كنيسة الملقة 
وأمروا الاساقفة باروج حالا من السكنيسة والذهاب الى القاهرة كأهر للك 
المادل فسروا جداً اذ سمعوا هذه الدعوة ااتىكانوا يرجونها بفارغ الصبر نظر 
الضايقة داود واي الفتوح هم والالوماح عام ارسامته بطر وکا 

فاما قام الاساقفة مع رجال الحكومة الى القاهرة خاب 
رسامته سرا ولا وقف الاك العادل علىجلية المبر م نالاساقفة و امهم غير متفةين 


آمال داود هرن 


ع کل واحدففي‌ضيم كان برفض قبوله رفضا بان و يعضوم خاف باس ابي الفتو ح 
فأظهر الرضاء.غير ان اغاب الاساقفة ابوا الموافقة على ارسامة و مد ذلاك اجتمع 
أربعة مهم وحرموه و تماعدوا على ان لا حضروا سيامته ولو ار وا على ذلاك 

اما ابو الفتو ح وداود فقد حاولا مرة اخری ان تما الرسامه فلم يدحا 
فيمسعاهه| وذلك ان ابا الفتو ح عاد الى الملك المادل وأثر على فرمه بان‌داودالیق 
من غيره للبطريركية وان الذين تظاهروا ضده م من رعاع القوم وصعاليكيم 
ثم كتب عريضة و بذل جهده حى حصل بالتهديد على امضاء ۱۳ اسقفاً وار بعين 
راهياً و عض العامة وقدمم! للعادل فلر سعه الا الموافقة غير ان الث مئين كانوا 
متیقظین فقاموا قوممهم مستنجدين بطبيب الملك وكان قبطياً وبواسطته عکنوا 
من افساد تديير ابي الفتو ح وامر الملك إن لا ينصب بطر ركا الا مرن تتفق 
الكامة عليه 

ثم توف الملك العادل وخلفه ابنه السکامل فرقم في ازمة مالية خض الاقباط 
على انتخاب داود إطريركا طعا في ان ينال اولا رسوم البطريركية الى كانت 
تدفع لمزينة المسكومة وثاني] ليأخذ امال اللازم من‌داود نفسهفي نظير مساعدته 
للحصول على مره وما كاد بشیم هذا ابر <تى هر ع كثير من اساقفة جرم 
جبات القطر للاحتجاج على تعيين داود وکان داود پومگذ قد احتفل في دیوان 


- اون س 


السكومة بشكر الذين رشحوه . ولکنه لما رى معارضة ال واد الاعظم من 
الرؤساء والرژوسین في انتخابه شمر مخيبة آماله مرة اخری 

ولكن لم تضعف هذه الليية عزمه بل عمد الى الاستیلاه على اسکره‌ي 
البطر برك بالقوة قم يبال باحتفال او رسامة بل ليس الاباس اليطريركي وسارالى 
كنيسة القديس سرجیوس محفوفا باعوانه وينها كان يودي الفرو ضكان جرور. 
اكبير من الاقباط يوجرون اليه اقسى كلات اطجاء حتى أن اعوانه لم يتمكنوا 
من سماع صلاته . وكان هياج الومنن ماما في جع الاماء فاستخدم داود 
تفوذه وجمل ا لكام إضطهد ونهم ولا سما الرهيان والا كليزوس 

و بيا كان الملاكالسكامل پزور اديرةواديالنطرون ودر القديس مكارروس 
طلب منه الرهبان أن بسمج طم بتعبین بطر يرك تتفق على انتخابه هکلهم وأخبروه 


انه خر ج من دير اي مقار لون را رسیم لابا يوحنا السادس كبنة على 
عدة اروشيات في ببق مهم على قيد الياة سوی اربمة فقط واعلموه انهم 
يخدمون 3 الإروشيات مع انهم لم پزالوا رھبا ولا عکنهم ان نالوا رتبة 
الاسقفية الا بيد البط ريرك . 

وکان الاساقفة عو تون‌وا<د بعد آخر وتخلو اوو شيامن يحل فيها أظراً 
لعدم وجود بطر رك قم عوض التوفین . فأما er‏ الملك ال کامل بلطفة العرود 
انه لايتأخر عن اجا بة طلمهم اذا توفقوا الى بار برك مجمءو ذعلى انتخابه ووعدم 
بالتنازل عن:الرسوم التي اعتادت البطريركية دفمها للحكومة عند تتمیب كل 
بطربرك جديد ١‏ 

كل ذلك وداود لم يفت بسعی بدوذا نقطاع ليلا ونمازاً ليفوز ببغيته مستعملا 
تارة الميلة واخرى التوسل بکبار الحسكومة واحيائاً الرشاوي واهدایا حى 
فرغ كل مالدیه‌من المال دون ان بم له رضاء الشعب عنهوهكذا استمر الكرمي 
اليا بب هذا اطلاف مدة عشرين سنة مات فى خلاطامعظم الاساقفةوغيرم 

من الذين كانوا من اقوى المعارضين لداود الذي كان كلا ت موت احدم 
يفرح ويسر وإعتقد ان اجل التوقف له كاد ينقغى 

ولا اشتدت حاجة !لمك الكامل امال اقدم على امر كان قد اقم بان لا هله 


اح 0۷ هسم 


نت في عينه . وكان بوجد راهب يسعى عاد المرشال وصفه يعضوم بايث 
والمناد ومعاكسة عظاء الامة وام ةالطائفة ثفةوالقائهم فيورطات لامك التخلس 
نبا الا بدفع غرامات طائلة حى انتكشف أمره اخيراً اسلطات فقيض عليه 
وعاقبه عا إستدق وقیل انه طلب أن سل م يقبل الملك اسلامه فاجتمع هذا 
الراهب بداود واتفق معه على ان يسعى له بشرط أن يدقع ثلاثة لاف دینار 
طزينة الكومة وکان بين رحال حاشية الملك الكامل امير بعرفه ماد إسعى 
نكر الدولة لدكلة نافذة لدى اللاك فى اليه وکشف له الامر فوعده خيراً ومن 
ثم صدر أمر الملك برسامة داود على الشرط المذكور فرمم على ايدي الاساقفة 
القليلين الذین کالوا باقین وقتكذ وهددوا بالموت ان لم برسموه . فتولى داود 
الط يركية وسمی 5 لس الثالث في ۲۲ بۇ ونه سنة ۰۵۱ ش و٠٣۲٠‏ م 

وال کین برسامته احتفالا ميا أساء المسامين واجتهد في ميدأ 
لامر ان برضي ارأي العام ة فرمم بعض الكبئة والتمامسة بدون ان حصل 
منم شيكاً ولكنه فما بعد استبد وأساء التدییر واظور شراهته في محبة الال 
و حصیله ایاه بطرق غير جائزة . وکانت اکن من ار بعين ابروشية قد خلت من 
لاساقمة فصار لا يولي اسقفاً الا من ينقده ميلقا اکثر من سواه بغير مراماة 
لاهلية والاستحقاق 

فلما پلفت اخبار قبائحه المسامع تفرت منه قلوب الناس وتکدرت خواطر 
الشعب و تصحه (مضهم على انفراد فل ينص كان لهم انه ه الى 

بم على مم ج بل کل يقو 

جع النقود لسداد المطلوب للحكومة جزاء تخصيبه: بطريركا 0 مقت ابلیع 
له واكثر الكل من التدنیع عليه ومن دؤلاء اراعب سماد فانه ۳ 
وشدد عليه النکیر واجتهد ان يقيم عليه رقباء خوقاً أعلى اموال الوقف 


ولوب لا تعاه قيض عار 4 الاك وآلزمه بدن ألف و مساثة دینار 200 


هذه الغرامة ذریمة للتوغل في فطائمه فاصدر امراً ادا ربا باتباع ی الادبرة له 


مباشرة وفرض عليها سس سئوية وزع ۳ بعض البلاد » رت اروشیام ۱ 
واتبعها له وربط عليها عوائد تدقع ليده خاصة فكدر بذلك خو ار الاساقفة 
فنقموا عليه ۾ ورؤساء الادرة وصاروا پترددون عليه ویکلموه في ي مرم 


ونوا 


کم وانطلق إلى الاسکندربة ولا رأی ان احتحاج الشعب شدید ضد 
السيمونية دعا الي هكبار الامة والا كايروس واخبرم ان ما جم كاك لايفاء 
الاموال الاميرية ووعدغانه بعد سداد المطلوب يكف عن بيع الرتب الكبنوتية 
اذالم يكن داع ج الاموال ذه الطريقة 

غير انهم تا بظیر شروره وقاده سوء تصرفه الىالتعدي على حقوق زميله 
۳۳ 4 | نطاكية السرياتي فعين مطراتاً قبطیاً سماد مطران سوريا وارسل الى 
مدينة القدس ليقم بها محة انه يوجد في ور کر من الاقباط لا بعرفون 
اللغة السربانية الى يصلي ما السريان في كنائهم وقبل هذا العبد كانت مسا 
الاقباط في الاراضي المقدسة موكولة الى السكنيسة السريانية و يظنانها ۸ تتم بها 
كا يذبنى وعلىكل حال فقد أدى تدب ركيرلس هذا الى افساد العلاقات الودية 
القدعة وفعم عرى الانحاد الذي كان بين السريان والاقباط 

ومع ان الاساقفة في معر عارضوه في هذا التميينالا انه ۸ ینعم طم قولا 
غير امهم تجحوا في مله على ارسال مندوب الى بطر برك انطاكية الذي كان مقها 
وقتكذ بأورشلم يطلب اليه الاعتراف بالطران الذي ارسله . فألى اغناطيوس 
إطر برك انطاكية ان بمترف بالمطران واضطر ان يستعين باكلير وس اللاتين الذين 
كانوا ينتظرون مثل هذا الشقاق ليستفيدوا منه فيسطوا له ام واضطر 
اغناطيوس ان يعام لكيرلس کا عامله فعين مطراناً من قبله لكنيسة الحبشة وهو 
رجل حبشي يسعى توما مولود في بلاد الاحباش 

فكار سخط الناس على كير لس و نصحه ابو الفتو ح وغيره من كيار الامة 
ورجال الا كتيروس مرة بعد أخرى ان يعدل عرن خطته فلم بل لصحتم 


فاجتنبوه واعتزلوه بالمرة و بعك احد مم يدلو منه أو تمع به قاف هذا 


الاعراض فرصة للاستبداد والتصرف فى في مصالح الامة تصرفا سیک 

وكان كبرلس قد اسكال اليه للك الكاهلى واغاب عظياء للسامین بالرشاوي 
واطبات واستمان بهم على ابناء طائفته الذين اصبح يزدري بهم ولا يحب 
لوجو دعأو معارشتمم 792 . ولا كاذرو ساء 3 لكوم مة غير مطلعين على فظائم 
کیرلس تام وفد من كبار الامة القبطية واساقفتها برأسه ماد الراهب وقصرا 


4ھ د 


اخباره على محافظ العاصمة وكان من اسهم کیراس اليه بالرشوة فل يم بالامر 
بل حاى عن كيرلس: وعضده . ولا حض رکیراس آبدی اندهاشه قائلا « م يعرف 
في التارخ الکني ان اساقفة ائتمروا على خلع إطربرك وان كانوا يشتكون 
من تضییتی عليهم فليبحثوا القانون لعلوم يحدون ما يستندون عليه » 

وكانت طلبات الاساقفة في تلك الشکوی خسة أمور رئيسية )١(‏ الاقلاع 
عن السيمونية واارشوة (؟) احتزام حقوق إطريرك السريان وان لا تتجاوز 
ساطة المطران الذي عينه مدينة غزة (۳) عزل من قلدم ار تب‌الکنوتیه بدون 
استحقاق (:) لا ينبغى للبطريرك ان يقلد بدع السكنيسة اليونائية (0) تعيين 
احد الاساقفة الشیو خ المدربين وكيلا للبطر بركية . اماکیر لس فم إكتتف بعدم 
اجابة هذا الطلب فقط بل سعى لدى الماك ورى ماد بك لكرمبة فلت القبض 
عليه وزج في السجن . وکان قد وعد بمقد جتم تنظر فيه هذه الشكاري فلم 5 
بوعده . ولا فاض الکیل قام اربعة عشر اسقفاً الى الدار البطرركية بالمملقة 
عصر القدعة وارتموه على الجىء من مدينة الاسكندرية فجاء اليم فالزموه 
ان يعقد شمماً ما من الا کذیر وس وکبارالامة للنظر في ما اختل من الاحوال 
بسيب سوء تصرفه فاضطر ات يحبيبهم خوفا منهم وکنوا قد آعدوا مشروعاً 
يتضمن قوانین ضرورية لتقدم الكنيسة . فلما اجتمع المع قدموه له وطلبوا 
منه ان في عليه و شمود بتنفیذه 

وحاول کیرلس الامتناع عن ان يكون مقيداً هذه القيود الي لم تتفق مع 
ما ينويه فبدده الاس_ادفة پالانفصال عنه واجتنابه وقطع الملائق ممه فاضطر 
ان عضي بار م عنه وكلفوا ان العسال صفا الفضائل جمم هذه القوائين شعت 
ووزعت على جميع الابروشیات 

وحدث بعد ذلك موت اللك الكامل وملك عوضه لاك الصالح ار على 
النصارى وثرك رعاع للسامین إضطهدونهم أما كيرلس فسعى کمادته حتی‌استال 
اليه الک الجديد ولا كان يحاول التخلص من هذا التقييد واعادة الاستقلال 
اليه انمز فرصة هذا الاختلال الذي لق النصاری منه ضرر عظيم واعلن رفضه 
لما اتعق علیه.فمقد الاساقفة معا حضره وجباء الطائفةطليو! فيه منه مرة آخری 


مان س 


ان بلاحظ القوا نين الكنسية فازدرى ee‏ واحتق رکلامم م فقام فى وجبهفيهذه 
الرة راهب إسمى إطرس إن التعبال و مرف الفیخ ۳ وكات عالما فاضلا 
محبو با حتره) بالنسية كته وشیخوخته وأقام الادلة على ما ارتسکیه ها مخل 
عقامه ورتبته کذالفته لاقوانین الرعية ونكثه العپود وارتکاب‌ارشوة وغير 
ذلك من الاعمال واتذصال الذميمة وقدم له قانوناً لتمفى عليه مرداه ان یمین 
اسقفا طاعر الذمة لير اقب اموال الوقف وان يريم اسقفین لیر وشيتين خالیتین 
بدون رشلوة وكان كيرلس قد امتنم عن رساهة احد هیا حى تحصل الغريبة 
المعتادة وان يعين نأظرين لمدرسي القاهزة وبابیلیون وار ترك الادرة فت 
رئاسة الاساففة الى تکون فى دائرة اروشيامم 

فأخذ كيرلس عاطل الى ان استاء منه أحد أصحابه وضجر من يله عليه 
لفان عوده ووشى به الى امير القاعرة وكانت شسکو ی الشيخ ااسنی قد هدمت 
مرکزه فىعيو ناكام فءزموا على القبض عليه مراراً لحا کته ولسكن الاساقفة 
لم إسمحوا بتسليمه ليد المسكومة خوفا من ان يكون ذلك اعتراقاً “نهم مق 
المكومة فى التسلط على البطر يرك والقضاء عليه.غير انه في هذه المرة تمالقبض 
عليه و هموا بعزله مخلصا من الاشتغال بالقضايا الي كانت تقدم عليه من وقت 
ل خر و لسبوا اليه معاملة ابعش بالق وة الزائدة واستماله e‏ أنواع التمذیب 
الي تقفی ke‏ واجتهد أولو الامر ان محماوا الاساقفة بشهدون عليه 
فا بوا وتداواوا مع 7۳ وکان يحب الاقباط حبا جا واتفقوا ممه على ان بطاق 
كبرلس اذا آمفی القوانين الي س نوها له فأمفى عليها کرلس هربا من الشر 
احدق به واطلق سراحه على شرط أن يدفع لزينة المسكومة ميلقا فكان 
ذلك داعياً الى استكناف مساعره الشر برة و ت الال بطرق غير مشروعة 

فضاق ذرع الاساقفة مرن ذلك الساوك للمقوت وكثر اخلافه للعهود 
وصمموا على خامه‌واخیر وا الامیر بذلك فقال طم وهل بو زعند خام البطريرك 
فاجابوه جوز اذا ارتفی هو بذاک ول يكن من النتظر ان یتنازل كيرلس عن 
مرکزه حا في سلامة رعيته فاستمر في ضلاله حى أراح الل منه تلك الامة 
التميسة عوته بعد ان مضی عليه ني الرئاسة مان سنوات ‏ ر في خلاطا راحة 


س ااه س 


بوم) واحداً ولا مات شكر التاس الله وكانو! ممنئون بعضهم مضا على الملاص منه 
وکان موته فى ۱۶ برمهات سنة ۹۵۵ ش و۱۲4۳ م 

ومما يدل على سوء الال الى اهت اليما الامة القبطية في عود هذا الرجل 
انهم اسم فى ارم با ان استفاً اعتدق الاسلامية الا في في عهده مع ساح 5 كام 
للمسيحيين بالميشة بالسلام حينئذ 


0( اتاسموسی ۳ - البطر برلگ السادس والسيغون . و بمد وفاة کرلس 


خلا السكرسى سبع سنين وستة أشسهر وعشرین بوما كان الاساقفة فى خلاها 
بد رون شون السکنية فى كل ابروشية والناس‌فی‌سکون غير مپتمين بانتخاب 
غيره إسبب الاتعاب التي لاقوعا من كير لس قبل توليته وفيمدة رئاسته ويقول 
اللؤرخون ان الامة والا كليروس ليثوا بدون ان شکروا فى انتخاب بطريرك 
جديد انتظاراً لوفاة اثنين من ن أعوان کیرلس الاردياء السيرة لک يتمكنوا من 
۳ ل على رجل تی (صلح ما أفسده کیرلس ٠‏ وقد توفقوا أخيراً الى الشماس 
أبن القس العروف بابي از بسکارم بن كلبيل دن ھەر فأقزوا على رسامته فی في “مم 
عقدوه طذه الغاية وتمت رسوم 7 تکر یه فى و پابه سنة ۷ ش و ۱۲۵۱ م في 
عبد سلطنة ایبك الجاشنكير 

وقد حقق فار منتخبيه فم بکد يستقر به النصب حى جاهد فى الغاء 
السيمونية وشدد التكير على السكبنة الذین عل انهم الوا رتبة مهذه الواسطة 
واستمر طاول الدة الى أقامها على الک رمى البطربري وهی ۱۱ سنة وشهرا 
واحداً بدی ما هدمه 5 اس حی 3 جهاده وتنيح ف أول كبك سنة ٩۷۸‏ ش 
و ۱۲۸۲ 3 


۳( وما ۷ - البطر پرك السايع والسبعون * زغم يال ۳ب اليطريرك 
ان والسبعو ن ۰( وکلاهیا من معر وقیل ان البابا غبريال ۲ من الشام وق 


3 ولاحظ اله ل يتم + 
ویندهش الم على تا 
واحد ٠۲۸‏ رة و ۴ اساتفة 5 مرات وار بة اساتقة > م, رات ( تازع الانشتاق۳ : ۰ ٠4و1‏ .44 


(1e) 


ی الاکندرة فى وقت واحد الا هذه اارة 


اذ جد انه جلس استفان على الکرسی فى وقت 


e >‏ جه 


الوقت الذي توفى فيه اليابا ا#ناسیوس کان يوجد ائنان أحده) يدعى بوحنان 
الي سعيد ال نكري وال خر غبريال ابن اخت اسة ف طنيذي مثر شحين للبط طروكة 


وقد ناوث آصوات منتخبیها فى ي اجمم القدس . وکان بوحنا معضداً درن 
اک برالطائفة عصر القدعة وغبريال هن بعش ی يان القاهرةو اشتد اللدد واتاصام 
وعم لكل فریق على نصرة صاحبه وانقسم الاساقفة الى قسمین أحده وافق على 
انتخاب يوحنا والاكخر ساعد على انتخاب غريال وأخيراً اتفقوا على كم 
الهيكيلية ( القرعة ) فافترع الفريقان على أسبما يولى فوقعت القرعة باسم غير يال 
ومع ذلك فلم برض الحزب الا خر وض مازعا غبريال وکان جله من عظلاء الامة 
فعمدوا الى استرضاء لكام ليعضدوث فى أمر انتخاب بوحنا حنى تقو وا وثبتت 
قدموم فتمکنوا من اقامته بطر رکا 

تا البابا بوحنا مک الکنيسة نحو ست سنوات وتسمة شپور كانت 
كلها منافسةومما کة وخصام وف خلاها تقوى حزب غر یال و جاری الاساقفة 
على عزل البطريرك يوحنا وسجنوه باحد الاديرة وولوا غبريال مكانه وكان هو 
الاولى بالبطربركية نظراً اسکفاءته واستحقافه واستمر يدبو شؤو ف الكئيسة 
سنتين وشهر ؛ بن كانت في خلاطها لامخمد نارهاولا ينطني أو ارها حى تنج 
اليابا غبريال فاتحدت كلة الج یم على اعادة الابا بوحنا الى منصب البطريركية 


فأخرجوه من ممتقله وأرجءوه الى مقره فقو بل فيه با کرام زائد 

وکان البابا بوحنا جلیل القدر وقوراً واسم ام والعرفة فاما اس 
للذصب دير الامور نا حسن التدبير وعمل على ازالة الوحشة بين الا<زاب وم 
فى التلطف مع الحرم ففاز و تجح ومالت اليه القلوب واحدت على محبته الخواطر 


فعظمت شپرته والسعت كأنه . وني مدة نطربرکیته أناه کتاب مرن امبراطور 
الحبشة يشي اه لحم المطارنة السور بيزعلى بلاده ويمترف مخضوعه لاسکنيسة 
القبطية دون غير هاو يطلب منه رسامة مطران قى برعى الكنيسة الحيشية غالا 
وقف البطريرك على خوی الخطاب أسرع برسامة مطران قادر للديشة حى 
يحفظها من هحمات الاجانب 

وما حدت ايامه انتاجراً مصریاً أرسل مبلفاً من لال لشريك له في اطبشة 


س سه 


وتصادف ان الرجل مات قبل وصول للال اليه فر رفع اح جر اأعمري 3 رە لاف 
مصر وعذاحوله على اليابا يوحنافوعد بالمساعدة وأتقذ 58 لاهبراطور اطبشة 
3 ذلك التاجر وحالما وصل به وعم الناس ان البطر برك آرسدل الم lh‏ 
۳ اقا بلة حامله بكل اجلال واكرام . وني يوم الاحد N‏ 
بخدو ع تام خطاب البطريرك على مسمع اع في الكنيسة السکبری وعادالتاجر 
الى مصر حمل ماله و هداب > عینه 

وطالت یام البابا بوحنا حى تح في ۲۹ برموده سلقه ٠١٠١‏ ش و۱۲۹۳ 
ولبث بطربركا لامرة الثانية ائنتین وعشرين سنة وستة شپور فتکون جلة سى 
لطر رکیته مه 

وقد وجد البیان 5 لي مكتو با باللختين القبطية والعربية 5 في 5 تاب لصخة 
تاريخه ۱۰ هنس سنة ۱۵۱۰ش 

« انه لا كان القائون الرسولي يأمر بقراءة أسفار العهدین العتیق واطدیت 
صار ذلك فرضاً لازماً على کل مسیحی حى جلس الاب للوقر الانبا غبريال بن 
تريك او ۷۷ في عدد البطارکة وهذا كان کات عل کومی مار مرقس الرسول 
كديئة 5 الاسكندرية سنة ٩۷۶‏ للشبد! الاطبار فرأى انال اناس بالنسبة لانیما كيم 
۳ امام وخدمة السلاطينوالخافاء وبقية الاشذالااثقية لا کم اتمام القانون 
ارسولي مع عاماء من ذوي العرفة والفیم وربا كثيرين مرن_دررالتدیس 
الي مقار وأخذوا من العتيقة والحديئة مابلام ووضموه كتاباً وسموه كتاب 
اليصخة وصاروا 0 ن الفصح کل سنة فى بیمهم حی‌صار الاب للسکرم بكل 
نوع الانبا بطرس اسقفا على كرمى المهنسا فنظر فى البعخة فرأى انهم يعملون 
في ساعة نبوات وأناجيل كثيرة وني ساعة أخر ى قليلة شمع منالسكتب للقدسة 
ووضع م لسکل ساعة م الساعات ما يوافقها وبذا صار تلاوة الساعات «تساوءة 
ووضع لكل یوم من أيام الاسبوع عظتين من أقوال الا پاء واحدة للصباح 
وواحدة لاساء كا هو مدون بكتاب اليصخة الى يومنا هذا » اه () 


(4۱ عن اليصخة الطبوعة حدياً 


س س 


)٤(‏ #بودو-بوسی ۲ - البطريرك التاسع والسیمون . وبعد ات توق 
الباب! يوحنا السابم خلا اللكرسىسنة واحدةوثلاثة أشبر و لصف ثم وفد أساقفة 
چیم الا پروشیات الى البطريركية واستدعوا وجباء الامة ويحئوا عن يلرق 
للرئاسة فوقم اختيارثٌ على الراهب یودوسیوس من‌دیر الي فالة وکان‌قبلایدعی 
عند السیح بن رويل وهو من منية بن خصم فتمموا کر یه في ۱۸ مسری 
«سنة ۱۰۱۰ ش و ۸۱۲۹6 في ايام اطلاك الناصر مد بن النصور بن قلاوون . وما 
استقر به النصب حى قام برعاية قطيع المسي.ح بکل امانة الى ان اغى خسة 
سنوات وخسة شهور على الکرمی المرقمى ارتاح الاقباط فما من اضطباد 
السامین وتنییح فى ٩‏ طوبه سنة ۱۰۱۹ ش و ۸۱۳۰۰ وخلا الكرسي بمده 
ار مین وما 

وقال بعض المؤرخين « ولم تسكن قلوب الماعة موتلفة مع هذا البطر یرل 
حيث كان ارتقاژه لارئاسة من غير اختیارم فضلا عنكونه نسب لاخذ الرشوة 
وحدث في أيامه فناء وغلاء شديدإن » اه 


وه معوو 


() اولاد العسال (؟) يعض العاماء (۳) پرسوم العریان 


000000 


ونه سم 


(۱) آو بر المسال . ٠‏ نبغ حماءة من الاقباط في هذا اليل في العلوم 


الرياضية والدينية والشرع ة ناهتموا بأمر أمتهم وألفوا الكتب المديدة في 
الشريمة وأصول الدين والتفسير باللغة المربية لانها كانت الالمة الي يتكلم بها 
انیم حینگذ . ولکنمم خشية من ان بقضی على لغتهم الاصلية وضموا كتباً 
الغو قبطية حفظت تلك اللغة من التلاشی . ومن بين اولك الافاضل جاعة 
بدعون اولاد العسال من اصل قبطی و بستدل على الهم کنو ا غالبا من سدمنت 
بالوجه القبلي ولکنم 32 کا معر شیم کان مو فان Û‏ و والبعش 
5 خر تقرغ غ للخدمة الله وكانت هم «نزلة رفيعة في عبد لدولة الابوبية الحاكة 
ولا سيا ابو اسحق الذي کان مصاحبً للايو بين في العام . وکان طم مرکز سام 
في الكنيسة فانتخب احدثم وهو المنى ابو الفضائل في عبد اللاف الذي 
حصل في ايام البطر برك كبرلس بن لقلق لیکو ن كانم اسر ار جمع عقد لفض الملاف 
في توت سنة ٩۵۵‏ ش 
ويقول المرحوم الايغوما نوس فيلو اس ان عائلة 5 المسال تتصاعد في 
النسب الى رجل قبطى ارثوذكدي یدعی أبا البشر بوحنا الكاتب المصري . 
ويوحنا الشار اليه ولد أبا سبل جرجس وهذا ولد آبا اسحق رهم الذي مه 
تخلف ااشییخ الا جل نفر الدولة ابو الفضائل أسمد والد دؤلاء الافاضل وما 
اعتاده إعض كتية ذلك اين ان یکنوا رجال هذه المائلة غالبا باي الفضائل 
واني الفضل وما أشبه 
وکان لا لاد العسال معرفة بليغة بعلو مكثيرة واشتهروا جودة خعلومالعرني 
والى عائتهم پنسب الط الاسمدي غالبا هذا فضلا عن الط البوناني القدم 
الستممل الا في اللفة القبطية . والذين اشتهروا 9 بالفضل والمعرفة هن 
اولاد الشيخ الي الفضائل الاسمد الشار اليهم ثم : -- (۱) الشيخ الفاضل مؤكن 
الدولة ابو اسحق ( ۲ ) وشقیقه الفاضل اشکم! م الفرج هبة الله 
(۳) وشقیقه) الشيح الفاضل الصني ابو الفضائل الأمجد . أما ماقام فتدل 
على سمة في الاطلاع وطول باع في البعث الدقيق ول یترکوا باب مرن ابواب 


هد 


العاوم الاوطرةوه فکتبو! يدافعون عن الدين و یضمون قواعد الغات‌وبالاخص 
لهم القبطية و یسنون القوانين والشرائم وعدا ذلك كان لم امام يفنون آخری 
كالتصوير والتركيبات السکاوية وانشاؤم المريي يضارع افضل شعراء وكتاب 
المرب الجاهليين . وهذا ما عار عليه من مصنفامم وس 

اولا ب لمؤعن اي اسحق : وع اصول‌الدین ومسموع محصول اليقين 
وهو من اوسم الكتب اللاهوتية ( ۲ ) التبصرة الختصرة في اللفة القبطية 
(۳) آداپ السكنيسة (؛) خطب الاعياد السيدية وغبرها (0) ال لقفی والذعب 
الصفی وهو قاموس قبعلى عر بي إلى مقدمة في رسائل بواس 

ثانياً ‏ للاسمد اني الفرج هبة الله (۱) مقدمة ( أجرومية ) في اللنة 
القبطية (۲) مقابلة وتصحيح لترجات الاناجيل الاربعة ( ۳) رسالة في مقدمة 
رسائل بولس الي صنفها اخوه اموتن (4) کتاب في <سابالابقطى وفيه بعض 
قواعد فلسكية وتاريخية وجدول للبطاركة (ه) ارجوزة في هذا اطساب شرحبا 
البابا يوحنا البطر برك ال ۱۰۷ . وقد عبات الايدي برسائل ومواعات أخرى 
عن الا تفس بعد مفارقتها لاحسادها 

ثالثاً - للصني ابي الفضائل : (۱ ) کتاب الصحاتح فى الرد على النانم 
(۲ ) کتاب فى الرد على المدعين تحر يف الاحيل (۳) جامم اختصار القوانين 
المعروف بالجمو ع الصفوى وهوالذى تعتمدعلیهالکنیسةالیوم!۱) (4) الکتاب 
الا وسط (ه) فصول مختصرة فى التثلرث والتوحيد (1) حواشي على مناظرات 
الشيخ عيسى الوراق مع ابن عدي واجوبته على اعتراضات عيدالل الناشی وغيزه 
ا زةفى واي . وله كتاب «دكفاية المبتدئين فى عل القوانين » 
ولكن لا ار له 


(۷) مع ی العلماء . ومن اشتهروا ايضاً بالعلم والمعرفة فى ذاك المصر غير 


اولاد العسال ودلت مق لام على تضلعهم فى العلوم والمعارف : - 
( اولا) جرجس بن العميد. ويعرف بابن المكينكاتب الیش المنصورة 


للم أهتم بطیعه جرجس 'فندي فياوناوّس ءوض ودن قينا هذه العلومات 


س اک سم 


ومرن تأليفاته تاريخ مدني فى جزئين وقد ترجم منه أخيراً له الثاني الى 
الفرفساوية . وكتاب اوي ضمته حل اعتراضات على الدين المسيحى وقسر 
بعض الايات المعضلة من الا مبیل وکل تاريخ الطبري لضا 

( اب ) بطرس ابو شاكر بن الراهب . ويعرف بابي الکرم كان شماس 
کنيسة المعاقة سنة ۱۱۹۰ م وألفكتاب « الشفا ىكشف ما استتر من‌لاهوت 
السیح وما اختفی. » ومقدمة فى التثلیث والتوحید . وکتاب أبقطى ذو مقدمة 
ضافية بالقبطية والعربية 

(ثالتا). شم الرئاسة ابو البرکات ينكين كان قدا لكنيسة الملقة وغو 
عم فاضل . ألف كتاب « مصباح الظامة وایضاح الخدمة » یتضمن جل فوائد 
دينية واديية . وله خطب تتلى في الکنای 

(رابعٌ) الةس بطرس السدمني .كان من عاماء اللاموت‌الضلیمین الف کتاب 
« التصحيح في آلام المسيح » وله عدة رسائل قيمة 

ات ی : 

(خامسا ) عم ارئاسة بن كاتب قيصر . هو الرئيس الاو<د عم الرئاسة آبو 
اسحق ابرهيم أبن الشيخ الرئیس ابي التناه ابن الشيخ صني الدولة كاتب 
الامير عم الدين قيصر . وضع هذا الشيخ الفاضل مقدمة في قواعد حو الاخة 
القبطية معروفة بكتاب « التبصرة » وأل ف كتابافي تفسير الرؤيا. 

(۳) مسوصالعر يانه هو اب نكاتب اللكة شجرة الدر خلف لهوالده 
ثروة عظيمة فرغب عنما واحتقرها وا ثر عيشة العبادة والزهد فا وی الى مغارة 
بكنيسة الي سیفین لاتزال باقية الى اليوم عن عين الداخل الىالكديسة من بابها 
البحرى وانمكف على مباشرة الفضائل کالموم والصلاة وبلغ خبره الا ذان 
فتقاطر اليه كثيرون وقصده الرضی وقد اجرى الرب على يديه آيات شفاء كثيرة 
وحدث في ايأمه اضطباد على المسيحيين فاغلقت الكنائس وحظر الصلاة بها أما 
هو فلبث بصلي فيكنيسته فاستدعاه الا وامر جاده ثم حيس ولبت في السجن 
ايام حى اطلق سراحه فاستأنف عبادته فى الكنيسة وكان يصلى الى الله ان 
ادقع الضیق عن شعبة فسمع صوته وزال الاضطباد وفتحت الكناس 


اواج اع 


وفي آخر حياته اتفرد بدير شهران بالممصرة مواظياً على اهام الفضائل حتى 
3 فاحتفل بدفنه المایا بوحنا الثامن ودان بكلئيسة ذلك الدير الذي دعى 
1 پاسمه الى الوم 


القسم الثالث 
ا رالكليت: 


ons‏ موه 


(۱) لللك المادل وابنه الماك الكامل (۲) دولة الاليك الاو . 
بيك وابنه نور الدبن (۳) الظاهر برس الیندقداری وابنه برکه خان 
(4) صلاح الاين خلیل 


0 الا المادل ب »۱۲۰ص وام الا العمل منز ۱۲۱۸ 
و 0 
وف أيام الملك العادل مات بماء الدین الدء‌شقی الفقیه المذكور آنه) و حل عل 
آخر واستول‌عل البساتين الي #رط كنيسة الارمن المشار اليما فطاب .رن 
الاقباط مالا مقابل تغاضیه عن فتحها والصلاة فيها فاما لم .بوه الى طليه هجم 
على السکنيسة أثناء اتشغال الملك المادل بالمروب ه بع الاج فى سور ونا 
وهب کنيسة أخرى كانت بجائها وطرد من ما ا قل قاوهه أحد دن 
الاقباط خوقاً فأولكنهم رفعوا شكوام املك بعد رجوعهقأهر بفتح ا 
وعدم التعرض لن ف أقامة شعائرم الدينية 


مت فا 


ولا كان الك العادل في سوریا أسند الىك في مر لابنه الاک الكامل 
وكان بحب الاقباط حا چا حى أن الذين اس اموا ظاعريا في یام صلاح الدين 
طليوا منه أن صرح لطم بالمودة الى ا الذي ۸ الا خوقا من ن الحريق 
وهو القصاص الذى ېدد به كل من لا يقمل ادر بن الاسلای 3 طلم . 
وكان من ن ل ھؤلاء راهب من دير النطرون جدعی رو حنا عين بعد اسلامه اتب 
فى الدیوان وعاز شهرة في الاعمال المسابية 0 توسم المدل في للك الكامل 
اشتری قاشاً ومندیلا وذهب الية وقال هذا لا ج ل كفى افتلنی آوردن الى دیی 
فشفق اسکامل عليه ووهية الرة فرك وظيفته ورجم الى دره 

وقملی آخر خر من مدنة 4 طيبة 0 سمع بنحاح ذلك رام طلب ان بقتل أو 
سم له لجع الى دنه ولكن لسوء الظ ما كاد الک الک ی ده إلى 
طلبه حى حفر ابوه الملك العسادل من الحر ب ففطب عليه وسخط على القبعلی 
وسلله الى حافظ الاسکندرية ليتولى تعذیبه حتی بل و رسل وراء الراب 
واستحضره من در الي مقار وأمر بقتله ان ۸ يسرع الى اسکار دينه ف يكد 
سیم هذا السکین اک بأعدامه حى ارتعدت قرا لصه وجاهر پاسلامه أمام 
ا 4 ود الى استحضرته من الدبر بل صار تماق الى السلطان طلباً للنجاة سپ 
الوت واخبره بانه مستعد ال پرشد جنوده على ک: نوز وجدها الرهبان وبر 
حفروها ووجدوا مها أواني ذهبية وفضرة ونقوداً | رومانية وخبأوها في الدبر . 
قسار به ال جود الى الدیر وکان ارهبان قد عکنوا قبل ودوطم من اخفاء اواني 
اسکذيسة ف ۳ بلاماء وا أكد رئيس الدیر الحاوذ بانه لایو جد عند شىء ما 
اطلبون وان الببر حقرها 3 مسامون لابزالون أحياء ولكن الراهب التعیس 
آرشد اود الى لات الب فا فاستخر جوا مها كأساً وصينية و بعض الاوای الى 
۱۳۳ ل في #اول سر الالفارستيا ام الرئيس أن هذه الاوالي مپداة الى 
لر م 9 (مض المۇمنين وأروم اام مکتوبة عليها فأخذها ال ينود الى الاك 
لمادل فأمر بقراءة السكتابة المكتوية عليها بإللغة القرطية الضح انها جديدة 
وتوسصط الا السکامل في الام ر فأعيدت الى الرهبان فطافوا بها في شوارع 
القاعرة مادحين عدل السلطان ومسرورين سروراً عظيا 


(re) 


س ولاق س 


وکانت کنیستمار ‏ مرقس بالاسکندر ية كحصن منیع جداً على البحرنفاف 
الملك العادل لثلا نی لاف نم لین كانوا بقاتلون المامين فيعدة مواضع و یتغابوا 
على الاک ندرية ويتحصنوا بالكنيسة المذكورة فیتعذر عليه اخراجوم مهف مر 
سول مب | وكانت واسمة جداً عظيمة البناء 

و بمد موت الملك المادل استقل بالملك ابنه الملك التكامل وف أيامه قام 


الصليديون که لهم السادسة وتقدموا الى فتح مور وكان ذلك متنسراً لم لولا 


الا نعقاق الذي دب ere‏ ومنعاً ه القاصد الرسولى الذي آرسله اسقف 0 با 
الجلة فل يكفه ماحازه من ااسلطات الدیی فناز ع قواد الیش ساطانمم نف 
جان رین قائد الجيوش ان سل وظیفته لاحد الا کلروی واستمرا بتشادان 
على الرئاسة وقتا تمكن فیه اشامون من لم شسملوم فوقفوا في وجه الصلیبیین 
وانتصروا لیم انتصاراً باهراً . وجاء لغوث الصليبيين رجل يدعى القديس 
فرنسيس وممه افيف من الرهبان قاصدين الاستشماد فى الحروب. و بمدانسکسار 
ااصلیببین سار فر نسوس 7 دفیق له ازيارة معسکر المسامين فقبض عليهها وجىء 
ما آمام اللاك السکامل أا به فرنسیس بنه أتى لمودي المصر بين الى الق وقصد 
بذاک المسيحيين والمسامين سو اء . وکان الملاك السکامل يهل ان الغر وين بعتبر ون 
الآرثوذكدى والسلم سواء . فأعجب الملاك السكامل من شحاعته و بعد ذلك عرض 
الراهب على الملك ان بشمل ناراً وإستحغر شیف مسل ليدخل اياه فيا ومن 
رج سلما بکون دينه الق فرفض الماك لعامه باه لا بوحد واحد من مشايحخ 
المسامين ,قبل ذلك فطلب ان يدخل وحده على شر إطة ان خر ج صدرحا لعاذق 
الملك الديانة المسيحية فرفش الملك وصرفه بلطف 

ولا استمر العلربيون إضايقوذ الملك الكامل وفرغ المال مرت خرائنه 
استولى على لصف آموال المطر بركية القبطية ولا عارضه الاقباط فى تعيين داود 
بن لاق بطريركا وکان قد وعده بدفم مبلغ من المال اشتد عل واخذ جنوده 
کش ین er‏ ومن الرهبان والشمامسة وساقو م الى الاش غالالشافة وساروثم في 
بناء الاس تحكامات واطصون الى كانت تقام فى وجه الصلیبیین . و بمد ذلك 
اعانوم 3 سيدخلومم 5 دية فاجتمع الاساقفة لدی الاك الكامل ففرض 


ب الاق مت 


عليهم فدية معينة من الال نظير بدل عسکر ي 

وكان الاقباط بنتظرون النحاة من اطع الاسلامی من وراء فتح الصلییبین 
و لكوم ۱ عامواان مؤلاء پمتبرونهم والمسلين سواء سخطوا علییم لاسما 
عند ه! بلغت الاخبار بانهم لما دخلو! دمیاط أساءوا الى الاقباط وأ نسكروا عيبم 
حقوقيم الوطنیةوعینوا مطرا لدمياط من قب لكنيسةرومية اللاتينية . کا 


5 E ARE 
قتلوا كدير ين واخذوا االاطفال من أ حضانأمواتهم فا ترالاقباط المدوء والسكينة‎ 
وعدم التداخل فى الامر‎ 

وساءم من العليبيين | كثر منعهم ايام من دخول القدس ول يدخاوه حى 
استولى صلاح الدين عليه وفى نة ۱۲۰6 م في ايام الملك العادل فاج الافرئج 
مصير من جهة رشيد وتقدموا الى نوه و محصنوا فيها وكانت خاصة بالاقباط وها 
أسقف خصو ص فقتل اكثير بن وطردو! غيرث وسبوا البعض والبعض الا تفر 
1 امه الا اهرب . أما الاستف فانهلما وجد تفه وحيداً وکا وذهبالى٠عر‏ 
واقام ها حى ولي مطراتاً على بلاد المبشة . وف اثناء ذلك حل بأل لاد غلاه 

۰ 1 
شدید م يسيع عثله فا کل ااناس القطط والسكلاب فهجر بعض الاقباط أوطائهم 
وذهبوا الى بلاد الاحباش وتوطنوا مها فقوبلوا من ملسکما بالترحيب واذ كان 
۰ ا “Ab kl ¢ E‏ 5 0 

معظمهم من ارباب الفنون والصنائع اشفلیم في اقامة المباتي الواسمة والسكناس 
الفخيمة الى كانت تدعش كل من رآها . وبين هؤلاء قبعلى كبير بدعی 
لخر الدولة اناط به ملك المبعة : فلم مملسكته وترتیب دواوين مها على الطريقة 
الجارية بعصر 

ولا انوزم الصلربيون اپتهج الاقباط اذ وجدوا المسامين ١‏ کنر شفقة عليوم 
منهم ولا رای الاك اسکامل منم ذلك ركن اليهم دقرم ورفع مقامهم وحمل 
على مافيه راحم يدلكعلى ذلك‌ان بعش الامراءقبض على بعض الرعبان وسلمم 
میا من المال بحجة انهم تأخروا فى دفع الجزية السنوة . وكان هذا المبلغ هو 
كل مالک الرعبان فشكوه لك السکامل ف.ظر في دعوام وامر بارجاع الال 
الیرم . ومن حسنات الملك الكامل انه رفض قبول كل رشوة لاجل رشییح 
داود بن لقلق بطریرکا واعفى الرهبان من الإزية الشخصية وزار بنفسه دير 


ست 0۱۷۲ سب 


وادي النطرون و تفقد احوال الرهبان وزار ایض در القدیس مکارپوس فوجد 
احد موظفى الاسلام سا ک به فأمره بالرحيل محافظة على شعور الرهبان 
وبال نو الكامل التمرض للاقباط فى اي شأن م ن شؤ وذ دهم 
واذن لم ناء ک السهم | ای ہی خر ما المسامون واباح 0 م فتح ما اغلق مها واقاءة 
شعائرم الدينية فيها جار بدون مانم ولذا رام بذکرون للا فى صلوائهم 
اليومية هذه العبارة « وحن الله قلوب المتولين علینا » 
ولکنه فما بمد قام داود بن لقاق بتمثيل دوره الشرور فسقطت عب ةاللاك 
السکامل للاقباط بيه وندم على اعفاء الرهبان من الإزية وظن ال كثير ين منهم 
e‏ بدون <ق فام ر بغرزث من الرهبان الحقيقيين فوجد المتعصبون 
رصة للایقاع بالاقباط ف لبوا الاموال من الرهبان موم وم عيزوا بينالمقيقى 
ونم . وما يذكر بالسخط لداود مار اليه هو انه ۸ ستخدم عدل الاک 
الکامل لاصلاح شأن آمته بل اضاع بس آصرفه هذه الفرصة اسنة 
وکان السامون ایض ينظرون الى الاقباط بغرظ لعهوم ام والصلیبیورب 
على دين واحد . وبلغ من عاف المسامين وغيظيم عليهم ۱ 2 3 أثناء تنم 
لانقاذ دمياط من بد الصليبيين صار الود يبدءون کل که قبطية انتقاماً 
من التصارى ماو 0 الاقباط في داخلية البلاد شدائد عظيمة 
وعلى کل حال فكانت احوال الاقباط في ايام الدولة الاروبية رغم ما لاما 
من صعوبات ۳ 0 وقام الاقباط بخدمة الحكومة بكل امانة حى ان 
لكام والامراء ائتمنوم على خز !نهم وامواطم خافظوا عليواوساموم شام 
فسيروها على احسن حال وتا كد الكل استحالة الاستغناء عنم او عدم امكان 
السيير الاعمال بدو نوم ّ 


(؟) درد ال اول .بل ابام نوہ ااریں نے ۱۳۵۰ 
وتولى بعد املك الكامل جلة ماوك آخر خا لظم الذي انتبت عوته الدولةالايوية 
وقامت مکانبا دولة لاليک الاولى وكان اول ماوكها عز الدين ایبك وتي یامه کان 
بين تصارى صعيد مصر الاقباط طبيب دمي ثرو دور (تادرس)اسلم فىايام املك 


سماو 


التكامل وخدم عند املاثوالفائز رهم ابن املك العادل فنسباليه ودعى بالاسمد 
شرف الدين ابي القاسم هبة الله بنصاعد الفائزى ولا آلتالملكة ناملك يم الدرين 
الا بوني ولاه نظارة الدواوین جرمپا و بمد قليل غضب عليه قسائر الى دمشق 
وبق ما حتى تولى عز الدين اييك کرمی السلطنة فماد الى مصر وتعلق مخدمته 
فولاه الدواوين و كن من الدولة كتا زائداً وکا ميدأه التظاعر بحب 
المسامين وبغض النصاری فأظير حینگذ خسة متناعيةوكان سببً في وقوع الصائب 
على رأس اخوانه الاة 
موالا بدفمونها کل اة وفرض مکوساً سنوية على کل 
ماعلکون من مهام وعبيد ومو وة ولام قساوله کان یقوم هو بنفسهليحصل 


باط فضفط علرمم وضاعف الشرائب وقرر على التجار 


وذوي اليسار منم 


الاموال مم حتى انتقم الله منه فوشي به الى الساطان باه يناصر عليه أعداءه 
فقبض على أمواله ثم خنق ولف في لخ ودفن 

(۳) اظاهر لوعن الإثر قراءى و ابثر کر هايم سئث ۱۱۹۰ ممه 
انفق في أيامه حصول حريق عظم في القاهرة اه البفضون وسيلة للأيقاع 
بالنصارى فتکاموا ضدم لدی ااك er‏ 3 الذين' انوا هذا الفعل اشنم 
لکرم من انسار الافرج اخوانمم في الدين مى غضب اللكوأمر ممم 


واخراجوم خار ج الدينة والقائهم في حفرة ليحر قوا أحياء . وروىللةر زى ان 
النهمة كانت متو<هة لانصارى ولايوود فاما آشملوا لم النیران رز رجل مودى 
پسمی ان السكازروتي كان صيرافيا في أحد الدواوين وقال اسلطان يق الله 
لاحرقنا مع هؤلاء لللاعین فضحك السلطان والامراء واورخون يقروون بان 
فارس الدين اقطاي رثى ام فتوسل الى اللاك ليو علوم فقيل إشرط أرف 
يدفعوا غرامة قدرها سین الف دینار . قدفم الاقباط هذا لمال لاجل اصلاح 
6 ۱ 

الاحياء المارقةولكنه صرف عل اروب الى كان الظاهر قاع مها 

وي 3 ابنه رکه خان سنة ۱۲۷۷ م كان الاقباط بتظامون مرت قساوة 
الاحکام والمعامله الغير العادلة . وحدث اله تقرر رفت کل الموظفين الاقباط من 
ديوان الحر بيةواتفق اله بوم‌صدور هذا الامر سقط بناءدير الحندق في ضواحي 


س 81/4 — 


القاهرة فرج خلق كثير من رعاع السامین لیکلوا هدمه 
09 صمرع الربى ليل تم ۱۲۹۰ عم ۰ تولى الملك المنصور بن 

قلاوول سنة ۹ م ومع انه عدل الغرائب وساوی في فرضها بين المسامين 
والمسيحيين الا ان هؤلاء ل يساموا من قساوته ومن قساوة المسامين فى أناء 
تفیبه في المروب . وكان قد عرد عليه الماليك فانتقم منهم انتقاماً قظيماً أسيخط 
عليه کل من سمع به فذمه على فعله فيد نی كايا لاسا كين ومس_تشفيات 
لامرضی شكفيراً عن ذنه وقد أضاف الى هذه المسنات آشدیده على النصارى 
وأمر هايم بان لابركبوا خيلا ولا بغلا وأز مزم بان برکنوا الجير و عدوا الزنانیر 
وال لامحدث نصراتي مسلا وهو را كب والا بابسوا ثیابا ممقولة وغير ذلاك 
من آنواع الذل واطوان 

وظات هذه القوانين سارية علیهم حتى عقبه ابنه سلاح الدين خلیل الملقب 
بالاشرف فيداً يضطهدث اضطهاداً شدیداً ولکنهی ثبتوا أمامه ثيا مدهعا 
ولسكى يعلنوا ان الاضطباد لايقوى على زعزعة اعام صاروا برس ولت على 
ابديهم اشارة الصليب المقدس ومن ذلك این صارت هذه العادة مرعية 
الى الان . 

وسبب اضطواد صلاح الدين للاقباط هو ما تو موه بمد موت قلاوون من 
ان ايام ذلم قد انقضت فمادوا الى ركوب اليل وتغييرالملابسلاسمالما وجدوا 
ذوي الا من المسلمين يشثقوذ دیداد بو على مصاطوم فاعتمدوا على 
جاه دوم وغروا ماهر . واتفق ان قبطي السمى عين الغرال كان موظفاً 
بوظيفة وكيل عند أحد کبار الامراء الماليك فذات يوم صادف وهو ذاهب الى 
دار مولاه سمساراً مسلا كان مطاوياً عبلغ من التقود للامير تمن غلة اشتراها 
من شون فطالبه الوكيل با عليه واذ لم يكن عنده ماإسدد ديونه ساقه الى بيت 
الامير فرأى المسامون في الشوارع الوكيل القبطی راک وقابضاً على ید ال 
الذي كان يجري وراءه فاندهشوا عند مارأوا اسم أسيراً فى يد القبطى والتفوا 


جوا وطلبوا من القبعلی ان يخلى سبيله فل برض فتكائروا عليه والقوه عن 


وان د 


جواده واطلةوا السمسار وصاروا لصفعونه ويضربونه وكانتهذه الحادنة يقرب 
بيت الامير فذهب غلامه اليه ليأتيه عن نجده فأسرع أليه لعبیدالامپر وعکنوا 
من انقاذ الوكيل وهو في حال سيئة ما نله من الضرب والاذى بعد ان اوسموا 
اولئك العتدین ضري الممی فصاح هلاء « هذا ليس في شرع الاسلام » ثم 
اسرعوا پالسیر حو القلمة وکانوا کل مامر وا فى طریق ينهم الیرم جاعة ی 
کنر عددم ووقعوا تحت القلمة حيث كان الساطان ونادوا باعلی صوت قائلين 
« نصر الله السلطان » فاما سمع صياحهم استفهم عرن ابر فعرقوه يما جری 
وزادوا القول بان النصارى تعاظموا على المامين ويرو اعم فأرسل السلطان 
الى الامير بقول له « كيف تسمح ارجالاك بان پماملوا المسامينعكذا ١‏ كرام رجل 
نصراني » فاعتذر الامير (مدم عامه م جرى 

وخشي السلطان سوء الماقبة من تجمهر المسامين فنضبو ۸ يدر حيلة لاطفاء 
ار هذه الفتنة سوی الامر باهلاك الكتاب النصاری فأمر جى مع کبار کتاب 
الامراء واحضارم بين يديه لیقتلیم فتأثر الامير بدر الدين ۳ آخر اسه 
سنجار الشجاعی واسته‌طفاه وما زد به حی عفا عنم بشرط ان لا لستخدم 
الامراء احداً مهم وان يعرضوا علیهم الاسلام هن امتنع کان هو الجاني على 
نفسه . فطاف ال دادون في شوارع القاعرة ومع القدعة يملئثون بای 
السلطلان يأمر کل الامراء بان زموا خدمتهم الاقباط باعتناق الاسلام ومن 
برفض تقطع ر سه فى الال . وسری هذا الامر ايها على مونلني 
المكرية 

ما عل الاقباط بهذا الامر حى لاذ مهم الوف بالهروبوانزوواني الكبوف 
والداثر فاتپز رعاع المسامين ومن كان في تسه حاجة من جهة النساری 


واسرعوا بالحجوم على منازطم وقبضوا على كثيرين منم قبل ان يتمكنوا من 
الفرار وساقوث الى اللاك بعد ان نمبو ماني بیو تمم ول ببق بيت لم تمتد اليه 
الايدي بالسلب والب وسبی‌عدد عظم من‌النساه و قتل المسلمو ن بایدیمم مكثيد ين 
قبل وصوطم الى محل القتل امام السلطان . ولا شاعد ذلك الامير پیدرا سعى 


عن ۵٩/٩‏ سد 


لدى السلطان حی استصدر منه ارا شف بشئق کل من ينوب بت امام البيت 
الذي ينهبه ولسكن ارعاع استمروا فى طفيامم فقبض على حكثيرين منرم 
وجلدوا چا مر فكانوا عبرة لسوام وانقطع السلب والنهب بمد ان 
پیت کل البیوت وتويك کنیسة المعلقة وقتلوا فيما جاعة وقتل عدد عنام 
من الاقباط 

قال الفرپزي « ثم جم النائب كغيراً م ن التصار ی کتاب السلطآن والامر اء 
واوقمیم بين اىدي السلطان عن لعد منه فرمم للشحاعى وامير جا ندا ر انبأخذا 
عدة مها و یتزلا الى سوق اليل تحت القلمة ويحفرا حفرة كبيرة ویلقیا فیها 
الکتاب الماضرين و یضرها عا 


e‏ الحطب ارا ٠‏ فتقدم الامیر پیدرا وشفع 


فيهم فألى ان يقبل شفاعته E‏ 8 رای a‏ زل 4 


0 


1 وهو 0 من ا دينه قتل ومن اختار اسلا خام عليه ۳۹ خدمته 
فابتدره المكين بن السقاعى احد ااستوفین وقال ۰ ياخو ند( كلة ركية للتمظيم ) 

واينا قواد مختار اتل على هذا ین واله درن تقل نموت عليه بروح لأكتب 
الله عليه سلامة قولوا نا الذي ختار وه حی روح عليه » فغاب بیدرا الضحك 
وقال له ويلك أنحن تختار غير دين الاسلام » فقال « يأخوند ما تمرف قولوا 
وحن نتبعک » فأحضر المدول واستساموم وکت بذاك شهادات علییم ودخل 
بها على السلطان فالسهم آشاريف وخرجوا الى عجاس الوزر الصاحب شس این 
د بن السلعوس فبداً إعض الماضرين با لكين برت السقاعى وناوله ورقة 
ليكتب عليها وقال له مهك يا مولانا القافي اکتب على هذه الورقة ( انك 

مر 2 واه یا بي ما كان لنا في م ذا القضاء خلد » فل بزالوا في 
اس الوزير الى العصر غاءم اطاجب وأخذم الى مجاس النائب وقد جم به 
القضاة ددوا اسلاميم حضرمم فعار لذليل م بأظهار الاسلام دزا بدي 
ن اذلال المسامين والقساط عايم, م بالطل ما کانت عنمه نصرانيته من اظراره وما 


س ولاه س 


هو الا کا کتب به بمضیم الى الامير بيدرا التائمب  :‏ _ 

اس الكافرون بالسيف قرا واذا ماخلوا فهم حرمو 

ساموا منرواح مال وروح فرم سالون لا مسامونا 

وبالخجلة فلم ينته هذا القرن الا عصائب عظيمة فعم الجوع والوباء بسیب قلة 

زيادة النيل فضلا عن الحروب والفتن والقلاقل وكان الاقباط لككل هذه الرزايا 
الضحية الوحيدة فكثر ت عليهم الضرائب وزادت الجزية فنهم من مات ومنهم 
من سل اما تخلصاً من المغارم أو خشية ان يصيروا الى ما سار اليه منشاهدومم 
من اخوالمم المسيحيين يقتلون ويستولى على جیم املا کم ورعاکان البعض طمماً 
في الوصول الى المراكز الرفيمة 
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(Yee) 


س الا سس 


القسم الاوك 


ناريج الا رک 


occo 


(۱). وحتاه (۲) وحناه (۳) بنيأمين ۲ (4) بعارس ه 


(ه) مقس ؛ (+) وحنا »۱ (۷) غمریال > (۸) متاؤس ۱ 


عمقو ومو 


(۱) بوعنا ۸ - البطريرك انون . بمد و فاة البابا تیودوسیوس في ختام 
لقرن الثالث عشر انعقد حم الاساقفة والشدب بالدار البطرركية لانتخاب غيره 
فأقرول على تنك ريس رئيس دير شهراق للشپور بدير الانبا پرسوم العريان وكان 
مولوداً بالمنيا ویمرف بیوحنا بن‌قدیس‌فتدم بطریرکا في5١‏ آمشیرسنة۱۰۱۹ش 
و٠۰٣‏ مف في ايام املك الناصر 

وف ايامه بلغ اضطباد السيحيين أشده وضجر الاقباط م نكثرة ة الموا ائد 
امسكروهة الي ألزموم بالسير عليما وارادوا أن يتخلصوا منم بلمنف فا رأى 
السامون منهم ذلك طلبوا من حافظ القاهرة ان يمح هم بهدم بلقي كنا لمكي 
لا یمودوا الى العصیان مرة ة أخرى . فاستدعی الانيا ۳ البابا بو حنا واخبره 
بالامر وطلب منه ان بوه‌ي اولاده بالخحضوع لكل ماحل 3 ورون 
درا لضيق عظيم فكتب في الخال البطريرك الى چیع اساقفة الاروشیات 


وھ — 


حم ويدعومم الى التشدید على الشعب القبطى باتباع ما أمروا به وخوفاً من 
الاضطہاد شدد علییم وأمر ان من يخالف هذه الاوامر مرم واک ئيسة وانه 
لابد من الرضوخ لارادة اثقوة الم كة 

غير ان ذلك كله 1 يقنع السامین فطلبو! من البطريرك ان يغاقكل الکناٌس 
الباقية بلا تخر يب ولا ألى ان يطيعرم انهالوا عليها وأخذوا مده‌ونها وهو اول 
کته ان يدفم هذا البلاء ولسكنه ۸ يقلح 

وهکذا قضى هذا ابا على الكرمي عشم ین سنة وثلالة شیور ودشرین 
5 كانت كلها م معمة بالاحزان وشدیدة الوطأة على السیحیین حى اراحه 
الرب ونقله اليه في ؛ بوونه سنة ٠١5‏ ش و ام 1 

(؟) يومنا ٩‏ س البطريرك المادي والثانون . وبعد وفاة البابا يوحنام 

باربمة شپور اجتمع الجمع وأقر على انتخاب‌واحد كان من جهة ثنيسة بالمذوفية 
وقدموه بطر رکا في اول بابه سنة ۱۰۳۷ ش و۱۳۲۱ م في عبد لامك الناصر 
الذكر ر ودعى يوحنا التاسع وعقب تنصيبه حريق بالقاهرة وانهم باشمال النار 
بعض الرهبان فثار المسلمون طالبين اعلاك اللسيحيين فطلب القاضي كريم الدرين 
أن حضر امامه البابا بوحنا ليدله عمناحدث هذا اربق فاحضره اند فيالليل 
خوفاً من ان نصلاليه ايدي الثائرين ولا سكل عن اطریق ذرفت عيناه الدموع 
وأوری اله لايغر ف شي فام بر القاذي بأطلاقه مقر 0 ل احير امفسار به | الى راس 
الى الدار البطربركية ولکن ن جاعة الغوغاء وال" س الذین کانوا علاوت 
الشوار ع كادوا عزقونه فىالطريق ولا حذر العسا < ر وحافظتهم عليه حنی دخل 
البطربركية بسلام ويظهر ان تقوى هذا البابا حفظته من الطر فى تلك الام 
اطائلة فقضی مدة رئاسته آمناً بشاهد التكبات الى تلحق شعيه السکین <تى 
اننهت حياته فى ؟ برموده سنة ۱۰٤۳‏ شر و۱۳۲۸ م وكانت مدة لطر يركيته ستة 
اعوام وخمسة شهور و ۲۲ يومأ 


(*) بامامی  *‏ البطربرگ الثاني والعانون . وبعد ثلالة واربعين 


لولمه — 


يوم لوفاة البابا يوحنا استدعی ۱ كابر الامة الاساقفة الىالدار البطريركية لاقامة 
الطريرك آخر فاچمت آراوم على انتخاب احد رهبا دب رالبغل بل طره و اصله 
من اهل الامقراط فرسم بطربركا في ۱۵ إشنس سنة ۱۰4۳ ش و ۱۳۲۸ م في 
اواخر ملك اللاك الناصر ودعى بنيامين الثاني 
وف ايامه أعيد الكرب على المسيحيين ولاسما الرهبان والا كليروس 

فوجه اههامه تحو اديرة الرهبان الي اندثر كثير نبا واهمل يسبب الاضطهاد 
غدد در انبا بشوىالكائن بر یةالنطرون واستدعى اليه بع ضالرهبان ليقيموا 
به وإعمروه ولبث مجاهدا <ى. تمت ۱۱ سنة و شور ویوم واحد على 
جاوسه على الكرسي وتنیح في ۱ طو به الوافق لعيد الغطاس سئة ۱۰۵۵ ش 
و ۳۳۹م واستمر كرسي البظريركية خاليا بمده اما واحدا 

(4) بطرسى ه البطربرك الثالث والقانون . وخاف البابا بنيامين 
0 بارس الذي اختاره ممع الاساقفة والشمب الذي انعقد بالدار البطريوكية 

قم بطر رکا فى 5 طوبه سنة ٠١65‏ ش و0٠18‏ م في اواخر سني للك المملك 
4 . وكان بدعی اولا داود وكان راهبا بدير الي مقار 

وفى ايأمه تقدمت 0 من المسلمين على التصارى اسلطان الصا بام 

يخالفون القواعد الى أمروم بالسير عليها فأمر السلطان باحضار البطر بر ۳ 
بان يلزم رعيته اطع لاوامر الحكومة . وقد شاهد هذا اليابأ بميئه 
اللصائب الفادحة الى كانت تيزل بامته التميسة وهو صابر طالب منه ان يرفعها 
efe‏ حى سمع 1 صلاته وتنييح وهی آمنة مطمئنة ف 6 ایب سنه ٠١54‏ ش 
و۱۳۹۸ بعد ان قضی على السکرسی اي سنین وستة شهور وعانية أيام وخلا 
الکرمی لعده شورربن و لعض أيام 


(9) مرفسی 8 - البطريرك الرابم والقانون . وبعد وفة البابا ارس" 


انتخب الاساقفة والشعب في جمع البطريركية راهباً دعوه مرقس الرابع وتمت 
رسامته في ۰ توت سنة 1٠١56‏ شن و ۲۳۵۵ مف مدة ملك السلاطين ش_عيان 
وحاجی وحسن وصلاح الدین وکان بدعی أولا فرج اله م ن قلیوب آرهب 


— | = 


قساً بدو شهران 
وف أيامه اشتتد الاضطهاد على السیحبین والتى القبض عليه وعذب عذاياً 
شدیباً قعل ملك النو ب بة السیحی نذلك فالقی القبض عل" كل التجار لأشامين في 
گاسکته ورهنم آسری حى يطلق سراخ البطر رك فالترم السامون في مه ان 
يكوه دون أن يضروه عند عامهم بهذا ابر 
وحدث في أيامه أيضاً فناء عظم خربت به القرى . وكانت نیاحته في 5 
امشير سنة ۱۰۷۹ ش و۱۳۹۳ م وخلا الکرسی بمده ٣‏ شهور وا أيام ' 

)1 پرمنا ٠١‏ - البطربرك المامس والثانون . و بمد وفاة الب مرقس 
ادابم حضر الاساقفة من کل الابروشيات الى البطر ركية واجتمموا بکباز 
الامه و بر ان يلغا واليمصر وفتئذ اتساهل ممم فانتخبوا بطر برکا جدیداً تلا 
ها که من السامین وسمی‌یووحنا مار ولقب با هن وعت‌رسامته 
باحتفال عنم فى ۱۳ بشذس سنة ۱۰۷۹ش و۱۳۹۳ م في زمن تملك 0 
شعيان و اصله من دمشق 

وليث على كرسى الرئاسة مدة ست سنوات وشهرین وثانية یام حدثت فی 
خلاطا مجاعة عظيمة في مصر وسوريا حملت سكان القطرين على أ كل القعلط 
والكلاب و تنييح في19 ابيب سنة86١٠‏ ش ۸۱۳۹۵9 وخلا كرمى البطر بركية 
لعده ستة اشهر 

(۷) غمر یال 4 - البطربرك السادس والقانون . اختير بطر رکا في جمع 
لاساقفة والشعب المنعقد باليطريوكية راعب من در امحرق يدعى غبریال رسم 
فى ۱۱ طوبة سنة 1١85‏ ش و ۱۳۷۰ م فى زمن تملك الاشرف شمبان وقد ثم 
انتخابه بكل هدوء وسكينة وكانت مدة رئاسته الي سنين وثلاثة شور و۲۱ 
یوما وتنيح في ۷ إشنس سنة ٠١94‏ شن و ۱۳۷۸ م وخلا الكرمى بمده 
ثلاثة شپور 

(۸) مناؤّسى ۱- البطريرك السابع والثانون . جاسعىالكرمي لعد 
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البابا غبريال باجاع الاساقفة والشعب ومن أمره انه من در الحرق وشغف منذ 
صباه بالميشة النسكية فترهب في سن الرابعة عشرة بدیرب يقرب احم وصار 
تیذا اشیخ ارام مدة اربع سنين وبعدها دعاه اسقف تلك الههة لیکون معه 

وکان جيل الوجه حسن الصورة فهامت به أمر 3 و بذلت جهدها لتنال منه 
مارا واذ کان يوماً برعى فى اقل مواثى الاسقف خرجت وراءه وراودته 
لير تكب ممما خطية الزنا فاقشمر بدنه لدی سماعهطابها وأخذ يذرهامنالقاذي 
في هذا الشر ويد دک ها عقاب الله الشديد تاخطاة فأجابته « ان جالعاجبيك هو 
الذي ساقي اليك وأشمل بفؤادي لى غرامك » فأسرع واستل مدية وق 
ناحية بعيدة مها قطع , بها حاجبیه وعاد اليما و الدم يخضيهما ويسيل منها وقال 
« تفرمي نا الشقية في لجال الذي سباك كيف حول المشناعة» غالا شاهدت 
منظره ارتعدت فرائصها ولاذت بالفرار . الا ان ال .طان فاد وحركبها فرجعت 
تضايقه فطلب من الاسقف ان طلق سراحه فد ورأى ان بتخلص من مده 
الورطة فتظاهر أمام الاس قف بالجنون واد عرق أثوابه حی بی اضطر الاسقف 
أن بخلي سبيله أت معلمه الشیخ ام واطلعه على خيره فر منه وشدعه غلی 
الشير الى النهاية فى طریق الفضيلة وأرسل شخبر الاسقف بأمره فلا عل الاسقف 
ان منی استخدم الجنون لكى بهربهن الشر استدعاه اليه ورسمه کاهتاً بدو 
اذن الشيخ ابرآم فماتبه الشييخ على ترقيته لراهب صغير الى رتبة السكبنوت فرد 
عليه الاسقف متنيعًاً ان مى سيصل الى رتبة رفيعة 

وبعد ذلك ترك القس مى الاسققف وتوجه الى دير الانبا انطو نيوس بالجيل 
الشرق واستمر يخدم بوظيفة شماس ففاحت راحة فضیاتهو نطقت الافواهعدحه 
فشي ان يؤر الماع عليه فينتفخ قترك الدبر ومغى الى القدس وهناك ليث 
الغنك الله بعیداً | عن الناس مدةطويلة حىاضطره الال آن ود الى مر و سكن 
در انطو نيوس ثانية 

وبا کات مباشراً عبادته هجم أحد الامراء على الدبر والقی القبض على 
الرهبان و بينهم القس متى وعذبهم عذا با شديداً وانزلم من الدبو فأصاءهم ف الطريق 
عطس شديد ول يجدوا ماء الا مع الامير الذي أبى ان يعطيهم نقطة واحدة . 


سك پچ م 


مع القس می الرهبان وطلب منهم ان بساوا لله حتى يفرج كربهم فلم يفرغوا 
من الصلاة حى هطل الغيث وارتووا . وكانالقس مى يشجع اخوته ارهبان فى 
الطربق ويعدم بقرب وقت الفرج . ولا أتوا الريف طلب السلطان من الامير ان 
يذهب الى معسکره فترك الرهبان ولوقتها انطلق القس متى وأقام في الدب الحرق 
ولبث مواظباً فيه على العبادة حنى اختير للبطربركية فقبلها رغم ارادته ورسمفي 
اول مسرى سنة ١54‏ ش و۱۳۷۸ م في عبد غلك على بن الاشرف 

وکان اثناء بط ربوكيتهملاز ما أفمال اير نحوا لمع فلجأ اليهالفقراء واللتوزون 
فسكان يعمل على تنفیث کرم حى ازل به مكروه من راهبين طلبا منه ارب 
إصيرهيا اسقفين فرفض طابوما اذل يدها مستحقين فتكلا ضده لدى الاك 
بكلامسوء فلم پسمع كلامعا لاا که في الحرب. واذلم يبدا فائدة من الشکوی 
هجما على البطريرك ذات يوم وتوعداه بالقتل ان لم ينها مرغوءهما فوعدها 
باجابة سوطیا بعد اربمین یوم ول تنته هذه المدة حى أراحه متها الرب بموتهما 

وحدث یس ان رهبا سورياً اعتنق الدياثة الاسلامية وبذل جهده ليوقع 
البطريرك في محنة فأنى كثيرون طالبين من الاب ان يلعرن هذا الرجل ام 
لا أستطيع ان العنه لانه لابد ان ينال ١‏ كليل الشهادة على اسن السیح . وپمد 
مدة وجيزة شمر الراهب إسقطته واعترف بالمسيح علانية فأورده للسلدون 
موارد اللاك 

وبعد ذلك اتفقيلبغا الوإلي مع الاميرين منطاش وسودون علىايقاعالضرر 
بالبطر رك والكنائس ولا شرعوا في ملهم توجه البابا الى السلطارك برقوق 
وشكى له الامر فلز مهم بالكف عن تملهم . ولبث هذا البابا مدة ثلاثين سنة 
وفسة شپور وتنیج في © طوبه سنة ۱۱۲۵ش و1604 م وخلا کرمي‌الر اسة 


بعدء أريمة آشهر واا 


.هو الشهير ابي فر يج ولد فى احدى قرى اقلم الغر بية وترك موطنه فى سن 
العشربن وتوجه الى الصعيد وعاشى عيشة النسك والرهد فاحبه الناس وثالمركرا 
سامياً فى بوم ثم هجر الوجه القبلى وأقام بالقاعرة فقبض عليه هو وبعض 
المؤمنين والقوا في السجن وازات 3 بلايا عديدة كان القديس فى ابانها بقوي 
رفقاءه على احتاها الى ان أطلق سراحه بتداخل البطريرك فطاف انبارويسمما) 
بأقواله وافعاله . واتعرد فى | "خر حياته لاعبادة والصلاة وأجرى ارب على يديه 
آیات وعجائب حى تنيح سنة ۱۳۹۷ م وأودع جدثه بدير المندق العروف 
الان بدير انبارویس 


القسم الثالث 


اکر و الكئيهة 


(۰) اللات الناصر بن قلاوون (ء) الللك الصا (م) الاك النصور 
(4) دولة للماليك الثانية . برقوق 


(۱) الاك القاصسر ہی 3 یزود نز ۱۳۹۹ م و مکی الر بيه بت ۱۳۰۸ 
.فى أول ملك الناصر بن قلاوون تفشت الا مراض وفتکت بالانسان والیوان 
فأفهمه قاضى الاسلام ان ذلك حدث بسبب وجود المسيحيين في الدولة . وكان 
هذا القاضی ابتاً لاحد للسیحیین واعتنق الاسلام فارتقى هذا النصب واصیح 

کارها لدیانته الاولى ساعیاً جهده في ارغام نابمما على رکا فكان بوقع ہہ کا 
ايحت له فرصة 5 

. وكان فيهذا الجيليبى م نکل فرد من الاقباط دینار في كل سنة علاوة على 
الجزية الضروبة عليه برسم تفقة الجنود وغر ما كان جى مهم بالاش_ترالك مع 
المسامين ما كانوا پسمونه زكاة الدولة وتفقاة الاحتفال بوفاء النيل وغير ذلك . 
وكانت الاضطیادات الى وقعت على عؤلاء البائين في اول هذا الیل ممن 
CE 3 ۰‏ ی 3 
أهول لويلات الی حلت بهم وانزلهم في قعر الموان ونام منها كل ذل وفتر 
وقلة عدد ما لائزال نشاهد ائره لان وقد يمل بعض المورخينالى انهام الاقباط 
بان ماحل 32 من‌الفوادح كان نتيحة تصرقهم السيءوقد ادعى للقريزي لاور خ 
السلم ان سیب هذه البلايا الي ابتلوا مها تکیر بعضهم وعتو م فعوقبوا بلبس 
العام الزرقاء وشد الرنانير فى اوساطمم ومنعهم من ركوب ابل واليغال 

والحقيقة ان سبب ترا ك البلايا على هؤلاء السا كبن هو كثرة تذمرع من 
ال الذي كان بقع بهم ونزوعهم الى الاعتراض على الاوامر القاسية الى کنو 
محبر ون بالسير علیها حى دفمت اه مهم كثيرين الى التجرؤ على مخائفة هذه 
الاوامر فلبسوا الما البيضاء بدل السوداء الى حكر عليهم باب ہا وتأثق بعضیم 
وتحجملوا لیس الثياب المصقولة ونجاسر بعض الوظفين فظهروا في الشوارع 
را كبين خيو لا.فماء هذا بعضالمتعصيين الذين كانوا يأاتاحون لاذلال‌النماری 
فصاروا رون بهم وينظرون ایهم شذراً وغير ذلك ما جرأ العامة على اهانرم 
والاستخفاف مم وصارو! يفكرون في طريقة مها يلقون عليهم ذلا لايقوون 
بمده على رقع أنوفهم فأقر كيار على هدم كل كنائس الاقياط وضرورة تنفيذ 
کل ما صدر علییم من القوانين حرفا 

الوق 


بت لو ب 


وجدث في وزارة ببيرس الجائمبكير والامیر بسولار انی قبطياً من موظفى 
المحكومة المتقدمين كان سائراً في شوارع مصر را كا جواداً ولاب مامة 
بيضاء وامامه الخدم وخلفه بعض المسامين الذين طم ما رب في المتكومة .فلاقاه 
وعو على هذه الخال وزر ملك الغرب وكان قاصداً المج فأراد ان بتوسط بينه 
وین الذين خلفه يسترجونه ولا عل بانه نصراني هرأ بالامر وتوجه الى القامة 
وخاطب الوزير بیپرس والامير سيلار وهو بیکی مشفقا على حال المسامين الذين 
أصبحوا تحت ذل النصارى ثم هددها محلول ثقمة الله عليه أن ۸ ینتقا مر 
1۱ ص فاستدعیا بطريرك الاقباط وأراختتهم وكبارم واقنموث بالتزام 

س الذل ورکوب ۳۹ فاصدر البطر برك منشوراً م شب ب يهم فيه على 
لكل قنون صدر ند 

آما الوزير المغرلي فلم برض بذلك بلحرض العامةعلى هدم الکناس فقاوبه 
تقی الدين القاضى الاعظم وجاهر بانه لاینیفی ان تدم الا التكنائس المستحدلة 
فنعأ عن ذلا قفل وهدم عدة کنائس بذیت حدیعا بالقاهرة وحاول النصاری 
أن يفتحوا كنيسةمنها ولا فتحت ميج عليهم الرعاع واشتكوم للامراءووقفوا 
فى ريق الوزير والامير وتوسلوا الها ان برجا الاسلام من تبر النصاری‌الذین 
ينقضون أوامر الجكومة ویفتجون الكفائس بدون تمرح منها قم در الامر 


ا بفرورة تطبيق ما صدر من القواتين علیمم و ن خالف آهراً بب ماله 
وتقطع رأسه فطلب المسادون من البطريرك ان 0 بقى من الكنائس ولا 
راوه رذض تید امرم قاموا هدم م وخرب كل الکن ائس 

و بمد ذلك مد اکم رد ان الى رفت کل قبطى موظف بدوائر 
الحسكومة يأنى ان يسم وکان الغوغاء والرعاع يدأبون في الاسنهزاء هم ودجم 
المارين نهم في الشوار ع باجارة وینقدمون عو من بشاهدونه را كبا جارا 
صغيراً ويحذبونه الى الارض و يغ بونه بالنمال على عنقة جى يشير ف على اللاك 
ووقع ضيق عنم خصوصا على اقباط مدینی الاسکندرية والفيوم واشتید 
الاوباش ني اضطهادم حى لم يكن فيطاقة ام کومة مقاومتهم . فتظام 0 


من الاقباط بالاسلام کرها فى تغيير زم وخوفاً من قطع عيشهم 


۷ لت 


وال الق پزي « وقد | کنر شمراء العصر فى ذدكر تفيير زي اعل الذمة 
فقال علاه الدين غلي بن مظفر الوداعی : س 
لقد آار مالكفار شأشاتذلة ریدم من لعنة الله تذويها 
فقلت هم ما اليدوم ماما ولسكنيمة رمو براطيقا 
وقال شمس الدين الطيي 
تعجبوا للتصاری‌والیبودهعا . والدامریین لا موا اظرقا 
53 بات بالاصباغ منسهلا ئىرااسماء ضحی‌فوقیم‌زرت 
وحدث في سنة ٠١١١‏ م أن تمرد على السلطان | کثر مدامی الصعيد فارسل 
اليم مقو ة لاخضاغهم فذحت الالوف من الاقباط والمسامين غلى السواء وف السنة 
التالية حدئت زازلة دمرت بلاداً كثيرة فشمر السلطان ان ذلك كله نتيحةجوره 
على الاقباط اللا كين 
وکان عيد وفاء الیل ( عيد الشهید ) قد دنا واعتاد الاقباط سد بقيهوا 
احتفالا سنو با له مدة ثلاثة ايام ابتداء من ۸ بشنس في ناحية شرا( ۱ وکانوا 
يعتقدون ان النيل لایفی الا اذا القوا فيه تابوتاً من خشب فيه أصيع مناصایع 
الشهيد . وكان عند اقتراب هذا العید برحل المسيحيول و شیه‌ون مخهاموم على 
شاطىء النيل . فاما e‏ الوزير برس أن النصارى عازمون على ار بهذا 
العيف آم بر با باه تا عا حصل فيه من الامور المغارة ثلا داب وااظام وکان 
ذلك سره لم 
واستمر الاضطباد على هذا الال ثلاث سنوات حى جاء الى مصر حینگذ 
وفد من ملك بارسلونه محمل فدية لاسير كان قد اسره الساطان فى حزب . فاما 
شاهد رجال هذا الوقد ما,ة قم على رؤوس الاقباط 7 ن اليلاء انذهاوا وجزعوا 
جداً ول بطیقوا رؤية هذا ا د الفظيع ودفتم یتم یی | هن اسلطان 
فتخ السكنا س مقابل مبلغ من المال يدفعونه له قا جام“ ٠‏ لاطا الى طلبوم 
ففتح ت ناس كثيرة وخف اد نوع) . وقال اللقر يزى ال 11 tl‏ ره 
الأكنيستين فقطها كتيستاعارةزو بلةوالبنداتيين مر حم ومثلبالوفد كش لاشنيعاً. 


قبطي 1 9 شوبري )رس مركة دن کیت « شوب 6 مدينة و ( ري 4 كمس 


— ۸ 


الملك الناصر بمد ذلك وجلس عىكرمى الساطنة عوضه بپرس 

الجاشدكير ولقب بالملك المظفر ولكن الملك الناصر عاد فقتل بيبرس واسترد 
عرشه وكان قد تأ کد أن كل ما حل به کان من ن جرى ظامه للنصاری اليا سین فصار 
۱ میم بکل قوته مرن لهب واستبداد الماليك ولعصب مواطنههم المسامين . 
a‏ فما بعد ۸ يقو على ایقاف سيل التعصب الذي كان علا قلوب المسامين 
على الاقباط فاضطر احا ان بقسو على السامینو تارة عليهم وعلى النصارى سواء 
وأرغم اخيراً ان یسم في بيوت اانصاری وقتلرم وساب مالم عند ما رأى نار 
الغضبت ب واطياج قد أخذت من الم امي نكل ماخ 

وقد ابتدأت ويلات الاقباط من . هذه الحادثة وذلك ان الملك الناصر اراد 
ان سي ميداناً فسيحاً بالجهة ارو" الا ن بالناصر به وکا في يي الموضع الذي 
اختار هک ئيسة للاقباط تسم ىكنيسة الزهرى واسعة الاطراف ممكة البناء وكان 
بها كثير من النصارى وحو 3 ایض عدة كنائس . فاشار عليه التعصیون هدما 
لاه لا لصح ان تكون للتصار یک ئيسة ظاهرة مهذه الكيفية أما هو فم برد 
ان مدمپا بل أمر ان حفر ما حول جدرانما حتى تنهار من تفسها ولا كانت على 
جانب عظم من المتانة استمرت واقفة ول تسقط فاغتاظ المسامون و نقموا على 
الاقباط لما رأو | السلطان يداقع عم 

وكثرت حینگذ العارات بالعاصمة فتواطاً للسامون مع بعض الامراء على 
هدم الك ناس لینتقه‌وا من النصارى من جهة ولیستخدموا ا نقاضبا وادوانمها 
2 ال ارات الي اي كافو | نايا من جهة آخری وغینوا لذيك يوم ۱ لدنس سلة 
11م وف احد ايام ابر مع مع بعض الغوغاء اثناء الصلاة بالجوام مع وم إشعر 
الاقباط الا واشدم دائر في اکا وسلب ما بها من‌الاوالي A‏ اوا 
کنيسة الرهري قد امتدت اليما الايدي فهدمتها وسلبت کل ما بها وقتات کل 
من كان فيها من السیحیین . ثم توجه الثاگرون‌الی کنيسة مار ميذا في حى الجراء 
الي كانت موضوع اعتبار الاقباط ولكثرة النذور الى كاوا يقدمونها صارت 
أغى الكنائس حى أقام حوطاكثيرون من الرهبان والراهبات . فتسلق لخ 

تلك المساكن ويمكنوا من هدم الكنيسة حالا ونهبوا منها مالا وقاشاً وجراد 


رات 


خر واهامكوا کل من كان فيها ثم هدموا کنیستین کانتاجوار السبع إاساقيات 
وكانت احداها دبراً لراهبات فاخرجوا منها اکثر من ستيز راهبةوتزعوا ییون 
وسلبوا کل ما وجدوه معهن و بمد ذلك اطلقوا النار قي بیوت التصارى القاة 
حول كنيسة مار مینا وحرقوا الكنائس الثلاث 

و کم ذلك فقاموا الى بابیلیون ای کار یسکننها اكثر الاقباط 
واغنيائهم قاصدين الفتك بهم ولکن «وّلاء شعروا بهم قبل وصوطم فاغلقوا 
ابواب الحصن القدیم وكان داخل سوره ست کنائس واستعد الاقباط لداع 

عن اتقسوم . وكانت اخبار تلك التمدیات قد انتبت الى السلطان وقيل له ان ل. 
تسرع في انقاذ اقباط بابیلیون هلكوا عن آخرم و باغه خبر وجود عصابة 
أخرى كانت تسعى الى هدم كنائس الموسكي وحارة زويلة فار السلطان ام 
وهددم حتى امتنعوا ومن ثم اصدر امره للأمير جامش ان يقوم حالا بفرقة 
من العساکر اياك لنجدة الاقباط الدينكانوا محاصرين في قصر اليم (اسم 
بطلقه العرب على با بيليون ( فاسع اليم اله مير ومعه أربعة من الا مراء م 
تقدم قائد الفرقة ووصل قبل الا مير وعاول ان عنعهم ویبدد لیم فم يفلح 
بل تناوله القوم بالمحارة وفي اثناء ذلاك كان الا مير قد و صل م فرا شارعين في 
حرق البوابة الكبيرة التي لم يندحوا فى كسرها . فهجم عليبم هجمة شديدة 
ففرقت جوم وفروا هار بين ونادى على الباقین انيبتعدوا والايقتارم بالف 
فامتنعوا ثم اقسم باعلى صوته مهدداً كل من يبق هناك بعد ساعة بالقتل‌فانصرف 
اع وتفرق الناس وب الامير هناك ا ىالمساء خيفة م نان يعودوا الى المجوم 
وقمل ان رح مکانه شدد على رئيس الرس مان على بابیلیون ورك له. 
سین جندباً ساعدونه 

وقال المقريزي « وكان الامر في هدم هذه اسکناس عدبأ من العجب 
وهو ان الناس لما كانوا في صلاة احعة في ذلك اليوم جام قلمة الل قام رجل 
موله وهو إصيح اهدمو! الکنيسة الي في القلعة فتمجب السایلانو الامراء من 
قوله وحسبه الكل نوا ولكنهم مضوا من ن الجامع الى خرائب التم من 
القلعة فاذا فيها كنيسة قد بنيت فهدموها » فتعدب ال اساطان من أمر هذا الفقير 
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«. وحاثُ ها بالجامع الازهر ات قام فقير وال اقدفوا 


كفائى الكغرة وما خرجوا من انلامع حى رأوآ النبابة ومعیم اخشاب 
الاس وثياب التتارئ وغير ذلك من الوب اضطر السلطان عندئة ان 
برسل ایض بعض الامراء الى جهات أخرى في مشر لعنموا الناس غن هدم 
التکنناگس وأ بعاده غنها ولکن هولاء لم بماوا كألامير الأول إل توانوا وا بظأوا 
حى اذا ما وهار الى تلاك اغمات القعدودة وجدوا الكتالس قد عدمت غن 
آخرها ونبب ااناس كل ما بها ومگذا لم ينج من ادم والب الا تکنالس 
بابيليون و#تيو تاي ما . أما کنانیمصر والغسطاط فمدمت يمم أو معظمپا: 
فقمل انلوف یم الأقباط انا کنین عر والفدطاط فل جسروا على اروج 
هل بيونیم و بو مسجو تین فیبا الاما وبعضیم رکا وسکن بباببلیون لتحصنها 
وعدم امان التغلب عليها بسبولة . وکانت الطرق فى ذلك الوم 4ريعة جد 
لانها کانت غاصة بالنهاببن الأملين متو بات الکنالس و بیوث الصارى. وفي 
ذلك یوم وتاك النناعة ارسل يخبر واليالأسكندرية ان الرعاع بعد سلاة اعلبية 
هدنوا غلىاويع كاتس وصدموها وففل #ثلوم رماع دمنهور فياأبيخير دموا 
کنیسون وق قو ص باندمیدوقف فقير ودعا قائلا « يا فقراء ادما اللكنائس» 
تقرنهوا مرن الجاع فوجدوا اطدم قد وق في الكنائس فبدهت منها ست 
وصتاراثرك لىدار السلطنة كل يوم اخبار من الاقاليم تنىء بقيام جاعة المتمصبين 
في مدتریانت القر بية والشرقية والبهنسا واسوان ومتفاوط والمنياوغيرها في نوم 
الجنة تلقث اليه باظتاف على الناس « ان اعدهوا كتائس التضارى » فيدم 
منها ومن الأدرة غدد عظم 

فسخط السلطان على أمر ائه وطلب منم البحث على راء المصا بات وطاب 
اشرو يش الذي دعا الى فندم ألكانائس قل مده بوقرض الامراء على بش مركي 
الثوترة قتالی علولا إن ما اناه كان بأمر الملطاق خل نتدکن الى كومة هن 
ان‌تت اة تة غليهم سم انأل لان لم يكرقد أمر بذلك . ولا آدرك السلطان 
اذه اماد برت قبل ختدوثها اراد أن تقاض مد بريها تخهني الآمراء افتداح 
الار اذ كانت للم بن یما تصاووا بتواقعوف على السلظان “وما زالوا به خنی 


حت هانب 


امه ان الله میج م راب کنائس‌النمبار ي بالفيية لتمظهيووار 16م ااشرور 
الي 87 بي ديانتهم مہا )6 

وبعد مرور شپر دلی هذه الحادثة شمر أعالي القاهرة اة محريق هائل فى 
الدينة فى يوم سبت واستمرت نيراته اسبوعاً وكان الريم شديداً تفربت منازل 
كثيرة وظل رجال الكومة يعبلون على اطفاء الثار ولکنه کان كل ينوم 
إظهر حريق جدید حي اضطر بت البلا اضعاراب] عظما وقام اتمم بوني ینادون 
في البوار ع قائلين « ان التصارىث الذين اشملوا النار» 

وقد أاض لقر پزي لاور خ المبلم في سرد خير هذه الجادثة وعنه ابینقی 
اقي المؤرخين الا ان روح تيصبه ظاهرة في ما کتی فيو پروينه في ید چهه 
من شیر ولیه من اتلك السئة قبض على راهيين و جدا خارجپن مب موربه 
فتحقق نا ن العمائحين و ساموهما لسن قمر بتمذيبه و كلد ينطق بال ع -ني 
أتوه راهب آخر وجدوه في جامع الازهر ومعه عدة ! كياس فيبا قط وقطر أن 
وبتعنيیم اعترفوا بم رهيان در »رف بدر البغل جه طرا وام رب 
عشر وقد تماعدوا على احراق مصر والفسطاط وانتقام من المسامين على هدم 


كنائسم وانهم اقتسموا القاهرة ومصر ْمل للقاهرة ثمانية ولعبر سئة 


)4 وال القریز 3 یخی عن کال التي + ربت حيلاذ 9 وخرب ون اأکنالی: 


وبالاطفي 0 خيسة وإسوق ور 
مان گنای وخرب من الديارا 


مديئة مه وبالصاصة وقعبر المع م 


لل ودیر شهران عدة لیس ف وکانت هذه الخطوب الجايلة فى ممة رة قلما ية 
لا في الازمان المتطاولة هلك فيها من الانفس وتاف فيها من الاموال وخرب من الاماکن 


ما لا عکن ومبفه ولت یاقبة الاثمور 4 اه 


مت 4۷ات 


وق أماء ذلك ظبْرت التار بداز القاض یکرم وهو من عائلّة قبطية الاصل 
وأسامت من مدة فاستدعی اليه بطربرك الاقباط واذ ا کد ان 0 شيعا عن 
هذه الحوادث اطاقه آمناً فسخط عليه العامة واتيموه بالكفر لانه حای عون 
الذين حرقوا بیوت الومنین أما القاذى ي فام السلطان ان بعض جبلاء الاقباط 
م لین أ أرادوا الانتقام من المسامين على ما ارق كبوه ضدم من الفظائع . . فار 
السلطان باستمرار تعذيب الرهيان حى يمترفوا بأمماء الاغیاء الاقباط لین 
حرضوم على هذا الفمل . ولكن الرهبان استمروا يحتملون العذاب بصير . ولا 
لم يتحو لوا عن كلامم أرسل السلطان وهحم على دير البغل واى بكل فن فيه 
من الرهبان وامر يرق اربعة منهم امام ذلك المع الحتشد . واتفجر برکات 
عي ال لبن غلى أثر هذه الحادئة وجالوا يبحئون عن الاقباط في كل مكان 
لیوردوم موارد المذاب دون ان براعوا اوا مر المسكومة فبجموا على بيوتهم 
ونهبوها وقتلوا من بم بغير رحمة ومن هرب منهم قتاوه فى الطریق . وکانوا ۷ 
عنروا وا بو احد منوم السيز فى ااث وارغ ر البو له ماله ويذيونه . وقدادت 3 
الجراة الى ان اجتمع منهم کثیرون * حت قصر السلطان واحتجوا عليه فيوجهه 
المماملته النصارى بار فق . ة آم حي) كان نازلا من القلمة الى الميدان وسم 
(صیحون ١‏ لمر الله الاسلام » ويطلبون من الساطان ان إساعد على نصرته فلم 
عم 3 وسار الى الميدان وقبل وصوله اخبر ان اين من الاقباط قيض عليبها 
وها >حرقانمئزلا فاحتدمغيظاً وامر حرقه) احياء امام اجو عوبني 2 وقوعيها 
اذا بكاتب ديوان الامیر بکتمر الساقي قد مر بر بد بيت مولاه وکان نصرانياً 
قمئد ما عاینه العامة القوه عن دابته الى الارش وجردوه من یم ما عليه من 
الثیاب وجلوه ليلقوه ف النار فاح بالشبادتين واظهر الاسلام واطلق واتفق 
حيتكذ مرور القاذي کرع الدين لابه الرسمية فرجه الرماع بالخجارة وقذفوه 
بات السباب الهينة فاراد ان يتوارى ءاھ فل بتعکرن وظلوا يتبعونه حى 
دخاوا خلفه ميدان السلطان الذى ل شاهدهذه اطراقةالزائدةا مر باجراءالتحقيق 
قأخيره الامیر ان سيف الدين وجال الدين بان القوم ثائرون ويازمان يسأنوا ا 
بطلبو نه والاوفق تهدئةلمواطرم ان يأمر السلطان بطرد جیع الموظفين الاقباط 


س ليقع س 


من دواون الحكومة . 

فاستهزاً السلطان یکلامها وطلب من قائد جيشه ان يأخذ قوة عسكرية 
جول ها ف یکل شوار ع القاهرة مبددا 1 شمل دعاة الفتنة وحلف: رأسه انه ان 
حشر له کل من دجم القاضي کرم الدين بالحجارة يمرض رأسه للقطع . 
وارسل مع القاضي ار بعة أمراءكانوا عیلون سرا الى اعمال الاوباش فاخطروم 
الامر قبل وصو لم اليهم فتفرقوا جيم وألقى القائد القبض على بعض الشحاذين 
وکل من شاهده في الشوارع فارتمب الاهالي وصاروا بطوحون بأتقسهم في 3 
الثيل . ولا أحضر للقبوض عليهم امام السلطان وکان عددم مائني , وجل آم 
الشنق على بعضهم وبالقتل علغيرم و بقطع ايدي الباقين فیکوا بكاء مرآ و اقسموا 
ام م1 ر جوا القافي ي فلم يلتتفت ا الم اظ على مجازاتهم ما امر فشنق 
مم في اليوم الاول وفي اليوم الثاني قطمت اىدي وار جل ثلائة م حضرته 
وأمر ان يبقى المشنوقون معاقين حى برام الب يع فارتعدت فرائس الامراء 
وأخذتهم الشفقة وک م مر ا منه وكان القاضي غائياً 
فاما حفر وشاهد جثت هؤلاء النکودي الظ طرح تسه امام السلطان 
واستمطفه وما زال به حی عفی عن الياقين 

ولكن لم يبرح السلطان مكانه حتى وفاه خبر بان النار علقت مجاهم ابن 
طولون والقلعة وقبض على ثلاثة من الاقباط وقال المقريزي « انه باستنطاقوم 
عترفوا جهاراً انهم من العصابة الى آلت على تفسها احراق مصر والفسطاط » 
وسواءكان هذا ابر صحيحا أم تدرع به المتعصبون ليشفوا غايليم مر 
الاقباط فان هذه الاشاعات هيجت اغواطر على اولئك المساكين . ودام اطریق 
سبطة ایام والناس يشنمون على السلطان لانه م يجب طلم ويطرد الاقباط من 
لكومة فاغتاظ اللطان وصار يقتل كل من يجده نصراني؟ كان أو 2 : 
واشتد اهاج على الاقباط جى هس می هو لاء من اموت اراي ددم 
ونوا ! داخل بیومم لا جسرون على اظروج مما لان مرن كانت تدعوه 
لحاجة الى اظروج بقبش عليه ويقدم لامعا کة بانه و بیتاً أو 

ام . 


کے ا 


س )ق س 


وذات يوم حمل الرعاع قطمة قاش زرقاء رسم علیپا صلیب آییض وجالوا 
إصيحون بنصرة الاسلام دون کل الادیان ورأى السلطان ان تفوسهم مازالت 
متعطشة لشرب دماء الاقباط نفشى معارضتهم وارسل مناديا نادي ق‌الناس ان 
من بجد نصرانياً ويقدرعليه ويقتله فله ماله فركض الاوباش يفتشون على الاقباط 
ويا هول ذلك الکرب الذي لق بهم فکنت ترام يروف ألوقا اللي المذايم 
والذين لم كوا منهم میزوم بلبس خاص فأمروم بان لا يتزيوا بزي المسامين 
وحكوا عليهم بلبس العام الزرقاه وبتعلیق اجراس في اعناقهم خوفاً مرن ان 
بتدنس مسلم بامسهم وحرموم من التوظف بدوائر المسكومة او الامراء وكان 
من الجائز ذم كل قبعی بریلابم) عمامة بيضاء او راکب فرساً اوبفلا . وامروا 
من يريد منهم ان يركب حارا بان برکبه مقلوبا . واستدر القتل وألنهب مدة أسلم 
فيها جاعة كثيرة حی مل الفاتکون رؤية الدماء البشرية تسیل على الارض 
فكفو | عن تتبع ابر النصارى 

ول يطل هذا السكون بل حدث في الليلة التالية حريق هائل انزوى بمده 

3 2 E 
الافباط في كل با رأوه صالماً لاخفائهم من امام عيون مضطهديهم واستمروا‎ 
فتیگین سنة وة اغلقت في اثنائراكل السكنائس . ولکن الساطان استعمل‎ 

المسكة بان اصدر امراً عنم اضطهاد النصارى واشتغل بوضع قالون م 
لسيرون كوجبه 

وفي سنة ۱۳۲۹ م ها بدأ الاضطهاد يخف قليلاكتب ملك الميشة لسلطان 
مصر #بره باه عم عا حل بتصاری مصر وطاب منه ان يعيد ما هدم بر 
الکنالی والا هدم جيم الجوامع القاعة في بلاده ولا كان سلطان مصر واثقاً 
بنفسه صرف رسل ملك اخبشة بدون جواب . غير انه ۸ يفته مصاطة النصاری 
فصرح م ببناء ااسکناشس التي هدمت بناء على طلبهم ذلك منه على شرط ان 
لا يتوسعوا فيها او پزیدوا عليها شيئاً غير ان بعضبا هدم قبل تمام عمارتها 
بدعوی الم زادوا في زخرفتها واعلاء بنائها ومنهاكنيسة المت بربارة ۱ 

وما يدل على حطة الال الي 1 نتهى اليما الاقباط التعساء هو انه لاکانت 
الاضطهادات قدکفت عن اليهود كان القبطى اذا اراد ان خر ج من منزله يستعير 


وه — 


عمامة صفراء من احداليبود لیلبسها حى حاص من أذى العامة . وحدثان قط 

من موظني المسكومةكان يدا ين رجلا مهودياً بلغ من الال فما طرد من وظيفته 
واصح اجا ا ماله توجه الى مزل اليپودي وطاليه عا له عنده فتظاهر اليو دي 
بان اتقبعطی كان عازما على الفتتك به فتجمپر حوله کثیر ون من لأسامين قصید 
الایقاع بالقبطى ولكن هذا دخل الدار واحتمی بزوجة اليو دي فطلبت العفو 
عنه بشرط ان يتنازل عن الان فقيل لیفوز میاته 

وعلى هذه الصورة امحزنة نهت حادثة هدم الكنائس وحادثة احراق 
الجوامع الاتان كانتا شۇم على الاقباط وبعض الورخین ينه الى دسالس 
الماليك الذين كانوا بحسدومم 5 لی الفوذم في الدوا ون ۰ ومم ان ااسلطان منم 
النصاری من مزايا كثيرة عديدة الا انه رأى تمذر الاستغناء عنم في امجاز 
مصاله فظل قوم م في وظائفيم بالحسكومة ولكي يحفظوا مركرجم تغننوا 
ف وضع قواعد حسابية تة عکهة لا 5 سوام حی لا عکن ن الاستغناء علوم 


(۷) املك الصاح سز ۲١٠٠م‏ ۰ دتولى الممتهار بال سار ۱۳۵۳ م. 
وفى عبده حدث وباء مبلك فأ قبطى من‌الار یاف الى القاهرة وطاف بشوارعها 


يشذر الناس بالويل ان لم بقلموا عر شرور۸ فتبض عليه وأتى به امام قاضى 
الاسلام فصرح امامه باه اتى لیقنم للسلین مخطية م فى ترك الديانة السيحية 


واه مستعد ال عوت شب 1 فقضي عايه بالعذاب مدة اسبو ع و بعد ذلك قطعت 
رأسه وحرقت جئته . وحدث الضاً فى احدى بلاد الارياف ان السامین شكوا 
قبطي لقاخي البلدة بان جده کان ما غك القاضي بضرورة اعتناقه للدین 
الاسلای ولما ابي القى فى السجن فقام الاقباط وأخرجوه منه ليلا فقر أي 
السلمين في الصباح على اعدام کل إقبعلى فورب السكثير ون مهو ونکمم تمكنوا 
من القبض على عدد عم وعذبوم أشد عذاب ثم هجموا على مر سليوها 
ذغائرها و ینوا با جامعاً امام الكنيسة . وبعد ذلك مضوا الى قبور الاقباط 
ونبشوا جثث موتا واحرقوها . ولا ارتبكت احوال البلدة قدم الا ک تقريراً 
الى السلطات یشکو فيه من تصرف قاضي البلدة ضد الاقباط وتبعه الاقباط 


حت 04٩‏ م 


بشكوئى اخری الى الامير حسام بالقاهرة يطلبون فيها اعادة بناء کنيسمم ۳ 
استفدم القاضي لحا م امام حكام القادرة وخرم احد العا نا كتنهم لقاض 
من اجل اضطباده لانصارى غير ان اكام أصروا على ضرورة عزل 
القافى فمزل 
وقد اسل كثيروزمن الاقباط آوانشذ منهم اثنان احدهها إسمى موفق الدين 
والا خر عل الدين وكانا يكدران المسكومة کنازعتهما للستمرة على منصب 
الوزارة فالغی السلطان هذا للنصب واستقل الاقباط بادارة الدواوین فصارت‌طم 
راحة في اواخر ملك الناصر و بعده قليلا غير ان النصارى الذین اسه واووصاوا 
الى مرا کز رفيعة آساءوا معاملة تلسلین وشددواعلييم في الاحکام اشتی 
السامون مهم ای‌السلطان فا مر بابعادم منديوانه ودواوين الحسكومة والامراء 
والا ا ولو اسل ولا یک رهوا على الاسلام‌منمً للانتقام لا تمم بواسطة 
اسلامیم وتوم الوظائف العالية ٠‏ واذا اسم احد مهم من تلقاء نفسه فلا مح 
باب احد الا بل لعيش من احسان الأسامين اهل ایر 7 
ويقول اللؤرخون السامون اله اتفق اذ سسكرتيراً مسيحيا مر امام جامع 
الازهر بالقاهرة را كي جواده ولابسا شرائط وعقالا ابیض على راسه وانامه 
السواس (طردون الناش من امامه ويوسعون الطريق وعنمون اژحام ودرل 
ود رائه عدد كبير من العبيد باون الملل القينة ورکیون الجياد الطرمة فا 
رآه المسامون على هذه الاة اشتد غيظهم ووثيوا علیه وانزلوه من على جواده 
واخذوا بضر بونه حى !شرف على الموتلولا ان کن بمضیم من من انقاذهفتقدم 
جع عظم الى الامير طاز وشكوا له تجاسر الاقباط على الظاهور بهذا المظهر 
از اوامرمن السلطان تقضی ي بأذلا لحم ومنع كل اتصال لم ب بد وائراطکومة 
او الامراء وکانت نتيجة ذلك ان ادا السامون في التسلط على الاقماط فصاروا 
مد مون مسا کنهم القائمة امام شاک المسلمين وصاروا يتعقبوتهم في الطرقات 
وتعرضون هم فيالغوار ع فيمزقوذلباسهم م و ضر بوم بقساوةشديدةويلقون 
e‏ انار المشتعلة حى اضطر الاقباط المسا كين ان متبئوا عر الانظار 
وات حا في أل يراق 1 لا بظهرون في الطرق 0 يخال 


بت ۵4۷ لمت 


لارأثى انهم انقرضوا جیما 

ول یکتف السلمو ن بذلك بل قدموا طلباً جدیداً الى الحسكومة ادعوافيه 
ان الاقباط بدا وا بنهضون لتجديد كنائسهم وتوسيع مساحتها وطلبوا من 
السلطان ان سمح طم باضطهادم فأمر والي القاهرة ان یکشف دعوام ولکن 
العامة ابوا الانتظار وشرعوا في هدم الكنائس فهدموا كنيسة يوار قناطر 
السباع واخرى بطريقمصر للاسرى وكنيسة القهادينبا+وانيةودير نميا بالجزيرة 
وكنيسة بناحية بولاق الدكرور وسلبوا كل ماكان فيما من الذذائر والامتمة 
ثم تقدموا إلى هدم باقی السكنائس و بداو | بكنيسة البندقيين فاحقهم الوالي 
واراد منمهم فشتموه ورفضوا سماع كلامه وهدمو! كنيسة شبرا واخذوا منها 
اصابع يد احد الشمداء وارسلوها الك الصالح فأمر برقا اماءه والقاء رمادها 
فى البحر حنی لايأخذها التصارى فیطل عيد الشپید من ذلكالعهد ای‌هذا اليوم 

و بعد ذلك كتبالملك الصاح الاحكام التالية فأمر إمدم استخدام النصارى 
في مصالح اسکومة <تى اذا اعتنقوا الاسلام ومن الم لايسمح له بالعودة الى 
اهله او رؤيتهم الا اذا اسلمو! مثله وان يلزم الجوا.م ضور الصلوات اس 
7 المع . واذامات مسیحی يستولى المساءون قسمة ترکنه على ورثته اذا کان له 
ورثة والا فهى لبيت الملل والزم بطربرك الاقباط بالموافقة على هذه الاواعر 

ولم يكد حكام الاقالم يتسلمون هذه الاوامر حى سیم ان الاقباط في كل 
مكان يقيلون بكثرة على اعتناق الديانة الاسلامية وتعلم القران وحولت كنالسوم 
الى مساجد وانه قد اسلم فى بلدة قليوب فى يوم واحد | كثر مرن ادبع مائة 
وسین قبطیاً وقدم حينئذ تقرر للسلطان الصا ووزرائه ش.خونوضرغت.ش 
وطاز با للسکنيسة القبطية من الاملاك الوقوفة فاحيل علىديوارل الاوقاف 
أفحصه ومعرفة ما تضمنه ففحصه الدبوان ووجد مقدار الاطيان ۲۵ الف فدان 
فقرر السلطان بان ينعم مها على الأمراء فاغتصبت من المسيحيين واعطيت 2 وکان 
ذلك داعيا هدم عدة كنائس اخرى 

وفيسنة هه*1 م تولى الملك الناصر حسن‌وکانالامیر يلغا الاک المتصرف 
عبا للاقباط ولكن بعض الرعاع قبضوا على قبطي في سنة ۱۳۹۹ م وعذبوه 


الوه د 


عذايا اا حى مات بحجة انهم اشتبهوا فيه بانه ساحر وانه تسیب فى وفاة زوجة 
لك العاب وهی ابنة الامير تاج الدين 

أما ما كان من أمر للوظفين الاقباط للطرودین فانه لم مض زمن حتى دعت 
الضرورة الى اعادتهم للخدمة . وق تلك الايام وقد على ممر ساح انكليزي 
كتب يقول ان ملك مر عرض عليه ان یل و یزوجه بابنته فای وال ايف 
السلطان قال له مرة ا نالتصارى يسيب معاصيهم خسروا مصر وسورياولوعيدوا 
الله حقاً ل استطاع احد ان يتقهرثم وان السامین یعتقدون انه جی» زمن لما يخلصس 
النصارى النية نحو الحالق سبحانه وتعالى ب ودوا على أرض مصصر كلها 

((۳) الاك اوه سم" ۱۳۸۱ . انتشبت فى ايامه ثورات ضد 

الاقباط رغم منم المسكومة اضطمادم وحدث ان قبطي بدعی میخائیل أعلن 
اسلامه فتهلل به السامون والبسوه حلة فاخرة واركيوه إغلا لاسلطان وطافوا 
به الدينة عوکب عظيم ورقوه الى مرکز سام في اکومة بعد ار تداده بثلاث 
سنوات ولقب بالجاحد عبات . اما عدد الاقباط فق صكثيراً يسبب مظالم 
المكام والاً فأت الربانية من جهة واقبال السکتیرن منم على الاسلام اما طوعاً 
اوكرهاً مرن جهة آخری . ولا کنر الدين أسلمو امهم أأبغضوم السلمون 
الاصليون لانهمكانوا بزامونمم فى الوظائف الادارية العالية وهکذا لم يقدروا 
ان يرضوثم سواء اسلموا او ۸ یلوا وقداثر امضیم الوت على هذه الميدة 
الرة . 

الا ان الاقباط المرتدين ,أ ظورو | حينئذميلا عظها للرجوع الىديائتيم الاصلية. 
وف سنة ۱۳۸۵ م دخل منم القاهرة عدد عظم من الرجال والنساء جاؤا من 
الاریاف قاصدن التکفیر عن ارتدادم بالاستشیاد فطافوا الشوارع نسیحون 
بأعلى صوت قائلین « نحن تصاری نحن تصارى » ولا سثاوا عر سبب ذلك 
أجابوا اننا تركنا ديانة الانبياء اللکذبة ورجمنا الى ديننا الحقيق الذي ل ترك 
لا خوفاً من الاشطهاد . فتألب حولم السلمون ونصحوم بالعودة للاسلام 
اولكنهم رفضوا بجسارة كلية غاول السلموذارهابهم ليرتدوا وساقوا كثيرين 


س 44 س 


من الرجال الى ميدان امام مدرسة الملك الصاح وهناك بدأوا يحزوث رژوس 
الواحد بعد اله > خر .م بترعز ع واحد مد منم ٠‏ وقبض على لعضالنساء ولكابن 
تسكن باعانون ن دون ان يمزعن ردوهن من ثيابين وجروهن الى سفح الیل 
نحت القاعة وقطمت اعناقین بقساوة زائدة حى ان بعض للسلمين استفظموا 
هذا الحم ونقه‌وا على القاضي الذي حم به . وشوهد بعد ذلك راهب تمظ 
ضد الدين الاسلای وأمامه دجل وثلاث نساء بشجمونه على الاستشپاد فقرض 
على الخدة وقعامت رؤوسهم وأحرقت اجسادم 

وکان باقي؟ من عائلة زنبورة ة الشمپرة الي‌تقدم ذکرها رجل كان ان ال و وسعى 
بل ۳ بن حصات بينه وبين أحد الامراء منافسة فكلف بعض أثباعه ات 
(شم‌دوا ا زوراً بانه بدعی الاسلام وهو لابزال باق على ترا نيته وزوجته 
باقية على تلك الديانة ومع ذلك لم يتركها أو بكرهباعلى الاسلام فاق الملياء حرقه 
فقيض عليه وا إزوجته وابنه وصاروا یضر بونما بالسياط حى ماتا أمامه م 
عذبوه عذاباً شديدا حى مات فاستولى العامة على تروته 


ين 


9( رول "اليك فاب ۰ يروف مد 7 ۱۳۸۲ ۳ حدث و في أيأمه 
ان اميرا مسلا تعهد بهدم كنيسة للاقباط کانوا يشتغلون فما خر 0 
نها الف جرة من الجر المذكور وأمر بكسرها امام باب زويلة فيالميدان ا ت 
القلعة . واقترح الجاس الاعلى على برقوق ان يضطهد الاقباط ولكنه رفش بل 
امر ان يقتل رجل اعتنق الديانة الاسلامية 


0 


(۱) غبريال ه ()بوعتا ١١‏ (۳) می ۲ (؛) غبريال زه) میخائیل > 
(5) وحنا ؟ 


edoouass 


(۱) غم بال ه ‏ البطريرك الثامن والئانون . في اول هذا القرن اجتمع 
الا باء والشعب بالدارالمطر بركية لا تخاب بطريرك جديد فاختاروا الراهب غبريال 
من دير القلمون بالجيزة وأقم بطر برکا فى ۲٩‏ برهوده سنة ۱۱۲۵ ش و ۸۱۹۰٩‏ 
في عهد تملك اسان اناي فر ج بن برقوق . وکان هذا البابا قبل ان یترهب 
كاتياً في المسكومة وفي مدة رئاسته فرغت خزيئة ة البطربركية فكان یمتمد في 
الحصول على قوته الضروری على احسان أولاذة وكانت الكنيسة الحبشية ترسل 
اعانة للسكنيسة الصرية فقطستها في عهد البابا غير يال 
وکان اذا آراد ان ينتقلمن مكان الى آخر لسير على قدميه.وى سنه 2۹۸ 
دعاه مجلس المكومة فلا مثل امامه‌هدده بالوت اذالم عنم الاحباش الذین‌شحت 
سلطته من مضايقة التجار المسامين النازلين فى بلادمفوعدم بالكتا بة المملكهم 
انعم . ولم بو خره الاضطهاد الشدید الذى كان مميطاً به عن القيام بواجباته 


بت اما 


ر فى الطقوس الكنسية واشتغل برمة في اصلاح ما أقسدته بد 
ا واستمر في الرئاسة نماي عشرة سنة وثمانية أشهر واثى عشر وما 

فى ۸ طوبه سنة 1١44‏ ش و۲۸٤٠‏ م وخلا کرسی الرئاسة بمده أربمة 
ا وأياما . 

(۲) بوهنا ۱۱ - البطربركالتاسع والمانون. وف للمدة الى خلا فيها الکرمی 
إمد البابا غبريال كان يسوس فيها ادارة الكئيسة راهب مرن دير طره بدعی 
میخائیل وکان هذا ااراهب حزب كبير بيده لنوال رت ولكن عناية 
الله درت ان يقر جمع الاساقفة والشمب على انتخاب من بدعی ابا الفرج من 
القاعرة وکام مشبوراً بالفضيلة والعلم ویقوم بالتدريس فى مدرسة قبطية 
عظيمة ( با کس) 

فام ابو الفرج لطريركا ودعى يوحنا ال ۱۱ فى 15 بشنس سنة 1١44‏ ش 
و۹۸ 1 في عهد لك املك الا شرف ابي النصر برس بأي و استمر تا بوظرفته 
بأمانة و ۶ سنة و ۱۱ شور 1 و۲۸ وا وتو في ۹ بشنس سنة ۱۱۰۸ ش 
و وخلا ک 5 الرئاسة بمده ار بعة أشهر وی 

وني أيام هذا البابا اجنهد ملوك الافرج وعلى راسم ملاك القسطنطينية فى 
مقاومة السامین ورأوا ان ذلك لايتأتى الا بزوال اللاف الدينى واعاد الانحاد 
بين مسيحي الشرق والغرب . فبعد تفکر طويل استقر الرأي على عقد ممع هذا 
الفرض يمدينة فلور (سا من أعمال! بطالیاحضره اسقف رومية و بطربركالقسطنطينية 
وغيره) من نواب الشعب الارئوذکنی . وكانت السکنيسة القبطية أيضا قد 
أرسات نائماً من قباما ضور ذلك الجم يدعى يوحناوهو رئيس ديراتطونيوس 
ولكنه وصل الى فاور فسا متأخراً عقب انعضاض الجمع وکانت نتيجة المقاده 
عودة انحاد کنيستي الیونان والرومان وقام رؤساء الکنالس الى بلادم على نية 
الاجماع مرة أخرى . واذل بر الاب يونا بدا من العودة الى مصر تحصل على 
قرار من المجمع بقبول الكنيسة القبطية ضمن ذلك الاتحاد العظم في جلسته 
القادمة. ولكن ذلك الاتحاد الذي كان يسعى اليهءاوكالافرئم وملكالقسطنطينية 

(Ye) 


م اه ت 


ef‏ بسبب جاوز اسقف رومية حدود الاعتدال في طلباته 
ویدعی الأؤرخون الكاثوليك بناء على ذلك ان الكنيسة القبطية خضعت 
لاس_قف رومية حينا من الزمن وانه كان القصود من ذلك امجمع اعادتها الى 
اضوع لسلطانه مرة أخرى وفي ذلك قالت الورخه الا نكليزية مدام بوانشر نت 
2 ولكي أقول انها لو كانت خاضعة له من قبل کا رقو لون لا كان مين بطر وكا 
خاصا له فى ابروشية الاسكندرية ذانها اي فيم البطر برك القبطى ما يثبت صحة 
الاتفصال وعدم الحضوع . ومع ذلك فانه لم يكن الغرض من قبول الکنیستین 
اليونانية والقبط.ة بالدخول في م فلورنا المضوع لليابا بل جرد الممالة 
والمساعة بين الكنائس ااشرقية والغر بيةولم حبط ذلك السعى الا لا رأى رجال 
السكنيسة اليو نانية والسكنيسة القبطية ادا آت بابا رومية الغريبة وطليهالسلطة 
المليا لنفسه فسكان هذا سيب رفض اليونان والاقباط شروط ذلك الجمم 
وانكارها لا عرضت علمهم وادركوا وء القصد من ذلك الاتحاد »ام 
(۳) متنا سى ۴ - البطريرك التسعوث . بعد وفاة البابا يوحنا وافق شجمع 
الاساقفة والشعب على تسکریس متاؤس أحد رهبان الاير الحرق واقيم إطرركا 
في ۱۳ توت سنة ۱۱3۹ ش و#هةام في عد تملك الظاهر. واستمر فيالبطريركية 
عو ثلاث عشرة سنة وتوفى فی ۱۳ توت‌سنة ۱۱۸۲ شو1153م وخلا الكرسى 


بمده ار بمة أشور واياماً 

(؛) غريال ٩‏ - البطربرك الحادى والتسمون . بعد وفاة البابا متاژس 
الثانى اختیر بطر بركية الاب غير يال السادس وهو من الغر بية . قدم بطريرکافي 
۵ امشیر سنة ۱۱۸۲ش و1555 م نيعهد غلك املك الظاهر خوش قدم‌الناصر ی 
واستمر ف‌البطربرکية مان سدوات وعشرة اشهر و بمض ايام و توفی في كييك 
سنة ۱۱۵۸ ش و۱۵۷۵ م وخلا االکرمی البطربركي بعده سنتين و نو الشبرين 

(ه) “#كائيل > - البطريرك الثاني والتسمون . وقد خلف البابا غبريال 
السادس البابا ميخائيل الرا بع وهو من الوط وقيل سنباط اقم بطريركا فى ۱۳ 
أمشير سنة ۱۱۹۳ ش و ۱:۷۷ م فى عبد تملك الاشرف الى النصر فايت باي 


— ل ادا 


الظاهري المحمودي وأقام في البطريركية سنة واحدة وثلاثة أيام وتوفى في 15 
أمشير سنة 1145 ش و۷۸٤۱‏ م وخلا بمده كرردى الرئاسة سنتين وشهرين 
وسبعة ايام ١‏ 


(5) بوا ۱ - البطريرك الثااث والتسعون . وكرس بطريركا بمد البابا 


ميخائيل البابا بوحنا الثاني عشر وهو من تقاده أقيم بطريركا ف ۲۳ برموده سنة 
5 ش و۱6۸۰ م فى عبد الماك الاشرف فايت بای واقام فى البطريركية ثلاث 
سنوات واربعة أشهر واياماً وتوفى في ۷ توت سنة ۱۲۰۰ ش و 1444 م وخلا 
كرمي الرئاسة بعده خمسة آشهر 


القسم الثانى 
ای و انوس 


)١(‏ اللك المادل (۲) العمودي (۳) الأشرف رس باي 
(4؟) ااستنجد 


(۱) املك العلدل سر ۱۵۱۲ م ۰ وقي أيامه شرع السامون في تدر 


طريقة بها بلاشون الاقباط عرن بكرة e‏ فاهتموا ععرفة اسمائهم وعددم 
ومقدار آروتهم وفرض ااسلطان ضريبة على جیم الاقباط وانشأ طسذا مكنا 


— 


ليقيد فيه اسماء مواليدم ووفياتهم فقسموا الى ثلاث طبقات . طبقة الاغنياه 
وقرروا عم ضرببة ار بمة دنائير عن كل نفس . وطبقة اللتوسطين يدفم کل 
واحد دينارين وطبقة الفقراء ديناراً واحد؟ . ومع ان هذا السلطا ن كان عقت 
الاقباط کاسلافه الا انه ميلا لاسلام ضغط على المعتدين وأمر بانصاف الظلومین 
فسخط عليه العامة 


(۲) کمودی نز +141 م ۰ وني عهده صرح اليك باشطهاد الاقباط 
فاغتصب منهم قائد المرب مبلا عظما من الال وفرض ضريبة باهفلة على الجر 
الذي کان بتاجر فيه كثيرون مر الاقباط ببابيليون . وأمر القائد جنوده 
بالحجوم على بابيليون بححة اتلاف مافيها من ار فبجموا على الاقباط 
واستيروا یوقعوت م وم يكفوا حى استرضام الاقباط عبلغ وافر 
من للال . 

وفي سنة 1414م صدر امربرفت کل الاقباط الدين تمکنوا من التوظف في 
الحسكومة و بدأوا بقبطی كان سكرتيراً للوزير الاول 7 السلطان مبسه 
ولعذييه فعروه من ثيابه وجروه في شوارع القاهرة وامامه موظف مب 
ينادي قائلا « هكذا يفعل بكل موظف قبطی » فاسلم من الموظفين كثير ون 
واختفى باقيهم في مناز م وکام اساموا فما بعد لشدة الضيق. وقیل ان كثيربن 
نهم اسلموا على ذم امم رن يعد الاسلام من الانتقام م . ن معام 

۳ ابر ر ف سی ,ای سر n‏ ۱:۲۲ 4 اكتشفت ف ايامه مؤامرة 
سرية بين ملك البشة والصليبيين الغرض منها حو الديانة الاسلامية 

(4) ااسفتیر بر ام . وفي ايام الستنجد أوقد لاليك النيران 


3 الاحیاء المسيحية في القاعرة ة وباقي الدن المصرية وواصلوا لیب والسلب 
فارسل ملك الحبشة سفيراً من قبله في زمن الملك المنصور بوصیه خيراً بالاقباط 
الذين كانوا واقعين حینگذ نحت الاضطهاد . وفي ايام خوش قدم سنة ۶۱4۲۱ 


سو — 


هجم الماليك على الاقباط في مصر القدعة ونهيوا منهم كل ما وصلت اليه أبديهم. 
وفي ايام فايت باي سنة 1557 الم تصدر السکومة قراراً باضطرادم ولكن 
الرماع لم يكفوا عن التحرش بهم رخاء ere‏ وسلیمم . واستخدم كثير ون من 
الاقباط في اقامة الباني التي شيدت في ايام فايت باي 

وفی سنة ۶ هجم عرب الوجه القبلي على ديري الطونيوس وبولا 
وقتلوا جيع من فيها من الرهبان وبقيا خرابا نحو ثمانين سنة وکا فيها 
مکتبتان عظيمتان تحتو يأن على عدد عظيم من الكتب القدعة المينة طمعوها 


وأحرقوها عن آخرها وم يبق فيها الا ما خني عن عيونهم 


مت مات 


القسم الاوك 


تار الط کر 
2 2 


(0 بوحنام؟ ( غبریال ۷ (۳) وحنا ١4‏ (4) غبریال ۸ 


(۱) بومنا ۱۳ - البطربرك الرابع والتسمون . استدق لوال هذه الوظيفة 
السامية لانه كان محسناً على اميم بدون استثناء واصله من بلدة صدفا عديرية 
أسيوط واقيم بطر رکا فى ۱۵ امشير سنة ۱۲۰۰ ش و٤۸٤۱‏ م فى عبد الملك 
الاشرف 

وكانت الملاقات بين السكنيسة الحبشية وأمها الكئيسة القبطية في ذلك 
این فاترة بسبب تتایع اغارات ملوك مصر على بلاد ابش . فسعی داود ملك 
الميشة وعقد عالفة مع البرتوغالیین لينتصر مم على ملوك مصر المسلمين فیرح 
كثيرون من البرتوغاليين الى بلاد ابش ولا رأوا هذه المملكة بدون رئيس 
دبي حرضوا ملكها على قبول مطران على المبشة من البرتوغالبین المقيمين فى 
بلاده وفعلا طليوا منه ان يطلب من اسقف رومية ان یکرس له مطرانا . وکان 
الاختيار قد وقع على رجل برتوغالي ببلاد الیش بدعی واش پرم‌ودز فسافر 
الي رومية فرسمه اسقفها مطراناً علي البشة وسماه ررك الاسكندرية . فعد 


سل 


القبط والروم هذا تمدياً من اسقف رومية وانکروا عليه الق ذلك وأبوا 
معرفة الشخص الذى عینه بأية صفة . ومن تصرف اسقف رومية هذا ينضح 
كذب مؤرخى الكاثوليك الذين بدعون ان الکنیة القبطية فى ذلك الوقت 
كانت خاضعة لکنیسمم اذ لوكان ذلك صحیعا لما كان هناك موجب لتسمية 
إطريرك فين إطربركها القبطى او کار يحب على اسقف رومية عزله قبل 
آمیین سواه 

اما البابا بوحنا فاستمر على الكرمي البطريري جاهدا في سبولى رفع مقام 
کنیسته مدة ار بعين سنة الا اريمة ايام آم فیما اصلاعات شی ووضع مثولفات 
كثيرة فى الدين المسيحى ثم توف فی۱۱ امشیز سنة ۱۲۵۰ ش و۱۵۲4 م واستمر 
كرسي الرئاسة خالياً بمده سنة وثمانية آشهر 

(؟) غبريال ۷ - البطريرك المامس والتسمون . کان يدعى أولا روفائيل 

وعو من منشاة الدبر الحرق وترهب بدیر السريان پرية شسيهات وأقم بطريركا 
فى ۽ ابه سنة ۱۲:۲ ش و۱۵۲۵ م ني عبد الساطان سامان وكان له اههام زائد 
في صمارة الاديرة فعمر دبري القديس' نطو یوس والقديس بولابعد دمارها بيرية 
العربة بالجبل شرقي النیل باقلیم بى سويف والمهنسا. وسمر أا دير امرق‌بالوجه 
القبلى . ولا تام عرب بي عطيه ونهبوا دير القديس بولا واخربوه وقتلوا راهباً 
من رهبانه وشتتوا شمل الباقين اجتهد واهتم في عمارته ان ومره بالرهبان 

وكان البابا غبريال مهيبا ذا نفوذ لدى أمته وني أواخر حياته طاله الساطان 
سلم عا لايقدر عليه من الغرامة فرحل قاصداً الاديرة پرية العربة ویینا هو 
عابر النهر من‌جة الميمون آدرکته للنية فتوفى فی۲۹ بابه‌سنة ۱۲۸۵ش و 0۱0۷۰ 
وعد وفاته لم يوجد شی من لمال مخلها عنه لا نه صرف أبراداته بأسرها في مناة 
الامة . وكانت مدة رئاسته 4۳ سنة وخلا كرمى البطروكية لعده مسر سنوات 
وتو ستة أشهر 

وف ايام هذا البابا مات ملك ابش وتولى مكانه ولده المسمى اقلاديوس 
فار على خطة بيه مسالا التوغاليين ومحترما لبرمودز البطربرك الروماني ولا 


س ړا س 


انكرت القوات الاسلامية الى كانت نهدد بلاده رفض الاعتراف بسيادة 
استّف رومية واوقف برمودز عند حده وأعلنهانه اذا اراد البقاء في بلادا بش 
فلا متیر نفسه أ كثر من یف واجب | كرامه لانه لا بريد ال يكون خاضماً 
لغير بطربرك الاقباط . ثم ارسل وفدا ا الى البابا گہریال يلتمس منه ان پرسل له 
مطراناً جدیدا ویمان له انه هو ريه الروحى الوجید. فرمم له البعلر برك كاهناً 
يدعى يوسف وشسیمه اليه فقابله االك وزعیته با کرام زائد والشراح خاطر 
وهكذا عادت العلائق ہیں الاقباط وايش الىما كانتعليه قبلا بمد ان تعطلت 
حو مانین سنة 

أما الطران اللاتيني فلا رأى استحالة فم الكنيسة الحيشية الى الكئيسة 
الرومانية عاد الى بلاده وا اوقت اسقف رومية على ابر فاستاء اغناطیوس احد 
رؤساء الرهينة فى رومية *ن هذا الخذلان العیب وتوسل الى اسقفه ان پر سله 
الى الحبشة غشی ان يقتل وأرسل عوضه رجلا يدعى نونو باديتو وکاهنین 
خرین فسار الثلاثة الى جوا فأقام بها باريتو واستمر الكاعنان فى سفرها حى 
وصلابلاد الحبش فقا باه افلادیوس بکل لطف وأفهمه) انهورفضقطميا الاعتراف 
بسلطة اسقف رومية على شمبه وانه لا يخضع الا نسکرسی مارمرقس الا بلي 
والرسول . وازيادة لطفة سم بح ا بالاقامة في بلاده وهو وائق من ثبات شعبه 
على ارو کسی م الى ان 7 على العرش أخوه مينا فأظبر الاستياء للسكاهنين 
وس ع اصيحا منفردین .لا امه أحد . فاغتاظامنه وأغريا احدكبار 
الميش على اتباع مذهبهما ثم حسنا له عقد محالقة مع ال امین ضد مل که 

واذ شمر میدا پالام ر آمرع ف تأدب موّلاء العصاة ووصل ابر لاسقف 
رومية بفشل ارسالیته الثانية لبلاد الیش فارسل رسلا الى البابا غبريال يطلب 
منه افضمام التكنيسة القبطية ل-كنيسة اللائينية فقابلیم البطربرل بكل لطف 
واعام. م بکل تأدب انه لاينحرف قيد شعرة عن الك لقال ی المقدسة 
0۳ منه رسل اسقف رومية عا له من النفوذ على بلاد ابش ان لطاب من 
لکا ان لاعس الكاهنين الرومائيين إسوءفسمح ذا لالك بالاقامة في بلاده 
کراما طاطر البطررك ولکنها طا سنا سيره واشتهرت رداءنیما سخط 


س 4ة س 


عليهما الاحباش وكادوا يقتلونهما فقدما تقر برآ للاسقف الرومايي يقولان فيه 
« ان الحبشة لاترتد عن اعانها الا بقوة السيف » فاستدطه) الاسقف اليه وبذا 
تم خذلان الاسقف الروماني في جذب البش اليه 
(۳) يومنا ٠١‏ - البطريرك السادس والتسعون . تم خاما للبابا غبریال 

في ۲۲ رموده سنة ۰ ش و ۶۱۰۷4 في عهد سلطنة مراد الاول . وهو من 
مافاوط وکان راهباً بدبر المذراء المروف بالره وس بر ية النعارون . وكا من 
أمره ان الدولة كلفته مع الجزية من الس‌حیین فطاف بلاد مصر القبلیهةوجعها 
وأداها للحكومة . ومن الضایقات الى كان يتقصده ما الوزراء رحل مرة ثانية 
الى الصعيد وثالثة وأخبراً الى الاسكندرية ولما سکن الاضطراب ماد منها الى 
السمارية وما ضعف وتوفی في” من سىء سنة ١‏ ۱۳.۰ ش و ۱9۸۹ م بعد ات 
استمر في البطر ركية خس عشرة سنة وأر بعة أشهر وأياماً وخلا الكرمى بعده 
أربعة أشهر . 

وحدث فى أيامه أمر يدل على ان اس قف رومية ۷ إيكتف بالذلان الذي 
أصابه في بلاد المبشة وم نه ذلاك عن عزمه فى فم أقباط مر اليه ولارأى 
امهم يقاسون من الدامین المذاب أشكالا وألو 3 ولا سما منذ خضعت معرالوك 
الما نيين نان الولاة كانوا يفضلون ار وم عليوم امخذ ذلك فرصة مناسية لاخضاعهم. 
لرئاسته وجعلوم نحت حمايته. فارسل الاسقف ارومای وکا حرنگذ غریفور رو س 
ال ۱۳ بعض رعاله الى مصر فاجتمعوا بالبابا ہو حنا وكان شيا متواضعا با 
للسلام فا زالوا به حى أقنمر انه اذا خضع لكئيسةرومية بشر وطسوهلة يضمن 
بذلك جاية الاقباط ويأمن خائلة الاضطیادات الاسلامية آما هو فیبقی بطر ركا 
على جع الامة کا هو بدون نقص شىء من كرامته أو سلطته . وأشاروا عليه 
ان يدعو جییم الاساقفة لیقصوا عليهم الامر ويعرضوا عليهم طلبات استقفیم 
وإشرحوا طم الغرض ما 

قدعا یب بوحنا الاساقفة وا عا عيل اليه أسةف رومية من ع الامحاد 
معه فاظهرو! ارتياحهم الى الاتحاد بين الطوائف ولکن لا اتمقد ا وسم 

(YY) 


س و س 


الاساقفة آراء نواب اسقف رومية هاجوا وعارضوا معارضة شديدة کا رفضوا 
اقتراحات اسقف رومية رفضا بات واشتد النزاع وقويت المارضة وصرخ 
الاساقفة قائلين « ان موافة::ا على طلبات اسف رومية لضر فياأستقيل باستقلال 
الامة الدينى الذي اشتراه آباۇنا بسك دمائهم » 

ولكن إظهر ان البطريرك لشيخوخته وباطته وسسلامة نيته وميله لجاية 
أولاده من اضطاد للسامين أظهر یله للاتفاق ولكن الاساقفة عارذوه إشدة 
وال تتفق الا واه على شىء اتفضت الجلسة على نية الاجتاع انا . ولکن 
اتفق ان البطر برك نوف في تلك الايلة فاحبط المسمى وذهيت كل الاتماب سدى 
والورخون الكاثوليك بقولون ان البطر برك مات ءسموها ولاژرخون الافر مخ 
ينفون ذلك . أما رسل اسقف رومية فالت والي مصر القبض علي مكحيو نغرباء 
وانهمهم بالقاء دسائس الفتنة ين الرعايا والقام في الس فرق م عض كيار 
الاقباط ودفعوا خسة آلاف قطمة من الذهب مقابل اطلاق سرام ليعودوا الى 
يلاد 4 فشكرع | اسف رومية وهو کر الخامس الذى خلف غر لغوريوس 
ال ۳١ع‏ تعاوم ورد م الال 

(4) هم يال ۸ - البطر برك السابع والتسعوف.! نتخب إطريركا خلقالبابا 

خوحنا وهو من مدير وکان يدع ہی آولا شنوده وهو راب مرن در القدیس 
بشوی وكرس بطر رکا في ۱۳ بووه نة 5 ۰ ش و۱۵۹۰ م في عهد سلطنة 
مراد ن سام . وی أيامه ذاق اأسیحیون طم الراحة لشدة حاجة ال مين في 
أشفاهم المموارتهم السكتابية و استقر هذا اليابا على كرء ي البطربركية مدة ۱۱سنة 
وتوف في 5 بشنس سنه ۸ ش و۱۰۰۱ م 

وي عهده‌جدد اقفر ومية مساعیه لیحمل الكنيةالقبطيةعلى الاعتراف 
بسیادته عليها فاظیر في ابراته للبابا غبریال الثامن کل التساهل والتوده الا اله 
لم يندج بالرة لان مساعیه لم تكن صادرة عن غيرة دينية صحيحة بل عن ميل 
الى حب الاستگثار والادعاء بالسلطة الامر الذى فضلا عن مالفته لاوامر السيد 
ایح المريحة ققد جر كل الويل على المسيحيين فى كل العصور . ويقول 


جب ]ابه 


بارو نیوس الؤرخ الدوماني اف البابا غبريال أظهر ميلا للخضوع 
لساطة کنيسة رومية نظير سلفه البابا بوحنا وان الاتفاق والاتحادالذکور قبلته 
الكنيسة القبطيه في بنايرسنة ۱۵۹6 م وهذا القول بعيدعن الصحة بمدالسماء عن 
الارض . لاناسقف رومية وهو اکلیمنضس الثاني ل اطلب من الباباغير يال المضوع 
لسلطته رد عليه برقة اعتادها باباوات الكنيسة الصرية نفاطا اسقف رومية 


رفی واستكانة . 
000000 
اماک والانيس: 
احالة بوجه عام في زمن احتلال الملكة العمانية 
200200 
احتل سل بن بیاز یدسلطانالدولةالعانية مصرفيسنة ۱۵۱۷ مفسارعلمئوال 
الاوك الماحین من الجور والظل ولم يغب الاقباط عنذاكرة أيناتم للف لی رکم 


يتذوفون طم الراحة قليلابل كانوا دا فى طليعة التكوبين واعتم بأمرمم 
السلطان بيازيد فاضطهدم بشدة ومع أن السنین الى سلفت كان الاقباط فيا 


اه 


لشعزؤن بالراحة نوها الا انه لايد هذا السلطان باضطهادم تمرك عليهم السامون 
قاضندین اضظبادثم . غير ان اصحاب الحرف والاعمال مهم کانوا معافين من 
الاضطماد لمغرفة المسامين باحتياجهم ایهم وطسذا کانوا يبون اليهم للاسلام 
روج ضناءتهم اكثر فاعتنق في اثناء امتح المثماقي کثیرون من الصناع المسيحيين 
الديانة الاسلامية . 
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(ه) متاؤس )٩( ٤‏ بوحتا ده 


و وووو 


(۱) مرفسی ه - البطريرك الثامن والتسمون . أقيم خلفا للبابا غبريال 


في اولوت سنة ۱۳۱۹ ش و ۱۹۰۲ م فى عبد سلطنة عمد بن مراد واصله من 
بلدة البياضية عديرية اسیوط وكانعالاً ورعا تقيا عب للخير صبورآً على الكاره 
واشتد العال فى ايامه على رعيته شدة عظيمة فكان يكر من الطواف بين الناس 
ويحضهم على الصبر والسكون 

وني ايامه سرت بين الاقباط عادة اتخاذ زوجات غير شرعياث على طرق 
#تلفة لاسما بين أصاري جبة الردينية حي قام مطران دمياط وجاهر بان تعدد 
الزوجات غير منوع في الاتحيل . وما لاحظ البابا مرةس ذلك اصدر منشور 
يحرم فيه آمدد اژوجات وحرم المطران الذى علم به . فاتفق المطراف هو و بعش 
الاقباط الذين يشغلون مراكز خطيرة فى المسكومة على الايقاع بالبطريرك 
فشكوه عفر اما الماك المسلم فراتها فرصة مناسبة لاذلال شأن الاقباط فدعا 


ولك 


اليه البابا مرقس وامر بضربه حى اشرف على اموت وعزله من منصبه وحبسه 
في رج الاسكندرية 

آما المطران وحز به تفدعوا راهباً من البياضية واقاموه بطریرکا فصرح 
بالطلاق و بتمدد الزوجات وبعد وقت قصير اهتاج مسيحيو القاهرة والصعيد 
وقام رهط منهم الى الوالي واقنعوه برد البطربرك السحوت الى مرتبته فرده 
وحم کل حوب لطر ركه الى ان ضعف درب اراهن وا تحلت عراه فضى الى 

0ج بعر ر 7 0 ار يو 
پستان وجعل يعمل فيه حى وافاه القدر احتوم واستقل البابا مرقس حى تنيح 
في سنة ۱۳۳۰ ش و 2۱۰۱۳ وكانت مدة رئاسته ۱۱ سنة 

واستا نف اسقف رومية خایراته مع هذا البطريرك بعأن انفمام الکنيسة 
القبطية له والكاثوليك بنسبون عزله الي دسيسة من بعض كبار الاقباط شا" 
رأوا فيه الیل الى عقد اتفاقية مع اسقف رومية ویقولون لولم يكن والى مصر 
عزل البطريرك مرقس اة لكات السكنيسة القبطية قفد خضمت لاسلطة 
الرومائية . وال مر واضح ما سلف ان سبب عزله خلاف ماذكر فتأمل 

وق‌سنة 15١4‏ م اهتمتالكنيسة القبطيةيعقاومة الارسالياتالكاثوليكية 
ببلاد المبشة . وقبل ذلك الوقت باريع سنوات أوفد من قبل اسقف رومية 
(سوعی بدعی بیدوفیز فلم (صل الى مصوع حنی‌سجنه الاحباش ولكنهم اطلتوه 
فيا بعد وصرحوا له بالبقاءبینهم فقفی وقتاً منمزلا عدينة فر موتا ثم عكفعل 
درس لغم حتى اتقنها وانتشراسمه حي وصل الامبراطور فاستدعاه اليه ولا 
مثل امامه اخذ يظهر براعته في معرفة اللغة الحبشية وماد لكبنة الاحباش بها 
وفاز عليهم فسمح له الامبراطور ان یمظ الور فالقیعظةاثر باعل الامبراطور 
حى وغبٍ في اعتناق للذهب الكاثوليكى وتبمه رجال بلاطه فقامت قيامة 
الاحباش نحت زعامة الطران القبطی واشتبك القتال بيهم وبين الامبراطور 
فذموه وا نكسر قومه وقام مکانه | خر 

خول فيز اليسوعى نظره الى الامبراطور الجديد قاصداً ان يستميله ایض 
للمذهب الكانوليكى فنجح وسمع ان الميشة سترسل وفدا الى الفتيكان تعلن 
مخضوعبا له فاشهر الطران القبطى حرم كل من ينحاز للسكاثوليك واشتد هياج 


۱۷۵ لبد 


الشعمب ب المبشي ثانية وحاول اسقاط الامبراطور ولكنه تغلب علييم واسثير 
یج إزداد خصو صا بعد ان اعلن الامبراطو, ر اعتناقه لامذهب الکائولیک . 
ولبت النزاع قائماً حى ا تقطعت انعاس فيز فبدا" العقاق و بطات حرکته 


(5) بوه نا ٠١‏ البطريرك التاسع والتسمون , وبمد وفة البابا مرقس 


انتخب الاقباط طم بطريركا جديداً وهو البابا بوحنا ال ۱۵ في نة ٠۴۳۴۰‏ ش 
و1531 م فى عمد سلطنة عمان بن مد واصله من ملوى . وکانت الضيقات لم دل 
تثرى على شعيه خال فى أبروشياته مرتين لعزى المكرو بين و سا كان لوف 
بين رعيته وجد فى ابترب وجبا عنده حظیه فنصحه وارشده واذ 0 رعو 
حرمه فاغتاظ الرجل منه ودس له السم قى الطمام فلها شعر بدنو الاجل ازل في 
مركب فماجلته اللنية ف‌البحر وتوف سنة ۱۳:۱ شو175#م وكانتمدة رئاسته 
عشر ساين 
وفى خلال مدةالبابا بوحنا مات الملاك الحبشي الذى اعتنقالكاثوليكية وتولى 
اینه باسیلیوس فاضطهد تابعى السكائوليك وارسل الى البطريرك القبعلى لسکی 
پرسل له مطر ان وسمح لأمرسلین االکاثولياك ان يقيموا فى بلاده على شرط ان 
لایتمرضوا لمعتقد اهلها ولکن لما شمر باهم ساعویت فى استحضار جيش 
البور تغالیین او بدوا مذهیم بالقوة امرم ان جرحوا البلاد فل يطيعوا واتفقوا 
مع مع كتير من الاحباش كان عاصياً في وجه ملكه ولكن بمد اماده معوم باعهم 
كالعبيد الى تجار الاتراك فاستخلصوم اللك من ايد يالتخار ولك.: رم ينجو ١‏ 
ن ايدي الاحباش فقبضوا عليوم وقتلوم فهدأت‌البلاد بعد حروب ۷ تباکات 
دامت سنين وا بت بقطع دابرالكائوليك وطرد کل متمذهب عذهههم من بلاد 
الیش ومنع دخول الغرباء اليما لغير التجارة واکتداب المعايش 
وااصلت هذه الاخبار باقباط مصر وذڪرمم ب وقات اضطباد الملوك 
الرومانيين لطم فلم یقبلو من اسقف رومية هناء ولا عزاه ولك هم يبدوا 
انفة من وجود الافریج وجاعة الكاثوليك سس لا حضر بعضیم الى مصر 
وتوطنوا مها لاتجارة عقتفی الماهدات الدو لية الي عقدت منذ الیل السادس 


aE a بص‎ 


عشر للميلاد بين ملوك أروبا والملکة المعانية 

(۴) ءارس ۳- البطر برك الائه . أقم بطر ر نة ۱۳۲۱ شو ۲۳١٠م‏ 
في عبذ السلطان ابرهم واصله من طوخ دلکه وکان اسه تادرس رئيس دير 
أي مقار وني مدته وقع غلاء وقحط وأ كات الميتة . وارسل مطراتاً الى الحبشة 
من أسيوط فلم یقباوه فكرس غيره وقفی على الكرميي ۱۵ سنة وتنيح في 
توت سنة ۱۳۹۰ ش و1545 م وخلا الكرمي بمده حمس سنوات 

)٤(‏ مقس ٩‏ البطربرك للائة والواحد . كرس بطريركا في ۱۷ پرموده 
سنة ۱۳۹۲ ش و۱۸۲ م في عهد السلطان محمد وهو من م<ورة مرن در 
نطو نيوس بالمربة وكان لمعم بشارة من أعيان القاهرة بد فى تقدمته . 

وني أوائل رئاسته تنافس مع العلم بشارة مدة طويلة و تكد تنتهی هذه 
المنافسة حى لاقى صعوبة آخری وذلك انه اصدر امرا ملع فيه الرهيان من 
التجول في البلاد فتعصبوا عليه وشكوه للوالي فقبض عليه والقاه في السجن وم 
خر ج منه حى وفع في غرامة جسيمة ول إسترح بمد خروجه من السجن حى 
تنح في ۷ رموده سنة ۱۳۷۲ ش و۱5۵1 م بعد أن قفی على الكرسي مدة 
عشر سنين . 

(ه) مناوّسى 5 - البطربرگ المائة والثاني . فان يدعى أولا جرجس 
وهو من ناحية مير وترهب بوادي النطرون بدير البرموس واشتهر بالتقى والعلم 
والور ع وانتخب للبطريركية وأرسات الجاءة تطلبه فامتنع فقام حزب هن 
المصريين ورغبوا فى لعیین خلافه فامالم مم أحضر النتخب الاول واسطة 
الدولة وحضر الاثنان وعملت بدنهما القرعة في الكنيسة وفي دار الولابة وقي 
الجهتين جاعت النتيجة باسم جرجس المنتخب أولا فاقم يطريركا فى آخر هانور 
سنة ۱۳۷۷ ش و155١‏ م فى عهد السلطان مد 


واستمر هذا البطريرك فى ارئاسة اربع عشرة سنة وثمانية أشبر ونصفاً 


ع مودت 


وقاسی شدائد منتلفة وعاش حتى رأى السلام تاشر ألو يته ووقع في عهده سنة 
۷ شن فاء عظيم سمي الموت الارق وارسل مطرائين للحبشة شنوده 
وخیر وستوذواو. وکان‌هذا البطريرك آخرمن سكن من البطاركة فيحارةزويلة ومن 
بعده انتقل مركز البطاركة الى حارة الروم وتوفى في 16 مسرى سنة ۱۳۹۱ ش 
و۱۹۷۵ م ودفن بدبر مركوريوس وخلا الکرسي بعده سبعة أشهر 
)٩(‏ بوءنا 15 - البطريرك المائة والثالث .كرس بطر رکا في ۱۲ برمهات 

سنة ۱۳۹۲ ش و۱۱۷ م في عبد السلطان مد . وكان بدعی اولا برهم بن 
الفريي وهو من طوخ دلکه وترعب بدير الطونيوس . وفي اثناء رئاسته 
طاف الوجه القبلى والبحري مفتقداً احوال المسيحيين وزار القدس وکان فى 
صديته رجل ۳ أكابر النصارى یدعی حرجس الطوخى وقد ساعده هد 
ارجل غلى عمارة ما در من الكنائس والا دبرة خصوصً دير القديس بولا 
الذي كان قد تخرب من اعوام مديدة فعمره هذا البطر برك وأعاد اليه الرهبان 
بعد ان بتی خالا مهم مائة سنة وبی دار البطروكية في حارة اروم وارسل 
الم لعف الله الىالساطان مهدايا لرفع جزية الماك عن حارة الروم . وكرس الیرون 
القدس سنة ۱8۱۵ ش 

وکان هذا البطريرك مدوح الصال عستا للفقراء واحتاجین فاا داره 
لاستقبال الغرباء والمتقطعين وکانت اکثر ايامه شدائد ومصائب متراكة کادت 
تتعطل ديما شماثر الدين لولا عناية الله . وبعد ان قضى بطریرکا 4۲ سنة 
وثلاثة آشهر توفی في ۱۰ بژونه سنة ۱۵۳4 ش ۸۱۷۱۸۵ وخلا ڪرمي 
البطريركية بمده شهرین و خسة ايام 

وق ايام هذا البابا حضر لمصر سنة ۱۱۹۲ م قنصل فر أساوي بدعی مولییه 
وكتب كتاياً عن مصر تال فيه عن الاقباط « انم اقل جهلا وغشومة ولکنم 
متشبثون عا بحسيه غيرثم هرطقة » واورد شاهداً على ذلك قوله « ان المرسلين 
اللاتين مع ماكانوا عليه منالمهارة والجدارة لم إستطيموا انحبذ بوا الييم واحداً 
م رما عن طول بقائهم ee‏ كل ل و ی لاقناءهم « 

9 


س ۱ د 


وما قاله ايضاً « انه ل مالم يقو المرسلون على اجتذاب القبط الیهم بالاقناع 
دبروا حيلة ۹ ری‌فصاروا بوزعوذ‌صدقات نقدية على من عضر منهم ا ىكنيستهم 
فالتیا اليهم جم غفير من الفقراء وطا استبدل رئيس الدير بغيره آلفی التصديق 
بهذه الكيفية ولذلك لم يعد من الفقراء من که الا رئم » 

وما رواه عن شدة مسك.الاقباط مقیدمم هو «ان وس الرابععشرملك 
فرنسا طلب منه ان ينتخب ثلاثة من شبان الاقباط الاذ كياء من عائلات طيبة 
ويرسلرم الى فرنسا ليتعاموا على نفقة الحسكومة الفرنسية فلم برض أغنياء الاقباط 
أو فقر ام ان اموم أولادثم خوفاً من ان يغيروا معتقدث. وكان اارساومت 
اللاتین قد فتدوا مدارس لتعليم الغيان فبمحرد اشاعة ابر ر منم الاقباطأولادم 
fe‏ فاصبحث خاوية خالية وم بق مع المكاثوليك سوى بضعة أتفار وم لین 
أخذوم من والديهم وم أطفال من أولاد الفقراء ور بوث مد شام ع على المتقد 
الكاثوليكى 0 هذه الطريقة ای مدوا اليا ۸ تجح a‏ أن كثير إن 
من آولاد الاقباط الذين ن عدوم في رومية عند ما عادوا الى ونیم شق عليوم 
ترك ممتقدم الاصلى ذ رجعوا اليه مرة ثانية . فضلا عنذلاك نانه لما أدرك الاقباط 
ان الرسلین الکائوليك لا يأخذون أولادم م لتعليموم شفقة ة ليام بل ليلقنوم 
الممتقد ال لكاثوليكي امتنموا عن تقديم أولادمم طم حى الفقراء منهم » وقالالسيو 
مولییه ايضا « وحی الین كانوا بتضورون و وکا ۳۹ طعاماً امتنعوا 
عن المیء الینا خوفاً من ان نكتلكم » 

وکان بعض الاقباط التابعين لاسقف رومية قد غشوه بان إطررك الاقباط 
أظهر رضاءه عن مدارس الايطاليين وأمر أبناء رعيته بعلم آولادم فيها فلس 
اطلع مولییه على الحقيقة أفهمه بان البطريرك لم يكن يمترف باعمال ووجود 
المرسلين الا بطالیین بل كان بفرض عدم وجودثم باطرة في البلاد 

ولا رأى اللاتین عدم جاح مساتیوم ف معير حولوا التفلهم هرة ة أخری 
للحبشة . فمء‌دانارسلوا الاشارساليات آخر واحدة ما ارسلت ف‌سنة 2۱۷۰۲ 
ارسلوا بأإماز ویس التاسع عشر عشر ملك فر فسأ طبیا لاحبشة يدعى دی رول ليدبر 
بحسن سياسته مع ملكها عهيد الطريق لليسوعيين لقب وم فيها.وكان مع دي رول 


س۹ا 


تر چان سوري يسمى ایلیاس فاما وصلا الى سنار قبض‌علیهیا الا ک وحجزعنده 
الطبيب وأطاږ ق سراح التر مجان لكى يذهب لاملك و يطلب منه اسح بدخوظ ا 
الى بلاده فرد عليه ملك الحيشة پانه اذا كان ادما بصفة ة ساثم فلا 2 من ترك 
الحرية له ليدخل بلاده واما اذا کان من اليسوغيين فلا بد من منع الجىء الى 
اليشة . الا ان سلطا ستار بعد مااطلع ی خطاب ملك المبشة داخله ريب من 


جهة دی رول فبعد أن حجزه عنده ثلاثة أشهر فتله 


القسم الثافى 
ماهير انيم 
او ذقن 


ظهر فى أواسط هذا القرن رجل قبعلی من اهل الوجاهة والفضل یکی 
بای ذقن النوفي .وضع كتا باللغةالمر بية شر ح فيه حال الاقباط في ذلك العصر 
وعواأدم وافرد بابا خصوصا لادفاع عن معتقد السكنيسة القبطية ومقابلةعالمم 
الديزية محال الكاثوليك الرومانيين مون في اقواله وعباراته خطة الادب و خاو 
الغرض وعدم التحاشى في تفضيل بعض ال مور والعوائد الدينية المارية بين 
الكاثوليك على غیرها ما هو حار بين الا قباط 

ويقول العارفون انهذا الكتاب المليل بوجد باحدى مکتبات | كسفورد 
ببلاد الا مجلیز وقد, رجم الى اللغة العر بية ونشر بتلك للدينة في سنة ٠١۷١‏ م 
وارجمه اا و لشره ة الاتجليزية السرسادلير سنة ۱۹۵۳ م 

ويقول ابو ذقن ان أعضاء الكنيسة القبطية مشپورون في كل مالك العام 


سک ۷۰ دم 
بلقب متاز وهو ( مسیحیو اطزام ) 
ومما جاء في ذلك الکتاب عن الاقباط انهم ١‏ كتسيوا في ذاك الزمان بحسن 
خداماتهم وصداقتهم ثقةالسامين مهم فعززوثم وساووع بالروم والافر 3 وان معظم 
الصنائع كانت في ایدم وكانت تدرس في مدارسهم اللغات العربية والقبطية 
والحساب والجغرافية والدين . وقال ومع ان شبان الافرنج | كثر علما من‌شبان 
الاقباط الا ان هؤلاء! كثر زهداً واقل شراهة لا كل والشرب من اولئك 
وذ كر او ذقن انه عند ما بريد احد الاقباط ان يذهب الى القدس يلزم بدفع 
جزيتين للاتراك الاولى عند ماينوي السفر وقیمتها مانية ريالاتوالثانية وقيمتها 
ار بمة يدفعها غالباً عند دخوله المدينة القدسة 


الملل والكئيسة 


(۱) حالة الاقباط بوجه عاء(؟) مصير الل ةالقبطية(م) حالة المسبحيين 
في النوبة والس الدن الغربية 


(۱) ماد ابرقباط بوم عام ٠‏ وجار ملوك آل عمانعل المصر بين وغالباً 


م يميزواما بين قبعطی ومسل هی کم حدوث الثورات فكان بقع في خلاها 
طبع البلاء بكثيرين من الاقباط . ولا کثر الانقسام بين الماليك کاب العرب 


س اک سر 


مهجمون على البلاد وينهبون البيوت ويقتلون الرجال ويسبون النساء . وا تهزوا 
هذه الفرصة مرة فبجموا على مدينة اخم في الوجه القبلی وكان معظم سكائها من 
التصاری اهل السکد والعمل ونهبوها وخر بوها وقتلوا كثيراً من أهاها 
الا ان الاقباط على كل حال عأشوا تلك المدة مع مواطنيهم للسامين في حال 

افضل ما مضی واشتركوا ما في مر العيش وحاوه غير انهم كانوا يزيدون علوم 
3 دفع الجربة الي صارت لسمی بالجالية او الوالي واستعملوا الور في حصیاها 
منهم 

(5) مصسر ال القبطي: . اما البغة القبطية فكانت قد تلاشت‌بالرة الاان 
القريزي يذكر ان اارهبانلبشوا يتتكامون ما لغاية القرن اامس عشر وان لعض 
النساء والاطفال فى الصعيد ورهياذالاديرة الكائنة حولاسيوط واهل در نك 
مرن كبيرج إلى صغيرثم كانوا یتکلمون بها في ذلك العصر . وذكر ایض 
فا سلیب الما الذىزار مصر سنة ۱5۷۲ م انه وجد بين الاقباط من بتکم بلغته 
الاصلية . ولا وفد تابلیون امبراطور فرنسا واحتل مر سنة ۱۷۹۸ م طلب 
ان إسمع من بتکم باللغة القبطية ىء له بقبطى من الصعيد يدها وم ينازعه 
فى هذا الامتياز سوى امراة عجوز 

(۴) ماد ا نی او و فى سى ارہ الفربی . وکانولاة ملك 
النوبة حى القرن السادس عشر مسيحيين خاضمين لسلطان مصر يدفمورتب له 
اراج ولسكنه بعد الفتح الءماتى اخذت الحكومة السيحية تسقط في النوية 
وقامتمكانها حكومة اسلامية اجتهدت فى عو النصرانية من تلك البلاد فك 
عدد المستشهدين واسلم کثیرون ومن خاص من الموت ضار فى عوائده کال 
سواء وهكذا امل امر الدين المسيحى و بطل من تلك البلاد . ولا يبعد انه في 
ذلك این الزم مسيحيو الواحات باعتناق الاسلامية فقلبت كاسم مساجد. 


° 


ل ۲۲ 


القرن الثامن عم 
القسم الاوك 


تار الاک 
مخ 


(۱) بطرس 5 (0) ,وحنا ۱۷ (۳) مقس ۷ (4) پوحنا ۱۸ 
(6) مقس ۸ 


o00 


(۱) بطرسى ٩‏ - البطريرك المائة والرابع . آم بطر وکا في ۱۵ مسری 
سنة ۱۱۳۶ ش و۱۷۱۸ م في عبد ااسلطان احمد . وكان اولا بدعی مرجان وهو 
من مدينة اسيوط أقم قسيساً على دير القدیس بولا وفي مدة رئاسته حاز مقاماً 

ساميا لدى أولي الا مر فتمكن مرت ان يطوف الوجه البحري والقبلي لتفقد 
احوالقومه . وكان شديد الحافظة على شعبه مانعاً لم مكل ما حرمه الد وللسحئ 
من جهة الزواج أو الطلاق وتو ذنك واجتمع الستجق ابن ایا وغيره من 
المتكامين بسبب ان شرذمة حاولت ان تيع الطلاق لاية عل ولغير علة وجرت 
له معهم خطوب فيا يختص محدود مذهبه فأفتى له لا وصدر له فرمان من 
الوزير المتولي باقر ره على قانون مذهيه ومنع التعرض له فى ذلك وصار الكهنة 
لا يعقدون زواجاً الا على يده فى قلايته بسبب ابن قس طاو تی امرا ته وزوج 
غيرها وهذا البابا آخفي رأس القديس مرقس . وفي أيامه طلبت المبشة مطراتاً 


سد 0۷۷ س 


ها قرسم اسقف القدس مطرا نا وارسله ها 

واستمر فى ارئاسة سبع سنوات وستة أشهر واا وتو قي 6؟ رمهات 
سنة ۱۹۵۲ شن و۱۷۲۹ م وخلا منصب البطربرکية بمده تسمة أشهر 

(۲) برهنا ۱۷ - البطريرك المائة واظامس . آقم بطر رکا في ٩‏ طوبه 

سنة ۱54۳ ش و۱۷۲۷ م في آواخر مدة السلطان امد . كارن یدعی اولا 
عبد السید وهو من ملوي وترهب بدر القديس بولا وعند رسامته منع عادة 
استلام الصليب من بد الساف میت لا نه فزع منه . وني اثناء بطربركيته نما 
کنیستین في ديري انطو نيوس وبولا عساعدة الشهير جرجس السروجى أمير 
قومه بوقته 

وني سنة ۱۷۰۳ م أتهذ أمبراطور المبشة من قبله وفداً للبابا پوحنا عقب 
وفاة خیرستوذولو مطران‌البشة وطلاب منه ان یمین بدله . وكان الوفد هلها 
من ثلاثة اشخاص احدم قبعلی بدعی جرجس وال خران حبشيان اسم احدهما 
تاوضروس والثاني ليكانيوس ولا وصلوا الى +صوع قرش علیوم خا كاوشا 
صف القود الي كانت ممم م واكرههم على الاسلام فاختفى القبعلی واطاعه 
ليكا نيو س واعتنق الاسلام 11 ET‏ فرثى بالمال و عکن ٠‏ رن الوصول 
لقاهرة وطلب من انبطربرك رسامة مطران لبلاده فاجیب‌الی طابه ودم المطران 
سنة ۱۷:۵ م 13 به ولکنها صادفا في مصوع ما صادفه الوفد الا ول فالقيا 
في السجن غير ان تاوضروس تكن بحيلة من ان يسهل سبیل الطران للغرار وبق 
هو ی طلب مالا من بلاده دفعه فدية عن تفه 

وفی ایام لباب بوحنا اشتد الكرب على المسيحيين وضربت علي غرامة 
إفادحة لم يعف منوا آحد و بیمت يب هذه الفرامة الجواهر الکرعه بایخس 
الائمان وألزم هذه الغرامة القسوس والرهيان والصبيانوالفقراء و ادغ البطر برك 
بدفمها عن القسوس وخدام الدين وحدثت زازلة هائلة دمرت أماكن كثيرة 
وأبادت بلاداً عن آخرها 

وف أيامة ایض ا تكن الرساون السكاثوليك فىتسمة مراكز جنوب القاهرة 


-— ۲ات 


وهى انتینوا واسيوط وابو تيج وصدفا وام وجرجا والاقصر واسوان وى 
دير النوبة ایض . وفي سنة ۱۷۳۱ م ارسل اكايمنص الثاني عشر اسقف رومية 
حض رؤساء ارسالياته على بذل آخر عهوداتهم لیتمکنوا من ارسال بعض اولاد 
الاقباط ليتعاموا فى رومية فم يتمكنوا بأية طر بقة ول حدم ما وجهوه الى 
الاقباط من التهديد والوعيد 

فكتب اسقف رومية المذكور الى البابا يوحنا عن يد السکردینال بلوجا 
أحد المرسلين السكاثوليك يطاب منه ان يقبل هو وكنيسته اطلضوع لناطاه 
ولكن هذه الخابرات انمت نظلیر غيرها بلا رة : ولاتولى بندیکةس الرابع عش 
على الكر سي الرو ماني انكر قو ل كل قائل بو جوداتحاد بين الاقباط و بین كنيسته وقفل 
باب الخابرات الودية الی‌استمرت جارية بين اساقفة رومية وإطاركة الاسكندرية 
ولکن ن دون نائدة . وکان عدینة القدسقس قى کائولیکی بدعی‌اشاسیوس 
فرسمه معا سنة ۱۷۹۱ م على مصر غير اله لم 4شرالیها بل بقی کل ايام حياته 
باورشلم . وكان الناف عنه في مصر ةس مى لسطس الراغیی . وکان بوجد 
حينكف شاب قبعلی اسمه روفائیل لد من اهالي حرجا اخذه السكاثوليك ' 
بالقوة حا کان ا وارسلوه لدرس اللاهوت فى رومیه 5 وبمد اتمام در استه 
عینه الاسقف الروماني | اا على أرسينو 3 استدعاه‌الیه ثانيةليساعدهفي 0 ليف 
کب باللغة القبطية وتنقریح کتب الطقوس الکنسیة 

وفی السئين الاخيرة من 3 الثامن عشر كن الکائوليك من اس لة 
اسقف جرجا القیفی الى مذهيهي ولكن طرطقته حرم من السكنيسة القبطية 
عليه الاسلام أيضاً فر هارياً الى رومية وعاش فهاءتي مات‌سنة ۸۱۸۰۷ 


حی نق 


ىم 
ونشأ عن انشمام بعض الافراد من الامة القبطية نشوذ بين افراد العائلات 


وانقسام بسبب التركات والزواج اتکی کار الکتاب لخدومهم الامراء من 
سوء تصرف قسوس اللاتين وتعديهم على حقوق بطر بر كوم . فعقد لذلك ماس 
حضور وحضور البطريرك وقسيس اللاتين بال ممكة اکری ااشرعية و بعد 
مماع اقوال الشتکین واحتحاج المشتكى عابم تقرر التصريح لبطريرك الاقباط 
باستعال السلطة الدينية على آیناء آمته والتصرف فيوم با تو جبه قوانينه المرعية 


جد هو لد 


وعدءالتعرضله أو التمدي علىحقوقه وتحررت بذلك حجة من المحسكة وسات 
ليد البظريرك . وقد عبر على هذه الحجة صاحب جريدة معير و نشرها وهذه 
صورها: ‏ 

صورة حجة شرعية صادرة من المحمكة الکیری صر الحمية بتاريخ غرة 
حرم سنة 1161م 

هو انه بمصر العروسة لدى سيدنا ومولانا ال الامير ابراهيم بك الدفتردار 
عصر المحروسة حالا ( هنا اسماء الامراء الذين er‏ انعقدت الجلسة ) بعد اذرفع 
كل من العم رزق ال ولد الذى ابراهيم بدري النصرالي اليعقوبي بخدمة ميراللوا 
الامير برهيم بكالدفتردار بمصر الحروسةحالا ( وهنا اسماءالاقباطالار ثو ذکس 
الذين رفموا الشكوى للمحكة من جور الرساين الكاثوليك وعددم اربعة 
وعشرون شخصاً ) وغيرثم من النصارى اليماقبة القبطية والقسيسين والرهبان . 
باشتكو ن من ان جاعة من النصارى اليماقبة القبطية مخالهون لمم و بعر رکم 
والقسيسين ورهبان اليعاقبة القبطية وان الخالفين المرقومين بریدون الذهاب الى 
الافرئج الغير القبعليين لیدخاوا في مالم لمدم دفع الجزية وار العم وجا 
بطربرك النصارى اليماقبة القبطية ینهی الماعة القبطيين للرقومینعن ذلك مراراً 
فلم ينهوا ولم إسمموا لقوله وان القانونالمتعارف eis‏ ان کل من خال ف کلام 
بطريركهم يكون »خضوباً عليه ويلزم الا دب اللائق بحاله وان حصل التوافق 
والتراضى بين طائفة النصارى اليعاقبة القبطيةلأرقومين وكبيرم ا نكل من‌خالف 
ملته وكان قبلى وانتقل من مل القبطيين الى .2 الافرئج وثيت ذلك عليه بالوجه 
الشرعى بكون على الامراء الصناجقة وأغوات البلكات وكخدا البلکات 
واختياريامم اظروج منعهدة من ينتقل من النصارى اليعاقبة القبطية الرقرمیل 
الى ملة الافر ج اروج من حقه وتأديبه عا بلیق مالة زجرله ولامثاله باعثراف 
كل من طائفة النصارى اليعاقبة القبطية لأرقومين الاعتراف المرعى کا التوافق 
والتراضى الرعيين ولا تم الحال على هذا النوال كتب ذلك ضبطا للواقع لبراجع 
به عند الاحتیاج اليه والاحتحاج وعلى ماجری وقع التحربر 

(Yar 


ل 


في رة حرم ارام افتتاح سنة احدی وخسین ومائة والف . 
مد عبد الرازق ‏ #دعبلى جني علي علي عید التي 
مد فوا که مد خلاف حسن على اد 
وهّد وقفنا اإضاً على صورة رسالة نشرها للندوب الباباوي بالقطر للصری ' 
على جاءة السكائو ليك الذين كانوا كلهم بالوجه القبلى وذلك تنفيذاً لامصاهدة 
الى تمت بينهوبين بطريرك الاقباط سنة ۱۷۹6 م عند معتمد دولة الا وفيبا 
"۳ صي الاقباط المتكثلكين عدن جرجا واغیم وفرشوط ونقاده بذلك الاتفاق 
الذي عقد بینه بصفته کیرلس رئيس عام رهبان للرسلین الكاثوليك واظواجه 
کرکور وشي قنصل الفسا والاب اكليمنضس رئيس عام سابقاً وبين البطريرك 
انها ونس والمم ابرهم الجوهري والملم جرجس أخيه رؤساء طائفة الاقباط 
عصر . وكان الاتفاق على ما باي 
(۱) المتزوجوف من لفريقین م حرية اختيار الصلاة باة کنيسة ارادوا 
قبطية كانت أو كاثوليكية 
(۲) من الآ فصاعداً لا ينبغى أن يتزوج الاقباط من الکائوليك ولا 
الكاثوليك من الاقباط 
(۳) لا يدخل قسوس الكائوليك بيوت الارثو كس ليكر زو الم ولاقسوس 
الارثوذكس بوت الكاثوليك 
(4) لا ینبفیارغام ای أحدليصلى بكنيسة معينة بلليترك الكل واحد حق 
اختيار ال لكنيسية الى يحب 
(5) لأيصح فيا بعد اذا حدث خلاف ان برفع الامر الى رجال الكومة بل 
الى الرژساء من الكنستين وم حق مقاصة الممتدى . اه . محريراً في ۳ شهر 
يانوارنوس سنة ۱۷۹۶ م 
ولا بلغ السلطان ان قدم الارساليات الكاثوليكية أخذت تثبت فى مصر 
خشى امتداد سطوة الاجانب في‌بلاده فسکاتب بطريرك الکنیسةالیو نانية وطلب 
منه ان حذر جيم أفراد رعيته من ولو ج معابد الكاثوليك. وكان معظم الین 
اعتنقوا الذهب السكاثوليكي من السورین الذين آرادوا ان يحتموا بالمذهبمن 


جر مت 


تمدی السامین عليهم . وجمل السلطان غرامة الف كيس على الدين پذهبون 
لمعا بد الرسلین اليسوعيين مع السوريون هذا المبلغ وساموه لاساطان. وفما بمد 
قبض أحد امراء الماليك على آر بمة من المرسلين اللاتين ول يفرج عنهم الا بمد 
ان دفعوا غرامة فأدحة 
أما البابا پوحنا فاستمر فى كرمى البطريركية عالی عشرة سنة و بعض أشهر 
ووق في ۲۳ برموده سنة ١551١اش‏ و1748 م وخلا منصب البطريركية بمده 
شبراً واحدا 
(۳) . مرقسى ۷- البطر برك المائة والسادس . اقيم بطريركا في ۲4 بهنس 
سنة ۱٤٩۱‏ ش و1940 م فى عهد السلطان مود وكان بدعی سمعان من قاوصنا 
ترهب فى دير القديس بولا وکا طلق اللسان حسن الصوت عستا #دوح السبرة 
محبوبافي قومه حى شیبوه بالملائكة واستمر فى البطريركية ۲4 سنة وتو في 
۲ إشنس سنة 14488 ش و۱۷۹۹ م ومات بدر السيدة المذراء پالعدو بة ودفن 
خارة البطر بر بإلى سية ين وخلا منصب البطر ركية بمده خسة أشهر وثلاثةأيام 
(5) يومنا ۱۸ - البطريرك المائة والسابع . أقم بطر رکا فى ٠١‏ پابة سنة 


٦‏ ش و۱۷۷۰ م فى مهد السلطان مصطفى وكان أولا يدعى يوسف مرن 
الفیوم وارهب بدبر القديس انطو نيوس . وقي اثناء رئاسته نالته شدائد من 
مأمو ري الاحعام لا سما من حسن باشا القائد التركي الذى أمر بضبط خزینته 
وأخذ أمواله واختم ی من الط واشترك مع الم برهم الجوهرى الشهير في 
تعمير أدبرة وک ناس كثيرة . وف أيامه كرس الميرون 

وسعی السکائونيك لاجتذاب الكنائس الشرقية وعلى الاخص كايسةممر 
فنشروا لذلك کتاب « أعمال حم تمع خلكيدون » ووزعوه في البلاد الشرقية 3 
أرساوا مندوياً من قبلیم الى 3 يوحنا حمل رسالة من اسقف رومية بدعوه 
فيها الى الاتحاد معه فسلم الرسالة للانبا بوساب الابح اسقف جرجا وكلفه بالرد 
عليها فرد عليها وفندها ۱1 اما نسخ كتاب « أعمال جمع خل كيدورك © فقد 


(۱) کان هذا الاب اللاي الوم اللاهوتية فافع عن کنیسته‌ضد مجم الباباوييث 


ا 


وجدت مثبتة لدعوى الكنيسة القبطية فندم الاسقف اروماني على نشر ذلك 
الكتاب وجم ماتمكن من جمه وحرقه واتفق أموالا كثيرة في ذلك 
واستمر البابا يوحنا ع ىكرسيه ۲۹ سنة وسبعة أشبر و ۱۷ يوما وتوف في 
۲ بو ونة سنة۱۵۱۲ ش و۱۷۹۹ م وخلامنصب البطر بركية بعددتحو ار بعة‌اشهر 
(ه) مرقسى ۸ - البطر یرگ المائة والشامن . ولد في بلدة طا عديرية جرجا 
فى اواسط الیل الثامن عشرودعی بوحنا وتر التربية العتادة وفتگذوغامیالا 
لعيشة النسك والتعیدفترهب بدیر انطو نروس وبمد ذلك اقام بالدار البطريركية 
مع البابا بوحنا ال ۱۸ وشاهد ما حل بهذا البطريرك من الوبلات . و بمد وفاة 
البابا يوحنا اختير موافقة الاساقفة الى منصب البطریرکیقو کان بعضهم برش دون 
افم ذه الوظيفة فعول الاساقفة على جعل الانتخاب. بواسطة القرعة 
الميكلية فوقعت القرعة على الاب يوحنا فتممو| رسامته في كنيسةالعذراء بحارة 
الروم ف يوم الاحد ۲۸ توت سنة ۱۵۱۳ ش و۱۷۹۷ مفىعهد السلطانت سلم 
الثالث . وق اوائل مدته أتى امیرالمیوش الفر نساوية نابوليوذالىالديارالمصرية 
ومكث الفر نساويون با ثلاث سنوات ثم رحلوا من مصر وعاد الک للدولة 
العا نية وشاهد هذا البابا اول - مد على باشا الحديوى الكبير 
وفيايام هذا البابا نكب المسيحرون سيب دخول الفر ساو بين مصر وقاسى 
هوذاته مصائبعديدة بسببها ئقل مركز البطر يركية من عارة الروم الى الاز بكية 
بالدرب الواسع وقد روى لنا مؤلف كتاب نوابغ الاقباط ومشاهيرثمتفصيلذلاك 
نقلا ع نکتاب « عمل الميرون المقدس » في ايام البابا بطرس السابع الحتفوظ بالدار 
البطريركية قال :س « فى ايام الانبا مرةس ال ۱۰۸ حرقت السکنیستان العلیا 
والسملى يحارة الروم وكان البرون الذى عمله سلفه موضوعا فى موضع واحد 
بأعلى دهليز التكنوسة السغلى فرق وكان باقياً من هذا الدهن المقدس فى بعض 


يدا وله کاب مین في ذلك يدعى « سلاح الوم 


© محفوظة منه في الدار البطريركية 


ان تارج امد یا 36 برءهات نة ۱۵۹۷ ش . وله كتاب آخر اسمه « الادراج 4 


نبا يؤنى ال ۱۷ اهتم به الاتبا بوساب تاريخ كتابته ۱۵مسری سنة. ۱۵۸۵ ش وهر فى 
الشؤون الدينية الداخلية 


۲ات 


الکناس عصر القدقة الذى مل مرت ايام البابا متاؤس الثانى ومن ايام البابا 
بوحنا ال ٠١‏ . وقبل حرق الكنيسة اي سنوات فيرياسة البابامرقس‌انتقلت 
القلاية البطريركية من حارة الروم الى حارة الازبكية في سنة ۱0۱۵ شوالسبب 
في ذلك لا دخل الفرنسيس مصر حصل لانضارى الاقباط اهانة عى سیم 
وقامى من جراء ذلك البابامرق سكثيراً فانتقل الىالازبكية في مواضع كان بناها 
العلر ارهم الجوهرى قبل وفاته 

وسبب بناء هذه الكنائس التي أقام بها البطريرك ان ال ابرههيم تحصل على 
فرماث ببناء الكنيسة وأودعه بالقلاية في مدة البابا يوحنا ال ۱۸ و بعد ذلك 
اشترى محلات وهدمپا وابتدأ بوضع اساسانها وجوارها اما كن أقام فيها الانبا 
مرقس وكيفية حصول المعلم ابرهيم على ذلك الفرمان هو انه اتفق له ان احدى 
قريبات السلطان الترمات ولعاها اخت السلطان كامل قدمت من القسطئطينية 
الى مصر قاصدة المج ولكو نه متقدماً في الك تقدماً مشهورا باشر بنفسه‌اداء 
الحدمات الواجبة لمثلها فى الذهاب والمودة وقدم ها اطدایا اللائقة رفیم مقامپا 
فأرادت مكافأته على خدمته اليا بداهاوسألته عن مرغوباتهفالقس منها المساعدة في 
اصدار فرمان سلطائي بالرخصة فى انشاء كنيسة بالازيكية حيث مستقر سکنه 
والس منها أشياء أخرى رفع الجزية عن الرهبان الىغير ذلك فقيل رجاه بالامابة 
ولكنه وی قبل ان يم البناء فقام به اخوه الملم جرجس 

ومد دخول الفر نسيس يمني ةعشر شهراً حصات حرب بينهما و بين الممانيين 
الذين بالقاهرة مدة ۳۵ بوه في صوم الار بعين المقدسة فعمل البابا مرةس جممة 
البصخة وعيد القيامة في منظرة الحوش وار الکنيسة لانه لم بقدر احد على 
اظروج منها او الدخول اليما وحرقت فیپا محلات عظيمة وحصل نهب وکانت: 
شدة عظيمة وقاموا بالثغر وهدموا در مار مرقس الاتحيلى الذى بظاهر الثغر . 
وقد مكث الفر نسیس ثلاثين شهراً و بعدئذ رضي الله مخروجيم ثم ببناء التكنيسة 
الى اتم بها الم پرهم اطوهري وق يوم الاحد ٠١‏ توت سنة ٠١١۷‏ ش 
کرسہا الباب! مرقس على اسم مارمرقس عوضاً عن الدير الذى هدمه الهر نسيس یتفر 
الاسكندرية وقد اضاف اليما محلات » اه وقد شيدت الكنيسة. لك المعامين 


لس — 


یعقوب وماطی حيث الان التكنيسة الصغرى بالبطريركية 
وكانت تقوى هذا البابا مقرونة بالمل اسحیح وقد وضع جلة مواعظ 


« البابا مرقس الثامن » 


لتقرأ في الكنيسة اشبه بقوانين لاصلاح خلل النظام ني اوقات الصلاة فنها 
عظة عن الذین يتكامون في الكنيسة بغير أدب واخرى عن دورة الفقراء قي 
الكنيسة وما قالافيها « انا اسان بلين السیح وتواضعها نتبطلدورة الاطباق 
ولا يسور الفقراء فالاطباق يقفون بها في المورس التحتاتي وذلك ني وقت 
التسرعم ومثل ذلك الفقراء بانیم بأدب ووقار » وغير ذلك من الرسائل في 
مواضيع دينية وما عثر عليه من رسائله رسالة تعزية. الى انان كان في دة 
وخلصي منها يقول فبها « ان اللكتبالشرعية يا ابي الحبيب عزى الله قلبك بعزاء 


— ۳ 


اروح القدس المزي تدعونا الى تمزية بمضنا بعضاً والعقل والادب والحبة 
والعادة يممة على ذلك فقد ضار مستحباً وفرضا وما هذا الا لان الباشر 
بذاته الا والمزن قد يعدم الرأي الصائب عند حاول المصائب أو ينسى الأأمر 
الواجب لاستيلاء الاكتئاب عليه فيحتاج الى من يذكره . لذلك کتبت 
اليك » ام 

وقد روى عن هذا البابا اه کان شديد الاهتیام بأمر الكنائس والادبرة 
واصلاح المتخرب مما . وكان مقدراً لماهمة الوعظ فثابر على القاء الواعظ بنفسه 
و ينقطع عن تعايم شعبه في وقت من الاوقات . وقد رسم جبلة اساقفة ومن 
حملة من رمم مطرانا للحبشة وذلك على آثرجی» بعض الرهبان والكبنة 7 
جواب من ملك الميشة الجديد يطلب فيه منه ابرسم للم مطراناً عوضاً عن 
پوساب فرمم واحداً بدعی مکاریوس وارسله مع الکینة سنة ۱۰۲۱ 1 
واصحبهم بكتب تملیم ومواعظ لاله سمع ان بعضهمصاروا هر اطقة فبعث مني 
لك وعظء الدولة ويثبتهم في الامانة للستقيمة 

واشتهر هذا البابا بعمل المير والاحسان . وقيل في وصفه انه كان قصير 
القامة شديد التقشف كثير اطموم مصفراً بيطا في آ كله وملاسه . واستمر 
في الرئاسة ثلاث عشرة سنة وشهرين وستة عشر يوماً وتوفى في ١+‏ كيبك سنة 
۷۹ ش و١141‏ م وهو اول من قبر من الباباوات بالكنيسة البطريوكية 
بالازبكية في الجهة القبلية للسكنيسة الكبرى يوار المذبح في الكنيسة 
الصغرى الي كرسها هو على اسم القديس استفانوس رئيس الشمامسة وکان دفنه 
في يوم 15 كيبك ا كتب خلفه البابا بطرس السابع 


00000 


)١(‏ الملررزق (۲) ال ابرهيم الجوهري (۳) لمعل جر جس الجوهري 
(4) الامير بمقوبو المحم ملطي ومماجرة شبان الاقباط افر ذا (ه) المحم 
ملطى )٩(‏ المعلم انطون ابو طافیه 


ه000 


(۱) العلم ررس .كان سكرتير الفرمخانة الصرية فرقاه علي بك الكبير 
عم الاليك الى مدير حسابانما . وكان لمع رزق دراية بالعلوم ولا سا علم 
الماك وكان مسمو ع الكامه عند علي بك ويعول عليه في سائر الامور.. ولا 
زار مر لأستر پروس الاح الانكليزي سنة 1754 م ساعده المعلم رزق على 
اماز مبمته فسر منه وقدم له هدايا نفيسة ف یقبلما بل ردها وارسل له 
مثلها . 

وکا بدمياط تاجر مشپور سمى الحاج مر بن عبد الوهاب الطرا بلسي 
خصلت بینه وبين احد تجار النصارى منازعة بالشفر انتهت بالسب واللعن فعول 
الاج عمر على الانتقام من النصراني فأتى مصر وادعی انه سب دينه واستفي 
معاي فأقر وای حرقه ولك نكا ركتاب الاقباط سعوا <تى استصدروا عفواً 
عن النصراتي وأحبطوا مساعی الاح مر 


۰ 

وف بعد قبض علي بك على الحاج تمر وسلب مقتنیاته و تفاه مر البلاد 
والجيرتي مۇرخ سم ينسب نفیه الى مساع ىكبا ر کتاب التصاری الذين كانوا 
موضع ثقه علي بك 1 

وفما بعد قام عمد بك ابو الذهب ملوك على بك وقتله واستقل بالرئاسة 
فمزل لالم رزق مرن وظيفته وقيل انه قتله وأمر بابطال استعال النقود اللي 
ضربت على بده في عهد علي بك ويقال قتله 

(؟) الال ام شم یرهری . ظهر هذا الرجل العظيم فى اواسط القرن 

الثامن عشر ولا يه كيف نها الا انه يمل أنه تمل منذ حدائته صناعة الكتابة 
وكان قلبه مفعا عحبة الدين والتقوى وتقاد اول وظيهةلهعند احد الماك وكان 
ينفق ربع رائبه ن‌الاعمالاظيرية ولا سما نساخةالکتب وا يقافهاعلى الكناثس 
فكان بين حين وآخر يأني للبطريرك بكتاب ویسامه له فسر منه البطر رك وباركه 
ودعا له اجاح . ولامر ما ترك الخدمة الى كان ع واخبر البطريرك بذيك 
فطلب من ريس ,كتبة الاقباط ان يقبله کات خاصاً له فقبله وبعد حين توفى 
ااسکاتب فأقر رای اجيم على ابراهيم لیخلفه فى مکانه لما عرف عنه مرن 
الاستقامة والنزاعة . 

صارابر رئیا ندکتبةو بلغ اسمی رتبة كان تطلع اليما القبطى حينئذ فبااغ 
في انسكار ذاته واظبار تواضعه وعكف على صنم اظیر یم الناس بدون یز 
بین اهل الاديان واتصل خبره بأبرهيم بك الوالي فمززه واکرمه واختصه بثقته 
ولمارأى امعم رهم الفرصةسائحة تدم خدمة لامته شرع پممرالکنالس 
الخيرية وإصلح ما فيها من الخال واشترى املاکاکثيرة واوقفها عليبا ويوجد 
بدقارية البطريركية صورة ۲۳۸ ححة للك الاملاك الي اشثراها ذلك الرجل 
الغبوط وتنازل عنما للسكنائس 

وقد رزق بولد ماه وسف وعرف اسمه من حجه وقفية أوققها باه الا 
ان العناية الاطية شاءت انتقال اینه الى الديار الا بدية فتکدر خاطرد عليه لانه 
کان وحيداً له واغلق اکان الذي کان مخصصا له وکسر ال للوسل اليه تى 
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لاس کت 


لا بشاهده قط . 

ولا اشتد ظلم الواليين ابرهيم بك ومراد بك اتفذت اليم اللملكة العثمانية 
حسن قبطان باشا نة ۱۱5۵ ه فقاتله) وانتصر عليه) فهر با هك وجهه الى 
الصعید وأضطر الى برهم الى مرافةتهما وامر حسن باشا پاحصاء کل متلتکات 
الم ابرعم عا اوقفه على الکناس وسيب اختلال الاحوال وعدم الما 
الناس على امواطم وارواحهم اختفت زوجة الم برهم في بيت حسن کتخدا 
علي بك امین ساب الذي كان لروجها عليه ما نو فقبضوا علا وارتموها على 
ان رم عن مخالىء زوجها فد هم عليها واخرجوا ۳ | وان ذهب وفضه ة فأخل 
مها ما اخذ وباع ما باع ٠‏ ووثی بعضهم على مكان ابن العام الشار اليه فصعدوا 
اليه واخرجوا کل ماکان فيه من فرش وامتمة واوالي ذهب وفضة و ميبي 
واتوا ما الى حسن باشا قباعها بين يديه با اراد وكانت شيقاً کر فاسستفرق 
بيعها عدة ايام 

ولا عادت لاحکام الى الامير ین مراد وا رهم رجما مرل العمید فرح 
معهم الما ابردم وكان هو الوحيد من كرا ر الاقباط لذي اء ن اضعاهاد حسن 
و شکن سن سیاسته وذكاله من حفظ مرکزه في عرو ن ال امین کالاقباط فار تقی 
ثانية الى دزجة عظيمة واستأ نف جاده في انتتاد الکنای والفقر اء الاکن 
دى انه ‏ يك عير ماله ما کا خاسا به بل كان ١‏ عر فه فيكل عمل خريوللان 
يوجد النکشر من الادرة وال دای التي شيدها کا كان مهما باحو ال الرهبان 
الذن كان رسل لبم بدون انقطاع كل ما حتاجورت اليه ولا زال الرمس 
بافيا من ن تلاك اأئوونة في اغا اب الا درة . وهذه المكئيسة الكبرىبالاز زبكية ای 
سعى في تدیدها 6 دک ر تنطق بطل و تشرد بغيرثه 


وروی عن لحم ابرعم حوادث كثيرة 3 ان أخاه للعلم جر جس کان مرة 
ممتطياً جواداً وماراً 5 احدى الطرق فأهانه أحد د العا ول يحترمه و بل عن 
الجواد للقابلته فشقت الاهانة على العم جرجس وأخير اخاه مها فاجابه «غداً أقطع 
لسانه » وفى الیوم الثاني استدلى على منزل الشيخ وأ رسل له هدايا سمتاً وجنا 
الي غير ذلك بدون عم أخيه . فلما مر آخوه المعلم جرج جس مرة أخرى على الرجل 


— وس ل 


وقف له اجلالا مرحباً به توحيباً شسديداً داعبا له الأمر الذي جعله فى حبرة 
واندهاش ولا عاد عل عا فعله شقيقه وأدرك حقيقة قوله سأقطع لك لسانه اذ 
حوله من البغضة الى الحبة والا کرام وبذلك تم قول الرسول « إن جاع عدوك 
خاطعمه وأن عطش فاسقه فا نك بذلك جع جر ار على رأأسه » ( رو ۲۰:۱۲) 
ویروی ایض ان امراة جاءت للة عيد الى زوجة احد مشاهير اللمعامين ف 
لك این ( يقال انه المعلم فانوس الک بر ) وشکت سوه حاطا وضيمها لان 
i‏ ف السجن واؤلاده بیکون لعدم وجوده میم فى هذا العيد ورعا حم 
عليه بالاعدام . فأرسلت هذه الزوجة الفاضلة كل مامتاجه العائلات فى الاعياد 
الى بيت ذلك الرجل‌و ارسلت تخیر امرا ته لک الس تعد بكل الاوازملان زوجها 
سیکون في بيته تلك الليلة 
ولا جاء العل الى بيته ليلا بعد خروجه من الكنيسة لم يده عضيئاً كالعادة 
فاندمشلذ بای لاسما للا وجد زوجته <ز ز دنه فسا ءل ما اماب الذي دنا وجملات 
تحلسين هکذا مكتثية فا جا يته ابلق ان تفرح من و نیوج و لاک الماثلة حزنة 
با كية لسجن رجلها فان ر رمت ان تکون سعيداً بهذا العيد بازمك ان نمی 
فى اطلاق سراح ذلك الرجل الان فتال ھا حى هو امم الب لیکن کا تربدين 
واسر ع بالذعاب الى اولي الامر و عکن من استصدار 9 عن الرجل الذي انطاق 
الى بیته وکان سر ور عائلته به عظما 
ولا كان هذا الامر قد استغرق مدة من الايل ۸ يستيقظ ال حسب عادته 
پاک را ليتوجه الى مزل الم لم رهم اا ي الذى كان ينتظره ليتوجما 
وصحبته) وجوه الامة لتقديم فروض ن الا لقداسة البطر برك كالمادة فساله 
الموهري عن سيب ١‏ بطائه فأخبره محادث الامس فاجابه الجوهرى «کیف جاز 
لك ان تنفرد وحدك بهذا العمل الصاخ وتستأثر پئوابه ولا نشرکنی فيه» ثمانطلقا 
الى البطر رك ليفصل ها في الامر فقال اسم ابر هم هو اطلقه من السجن وات 
ساعده على ايجاد تمل وكان كذك 
مرة ان مو ظفاً قبطياً مفى على رفته لصف سنة فسعی له على تمل 
يا اليه ليقيمه فيه ؤاءه الجواب من الرجل . ان فلاا اول بهذه الوظيفة 


وت 


لانه رفت قبلى بشپر ولیس له ماینفقه عل‌عائلته اما انا فبحمدالله اجد مايكفري 
فكان من المع برهم ان وظف الائنین 

وكان من عادتة نظراً لكونه ناظراً لكنائس القاهرة ومصر القديمة وما 
عجاورها أن مخصص لكل دير أو كنيسة وق معلومة ليقتدى به باقيللعلمين . 
فني مرة قصد دير بابلدن الدر ج في يوم رفاع وبعد صلاة القداس توجه كل الى 
منزله الا واحد رآه العم ابرهم إصمد الى التل فسكلف خادمه ان يتتبعه فرآه 
يصلى و بمد الصلاة بحث حی وجد وزة ميتة فشكر ربه وآراد التزول وکات 
لخادم قد سبق وروی ابر لمع ابرهم قبل نزول الرجل فاستدعاه اليه ووجخه 
لانه لم یکشف له حقيقة حاله وكان قد آرسل له كل مايحتاج وأوصاه ان لابخمى 
عنه آمره اذا تضايق ثانية ' 

وقيل ان فقيراً أراد ان عتحن سخاءه للفرط الذى وصل اليه خبره فتءقبه 
فى بوم من الاياممن بيته الى محل شغله وكان يمترضه فيالطريق وكل مرة يقصد 
ان بريه انه هو هو السائل بعینه ويلتمس منه على اسم اليح وكان من عادته 
اذا سمع هذه اللجلة لايخيب رجاء قائلها مطلقاً حتى بلغ عدد المرات الي طلب بها 
الصدقة منهؤأعطاه ایاها ماني عشرة و بمدذلك قال له طوباك ياجوهريالرب معك 
فقال له لاتتعجب أتطالبنى بهذا امال الودع عندى وان أتأخر عن السداد . ماأنا 
الا الامين والامين لاینیفی ان يخون 

وكان من عادته فضلا ما پرسله للأديرة والكنائسان يول فى كل عيدولية 
عظيمة للفقراء ومسا كين فشعر مرة ان خدمه قصروا في استكال ما يجب لولمة 
أقامها في كنيسة الفديسة بربارة صر القدية فويخبم شديدا تائلا هم « انعؤلاء 
الفقراء ضعفاء فيجب غلينا ان نواسيهم و طیب قلويهم وبر خواطرم الكسيرة 
ببعض مالك من ذم اله . وخاصنا لم يأمرنا بالاهتام بالاغنياء بل بالمسا كين 
لین ليس فى طاقة يديهم ان يكافئونا جما نممله معهم من ابر لک يتولى هو 
مكافاتنا بالاجر السمانى في اليوم الاخير » 

وباججلة فكان العل ابرهيم مثال السخاء والاحسان فل يكن يخيب سائلا أناه 
دون ان ييز بين انسان وآخر وفضلا ما کان برسله‌سنوباً منالرادو ای ونةلججيع 


س ۷ سس 


آدرة الرهيان ولكي يتم الله معه القول « الذى يحبهالرب بۇ دبه » اختماش‌منه 
ابنه الوحید فزن ۳ حرا شدیداً وأفرطت زوحته ۳ في الزن وألبست 
کل شي في بها ثياب الحداد . ولا جاء میماد ارسال مؤونة 4 الاديرة قالت له 
امرأته کف م نم بالکناتی والفقراء والادرة وال لايحفظ لنا وحيدنا لنتمتع 
به فوافقها وامتد نم عن ان بقدم شي 

قيل ان القد یس انط او نيوس ابا با هبات رای أروحة العم ارم بسكل 
ورای وعز زاها قائلا « ان ای احب الولد و نقله اليه شاب واحب الوالد . لان من 
ذا الذى يعرف مقاصد الله فربما افسد شهرته‌وعاب اسمه وذلك افضل جزاء فلا 
تفشى فى عملك الذى كنت عليه من قبل وامرها ان تمزی زوجها. وكان الع 
ابرهيم من يوم انتقال ولده ينام فى مكان وزوجتهني آخر فأصبح الصباحورأى 
الما ارم زوجته‌قد ابدلت تیاما السوداء باب بيضاء وعلامات السروربادية 
على وحبها فسأطا ما الاير ؟ فقصت عليه حامها فتعزى هو ایض وشكر الله على 
اعمال عنايته المجيبة ومن ثم زادا فى عمل اير والاحان 

وحدث انه كان يوما إملي بكنيسة الي سيفين مارة زويلة فأرسل القمس 
ارهم عصفور خادم كنيسة القلاية يقول له الم يطلب الاسراع فى ال لاة 
لیتمکن.م من اللحاق فيالديوان فرد عليه القدصٍ يصوت مسموع الى عل في السماء 
والكنيسة لله وليست لاحد فان 1 بمجبه فلیین كئيسة اخری» اما الم 5 ار هم 
فعوضاً عن ان بفیظه هذا ال كلام سر مئه وابهج واستعجل ببناء كئيسة 
اخرى . فقال له القمص امد الله الذي جمل غضبك فى نناء كنيسة اخری‌فزادت 
مبراتك وحسناتك وكنت انا السبب » 

ویضیق بنا المقام لو اتينا بذکر الكنائس الى شيدها والاديرة الي 
جددها و الاملا الى اوقفها بأسمه او باسم اخیه جر حدس او بام باسم اينه الوحيد 
المتوفي او بامم بناته والكتب الي ای اهم بنسیخها وقدمما هبة لسکناس وزل 
غرر ما 1 ره موجودة فى کل جهة ومکاذ حى فى مدينة القدس فكل ذلك براه 
القارىء مفصلا بکتاب «نوا بغ الاقباط ومشاهيرم » الجرء الاول فلیطالعه من 
اراد التوسع لیعرف كيف ینبنی أن یکون الي وکیف بنینی ان تکورن 


سام 


الحدمة للصالح العام 

ومات المعل ابرهم سنة ۰٩‏ ۰ ه فکان لموته رنة حزن واسىق جع اه 
القطر ووثاه الانيا یوساب اسقف حرجا في کتابه « سلاح الومنین » كرثية 
بليغة وحزن ارهم بك لموته فشوهد شى في جنازته وهو باش على فقده 
اسما عظما . 

قيل انه كان من امترددين عليه فقير شصده ف مواعيد معلومة فلا حشر 
وسأل عثه اخبروه بوفاته لى الرجل التراب على رأسه ألم ان بدلوه على 
مقبرته وهناك بكاه كثيراً حى اخذته سنة من النوم فترأى له الفقيد المكريم 
وقال له لا تبك انا لي في ذمة فلان الفلاتي الزيات فى بولاق عشرة بنادقة فلم 
عليه من قبلي واطلبها منه وهو يعطيها لاك وترأى لدكذلك علثلاث مراتومن 
ثم توجه الفقير لارجل فوجد كا قال له الا انه لم مسر ان بطالبه بالمبلغ ولا رآه 
ارجل مايرا فسأله عن أمره فقص عليه امبر فاعترف بامبلغ وسامه له 

وروی ایضاً ان بعش الاشرار وشوا في ابنة للع ابره الدعوة دمیانه 
الى الوالي بامها تحفظ اموال ابيها الى اخذها من السکومة فاما سئلت عن ذلك 
استمپلته حتى تحضرله ما طلبه م طافت القاهر ةمع الفقراء واأعوزين واحضرتهم 
اليه وقالت له ان اموال ابي هی مودعة في بطون مث لاء فاما عرف الواليالمقيقة 
صرفها وذكر والدها باظیر 

ويقال انه للآن توجد عائلة سريانية شهيرة محلب تخصص ایام من السسنة 
أرفع ة قدادیس على امم هذا الرجل الفاضل وسيب ذلك أن جد هذه المائلة كان 
تاجراً شهيراً وحاول الكاثوليك ان بشجذبوه الى مذهبهم بیاعم وما عجزوا 
عن اقناعه اغتاظوا منه ومبوا أمواله وطردوه من ن حلب فأتى الى مصر وتعرف ` 
الم ابرهم فأواه مدة حى جدد روته وعاد الى بلده 


0( الا هر فى الجولشرى . لا مات اخوه للم ابرعم قلده برهم 


بك زميل مراد بك منصبه وسار على خطته وج على منواله واقتدی باخیه في 
كل شيء دي نال ثقته عند ججيع اللصريين على اختلاف اجناسهم . وکان بين 


— 4 - 


الكتبة النصارى الذين تحت ادارته رجل يسمى يوس ضكساب من عائلة سورية 
الاصل سولت له نقسه الأمارة بالسوء أن يسعى به عند مخدومه وهو اذ ذاك 
امماعيل بك واتبمه عا ليس فيه واذ کان العم جزخین مستؤيا على ابرهيم بك 
خەم اسماعيل بك صدق کلام الواشي وغضب على الى عل ج رجس واه مرن 
منصبه وعینه بدله رئساً على الدواوين وبعد مدة وجيزة ظهر لامماعيل باك 
کذب يوسف المذكور وخیانته فأمر بتغریقه في مر النيل واعاد العلم جرجس 


ال متصبه . 


ائ جرجس اجوهري » 


ولا فسعت اکر الفر نسوس على الماليك وعدوا الى بولاق كلف الم 


جرجس الوهري رئيس المباشرين ان يمد هذا البیت لنزول نابوليون فيه ففرشه 


مت 


وجبزه ولا دخل القامرة أقام به ومن ذاك این عرف ابولیون العلم جرجس 
الجوهري واهداه جبة مزركشة بالقصب ليليسها في ايام التشر یغات . ولا سافر 
نابولیون الى السويس لقطم شأفة ابره بك استصحب ممه بعض الاعیات 
والمدبرين وف في مقدمتهم العام جرجس الجوهري الذي كان يعتمد عليه في مبام 
الامو رك اله رافق بعض|افر نساويين هو و بعضاعيان الاقباط ای‌الوجه البحري 
لتقرير الصلح بين لتقاتلین . وذكر الجبرتي انه لما احتفل الفر نساويون بأحد 
اعيادثم ودعوا اعيان المصريين كان العام جرجس بینم لابا ملاپس الافتیخار . 
ولا حدئت الثورة ضد الفر نساويين طلب ب المعلم جرجس وبعض اعياذ الاقباط 
من مقدى المسامين الا مان لانم احصروا في دور وم في وسطوم وخافوا على 
نهب بيوتهم اذا خرجوا فارين فارسلوا اليهم الا مان وقابلوا الباشا والكاتخدا 
والامراء واعائوث بالمال واللوازم 

وحدث فيا بعد انقلاب انتهی بتولية مد علي پاشا حك ممر فنال العام 
جرجس في عهده الرکز الا ول . غير ان الظ خالفه وذلك الى جد علي باشا 
طالبهكئير؟ عبالغ طائلة وهو تمل لمدم وجودها ممه . ولا توقف عون 
تحصیل النقود 1 ی كان محتاجاً اليما قيض عليه ومعه بعش الاقباط بححة انه 
متأخر عن دفع 
غالي الذي کان کاتاً عند الا ي عدو #د علي باشا 


ما عا يه من الال وحجزوا في بی تک تخداه واقام ف‌منصبه الم 

و بعد سبعة ايام أفرج عن ع المع لم جرجس ومن ممه إشرط ان يدفم اربعة 
آ لاف ولماعائه كيس فدفع < جزءا 58 منه ووزع الباق علىالكتاب والصيارف 
ما عدا للع غالي وشخس آخر بدعی للم فرلو اس وضاق بو جهه ال فاضعار 
أن يبع 1 املاكه إلى كانت عة الازبكية بقنطرة الدكة . و بمد ذلك خاله 
السعد فزع تمد علي باشاكل ماكان له وباعة بالمزاد 

وقيل اله نی الى الصعيد مر مد علي باشا وقيل انه هو الذي هرب من 
تلقاء نفسه . وقبل ذهابه جع کل حجج املاکه وسامها في البط ربركية لتنفق من 
رلعها فوضعت أليد عليها و بقیت في حوزنما نلاان وصر ح له بالمودة مدرم 
سنوات فعاد الى القاهرة في ۱۳ شوال سنة ۱۲۲۵ ه وقابل الباشا اکرمه ثم 


س ا 


زل بيته الذي حارة الونديك وکان قد فرشه له المعلم غالي وحضر عالي القوم 
ودونهم من ختلف الاجناس للسلام عليه وعاش الى إن تنيح في سنة ۱۲۲۵ م 
ودفن عصر العتيقة _بدیر مار چرچس ولا بزال قبره مووا ولكنه ترب 
ولیس من پفکر في اصلاحه 
(4) امم یشرب ومرامرة شان اقباط رتا 
إظهر انه کان منصرقاً عن حرفة السكتابة الى اقت.اء الاملاك والتاجرة . وتعرف 
به الفر نساويون حال احتلاهم لمر ولا تبيئوه فيه من اانشاط والمزم كلفوه 
بجمع الفرامة الي فرضوها ا اهالي القاهرة ولا رأی اليس الافر اسي أسوء 
تدیر النرال مینو آخذا في ال ناقس اتفق ع الفر نساو رين على مد نید بض شيان 
الاقباط شجمع من الصعيد نمو الا لفين مهم فة 0 بوذ ودر بوم على 
حمل السلاح و ال و تم قوب المركات المسکرية وتراس الفرقة القبطية 
وألق بخدمة الجيش الافر سي ومنح رتبة ة الجترال ( القائد ) الا ان آباء الشيان 
الاقباط وذوي قربام لم يكو نوا قد الفوا هذه الخدمة فلدأوا الى الانبا مرقس 
!۱۵ ليتوسط م لدى ارال يعقوب حى يطلق سراح اولادم فلم يذعن ن له 
و بی قلعة بجرة الجامع الاجر بالاز بكية ومماعا قلعة بمقوب 
ولا درت مک .دة لاغتيال الاقباط وجه یموب کل هه لالدفاع عن اخوانه 
اقباط القاهم رقو بدا دم بعض البیوت الي خربت في الحوادث الاخيرة وبی 
بانقاضها مورا عانياً منيعاً حول المى الذي جم الاقباط قيه وشيد ابراجاً فوقه 
داخل السور ول لاسور بوابتين ورتب جنديين قيطيين يقفان على كل باب 
والسلاح على | اکتافه نع كل من يحاول الدخول فاصبح اكات حصيتاً 
وتمكن يعقوب من ان ينجى قومه من مذبحة مرمة 
ول يكن في امكان يعقوب البقاء في مصر بعد خروج الهر نساويين منها 
نفرج مع الجيش الفر نساوى هو واكثر رجال فرقته خشية من اضطماد للسامین 
لان الفر تساويين کانوا قد ولوا م افرداً ف مناصب عالية وفي عدادمم العام 
ابو طاقية الذى كان فصل بين السامین في الاحکام الشرعية وم يعد الي ۳ 
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س 4۷ات 


المصرى بل استمر في فر سا حى مات بعد مپاجرته اليما بيضع سنوات 

قيل وم تسكن الملاقة بينه وبين البطريرك كا يجب وذلك بسپب أخذه 
لأهرأة من غير جنسه بطريقة غيرشرعية وخالفته لقومه في اازی‌واطرکات حنی 
انه لما مات سنة ۱۲۱۸ ه طليت زوجته الاستيلاء على ما خصها فيثركته فعارضها 
اخوته بدعوى الها غير شرعية ١‏ 

ومن خرج مع الفر نساويين ایض من جنود يمقوب بقطر واسمه الياس 
بقطر صاحب القاموس الفر تساوى والعرلي الشبور والبعض يةول انه ابن آخی 
يعقوب ولد باسروط سنة ۱۷۸۹ م عيته ابلیون مرج ميشه ومد مباجرته 
نال مركزاً عامياً ساميا بفر سا ووضع القاموس الشار اليه وعا ينبخى الاشارة 
اليه أنه اول من درس من الاقباط اللغة الفرلسية 

وقیل ان الافباط ی هاجروا الى فر نسا حینگذ أ ضاعو! جنسیتهم هناك 
و يبق لاسماء سرا" رم ار بذکر وممم الکولونیل #کاریوس حنین 
والکولونیل غبریال سیداروس والكولودل حنا هرقل والقومندال عبدالله 
منصور . وقد روی إعض الثقاة ان اشدبوی اساعيل استحضر مرة جاعة من 
المدثلين والمثلات من فرنسا ومن هؤلاء المثلات آنسة تمرف عدام منصور 
نسية الى جدها الا دنی أو الاتعلى العم منصور اللقبطى أحد المهاجرين. رن 
مصر الى تلاك الديار 

(ه) العلم دی .كانكانياً عند ايوب بك الدفتردار من مماليك مد 

بك ابو الذهب . ولا احتل الفرنسیون البلاد کوئوا ديوانا للنظار فى القضايا 
العامة وجعلوا امعم ملطى رئيا عليه عوافقة اعضائه من مسامین وتصارى 
وذلك ل امتاز به هذا الرجل العظم من الخبرة وحسن التدییر 

واستمر للع ملطى يدير الديوان عبارة مدة ۴ الفر نساويين وبعد 


س م ل 


شم المز ملطي والمارال قوب 4 
خروجم القى القبض عليه وقطعت راه عند باب زو بله 

0( الم اطوده ابو طافیز . اشتهر ىمدة جک الفر نساو بين وكان مارا 
فزاره ابولیون فى أواخر سنة ۱۷۹۵ م وكان محتاجاً للمال فنزع المعلم انلون 
طاقیته من فوق راسه وأخذ علا ما للال حى استوفى تابولیون حاجته . 
فارتفعت قیمته فى عینیه فولاه فى وظائ ف كبيرة فقام بها خير قیام الا أنه رفع 
كير أ من الاموال وااشرائب عن الاهالي فلم برق مه فى نظر الفرنداویین 
فقيضوا عليه وسحنوه فى القلعة حتى يدفم ما تأخر عليه مرن حساب البلاد 
فدفعه من ماله الخاص فى الال . ولا ترك الةر نساو بون مصرقیض عليه مد باشا 
ابو مرق مع اثنين من کار الاقباط ها الم ار هیمز يدان وال عبدالله برکات 


وقتلیم سنة ۸۱۸۰۲ وأمر یم ماطم نی‌للزاد فو جد عندالعل ا تطون کثیرمن ثیاب 


وأقعة هندية تفيسةوامتمة ومصاغ وجواهر وساعات وأوانيذب وفضا وکثیر 
من العبید والجوارى واستمر سوق الزاد فى ذلك عدة ايام 

وني سنة ۱۸۵۳ م سافر امعم ابرهم عوض حفيد الم انطون الى باريس 
لیطالب بالمال الذي دفعه جده الى تابولیون امبراطور فرسا فرد عليه ابولیون 
الثالث بقول ان هذا الال کال قد فرض على الاقباط فدفعه عم ابو طاقية الا 
انه دفع له اجرة تفقات مبلغ ۰ ايرة قر نساوية 


حب 1 سد 


القسم الثالث ۱ 
"مء والكئيس: 


ومومعممه 


(۱) سلمانة ود بن مصطق (؟) عبد الجيد الأول (۳) سلیم 
الثااث واحتلال الفر نو يبن لمصر 


9009۰ 


(۱) ار" مود بن مصطفى فى سم ۱۷۳4 عم وفی ايامه کا 
الانکشار بة الاتراك يحصلون من الاقباط ضريبة نالا تهس واشتدت ضيقتهم 
بواسطة تركي من الاستانة رشى السلطان <تى اشتری امتیاز هسذه الضريبة 
وجاء الى مصر وصار حصل من هؤلاء الاقباط البؤساء اضعاف ما كان صله 
مهم الانتكشارية 

وفى اثناء النصف الاول من القرن الثامن عشر عاش الاقباط بسلام لان 
المساءين کانو | مشغولين عقائلة بعضهم الا ان قدرم. 3 الصناعية احطت (سبب 
توالي نزول المصائب عليهم فم فل تكن ن لطم قابلية تامة للتفئن فى اتقان صناعتهم 
لا سا ما ول يكن فى امكان 8 أن یبی فى بيته شيا لستحق ااسرقة و ستمر 
عنده بوم واحداً 
وف سنة ۱۷۳۳ م أمر عاك كل قسمبان زفرض‌ضريبة على الاقباط الساكنين 
فى دائرته وکانت حصل مهم على ثلاث درجات الدرجة الاولى تدقع ۰ بارة 
ع نكل تفس والثائية ۲۷۰ الال ۰ وام البطريرك بدفع الضريبة عرن 


و6 مت 


القسوس والخدام ومع كل ذلك لم بصدر آمر رسمی باضطادم غير انهفي الوقت 
الذى كان فيه امالك یقاتلون بعضهم كان العرب م‌جمون على البلاد وينهبون 
البيوت ويقتلون الرجال ونسمون النساء . وانپزوا هذه الفرصة مرة فیحمواعی 
مدينة اليم في الوجه القبلى وكان معظم سکانرا من‌النصارى أهل الکد والعمل 
فهیوها وخر بوها وقتلوا كثيرا من أهلها 

وهکذا كان بين أن وا غر يحدث استبداد وضيق على الاقباط السيحيين 
وعلى الذین أساموا منهم أيضاً بسيب اختلال النظام وفساد الاحوال.وطا استولى 
العرب اطوارة على معظم بلاد الوجه القبلي انتعی القبط الهم فادخاوم فى ذمتهم 
ومام فار القبعلی مخاطب العرلى المنتمى اليه «ببدويي » والعربي بسمی ااقبعلی 
الذی نحت حمايته « نصراني» وهکذاکانت عیشمم فى هذه الدة راضيةنوعا 

بل ان الحسكومة اضطرت لاحتیاجها الى اناس ذوی فطنة اب تستخدم 
السکثیرین من الافباط في أعماطا فقاموا بتنظیمما أحسن قيام فوضعهم کبار 
المسامين وعظاؤع والولاة واطسکام موضع ثقتهم وس اموا ایهم ادارة الماح 
"والاشنال والمسابات وكثيراً ما کاوا يكنون باسمائهم فيقال مثلا العم غبريال 
السادات وا العم بوسفالالني و الم منقربوس المورلي وغير ذلك نسبة تخدو عم 
الذين اعتقدوا فم الامانة والاخلاص فمهدوه الم سائليم الشخصية فكانوا 
يدروم أحسن تدبير وأدى ذلك الى الاعتقاد بان الاقباط على بيئة نامة بالسحر 
والتنجيم والعرافة ۱ 

ومن ذلاك قيل انه فى شیر بو نيه سنة ٤۱۷۳م‏ ادعی رجل قیطی مرن اهل 
التخيلات الفاسدة ان العام سيقغى يوم الحعة المقبل فذاع ابر في كل مكان 
وحل الطلع في القلوب ولا سكل عن حقيقة ابر قال مؤكداً « احبسونى في أى 
مكان شم واذا م م قولي اذحولی » فزاد خوف الناس . ولا جاء الميعاد وم 
يحصل شيء لم يكذبه الناس بل قالوا ان الاولياء الفسوا من ال ان بعفی ععرن 
الما فعفی عنه 

وكان محظورا على الاقباط وحرماً عليهم زيارة القدس ففى سئة ۱۷۵۳ م 
سعوا لينالوا تصرصا بزيارته ولو كام ذلك المبالغ الطائلة ليرشوا بها اکام . 


س ا س 


وكان لاحد کبار الماليك سكرتيراً قبطياً له تفوذ كبير عنده فتمكن بواسطتهمن 
عخابرة شيخ الجامع الازهر فقبل ان ينار في الامر على شرط أن يدفع لله ملغ 
الفدينار دک کی بمدر فتوى تبي للاقباط الذهاب الى القدس والعودةمنه بسلا 
دون ان يصييوم مکروه فدفع الاقباط هذا الباغ وا م الفتوى کات 
سروره ا | للذهاب الى القدس وعینوا 6۰ فى ااصحراه الشرقية 
الملاصقة للقاهرة ليجتمع فيه السافرون ومنه سیرون بطریق البر 

فکان شد ال ذلك ال کان کل يوممئات من‌الاقباط رجالا ونساء وجهزوا 
الجال اللازمة م وحضر اوداعوم کر و م ن أقارهم وم كثير من‌اطذابا 
امينة للقبر ۳۳ واستأچرو | بعض العربان لراستمم في الطريق 

فو صل اغیر الى مسامع المسامين فتذمروا على عبد الله شيخ الجامع الازهر 
الذى أصدر تلك الفتوی خصوصاً لما عاموا انه أخِذ رشوة قبل الافتاء و بقدیهاً 
بمده فسخطوا عليه كثيراً . ولا رأی ان الانكار لامجدبه تما دما جييع طلية 
الازهر وكثير بن من الرعاع والاوباش وحثهم على اقتفاء الاقباط وارجاعيم 
بالقو ة قبل سفرم فأسرعوا الى المكان الذي كان الاقباط هزون فيه أمتمتهم 
وانقضوا عليهم انقضاض الصواعق والسروف تلع ایدم وبدأوا يفتكون یکل 


من یتمکنون من القبض عليه فرك الكل ججيع امتمتهم وفازوا م 3 
الا" ياب . فاخذ الثائرون الامتعة وعادوا با فرحين مغتيطين . وقد ا اغنياء 
الاقباط يجهوداً عظما ما فقد منهم من الامتعة فضاعت جم ودام e‏ 


)<( عبر ! بر انزول سه مدز ۱۷۸۵ مم . وف ايأمه عېد لسن باشا بقمع 


الماليك فدخل القاهرة وم يسم الاقباط مرت يده فاعاد عليوم كل 8 
الجائرة الى كانت اسن ده ا لورت وقعد مثر بر لصا عله يحل فرص 
مناسبة لسحقهم خاازل كيا ارم من وظاثفهم الى وصلوا اليها في مدة على بك 
الكبير ووضعهم في وظائف حقيرة ثم جعل ینیب منازط 0 ومنازل أولادم 
وهدمها ويغتصب متكا 

ول يكتف بذلك پل أمر للنادين ان یصیجوا فى شوارع القاهرة محذرين 


بت اله سب 


الاقباطمن ركوب دابة ومنانيقتنوا عبداً اوجارية أو يسموا أحدابنائهم باسیاء 
الانبياء أو ارسل الذکورین في التوراة وتوضل حسن بذلك الى اغتصاب کل 
جوار وعبيد الاقباط وصر ح لمسا كره ه بطرد کل جاریةاو عبد بجدو نهني بیت 
قبعلى وم حسن باشا کل هذا ارقیق کی القلمة وعناكباعه شمن‌فادح . واضطر 
الاقباطا ا الالضوع للامر الثالى فغير الموظفونعند المسلمين ماع وعرفب 
القبطى باسمين امم ينادى به في مرکز ز عمله وامم نادی به بين أهله 
و بمد ذلك أمر حسن‌باشا پاحصاء الاقباط و بيو مم وقرر عام جزية ۰۰۰ 
کت تقدية بدفعو ما للحكومة وضاعف ضر یه الا تفس لاسما على این 
خرجوا مع عمد وميوم الامراء صحية مراد يكوا دهم ی اللذين جاء 
لاذلا فقد زاد علیہ الشريبة ضعفاً آخر حنی بلفت ۷۵۰۰۰ ريال ولا فی 
ما حمال للحريم من الأهانة ف تحصيلبا حال غياب أزواجون ن الرجال وكان بين 
J‏ لكتاب المباشر بن رجل یدع ی امعم واصف فقبض عليه و حب هوشر به وطالبه 
بالاموال وكان المعلم واسف کا 8 ارتي شید التركية و یعرف الابراد 
و الصار یف وعنده سخ » ن الرر نامة و محظ ااسکلیات والجزئيات ولا فی على 
ذهنه شىء من ذلك 
والزموم بابس زیم الاصلي من شد النار واژئوط فتسلط العامة علییم 
وتتبعوم بالايذاء ومن وجدوه بغير زار ی الراب في وجبه 
فانکدوا واتمكفوا عن ارو ج اناما وأرسل حن باشا إطلب من قاضى القضاة 
احصاء ما أوقفه للم ارعم ا جوهرى بومتذ على السكنائس والا ديرة ثم أحس 
با وراء ذلك من الفشل وظرور الفتنة ناف واستدعی اليه المعلم برهیم و وکلهني 
الامر فصاله المعلم ابر برهم على مباخ لغ عتم من الالام ر فنوديفيهم بالامان وعدم 
الةمرض هش م بعکروه 
و العدة یم النصاری فشر بت عليهم غرامة آخری فضاقت الدنیا 
بهم وباع السکثیرون مهم جميع ماعنده حی ملابسه وملابسعیاله وقرر ع ی کل 
شخص مهم حزية ة قدرها دینار بلا فرق وذلك خلاف الجزية الديوانية القررة 
على کل واحد متهم و تقب < ن الا دبرة وال کل ماوجده فيها من ودائع . 


سا د 


وفي اوائل سنة ۱۷۸۷م مر عبدي باشا والي الدولة مع امماعيل بك في حى 
من احیاءالدينة فسأل عن اسم الى فاجابه اسماعيل بك أن معطم سكانه من 
المسرحيين فأمر للحال هدم كل ما فيه منالمنازل ول يتمكن الاقباط من تخليص 
منازطم من الحدم الا بعد دفع Po.‏ ريالدفع السوريون منهاء ٠و‏ #دفيوا 
الباقي . ۱ 


(۳) ار ا لاس۱۷۸۹ م ور موزل ال مس وبي سرب نز۱۷۹۸ مم 


ولا دنا الفرنساويون من مصر رجاء احتلاطا اجتمع المسامون في دیوات 
الما م وفر رأیهم على قتل کل مسيحبي القاعرة الا ان عقلاءم حذروم من 
عاقبة هذا العمل الوخیم فأقتنموا نکمم استمروا يذلون الاقباط فتکانوا 
يتوم في الطرقات مهددین ايام بالذيع . وهجم بمض الرعاع على كنا م 
وادرتم ومنازطم بدعوى البحث “ا فيها من الاساحة 

ولا دخل الفر نسویون البلاد تظاهر معظ‌یم باعتناق الاسلام اسلا 
رضاء المصريين عليهم فاحتقر الاقباط منهم هذا النفاق و نکمم لم ستبعدوه 
على قوم یتلقون التعاليم المسيحية من قصر الفاتیکان . وف روم من الايام 
اجتمع شيو خ المسلمين بالجامع الازهر و نادوا في الشوار عأن كلمن بوحد الله 
عضي لاجامع الازهر لان هذا هو بوم حاربة الکفار فقامت ثورة ضد 
الفرنساوين فى ۲۲ ۱ كتوبر نة ۱۷۹۸ م وذعوا كل من كان عر منیم فى 
الشوار ع . ولا كان المسامون يعرفون ان الاقباط والفر نساو بين على دين واحد 
ذبوا كثيرين من الاقباط أيضاً 

وقد عاول الاتراك استرجاع مصر من ید الفر نساويين وف أثناء اتاك 
القتال بينعها تخلف قاد تركي يدعى ناصف باشاودخ ل القاهرة ودارفيها بذج وینوب 
للسیحیرن ویچ المسادون عم فطافو! الشوار ع يبحو زفيها ع ىكل موی 
ليوقعوا به فقتلوا نصارى بولاق‌ونهبو! يولم وقبضوا على كثيرين من الرجال 
وذبحوم بلا رحمة . أما النساء فسكن يحلدن عرايأ وتقطع رؤوس أطفاطن آمامین 
وم يخلس الاقباط من هذا الویل سوى ضابط تركي آسمه عمان بك قال لناصف 
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حسن باشا علناً «ليسمن العدل اراقة دماء ریا امدولةضد ارادة مولا السلطان» 
فأنقطم الاث_طباد و بمد ذلك صار القتل في النصاری عم فذهبت ملائفة الى 
حاداجم وبيومم الى بناحية بين الصورين وباب الشعرية وجهة الوسكى فصاروا 
بهجمون على البیوت ويقتلون من یصادفوته من الرجال والنساء ونپیوف 
ويأسرون . 1 

وقال الجبرقي « وحضر أيضاً رجل مغربى والتف عليه. طائفة من للغاربة 
وفمل أموراً فظيمةللغاية فكان يتجسسطل البيوت التى فها الفر نساويوذ والاقباط 
فبيجم عليهم ويقتلهم وينهبون ماعند ثم و یسجنون النساء ویسایون ما عليون من 
الحلى والثياب ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة طم فى ما على رأسهاوشعرها 
من الذعب » اه ولا انتصر الفر نساويون على الاتراك فر اليوم | کنر للسیحبین 
محتميين ) 

ثم ا نتشب القتال مرة أخرى بين الدولتين فأعيدت الكرة على الاقباطفسكان 
یقتل منوم كل نوم خلق كثير وكادوا يملسكون عن آخرم لولا ان رجلاحازما 
منهم بدعی إمقوب در طريقة لنجاتهم 6 ذكر فى ترجته فابتی لطم حصا ایتوم 
وللکنه تهدم ف) بعد حينا رکه الاقباط فى عهد اطمئنانهم كا هجر الاقباط 
حيهم في ذلك المينوهو الموجود الا ن بكلوت بك وم ببق من الاحياء القبطية 
القدعة غير أما کم في حارة الروم وزويلة.وأخذ الاقباط الحذر من ذلك المين 
فقووا جدران بيو م ورفعوا أسوارها الى حد يتعذر على الهاجين الصمود اليما 
و رضم كما بو اما بمسامير حديد كبيرة ذات رؤوس حافية متلاصقة بیعضها 
حى لا تور فيا الا لات الحادة 

ولا استقر الفر ذف أو.ون فيمصر ساوو ١‏ بين أهل الادیان حی انهم لاشرعوا 
فير نيبديوان للنظر فى قضايا التجار الفوه مناثى عشرعضواً ستة منهم من 
النصارى القبط وستة من تجار السامینو جعاوا لمعم ملطی‌القبطیر دسا له. وحدث 
ان مانب جاعر مرة بشرب الدخان نكاية فى السامين ففضب عليه أحد الماع 
وضربه ولا وصل الخير للحا ج الفر نساوى أدب القبطى وألزمه بلحمضوع لموائد 
البلاد وقبل هذا التاريج أسم رجل من عائلة قبطية ودعی تمد البدى فعظم آمره 

(Ae) 
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واشتد ساعده . وقيل ان الاقباط حال دخول الفر نساو بين لمصر طلبوا منوم مقع 
الضيق الخال بهم فرد علییم المباشر العام یمد بالحماية وعماقبة الذين پسموف في 
ذيحهم ووعدم اذا ارجع م حقوقيم ان يعاملوه بالامانة ثم مدح بطربرکيم على 
كضائله وحسن مةاصده 

وکان اذا مر حدم على الجامع الازهر بزل من على حصانه ولا گر بهرا كا 
غير ان بعضالجهلاء اروا على أئر ربط الفر نساويينالموائدعلى الاملاك وتعصبوا 
ضدم وارتکیوا فظائع کثيرة فهددث الفر ويون بضرب الدينة ولا سيا 
الجامع الازهر ولما لم رتدعوا خر بوا منازل كثيرة حول الجامع ودخل الجنود 
الجامع فاهانوه اهانة عظيمة 

وفيا بعد قتل کلیبر قائد الفر نساویین وخلفه آخر يدعى مینو فاسکی ينال 
عطف السامین اعتنق‌ديانتوم ودعا ذاتةعيدالله واس معه ابنهوسماه سلمان ورفت” 
کل الموظفين للسیحیین من اقباط واا اب وس کل الاعمال للمسامين وجعل 
قانون الاحوال الشخصية التعلقة بالميراث والرواج وفقاً لاشر یمة الاسلاءية 

وعند خرو ج الفر تساويين من مر كان سخط المسامين على الاقباط شديداً 
يسبب المساواة الى تحصاوا عليها بهم فى »نوم وظاهورث را كيين الميل وحاملين 
ااسلاح فلهذا وقم الاقباط حت ذنك شدید بمدخرو ج الفر تساويين فدار فیرم 
السلب وهدمت بوت كثيرة لم وكان يعرض حياته للخطر من تجاسر منم 


على بناء بيت أوكنيسة . 


:1 ۵ جت 


القرن التاسع عشر 
القسم الائول 


تام الا کے 
3 


(۱) بطرس۷ (؟) كيراس؛ (۳) دعتربوس ۲( ؛)كيرلسه 


)١(‏ بطرسی ۷- البطر پگ المائة والتاسع . ولد بقرية الجاولى برکز 
متفلوط ولذا اشتهر بامم بارس الاو . وکان بدعی اولا منقر یوس ورمم 
قسیسا بدو و فا مرکور بو سثم رقي الىدرجة الا وم لو ندیه 
0 لا حظه فيه رئيس الدير من التقشف والاس تقامة ولبث مواظباً على أفماله 
النسكية جى بلغ خبره مسامع البابا مرقس سلفه فاستدحاه اليه وكان فى حاجة 
شديدة الى رجل صاخ برسمه مطرات للحبشة فانتخبه هذه الوظرفة غير ازعناية 
الله آخرت تعیینه وحفظته (ا هو اسمی مرت ذلك . الا انه دم مطراثاً 
الكنيسة عموما بام م وکیل الكرازة المرقسية ودعى ثاوفيلوس فأقام مع اباب 

مرةس في الدا راب وشاطره في القيام يحمي بع مصالح الامة الى ان توفى 
البابا مرقس فأجع راي الكل على اقامته بطر بوک وقد 3 تعیینه في بوم‌الاحدد۱ 
كيب كسنة ۹ شش و۰ ۸۱۸۱ بمد وفاة سلفه بثلاثة ایام وذلك فيعهدخديوية 
مد على باشا . وهو اول من وضعت عليه الابدي في مركز البطريركية 


عه د 


وكان هذا البابا تقياً ورعاً زاهداً متقشف با خير قليل الكلام مع هيبة 
ووقار بقضی يومه متكبا على المطالعة او مواظياً على الصلاة خصوصا لاجل 
سلام کد وروی ان احد اصحابه احتاج اليه قي أمر فدخل عليه حجرته 
فالفاه إصلى والدموع على خدیه ولیس عليه من الملابس الا ما يقيه من النظر 
فأمر بعد ذلك ان لایدخل اليه احد وهو منفرد . ول يكن عم یوم مایا کل 
او پشرب حى انه اشتهى مرة طعاماً فابقاه الى ان اثثن ومن ثم ۱ کل منه رما 
عن اشميز از نفسه تعنیفاً ما وتبكيتا . ومثل ذلك يقال عن لباسه فلز ر یوم 
لابا لباساً انيقاً او جالساً فى مكان يدل على الامهة بل كان لايليس الا الصوف 
ادن وینتمل مركو با مكعو با اهر بمامقة ولا مجلس الا على الارض او علىدكة 
ولا ينام الا على حصير من القش وبالجلة فكان وديعاً متواضعاً لم بزده ارتقاؤه 
الى رتبة البطريركية الا مبالغته فيانسكار الذات فلم إغير نظام رهبنته حنى قيلانه 
كان مدل الخوص فى اوقات فراغه 

وكان لايتعرض الى امر من امور السياسة ولايخرج من الدار البطريركية الا 
اذا دعته الحاجة واذا سار في الطريق ارخی على وجبه لثاما اس ود واذا ت 
فم التأدب وا لشمة ولا ينظر الى وجه سامعه وم يكن پرغب‌في <ضور الا كاليل 
فى المنازل واذا طلب احد وجوده لنوال بركة فكان يطلب حضور العروسين 
بالكنيسة صیاحا ليناوط) الاسرار المقدسة بمد الاعتراف . قيل انه اصيب مرة 
ألم في ركبتيه فوصف له المارفون لبس ثلاثة جوارب من الصوف تألى بتة ان 
يبدل نظام مميشته النسكية معتقداً ان اله وحده هو الشافي 

وکان هذا البابا فضلا عن ذلك سای الاخلاق واسع المقل كثير ارغبة في 
اصلاح كنيسته وكان میله ه_ديداً لمطالمة الکتب الدينية والعامية والتاريخية 
حىكانت الشغله الطالمة احيان عن الا کل والشرب وطذا اعنم بنقل ونسخ 
الكتب النادرة ومن ضمنها سيرة القديس باخومیوس الي الشركة وينب معظم 
ما يوجد اليوم في مکتبة البطريركية الى ما جمه هذا لبابا . ووجد له مولف 
کتاب د نوابغ الاقباط ومُشاهيرم » في مكتبة البطريركية كتابين مخطه في 
الدفاع عن المقائد الارتوذکسية الاول « مقالات في الجادلات » والثاني « في 
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الاعتقادات رداً عل‌الماندن » وله ایض مواعظ ورسائل وقصد عا کب هداية 

هن انملخواعن کیم وانضمو! _كنيسة المابأوية 

وأضاف الببا بطرس الى هذه الصفات الم في الرئاسة اکن في التصرف 
ناصیح موضوع الاحترام اي اجيم وفاز حلوظ قاما سيقه فيها غيره فکانت 
المكومة راضية عنه وکا قومه حاصلين على الامن والرفاهية والكنيسة 
مشپورة في القطر الري حاصلة عل اقامة شعاگرها ونال حظوة لدى الوالي 
و بواسطته جح الاقباط وعهدتالحكو مة اليم فيالاشفالالكتابيةو الادارية 
والوا آوفر قسط من اطربة فكانوا بباشرون عبادم وخرجون موتاگوآماممم 
ااصلیب بدون خوف 

وكان بالنوبة ۱۷ ابروشية ایام ان کان اهلا بدینون بالمسيحية فلما خضمت 
لمصر بعد الفتح العربي سقطت حكوهتما المسيحية وأبدلت يحكومة اسلامية 
ولام مد علي باشا فتحها سنة ۱۸۲۰ م كان لازال بها ألوف من الاقباط وعاد 
الذين تظاهروا بانكار الديانة المسيحية الى الاعتراف بها وطلبوا أن رسم 
أساففة فرعم البابا بطرس اسقفين على التماقب وارساهها ‏ مم فيئة من الرعاة برضاء 
الميئة الجاكة 

وکات افضل ما اشتهر به البابا بطرس زهده في الال وكراعته له 4 فل بد 
السیمو نية اليه سبیلا بل كان لا سمح بوضع اليد على أيكاهن مالم يتأ كد من 
حسن ساوكه . وفي مدته صار تجدی د كنائس بالا قالم البحرية والقبلية ورسم في 
عهده ۲۵ اسقفاً ومطرائين للحبشة ومن الاساقفة الشپورن ف ايأمه يوساب 
الاتميمى وائناسیوس الغه‌راوي وتوماس اللیجی وسرابامون النوف اش مير بابي 
طرحه وسيرد تنا ريخ حياته 

وكان اقباط بلدة الجاولي مسقط رأسه متضايقين للغاية من قساوة العائلات 
الاسلامية القوية فيها فلكي يخلص البابا بطرس قومه م 59 استدعى اليه 
اكابر اقباط تلاك البلدة وكلفيم ب بانتقاء مائي فدان م ن افضل اطي يام وقدمها هدية 
لشر یف باشا ورام بذک إن بمین‌ها الباشا ميدخات في حوزته مندوياً من قبله 
اک يكون له وحده حق الاشراف على ش شوون البلدة وبذلك عقنع استیداد 


0007-7 


المسلمين بالاقباط . وكان الرجل الذى عيئه شر يف باشا بايعاز الباب! هرس قبطي 
من اسيوط يدعى العلل بشاي مليوش واعطاه شريف باشا ۳٩‏ فدات من الائتين 
لیزرعها و يعيش من ابرادها وبهذه الطريقة تمكن البابا من تحر ير اقباط بلدته من 
الذل الذي كان واقماً عليهم 

قفاح حینگذ عبير فضائل هذا البطريرك الجليل في كل مكان واصبح ذكر 
اسمه مقروناً بكل اجلال واحترام وتقاطر الى مجلسه كي رالماماء التدينين تاساحئة 
فسکان اوم على اسئلتهم بكل حكة . ووشح الله عامه وتقواه #وهية ة الا بات 
والعجائب خرى على يديه منها الكثير ومن ذلك قيل انه ذات يوم أناه رجل 
عبرا اياه بانه رك بيته مدة خمسة اشهر طا لامعاش اني يوم زواجه قبل ان 
يعرف زوجته ولا دجم الیها وجدها کل ولا اها عن الحقيقة ازدرت به 
لعامها بان اباها أسمى منه مقاماً وأعلى مرکزا فاستدعی البطريرك تلك المرأة 
قأنت م والدها وأخذ البطر پرگ يستخبرها عن الواقع وینصحیا ان تعترف له 
فأ بت أن نحيبه الا قيطا دان غل عو مي فوجی » ولا ادرك اليطريرك انها 
تكذب قال ها « ان الذي من الله يثبت والذي من ااشیطان پزول » 1 تبال 
بهذا القول ولکنا لم تكد ضع رجلهاءلى آخر درجات سل ابطر يركية حنی 
سقط ال . فاما عل البطريرك بذاك أصدر حکه إطلاقها 20 الزئا . وقد كان 
ذلك الرجل الوجیه يظن ان جاعه حمل ابر رل على الک علحته ولکن 
البطر برك خيب قوله وقال له « ليس ین احد اقوى من الضعيف می كان مع 
الق ولا أضعف م بن القوي مى كان مع الباطل » 

وف ايامه توقف النيل عن انشع ان وعجوا وأمر الما م رؤساء 
الاديان برفع اصوات الا بهال اه لتزيد مياه الیل فص اولا السامون وعقبیم 
اهود فم زد النيل قیراطاً واحداً فطلب مناليطريرك ان يصلي فتقدم الى ساحل 
البحر ومعه بعض الاساقفة والكبنة والشعب وعئلاء الامة ورفع الاسرار 
الربية وبعد الانتباء القى المياه الي غسات به الاواني المقدسة في البحر مع 
قربانة من قربان البركة فشوهد البحر يتعالى حى اخذ حده فى الزيادة ووصل الى 
السکان الذي اقبمث فيه خيمة الصلاة قبل ان ترفع وکان ذلك في ۱٩‏ مسری 


دوو ب 


سنة ۱۵۲۵ ش 

و بلفت اخبار فضل الا بطرس وتقواه مسامع مد علي بأشا فأجله وا كرمه 
وانزله عنده منزلة سامية وحدث لا احتل ارهم باشا الاراضی المقدسة وثی 
اليه بعض الاشرار بان ما دعی به السیحیون من ظبور الاور على قم الدیح 
هو زور ومتان فصدق إرعم باشا وشايتوم وزاده وت عامه ان النور لا 
خر ج الا على ادي بطاركة الاروام بالقدس . وطاکانت ثقة رهم باشا واه 
بالبابا بطرس عظيمة استدعاه اليه من محر فسار البطريرك الى القدس ولا علم 
إرهيم پاشا بقدومه خف لاستقباله بحاشيتهوقواد جيشه وعند حضورالبطررك 
امسك بيديه وساعده على النزول من مركيه واعلمه بالامر الذى استقدمه إسببه 
وطلاب منه أن إصلي ليخر ج النور على يديه فاجابه البابا بارس والدموع تفيض 
مرن عيفيه « ان النور يظهر على بديك لا على بدي انا اللاطیء 6 ولمم اليابا 
بطر س بان ذلك تترتب عليه عداوة بين الروم والاقباط اعتذر لابرهيم باشا 
طالباً منه ان یکون حاضراً معه بطر برك الاروام ویکون هومعه) ليزول الريب 
فرافقها برهم باشا وكانتكنيسة القيامة قد فاضت بالجاعير وتضایق الناس 
من الازدحام فأمر ارهم باشا عساكره باخراج جيع الفقراء والزائرين الى 
خارج القيامة والاحداق بم حنی يوقعوا بهم اذالم يظبر النور 

فشعر البابا پطرس بسوء العاقة اذا لم بظهر النور وکان‌قد قضی هوو بطربرك 
الاروام موافلبين على الصلاة والصوم مدة ثلاثة ایام كالعادة و بمد ذلك اقیمت 
الصلاة المتادة فوق القبر وم تنم حى انبثق نور من القبر القدس واجتاز من 
الاعمدة فعتبا كا رى الیوم الى ان وصل الجاهير امعتشدة خارج الكنيسة 
فشجوا هاتفين « النور . التور » وتلتهم أصوات الذين في الكنيسة قائلين 
كذلك بطريقة ارعبت ابرهم باشا وصيرته فى ذهول وكاد سقط على الارض 
وهو يقول ( امان ابا ) واستند على البطر برك حى هدا روعه وعادتاليهقواه 

ومن ثم بالغ ابرهم باشا في تمظم البابا بطرس واعاده الى القاهرة يكل 


اجلال وقضى بقية حياته يقفى بين شعبه بكل حكة وعل منصفاً لهظلوم من 


الظالم وللضعيف من القوي دون ان براعى الاما عجد اسم الله القدوس . وذات 


— ۵4 


يوم جاء واحد من کبارالهمب يصلى بالكنيسة صباحا كالعادة ف رأى ان المكاهن 
قد اطال فى الصلاة فكلمه في ذلك وأفيمه ان ميعاد انصراف الموظفين الى 
دواوينهم قدازف قل بلتفت اليه الكاهن بل استمر يصلي حی انتبت العبادة . 
فدى الكبير الكاهن الى البطر برك فقال له « هذا بيت اله ولا يصح نقدم او 
تأخير العيادة فيه تبماً لرغائب الناس » 
وما يدل على عظم فضيلته انه اتاه بو رجل یشکو من امرأته التى تزوجها 
بكرا فوجدها ثيياً فقال له البابأ بطرس «ذلك هو الافضل لك حى تقوم بخدمتك 
کا جب» فسکرر عليه ارجل‌انشکوی وهو بقول له «خير لك ان تکون امرأة 
لتقفی لوازمك » ولا رآه الرجل لایفهم القصود أحضر له اناه من اللبن الرائب 
توما بدون ان تمسه بد وقال له ان البکر تکون مکذا غ مس فيه آحد 
أصابعه وقال له مكذا تکون الثیب فقال البطر يرك « لمن الله اليوم الذي 
عرفت فيه البکر من الغيب » ثم قغى في دعواه رسميا 
ولماكان مد على باشا يتقدم في فتوحاته وغرواته خشيت دولة روسیا ان 
5 أمره وموك دون أمانيها في الشرق وني المدکة المانية فتكرت ات 
تستمین بالامة القبطية على نيل اغراضها ضد تمد علي باشا فارسات أميراً روسياً 
برض على بطريرك الاق اط قبول حمابة الروسيا الشعية فذهب الندوب الى 
الدار البطربركية وكان يفتكر انه برى رئيس اکبر أمة مسرحية في افريقية م4 
تدل على عظمة وت تم على اة وکانت قدو ردت‌الاخبار للبطر برگ زارت يبدل 
شيكأ من نظام اي أو مم بتغییر هينه حی انتعى إليه لاندوب اأرومي 
فالفاه والسکتاب القدس بيديه يطالع فيه وهو بز زعبوطه الصوف اشن حالس 
على مقعد خشي وحوله مقاعد مثله میعترة فل خطر بال المندوب ان هذا هو 
رئيس الامةالقيطية سليلة جد الفراعنة وسألهان البطربرك ؟ فاجابه البابا بطرس 
ومن الذي روم مقابلته فاجابه المندوب معرقاً ایا عركز 93 العم فقال له البابا 
بطرس بكل عدوه تفضل اجلس انا البطربرك بنعمة ة الله فظهر ت يفتقعل المندوب 
دهشة عظيمة وکاد. یکذب انه هو وخر ج ولا انه ری ملامح الصدق ظاهرة 
علي وجه البطريرك ولعل دهش ة الندوب نعأت من مقابلة بساطة آلبابا بطرس 


او سم 


بفخفخة رژساء الاديان فيباقي الاقطار حیث يقلدون الملوك في حجالسهم وملابسهم 
pels‏ ولسکن ن لو دفع بصره وتمثل أوامر رئيس السيحية ارسله وكيف کات 
یمیش رؤساء السيحية في عصورها الاولى ازال عجبه واعتبر ان هذا <ةأخليفة 
شل اليح في بساطتهم وذ نكم ووةفالندوب برهة وهو يشخص الىال بطر رك 
با حی غلبته عظمة اليابا بطرس الروحية لا امارجية فاسرع أليه وای أمامه 
ولم بديه فقا بله الايا پظرس اى وأجلسه انيه 

9 آخد الزدوب اه اذا بيش عثل هذه البساطة ولا عم م رکزه في الما 
السیجی قاجا به البابا لطرس « لد بس انلادم أفضل من سیده انا عيد يو ع اسيج 
الذي أنى الى العام وعاش م الفقیر ولاجله وكان مالس الخطاة وم يكن له دار 
اوی اليها أما انا فلي مكان أقم به وأحتمى فيه من من ر الصيف ورد الشتاء . ۸ 
يكن للم يبح ملك الارض وااسماء ما با کله مع رسله N‏ ولامخزرت فيه 
مو 4 وها أنا ۲ كل واه تم فول انا أفضل 7 ن صاحت للمولة ؟ فتحير المندوب 
فى كيف يجيب وتخاص 1 عن حال الكنيسة القبطية فاجا به البابا امه ینعمة 
لصا في خر وما دام هو برعاها فلا بد ان * وز جع الصموپات 

فيد الندوب يظبر أله على حالة الاقباط التعيسة وعرض على البطريرك حماية 
قيصر الروسيا لاشعب القبطى فا جا به اليابا مستفها بشىء من البساطة «هل مليكت 

میا الى الا بد » قال له لا پاسيدي الاب بل عو تك عوت سائر البشر . فاجابه 

«اذن انم تعيشون ن حت رعاية مليك عوت واما محر ن فنعيش نحت رعاية مليك 
لا عوت وهو الله » 

حرنثذ | يسع للندوب الا ان بنطر خ على قدص الباب بطرس واخذ قله 
وترك الدا و ره ية وقد شمر بمظمة هذا البطر برك الروحية وانطاق الى مد 
عليباشا فسأله ما رأى عصر اه ندهشي عظمة الاهرام ولا ار تفاع السلات 
وک تايتها ول بزني کل ماني هذا القطر من العجائب بل أثر فى تفسى فقط زيار لي 
للرجل التتى بطربرك الاقباط » ثم روى له ماجرى بینها قطفح | السرور على و 
مد علي بأشا وقام في تمس اليوم الى الدار البطريركية وقدم الشكر الجزيل 0 
بطرس على ما بداه من الوطنية المقة ومن الاخلاص قلبلاد فقال له البابابطرض 

(Are) 


ص هوا 


لانشكر من تام بواجب عليه نحو بلاده > فقال له د علي باشا والدموع تنهعر 
من عينيه « لد رفعت اليوم شأنك وشأن بلادك فليكن للك مقام مد علي صر 
ولتكن مركية معدة ركرك کرکیته 6 1 

وإعد هذه الحوادث حمل خلاف بين الانيا سلامة مطران البشة وبين ٠‏ 
ملسكها وسيبه اله لما فتج السودان طلب النجاشي من البابا إطرس رسم السكهنة 
على الحدود للحدشة فلیمد للسافات کلف الانيا سلامه با 
الانبا سلامه من المامائيين الاقباط العدد الطلوب على الطةس القبعلى فم بر ضیرم 
السکرنة الا حباش الذين ممه ول لمر فوا بهم وشنموا عليه النجاشي تروذوروس 
فكان هذا میدا الملاف الذي السع . والسیب الحقيق هذا اللاف هو مول 
الاحباش عن انك بالامانة المستقيمة فسكان الانبا سلامه ينصحهم لير جموا الى 
اعتقادم الاصلي فا بوا سماع صوته مدعينيامم وجدوا اباءڅ على ما سير ون عليه 
واذ رأی ان النصائج غير كافية لردعبم هددم باستمال أحكام التكنيسة فرفموا 
الى البطر پرك شكو ىفيحته مؤداها اله قاس علیرم فسكتب اله البطر برك يالب 
منه ان بستعمل مهم الاين واللطف فارسا لل ااطرال لابطر برك يشر ح له حقيقة 
المسالة فشجمه على ثباته 

ویذکی مولف « الكافى » سيب آخر هذا اللاف وهو انه بوجد لقبط 
بارض بيت التدس دير عظ 


يار الكبنة فرمم 


بم يعرف بدير السلطان وهو على مقربة من كنيسة 
القيامة وكانت تأوى اليه جاعة من الحبشان المستوطنين بيرت المقد سكسائر 
الغرباء الذين لامأوى م بتلك الديار فاتفق ان وقع شقاق بين اولئك الحبشان 
وبين رهبان ذلك الدبر أدى الى المخاصمة ثم الى الملا کة فلم يسع ارهبات الا 
اخراج اولئك المبشان خار ج الدبر المذكور وسد ابوابه في وجوههم ف:<زبوا 
وأرادوا الدخول عنوة فل يفلدوا فشکوا أمرم الى آمحاب الحل والمقد فلم 
نالوا غرض وکان قد کر مصامم على قنصل الا مجلیز بت المقدس فتجرد للا خذ 
پناصر وبال في تمضیدم لامر 0 تصل الينا معر فته فقام اولئكا يشان بدعون 
ملكية الدیر الم كور وقلوا ان الذي انشأه هو أحد ملوك اطبفة ولذلك يسمى 
بد السلطان وأما القبط فلا ميك لم ولا سلطان منذ دخول النصرانية بارض 


س ووه لد 


مصر وقال‌القبط غير ذلكانه بواسطةالاسعداً حدعظاء القبط فىخلافةممدالمبدي 
ثالث خلفاء بى العباس كان الطليفة الأشار اليه احسن الى القبط بقطمة الارض 
الواقم عليها بناء الدير المذكو ر ورسم ببتائه على تفقته فسماه جاعة القبط من 
ومذ دير الساطان 

ولا عد اللاف و رجت الالة آوعز قنصل الا مجایز لاحبشان برفم ظلامتهم 
للدولة الما ية فسار منم تفر الى القسطنطينة ووردت كةب النجاثي في ذلك 
للبابا بطر س فسکتب الى مطران القدس ليقض هذا الحلاف بالستی فلم يفلح في 
اقناع جاعة الاحباش ولبث الشقاق يستفدل واشتد اللاف بين مطران البشة 
واهلها کا ذكرنا فل بر البطريرك بدا من تسوية المسألة خوفاً من حدوث مالا 
محمد عقباه وكان في نيته السفر لاد الميشة لفض هذا التزاع بنفسه ات دون 
ذللك شيخوخته . مع بارسال القس دا ود رئيس در الطو یوس الذى خلفه 
في البطر يركية باه سم کر لس الرابع وأوقد مهه راهب الدب اروم الذى رقي 
فما بعد مطرانا على لمذوفية و انبا يونس وزود داود بالتصائح لحل هذا 
الحلاف بالحسكة وسامه ثلائه كتب لكل من المطران والا كاه وس والشعب 
الميشى ٠‏ وقبيل سفر داود وعده البطر برك 2 اذا حل المسأله على احسن حال 
کافثه م ة حسنة ووعده بالمطرائية اذااناه ناج 

فار القس داود الى عزبة بوش وتأعب السفر سنة ۱۵۹۷ ش و ۸۱۸۵۱ 
ثم وصل الى الحيشة بعد متاعب جة كا ما سيذكر في تاريخه : وني اشاء وجود 
القس داود ببلاد الميشة مرض‌البابا بطرس وعند احتضاره سأله بع ضكبار الامة 
من يخلفه فى هذا المنصب فرفع عينه ال ىالسماء لظة ثم اطرق‌وقال «داود رئيس 
عزبة بوش » فارسلوا إستدعونه عاجلا وکان البابا بطرس قد كتب اليه قبل 
مرضه بايام كثيرة ان حضر ولا يبطىء لشدة اجه اليه ولكنه لم حضر الا 
بعد وفاة البطربرك بشهرين ونصف 

و بلفت مدة رئاسة الباب برس ۲ سنه وثلاثة إشهر و ۱۲ يوم وتنیح 
منشر ح اظاطر من التحسين العم الذي م في أنأمه الا انه كان يظهر ألمه کو 
تصرفات الارساليات الكاثوليكية الى كانت فى مبداً الامر تعمل قاط طذب 


کہ ا س 


الاروام ولسكنها تعدت على اللكنيسة القبطية وأغرت بض أعضائها على ترك 
مذهبهم . وروی الستکسار بانه تمل للیرون المقدس وعمر درا نطو نيوس عمارة 
جسيمة وزار الديورة بالبواري المقدسة وزار كنيسة مار مرقس بالاسكندرية 
ووسف بانه كان طويل القامة ممتليء الجسم ذا صحة معتدلة قاما يشكو أل 
وعللون ذلك لتقشفه وزهده واعتداله وكانت وفاته فى ليلة الاين اول جمة 

عيد الفصح ۲۸ برمیات سنة ۱95۸ ش و 2۱۸9۲ ودفن بالا کر رام مانب سلفه 
و خلا معب البطر رکه بمده سنة واحدة و١١‏ پو 


(۱) کر دی 4 البطر بلعللائة ة وااماشر . ولد هذا الصلح العظيم حوالي 
سنة ۱۵۳۲ ش وة ۸۱۸۱5 بقرية يم ابو زرقالي من قسم صواممة مهلاق 
المعروفة بالصوامعة 5 اشرفية بانلم اليم بن عدر جرجا ودعى داود ونع ان 


يعرف القراءة والسكتابة ET‏ 
الدرية وا 


والده توماس بن پوت ن داو دکان آم) لا 


اعتی بتملم | غه حى فار ماما بالقراءة بالا 3 واشيء من 


الحساب ولا كر اشتغل 3 والده بازراعة وفي هذه الااء اختاط بالدربا 
المجاورين لقره فتعل r‏ امتطاء دوا تخ ,ول اورک ب اطجن حی بی اشر 
فيهم بالفروسية ا ۳ تم تا E‏ له الجر كان الى ناية كانت هزه 
لعمل آشرف واغاية ان لم بل كان عغوفاً نیا ورعاً محباً الفقراء حسن النية سليم 
ااطوبه میالا الى العزلة 7 ولا فراد شديد الرغبة في معرفة اخبار القديسين 

ولا بلغ الثانية والعشرین من مره مال الى الرهبنة وعزم على الرحيل من 
وطنه فنمه آبواه وللکنه استمر براقب الفرص حى خر ج هار با سنة 4ه5اش 
فقصد الى در نعطو نروس ولبس اسکیم الرعينة على يد رئيسه القس اتناسروس 
القاوصي الذي + وم فيه النعمة واس فيه الاهلية والک selk.‏ وم به سنة 
حی نی آظهر في خلاطا ذكاء وورعاً ودعة ة واصالة رأي فضلا عن ميله ا مطالعة 
الکتاب القدس وكان جع الرهيان ويقراً عليهمو يشر ح طم ويحبيهم فيلطالمة 
فسر منه رئيس الدبر ورسمه قسيساً وصار يعتمد عليه في امباز الامور الهمة 
وعهد بتدیر امر الرهبان اليه . ومع ذلك لم يكن ميل قط الى التباهى او التفاخر 


س ا س 


مضائله لانه 1 یکن یکره شیک 4ق يكره الانائية فوصل خبره الى البابا لطرس 
سایم فاستدعاه اليه وبارکه وشارکه في منجه البركة الانبا صرابامون الاسقف 


« البا! کرلس الرايم علایسه الع 


الشبير باي طرحه وتا له عستقبل حسن ول تمض سنتان على وجوده بالدبر حی 
مات رئيس ذلك الدير فاجع الرهبان على اختياره هذا النصب بارغ من حداثة 
عهده وکو | بذلك اباب بطرس السابع البطربرك فأةرم على اختياره و 0 
الى رئاسة الدبر ومن ذلك الین بدأ يتألق نور مواهيه حيث ث بادر الى وضع 

للدير حرم به على الرهيان مغادرته الا لذرورة قاطمة وأخذ في اصلاح 5 
الادبية والمادية وأ في الوقت تسه على توسیع دائرة معلوماته اهم بدرس 
الصرف والنحوفاً کتسب‌منها ما يكني لبط ألفاظه و عي بتعليم الرهبان تفم ص في 


۲ مت 


۰ 


المزبة بناحية بوشر عديرية بي سویف الي كانت ولا تزال مقر ديرانطو يوس 
ما جع فيه كئيراً من الكتب 7 الدبر وجمله لامطالعة والمناقفة في 
لمواضيع العامية دينية وادبية وتاريخية . ثم فتح «كتاباً » في بوش لتعلیم 


لاولاد اللغتين العربية والقبطية ومن نوادره وهو رئيس ءزبة الدبر ببوش انه 
راد ان برد الزيارة لمن زاره فر عمداً من طريق يوصل لاسجامع فاد متهد م فلام 
لمسامين على ذلك ووعد اعدم اذام شرعوا في بنائه وذلك لیساعدوه في 
ماکان ينتويه من بناء العزبة . وحدث ايضاً اله کال بتفقد زراعة الدر فشاهده 
عرابي وهو بلباس الرهبنة فقال له انزل يا نصراني عر الدابة ليسابها منه 
فاستعطفه فلم بقبل بل اطمه على خده واتفق ان زلت قدم الاعراي في رک 
ملا لة بالطين فتركه القس داود یفسل ملابسه وانطلق الاعراني بتک رئيس 
لدي ااراهب الذي دفعه الى البركة فقابله هو وقال انا هو اراهب الذي لطمته 
ومع ذلك فاي مساك واعطى له نصف اردب قدا وله شمیراً 


ولا حدث الخلاف بين الاحباش وبين مطر انهم الانيا اندراوس ولا كان 
للقس داود قبا وحسن سياسة انتدب لاقيام بفض هذا التراع . قال بض 
الؤرخين وم يفلح'في هذا الامر لسعاية قنصل الاتجليز وطال مقامه على غير 
طائل وجاء اليه الطلب فتقدم الى النجاشي في ذلك فم بأذن له وعوقه ایام خر 
م مر حة . 

وحدث قبل قدومه من بلاد الحبشة وبعد وفاة البابا بطرس بقلیل ارت 
اجتمع الاساقفة وكبار الامة بالدار البطربركية ليتفقوا على انتخاب بطريرك 


کالمادة فذکر بعضیم القس داود فعارض آخرون بحجة عدم معرقهم ماآل 
اليه امره ورغموا فيانتخاب سواه وهکذا اشضت هذه الجلسة بدوق جدوی . 
واتفق ان وصلت رسالة عقب ذلك من القس داود لاحد الوجهاء من اصدقائه 
بنبگه فيها عبارحة بلاد اطبفة ووصوله حدود ممم فابتهج این رشدوه 
واذاعوا امير ومن ثم طلبوا انتخابه في الجلسة الثانية فعارضمم قوم وطلبوا 
انتخاب الانيا يوساب اسقف احمم و بقيت العارضة مستمرة دون ان يصلوا الى 
نتيجة ولا وصل القس داود الي القاهرة تقوي محازيوه وشددوا في انتخابه 


س اا ع 


ولاقاه الناس باحتفال عظم للغاية ونزل بالدار البطريركية ضيفاً ولبث با ايان 
وكان وصوله فى ۱۷ يوليو سنة ۱۸۵۲ م 
بعد ال ليث ببلاد الحبفة نة وستة أشبر وکان الامر يومكد الى عباس 
باشا الاول فرفع اليه جاعة مرت كيار الامة القاسا باقامة داود بطريركا . 
قال احد كتاب الاخبار فطاوطم وسأل اصحاب الزابرجات جما پرونه في اقامة 
داود إطريركا نارجفوا ودولوا وقالوا تكد ثم خصام وشدة ثم موت الوالي 
وعزیق شمل اتباعه فاضطرب عباس بأشا وشدد فى السؤال فم روا ف حسام 
غير ذللك وکان من مقدمي داواون الدولة بومئذ ديوايي اسمه جاد افندی عوني 
وهو جاد شيحه فاستدعاه کتخدا الباشا وقال له اعلم جاعة القبط بان لا سبيل 
الى ولاية داود منصب البطريركية فان آبوا الا هو كانت الطامة اللکبری فاعم 
القوم با قاله کتخدا الباها اختافت أ رام وتفرقت كلتهم وانقسموا فم من 
قال لا تار غير داود وهنهم من طلب اسقف اخم ال 7 ذکره ومؤلاء م 
انار حاد افندي وم معا الانبا ائباسیوس اسقف ابي تبج وهنم من 
اختار غيره واشتد الاختلاف وتفرقت الا هواء وکثر التحزب وتوالی الاجماع 
في الايل والنهار ولبثوا على هذه الهالة ایام وجاد افندی یفدو وروح على 
کتخدا الباشا ليملمه باخبا ر کل يوم 
ولا كاد الشقاق يستفحل استمان انصار القس داود بالستر ليدر آحده‌رسل 
جمعية التبشير الاجليزية وطلبوا منه التوسط لدى قنصل الامجایز يكلم عباس‌باشا 
ف آمر قبول القس داو د بطر برکا فكلمه فوعده ولکنه ماطل فى وعده حی 
قدم من بلاد الليغة سوس حدشی ومع ه كثير من الطدايا الغينة وکتاب رن 
النجاثي لعباس باشا فقابله وعکت عنده ایام وهنم آشیم فى کل مکان انالقس 
داود سار الى بلاد الحبشة ليستعين هو وقومه بالنجاشي على اظرو ج من طاعة 
الوالي فاستدم می القس داود الىدارالعافظة واستحوب‌ما کان بینه‌و ین النجاشی 
وكان الباشا قد آم ر ان يذهب به الى مجلس الاحکام بقلعة الجبل فكانوا نون به 
أمام الجا سكل يوم مرة ومرتين ويشددون عليه في ال .ال وکان هویم ذلك مادم 
3 شكلم برزانة وبعقل فاغتاظ عباس باشا واشتد بفضه للقبط فأمر باخراج 


س 


ال موظفين منهم من خدمة الحمكومة ونفی مقدممم الي سنار وأوفور وأذل من 
كانت الحاجة اليه شديدة فكانوا لمظم ضيقهم يشتروت الصالح الديوائية 
بالمناقصة 

ثم استدعی کتخدا الباشا جاد افندى يوم وأعامه برغبة الوالي فى اختيار 
بطريرك غير داود وطلب منه التمجيل في ذلك هروباً من وساطة القنصل مع 
جاد افندی الاساقفة وأوقعمم على الامر فانتشرت علیبم 1 اوم وتمزقت وحدهم 
الا ان حازیی اسقف امم شترا على تنفيذ رغيهم بالحيلة وذلك انم #تمعون 
ليلا وروسمونه بطريركا اذا أأصبح الصباح وجد انصار القس داود ان الم 
قد نهذ فرضخون مک رهين وقیل ان جاد افندی كان قد حصل على امر شفاهى 
من عباس باشا برسمه . ثم اجتمع الاساقفة بالدار البطربرکیةو تبعهم الغو ا 
وم اسقف ام وجاد افندی وبعض اقاربه واغلقوا عبرم الايواب 
ووضهوا عليها حراساً و بداوا یتممون الرسامة سراً ولكرن حيلتهم | تم 
فبا م كذلك اذ برز اى من عرفان لاسکانب وجعل بطوف في الشوارع 
واطارات ولا زقة وينادي ال قوموا من‌نومک يا قوم فني هذه الاحظة يتمءون 
رسامة اسقف امم ولبت ينادي ویصیح حى استبقظ الناس وانطلقوا الى 
الدار البطريركية فاقتحموا الابواب وكثر اليا یاج وکان بمض البشان نیام 
بط رك فاستيقظو! وسألوم عن اظبر خسنوا البهم اخراج الاساقفة من 
السكنيسة عنوة فامسكوا المه‌ي وکنر وا أبواب الكنيسة وأخرجوا الاساقفة 
رغماً واختلطت الاصوات وتءالی الصياح ولبث الناس يغدون ويروحون امام 
دار البطريركية حتى مطلع الفجر 

ولا غابت مساعی المتشيمين للاسقف طفقوا يختلقون الا قاو يل على القس 
داود فاشاعوا انه فى مدة اقامته بالمدشة زوج عن امرأة وله منها ولدان وأصل 
هذه الاشاعة القسيس الحبشي المار ذكره لتفيظه منه بسبب ما ذهب الى اطبشة 

ن اجله وکان قد آی ليشي به لابطربرك ولا رای المطر پرك قد مات اذاعها 
حیتگذ ليعطل رسامته ولا استقعی الناس عن حقيقة هذه الاشاعة الضح كذب 
القسیس اطبشي 


د وه 


ورای قنصل ابیز ان الفتنة كادت تم غذر عباسباشا من سوءالعافبة. 
وکان الخلاف قد ظل قاعا عشرة اشبر فاننهى بتوسط ورتبيت الا رمن بتعيين 
القس داود مطرانا على مصر ثم اذا اتضح انه لائق يتقلد البطريركية فسمح عباس 
باشا بذلات 

واذ كان جاعة الحبشان لا يحبون داود ولا تر رسامته اجتمعوا بعض 
العامة وبانديم العصي ودخاوا الكنيسة قبل تام الرسامة وساحوا فى وجوه 
ااصلین اسب والشم واشتد اياج فپرب الاساقعة وتعقب المبشان القس داود 
لیفتالوه فو جدوه قد اختفی ولکن الکلمة کات قد احدت‌عی رسامته مطر ان 
رمم فى الیوم التالي ودعی کیرلس وکان‌ذنك فى يوم ۱۰ برموده‌سنة ۱۵۹ ش 

و ۱۸۵۳ £ 

وقال أحد اؤ رخن « فقام خصوفه وحالوا بينه وبين انجاز مصالح الطائفة 
واشتدوا عليهشدة بالغة<تىكا ناذا أر ادالنوم لا دار أسه وسادةولا نيه فراشاً 
واذا جاع لالط الا ماقدمو هال يه واذا زاره أحد لايأذنون بلقائه وعو معذلاك 
سا كن البال رائق الال لا يألو جهدا أ فىتأليف القلوب التفرقة والنفوس التنافرة 

طرحوا الللاف جانا ومن ذاك المين أخذ داشر أعمال الطائفة وکان ول 
7 بأشره بناء لمدرسةال كبري الباقية الیو م وهى أولمدرسة أقيمت لتعليم 
شيان الاقباط فاشتری عدة منازل وهدمپا وأقام على انقاضها مدرسة مسيحية 
ويقال اله أثفق فى بنائها ٠٠‏ الف قرش فكان بناؤها موجبا لاجاع اجيم على 
اختياره وطلبوا من قنصل الا یز اعام على ذلك فا زال بعياس باشا حي أخذ 
موافقته فسم بطر وکا بحضور جع الا تم اعدا أسةني امم واي تيجولقب 
9 [ س الرابع فى ۸ بشنس سنة ۱9۷۰ ش و ۱۸96 ۶ 

فاما تمت رسامته‌پاجد تال عم قدمتعليه الوفود لمنكته ول يض عل ار تقائه 
لمنصب اليطريركية أيام حتى مات عباس باشا فل الناس إصحة ماقاله أصحاب 
اازایرجات أن هو فسعی فى جع القاوب وازالة شاب النفور <تىثم له ما أ راد 

ثم عکف على العمل لما فيه رقي الامة فنظم ادارة البطريركية والاوقاف وألم بناء 
۳ سة واختار ما ساتد: ماهرین لسلم اللغات الحية وجعل التعلم فيها 


د : 


ا 


والكتب والادوات مجاناً.ومن شدة اهعامه ما کان بزور غرف التدر اس دام 
کل بوم مرة أو اثنتين ويستمع لالقاء الدروس ویقول للاساتذة الى قد علات 
اليوم أشياء م يكن لي عل هام أنعاً بها قاعة كان يستقبل فيها الزائر بن لاسمامن 
الاجانب الذين كان کم بفحص غرف التدر يس وايداء ملاحظا6م في ما باول 
لنحاح اللدرسة 

وکان یکاف تفه بالقاء بمش عبارات تأريخية وأد بية على مسامع الطلبة مما 
فا ادرا کیم وسنهم وجمل تلم اللغة القبطية جبراً وکا شرف عليه 
بنفسه . واذ رای (مض ااطلبة من جهات بعيدة يتكيدون مشقة فى الجضورالى 
المدرسة أنداً طهر مدرسة بحارة السقاین كان پزورها كل اسبوعين وسال 
le‏ 48 1 

ومع كل ذلك كان الاقبال على التعليم فى مدرسة الازبكية قليلا فلم بزد 
عدد طليما عن ۱۵۰ طالب وكان المشار اليهم ني تعلم الاطفال حينئذ جاع ةالعرفان 
فما أحسوا عا أجراه البطريركسعوا يلقون الفتن ضددفي البيوت و جماوایو مون 
أهل الاولاد بان بين البطريرك والوالي عقداً على ان ند له من الاولاد ألوفاً 
وكان اذا وسل الدار البطربركية شىء من أدوات للدرسة بکوا وناحوا وقالوا 
هذه 1 لات المرب واذ رأى البطربرك تفا لطر من هذه الوساوس استرضی 
الما بان اناط بهم التعليم الاولي فى المدارس الى انشأها ول مش مدة حى 
تقدم السلم فیپا و جحت مادا باهرا وامحبت تلاميذ مجیدون التكر باللغات 
امختلفة وکان يدعو سنويا کبار القوم و بوز ع جوائز فاخرة على التلامیذ الذين 
پنیفون لشیم م و تنشیطا لسوام وكان ممم التلامذةمن ابناءالوجهاء‌وطذا 
كان میم مما.لة حسنة وین الاساتذة لير بوث تريية سامية . ولشدة غيرته 
وجد مرة أحد الاساتذة ناما فأمر باحضار فلقة ليضر به لولا ان‌شهدت تلامذته 
عرضه . 

وكلف احد قوس الكنيدة الكبرى بالازيكية المدعو القمص كاد 
المروف باجادة واتقانالالاذالكنسية بان يختار من بين تلامذة المدرسةعددا 
من ذوى الاصوات المسنة وعبد اليه بتعليمهم واعد لطم ملاس خاصة وكانوا 


لج س 


بقومون بالخدمة فى الكنيسة فكان ذلك داعبا لا بباح الاهالي فاقباوا باولادم 
الي المدرسة وواظبوا م على حضور الكايسة 

و بعد قليل تخر ج من تلك للدرسة تلامذة كثيرون واتفق انشاء مصلحة 
السك الحديد بالديار الصرية فانتظموا في خدمتها وانتشروا في محطاتما وکانوا 
بدوت اما باللغة الانكليزية و میم استخدم ف البنوكة وعند التجار 
لمعرفتهم اللغة الطليانية . وكان انامه عظيماً بتعلم اللغة القبطية واحيائها بعد 
مولا فطبع مها عدة کتب بدار الطباعة پلندن فتمامها ابناء للدارس وتكلموا 
مها فكانت الى آخر یامه من ام اللغات الى يتكلم بها ابناء للدارس وكا يقول 
الي انتظر بفرو غ صبر استعداد تلامذة مدارس :ا لتاق العلوم العقلية كالمنطق 
والبیان وغير ما من العلوم العالية الى یتسم مها العقل و تفزر المادة » 

ثم وجه عنايته الى ترمیم السكنائس واعادة ماتخرب منها ناعادها الى ما كانت 
حمل سا كنى حارة السقايين واطهات القريبة منهاالهاق 
ضور الصلاة بكنيسة الازبكية سعى لدى سعيد باشاسنة ۱۵۷۲ شن لیحصل 
على اذن پبناء كنيسة فى تلك ال ية فصدر له في ه ربيع الاول سنة ۸۱۲۷۲ 
فكرسمكانا بزل رجل شهرته القيصاوي لیکون كنيسة الى حين الشسکر 
من بناء جديدواقام اول صلاة فيتلك التكنيسة وبقيت الكنيسة فيذلكالمكان 
الى ان بنيت الكنيسة الالية سنة۱۵۹۷ شس و۱۸۸۱ م 
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وعتب هذا التقدم والنجاح العایی والديي وجه نظره بحو انشا مكتبة 
تمع الکتب النفيسة فالفی بالدار البطربركية كثيراً من الكت المطر وحة دون 
اعتناء والثى عبثت مما العوادى وبينها كتب قينة لاغابة فالتفت اليما واخذ في 
اصلاح ما فسد منها ووضعبا في مكان خاص ثم جع من زان الاديرة والمعايد 
القدعة تمالس الكتب و آشهر السجلات ليضعهافيالمكتبة أيضاً ورمم بتصحييح 
الكثير من كتب السكنيسة وقد كانت محشوة بالخلط والتخريف لاسما وقد 
امتدت أبدي البابويين في المصور المظامة الي مرت على كنيستنا الى أغ کتب 
السكنيدة فشو هتما فصححوا مافيها وضبطوا عبارانبا على أحدن ما يرام 

ومن ثم شعر بضرورة احضار مطبعة لطبع الكتب الحفوظة بالدار البطاربركية 
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ومما يدل على عتم توقيره يده الم أنه يوم وصول أدوات المطبعة كان بدير القديس 
انطو دوس فارسل یأمر بأس_تقبال المطبعة باحتفال رسعی ير تل فيه الشمامسة 
رتیل الدينية ولا رجع من الدير عاب عليه بعضرم هذا الامر فأجایهم لو كنت 
حاضر 0 رقصت أمامها 3 رقص داود أمام تابوت العيد 
ووقع 1 ايامه خلاف بین اطکرمتن المصسرية والبشية إسبب تعيين 

الحدود ين المكومتين . وقيل ان الساطان عبد الجيد هو الذى أوعزالى سعيد 
باشا بان پرسل بطريرك الاقباط الى بلاد الحبشة لمقد اتفاقية بينه وبين لروذور 
ملك اة الذی كان قد تمدی على بعض جهات من اقلیمی هرروزیلم التا بمتین 
حینگذ للحكومة المانية إهزت له باخرة وقام البطريرك مهذه للهعة السياسية 
صبيحة يوم بدون ان يدري احد الا الذین‌رافقوه لامر و بعض خدامه فسافر 
والكابة تعلو وجهه لتشاؤءه من ذلك ال-فر وکان برافقه اثنان مرن الاغوات 
الترك فانتهز فرصة طول السغر وتمكن من ان يتمم ماه اللغة التركية 

ولا على اي اطرفة بقدومه خرج للاقاته عوکب حافل على مسيرة ثلالة 
ايام من عاصمة ماكته وطاب منه أن مده ملكا حذور جيم ملوك البشة. 
قال صاحب ناريخ الكافي « وکان في لة تفر من الا ايز مرسلین من ن ية 
المعروفة تجمعية التبشير بالا بل ليث تمالم مارتين لوار الدينية بين الان 
وقد تقربواه بن النجاژي يعمل المداف وصنم الاسلحة لكر وتعليمهم فاون 
ارب والقتال حنی مال لیم واعطث الحرية لیجولوا ی کل مكار فسكادوا 
يعبثون بطقوس الكنيسة القبعلية وم يفاح ماران المبشة فى مقاومتهم فالنهز 
فرصة وجود البطريرك ورفع امرخ اليه فبعد انقضاء الافراح طاب البعاربرك 

من النجاشي ان برد لبلاد مصر ما آخذه مما فأحا به الى طلیه بسرور زائد م 
كله أن ا مرسلين الا مجلیز وطاب منه رحا فاعتذر 33 يعامون جنوده 
فون المرب فافیمه ار الال غير داعية الا ر ن للحرب قأمر النحاث ي باخراج 
المرسلين من بلاده غقدوا على البطر برك وعولوا على الانتقام منه 

وکال البطر برك قد بعث يطلب من سعيد باشا أن سير اليه ببعض المناع 
والمعامين فدس اليه قتصل الا تجلیز بان کیر لس يروم ان بل بلادك الى النجاثي 
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وما زال سعيد بادا حتى قام الى المرطوم بجيش عظم وني الوقت تفسه کارت 
الاتجليز يحبكون مكيدة أخرى ضد البطريرك لدی‌النجاشي فدسوا اليه ایض بان 
قدوم كيرلس اليك انما هو لطرد الاجلیز الذينكانوا يمدون لك آلات المرب 
يكن والي مصر منك وقد حمل اليك من قبل سهيدباشاكساء 3-8 اذا لبسته 
قضى عليك وكان ببناطدايا البيقدمها البطربرك للنجاشي بر نس مزر ركش بالجواهر 
اللكر: عة فيال النجاشي الامر لاسي لما عام بقدوم سعيد باشا بجيشه الى اظرطوم 
واه فسجن المطر بر يرك وضيق عليه انناق وخشية من اذيفلت البطريرك وسح 
ملسکا لاحيشة آخر سواه اصطحبه معه فسکان إسوقه امامه فى کل مکان يحل به 
محاطاً بنفر من اراس وکان اذا جلس بوقفه امامه و بیکته باقسی الالفاظ 

وتكن البطريرك من ان يصل الى والدة النجاشي وکانت تقية ورعة وأففی 
اليما مجلية ا فتوسات ال ولدها جرته فسمح له أن یدافع عرن نفسه 
فتمكن من اقناعه جلرل مقاصده ومن ثم طلب أن لبس الثوب الذى ارتاب به 
فليسه البطريرك مدة يومين دون ان صاب بأذى ولسه رجل حکوم عليه 
بالموت مدة ثلانة ايام فلم (صبه شىء البتة . وکان‌النجا شي قد أمر حرق البطريرك 
حي يأ فعفی عنه وارسل ۷ برك يخبرسميدباشا ان جاحهتوقف على رجوعه من 

یٹ اتی فرحل سعید باشا ورجع الى مصر وعنر ذلك جل للنحاشي سوء 
تصديقه للوشاة واعتذر للدطر يرك رفع المج ار علي ر آسه 
۲ وکال قد مر اكثر من سنة منذ خر ج البطر يرك من مصر وم برد منه حبر 
أو یسیع عنه شىء فقلق الناس لذلك . و بعد سنة واربعة اشپر وصل مکتوب 
منه يذىء باه وصل للخر طومومعه اثنان من‌رجال حكومة الحبشاحده) قسيس 
اللاك والثاني وزيره فسر محبوه الذين حسبوه قد مات ووصل القاهرة في ۱۷ 
امشير سنة ۱۵۷5 ش فاستقیل استقبالا عظما 

وعقب عودته واستکال راحته من وعثاء السفر بثلاثة اشپر شرع فى يوم 
اليس ۸ رموده نة ۷۰ شس ببناء الكئيسة الكبرى بالازيكية وکا 
يوم تأسيسها يوماً مشپوداً حضر فيه جي مكيار البلاد ورؤساء الطوائف . وقد 
أمر بنقض الكنيسة القدعة الي أغبا المام جرجس الموهري فيعهد البابا مرقس 
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اشامن وما زال ندا مسرعاً فى امام البناء لاله كان يقول بکا بة قلب نهسي 
ی بان شاقن فیها قبل اعامپا حی توفی فباشر اعامپا خلفه دعر یوس 

واک زخرفپا سنة ٠١۹١‏ شش غبطة البطر برك الباباكيرلس الامس 

ورأى بعد ذلاك أن أفضل سبيل لنجاح كنيسته وطائفته رقية ولهذبب 
الا کلیروس فسکان جمع كل سبت جيم القسوس بالدار البطر يركية ويح شر معوم 
ویناقشیم و شر ح طم واجبات القسوس وآداهم وما ينيايم حظوة فى عیون 
الناس وظذا جمل رواتب شپرية لمن يعرف الاغة القبطية والوعظ فعرف كيف 
جيب م الما ام ويقاوم . بهم البشرین في مع والحدشة وقال الورخون اله كان 
ميالا الى تعليم البنات وهذيمن ن الى حد يكن فيه ممیذات لازواجهن ومر یات 
لاولادهن ف ناف من المقاومة ف ذلك اشكالا ولكنه كان يتحين الفرص 
ويتبين انتفاعها فلم تطل ایامه 

ویذکر البعض لباب کی اس عيبا وهو انه بدد نقودا كثيرة تبلغ نمو لعف 
مليونكانتمكومة بالدار البطر بركية من مال الاوقاف وقالانه!تفق17 الف‌بندقي 
لمعل كساو مخصوصة واطتم كاملة لتلبسها الشمامسة و بدرشينات وطواق 
مفضضة . غير انه لم ينفق شيعا فى غير عله فكل ما أنفقه عاد على الطائفة بالنجاح 
والفلاح . 

وقد وقعت ذا البابا مأساة محزنة دبرها له دهاة ساسة الا حلیز الذین کانوا 
ناقين عليه لائه طرد مرسليهم من بلاد الحبشة ول يعكنوم من اخذ در الساطان 
د غيظوم عليه عند ماعاموا عزمه على توحید الکناس 
بعد ۳ وزر ادي المبقة شمر ا بطر برك بتغير سعید باشا 


بالقدس واش. 
الارثوذ كك 
عليه واتفقانه اصطحب معه إطريركي الرووالادمن الد یرالد یس الطو: نوس 
بالجبل الشرقی لیقضوا فيه ایام ترويحاً لانفس فانهز قنصل الا یز جنر ال مري 
ودس الى سعید باشا بان كبرلس انما يسعى لیجمل الكنائس الار و ذكمية #ت 
رئاسته ويضعها حت حماية دولة الروسيا وافیمه ان هذا أعظم خطر نهد دالولاية 
المصرية فارسل سعيد باشا الى مدير بى سويف بأمره بان يستدعى البعاريرك 


الا فاستمهله ايا اشتد فرظ سعيد باشا قال صاحب تاريخ « الکافي » فلا 
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كان 5 آحد الايام جاء اليه رسول من قبل محافظ مصر بستدعیه ل لى الديوان 
لم ر لا مم الا حضوره فلم فل ال هاب وصرف الرسول اي هر ی آحسن 
فعاد 95 ثانية وثالشة فلم بر بدا من الذهاب وسار معه و غاب ساعة ثم عاد 
ووجيه بقطر منه العرق وقد نز لت به مى فعرف العلة وأشار بالدواء فل اله 
حى تاه طبیب مد سعيد باشا مر منه وأخذ فى علاجه وما زال يمالجه ایا 
وقد اشتدت علته وعظم الداء وفقد الرشدوسقط شعر رأسه ولیته على وسادته 
واحل جسده ومات » اھ 

وال الايغومانوس فلو ثاوس رئيس الكنيسة الكبرى انه لم يقبل السم في 
القووة لانه سم شکلمون بال الركية وهو شوم ودجم ال قلات کیا اجب 82 
حى أثر عليه الااسف ومرض فاحتالوا عليه بواسطة صديقه ورتبیت الارمن 
والواجا حنا سره الذى سيرد ذكره واحضرا له طبيباً قالاعنه اله امن ولک 
دس له سم فى الدواء فاما شعر به عزق احشاءه سم الا مر ۳ وهو يقول « لا 
افوا من يقتل المسد بل خافوا من يقتل النفس » اه 

وکانت وفاته فى ليلة الا ر بماء ۲۳ طوبه سنة ۱۵۷۷ ش و1851 م ودفن 
بر بته النى ابتناها لنفسه بالكنيسة الكبرى وخلا الك رسي بمده سئة واحدة 
وثلاثة اشپر وسيعة ت أيام كان ودار البطر رک يه في ا انبا مرقس مطران 
البحيرة . 

وليس من يشكر اذالسیع السنوات والتسمة الا شر والانية عشريوما الى 
قضاها هذا البطريرك فيالرئاسة كانت خيراً أوبركة لكنيسته وطائفته . وجا عنه 
فی کتاب « المطط التوفيقية ٤‏ 13 « ان حالة الادارة البطر ركية 7 ن جية 
سياسة الاكاير وس ورعاية الا مة و و ذلك قد امتازت فى مدته كثيراً جداً عن 
السابق ولقدكان هذا البطريوك حاذقاً نیپ ذا عناية شديدة بالمتقطمين وذوي 
البيوت من أمته طاق الاسان عارقاً بالتارخ مدققاً فی علوم آلدین السیحی 
محافظا على حدود المذهب ماقا لارشوة غير مكترث بالمال قاب باعباه وظيفته 
وف الأقيقة انه كان ۸ تعب سيرته إشى». ما ولول يكن حاداً فى المشر وعات 3 
الاقدام على الامور الي تفتقر لاني والمشورات لكان يعحز القلم عن 


ويا 


حبر صفاته » أه. 

ونصفونه بانه كان متوسط القامة ممتلىء الجسم قوي البنية صحيح الاعضاء 
أبيضاللوذ ماد النظر والذهن كير الرأسءريض الجيهة كثيف اللحية اسودها. 
وكان كثير الامثال في حديثه قلما يلتى عبارة لا يسندها الى مثل وهو فابة في 
المفة والتقشف لايشرب الجر شدید الکره لقابلة النساء وحادثتين حلیم بعيد 
لفضب عظیم الاحترام لارهينة عافظا على اصوطا شدیدالقساوة على الا كلير وس 
کف مخالطة الملماء ومجالسة الفضلاء وم يكن تنكف ان يجاهر بغلطه اذا بان 
له وما بر عنه قوله « ان انتقالنا ما حن فيه الى مایجعلنا فيمصاف غير نا حتاج 
الى اعمال وأتعاب كثيرة يازم ها مر توح وبر ايوب » 

قيل انه لما طلب منه سعيد باشا القيام لاحبشة عرضعليه امر طائفتهالقبطية 
بصفة كولها قائمة بنصييما في خدمة البلاد ورجاه ان تنح مزية الساواة فيكون 
مها أعضاء فى امجالس الحلية کاخوانهم المسامين ويسمح للموجودين منهم فى 
الخدمة المسكرية ان يكو نوا ضباطاً ورؤساء وان يقبل منهم طلبة في المدارس 
المالية فوعده سعيد باشا باجالة طلبه بعد عودثه من بلاد ابشة ولكنه بعد 
رجوعه جدد طلبه فصار عاطله حى قطعالرجاء . وقد نان بعضهم انه طلب من 
الباشا ان يني اولاده من خدمة الجندية فأجاب « حاشاي ان کون جانا بهذا 
المقدار لا اعرف لاوطنية قيمة فأحرم البلاد من خدمة ابنائها ها » قبل لما شدر 
الموسيو سباتييه قتصل فر نسا في مصر عطاليه عرض عليه استمداده لمساعدتهفها 
بخص بمساواة الاقباط بالممين فى الوظائف العسكرية على شرط انه يتحصل 
على تصريح من ملك المبشة بدخول رهبان الي وعيين في بلاده والتوطن فيها فأبى 
ان يبه الى طلبه . وکان مسالا لیم طوائف المسيحيين وبينه وبين دؤسائوم 
صداقة عظيمة لاسما الروم الا رو کس ولا سافر بطريرکيم الى الاستانة کلف 
البابا كبرلس عباشرة اشغال بطر برکیته الى ان دود 

وفى مدته أقام مطراناً خصوصياً لصر ول يكن بها من قبل مطران را 
لوجود مركز البطر برك بها وأقام على البحيرة والاعکندرية مطراتا انبا مرقس 
وعلي المنوفية مطرانا آخر انبا يونس الذى رافقه فى سفره الاول الحبشة بامم 


س 


الراهب برسوم وقد کان عل الجهتين رئيس واحد من قبل ورسم مطرائاً للقدس 
انبا باسيليوس واسقفين الوجه القبني بعد وفاة سلفیها 

ومرن القوانين السامية الى رسمها الامر بعدم تزويج فتاة الا نی ب 
ارابمة عشرة وان تكون الخطبة بعقد صلح يمكن حله می أريد لاعقد أملاك 
وذلك حفظا لسلامة العائلات وتخلصاً من الطلاق الذي كان أبغض الامور لدبه 
وطذا شدد بضرورة اعتراف الزوجين قبل الا كليل <تى لا تحصل ابه 
شکوی بمد 

وللبابا كبراس نوادر تستحق الذكر فن ذلك انه کات كلما بلبس لباس 
الاعراب لاسیا وهو مختلط مهم حال رئاستهلدير بوش ( )١‏ دت مر ةامحب 
معه پمض الاعراب ازيارة الدير ففكر شيخ اولئك الاعراب في ساب البطريرك 
ومن معه من قصاد الدبر ولا وقف البطربرك على سوء نيته در طريقة للتخلس 
منه وذلك انه في ليلة عالكة الطلام وقفت فيم القافلة للراحة خر ج ذلك‌الشییخ 
مرن خبائه وتوغل فى البادية لقضاء حاجة فتعقبه البطريرك وهو مرد رداء 
الاعراب وقيض على سلاحه وأمره محلم ملاسه فاذعن الشيخ رغماً عنه وسکنه 
عرفه بئفسة ورد له سلاحه فمدل الشيخ ما كان نوه 

ومن ذلك انه قصد نیا مع بعض الاعراب أشراء مواش للدير ونزلوا 
ضیوفاً بدار الانيا يا كو بوس اسة امنيا الشبور بالکرم وحدن الضيافة وقبل 
أتصرافهم من عنده مال اليه القس داود بلباس الاعراب وقال له« انا القسداود 
بقيت لاشكرك » فذعر الاسقف واس ةنحد بخدمه وكان القس داود قد لق 
باصحابه وامعنوا في السير 

و لمد رسامته بط ربركا كان نازلا مرة بدار ان ع له ببوش وهولا اس ملالس 
الاعراب ای إعض العونة الذين بدعون انهم تبوى گنس يه معينة وجلسوا 


بانب البطريرك بحدئونه باهم اصدقاء البطريرك وانه يجليم و2 مهم قدکم 
ودجع بلباسه الكهئو قي وهو یقول هم و ره حت شت لم 
0 کتاب « توابغ الاقباط ومشاهيرهي فى القرن الامع ++ عر 6ج ۱ ص ۱۰۳۱۰۲ 


(۸۴) 


ست د 


لابرهن على صداقي لک بان | کلف المدبر بالقبض علیک ليتولى ا كرامج ریا 
أعود الى القاهرة 

ومن نوادره بعدرسامته بطر رکا )١(‏ انه جاءه مرة رجل بطلب طلاق امرأته 
لاما خرساه وعمياء ومكسحة فقال له ان الاتجيل يأمر ان تفعل بالناس مانهب 
ان نفعاوه بنا فهب انك كنت ای ومكحا وأخرس فبل كنت تود ان نطاب 
امرأتك طلاقك فاقتنم وانصرف 

وأناهيوماً ایض رجل يشكو منجيه لانهحجز زوجته عنه فدعا ابوازوجة 
فاعتذر يمقر ازو ج وسوء تصرفه فصرفهالبطريرك ليحةق دعواه ثم أرسللبيت 
ارو ج کل ماعتاجه البيو تومن ثم ثم دعا ابا ازوحة مع بعض الاعيان ليرى بيت 
صبره فوجدوا البيت کامل الاثاث وأرسل البطريرك الى زوجة الرجل يأمرها 
بعدم مقابلة زوجها فلا توجه الى بيته ل شا زوجته ان تقابله كأ مر ل لبطريرك 
هذى اليه يطلب حله فويخه قائلااذا كنت ۸ تستطع فراق زوجتك بوماً واحداً 
فكيف بصورك الشاب لجل وقبل رجو ع ابنته الى زوجبا اذا صرح ازوجته 
مق بلته فاشترط الاب ک رلس مقابل ذلك ان يدفع ۷ جنيماً الي أثفقها على بت 
صهره و امه بها | بداعی انه هو الذي قبل هذا اوح على فقره فسكان له انت 
پرفض طلبه یروج امراة فقيرة مله لعيش معا 7۳ راحة وم 

وما ور عنه أنه وهو رئيس دير بوش زارالد, براشحرق فطلب منه راهب غضب 
علية رئسه ان يتوسط في‌الصفح عنه فان ال کد س قبول وساطته . ولا جاء المساء 
واجتمعوا لاصلاة طلب منه ان يتقدءهم في في العبادة قدا علاوة الصلاة الربائية 
بصوت عال حنی انتهى الى قوله « واغفر نا ڈنو بنا كا نتفر تن ایض مذتین 
الینا » فقال مکذا ۰ ولا تغفر لنا ذنو بنا كا تحن أيضا لا نغفر للمذنبین الینا » 
فنبهه رئيس الدر ظا انه أخملا فاعاد الصلاة ثانية وكررها هکذا فکرر له 
الرئيس التنبیه . فمند ذلك اجابه هل نكذب عل الله وهل انت غفرت خطية 
أخيك حتى يغف رلك الله ؟ نفجل الرئيس واسرع جساعة الراهب من كل اثم جناه 


)0 عن الجريدة النفيسة فى تارخ الكنية ج۲ 


ع وباك — 


وحدث انه زار العزيز مع بعض عاماء للسامین فقال له احدم انك رغم عن 
کرنک أصحا ب کتاب انم مش رکو ن لانم ماو اب مساويا له بالجوهر 
فقال له اليطريرك ورد فى صورة الشورى « ولیس كثله شىء » فقال له العام 
الكاف زائدة فقال تحذفها اجابه لا يمكن قال البطريرك سل كما فقال الا 
لا باب الرطريركمن ابناتت الميرةفتقدم واحد وقال« لاتجادلوا اهل الكتاب 
الا بای هی أحسن » ١‏ 

وقیل ان سعد باشا اعترض امامه على للسيحية لالا تساوي بين ارجل 
وامرأة فاعابه البابا کیرلس اذا أنت لمرأة أمراً مشكوراً فل لا يكافها لله باقل 
ما يكانيء به الرجل فقال الباشا حاشا لله من الظلم فاجابه « اذا كانت احکام السماء 
تقفی بذلك فبالاوی احکام الارض » 

وروی انه یبا كان في زيارة رجل کائولیکی طلب هذا مناقفته فى 
الطبيعة والطبيمتين فلم لعأ البطريرك ان برد عليه وبيها كان خارجا قال للبواب 
دک واحداً تعبد یامد ؟ » فاجابه « استغفر الله لا أعيد سوی واحد آحد » 
فقال له قل لسيدك ناذا يرك مع الواحد آخر والصرف 

وحک أيضا انه زاره القاصد الرسولي (صحبه اظواجا يوحنا سرة طالب 
منه أن ينهم لابب وكان حينكذ مشغولا في بناء الكنيمة خاس معهم و اظهر انه 
منم محص کناب کان ممهولما طال زمن الشغاله بالكتاب قال له عل واجامسره 
على م تفتش ؟ فاجابه لقد أصبحت فىحاجة الى لمال بسبب المارات الا وعرض 
علي أحدم أن استعين ببيم الغفرانات فاخذت آغص‌ال_کتابالقدس لميآهتدي 
فيه الى ماپیرر هذا العمل ومع ذلك ضاع تمي عبتا ناذا كارن لضرة القاصد 
معرفة بشاعد يأ دمع الغفر انات فليدلي عليه فم نقاسدللر اد وانصر ف خدلا 

وما بدل على مقدار تواضمه وتسامحه اله عاقب کاهنا دون أن سحقق عا 
اذا كان مذنباً أو غير مذنب ولا ظهرت له براءته تعلق به وطلب منه ال يصفح 
له تشجل الكاهن ولكنه لبث یلح عليه حتی قال له « الله مات » وروی عنه 
أيضا انه ما سافر الى الحبشة وکل الى لعل برسوم واصف الاشراف على جميع 
أعمال الدار البطريركية أثناء غيبته وعند عودته سعى واش بلملم برسوم لدی 


— 


البطر برك سعاية أدتالى تفور بينهها ولم عض الا القليل حى طبرت القيقة وثبت 
للبطر برك ان الرجل برىء مما نسب اليه فندم على ملفرط منه نيد الل برسوم 
وأسرع ة سکتب اليه يقول « لقد حربت امالك فوجدپا كلاماً لا أصل له 
فار جوك الساعحة لاني بشري‌غیر معصوم عن اططاهم وقع قم مکذا :المقير کیرلس 

(۳) دام بوسى ۲ - البطربرك المائة والحادي عشر . كان ا ولا يدي 
میخائیل رگیس در القداس مفاریوس ببرية النطرون انتخب لبط بركية م ٠‏ 
قرر في ٩‏ بوله سنة ۱۵۷۸ ش و۱۸۲ في أواخر خدبوية سعيد پاشا ۳ 
تقليده زار الجناب انلديوي وذوات الحسكومة فقال له سعيد باشا عند اول 
مقابلة له « لا تقمل دل سلفك اما پلزم لك قل لي عليه وان متمد 
لتاديشّه لك » . 

1 ثم شرع البابا دعم يوس في تکیل الکنيسة الکبری بالازبكية الي 
۳۳ سلفه حتى تمت على نظامها الال واستمر يدبر حرکات الدارس یاه 
سافه ارا وقد توفر له الظ عند تولي الحديوي اسماعرل باشا سنة ۱۸۹۳ م اذ 
انم عليه بجملة كثيرة من الارافي الزراعية للقيام بلوازم بطر برکیته ومدارسه 
و يبرح مراد له بصلاته منعاً له باع دار أوامر ه الكرعة باجراء امتجال 
مدارسه بعد امتحان المدارس الاميرية كالرسوم الجارية ما وذاك بان (صیر 
الامتحان باحتفال محضر هکل عام كر رامالقو م والعلماء والامراء الا مرالذی اضعت 
المدارس القبطية تفتخر به في كل زمان ثم رقیاساعیل باشا جلة من قومه الاقباط 
الاصليين للرتب والوظائف الاميرية 

ولا قدم أل لطان عبد العزيز الى مصر في سنة ۱۸۳۳ م دا اسماعيل پاش 
الملماء والوزراء والا باء الروحيين والوجوه ليحظوا عقابلته . وعين لم وما 
قال الماصرون انه وافق يوم الججعة العظيمة للارئوذ کین وكانت المادة في 
ذلك العهد ان من بدع لول بين بدي الساطان قبل طرف ثیابه فاما جاء دور 
لباب دعریوس تقدم توا ولم صدر السلطان فازعج السلطان ودعش الخاضرون 
وعدوا ذلك من البطريرك جبارة كبيرة . ولا سكل عن معني التقبیل الغريب 


بت ۷۹ س 


الذي لم يسبقه اليه غيره أجاب « انما انا أقبل بد الله ملك الملوك وساطان الاين 
لانه ورد خي الكتاب المقدس « ان قلب اللاك في يد الرب ٠‏ (1م )١:*‏ 
وكان مع البطربرك قس يقال له القمص سلامه يعرف التركية قترجم كلام البطريرك 
فاما سمع الساطان رة هذه العبارة ابتسم سروراً وا ثم بالف فدان من املاك 
المسكومة لله دارس القبطية ثم زادها الحديوي اسماعيل خمماة فدان آشری في 
مدبرية الشرقية . 

و بمد ذلك بلغ الا دعتر یوس أن بغضا من قومه بالجهات القبلية نذوا 
عم لعض عقائدم الارئوة كدية واتبموا آراء أحنبية طاراثّة فقام بنقسسه في 
پرمیات سنة ۱۵۸۳ ش لتفقد تلك الجبات (صعمه العلامة الشپیر الالنومانوس 
فياوئاوس رئيس الكنيسة الکبری وعينت له المسكومة مركب يخار هن طرف 
المتكومة السذية حسب القاسه وزار مدن و بلاد وكنائس الوجه القبلي الى ان 
بلغ اسنا واستمر في هذا السفر ثلاثة آشهر و بعد حصوله على افناع نت 
اولئك الأخاض وشيم للكايسة عاد الى مركزه 

واستمر في في الرئاسة سبع سنين وسبعة شور وسبعة ايام وتو ليله عيد 
الغطاس أعنى ليلة ۱ طوبه سنة ۲٥۸٩‏ ش و۱۸۷۰ م0 


(4) کردی ه - البطريرك للائة والثاقي عشر . وهو البطريرك المالي 
ولد في قرية تدعی الزمنت من مديرية بي سويف نة 1854م ودعي بامم 
بوحنا وبعد ميلاده بزمان سير هجر أبواه مسقط رأسيها واستوطنا بكفر 
سلمات الصعيدي عدبرية الشرقية وما زالت عشيرته بذيك السکفر الى 
يومنا هذا . 

و لم بلغ سن الرشد رسم اماس من مطران‌القدس انبا ایا اغالمذوفي . و بمد 
قليل توفى والداه فاعتی بعر بيه | بطرس آخوه البكر وكانت تلوح عليه من 
حداثته دل التقوی والميل للانقطاع عن الام وحبة الكتب والمطالعة فكان 
جنب ارابه من الشبان ومخشى على طباعه ان تور عليبا | طباعهم وکال بترم 


0 0 الخطط الترفيقية ج و 


hd‏ ۱۷ م 


آباعترافه احتراماً فاا 


ولنثت بذور الفضيلة تنمو في قلبه حتى بلغ المشرین من مره آعي سنة 


« غبطة اليابا كيرلس الخامس 6 


۶ م قصار يتردد بين أمرين اما ان بنذر تفسه لله و یمیش بتولا بين الرهبان 


او يزوج و پر رب داللة فتغليت عليه امياله وعواطفه وقصد در ااسريان 


کت 


ابل الغرلي فلي بليث به بضمة أيام حنی استرجعه اهله واخذوا بلاطفونه کي 
ل كم ولکن كان بتحين الفرص لرك العام وملاذه وآثر الميشة الي کانوا 
تخيفونه ممأ وتمكن من ارب وترهب يدير السيدة بالبراموس 

وکات هذا الدبر في غاية الفقر والفاقة اذكانت ابرآذانه في ايدي افير 
يستغاوتما لانفسمم حى لم يكن يقتات رهبانه الا بالترمس الذي كان مدخرة 
بالاديرة من عبد الرحوم المع رهم الجوهري ومن 9 تناقص عدد رهمانه الى 
أربعة وكان الباباكيرلس بيهم سالكا ملك الفضيلة مثا قوائين الرهينة كا بمب 
فاتفقت الكلمة على ترقيته لدرجة الكبنوت فکتبت له ركية وفي سنة 
8 م دمم قسيساً من اسقف للنوفية المتوفي انبا صرابامون على كنيسنة 
حارة زويلة . 

وبعد قليل طلبه آرهبان ليتولى ادارة شژونم فسل له تدبير امور ممع 
ارهبان بنفس الدير فظهر ناجحاً فى المعرفة والسيرة واحتقاره لذاته حنى كان 
بوزع على الرهبان ۱۶ یکسبه من ذخ السكسب واشتهرحینگذ « بيو حنا الناسخ » 
فتحسنت احوال الاير وزاد عدد رهيانه الذين ساروا على منواله في احتقار 
الم وعجده الباطل 

وطالا رغب سلفه وکثیر من الامة في احضاره للقاهرة وتعينه ف‌رتبة أعلى 
ماکان عليه فل یقبل ول سمح كبار ارهینة 2 4 ایام ای ان استداه البايا 
دعریوس سنة ۶۰ م ورسمه الشومانوسا واقامه مساعداً فى الكايسة 
السكالذرائية بالازبكية . فق الامر على رعبانه ولم بطیقوا احمال فرافه 
فشکتبوا إستمطفون البطر يرك ليعيده اليبم فلبی طلبهم وارجمه الى مکانه فقام 
باعیاء وظیفته خير قیام 

ولا توق سلفه اقامت الامة باستگذات اطسکومة السنية انيافة الانبا 
مرةس مطران البحيرة ووكيل الا سکندرية وکلا لاجل عدم توقیف حركة 
ادارة الدار البطريركية عات الحاظ اجيم تتوجه عو الابفومانوس یوحن 
واصوات الا نتخاب تثرادف عليه ولولا ماحصل من الاسباب الاعتيادية 
والاغراض الشخصية الى لهأ عنها خلو المنصب البطربرى من اريس ادبع 


م 


نوات وسعة أشهر لا حفر وقلد حالا 

وكانت الامة قد رتبت ها جلا ماي يتعاطى تد بير أمورها اطصوصیة وتا ید 
جلسپا هذا بامر على كريم فبعد ترتیبه بسنة القست الامة بواسطة مجلسها من 
مقامالحديو بة السنية احضاره بمساعدة اسکومة رسمه بطر رک فم ذلك وكلفت 
المسكومة مدير البحيرة باحضاره فضر للقاهرة وانتخبه البطاركة والاساقفة 
واعبان الطائفة القبطية بطريركا للتكرازة للرقسية فى ۲۳ بابه سنة ۱۵۹۱ ش 
وا نرفرسنة6/م ام باحتفال حافل حضره جمييع کبار الامة والامراء والرؤٌساه 
الروحا نيين في الكنيسة الكبرى بالازبكية وف ثالي يوم من بطر بوکیته زار 
الإنابالمالي الديوياسماعيل باشا و بعد ذلك ليث ثلاثة ايام في هركزه البرک 
يقبل نها الامة 

واذا اردنا ان تمد فضائله وما ره بمد رسامته بطريركا يضيق بنا تلقام 
أظلواً لكر تا و بلوغها امد الاسمى فن صلاح متناه الى حبة للفقراء ومساعدة 
لتكو بين ناهيك عن الاصلاحات الي تام مها لطائفته وأمته فشاد جلة قصور في 
كل در من ادبرة القاهرة ومصر القديمة وشيد ثلاث عشرة كئيسة ەس 
واظرطوم والجبزة وزين اللكنيسة الكبرى بابدع انواع ازينة وانهأ تسع 
مدارس بالقاهر ة والجبزة منها للدرسة الا كليريكية ومدرسة البنات بالازبكية 
والممنائع ببو لاق واشترئ لذمة البطريركية | کنر من خسائة فدان واشتری 
السراي السكائنة يمبمهة حيث الدرسة الا كليريكية حنی زاد ابراد البطريركية 
ستة أُضْعاف ما كان اولا وجل تفقة هذه الشروعات النافمة كان يقدمهه رن 
ابراده الخاص وتبلغ الاموال الي أتفقها من ماله خاصة | كثر من سيعين الفا 
من الجنيهات 

وعلا 9 الامة القبطية في عبده فانتشزت الهرية واتسع نطاق العمل وعم 
الم وتقدم ابناؤه في البلاد فاصیح ملم الممراة المعروفين والاغنياء المشبورين 
والذين تماموا منهم نالوا الرتب المالية في السکومة فمظم شأنهم وارتفعت 
كلتهم. وارتقى ال الدرني فصار صوت الوعظ یسیع في أغلب کنانس القطر 
واذششت مدارس الرهبان بحيث ع البسبر لا ول وهلة ان التقدم اليج 


سا س 


الذي حازته الامة القبطية في هذا الوقت القصير لم يكن يكوتيه الا الله القسادر 
على کل شىء بواسطة خليفة رسله الباباكبراس اظاءس . و بالججلة ف فلم بتوفر للامة 
القبطية حظ و تتح ها سعادة كا فيعهد الا 

أما حوادث اللاف الي وقعت ببن غبطته وبين بمض رجال أمته فنذكرها 
اة عن كت تاب « القول اليقين في مسألة الاقباط الادثوذكسيين » لامرحوم 
يوسف بك منقر پوس ! 

(مد وفاة البابا دير يوس الثاني تولى ادارة شؤون الكنيسة الانبا مرقس 
مطران الاسكندرية ووكيل السكرازة الرقسية سنة 1457 م ولا كبرت عليه 
الاعمال استمان ببعض المتقدمين من الطائفة على اجان ها فشكل منم ملسا شوروياً 
لبث يدير معه امو ر العلائفة ثم طلب منه الاعضاء ان يطلب من المحكومة اعماد 
جلسیم ففعل وأجابت اطکومة طلبه في ۱۵ ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه 

ولا ارتق غبطة البطريرك اللي كرسى البطروكية وضع مع أعضاء الجلس 
حسب رواءتهم لائحة تقفى بوجوب نظر الجاس فى مصالم السكنائس وأحواها 
وفى الدارس والاوقاف والفةراء والاحوالالشخصية ورساءة القسس وغير ذلك 
والقس البابا البطربرك من السكومة التصديق على اللاحة فصدقت عليها فى ١4‏ 
مايو سنة ۱۸۸۳ م الا إن هذه اللائحة كانت حبراً على ورق لان أعضاء ماس 
ل يهتموا بشيء ولم بوجهوا نظرم للاهتام بها يستدعى جبادثم وتعبهم ولبث 
جلسم حل شيا فشا حی نی فارق الياة 

و مد مدة تحرگ بعض ابناء الامة فطلبو! من غبطة البعار برك تشکیل الجاس 
فألى ان ممم بدون تعدیل اللائحة وحذف مافيبا مما مخل (سلطته فل إبشيلوا بل 
رفموا آم رم الى انمدیوی وکا وقتكذ توفيق باشا وعزموا علىعقد اجماع لاعادة 
الانتخاب فکتب البابا كيرلس رط مجلس النظار علا بلمسألة وطلب منع ذلك 
الاجماع فنع 

ومن ثم استدعى البابا کیرلس للطارنة والاساقفة وکبار القسوس مرن کل 
الجهات وعقد م معا | كليريكياً أصدروا فيه قراراً يقضى بضرورةعدم تداخل 
أحد من العم 5 تدبير آمور الكنيسة ومتعلقاتها 

(41۴) 


— AA — 


وحمل الباا کیرلس ونيافة الانيا يونس مطران الاسكندرية هذا القرار الى 
توفیق باشا | ورفعاه اليه فوعد بالمساعدة وقفی اليابا بالاسكندرية مدة شري 
مافیء فیبا أعضاء ۳1 اس لسعون لیحققوا آغراضیم غير انهم لا قايلوا E‏ 
أدركوا اس_تحالة تمل ثیء بدون رضاء البابا کبرلس فاکرهوا على ملاطفته 
وعاسنته ولا رجع من الاسكندرية استقيلوه استقبالا تفما 

وكان المرحوم بطرس باشا غالي پاوروبا فى أثناء هذه الحوادث وحضر بعد 
ذلك فالتى اليه توفيق باشا مقاليد المسألة وکلفه سم هب ذه المشا کل فوخ | أبناء 
الطائفة وأ رغم على طلب الصفح من غبطة البطريرك وانتهت المسألة على مابرام 
وام اليابا اه من تلقاء نفسه بتعلیم الرهبانو نش المعارف و تشييدالمدارس 
في البلاد حتى أصيب عرض فانطلق الى در المریان تروب لافس مدة 
0 وعقب ذلك تأسستجمیةالتوفیق وحررت نشرة تطلب فيا ضرورة الاتماق 
من ديع الاوقاف على رقیه ة الدارس و اسپیل وسائط الكربية المالية لابناء الامة 
تعر ض طذه النشرة بعضهم یفندها ویکشف آغلاطبا و أعقبت اة اشرما 
بأخرى طلیت فيه تعيين مرتب للا کایر وس القمطی اسوة با کار وس باق 
الطوائف فاظهر اج ع موافقتهم على هذا الرأي لا أكدم بانه سر تجاح وتقدم 
| کاروسنا. ثم کتبت نشرة ا بضرورة اعادة تشکیل الجلس اللي فردت 
عليها الخمعية الارثوذ كسية واحتدم الجدال بين الفريقين مدة ما 

وفي خلال تلك الناظرات‌استدعی بطرس باشاغالي نيافة الانيا بو نس مطران 
الاسكندرية الى القاعرة وكافه ان يبلغ غبطة البطر برك بان الامة ترغب فى انشاء 
مجلس هلي فرد البابا برضاه عن تشكيل مجاس اذا عدلت اللاتحةالقدعة فأى بطر س 
بأشا تغيبر اللاحة وأصر اليابا على طلبه . ولا كانت جمية التوفيق قد تحدت 
غبطة البابا بكلام لم توقر فيه مركزه الي کتب‌للدیوان الحديوى إطلب منمها 
ظ برد عليه . وكان بطرس باشا عازماً علىالسقر الى أوروبا وتقابل مع اظدبوي . 
ليأخذ منه اذ السفر فذکر آمامه النزاع الطائتى الاصل فأجابه بطرس باشا بانه 
لایعکن إن بدأ مالم يشكل الجاس فصدر الامر لبطرس باشا بتأخير سفره ليسعى . 
5 تفكيل الجاس 


سس کت 


وا بلغ الاب کیرلش ١‏ هذا ۳9 مقیم بدي المدویه الكائن بجنوب 

القاهرة رة واستدعى الى متام رئيس عاس النظاز فتوجه اليه وصحيته القمس 
تادرس مينا أحد قسوس البطر يركية فوجدا ممه بطر سباشاغالى وطالت الناقهة 
بين الطرفين فى امر المجاس وغبطة البطر برك يبدى اصرارا زائداً فابلفه الوزير 
الق بالأمر الذى صدر النطق العالى به بضرورة تشكيل الجاس ولابد درن 
النفيذه بالقوة 

فانطلق البابا كبرلس للدار البطريركية وکتب لادیوان اطدبوی ,طاب 
تعديل الامر وکتب ابضاً كذلك ختار باشا الندوب, العالی العمانی وغيرهما من 
أولى الشأن وكان ذلك فى ۲۸ يونية سنة ۱۸۹۲ م وف مساء ذلك اليوم استدمی 
مر جسمائة نفس من من رجال الطائفة بدعوة موقم علیپا من بطرس باشا غالی 
(صفته نا أب مجلس الامة لا جراء | تخاب الجاس 

وق الاد قصد بطرس باشا الدار البطر 2 تتبعه عسا کر البوا ليس ومنم 
الدخول الى البطر وكية وصرف تلامیذ المدرسة وأساتذتم! وطرد الخدم وضبطت 
ابواب البطر بركية فارسل غبطة البطرير ر پستنجد بالمعية «السنية ف ارد عليه 
والناس حياري لايعرفون مایم و بمد الظبر جات جنود أخرى وأقبل محافظ 
القاهرة وطلب من غبطة البطربرگ أن یقبل الرئاسة على الانتخاب فألى فقسام 
المدافظ الى لهاس المد للانتخاب بالمدرسةالكبرى و افتتح الخفلة ام الضرة 
الفخيمة الحديوية وبدىء بالا نتخاب فاسفو عن الاتيحة الاترة وهی : - 

إطرس باشا غالي . حنا بك تصبرالله . بطرس بك بوسف. مقار بكعبد الشهد 
قليبى بك فبعى . خليل افندى ابراهم . بوسف بك وهبه . يوسف افندی 
سلمان . حنا بك باخوم . له بك الباراقي . حبشی افنديمفتاح . يعقوبافندى 
مخله روفيلة . وهؤلاء بصفة اعضاء . والتشب بأسرلى بك تادرس . عبد اسيج 
بك حبثی . راهم افندي منصور . وهبه افندی يوسف عبده . رفلة افندي 
جرجس " مرقس افندق سميكة . اراهیم بك روفاثیل الطوخى . باسرلى افندی 
روفئیل الطوخى . فرح اقندی‌راهيم . بطرس افندی ابادير . بمقوب افندي 

له یو سف . عوض بك سمد الله نصفة تواب اعضاء 


م — 


و بعد الانتخاب اعلن غبطة البطزيرك الديوان اللديوى والامة بالجرائد 
ان مام كان بغير اذنه وبدون رضاه وانه لاوافق‌مطلقاءلیه . وکان‌عیدالاضحی 
قد قدم فتوجه غبطته مع بعض الا باء لطار نة و القسو س لمقابلة الجناب العالى 
فأی أن بقابلیم وتکدرت المواطر هذا السبب وأ راد بطرس باشا أن پستجلب 
رضاء و على الا باء ار و حيينة سكلف الا با کیر لس أنيررالمعيةالسنية 
خطابا بملن فيه قبوله لانتخاب الجلس ويلتمس رضی الديوى امعم و رجو 
التشرف عقابلتة فرفض غبطته أن حرر خطاباً هذه صورته وکتب خطابا آخر 
طلب فيه القابلة فلي ترد عليه المعية السنية ب لكتبت لبطرس باشا تطلب منه ان 

يبلغ البطريرك بان المية لاتسمح له فبا بعد بمخاطبتها وان کان له على أحد شىء 
فليرفع | مره لهات الاختصاص 

هذا وفضلا عن احتجاجات غبطة البطربرك المتعددة وافقت الحكومة على 
تفر الانتخاب وأعلن غبطة البطربرك بذلك فكتب لجا س النظار بانه باق 

على رأبه لم يتغير وكان بعض انصارجعية ة التوفيق يو لون في البلاد لا" خذ توقیمات 
ابناء الطائفة على قرار انتخامم فکتب غبطة البطريرك بحذر الامة درن 
الانقياد م 

وانمقد الجلس ورأى انه من المستحيل اکتساب رضاء البطريرك وموافقته 
فاصدر قراراً مؤداه رقع ابا 70 راس الامس من رئاسة الجاس ومن ادارة كل 
مابتعلق بشؤون الطائفة وان الجاس ينتخب من يازم ليكون وكيلا ابطر يركية 
ورئيساً لحاس . وعرض ه-ذا القرار على مجلس النظار فوافق عليه وصدر به 
قرار في ۲۸ يوئية سنة ۱۸۹۲ ولا اطلع عليه غبطة البطريرك كتب الى جاس 
[ نظار 2 محتج على رقم بده م ن ادادة شو هو وحده لدب لها 

وكان مقار بك عبد الشهيد فى أثناء هذه اللدة (سعی فى اسمالة عد الا باء 
الطار نة أو الاساقفة لقبول رئاسة الجاس وادارة البطرركة . فکام في ذلك 
اسقفى الفيوم واظرطوم فوبخاه بشدة ولكن اعلن بالجرائدان اثنين من 
اساقفة الاقباط قبلا التراؤس على الجلس فاعلن غبطة البطربرك حرم من يتجارى 
على ذلك الا أن مقار بك تمكن من ان يستميل إلى الجلس الانبا ائناسیوس 


س و د 


اسقف صنبو وأ به الي القاهرة متتکراً ولا اظهر خوفه من شجب البطريرك 
اقنمه الا بشومانوس فیلوثاوس الذی انفم لتلك الحركة حینگذ باه فى امکانه 
اذا صدر ارم ان پفنده من البکتابالقدس ومن قوانين الكنيسة . ووصات 
هذه الاخبار مسامع غبطة البطريرك فانذر اسقف صنبو فارسل هذا اليه يمان 
خضوعه التام ویکذب کل ما أشيع عنه 

ولا ضاق الامر بغبطة البطربرك ورأى ابواب المكومة الصرية مغلقة 
أمامه استمان ببعض قناصل الدول فخاطب قنصل امجلترا فأبى التوسط ييئه 
وین الحديوى وقابل قدصل روسيا وقص عليه كل ماحصل فوعد بالتوسط 
بینه وبين بطرس باشا فاظهر بطرس باشا میلهلاصلح وفعلا توجه للدا رالبطر ركة 
وتقابل مع غبطة البطر برك واتفقا على نسیان مأمةى وعلى تعدیل لائحة الجلس 
و بحسب ذلك التعديل محفظ لغبطة البطريرك حق حفظ اوقاف الاديرة طاوادارة 
ديرا نالبطريركية ورئاسة المجاس وغيرذلك . وما ذاع خبرهذا الاتفاق حى کادت 
تطبر له القاوب من شدة الفرح وأخذت رسائل النهاتى تترى على الدار البطربوكية 
و بطرس باشا 1 

وكاد لحلاف بزول أثره والوئام يعتد آزره لولا ان ذلك الاتفاق ۸ يكن 
ملاع لاغراض أعضاء المجلس فار سلوا مندو بين بعد كتابة الاتفاق ایام الممخبطة 
البط ريرك لتقديم اقتراحات جديدة لم وطليوا الرد علیپا في مدة يوم واحد 
وهددوه في حالة عدم الرد يعمل كل ملعكتهم عله فلم ۳ غبطته ان برد علهم 
بل كتب ليطرس باشا بقيوله فقط للا تفاق الذى ا برماه معاً وتشيث رجال الملس 
بطلبامم وهكذا الصرم حبل الوفاق ثائيا فأسفت الامة وعادت الى حزنها 
وا كتئامها وقام غبطة لبطربرك حينئذ لیم بالاسكندرية 

وفى ۲٩‏ اغسطس سنة ۱۸۹۲ م أعان الجلس الغاء ذلك الاتفاق وقرر تعيين 
اسققف صنبو وكيلا للبطربركية ورئيسا لامجاس وصدرتالارادة ال نية بالموافقة 
وتوجه مقار بك الى صنبو لمنگة اسقفها مرکزه الجديد واحضاره ممه فألى 
مرافقته الى القاهرة الا بطلبرسمي من وزارة الداخلية خاءه الطاب بعد سامات 
وكتب هو إعلن غبطة البطررك بذيك 


س 


٠‏ فأرسل قبطة.البطر بك اليا اسقف بي‌سو یف لينتظر اشقف صنبوعلى 
«احطة أثناء.قيامه للتاهرة وه بالحرم اذا خالف قوانين الكنيسة فانتظره 
حسب الامر وأعلن له السك البطريركي فلم إعبأ به وقو بل محطة القاهرة مقابلة 
.وسمية وكان الاعضاء مبتفون له قائلين « يميش الانيا اثناسيوس » . أما غبطة 
البطر برك فأمر اسقف اظرطوم وأحد قسوس البطريركية منم اسقف صنبو عن 
دخول البطريركية فاجتمع بعض الرهبات وفقراء الاحباش واظدم داخل 
:البطزيركية وأغلقوا الابواب المارجية ولكن اسقف الرطوم الى الاشتراك 
معیم فى هذه المقاومة وظل مقما عصر القدعة 
قیل ال القسوس الذين رافقوا اسقف‌صنبو توجهوا الى البطريركية فوجدوا 
| بواءهامغلقة فرجموا على الاعقاب والاولاد يصرخون وراءم قائلين« یاحرومون 
باحرومون » أما الاسقف فتوجه الى دار عوض بك سعد الله ونزل به ضیفآحنی 
تفتح له ابواب البطريركية 
. وعلى اثر ذلك اجتمع بالدار البطر يركية بالاسکندرية حضرات الاساقفة 
والسكبنة الوجودین ,مأ وقرروا قطع اثناسیوس من كامل الوظائف السكهنوتية 
ثم كشب غبطة البطر يرك حاشية على هذا القرار باعتاده وكان غبطته قد كتب 
للمطوب الذکر الانبا باسيليوس اسقف کر سی أورشلم یامه عا حصل مرن 
اسقف صنيو خاء له من نيافته تلغراف بوجوب معاملة هذا الاسقف حسب 
«القوانين الكنسية 
ولا رأى اعضاء العاس انابواب البطريركية مخلقة فيوجوههم وان وجود 
غبطة البطريرك و نيافة مطران اسکندرة دعا الى تأخير اجرا آتهم اجتمموا في 
6 مسرى سنة ۱۹۰۸ ش و۱٩۳‏ اغسطس سنة 1895 م وشكلوا اسا روحياً 
من القسوس 'لذدينانضموا اليه وج القس بشاي خادم كنيسة حارة زويلةوالقمص 
جرجس بشاي خادم کنيسة الدمشيرية والقمس بولس جرجس وكيل قضابا 
البطريركية والا یغومانوس فيلوثاوس رئيس الكنيسة الكبرى و باتفاق جلسین 
تقرر العاد غبطة.البطريرك الى دير البرموس ونيافة مطران الاسکندر ية الى در 
انبا بولا وارسل القرار الى رئاسة مجلس النظار فأقرته سسريماً وبناء على ذلك 


سد ۷ سل 


توجه محافظ الاسكندرية في بوم ایس اول سبتمبر ستنة 1885م الى غيطلة 
البطر بوك وأعامه بهذا الامرفقبله بسرور ووعد بالسقر غداً أ واحيطت البطربركة 
بالا سکندر بة بالمساكر وق صباح اة سافر غبطته تاركا لارپاپ: ال , 57 
بالاسكتدرية الف ومائى فنتو واوضی ان لاتصرف بل تكون وقفاً وترك 
بالقاهرة ماعائة نتو وبعض قطم دعب وساءة ذهبية اهدیت له من .اسماعیل 
بأشاوغير ذلاك من ال ثانات الخاصة به والتىلم مم م بأخذثىم منهاحی و لاسجادته: 
الخصوصية 1 ملاسه فقد فرق بعضبها في الطریق وقرق الباقى على الرقيارك 
حال وصوله للدير 

ولا وصل الى محطة الطرالة شاهد حمزه بك عمدة الطرالة انهم اعدوا له جلاد: 
ليحمله الى الدير لذی كان يبعد عن امحطة و ۲۵ ساعة وعم ان غبطته على ماهوا 
عليه من الوهن لم يكن يمكنه ان قلع للسافة را کا جلا فاستحضر له جواده 
لماص وسار معه الى صف المافة مودعاً و برجم الا بالماح غبطة الباباالشديد 


4 


و امد ان استراح غيطته بالدير قل ر قليلا خلم ر یا به ولوس ثياب الرهبان وساوى نفسه. . 
ليم واشارك مم ف کی الاعمال و بالدير حديقة جملها موضوع 
عذايته فکان عفى جل وقته عاملا فى غرسها وآذقيتما ورمها وعزقها دي ابلعت .. 
وصارت روضة زاهرة . اما نيافة مطران الاسکندرية فأخذ إلى القاهرة ومنها 
الى بي سويف وما الى دير انبا بولا 

هذا ومد ذلك قام اعضاء الجاس الصحيوم قوة عسكر ية لفتتع ابواب .- 
البطربركية ففتحت ودخلها اسقف نبو والايغومانوس فياوثاؤس وأقاما بها . 
قیل اله فىيوم الاحد 4 سبتمبر سنة ٩۲‏ وهو اول احد أقام به الاسقف الصلاة» . 
بالكنيسة الكبرى أعطى الاميل ليقراً منه الفصل الممين ذلك اليؤم فتلا 
خطأ فصلا قواه خيانة يهوذا للسيد المسيح وتسليمه اياه فنيهه الابغومائوس 
فلو اس فار تعد وجزع لا سا لا ثل تفسه أسوة ة بهوذا الاسنخريوطى الا ؛ 
انه کف عن تلاوة ذلك حى انتعى منه وهو غائت عن الشغور لا يدري 
أبن هو أبالقاهرة أم إعمنيو . ومن هذا القبيل جری‌ان‌الا نقومانوس فيلوثاؤ عن 
بيا كان يرفع الاسرار اليثية سقطت الصينية من بين يديه فتهأم. السكتيدون 5 


— ۸ 


ومن غرائب الصدف انه في تفس هذا اليوم وقع الكأس من يد اللكاهن الذي 
كان بخدم بالسكديسة المرقسية بالاسكندرية و بمداسبوع وقعت مبخرة البخور 
من يد الايغومانوس الموما اليه فكادت تحر قالسجادة . فاستخلص الناس من 
كل هذه الموادث ان الله غير راض عن اعمال انلس وانصاره 

وما بلغت هذه الحوادث الجعية الارئذوكنية حى تملت على استنارها 
فكتبت منشوراً تدعو فيه الشعب الارئودكمى أن عتنع عن الصلاة مع ذلك 
الاسقف وكبنته ال حرومين وان يتوجبوا للملاة بكنيسة الاروام الارثوذكس 
بالمزاوي . فلى هذا النداء كثيرون فكانوا یتوجهون الىكنيسة الاروام 
والير هؤلاء عظيم سرورم وجماو الصلاة بإللغة المربية وقيل أن بعضوم تع 
بناء كنيسة ومدرسة بالشماشرجى للذين بنفع‌اون عن السكنيسة القبطية 
وینضمون لكنيسة الاروام 

نفشي اعضاء میلس عاقبة هذا الاءر وعولوا على استدماء الاساقفة م نكل 
الجبات ليداوا المحرومين وكان جل الاساقفة قد ترکوا مراكزثم والطلةوا الى 
الادبرة وم اساقفة بي سويف واسنا ومنفاوط وم يجب دعوم سوى اساقفة 
موا مجلس الى طليهاعلنوا 
موافقتهم لاحكام ریم غنطة البطريرك وجددوا ش<ب المشجو بين بل امتنموا 
عن‌الرور من الدرب الواسع الكائنة به البطريركية ونزلوا بعزبة انبا بولا بدرب 
الجنينه بالقبيلةو بعداناقاموا بالقاعرة مدة ۸ يذل متهم في اثنائها اعضاء الجلس طائلر 
عادوا الى مرا کز و تمطلتالشعائر الدينيةبالقاهرة اذ ليقبل احد ان إستدعى احد 
الكمنة احرومين لاجراء فروض التكليل والتعميد والصلاة علا لمو تى وغيرذلك 

ومن ثم توالى رفع عرائش الاسترحام العديدة من ابناء الطائفة الى سمو 
الحديوى بطلب استرجاع بطر يركوم وفي يوم السبت 19 بابه‌سنة ۱۹۰۹ ش 
تقدم وفد من اعيان الامة إلى مصطفى باشا فیمی رئيس الوزارة مكرراً هذا 
الطلب فوعده خيراً و بمد ذلك تمكن الوفد من مقا 4 سمو الديوى واعاد على 
سمعه رغبة الامة في رجوع بطريركها . وبالجلة فقد بذل الشمب مع الاساقفة 
كل جهود لديم في سبيل عودة ريسم حتى صدر أمر خديو یکرم في ٣٣‏ 


المنيا وخم وجرجا واسيوط الا انهم عوضاً عنان 


بغار سنة ۱۸۰۳ 1 بالسماح مودة غيطة البطريرك وثيافة الم ران ف ذاع هذا 
ابر حتی أقيمت معا الافراح وبدا السرور والبشر على كل الوجوه وانطلق 
کل اسان بشکر الله 

ووصل الامر السكريم مسامع غبطة البطريرك وتوجه اليه ماتا تفس م نأبناء 
الامة فى يوم ایس ۱٩‏ طوبه سنة ۱۹۰۹ ش وطلبوا منه ان بنزل مرن الدبر 
دوم الاثنين لیمدوا له ما خاصاً بوم‌الثلائاء ولكن الظروف‌قضت ان بر حوا 
الدر يوم الجعة ۷ طوبه وکان المربان طول الطریق بنشدون الاناشسید 
وإطلقو ن البنادق و ركضو ن على صبوات خيولم حی وصلاركب اليعطة كفر 
داود فأقبل اناس پلشمون يدي غبطته وهو يدعو للم ويباركيم 

وكان الذین توا لاس تحضار غبطة البطريرك قد صمموا على السفر فى قطار 
خاص فقال للم غبطته اننا لانسافر الا في قطار الركاب اموا عليه كثيراً فل يقبل 
وبا م كذلك اذا بتلغراف فيد عدم امكان قيام قطار خاص فأمرم غبطته أن 
يقطموا التذا ک ر حى يذهب ازيارة بم ضأعالي تلك البلدة الي كانت تبمدعن احملة 
مقدار ثلب‌ساعة فالقسوا منه أذ ببق لثلا ادحوم القطار فقالط م لاخافی افسكتوا 
وم في غابة الميرة وقالوا لابد من ارجاء السفر لاد و بمد 6 وصل ال مالكل 
امش 1 لات القطار قد تعطلت وان القطار سيتأخر عن میعاده ساعتين فتمجیوا 
ومجدوا الله وهكذا تمكن غبطة البابا ومن معه من السفر صباح السبت ۲۸ طوبه 

وكانت البطر وكية مزدجة بالوف المبتهجين بعودة رئيسهم والاجراس ندق 
بقدومه . واستقبل غبطة البطريرك فى ,کل المحطات الي مر عليها القطار 

ستقیالا عظما بالكبنة والشمامسة والتراتیل أما الاحتفال بقدومه فى القاهرة 
غدث عنه ولا حرج حيث كانت الجاهير ٤‏ غو ج كالبحر الزاخر وأصوات الدعاء 
لسمو اللديوي ودولتاو رياض باشا وغبطته انشق عنان السماء . ولا بزل مرن 
الحطة كان الناس يقيلون أهداب ثيابه ور جلیه‌و يديه وکادوا برفعوه e‏ 
وبالكاد استطاع ان يعتلي المرة للمدة لهووصل البطريركية فيمسافة طويلةلشدة: 
الازدحام حى اندهش عافظ القاهرة الذى حفر باطنود لاستقال غبطته رسيا 
لجلال ذلك الاحتفال وحسن رونقه وكان القسوس والقمامسة أمام الكنيسة 
(AYr)‏ 


س ٩4۵‏ مت 


علايسهم اأرسمية وسعف النخل بام بر هون ترنمات التهاتي والنساء بزغردن 
والجيع في ابناج ما عليه من مزيد 

وكان قد قام وفد آخر من كبار الطائفة وتوجه الى دير أنبا بولا في يوم 
الاربعاء ۲۵ طوه لاستداء ثيافة مطران الاسکندر ية فقام معهم الى بنيسويف 
وعناك تقابل مع سمو اطديوي في بي سويف حيث اتفق آشريفه ها حینگذ 
واظهر سمو اديوي سروره ما 2 ودما له نيافة الطران بالعز والتابيد . ومن 
ثم سافر نيافته الى القاهرة فقو بل باحتفال عظيم فى امحطة وفي البطربركية 

وإمد عشرة أيام من عودة غبطة البطريرك جاء بطرس باشا زيار ته وصحبته 
جيم الحرومين فاعترفوا بكل ما صدر متهم وطليو! الصفح عنهم والرضاء عام 
فاعم غبطته وحلهم لما جبل عليهمن مکارم الاخلاق ولسکی يتم وصوة سیده 
السیح رمم اسقف صنبو مرا وحذرم جميعاً من المودة الى مثل ما آنوه لثلا 
بقموا نحت طائلة ارم ان 

ولعد منافسة طويلة بين غبطة البطربرك وأعضاء المجاس من جبة وبينه وبين 
جمعية التوفیق منجبة أخرىصدر الامر الاي بار جاع الادارة الىغبعلة البطربرك 
واتفق عل انتداب أریمة من أعضاء الجلس الساهدة غبطته فى ادارة موش 
الطائفة . وکان أو ل عمل أقرته الاجنة اللية تحت رئاسة غبطته هو وجوب فتح 
للدرسة الا كابر يكية وجم الاوقاف بدیوان البطر بركية. ثم عيذت الجلس الروحى 
للنظر فى الامور الدينية وقرر منع جول القسوس وعدم رسامة أحد منهم الا اذا 3 
استوفیت فيه الشروط الطلوبة الا ان هذا القرار الاخیر لازال حبرا على ورق 
فالقسوس سوءا كانوا من القیقیین أو الذين ريون .زېم يجولون فى كل مكان 
ويليون عاراً على الامة والطائفة . وعدم التدقيق فيرسامتهم .لايزال ساريا مع 
انهالعمبء الوحید الثقیل الذى عنم هوض هذه الام وتقدمها ۹ 
وکان غيطة البطريرك بعد هذه الحوادث لایفتاً پنشر للنشورات يحض في 
بعضها ابناء الامة على الاهتام بالا مو ر الديقية وبتعليم أولادم على البادي 
الارئوذكسية وني البعض الا خر حرم عادة الندب وازن الفرط على الیت . ثم 
انمأ مدارس اكير يكية بالاديرة وسعى في تعميم التعليم لا نه عنوان رقي الام 
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اس 


و مر ماحها 

وفکر غبطته أن يقوم بزيارة رعيته وافتقادها فبارح القاهرة في ۲٩‏ طوبة 
سنة ۱۹۲۰ ش و ۲۵ دار ده ٤‏ م ازيارة الوجه القبلى والاقطار السودالية 
فقو بل مقابلة عظيمة وعاد من رحلته في ۲ ابریل سنة ۱۹۰۶ م وبعد ذلك نحلت 
الاحنة اللية اسبب فساد النظام الذى انتبت اليه ومن ثم تقرر باتفاق غبطته 
بارس باشا انتخاب الجاس اللي رایع وصدقت عليه الارادة السنية في أول 
مارس سنة ١405‏ م وقد حدث خلاف بين الحلس وغبطته اننهی بتعيين الاب 
الفمس بطرس عبد املك ارئاسة جارات الجلس ستة ۱۹۰۹م 

ثم شرع غبطته فى رحلة ثانية من ۲۵ ينابر سنة ۱۹۰۹ م للوجه القبلى أيضاً 
ودجع منها في ۱۱ ابریل منتلك السنة وقد حدث فى اسيوط مانذکره وهو ان 
حزب من يسمون انفسهم بالمصلحين باسيوط وزع نشرات بالسکنيسة مؤداها 
الطمن فى الطيئة الاكليريكية وكان غبطة البطر يرك انما بالصلاة فقدمت له من 
ازب مطالب فزقبا والقاها على الارض فباج اعضاء ازب وخرج غبطته من 
الكىنيسة غاضبا الا أن للسألة ات بسلام وخرج غبطته من اسيوط مود 
بالاکرام اللائق بمقامه السای 

وعقب رجوع غبطته انذره الجلس بتسلیم أوتاف ارمبان وعتم اغلاف 
واشتد وقد حاول اذمار الملس ان يستغلوا شکو ی بعض الرهبان من رئيسهم 
ضد البطريركية وقاموا بمظاهرة عدائية أمام الكنيسة الكبري واتبی کل 
سعى من هذا القبيل بالفشل التام 

و انعقد في عبد غبطته اأؤ ر القبطى باسیوط في ٩‏ مارس سنة ۸۱۹۱۱ 
ليطلب من الحسكومة مساواة الاقباط بالمسامين فىكافة الحقوق لد نية والدينية 
فطلبت الکو مة من غبطة البطر برك ان عنع هذا الاجبماع خشية من حدوث 
مالا محمد عقباه فنشر منشوراً محض فيه على استمال ال كنة والروية في للطالية 
بهذه اقوق فردعلیه نيافة الا نبا مکاربوس‌مطران اسيوطمتعهداً بمدم حدوث 
أى مکروه. وعقد العرفي میماد موالقیت الطب ورفعت الاحتجاجات وذهبت 
جميعها صرخة في واد 


س — 


ومن ذلك این والامة القبطبة آخذة فى اللهوض والتقدم بفضل حكة 
رئیسپا العام غبطة الا با کرلس وقد جل حسن تصرفه وعظیم حکته ابناء الامة 
المصرية من مسامين واقباط على ان يأخذوا بناصر بعضهم ۳ ويزيلوا من 
قلومهم كل شقاق وبغضة موقنین ان الدين لله والوطن للجميع 

أما علاقة هذا البابا بالسكنائس التابمة له فبى على أحسن ما برام . وكانت 
العادةا لجارية پبلاد الميشة أن لابرسل الما الا اسقف واحد فذا مات ارسل 
غيره وکن في سنة ۱ م طلب النحاثى بو <نا تعيين مطراذوثلاثة أساقفة 
ولا كان هذا الطاب مغابراً لامادة فقد ترددت الكنيسة أولا فى أجابته م في 
يوليه سنة ۱۸۸١‏ م تم الاتفاق بين الاحباش والرئاسة الدينية بعقد مكتوب 
على اجابة ماطلبوه. ورم م مطران وثلاثة اساقفة بشروط خصوصة .والان 
ليس بالحبشة غير مطران واحد هو الانبا متاؤس الذي زار القطر المصرى مرتين 
وبلغ عدد من أرسل الى الحبشة من الاساقفة ٠١١‏ حي أوائل القرن التاسم 
عشر لضاف الهم الار بمون الذين رسموا فى خلال القرن الْشار اليه 

أما بلاد النوبة فة د كان با ۱۷ ابروشيه الا أنها أخذت تضمحل لور 
المسكام السامین حى سنة ۱۸۸۰ فل بق بتلك البلاد من المسيحيين اكثر من 
٩‏ الها . ولا أعيد فتح السودان فى؟ سبتمير سنة 1854م رسم لهم الاب اكير لس 
الحمالي اسقفاً رقي فما بعد الى رتبة مطران و بئیت کنيسة كبرى 0 اظرعلوم 
وسيم رکناس آخری في الاقالم ومنظور بناء غيرها في باقي جبات السودان 
3 مها مسیحیون . 

وفي ۲۳ بابه سنة ۱۹4۰ ش أتم البابا كبرلس حمسين سبنة على الکرسی 
الرقمي وهی اطول مدة اقامها بطريرك على هذا الكرسى واحتفلت الطائفة 
بعيد يو بيله الذهبى احتفالا عظیماً شېد هکار القوم ومندوبو الحكومة من 
وطنيين واجانب قلق أن غبطته ‏ قبل فى مدا الامر هذا الاحتفال زهداً 
منه فى مجد العالم ولسكنه قبل حضور الصلاة بال 5 نيسة ومماع الخطب 


ات 


القسم الثاتى 
مشاشر اليس 


(۱) الا نبا سرابامون اسقف النوفية (؟) الا نبا پاسیلیوس 
مطر انالقدس(ع) الا نا بر آماسقف الفیوم (4) الایفومانوس فیاواژس 


0022060 


(۱) انریا ہ اباموده اسقف لوف .() نهأهذا الا بالفاضل عديرية 


الشرقية باسم صليب وما أدرك رضده أقام بالقاهرة واحترف مبنة پیم ریت 
.وكان طوف الشوارع واطارات منادياً على زيته ورووا ان سبب طلوعه للدير 
هو اله ذات يوم توق ولد لاحدی النساء الشريرات باسیاب فعلية فقيل طا ان 
تنتظر الرجل النصراني الذى إطوف لبيع الزبت وتاقی الولد نحت أرجل ارہ 
وتنهمه بقتله ففعلت ذلك وسيق مره الى الما ك بتیمه جور غفير بشید عليه 
پانه هو القاتل وبا حاول أن ييرىء نفسه وينادي الا مظللوم قيل اله للا تضايق 
توسل الى الله أن مخلصه من هذه البلية فاجاب سؤله وخلصه عمدزة مدهشة 
أما القديس غالا رأى ذلك ترك جماره إا عليه وفر هاري الى الدير خشية من 
الفخر العالمى ولبث بالدير حى انتخبه اسقفاً لامنوفيه البابا بطرس ال ٠٠١‏ 
وبعد رسامةهذا الاب أسقفاً اشتهر بامرین أوطم التقشف والنسك والبساطة 
و انم نع العجائب وللمجزات . فمن الامر الاول يقواوز ن انه 0 يكن یم سا 
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بزخرف العيشة ولا ما تفتهى النفس فسکان يقفى طول الليل te‏ بعلي وبعد 
الصلاة 11 على الارض ویضع 1 نحت رأسهوينام عليه وکان أغلب أ کله 
الد شیشه في اناء من خشب وقيل انه مرة ق دخلٍ یا فقثم فيه رائحة. ماوخية وفراخ 
ا تفسه أن تأ كل متها وكان ذلك فى أحد أيام الؤاسين فارسل اليه أهل 
البيت ش من الطمام حيث یقیم بالبطر بركية ولا قدم له أمر بتأخيرهوأبقاهثلاثة 
ايام جى ی انان ومن 9 طلب مین ابر مم برغوت أن ستحضره ووضع لقية 
منه في فه فعافته نفسه ادا يوچا قائلا ماهي شېو تك‌لاذا ۸ 1 كليها بأملعونة 
م أعظى الطمام للتاميذ فاراقه خارجاً 

وروی عن ميله للاحسان الخفى انهكان في احدى الليالي شخص سیر 
متتكراً في بعض ازقة القاهرة وعلى كتفه سلة ثقيلة ال فصادفه وهو ذه 
الحالة رجل من خدمة الدار البطربركية بدعی حنا النجار فاستغرب زيه وتلثمه 
اذ رآه يكاد لايظهر من وجبه غير عينيه وهو يلهث تعبا من مله فرابه أمره 
وظنه لصا د وراءه حى آدرکه ثم رآه وقف بياب وقرعه فاتفتح الباب فلم 
السلة مه لفاح دون ان ينطق بكلمة وعاد من حيث اتی وعندئذ تقدم اليه حنا 
وأمسك به قا تبيئه حى علړ أنه الانيا سرابامون اسقف النوفية وكان بأقى 
بالدقیق والقمح ومله بنفسه الى الاسر ال لی لامد بدها للم وال حیاء عاملا 
فى ذلك قول السيد الى « واما 1 نت فى صنمت صدقة فلا تعرف شمالك 

ماتفعل ينك » 

واتفق مرة أ نه کان لدی الانبا سرابامون سحّائة ريال فرأى أن يشترى بها " 
داراً للاوقاف وقد وضعبها فى كيس وسل الكيس الى تلميذه راهيم ليحفظة 
الى ان تم المساومة . وحدث ان زار راهم احد اقاربه وعلر بامر الدكيس 
فدفعه الطمع الى سرقته فا افتقد التامیذ ابراهم النقود ولم يدها ذهب الى 
الاسقف 31 فمف الاسقف حزنه وقال له ثق يا يا أبني الله فپو قادر ان 
برد اليا المال . وفى هذه الائناء كان السارق قد شعر ا يب ضميره فلم پستطع 
ان بضیع فرشا م ن الکیس الذی" سرقه ثم اشتد به الندم فقام مسرعا وجاء الى 
الاسقف بنفسه ومعه الکیس وانطرح امامهطالباً السماحوالعفوفساعحهالاسقف 


د و4 


وبمد ات ين له شر السرقة ووخامة عواقها نصحه بالاستقامة وقال له اذا 
وقعت في ضيق فتمال الي . ثم أن عليه وأعطاه بعض درهمات . فتأثر الشاب 
من هذه المعاملة وبكى وعزم من ذلك المين أن يعي شأميناً جدا في ممه 

قيل وكانت درايته بالقراءة ضعيفة حى انه کان عند ما بقع نظره على اميل 
القداس ويجده مطولا يقول ( يا أبوي با ام النور دا طويل با بوي ) وذلك 
لانهكان طامنا في السن : وكان من عادته على الدوام انه عند ماکان إستفيث من 
آي شىء وقول 1 أم النور 

أما عن الامر الثاني الذى اشتهر به وعو صنم المجالب والمجزات فدث 
عنه ولا حرج فقد روت عنه حوادث إمارضها المقل لولا قولالكتاب « كل 
شیء مستطاع للدؤمن » ( مر ٩‏ :۲۳ ) وکانت شهرنه الزائدة باخراج الشیاملین 
بقراءة الزمور الرايع والثلائین ورش الیاه على وجوه لأصابين باسم (ایسوس 
بخرسعلوس ) قيل انه خطر له مرة ان يسأل شيطا؟ عن اسمه فاجابه « اسمى 
سرابامون الاقف » فقال « وي يابوي هی الشياطين فيها اساقفة باما بقیت 
معوجة با.صليب » وهو اسمه الاصلي وکان اذا ألم يقول داي « يا خطيتك 
یا صایب » , 

وحدث ان مراضاً بروح جس أني به الى البابا بطرس البطريرك ليصلى عليه 
قطاب ان یبقی حنی يستدعى الانبا سرابامون لیصلي عليه فقال له الانبا ابر ام 
اسقف القدس « منك اما الاب ناخذ حن الاساقفة للواعب فصل ولا تنعظر 
مجىء الاسقف » فاجابه ابطر بوك بتواضع زائد « ار ياأخى ان لسكل واحد 
منا موهية » ولكن الاسقف لم يقتنع فقال له البطر پر « انت اسقف مثله فتم 
صل فقام وصلى على ااریض واسكن بلا منفعة لأذالروح الشر و كان زىء 
به ويذكر له تأخره في امام واجباته حى اعترف بتقصيره . ولا حضر الانيا 
سر ابامون تأخر مقدماً البطريرك و بعد الاح عليه قبل بشرط انإملي إصليب 
البطربرك فصلى وال المريض الشفاء خرو ج الروح التجس منه 

واليك ما وجد عن احدى معجزاته فيكتاب « سير البطاركة » نقلا عن 
کتاب « نوایغ الاقباط 4ج ۲ 
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« وما بمتحق الذكر العجائب التي حدثت على يديه وفي زمانه تن 
جمد علي باشا ( زهرى باشا )زوجة امد بك الدقتردا ركان اعتراها روح 2 
فعاتى الاطياء ألما شاقة في مما ما وم بتطیموا ان يشفوها اذ ل يكن ذا 
مرضاً طبیمیاً . وكان صيت انبا سرابامون اسقف المنوفية عا اعطى مرت قوة 
اخر اج الارواح الشريرة مالا القطر الصری فذکر محمد على باشا عن امسکان 
ا التصاری فى شفاء ابنته ماجعله ان يدعو الاب بطرس اليطر برك الى مباشرة 
ذلك فالاب اذ كان یم أن ابنته معتراة من روح مج ساستدعى الاب مرابامون 
وامره ان بتوجه الى السراى حيث سكن زهرى باشا فلىدءوتهوتوجه فسکانت 
السراى غاصة بالجنود والجاهير رجالا ونساء فاما ابتدأ ان يصلى على الاميرة 
مرك الشيطان فيها والقاها صرعى على الارض فازبدت وشرعت تصرخ باصوات 
ار میت ها السراى فارتعب الاب لذلك وخاف من سوء العاقبه وصار بستفیث 
بقوة اأسيج صارخاً بصوت عزن زارفا المبرات قائلاه عليمة خطيئتكياصارب 
ياسع دينك وا آعمکنیستاك» حرنگذ | كل ااصلاةورءمعلامة الصليبءلى ماه 
وضرب به وجه الامرة فعرخ الث .لان بصوت مزعج وخر ج مما وقامت الاميرة 
ص حيحة وضر بت ال وسیقی فرحا وبشر مد علي باشا بذلك وجاء الىا بنئه فوجدها 
متعافية فرغب ان یکافیء ا لاب سرابامون فصرصرة من النقود ( قیل بها مبلغ 
أربعة آلاف جنيه ) وقدمها للب فا أن یقباها واءتذر له قائلا « لیس 
شؤون وفيفي ان ارح عواهب ارب مالايحوجي اليه فلباسى کا ری فرجية 
صوف اجر وطماى آغبز وطبييخ المدس فموض ذلك | سأل دولت ان . تميلوا 
فانک حو ابناء الطائفة القبطية وتخدموا بنيها ارف تين فاجا به الى ذلاك والح 
عليه ان يقبل تلاك العطيةفاخذ منماشیکاً قليلاوفرقه اثناء مرورهعلى المسا كر»اه 
ومن ذلك این صار هذا الاسقف ولبطريركه البابا بطرسمئزلة سامية فيعيون 
المكام پسبب هذه الحادئة واسندت وظائف كثيرة فى الحمكومة لسكثيدين 
من الاقباط على الرها 

قيل وكان الشيطان حار به برو ح الفخر والاعجاب فيصور له انه افضل من 
غيره قداسة حى سمم مرة بقول « بقا ياصليب . عطيت مواهب الشفا یاصلیب. 


حم ٩4۷‏ عد 


انت پاعفش انت بان . انت یاو حش تفر ج الشسياطين ياصليب . أشني اأرغي 
یاصلیب . ثم يجاوب نفسه مخدة وغضب شديدين ويقول با خی دي قوة 2 الله 
پاصلیب . دی قوة الله » 

وروی اه لا تنج انبا مکار یوس اسقف اسیوط دخل الانبا سرابامون 
ليلا متزعحاً على البطر برك بره انه شاهد روحه‌صاعدة وحقق ابر تماما وجلس 

مرة مع البطريرك ومعه تادرس افندی عريان والد بأسيىباشا نادرس واذا بالانيا 

سرابامون صر خ فاماسكل اذا اجاب الى شاعدت روح الانبا بوساب اسةقف 
الفيوم مر تفعة الى السماء فتركه البطر برك ودخل مخدعه دون ات یبتی طفابلة 
الزائرين فسگل عن سبب ذلك قال حزن عل الانبا سرابامون للا يكون الازدهاء 
قد استولى عليه للموهبة الي أعطاها له الله فیفسدها عوضاً عن کون نه يستخدمها 
للخير فتقدم الاسقف وضرب له مطانوة وأفهمه انهم ذل درهناً واحداً تلقاء 
أي مل أناء 

وعقب ذلك أصدر عياس باشا الاو آمره باعد ام جيلع السحره والنجمين 
فوثى بالقد س اله مهم وانهشفى زهرىباشا فطلبه‌الديوي ازم عر :له فانطلق 
اليه وكان يوم الخممة العظيمة فنابله الحديوى باحتقار وقال له هل انت ساحر 
فامابه الا رجل مسكين فقال له أنت شفیت زهرى باشا فصرخ القديس بقوة في 
وجهه قائلا « هذه قوة الله » فارتعب عباس باشا وجزع وقال له آمان بابابا ثم 
صرفه بسلام 

وكان الانبا سرابامون یکره الطلاق كراهة زاژدة حی انه ۸ يطلق فى مدة 

رئاسته أحداً ولا كان ستممی عليه ارضاء الزوج أو الزوجة اذا حقق اب 

أحدهما مظلوم بقول له ان شاء الله أزوجك فى العام القبل فلا يأنى الميعاد الا 
ويتوفى الا ويترو 3 لطبيعة الحال 

ودخل عليه ۳۳ زوج #الة غضب شدید وأفهمه أن ام رأته وجدت في 
آماکن البغاء فطیب خاطره وصرفه الفد ثم انطلق الى البيت الذى وصف له 
ولتمود ايام ل رژیته تقدمن اليه إطلبن وک فسأطن ن عن الر 3 رأة فم خفن عليه 
أمرها وأقيمئه انها أنت الیوم فقط فطلب الا تفراد بها فى غرفة 2 مظامة ولبث 

(aa) 
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بویا وی نما حتی عزمت على السیر بالاستقامة ثم تركها تلك الليلة عتزل أحد 
القسوس وطلب منه ان یه صباحاً متشکیاً من اعننما وکان ذلك آمام ازوج 
فقال الاسقف للقس«یا خطیتك باصلیبآخطیت‌یا بو ي حلي احضرها » فوجد 
الزوج انها امراته وانها كانت فى بيت القس لافي بيوت البغاء فقبلها وعاشا فيا 
بعد بكل سلام 

واذا أردنا ان نذكر معجزاته واحدة فواحدة يطول بنا الحال فتكتنى ی ذکر 
اليسير منها . قيل انه لما حل مرض اطواء الاصفر عصر جت منه چیم البيوت 


الى کان مت ودا ان پزورها وحدث مرة انه کان‌ماراً من موقع حديقة الاز بکية 
الحالي فوجد امرأة تبكى على بل طا سقط من العربة من شدة ا لجل وكارك قد 
أشير اليها ان تنتظر مرور الاسقف ليشفيه ویقیهه فاجاب سؤاطا وصلى 


واستحاب الله له 

وذات يوم كان ذاهباً الى كنيسة حارة زویله من شارع درب مصعلفی وم 
يكن يوصل اليها غيره فتملقت به احدى الباغيات وكانت قد تعاهدت مع عض 
مثيلاتها ان تین فى الطريق فطلب منها بلطف ان تتركه فلم تفعل فدعا قائلا«اليد 
الي أأمسكتي تشل » فصرخت اللرأة حالا من ال الذى لمق يدها وطلبت اليه 
ان بشما فشهق عليها وشفاعا 

وجرى فى مروره بالسرحة السنوية ان طلم عليه عبد أسود رئيس عصابة 
واوقف بغلته و طلب منه ما معه من النقود فلا فتش چیو به ول يبد بها شيعا 
طلب ان ینزل عن البغلة ويخلع ملایسه فقال لهالقديس اتركني وا نطلق أورع 
بده نیو ته لیضر به فقال له القديس « انت رفعتها دعبا مرفوعة واترکی » 9 
رک وسار ىا طز بقه ولادجع ثاني بوم وجد يده مرفوعة کا هى فشفاه بمدان 
اخذ تعدا منه بمدم المودة للسرقة مرة اخرى 

وغير ذلك كثير لاحصیه العد . وطالت ايام هذا القديس حتی درك البابا 
کرلس الرابع والانبا سرابامون هو ای رسم الراهب يوحنا الناسخ ( الاب 
کرلس الام ) سنة ۱۸:۵ م ۳ يديره بالبراموس في كنيسة حارة زويله بأمر 
بطر رکه الذى استصفر الراهب في عینه لانه كان شاب فقال له الانبا سرابامون 


— 4 


« يظهر انه مبروك وان شاء الله يخدم امة ارب » 
وتنيح الانبا سرابامونودفن مع إطر بركةالبابا بارس ال ۱۰۹ والبابا مرقس 
ال ۸ ولا دابع هما فى الجهة الشرقية القبلية من الکنيسة الككاثذرائية 
اسکبری. 
(۲) اليا باسوايوسى مطر الم انقرسی ۰ ولد فى سنة ۱۵۳۸ ش فى قرية 


ہی الدابة من مدرية قا مرکز فرشوط من والدين ن فاضلين . وفي ليلة ميلاده 
E‏ 2 مم وارفع الشكر لله على هذه المنحة 


« الانبا با ايوس مطران التدس 6 


الجر زيلة الى و هما لك » فنيالصباح حمل ابنه على ذراعيه وتوجه غو الشرقوبارك 
ألله ه شا و له فضله 


سو 


وكان والده إصطحب ابنه معه لاكنيسة كل يوم أحد فيتعجب منه عند 
ما يجده واقفاً على قدميه طالا كان المكاعن يتلو صلاة القداس دون أن يتحرك 
أو يوه بكلمة صغيرة ولا ترك الكنيسة الى ان تتصرف تماما . فسر منه‌والده 
لاسما اذ رآه مط ۳ له اطاعة كلية وراغاً ف تقلیده هو وامه حرا يقومارتف 
لاصلاة فکان یقف متلهیا وعند حاول الصيام كان (صوم نظیر ها (۱) 

ول نكن أسباب التمليم متوفرة حينئذ فاعتی والداه بتثقيفه فعلماه القراءة 
وک وميادىء الدين وطقوس الكنيسة فاتقن جیمپا ور ع براعة نامة 
آدهشت عا عارفيه . وكان كلما نوع خاص عطالمة الكتاب القدس ف-کان يتغى 
ليله مک با على قراءته وكان غرامه الزائد بامثال سلمان الحكيم ورسائل بولس 
اارسول وخشية من ان عل مطالعة کناب کتب آبة ۲۹ من ص ه من امجيل 
اوا محروف كبيرة وعلقها في صحن‌داره حنی نی اذا مار رجع من غند معامه وجاس 
للا کل 71 و التوم ووقم قع نظره عل هذه الا : به هش حالا وامسك بيده ااسکتاب 
القدس ودا إطالع فيه انماما للا به م فتدوا الكتب ب لانم تظئون ان دج 
فيها حياة ! بدية وهی الى تشہد لي » 

ومن كثرة ة الطالمة أصيب برمد ف عيفيه ومع ذلك لم ينمك يطالع الكتاب 
فعاب عليه ذلك أحد أقربائه بقوله « نار ان الاجنهاد يفيل الراد 1 تسم 
القول « قيراط سمد ولا فدان شعلاره » فرد عليه فوراً بقول سلما الحكيم 
0 بد التهدين ود اما ارخوة فتکون تحت الجز یه ( ام (vs: 1١‏ 

و شاهده معلمه مر ةا عاشي Nê‏ ذا طباع رد که فدون أمامه هذا البيت 


واحذر معاثرة الثم اما تمد يکا العدي الام 1 جرب 
فرد عليه قائلا « الي آلیت عل نفسي معاهداً الله اق أسعى جهدي لارد 
الضالين الى سبيل الصواب <تى اکون ن مع غير امن كأني غير مؤمن لارع 
الغير المومن » ( +کو۲۱:۹) 
فكتب اليه معله 
ستبدي لك الأيام ماكنت اهلا وتيك بالاأخبار من م لژود 


۱ اد ماعا عن کتاب ۱ 2 ( غذاء النقوس فى تار حياة انا لیهس 4 


س e)‏ س 


وأمابه کف هر ان تعنيني وستری بنعمة الله نتيجة حملي . وما زال بالفلام 
الردىء السيرة حتى قاده الى حظيرة السیح و خلصه و انتهى الخبرالى معامه فشکر « 
شكرأ جزيلا 

وحدث ان والده أولم ولمة لبم کار القوم قمكر في أن يعمل عملا عجد 
به الله فحمل الطمام المد للاغنياء وذهب به الى بروت الفقراء وقدمه طم ولا 
حان ميعاد الا کل م جد المدعوون طماماً وخ خر جوا غاضبين إمد ان اتر م 
بكلمات رقيقة فسأله والده عن جلية ابر فاجابه ان من دعوتمم لا متاجون الى 
طعامك لام با کاو له ف بوم دا أما الذن أكلره فوم روموت منه 
وفل أن شتمواه وكتابنا بقول « من یرجم الفقير برض ارب وعن معروفه 
از به » (۱م ٩‏ : ۱۷ ) فقبله والده بين عینیه وقال له لقد نم‌تنا من غفلتنا 
واسیاننا واجباتتا مرن نحو الله فیک عند ذلك ابنه بکاء شديداً وقال لوالده 
« ويل لي لاني لم آت عملا يستحق ثناء فضلا عن ان ما عملته لم إمد لي أجر عليه 
لان اللكتاب يقول « لا تمرف ثمالك ما تعمل مينك ( مت 5 :۳ ) وهو مالم 
أقصده قط » 

قيل انه با كان ذاهبا الى الكنيسة يوماً وجد انين يتشاجران فتداخل 
پیمها ليصلحهما فضر به ااظالم على وجهه لتداخله فما لا يمنيه فيد المظلوم يمنف 
الضارب على ساو ته فقال له الطوباوي < لا تله فاني لا اريد ان أقابل الشر 
عثله » ثم خاطب الضارب قلا « ساعني اذاكنت قد أسأت اليك اذ لا بجاو 
اسان من عيب alle‏ » ثم التفت نحو الشرق وصلى صلاة طويلة وانصرف . 
و نمض مدة <ى أت اليه الضارب وقدم له ارام الي كان مطالماً بها والقّس منه 
ان يعطيها لصاحيها وطاب منه ان بصفح له تما أساء به اليه 

ولا إسع من يطالع مقدمة هذه السيرة الا اک بان صاحمها تشر بت روحه 
منذ الحداثة بروح الفضيلة ونما فيه الیل لرك العام وملاذه وبي كانت هذه 
الافتكار تتردد على خاطره فتح الكتاب المقدس فوقع أظره على قول الرسول 
بولس « حسن للرجل ان لا يمس امرأة .. لات هيئة هذا العام تزول .. غير 
ازوج مهم فا لار ب كيف برضي الرب واما ازوج فيبتم فیا العام كيفو ضغي 


س س 


امرأته » ( ١کو‏ ۱:۷ وا٣‏ = عم ) فرسخ في ذهنه هذا الاعتقأد ثم توجه 
للصلاة بالكنيسة فأعطى له کتاب « الستكسار » ليتلومنه سيرةفكانت بالصدفة 
سيرة القديس انطو نيوس متسس الرهبنة فمجب لهذا الاتفاق ومن ثم الطلق 
الى دير القديس انطو نيوس ولبس شكل الرهينة سئة ۱۵۵۹ ش 

وسن ذلك لین اشرقت ماه شمس الفضيلة وبانت عليه أدلة الا کال فكان 
لا پذوق طعاماً في الصوم القدس الا مرة واحدة وميا قبيل المساء وفي باقي 
الاصوام إصوم للعصر . وف الایام (صوم حى الظهر ولا يتناول الا ما لد 
رمقه . وروی أحد رفقائه الرهيان انه عند ما كانوا #تمعون فى منتصف الیل 
ولا ضر معبم يجدونه ساجداً بقلايته او وأقماً يعبد وكان اذا تام احد الرهبان 
را جده مستيقظلاً ملازما الصلاة . وفي الصباح كان يسرع لدمة الرضی 
والشيوخ من الرهبان بكل غيرة ونشاط . وذات ليلة أصيب راهب شيخ بحمى 
شديدة فاسرع اليه بكل فراشه واعطاه ايأها ليستدفء وبات هو يقاسي شديد 
البرد طول الليل 

فاما | تت اخبار فضيلته الى جع الرهبان رقی الى درجة کینوت فرسم 
۳ سنة 1658 ش فزاد في القسك بفضائكه وتفالى فيقع جسده . وكان أبغض 
الامور اليه افيمة والاغتیاب ولذلك كتب على جوانب أودته قولااسیدالسیج 
« يا مراي اخرج اولا الحشبة من عينك وحینگذ تنظر جيداً ان تخر ج القذى 


من عين أخيك » ( مت ۳:۷ - ه) واعقها بنهی من یفتاب الغير وحدشان 
واحداً تنكم في حق آآخر أمامه فرفع يده الى تلك الا بة وقال للمغتاب « انقش 
هذه الا ية على لوح قلبك وابتعد عن القيمة والا توقع عقاب الله الشديد » 
وكان في جل مواعظه يبتدىء بقول الرسول « اسلكوا بالروح فلا تکاوا 
شبوة الجسد ( غلا ۵ ) فاعترضه واحد مرة بقوله « لقد مللنا من تکرار 
هذه الا ية فات لنا بغيرها والا فاترك الوعظ لمن هو آقدر عليه منك » فاجابه 
« امامنالیلبوع الى فلم نستقى منه جميعاً » ( مشيراً الى الكتاب للقدس ) 
وکان من عاد ته اذا استعصی عليه ة اة من الكتاب لستفوم عنها من أحد 


الرهبان فان آفیمه شکر له فضله والا جنا أمام الله طالباً منه الارشاد وقد عم 


ع که ست 


هذا ادا بین یع عارفیه 

وفي سنة ۱۵3۸ ش رسم ایفومانوسا وس ادارة الدبر ورئاسته فعمل على 
كل مافيه مباحه وارقيته فنمت ' الابرادات الي كان ينفقها في ي النافع العمومية . 
و یکن 8 ۳ ف ان بوقف أي انسان على ما برد وما لصرف . وقد دخل 
عليه مرة احد الرهمال فوجده یک بحرقة ولدى المل آجابه کف لا أ کي وقد 
کی من ةل أجدد فيها للدير شير ارض ألا استحق عقاب ذلك الميد 
الذى أخذ الوزنة وخيأها في الارض دون أن تحر ما ورغ (مث ۲۵ : ۲۶ 
۳۰) وطذا عزم على الاستمفاء من رئاسة الدير لولا توسل الرهبان فبقى 
ارس الاعمال مه 4 فائقة حی‌عکن من‌اذجدد لاو قف‌املاکا و جری اصلاعات 


عديدة ۱ 


وقیل انه سافر مرة لاقاهرة لقضاء ما متاجه اخوانه اارهبان وكان بعش 
اللصوص قد سمعو انه سيأتي مر التاهرة ومعه مال فسكنوا له في الطر بق 
ولكن الرب أضله السبيل فتاه ولبث يكابد مشقة زائدة حى وسل‌الدبر والرب 
قد مياه من خطر الاموص 

وكانت معاملته لار هيان الذين كانوا تحت رئاسته معاملة بالفة حد العاف 
والشفقة فکان شفصل في کل خلاف برقع اله روح العبة وال لام ۰ وم يكن 
يعتبر نفسه افضل مهم و یز ذاته بشیء eee‏ بل کان عك 1 سكنسة بيده 
وينظف قلایته بنفسه ویباشر ايض تنظيف قلالي الشيو اخ والرفى مرن 
اارهبان . 

وروی اذالسك ر كان آشدالامور كر اهة لديه واتفقانه زار کاهناً القاهرة 
فائفاه يتعاطى خر فلما سأله عن سیب ذلك اجا به « کل عطايا الله صالة اذا أخذت 
لشكر » احم القديس غیظاً ودا ند ران به بشدة مستدلا با یات الکتاب 
القدس الواردة بسفر الامثال ۴۳ ¬ ٣٣و‏ :۱ و :۲۰ ويا وقول 
الرسول بولس (أفاه :۰ ) ووصيته للقموس ١(‏ تي م :1 -۳) نم قال 
له كيف هكن اللکاهن من ان یکون متحلياً بالفضائل وهو یرم حت تأثر 
السکر کالما با يبلغكخبر ذلك الرجل الذيدفعهالسكر الى اركاب خطرثتين 


e 


شيعتين الاولى الزا بابنته البكر والثانية قتل ولده فإذة كيده . وهكذا سكن 
من أن يقنع الكاهن يطلا رأيه حتى قام وكسر زجاجة الجر وتعبد بعدم العودة 
اليها مرة ثانية 

وكانت سيرة القديس قد عبقت رائتها فى كل مكان وترنم بحسنها كل لسان 
فاختير مطراناً على کرسی القدس الشريف في ابتداء سنة۱۵۷۲ شس على يد الاب 
کر اس الرابع وقدعاول ان يتخلص من هذا ال الثقيل ولکن البطر رگ 
وأعيان الامة ألزموه بالقبول فقبل وسار الى الارض القدسة . وما كان أشد 
حزنه عند مارأى مما الامة القبطية هناك فغايةالتأخر فبذل جهده دى جدد 
طا من الاملاك والمقارات ماقیمته ۱۵۰ الف جنيه 

ولا وجد زوار القدس ان الاقباط یکادوت الشقات في با لمدم وجود 
اما كن لون بها جد حتّى اشتری بستاناً واسعاً تبلغ مساحته حو العشرین فد 
فى شم بوونه سنة ۱۵۸۱ش ذابتى به کنيسة وداراً للمطرانية فاخر تين واشتري 
مجوار ما ایض قطمتين ارض جياتي الوقم سئة١51٠شن‏ وجرز بها كل ما يازم 
راحة الزاگرین 

آما الاصلاحات الى انًها بالقدس الشریف فلترگ کاب مسیرته 
صاحب كتاب « غذاء النفوس في تاريخ حياة أنيا اسیلیوس » الذي تقلنا 
عنه السيرة يتكلم عنها قال  :‏ « لم يكن للاقباط غير بضمة أما کر غير 
معتتی بها فاذ رأی ذلك المطوب الذکر 2 الترجة عمل عا تقتضيه واجیات 
اراعی الحقيق فعمر در القدیس انطو نيوس الملاصق لكنيسة القيامة الشريفة 
حتى أضحى إشتمل على كنيسة جليلة ودار لابطريركية جیلة ونيف وار مین 
أودة بمد ان كان خر با تنعق فوق جدرانه البوم والغربان . وحم ركذلك دير 
وكنيسة مارجرجس باذلا مة علياء على الاخص في عمل حجاب هیکاپا البديع 
حى أضحى نادر الثال في الاتقان والزخرفة ولل كال . ثم وجه مته الثماء في 
العمير باب در الملاك امروف بدبر السلطاث وذلك بمد ان استغرق وفتاً ليس 
بقلیل في دفع الشكوى والدعوى الى البابالءالي ضد جماعة الاحباش والطوائف 
الي كانت تأخذ بتاصرم ۰ وجلية الامر انه مالم یکرن لاخواننا في الذهب 


س ل 


الاحباش أملاك ف القدس الشريف يقيموق بها تعطف صاحب الرجة وألح للم 
استيطاف هذا الدبر موقتاً ریا يتوقق طم بناء مکان خامی بهم . غير اف.النفس 
الامارة بالسوء سولت هم مقاب الاحسان بالتكران والجود بالجحود فقاموا على 
ساق وقدم طالبين اغتصاب هذا الاثر الأثور قرا . وهکذا تجاروا على اختطاف 
اتی اله بر الموما اليه في سنة ۱۲۸۰ ه باغراء ومساعدة قناصلى وسفراء دوي 
انسكاخرا وفرنسا وغي رهما من بقية الدول. فاذ رأی الانبا پاسپلیو س‌هذا الاعتداء 
وقف كالبطل الصندید یکاخیم ولعارضهم بقلب كالحديد وأخيرآ دفع الامر الى 
الصدارة المظامى فصدرت الارادةالسنية بتاريج ۲ جادی‌الاخری سنة ٠158م‏ 
عرة 155 باعل مفاتييح جديدة هدیر و لسلیمها للفترجم به . وهذا الامر قيد 
بالدديوان اطیایونی السلطاني کا هو واضح به 

و تكن هذه الساعى الترادفة لتوقف الاحباش عندحدث اذ عادوا فيسنة 
۶ ش إلى طنبورم الاول يضر بون عليه مدعين ان در السلطان الوما اليه 
ملك حلال هم وساعدث على ذه الافترا آت سير الحسكومة الايطالية فسفير 
الروسيا بالاستانة الملية.فقام الانيا باسيليوس تلقاء ذلك واستفر غ قواه وععفام 
جهوده في ددعهم عنغيهم فرفع شکواه تلغرافيا لجلالة مولانا السلطان عبدالجيد 
خان ( الم حرنگذ ) و لجان الصدارة العظمى ولنظارة المدلية الجليلة واسماهة 
متصرفیه القدس الشريف وأناب عنه رسميا حضرة الفاضل ارمائيوس بك نا 
الي كان وکیلا لدائرة اديوي الاسبق بلاستانة في رفع معضلات السألة 
للمقامات العالية 

م عزز هذه الساعی پارسال خطاب لسعادة الحازم بطرس باشا غالي نامر 
الملرجية لاصرية إشير عليه بتوسط سى خديوينا الحالي ( عباس باشا بومگذ ) 
في مخابرة الاب العالي بصد تيار الطامم الاجنبية عن حقوق الطائفة القبطية . 
ولا اشتهي به سعادة الوزير المشار اليه من الغيرة التامة على صا الامة لم بدخر 
و في القيام هذه المهية وفق المرام فتخابر سمو خدیوینا المعظم مع مولانا 
الستطان المظيم الغان في ٠١‏ جادی الاخری سنة ۱۲۱۱ ه رة ٠١‏ إطلب حقظ 
حقوق الاقباط الظاهرة لاعيان من قدیم الزمان والوقوف في طريق هن بريد 

۶ (r) 


سا س 


اغتصاب شيء منبا 

وق هذه الاثناء أقلقته أفكاره ( الترجم ) وترا کت عليه اطواجس <نى 
اعتراه الارق خوفاً منعدم نواله أمنيته وحبوط مساعيه فعول على ارسال جناب 
القمص ميخائيل الشبانجى وكيل وقف القيامة وقتكذ ( الذى تنصب فما بعد 
مطرائاً اکرسی خلف السعيد ال كر ) الى الاستانة وناهيك ما أودعه له من 
التوصيات اللازمة بوجوب بذل الجهد بالنفس والتفيس لصد هجمات ومطامع 
الاجانب وقد كان وتوجه وعند وصوله اجتمع سعادة الفاضل ارمائيوس يك 
حنا وکیل‌دواثر اسماءيل باشا الخحديوى واخيره عن‌الفاية من مجيئه ناتمدا کلاهرا 
وشمراعن ساعد الاج ادبعية وال للراد فقدما عرائض الاس ترام للجهغرة 
الماهانية فصدرالامر السامی‌من جانب‌الصدارة العظمى إلى متصرفية لواءالقدس 
الشریف بتار یم + کانون الثاني سنة ۱۳۰۹ ه مالية عرة ۳۰( ۱۱ طوبه سنة 
۰ اش ) مؤيداً ومثبتا أحقية تصرف الاقباط بدي السلطان اذکور . وقد 
بى الامر الشار اليه على المضبطة القدمة من مجلس ادارة لواء القدس الشر یف . 
وذلك بعد ان أقام جناب القمص الوما اليه بالاستانة العلية أربعة شور واصل 
فيها الليل بالنهارسعياً واجتهاداً في تنفيذ وصيةء مامه ولم بذادرها الا مزه 
على الامر المذكور آ نقاً . وبالاججال فان‌صاخب ال جة بذل مناطمة أقصاها ومن 
الغيرة منتهاها في حه‌غط حقوق الطائفة الى ان توصل لتحقيق کل او بعض آمال 
ول يبق الان سوى اتماز فرصة مناسبة للاستيلاء التام على الدبز الذى١‏ كتسب 
شهرة عظیمة لالتصاقه بكنسةالقيامة الجيدة واقامتهعلى ساح المغارةالي اخرجت 
مها املك هيلانه عود الصليب الذي صلب عليه رب الد 

وقد کان للاقباط مكان بمجوار در اللطاق قصل اليهم جسن مساعى المر حوم 
إرهم الموهرئ فاستولى عليه الروسرون إطرق غابة في الهش واداع ابتدعها 
جبران غرغور ترجان قنصلاتو الروسيا بالقدس وأدخلما على المرحوم القدص 
جرجس وكيل الوقف كذ . ونظرا لاهمية هذا المكلن وقربه لسكنيسة القيامة 
أخذ الملوب الذكر انبا باسیلیوس یکت من التحرير لجلالة قيصر الروس بالقاس 
رده الى ذويه فم تقابل ویاللاسف هذه الطلبات العادلة عا تستحقه من الاهمام 


aD 


ولا مراء فالحق فى جانب القوة . وقد تام اروسیوف ٠ر‏ حو المشر سنوات 
وشيدوا في هذا المكان كنسة مم فى وام الصدق آبة في الاتقان 

كل ذلك کن أن عزءالفقيد و بقلل من .مته فبذلأقصی مجروده حى فى کن 
من احاطة هيكانا القائم على قبر الخلص له المد بسياج من حديد وزخرفه #میل 
الاواني وأنفس القوشات . ثم أخذ بعضا من الآ ثار ال ی منوا الک هيلاله 
وضمما الى بوا یك در القديس انطو نیوس . کل ذلاك ۴ برغا عن ١‏ رادة یناه 
الطوائف الاخری الذين طالا وقفوا فى طريقه ححر عثرة محاولين تسا هذه 
الا ثار المقدسة طعا في شعها الى املاکیم 

ثم اشتری محلا ی « المصينة » بالقدس الشريف وأعده لسكنى ابناه 


الطائفة المقيمين بتلك اطِهة اه . 
ول حرم کنائس ابروشيته بالقطر المصرى م من ثمرة همه فاصلح السکثیرمنها 
وحدد عدة م وليث مواصلا جاده وعمله حى أقمده مرض عضال أصابه به قبل 
واه ببعضع سنوات فعین له الا ب القمصمرخائيل العہانحى( ااا تيمو اوس 
مطران القدس الا ان ) لیکون اسقفاً ووکیلا اسکرمی الا ورشلیمی مدة حياته 
وخليفة له بمد ماته 
ومع اشتداد امرض على الانبا باسیلیوس ۸ يكن مالس ال عن رعيتهوما 
يتعلق ما حي بوم ۱۵ رمپات‌سنة 1516 ش اذ شم ريام في‌جنبه الا سرفعار 
يمخاطب الله اف مز ۸ ۲۵ I»‏ يأرب خاس آه ار رب انقذ » و نت عن 
الچ با بات كنا تاب الله الى م الاحد ۱۸ بومهاتمن تلاك السنة حيث أسلوروحه 
في بد خلمه والفم الى آبائه . وما وصل نبا نیاحته الى امته <تى ناحت وبکت 


عليه جميعها واقیمت له حفلات تأبين في أشبر مدن القطر 
6 انیا ابركام اسقف القيوم ۰ ولد هذا ابر الكامل 


سنة ۱۵۲۵ ش و۱۸۲۹ م بقرية دلا مركز ءاوي عديرية اسيوط مرن ابون 
فاضلين تعلى منهما محبة الفضيلة وشهد له ما امام الانبا وساب اسقف صنبو 
فرسمه شماساً ولا بلغ التاسمة عشرة انطلق الى دير العذراء بالمحرق ولبث مدة 


— اه مت 


تحت الاختبار حى أقر عليه جیم الرهبان فرسم راهاًباسم بولس غبريال 
الحرقاوي . 


و الانبا ابرآاء اسقف الفيوم » 


وكان رئيس ذلك الدبر حينئذ رجلا فاضلا بدعى القمص عبد املك اطوري 
أعجب باخلاق الراهب بولس السامية ومدحه عل وداعته وتواضعه وطهارة 
سيرته واقتداره على ضبط نفسه ومواظبته على الصلاة منفرداً الا مورالى جملت 


سب 0 


4 مركزاً ال في تفوش الرهبان فأحبوه حب جا 

وسمم اسقفالنيا اذ ذاك وهو الانبا يأكو بوس بتقوى هذا الا پوفضیلته 
فاستدطه اليه وسامه ادارة الاسقفية وكلفه علاحظة الغرباء والمساكين الذين 
ياجأون الى القلاية فقام خدمتهم خير قيام ومن ثم دمم قسا . و بمد زمن تاقت 
تسه الى ارجوع للدبر فرجع وكان الرهبان قد طلبوا عزل رئيسهم لاه لم 
يكن يدخر من ایراد هیر شيئاً واتفق تكلم على اختيار القس بولس رئيس لم 
فتقدم الدبر في مدة رئاسته اذ سمى جهده فى سين احواله الداخلية والارجية 
ففرس به كروما ورم ما تهدم منه واشتری له اطياناً واننظمتاحواله حتىاقبل 
السكثيرون على اعتناق طقس الرهينة تحت رئاسته الى ان رم مرة في دفمة 
واحدة ار مين راهباً منم الانيا بطرس مطران تغریا بالمبشة والانبا متاؤس 
مطران انبشة والانبا مرةس مطران اسنا والانبا باخومیوس اسقف الدیر 
امرق . 

واتصل خبر شپرته بالاحسان وعمل یر الى آذان‌الفقراء والساکین فلا وا 
الى الدبر أفراداً و جاعات وهو يمتني بهم اعتناء زائداً و بظهران سر وره وراحته 
فى خدمهم . ولبث خس سنوات فى خدمة الدر وهو يقوم ذه الخدمة 
فاعترض عليه الرهبان وحذروه لثلا يأول ذلك الى خراب الدبر ولكنه استمر 
بعتي کل اللاجئين اليه حى زاد عددم عن الرهبان . فقام هؤلاء طالبين عزله . 
وكان الانبا مرقس مطران البحيرة فى وكالة كرسي البطريركية فاضطر اذه يوافق 
الرهبان ويعزل القس بولس ويخرجه من الدبر فتركه «شیماً بدموع البائسين 
ورافقه الي البطربوكية بعض تلامیذه المخلصين منهم الانيا متاؤس مطران المبشة 
وقابل الطران فارسله الى در الانبا بشوي مع أولاده الرعبان فلم يقم به طويلا 
وذهب الى در البرموس حیث كان رئیسه القس بوحنا الناسخ ( وهوغبطة البابا 
كولس اامس ) فقبله مرحباً به فاتقطع في فلایته الى العبادة ومطالعة الككتاب 
القدس جى حفظ آغلب نصوصه غيب وقال بعضالرهبان انه كان بطالع الكتاب 
9 4۰ يوم مرة ول يكن بتحصل على قليل من الال حى بتصصدق: به على 
اغتاجين . 


لد ويا — 


وف سنة ۱۰۹۷ ش ۱۸۸۸9 م أختير اسقفاً للفيوم بدون عامه وذلك ان 
ملك الحيشة ارسل يطلب من غبطة البطررك ان يقم للجبشة ثلاثة اساقفة 
ويوقدم اليه فرسم له القمص‌اقلادیوس الخالدي ( الانيا ماس ) والائيا وكاس 
والانبا بطرس وكان هؤلاء قد لاز موا معامهم القس بولس ولا رأواان ک ارسي 
الفيوم قد خلا بعد نياحة استفها الانبا ایساك أبواان اله 9 م 
ممل میم اسقفاً على الفيوم فاجاب غبطة البابا مهم ورمم القس بولس باسم الا 
ارآ ام وسار لاستلام مركزه الجديد و بمداستلامه بقليل فاح عبيرفضله 
صیت قداسته ی کل مکان . نام دا ر استفیته کثیرون ن كل طيقة فكانوا 
مجدوما ملاى بالفقراء ۳ بن كانوا لاون اليها بالات والا لوف فكان عن 
کل ما بکون لديه من الال . وقد حمل بدار الاسقفية مأوی سكمير بن ن ممم 
وطالماكان یقدم ثيابه للعر ايا وطعامه للجياع ولا رأى منه ذلك الزائرون رب 
كثير ون منهم على انفسهم عوائد يقدمونه! ذا الاب لينفقها على اولك 
الساکین . 

و يكن يسمح قط هذا القدیس بان يقدم له طعام آغر ما يقدم للفقراء 
وبدل على ذلك ان راهبة تدعى بسيمة رئيسة راهبات دير مار جرجس بحارة 
زويلة كانت ممن وقعوا على عزل غبطة الب الا نيا كير لس اهامس ولا رفعت من 
وظيفتها لاذت بالانيا ابر ام فشفق عايها وأقامها لتذ بير مائدة الساکین واشتر 
عليها الا تميز بين أ کلہم وأ كله واتفق مرة الهنزل ليفتقد جاعانممو 5 ن 
طعاميم فادهشه أن لاحظ ان الطمام الذى قدم اليه في ذلك اليوم كان اکثر 
i‏ ما وجده آماميم فساوره از وأقال الراهبة للوكلة بخدمة الفقراء من 
عملها في الال فأصيبت بالشال بعد ذلك بقليل 

وذات يوم طلبت منه امر 3 فقيرة احساناً و1 lea‏ أعطاها شالا 
حريري أهدي اليه لتبيعه وتنفقه على حاجنها واتفق ان صساحب الشال شاهد 
۳ أة وهي تبيعه فاشتراه منها وأعاده اليه ورجمت المرأة ممه لشكي من قلة للبلغ 
فطلب الاب من ن الحسن ان يعطي المرأة عشرة جنيهات لتسد اعوازها قأطاع 
وأعطاها 


س ٩۷۱‏ س 


ومرة آخری جاءت اليه امرأة ستندیه وم يكن معه سوی جئيه واحد 
تأعطاه طا واذ عل وكيل الدبر بالا مر اسرع خلف المرأة واخذه منها واعطاها 
ريالا قرجعت المرأة الى الاب وقصت عليه البر فوخ الوكيل لاسا لما اخبره 
انه ليس بالاسةفية شىء ولامه على عدم اعانه وطلب منهانيعطى الرأة ما اخذه 
منها ولم عض القليل حى وردت بالبوستة نقود وغلال 

وجاء یوم الفقراء يشكو ذمن اذالطباخ استماض طم مریم من اللحم بقطع 
المظم اراد أن یتحقق الامر بنفسه . قنزل ليلا وقت العشاء متخفیاً واندس بين 
الفقر اء كا ته مهم وتناول سم نصيبه من الحم واذا بوقطعة عنام فقام في وجه 
الطباخ وأشور العظمة بيده وعنفه تمنيهاً شديداً وعزله من وظيفته وقيل اله 
فقد لصره بمد خروجه من عنده 

وما يدل على اقتران‌تقواه بعمه انه جاءهیوما بع ضأشخاص طلبوا لامسكرية 
پلتمسون منه أن يدمو مم باطلاق مراحم فدط لم وأطلق سراحهم وجاهه بمدم 
| خرون وطلبوا منه نفس الطلب ااي اذا كان یم پریدون الاستمفاء من 
خدمة المكومة فن الذي بوکل حراسة الامن وصرفرم 

وکان من‌عاداته انّیلقی‌عیی زائريه داعا تساج 5 تمالم وعظات تنىءباتساع 
مدارکه في معرفة أسفار الکتاب کا انه كان یقضی وقته كله اثناء زیاراته لیلاد 
آپروشیته في القیام بالوعظ ووحید القلوب و زع الضغائن . وكان اذا طلب منه 
آن برسم کاهنا يبحت عن سلوکه وا دابه ویدقق طويلا في اختبار أحواله 

ومع امتداد شپرته ووصول صيته الى .كل س.م لبت فضيلة التو اضم‌تزینه 
طول حياته حتی انه لا استدعاه اليه غيطه اللطريرك لیرفعه الى درجة اللطرانية 
جزاء فضله امتنع عن القبول ورد عليه يقول « اي أحب ان أ کون داعاحقيراً 
في لكوت الله » 

ومن صفاته أيضاً انه كان مرا الى آقصی حدود الصراحة في ابداء رأبه 
ولا ينظر في ما يقول الا الي المق لذاته فتتضاءل عنده هيبة المظلاء ومقامات 
الكبراء أمام هيبة الق وجلاله حی كان لاه المطارنة والاساقفة تقو 
غضبه ویتمنون رضاه . ومن ذلك انه حدث مرة ازعاب رئيسكنيسة قبطية 


ڪٿ ا 


أحد الطلونة: فانمقد مجلس کنسی لعا کنه وطلب من الظران آن يصفح عن 
الكاهن فأبى فالتفت الانبا ابرا آم الى الطران وقال له اظتلك تمرف الصلاة 
الريائية فأرجوك تلاونها فأخذ يتلوها حتى وصل الى القول « واغفر لنا ذنينا 
كانغفر للمذنبين الينا » فقاطعه القديس وقال له اذا كنت تمتقد إصحة ما تصلي 
به فقم وصافح أخاك وقبل رأسه ولا فأنت تكذب عل الله عند ما تتلو ملاك 
فلم ید الطران مخاصاً من مساعحة من أساء اليه 

وحدث ایضاً ان فسا قبل فى كئيسته أسقفاً جرد من رتبته ااسگپنونية 
فعقد يمع لها کته وأقر اجيم على ادانته ولا طاب من الانيا ابراآم ابداء رأيه 
اجاب « ان القس لم يعمل الا ما أمر به السيد المسيح من اضافة الفرباء وحبة 
الاعداء » وكان أحد الباشوات حاضراً فقال له «ولکن هيثة المجمم ترىادانة 
القس » فاجابه « ولماذ! اذا دعوتموى اذا لم تكن لي المرية فى ابداء رألي » 
فذبهه الحاضرون الى انه يكلم فلا المظليم اجام « أهو أعظلم من الله الذى سمح 
لعبد من عبيده کوسی ان یکلمه » ثم اخذ یدافع هرن القس حى اقتع 
اجيم ببراءثه 

وفوق هذه الصبفات جیمها الى تحلى م! هذا القديس فان اله قد وشحهباعمة 
عم وهی صلاة الامان الامرالذى اشتهر بهو بواسطته جرت: على يديه آیلت 
شفاه عديدة حی ذاع اسمه فى جیم أنحاء القطر و بلغ بمض مدق. اووو با ايشا 
فسکان يقصده المرضى افواجا على تباين اديام . 

وتتداول الالسنة من تلك العجائب الي اجراها الشىء الكثير فما انه 
شفی امراة مسمة من بلوط ( بمديرية اسيوط ) من مرض الغال ای عطل 
جسمها ولسانها و بعدثلاثة ايام لزبارته وصلاته عليباشعرت يالقوة تدب فيجسمها 
وفامت بكل صحة . وحدث ان امرأة رجل بروتتاتي لم تكن ترزق بنسل 
ذرت ان اعطاها اله ولداً تعمده بيد الانبا بر ام فلما اعطيت لسيت. العبد 
فعاهدت ليلة. روا ببرئة قسيس بلباس ابيض وبيده صليب نفافت على ولدها 
وكمت النذو 

وغیر هذه الطوادث كثير . اما عحائبه فى اخراج الشياطين فلا يخصيها العد 


بت ۷/۴ مت 


وبالجة فقد شرفه الله بهذ الوهبة الخارقة للعادة فجد اسمه ورفع شأن ديانته. 

وظل الانبا ابرا آم تا بأعبا وظيفته حى لحقه مرض في لشفس سئة ٠8٠‏ شن 
وكان يشتد عليه في كل يوم وهو یتحمله بصبر وشكر حى وهو في عل ف امرش 
يكن سمح لنفسه بشىء ما تشنهی وقيل انه حيئذ تاق الى أ كل اجام وظاب 
منه شيا فأحضر اليه ولكنه أبقاه عنده ثلاثة أيام حي أن وتصاعدت راشته 
السكريهة ومن ثم وضعه أمامه وقال‌خاطب نفسه«هاقد أجبت للك سو لك ياتفسى 
ف_كلى غا ستصيرين انان منه » و بمد ذلك طرحه 

وانتقل الانبا ارام الى السماء في شور بثرونه سنة ٠ش‏ وفي ۱۰ بونیو 
سنة 1514م فشیعه الى القبر عشرة "لاف نفس من السوحیین والمسامين و دفن في 
منامة أعدها لنفسه بكنيسة الي سيفين 

)9( الد بع ومانوسى لو“ اوس ابرم . ولد بطنطا سنة 1809 م 

ولمد أن درس العلوم في المدارس وأتقرن اللغات القبطية والمر ية والايطالية 
مین فی لطنطا سنة 185 م فانکب تى كتب اللاهوت يطالمها حنی برع في 
الوعظ فانتشر اسمه في كل جهات القطر . و بعد مارفع الى رتبة الغو مانو سسنة 
۵ م طلبه البابا در يوس؟ ليرافقه في رحلته بالوجه القبلى سنة ۷ م 
فاظیر مقدرة فائقة فى الخطابة حى رد كثيرين للسكنيسة من تذهبوا بالذاهي 
الحديثة . 

وفي | كتوبر سنة ۱۸۷۵ م انتخبه الجاس اللي راعب) وواعظا اسكنيسة 
السکبری ورئيساً لمدرسة أنفت خمیصاً للرهبان فابدی مادل على اقتداره وما 
دفع مرکزه فيعيون الامة ولبت‌شندم الى ان توفاه الله في ۱۰ مارس سنة؛ ۰۱۹۰ 
وله لمات البليفة الا تية الي دافع في بعضها دفاعاً مجيداً عن عقائد كنيسته 
صد المتوجمين عليها من الباباو بین وهی (۱) تفح العبير في الرد على البشير (؟)الاجة 
الارثوذكسية ضد اللهجة الرومانية(*) تنوير للبتدئين فيتعليم الدبن (4) كتاب 
خطب ومواءظ (ه) اللاصة القانونية فى الاحوال الشخصية 


(¢) 


ب ۷۱6 


القسم الثالث 
لر النەس 


(١)يوسف‏ باشا المد ر اللأعظم (۲) عمد على باشا (۳) سميد باشا 
() الاحتلال الانکلبزي( ۵ ) الالة الحاضرة 


تن 


(۱) بوسف بايا ااصرر ابرم ٠‏ وقم ااسیحیون وعلى امصوص 
الاقبامل مهم في آلام مرعبة في زمن ولاية يوسف بش الصدر الاءظم سنة 
۹ م فسکانت الجدود التركية ول فى احیامم وتدخل ږوم مواصلة السلب 
والنهب والفتك بين آن‌وآخر . وقتل بوسف‌باشا ثلاثة منأعيان الاقباط بدعوی 
انهم کانوا من أنصار الفرنو یین وأخذت آمواطم ومتلكاتهم قفر كثيرونك 
من الاقباط من أمام وجه الاثراك ووضع هؤلاء غرامة علییم إصفة فدية 
عن اتفسهم . 

(؟) ثمر على با۱. وقد تولى تمد على باشا زمام الاحكام فى مصر سنة 
۵ م وقد أخذ بمتدل ميزان الزمان بالاقباط فصاروا بتدرجون في الحصول 
على السلام ولا نينة ول تقع بهم الا اضطرادات خفرفة فن ذلك انه فرض عليوم 
غرامة تقدروائىالف ريال لیصرف منوا مد عل‌باشامرتبات جنوده وأمراثنينمن 
کبار الاقباط الكانوليك وم العم غألي وورثة فيكتور وكيل دائرة عثمان بك 


البدديمي الذى مات وقتكذ بان يدفما من للبلغ ثمانين الما والباق بدفعه الاقباط 


س وا۷ — 


الاروذكس 

ولا كان مد على رجلا بعيد النظر رأى احتياجه شديراً لساعدة للسيحيين 
نظراً لامانتهم أ كبر من السامین‌اسشخدم منم نهم كثير بن من ن‌الارمن والكاثوليك 

ول يرغب فى استخدام الاقباط خوفاً من ان بزداد تفوذم وتتقوى شوكتهم 

فیقاومو نه باعتبار م أصحاب البلاد منذالقیم . الا اله ام ر بابطال ادا 
ومنع كل تمد بل كان عاقب lae‏ شديداً م ن کان اعرف eee‏ نمم بدعون 
37 الفعنة الدينية ثم ۴ كتب العلامة السيد اسماعيل الوهى رسائل مؤيدة ب ا یات 
۳ ثية مضمو ما ازوم الكفاء ن اضطیاد النصا دی والاعتذار عنم بان الحامل 
طم على تداخلهم مع الفر نساويينجماية أعراضهم وأمواطم 

وشعر مد علي انه من الستحیل الاستغناء عن ۳۳۹ وكانت ثقته م قد 
تزايدت نظرا یلیم الى الهدوء والسكينة فوزع خدمة الوطن على أهله كل با 
له من الاهلية وخص القبط ما امتازوا به‌من الاعمال السا ابية وضبط الابرادات 
والصروفات حتى قال أحد الا یز الذي حضر الى مسر في أيامه سانا فى تقرير 
رقمه الى رئيس مجلس وزراء انكاترا وعرض على البر لان « ان الاقباط طلقم 
عثابة الجر اث اع 

ولانساع مصالح البلاد على يد مد على کنر عدد الوظامین الاقباط قأخذ 
تفوذم في الامتداد وأصبح نم وجباء كثيرون .قبل وکان آمداد الاقباط 
قليلا جد فى ذاك الوقت حى انه لا أراد عمد علي أن حمر تمدادم وجدم 

۰ نفس فقط ولكن ن عمال التعداد نسوا حارة من القاهرة وهذا أقل 

عدد وصل اليهالاقباط بعد ان كانوا عدون بعش رات اللابين في مصر والسودان. 
الا انه فى سنة ۱۸۵۵ م قد أحصام البطررك فوجد عددم لايقل ولا يزيد عن 
۰ نفس پیا كان كل آمداد سكا القطر لاصری فى ذلك الين 
سه ملايين من النفوس 

وف في يوم ۱۷ رمیات سنة ۰ ش و ۱۸۹۵ م قضى على قبعلى بدمياط 
یدع ہی سید بشاي كان موظناً بالاسکندربة في وظيفة اكتابية فادعی عليه 
بعضهم زور انه سب الدين الاسلاى وشهد عليه اثنان احدها بربري والأخر 


سب الات 


جار وبناء على ذلك جع القاضى الشرعى جاده فضرب بشدة عظيمة م اركيوة 
جاموسةمقلوي وطافوا به البلد وم ينخسو نهبالابر والاسياخ الحديدية ويلطمونه 
بالرفت المغلي حى وقفوا به امام دار المحافظة وهو على حافة الوت 
ولعد ذلك جاوه الى منزله فانکما آمامه وأخذه اهل ات بعد خمسة 4 ایام . 

أما السیحیون على اختلاف مللوم و لیم فقد اعتبر وا موته استشهاداً واجتمعوا 
واحتفاو | بتشييع رفاته احا يسيقه نظير . وليث الناس مدة يتحدثوون 
بفظاعة هذا الامر وقر رد السیحیون دقع مظنم لقناصل الدول ليعرضوا امرخ 
على مد علي باشا وکان حدم الواجا میخائیل مرور معتمداً یج دول فرفع 
تغربراً و اف بها حصل للخديوي الذى بعد اذوقف على الحقيقة أمر باعادةالتحقیق 
بالدقة التناهية تافر عن ادانة القافى واحافظ تشاعها ۾ دن وظیفتم‌ما و افاها 
ثم خاطب میخائیل سرور با تم فطلب منه ترضية لاخواطر ان إسمح للسيحيين 
رفع الصليب جهارا آمام جنازام وی الحديوى بذلك في الاسكندرية . أما 
ف مصر وغيرها من البلاد فم سمح ۸ م بقع الصليب أمام الوتى الا ف عبد 
اليابا کیراس الرابع . 

(۳) سعير اعا ولا تولي مصر عباس پاشا الاول سنة ۱۸۵۵ مغزم 
على تقلیل نفوذ الاقباط من الدواوين فاختار اربعة من طلبة المدارس الاميرية 
وسل كل رئيس دیوان واحداً مام لیعلدوم مسك اللافائر وير نوم على الاعمال 
الحسابية . ثم صمم على طرد الاقباط من البلاد اذا أ بوا الاسلامفساد بينام الموف 
غير أن المنية عأجلته بالقتل وبذا خاص الموظةونالاقباط من هذه الو رطة 

الی كانوا محسبون طا حساياً عظها حی ان لعضهم لا مفی عليه شور أو آوشپران 
۸2 في تلمیذه عدم الیل تم قال انه 0 دق من مره سوی عشرة اشر 
ومکذا کل مامفی عليه شهر آخر فكان بتوقم الموت على الدوام ويستعد له 
وتولى مكانهسعيدباشا سنة 1805م وکان‌الاقباط قدانتهوا الىحالةيتمكنون ەا 
على الميشة مع مو اطنيوم المسامين الا انه حظر عليهم استعيال املاح منذ قاموا 
بالدفاع ع ان أنفسهم بحت قيادة ارال لعقوب . وکانوا منوعین و التجند 


سس ۷۱۷ حت 


خوفا من خيانتيم الجیش الاسلای الا ان سعيد باشا أصدر أمراً بضرورة 
مجنيدم فاتمخذ ذلك بعش للسامین 1 لة لاضطهادم فقبضوا في اسیوط على كل 
الكور في أغلب البیوت القبطية وساقوم للعسكرية وم ترکوا ولا واحدآمنيم 
لاعالة النساء والاولاد 
وكان قواد الجيش لأسامين يستبدون بالعساكر الاقباط ويعاماوئهم بقساوة 
ليعتنقوا الاسلام . فاما رأى ذلك الباباكير لس الرابع شک أمرم الى ذوي الوذ 
من موظني الانكيز في مصر قأدنم سعيد بأشا على اعفاء الاقباط من الدمة 
المسكرية . قيل وكان ذلك سبب غيظه من اليطريرك وسمه اياه . وقد عرض 
الفر نساو بون على البطريرك استخدام تفوذم في مساعدته بشرط ان يصدر امراً 
للك البشة لهم ح بدخول اليسوعيين الى بلاده فرفض مساعدنم و بمد موت 
البطربرك صارت اطسکو مة تطرد ميئات من موظني الاقباط 
وكان سعيدباشاقدالغى فيأيامهدواوين الحسكومة ومصالماواععلی مستخدميها 
الستفی عنهم اطيانا ليزرعوها ویمیشوا منها غير انه لما تولى امعاعیل باشا نة 
۳ م واعاد الدواوين والمصالح واستيخدميم فيها أخذ منم الاطيان 
)٤(‏ الدءتمرل ابر دكاررى . وفي ايام توفيق باشا الذي خاف اسماعیل 
پاشا سنة ۱۸۷۹ م حضر وفد من قبل ملك المبشة حمل هدایا تفيسة اخديوي 
والبطر برگ ويطلب من توفيق باشا استمرار العلاقات الودية بينه وبين حكومة 
مصر . وف سنة ۱۸۸۲ م حدئت ثورة عرابي باشا وقام رماع الاسكندرية 
مذيحة عظيمة قاسى فيها المسيحيولت کل انواع المذاب فلحا الاجانب م 
والوطنیون الى بطر ركية الاسكندرية وهاجر كثيرون منهم الى داخل البلاد 
وفي اثناء ذلك حدثت ثورة المبدي بالسودان وقبل استيلائه عليه رکه 
النصارى وأووا الى القطر للصري واسقف الخرطوم وبمض الكمنة الذدين ۸ 
يتمكنوا من ارب ارنموا على اعتناق الاسلام 
وروت مدام بوتشر!نالجترال غوردون سنة ۱۸۸۰ وجد بفيا بالسودان 
اسقف قبطى من السكنيسة المصرية وکان في ابروشيته سبع کنالس ودر 


kd 


لاراهبات و بعث الجرال غوردون الاسةف بامان الى القاهرة قبل سقوط مدينة 
الرطوم في أيدي الدراويش وبعد ذلك اعتزل الاسقف الدمة الدينية ولا 
ريب ان رعيته وكنائسه ذاقوا الويل في عبد المبدي وتوفى الاسقف سنة 
۱۸۹۲ م 

(«) الحا الياضرة والاقباط الان في رغد ولمم وم في راحة ۸ 
يفوزوا عتلها في عصر من المصور وکثیرو ن منهم من ذويالوثيات وللقامات 
الرفيعة في البلاد . ولا قامت الركة ا سنة 1919 م اتضموا 1 لوا طنيوم 
المسامين طالبین استقلال البلاد فقدر ط م مواطنو 3 هذه الوطنية العالية و ا 
مرن فى حالة ناخ مت فيوقت غير هذا. أما عددمم فيبلغ مليونا واحدا 

ال ن ثلاثة ارباعه بالوجه القبلي وباقيه في الوجه البحري . والاقباط 
لو كن فقط پبلنون ۷۹6۷۷۸ تفس . التعامون متهم 1450015 وعدد 
عاثلاتهم ۰ ale‏ 


ابر ع و ابر دای 


(۰) الارسالیات الكاثوليكية (؟) الارسالیات البرو تستانتية 


| 


(۱) السسايات اللاتولیکر - فصلنا تا الساعی المتواصلة .التي ' بذطا 
اساقفة الكنيسة ارومانية لاخضاع الكنيسة القبطية طم وکیف فداوا فى کل 
ما سموا . ولا احتل الفر نساويون مصر مرن سنة ۱۷۹۸ سد ۸۱۸۰۱ دخل 
بدخوطم كثير من الافرئج ول یترکوها بعد خروج الفرنساویین بل لبثوا 
يتمتعون ماب فرنسا . ولا تولى مد علي باشا مصر سنة 1.06 س ۱۸4۸ م 
استخدم من هؤلاء كثيرين في مصاخ عديدة وتتابمت الارسالياث اللاتينية 
من فر نشيسكان وفرير وجزویت لبث الذعب الروماني وللکنمم ‏ يتجحوا 

وذكر فيكتاب « نوابغ الاقباط ومشاهيرم » ج ۱۱۷:۱ ما اتی ؛ سس 
« قد سعى فى ايام مد علي باشا بغم كنيسة مصر الى كليسة رومية لان 
التنظيات الجديدة التي سارت فى مع كانت بواسطة رجال فرنسا وعلائهم فلا 
رای ند علي باشا نفسه مغمورة زيل معروفهم رام ان يقا بلوم عثله واذ احتار 
فما بقوم به نظير ذلك نسحه أحد قواد امیش وکان بابوياً ان بسعی في ضم 
نصارى مهم الى كنيسة رومية فيجد بذلك الافرنج فملا ججيلا ومعروقاً يوازي 
معروفهم فاستدعى المعلم غالي الذى كان كبير الكتاب آذ وامره ان يفعل ذيك 
فوقع في حیص بیس وخاف مرن وقوع الفتن بين الطائفة فاجاب الباشا قائلا 
« أن اسعالة الطائفة جیمبا الى مذهب كنيسة رومية دفعة واحدة لا تنتهى 
بدون قلاقل وسفك دماء كثيرين فترى الاحسن ان یکون ذلك ياسة 
وتدريب وذلك اننا تمتئق نحن اولا المذهب الباباوي بشرط ان لا نكره على 
تغيير طقوسنا وعوائدنا الشرقية وبذلك عکن ان ميل افراد الطائفة رويد 
روید فقبل الباشا هذا الرأي الا خير واخبر الافرتح ففرحوا وشکروا فمل 
فانقلب من ثم المعلم غالي وابنه باسيليوس بك ورهط قلیل من اشياعهما فى مصر 
واخ باباويبن بالظاهر وم إضمر ونا نهم بعد حين إعودوز الى حضن كنيستهم. 
ومع ذلاك ما زالوا بعتبرون كبنة الارثوذ كسيين حقا لاعتبار وإعمدون اولادم 
عند » اه . 

غير أن كثلكة للم غاي ۸ تأت بنتيجة فنبذ وأهله من الار ثوذكسين 


و هس 


و يتبعه أحد منم . وأرسل للعلم غالى قبطياً من قبله الى اسقف رومية ليعينه 
بطريركا على مصر يكون هو واتباعه خاضعين له كل ذلك ارضاء للفر ساویین 
وتقربا منوم ليحفظوا له مركزه فى االمسكومة المصرية ويخلصوه من الفارم بيد 
ات خد على باشا ادرك خطورة هذا الامر ني ما بعد وعده تثبيتا لقدم 
الافرئج في مصر وعلٍ ا نكثلكة الم غالىكانت للغرض الوم اليه فكان ذلك 
من جملة الاسباب الى دعت الى فتل امعم الى بزفتى في اوائل مابو سنة 1855م 
ويعرف اتباع الممم غالى التابسون الا لمذهب الروماق 
« بالاقباط التبع » واطلقوا على اتفسهم اسم « الاقباط الكاثو ليك « 
والحقيقة ان لفظة كاثوليكية ومعناها « جامعة » هی احدى علامات السکنيسة 
الارثوذكسية الاربع الى هی « واحدة . مقدسة . جامعة .رسولية » وسميت 
الكنيسة «جاممة» لامها تفم في حضنما جیع الام بدون استثناء كقول السيد 
مح ۸ آذهمو وتامذوا جم مي » ( مت ۱۹:۲۸ شاک اصطلاح, 
السیح؛ اذه‌بوا وتلمذوا جع الام اما الماك اصطلاحاً 
فهی التتبع اذهب اللاتيي ومن ثم فالقبطى السکائولیک هو التابع لكنيسة 
اللاتین ارومانية الفاقد لاستقلاله الدينى (۱ 
واول اسر ك اقم على الاقباط التبع هو کیرلس مقار سنة ۸۱۹۹۹ وعال 
رسامته بدأ ينشر النشورات متطاولا فیپا على المقام البطريركي الجليل داعبا 
أبناء الكخيسة القبطية الى الانغمام لاسستض رومية ثم طاف في الوجه القبیلی 
ببث افكاره وپزعج اظواطر بتمالمه فاضطر البایا كبراس الخامس الى اومته 
وردعه غرر منشوراً يحذر فيه ابناءه من الانقياد طؤلاء القوم مذکراً ایام 
راد بای حفظ اعانهم ودفاعم عنه الدفاع الیل الذى رفع 8 نهم وخلد دکرم 
فیا کیراس مقار بالميبة اذ لاقاه ابناء التكنيسة بالاستياء وعنفه بعضهم في 
قا فماد الى القاهرة يمر خلفه أذيال الزي والعار . “وقد عز عليه ذلك فسافر 
برسالة من رئيسه ساكن قصر الفاتيكان الى جاشي الاحباش منك الثاني في 
مهمة ظاهرها سياسية يطلب اطلاق سراح الاسری الا بطالیین وباطنها السعى 
لدى منايك لادراك بعض للزایا الدينية فتخوف بع ضكبار الاقباط من هسذا 


١ (‏ ) مختصر تاريخ الامة القبطية ص ٩ ٩‏ و۷۰ 


حونج 


الامر ولبثوا ني قلق حی قدم كبير حبشى من بلاده الى الذار البطربركية فسكل 
عن الحفيقة فا باب « لاتخافوا لاننا تمضل أن تری الموت الاجر هن ات نذیر 
عقيدتنا الارئوذ كسية » ثم فال « حدث في عبد مليكنا السابق‌بوحنا ان شذت 
فيئة واءتنقت الذعب الكائوليكى وشيدت ها كنيسة فاما عل بهم أمر بقتلیم 
وهدم کیم وهدد كل حبشی يعتنق ذلك المذهب باوت ومن ذلك الين 
وبلادنا نظيفة من ذلك الذهب » 

وقد تق هذا القول فل يفلح كرلس مقار في مهمته مع ما جشمه من 
اعبماب والاهوال فکان له ذلك عظة وعبرة وأدرك اله أخملا فى ترك عقيدة 
آبائه الارئوذكسية وجاهر بذلك امام كثيرين من أصدقائه الاخصاء الذي آسر 
م نيته في المودة الى السكنيسة الاصلية فشاعت هذه الاخبار و بلغت مسام 
اسقف رومية فعزله وعین آخر مکانه ومن ثم عزم على وضع كتاب فى صحة 
المقيدة الار توذکسية وموافتما لاحکام الجاع الى سكو نية الخلا له كل الموافقة ۱ 
بدون أقل ۳ اف فوس عل لدیه کشر رون من قبل اسقفرومية لک عنم شره 
أو خره وک را ساوية ودعاه «الوضع الاطي نی" تأسيس الكئيسة» 
نفی فيه عصمة البابا ورئاسته واثبت فضل الكايسة دازون گنه وأق هذا 
الکتاب بذتيجة حسنة تفم عقب فلهوره عدة عاثلات من الاقباط الکو ليك 
إلى ک هم الاصلية مخ مم باکر عائلة القمص بارس المتر وعائلة الاشةر 
وعائلة نصرالله عريض وهذه العائلات الثلاث وحدها تشمل حو مائة و سین نسمة 

والغريب انه إمد ظهور هذا الكتاب قم الاقباط تب لكيراس مقار 
بعد وفاته جنازا عاماً فى کل الكناثس ومدحوه مدحاً زائداً اسین انه بکتابه 
استنک ر قيام كنيسة خاصة م منفصلة عن يسام الارثوذكدية 


0( ال مالیا الم وك :انم ٠‏ دخل الذهب الیو نستاتی الى مصر في 
منتصف القرن التاسع عشر عند ماحاء مرسلى مر يكاي یدعی الدكتور لانسن 
وأقام بالاس_كندرية وجاء امه مرسل اسكو تلندي هو الدكتور يوحنا هوج 


وإعد ما لبا بالاسكندرية مدة أخذا يطوقان البلأد را كيين النيل بدعوان إلى 
زعده) 0 


سب ۷۷۲ سب ۰ 


مذهههما . وقي سنة ۲ م جملا موضع تبشيره) القاهرة . و بعد ذلك انطلق 
الدكتور هو ج إلى اسيوط سنة ۱۸۹۵ وانظذها مقر عمله واستطاع ال يسس 
بها كئيسة برو تستانية سنة ۸۱۸۱۷ 

وذکر فيكتاب «الريدةالنفيسة فى تاريخ الکنیسة» ان بعض البروتستانت 
تجرآوافی اسیوط على المجوم ع ‌کنیستما ليلا وکسروا ایقوناتها فشکام البابا 
دعت يوس الثاني لخديو فاصدر أمراً بنفيهم الى البح رالا پیض‌فانتجا وا الى قناصل 
الدول طالبين جايتهم فلبت طلبهم ودفمت عنهم قصاص النفى فکان ذلك 
داعبا الى زیادةالرو تستانت ولاسما في اسيوط » واندق من‌الذهب‌البرو آستاتي 
مذاهب أخرى کالباموسی والاصلاحی والسبنی وارسولی والانی وغوها ‏ 


1 


بى الامی و اضر 


0000 


(۱) الابروشيات (؟) السكنائس (۳) الا دبرة (ه) الفة القبطية 
(ه) الوعظ والدرسة الاكابريكية 


(۱) ار موت مات كارت الابروشيات فيالقطرالمصرى بکنترةعددالومنین 


5 بت ۴۲۳ بست 


حى بلغت ٠۹۸‏ ابروشية في القرن الثامن ثم اخذت تتناقصالىانصارت ۱۱۰ فى 
القرن الماشر حب جدول چرجس بن مسمود الشهير بای مكارم ثم الى 9۲ في 
القرن‌اطادیءشر والثاتى عشر واليكآمماها . أولا س فيالوجه البحری - ١‏ 
سخا ” تفيس ۳ب ثليانة  ٤‏ ب أبوصير و موف ے١‏ وسا 
سمت ألمروة ۸ يننا اك دمتهور ب 1١‏ مرستا ب 1١‏ الريب 
ب ۱۲ - منود "1 دمیاط ب 15 دميرة ‏ ۱۵ سورجت 15 طنطا 
۱۷ ب البرلس ۱۸ہ صا ۱۵۸ خربتا ١5‏ مصیل ١51ب‏ رشيد 
ب ۲۲ بلبيس - ۲۳ - قطور ۔ ۲6 - دقيرة ‏ ۲۵و۲۱ - الواحات 
۲۷ ستحار ۱ 

ثالیا في الوجه القبلى ۲۸ - اطفییج - ۲۹ - اهئناس ۔ ۳۰ القيس 
الا طحاتب ۳۲ اننا ۳۴ - اسیوط ب ۳۵ قاو ب #8 اليليئا 5ب 
القصير ب لالب طمويه ۳۸- الفيوم ب ۳۹ الهنسا ب 4١‏ الاشمونين 
اك قسقام ‏ 4۲ شطب 4# اجيم - 44 هوه اراتا اسا 


۷ -. دندرا ‏ 4۸ اسوان . 494 . قوص 

وكان ني مضر ثلاث اروشيات ب 6١‏ معر ب او الجيزة د ۵۲اب 
المندق 

وما يأ ننقله عن كتاب « خلاصة تاريخ السيحية فى مصر > « واستعرت 
الا رشیات ف التناقص الى ان بانت ۱۷ ابروشية فقط فى القرن السايم عقر 
وهی الال ٠١‏ ابرشية كا يؤخذ من الجدولين النيين : سس 


ف القرن السابع عشر فى القرن المشرين 
)١(‏ الاسكندرية ۲ ١‏ صارت الال هذه الابروشيات 
البحيرة . * منوف الثلاث يرأسها مطران مقره الاسكندرية وهی 


ابروشية الاسكندرية والبحيرة والنوفية 
و بعض مدن في مدبريةالغر بية والاديرة البحرية 
4 - دمياط والنصورة | ۲-صارت ابروشيةواحدة برأسها مطران 
ه - بلبيس ‏ - اطفيح | مقره النصورة وهى ابروشيةالقليو بيةوالدقبلية 


۷ - الفيوم 
۸ - المهنسا 
الاشمو نین۱۰-ماوي 

أن قسقام 

۲ سه مقاوط 

۳ سس اسيوط 

٤‏ - ابو تیج 

٠6‏ - ما 


5 سس جر 


۷ عب نقاده 


e NNE لد‎ 


|والغربية والشرقية والقنال والاراضى القدسة 
وتدعى ابروشية الکرمی الاورشلیمی 

۳ صارت اسقفية الفيوم والیزه برأسها 
اسقف مقره الفيوم 

؛ ‏ الان ابروشسية بي سويف والم‌نسا 
۳ ْ مطران مقره بي سو یف 

_ الان ابروشية امنيا والاشمو نين يرأسما 

8 أن مقره امنيا 

+ س الان ابروشية صنبو وقسقام برأسها 
مطران مقرد صنيو 

۷ - الان اروشية متفلوط وابنوب 

برأسها أسقف مقره منعاوطظ 

م الان ابروشية اسیوط بسا مطران 
مقره اسیوظط 

٩‏ ب الان ابروشيةابي تج برأسهامطران 
| مقره ابو ترج 
۰ - الان ابروشية مركز جرجا وبندره 


: موجوره وفرشوط برأسها مظران مقره جرج 
۱ - ابروشية اخم و لشمل» مرکزی اخم 
وسوعاج راسا مطر أن مقره ام 

۲ -- ابروشية البلینا و تشدل مركز البلینا 
رخاس ران مقره البلینا 
ا ابروشية قنا برأسها مطران مقره‌قنا 
0 ۱6 ابروعية اسنا بر أسبامطراذمقرهاسنا 


(۲ ) ادکذاشی . كانت السكنائس القيطية عقب دخول اأسيحية مصر 
دغ عن اضطهاد الوثنيين لعتنقي تلك الديانة حى بلغ عددها عند دخول 


س و د 


الاسلام مصر زهاء ال ٠١‏ الف كنيسة . غير الها لبثت تتضاءل نحت عنفوان 
التخريب والتدمير وتحويلها الى مساجد حتى انتهى عددها الان الى 45 «كنيسة 
بالقطر المصري و ٠١‏ كنائس بکرنی النوبة . ويجدر' با ان ' نذكر .هنا ماقاله 
الستی بتار القورخ الانکلیزی عن التكنائس القبطية في مؤلفه عنها : سب 
«واذا ات طفت الكنائس المصرية ودخلت اصفر واحقر كنيسة من 
البکناس رأيت علامات الرجاء والامل تمدو على جدرانها وقاما شاهدت فيا 
صورة تشير الى جيم أو الى عذاب مقبل بل قاما عبد فيما عتال جمجمة باهتة 
ولاهیکل عظام عار ما يشير الآ لام وسقام ولکن تری‌شمداءماتبتسم قائيلهم 
الرسومة على الجدران كأن ماقاسوه من العذاب والاضطباد ۸ یکن شيا 
بذکر بل اصبح نسیاً منسيا . وهناك نشاهد القدزسین الا بطال مصودین بشکل 
يدل على امهم قتاوا عيانا أو أحد رؤساء هذا العام الشریز دون ان یجدوا ف 
قتله عناء يذكر اما آ لامیم واوجاعيم فلوس طا اثر في ذلك الرسم کا لاد 
صورة ثل الخاطىء بعد موته مما تشميز منه النفس وتتكش لرآه الروح » ام 
(0) الدديرة . وقد بلغت في العصور الاولى بضع مثات ولسکن جلها قد 
اندر ول يبق منها غير سبعة أديرة منها اربمة بوادي النارون وهی ٠ديرالمذراء‏ 
بالبرموس : ودير العذراء اللعروف بدير السريان » ودر انبا بشوی » ودر انیا 
مقار ؛ وثلاثة پالوجه الق ( 
المذراء باحرق » وتو جد بالقاهرة خسة ادرة لاراهبات هی . در ماري جر جس» 


ی وهی , در انبا | نطو یوس ؛ ودر انها بولا » ودر 


ودر الي سيین عصر القدعة؛ودیر الامير تادرس بحارة الروم؛ و دیرمار جر جس» 
ودر العذرا بحارة زويلة 

(5) الم الفمطر". امأ عن اللغة القبطية فقد ذكر ابو المكارم ني ناريخه عادة 
وهی لاتزال جارية في اسناوهى ا المسيحيين يحشرون فياعر اس المسلمين وي رأسون 
زناف العريسفى الشوار ع ويتلون تصوصاً وحکا باللغة القبطيةالصعيدية. وكان 
اهالي منقباد منذ ۱۳۰ سنة يتكلمون بالقبطية وروي ان سيدة قبطية غطست 
طهلا ها في نهر النيل وقالت بالقبطية ماممناه « هذا هو ابی الحبيب الذى به 


نحت )ارايعم 


سسررت» فسمعها احد الحكام وظنانها آسبه فاستصدر آمراً بمدم جواز استمال 
هذه اللغة. . وکانت عدد القبانية بالمديريات منذ نحو ثلاثين سنة مرسوما 
عليها الارقام القبطية . 

الا ان هذه اللغة مضت امد كبوتما في منتصف اليل التاسم عشر فنیخ 
ہا كثير ولف منبم عريان افندی جرجس مفتاح التوفي سنة ۱۸۸۸ م 
والايغوما نوس فيلوثاقس رئيس ال كنيسة الکیری والقمص تكلا و الم قزمان 
وپرسوم اقندی الراهب فى زمن رئاسة البابا كبراس ارايم فوضموا فیبا كتناً 
نافمة و تبغ فیها ابضاً القمص عبد المسيح المسعودي واقاوديوس بك لبيب 
والدکتور ابرهم حامی و جیب افتدى سممان ولا زال نبوضیا بطیئاً اضعف 
الیو ح القومية في تفوس الاقباط ۱ 

(ه) الرء‌د و المر سر اللكاي م بر . بعد انقطاع صوت الوعظ من كنيستنا 
مدة» ۱6۰سنةداعی تعطیل المدرسة اللاهوتية! لاولىالتي! نها مارمرقس الرسول 
رأی غبطة البابا كيرلس الامس حاجة الکنيسة والامة هذه الدرسة نا نها 
لامرة الاولى سنة Ave‏ وكان طلابها من رهبانالاديرة فلم قبل عليها مالا 
النذراليسير وم تعش | كثر من بضعة شهور ثم اعيد افتتاحها من حديد فى سنة 
۳ واختم ها اثنا عشر طالب من طلبة المدرسة ال>كبرى وقتگذ واسندت 
رئاستها فلطیب الذكرللرحوم يوسف بك منر یوس وتةرر ان تدرس فيها اللفات 
القبطية والعربية والاتجليزية والرياضة . وكان مركز المدرسة سنة افتتاحها 
بالفجالة ( مكان مدرسة البنات الان ) و پمد سنة انتقات الى الدار البطريركية 
ثم الى دار في سوق القبيلة واعيدت الى الدار البطريركية . وبعد ذلك اشيريت 
لها سراي مهمشة في سنة ۱۹۰۲ م وانتقات الدرسة الما في سنة ۸۱۹۰4 ثم 
اعيدت ثالثة الى الدار البطريركية واخيراً نقات نبائيا الى مهمشة فى سنة 2۱۵۱۲ 
ولا زال بها الى الان وقد اندمج ضمن طلابها في خلال هذه الدة تجو ۰۰: 
طالب والدين مخرجوا مهام الذين يرون الان في الکنائس والجعيات وللدارس 
قحوساً وشمامسة ووعاظاً ومعلمين للدين والذین لولام لبقيت الكنيسة کا 


سب ۷/۷۷ سيم 


كانت قبلانشاء المدرسه الاكذبريكية خالية من الوعظوا للم والمؤلفات الدينية 
وفي سنة ۱۹۱۸ توف بوسف بك منقربوس فاسند غبطة البابا رئاستها 
لضرة اللاهوی البارع الشماس حبیب افندی جرجس أول خرشجی للدرسة 
فنجحت في عبده لواحا باهراً وتقدمت تقدما موسا بنبیه بانها تسعی بخلی 
واسمة لاعادةعودها السالقف.ولصاحب‌هذا الکتابالفهر بانه أ حدالدين جوا 
في اول سنة من عهد رئاسة هذا الشماس الفاضل سنة ٠195م‏ ( آنتهی ) 


تويام يتم همدو معاون 


« نيافة الاب الجايل والب التبيل الانبا توماس مطران كرسي الميا والاغمرئيت © 
هو ار جل المظيم الذي قام باعمال جليلة جملت لكنيسته مقام] مالیا . تغنينا 
عن اذاعة فضله تلك السکناس والدارس المديدة الي شیدها والی شید 4 بائه 
من مهتمون بالباق لا بالفاني . هذا فضلا عن آشحیعه للعلم واهیامه بنش الو عط 


س 1۷۲۸ 


في دائرة ابر وشيته حى لصح إن يقال انه مأ من مشروع علمى نافع للكايسة 
الا وه اليد الطولى في امجازه أمد الله في حياته وجعله قدوة للاخرين فى خدمة 


الالح العام 


كي 


« حفرة اللاموتي البار ع حبيب افتدي ج جس ناظر المدرسة الا كاير 

هو أول من رقع صوت الوعظ عاليا فىكنيستنا بعد ا نقطاعه مدة أجيال 
طويلة وقد أب تلامذة حكثيرين يعاو وتم بالو عظ فى أغلب مدن القطر . 
وهو ببذل فى کل يوم من جهده وقوته ليرفع شأن أمته عواهيه المامية . 
وئفنینا مجلة الكرمة الذائعة الصیت وجهوداته المظيمة فی اصلاح الدرسة 
الا كليريكية عن الا طتاب وللدح . أبقاء الله لي ركنيسته وأعانه على اعام 
ما يمل لسكنيسة فى صدره من الأأماني القدسة 


حا في 


اصلاح الط 


جاء بس + سطر 4 وبكثرة وصح وإشجرة و 1 امش « مدید و۱ ١١:‏ یذ کروا 
«يذكر ۱» وا كتفي «يكتب» و۴۴ :۲۵ رأسييءا حراس اهما» ۱۸:6۱ عوماو! (عوملا6 
ولاه :4 دون در « وا ويرشدوا © و۱۳ : ۷و۸ و ۹۴ : 14 و 15 باسسيايوشس 
« پابایدس »4 و۱۳:۷۰ ترخى « رضي و۸4 : ۷ینکر فيه « ینکر فیبا 4 
و١٠‏ : ٩‏ علي بالطين « على الان > ول ۱ أ مكاج فيكا» و ٩:۱۷‏ صامتين 
« صامتون » و۱۱۵ : ۱۷ کتاب 8 کاب 6 و ۲۱۱۳۸ رجوعاً رجو ع )ار ۲۲۰ :4 
الصطيدين « ال دون و کل ( CE‏ و۲۸۵ :۲۸۵۱ : ۰ CUYD Yl‏ 
و ۳۱۴ ۸۰ ملیو نا واحداً متدرا ( مايون واحد .ستنیر ) و ۳۰۹ : 3۱ مندریو ( مندوني») 
و۳۵۵ : ۱۷ انسان «۱د ان ۵۲۹ : ۱۸ 2 « الثلاث ) و۵54 : ۱۲ شدیدین(شدید ن ) 
و طاثل « طائلا » 


هذا غير مالا من على المطالم الفط 
فی على الطالع الفطن 


000 


